هل لكاب فم 


لحو 2 


1 
١ 


7 


3 


تن م ا ود حك حجنن ناز" 


مانس سير مك 0 


نددية يل / دحو جمد 2 ا 1 000 


فلا13 قي51ه ف زناه وتام »لافنا حيفة تناد 


الخو يت صا كلخو صا اب ا شك اخ ممما خخ يمر 
كا 


مالا سير 


2 


// 


3 
3 
7 
و 


1 1 


2 
"5 


"0 


لك 
]ةم 


100 


“تملكما ان 


إعقداد 


مركزالبحوث والدراسات 


هأ 4 4 6ك 29.5 11> كس اك 4 هذ 


04 


7 


ا ل 1 
له 


مما 


الطبعة الأولى 
رمضان 5474 ١ه‏ - تشرين الأول (أكتوبر) / تشرين الثاني (نوفمي) ١٠٠٠م‏ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 
- نخبة من الكتاب والباحثين. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 5٠٠1م‏ 
٠لا‏ ص ء 74 سم 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : 0551 /ر 7..؟ 
الرقم الدولي (ردمك) : !199151-46-11 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 
مركز البحوث والدراسات 
هاتف : 44417٠٠١‏ - فاكس: ؟؟١١7‏ 444 
ص.ب: 847 - الدوحة 


موقعنا على الإنتزنت : 8 151211.8017, بتابجا رت 
البريد الإلكتروني: 18886©15131.80778 71_12 :7/21 .8 


ماينشر في هذ الكتاب يعبر عن رأي المساهمين فيه 


(سورة البقرة الآية : )١0١‏ 


حَضترة صَاحِبٌ السموٌ 
ا و 1 1 5 
2221 0 ه416 


أميرّدولة قطبرٌ 


هه جه 


تقديم 
سعادة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
2 0 

الحمد لله الذي جعل التنوع في الخلق سر الحياة» وإغتاء مسيرتهاء وسنة 
المداقفعة سبيل تموهاء واستقامة وجهتهاء وتأصيل قيم الخير فيهاء وتحريرها من 
الظلم والإكراه» فقال تعالى: ول وَلَْكَا َع أله لاص ينهم يبت لومت صَوَيمُ 
يع وَصَلوتٌ وميد يدْسكَرٌ وها لسْمْ أنه زرا (الحج: ٠‏ +)» <( كَتَيِقَ 
َب آمَدُ لْحقَّ ويل كلما اليد دحب جص وَلََامَا يتمع لاس تكد فى 
رض ... بي (الرعد:/11). 

وحعل اليشرية أفراد أسرةء ينحدرون من أصل واحدء وأقام العلاقة في بناء 
النياة والعمران والحضارة الإنسانية» على التعاون والتكامل» لا على الصراع 
والتتاحرء ققال تعالى: «ؤي كا لاس إنَا حَلقَتَوُ ين دَكر وأنَق وجَملئكك سوا 
تل ترا إن رك عند لل دمي (المحرات:17). 


والصلاة والسلام على الرحمة المهداة» الذي انتهت إلى رسالته الخاتمة أصول 
الرسالات"السماوية جيعاء وتمثلت ف نبوته كمالات الأنبياء» فكمل به الدين» 
وكان رحمة للعالمين: م أ أَيُسَلنَنك إلا وَحْمَةٌ ملعت يي (الأنبياء:17١٠1).‏ 

وبعد: 

فهذا الإصدار الثالث في مشروعنا الثقافي الكبير» والممتد يمشيئة الله: «رسالة 
المسلم في حقبة العوللة». يأتٍ في الوقت المناسب» على مستوى الذات 
و(الآحر)» بعد أن سبقه مشروعان مقدوران في السياق نفسه: «الدور 
الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد» الذي صدر ,عناسبة انعقاد مؤتمر القمة 
الإسلامي التاسع في دولة قطر (نوفمبر» ١٠٠٠م)»‏ و«البعد الرسالي لدول 
مجلس التعاون الخليجي (بلاد الجزيرة العربية)»: الذي ترافق صدوره مع 
انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى بحلس التعاون لدول الخليج 
العربية؛ في الدوحة (نوفمبرء 7١٠٠م)»‏ والذين تمت ترجمتهما إلى اللغتين 
الإنكليزية والفرنسية» لتوسيع دائرة الإفادة» وتحقيق الانتشار» والانطلاق إلى أفق 
العالمية» في محاولة للارتقاء بالرؤية الثقافية الإسلامية» إلى المستوى المأمول» في 
حقبة «العولمة»» واغتنام الفرص اليّ أتاحتهاء وخاصة على مستوى الإعلام» 
والاتصالء لإبلاغ رسالة الإسلام العالمية» إلى العالم جميعه» وتعريفه بقيم هذا 
الدين» الي تشكل له سفينة النجاة» والعلاج لأزماته ومعاناته. 

ولعل من أهم ما تميزت به مشروعاتنا الثقافية تلك أَنما جاءت ثمرة لرؤية 
مشتركة» ساهم فيها مجموعة من الباحثين والدارسين» من مواقع جغرافية» 


ومدارس فكرية» وتخصصات معرفية» متنوعة» فكانت بذلك منتدى للحوار» 
وواحة للإخاء» وميداناً للشورى» ووسيلة للتفاكر» والمثاقفة» والإقرار بالتتوع 
والاختلاف» وبناء المشترك الإنساني» الأمر الذي يشكل فقهاً للحاضر» وبصيرة 
للمستقبل» وإغناء للرؤية» وتمريناً للذهن» وتفكيكاً لقيود التعصب والتقليدء 
ومحاولة للارتقاء بالخطاب الإسلامي إلى مستوى الإسلام والعصر معاً. 

ويمكن أن يعتبر هذا المشروع: «رسالة المسلم في حقبة العولمة», الذي 
نقدمه» إحدى اللبنات المهمة؛ في البناء المعرثي والثقاثي» الذي يضطلع به مركز 
البحوث والدراسات في الوزارة» وعلى الأمص ف هذا الوقت بالذات» ذلك أن 
«العولمة» بتجلياتًا المتعددة» على المستويات كافة» بخيرها وشر فا أصبحت تٌثل 
نازلة عامة وحقبة متميزة» لها تخصائصهاء وسماقاء وممارساتاء وأن أمر الدحول 
فيها والتعامل معها لم يعد يشكل خيارً» وأنه لا مندوحة للمسلم من استيعاماء 
ورصد تحلياتها المخحتلفة» في الممحمال الثقافي» والسياسي» والاقتصادي» 
والاحتماعي» والإعلامي» وإبصار أهدافها وأدواتماء ودوافعها الظاهرة والخفية) 
وتحديد المحالات والفرص المتاحة» واستلهام قيم الإسلام في الكتاب والسنة» 
ومخزونه التراثي» في محاولة للإفادة من عطائهاء واستخدام أدواتًا ومجالاتماء 
وتوظيفها لإبلاغ رسالته» في الحق» والعدل» والخيرء والرحمة» والأخوة 
والوصول بما إلى الناس جميعا. 

ونستطيع القول: إن التفكير بأبعاد رسالة المسلم» وبيان دوره في هذه الحقبة 
من التاريخ الإنساني» وتقددم دليل نضيج للتعامل معهاء يعتبر من الأولويات» بل من 


الفروض الكفائية» وقد يكون ذلك بالنسبة للمثقفين» والقادرين» على الاضطلاع 
بالموضوع؛ من الفروض العينية» إذا اعتبر ذلك فرضاً كفائياً بالنسبة لعموم الأمة. 

وقد يكون من أخحطر الإشكاليات الثقافية المعاصرة» بالنسبة للمسلم: غياب 
دليل التعامل مع نوازل العصرء من خلال القيم الإسلامية» بمعين أن ينظر للنازلة 
ويتعامل معهاء ويقومهاء من خلال قيمه الخالدة في الكتاب والسنة» وأن ينظر 
لقيمه ويستلهمهاء وينزها على الواقع» من خلال التوازل الواقعة» والمتوقعة في 
الحياة؛ ذلك أن الاستمرار في رفع درجة الإحساس بالمشكلة» والحماس الكبير 
في وصفهاء ونقدهاء وبيان مخاطرهاء دون الاجتهاد ف وضع أوعية شرعية 
لحركة المسلم» وتقدم دليل علمي عملي للتعامل معها» سوف يؤذن بكوارث» 
وانفجارات عشوائية» وضحايا وخسائر فادحة» قد لا تزيد الأمة إلا خبالاً. 

إن الانسحاب من الساحة؛ والعجز عنه التقاط الفرص التاريخية» والتدليل 
عملياً على أن قيم الإسلام خالدة» وقادرة على التعامل مع كل الظروف» 
والأنمات» يمثل حالة من البؤس الثقاي لمسلم اليوم» والعطالة الحضاريةء 
والمحاصرة لخلود الرسالة الإسلامية. 

كما أن اقتحام الساحة ودخول المعركة دون التوفر على أدواتها وأسلحتها 
وإيجاد الخطة والدليل» لكيفية التعامل معهاء سوء للتقديرء وهدرٌ للطاقات؛ وتبديد 
للإمكانات»؛ ومساهمة بالمزعة» الحالة الي لم يعد ينفع معها الكلام عن عظمة 
الإسلام. الذي لم يجعل منا عظماءء قادرين على تمثل قيم الإسلام العظيمة» 
وتنزيلها على واقع الناس من خخلال الإمكانات المتاحة» والظروف الحيطة. 


ىآ 


ونستطيع أن نقول: بأن قيم الإسلام الإنسانية الخالدة» قادرة على التعامل 
مع حقية «العولمة»: وتعديل مسارهاء ومعالحة أزماتاء والتقاط فرصهاء إذا كنا 
في مستوى إسلامنا وعصرناء وأن امحصلة النهائية «للعولمة» ال اعترقت الحدود 
والسدود وطوت المسافات» سوف تكون في صال المسلم للوصول إلى تبليغ 
رسالته ما بلغ الليل والنهار» مصداقاً لحديث رسول الله : « لَيَبلعَنٌ هَذَا 
ْو مَا بَلَعْ اليل وَالتَهَانُ ولا يَتْرُكُ الله بَيْتَ مَدَر ولا وبر إلا أَدْخَلَهُ الله 
هذا الْدّينَ...» (أخرحه الإمام أحمد). 1 ١‏ ْ 

ولعل ما نقدمه في مشروعنا الثقاقي حول: «رسالة المسلم في حقبة العوللة» 
يشكل دليل عمل وتعامل مع هذه الحقية» يقدم للمسلم بصائر على الطريق» 
ويشائر للمستقيل» ويذلك نحقق بعض مدلول قوله تعالى: جإوما أَرَسَلتدلت 
إّ َه للْسلََ 4 (الأنيياء:/ا )١ ٠١‏ 

ولا يسعينٍ هذه المناسبة إلا أن أتقدم الحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثائ, حفظه الله يوافر الإحلال والتقدير على رعايته 
وتشجيعه ودعمه غير المحدود للمشروعات الثقافية» كما أتقدم بالشكر إلى 
الإخوة الياحثين والكتاب, الذين ساهموا معنا في إتحاز هذا العمل العظيم وإلى 
الإحوة الذين قاموا يإبحاز هذا العمل» في مركز البحوث والدراسات» رغم 
الإمكانات المتواضعة» سائلا الله أن يلهمنا العزعة على الرشد. 


والحمد لله من قبل ومن يعد. 


« رسالة المسلم في حقبة العولمة» 
المحاور الرئيسة 


المحور الأول: دلالة المصطلح والتجليات التاريخية في المحالات 
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المحور الَتْالَفْ: كيفية التعامل مع حقبة العولمة» من خلال القيم 
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با؟ - 


هذا الكتاب 


الغاية من هذ المشروع الثقاقي» هو المساهمة» ما أمكن, بالارتقاء بالوعي 
الإسلامي» واسترداد الفاعلية» وتبصير المسلم برسالته الإنسانية» المهمة الي لا بد أن 
يضطلع بها في كل الظروف والمتغيراتء لإالحاق الرحمة بالعالمين» انطلاقا من قوله 
تعالى: وما أَرسَلتتلك إلا يَحمَهٌ سكين (الأنبياء:0١٠)»‏ وما يتطلب ذلك من 
الوعي بالذات أولاً» وما تمتلك من قيم خخالدة» قادرة على العطاءء والتعامل مع نوازل 
العصرء ومتغيراته» وما ترتكز إليه من مخرون تراثي؛ وشخصية حضارية تاريخية» حملت 
قيم الحق» والعدل» والخير للإنسانية جمعاء» وشاركت فيها جميع الأجناس» والألوان» 
والثقافات» فجاءت نسيجاً إنسانيا عالمياًء ولم تكن حكراً على أحد» فبرئت بذلك من 
أدواء الهيمنة والجمود والتعصب والانغلاق. 

كما يتطلب ذلك الوعي (بالآخر)» بعقائده وتاريخه» وحاضرهء ومكوناته 
الثقافية» حى يشكل ذلك بصيرة» ودليلا» لكيفية التعامل معه» من خلال معايير 
واضحة: تشكل أساسا للحوار؛ والتعاون» وبناء المشترك الإنساى؛ بعيداً عن الإكراه 
والتسلط والاستبداد» والإقصاء السياسي» والاغتصاب الثقافئي. 

وتشتد الحاحة ذا الوعي بالذات و(الآخر)» أكثر فأكثر» في هذه الحقبة» من 
تاريخ الإنسانئية» الى اصطلحنا على تسميتها ب «حقبة العولمة»؛ بكل ما ترافق معها 
من إزالة الحدود والسدود؛ وماترتب عليهاء من محاولات الهيمنة والمغالبة الحضارية؛ 
والثقافية» والسياسية؛ والاقتصادية» وإحضاع العالم لثقافة الأقوى» أو لثقافة القوة؛ 
وإذابة الخصوصيات والتنوع الثقائي. 

وعلى اللحملة: فإن «العولمة»؛ الي دلت تحت شعار: تحرير التجارة» وفتح 
الأسواق» ورفع الحماية الجمركية عن السلع؛ ترافقت مع اجتياح سياسي» وثقافي» 
واجتماعي» واقتصادي. 


ث# 1 - 


ويأنٍ هذا الكتاب حرصاً منا على الارتقاء بالوعي - كما أسلفنا - وتبصير 
المسلم.ء بأبعاد هذه الحقية» والاجتهاد في تقدم ما يمكن أن يسمى: «دليل عمل 
وتعامل» مع هذه المرحلة» ومحاولة تحقيق الوقاية الحضارية» إضافة إلى التفكير بكيفية 
التقاط فرص «العولمة» والإفادة من أدواتماء وآلياتهاء وبجالاتما المتاحة» وح من 
أزماهاء لطرح قيم الإسلام؛ وتحقيق كسب أكبر» وذلك من خلال الوصول بالرسالة 
الإسلامية» وإبلاغها إلى العالم» وامتلاك القدرة على تحاوز السلبيات» الى تحملها 
«العولمة»» وتوظيف إيجابياتًا. 

وحيث إن البعد الثقافي» هو الأخطر دائماء وأنه المناخ» والرحم. الذي تنشّأ وتنمو 
«العولة» من خلالهه. كان لا بد من إدامة التفكير والاجتهاد في استنهاض همم 
الباحثين» والمفكرين» والنخحب الفكرية» الي من المفترض أن تمثل عقل الأمة» للمساهمة 
في تقدم رؤية» أو دليل عمل» وتعامل؛ لكيفية التعاطي مع حقبة «العولمة». 

ولا نزعمء أو ندعيء أننا بلغنا في هذا المشروع الثقائي» ما نريد ونأمل» ولكن 
حسبنا أننا فتحنا ملف الموضوع» واستدعيناه إلى ساحة الحم الإسلامي: وقدمنا بعض 
الملامح؛ والمعالم» الي يمكن أن تشكل حميرة الإنحاز وسبيل استرداد الفاعلية والنهوض» 
وتمثل إحدى اللبنات في البناء المأمول» كما تشكل نوافذ للاطلالة منهاء والامتداد بما. 

ولقد حاولناء كما هو الحال في مشروعاتنا الثقافية السابقة» أن تأي المساهمات» من 
مواقع ثقافية وجغرافية» ومدارس فكرية ومذهبية متنوعة» إضافة إلى مساهمات من غير 
المسلمين أيضاء أو من الذين يعيشون ضمن منظومة الثقافات الغربية» ومؤسساتها. 

وحرصاً على تقددم فكرة واضحة عن الموضوع المطروح» وضعنا له عدة تحاور» 
علها تحدد الإطار المطلوب للمساهمات» وتأن البحوث قاصدة إلى حد ماء وملتزمة 
بالمحاور المطروحة؛ ومستصحبة الإطار الموضوع؛ لكن الإشكالية الي لا نزال نعاني 
منهاء أو يعاني منها بعض المثقفين المسلمين؛ من الذين قد يحسبون على النخبة» أن 
الكثير منا ما يزال يعاني من بعض الإصابات» الي تتمركز في عدم الالتزام بالموضوع» 


والانضباط ممحاورهء واستصحاب إطارهء والتوهم أن ما عندهء أو ما يشغله أو يهتم 
به يمكن أن يكون صالحا لكل زمان» وكل ومكانء ويمكن أن يندرج تحت أي 
عنوان» ويستجيب لكل موضوع؛ مهما كان عنوانه» ومحوره» وإطاره» وهذا يوقع في 
حرج شديدء من جانب» ويدلل على الحالة الثقافية البائسة لبعض من نسميهم 
«نخبة» من جائب آخر. 

فالذي قد يستدعى أو يتقدم لمعالحة مشكلة» وتقدم الحلول والرؤى» يمكن من 
حيث لا يدري أن يكون جزءاً من المشكلة. 

ولا شك أن من المعوقات» والإشكاليات» الي واجهتناء وتواجهنا في معظم 
مشروعاتنا الثقافية» هي تلك الاعتذارات» غير المتوقعة» الي تشكل لنا الكثير من 
الإحباط. على طريق الإبحاز لأنها تشكل فجوات في العمل؛ خاصة عندما تُسبق 
بوعود والتزامات بالمساهمة. 

إضافة إلى أن بتعض الاعتذارات لم تخل من طرافة» وذلك أنه بعد أن يتم إنحاز 
المساهمة» وفقاً للفكرة وامحاور الب طرحناها لتكون إطاراً للمشروع؛ يفضّل بعض الإخوة» 
من الأكادميين» إرساها إلى بحلات محكّمة: ليفيد منها للترقية في عمله الوظيفي. 

ولكن في نماية المطاف, لا يسعناء إلا أن نحترم أصحاب هذه الاعتذارات» على 
الرغم بما يترتب عليهاء لأن الاعتذار عن المساهمة» أفضل بكثير من المساهمات اليّ 
تفتقر إلى الموضوعية» والاتضباط بمحاور الموضوع وإطارة. | ر 

إضافة إلى أنه في كثير من الحالات يكاد يكون الاعتذار عن عدم المشاركة أفضل 
من الإقدام على المشاركة .موضوعات نشرت سابقاء أو أرسلت لأكثر من جهة في 
الوقت نفسه» والاكتفاء يتغيير العنوان» أو حت الإبقاء عليه» دون الإشارة إلى ذلك. 

كما نود أن نعتذر لبعض الأخوة؛ الذين تحاوزت مساهماتهم القدر المقبول 

ما اضطرننا لمعاودة الكتابة إليهم والتسسيق معهم على بعض الحذفء الذي نعتقد أنه 
لا يؤثر على الأفكار الرئيسة للمساهمة؛ وغالباً ما يقع الحذف في إطار التعريفات 
ما يمكن استدراكها ف مقالات أخرى. 


جح اس 


ومع ذلك نقول: لعل هذه المزات الفكرية والثقافية الي تحتاحناء تكون قادرة على 
تحريك الرواكد؛ بحيث تمثل تحريضاً ثقافياء وحضارياء وتشعرنا بالتحدي» وتدفعنا إلى 
إعادة النظر بواقعنا الثقاي» واكتشاف مواطن الخلل» والتخلص من إشكالية الرحل 
الملحمة» الذي ما يزال بملاً مخيلتناء الذي يدعي المعرفة بكل شيء؛ ويدعى للكتابة 
يتكامل العمل» ويعظم الإنحازء ويعاد بناء شبكة العلاقات الاجتماعية بشكل سليم. 

نعاود القول: بأن ما أقدمنا عليه يعتبر ملفا مفتوحاً بطبيعته» لا يمكن أن يُعالج 
بكتاب أو كتب» وحسبنا - كما أسلفنا- استدعاء الموضوع لساحة التفكير والنظر 
والاحتهاد؛ إلى جانب الإطلاع على الحالة الثقافية» أو الواقع الثقافي لعالح المسلمين 
ونخبهم على حد سواءع. وهذا بحل ذاته بمثل -جحزءا كبيرا من الاستواء على طريق الحل» 
ودليلاً هادياً من أدلة العمل الثقاق» إن شاء الله. 

ونمحب أن نؤكد أن الآراء والاجتهادات الواردة» لا تمثل بالضرورة وجهة نظر 
الوزارة» بل يمكن القول: إن بعضها قد لا يمثلهاء بل هو محل نظر. 

ولا يسعنا في هذه لمناسبة إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لسعادة الأخ 
الفاضل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد بن عبد الله غراب المري» 
الذي استجاب لفكرة هذا المشروع» وقد عودنا على عدم المبالاة بالصعاب» ومحاولة 
تحاوز كل المعوقات, ليأت العمل بالمستوى المأمول. 

كما نتقدم بالشكر الحزيل للاخوة الكتاب والباحثين» الذين أسهموا معنا في إنجاز 
إعداد الكتاب» على الرغم من الظروف الصعبة» والإمكانات البشرية المتواضعة. 

والله نسأل أن ينفع به» وأن يكون خخحطوة سديدة على الطريق الطويل؛ وإضاءة 
متميزة وبصيرة نافذة» على هذه الحقبة الخنطيرة من مسيرة البشرية» تعين المسلم المعاصر 
على الاضطلاع برسالته.. إنه نعم المسؤول. 


- ا١5-‎ 


الا الس في حب العو 


العالم الإسلامي والعولمة 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ”) 


الاحستهاد في البحث العسلمي؛ شرطٌ من شروط رد التحدّي الحضاري فالعلم» هو الذي يصنع 


الحضارة؛ ويصوغ مستقبل البشرية. ولن تزدهر الحضارة الإسلامية في الحاضر والمستقيل؛ إلا بالإبداع 
والاجتهاد في البحث العلمي الذي يخدم التعمية» ويساهم بفعالية قي تحديد الحياة. 


أصبح من مظاهر الفكر الإسلامي الىّ تبلورت وسادت» منذ فجر اليقظة 
والانبعاث في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين؛ وإلى اليوم؛ اللمنوح 
إلى الرفض المطلق للفكر الغربي» والإعراض عن الأخخذ به والاستفادة منه والتكييف 
معه. وتوجّس المفكرين والمصلحين وأهل العلم وذوي الرأي خحيفة من المذاهب 
والمدارس الفكرية والاتحاهات والتيارات الثقافية ومن النظم الاقتصادية والمناهج 
السياسية؛ واتخاذ مواقف إزاء كل ما يرد من الغرب من أفكار ونظريات» تتسم في 


(*) المدير العام.. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الغالب بالشك والريبة فيهاء وعدم الاكتراث بماء والتقليل من قيمتهاء وأحياناً تبلغ 
هذه المواقف حذا من الغلرٌ يصل إلى إشهار الحرب ضد الفكر الغربي في جميع 
مناحيه) جملة وتفضيلة. 

ولقد نتج عن هذه المواقف, الي تكاد تكون ظاهرة عامة يصطبغ كا الفكر 
الإسلاميء أن أصيح مصطلح «الأفكار المستوردة»» أو «المذاهب المستوردة»؛ 
يستبطن معاداةً لهذه الأفكار على علاتماء ويجحافاةً لتلك المذاهب برمتهاء ويدلّ على 
الرفض المطلقء أو في أحسن الأحوالء التردّد المشوب بالشكء أو اللامبالاة الي 
تؤذّي إلى تجاهل الفكر الغربي» على تعدّد مدارسه وتنووع اتحاهاته» ما يترئّب عليه 
ضياع العديد من الفرص الي يمكن أن تناح للاستفادة من جوانبه الإيجابية» والانتفاع 
بماء والتعامل معها على نحو من الأنحاء» ومن موقع التميّر والاعتزاز بالحوية» والتشبث 
بالخصوصيات الثقافية والحضارية. 

ولقد سال حبْرٌ كثيرٌ طيلة القرن العشرين» ف تصنيف الكتب وكتابة الدراسات 
والبحوث للن تقف من «الأفكار المستوردة» و«المذاهب المستوردة» موقف الردّ 
والتصدّي والمواجهة الحَادّة والقطيعة والمنصومة» وذلك من خلال رؤية قاصرة ضيقة 
الأفق ينقصها البعدٌ الإنساني العالمي» وبفكر عاجز عن إدراك الحقائق في أصولاء 
وفهم التطورات ال طرأت على الفكر الإنساني من أساسهاء مما تَوَلّدَ عنه تيّارٌ كان 
له. ولا يزال» التأثير القوي في الاتجاهات الي سارت فيها مدارس الفكر الإسلامي» 
على احتلاف مشارها وتباين منابعها. 

وينطبق هذا الموقف الفكري على العديد من الأفكار والنظريات والدعوات اليّ 
ظهرت في هذا العصرء وخصوصا في العقد الأخير من القرن العشرين» ومنها 
«العولة» الي فرضت نفسها باعتبارها نظاما أراد القائمون عليه أن يكتسب الصفة 
الدولية بقوة الهيمنة الى يفرضوفا على العالم. 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


العوؤلمة مفهوم متحرك: 

لقداهتم الفكر العالمي اقكمانا بالغ بدراسة «العوكمة» و وتقدكاً لمعانيها 
ودلالاهاء وتحليلاً وتفسيراً لمضامينها ومفاهيمهاء بحيث يمكن القول: إن ما نشر عن 
«العَولمة» خلال العشر سنوات الأخيرة) يفوق ما كتب عن المذاهب والنظم 
والأيديولوجيات والقوالب الفكرية الي عرفتها الإنسانية في العقود الخمسة الماضية. 

«فالعورلة» من وحهة نظر قانونية واقتصادية معاصرة» تزيد من الاعتماد المتبادل 
بين سكان العالم بصورة تؤدي إلى تداخل المصالح الاقتصادية وتشابكهاء وتمتدٌ 
بتأثيرها إلى باقي بحالات الحياة» فلا تقف عند الاقتصاد فحسبء وإنا تتعدّاه إلى 
الثقافة والتربية والتعليم والإعلام والاتصال والعلوم والتكنولوجيا. 

ويذهب دعاة «العولة» إلى أنها تُتيح فرصاً كثيرة لملايين البشر في شين أنحاء 
العالم» على أمساس أنها تسمح بتزايد معدّلات التجارة وتبادل التكنولوجيا 
الجديدة وتوثيق الارتياط بين الشعوب عبر «الإنترنيت».. «فالعولمة» من هذا المنظور 
لا تعرف حواجز أو قسيوداء وتجتاح كل الحدود الجغرافية والوطنية» وأحياناً 
الأعلاقية. وينبغي أن نعي جيّداً مدلول هذا التعريف «للعولمة»؛ ونفهم مضامينه 
بعمق» بغض النظر عن موقفنا المبدئي والأخلاقي والوطيئ منه. 

ولقد تعدّدت الشروح؛ وتنوّعت التفسيرات» الى حاول ا مفكرو العصر» من 
المشتغلين بالفكر السياسي في اتحاهاته الثقافية والاجتماعيه» فهم «العولمة» وتفسيرهاء 
ومع ذلك فإن أجمع شرح «للعولمة» وأعمق تفسير لدلالاتها ومضامينهاء لا يخرج عن 
اعتبار «العولمة» - ف دلالتها اللغوية أولاً - هي جعل الشيء عالميا» ما يعني ذلك 
من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة. وهذا هو المعئ الذي حدّده 
المفكرون باللغات الأوروبية «للعولمة 461084112871011 في الإنحليرية والألمانية» 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعبروا عن ذلك بالفرنسية .مصطلح «[2»840171118115811017) ووضعت كلمة 
«العولمة» في اللغة العربية مقابلاً حديثا للدلالة على هذا المفهوم الحديد. 

ومهما تعذددت السياقات الي ترد فيها «العولمة»» فإن المفهوم الذي يعبر عنه 
الجميع» في جميع اللغات» هو الاتجاه نحو السيطرة على العالم» وجعله في نسق واحد. 
ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإحازة استعمال «العولمة» .مق جعل 
الشيء لي 3 

لقد رحعت إلى المعجم العالمي الشهير (ويبسترز 17/885711*5)» فوجدت فيه 
أن «العولمة 61.0841.12871011» هي إكساب الشيء طابعٌ العالمية» وبخاصة جعل 
نطاق الشيءء أو تطبيقهف عالميا©. ولكين ألفيت أن هذا المعيى شديد البراءة بالغ 
الحيدة» لا ينبسجم في عمقه مع دلالة اللفظ ومفهوم المصطلح؛ كما يشاع 
ويتردد في العالم اليوم. ولذلك فإن المفهومٌ السياسيّ والثقاف والاقتصاديً «للعولمة», 
لا يتحدّد بالقدر اللازم» إلا إذا نظرنا إليه من حلال رؤية عامة تدحل في 
نطاقها جميع المتغيّرات السياسية والثقافية والاقتصادية الي يعيشها العالم منذ مطلع 
تسعينيات القرن العشريند”". 

فهل «العولمة» خحطر؟ وهل «العولمة» شر كلها؟ وهل يوجد حال للاخحتيار أمام 
تيار «العولمة» اللجارف المدعم بالنفوذ السياسي الضاغط والهيمنة الاقتصادية القاهرة؟ 

لقد اعتئ المفكرون؛ من شي المشارب» سواء من العالم الإسلامي» أو من مختلف 
أنمحاء العال» بالتأصيل والتقعيد والتنظير «للعولمة». وحسبنا أن نقول: إن «العولمة» 


.87 5م, القاهرة» ص‎ ٠١٠١ محمود فهمي حجازيء مجلة (الهلال)؛» عدد مارس‎ )١( 
١ 1718/885118805 ,لاخلخ 21611011 801478.آ001 الإاعلد‎ 1991, 2521 )9( 
.5١ (")عبد العزيز بن عثمان التويجريء الحوار من أجل التعايشء دار الشروقء القاهرة,» +394١م؛ ص‎ 


وات 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 
نظام عالميّ آخذ في الغزو والاكتساح» وهو هذا الاعتبار حقيقة من حقائق هذه 
المرحلة من التار يخ. 

ولعل أبرز ملامح «العولمة» هي ما يتبدّى لنا من خلال التطورات المدهشة الي 
تعرفها بحالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصناعية والحاسوب و«الإنترنيت»» 
وذلك على النحو التالي: 

- عمق التأثير في الثقافات» وف السلوك الاجتماعي» وفي أنماط المعيشة. 

- اتساع دائرة الخيارات الاقتصادية؛ من خلال حركة الاستثمارات الدولية 
والأسواق المفتوحة» وتضييق دائرة الخيارات السياسية من حيث تضاؤل القدرة على 
الاكتفاء الذاتي اقتصادياء ومن حيث تزايد معطيات التداخخل الاستقلالي سانيا 

- نموّما أصبح يُعرف باسم القطيع الإلكترون ((11887 81:8617:07/10) 
من مؤسسات متعددة الجنسيات» وحين من أفراد يبحثون عن الربح ويؤتّرون في 
قرارات الدول وف مصائر شعويا. 

- تسخير أدوات «العوللة» بكيفية تمكن منتجي هذه الأدوات من الطغيان على 
المستهلكين والمتلقين» بحيث توثر في تمميش لغاتهم الخاصة وف إضعاف هوياتهم الوطنية. 

وبذلك يكون «للعولة» قدرات استائية للتغلغلء وبالتالي للتأثير. 
ومن الشهادات الي تؤوكد هيمنة «العولمة» على مقدرات الحكومات والشعوب» 
ماجاء في كلمة للرئيس الفرنسي «جاك شيراك»» ألقاها بمناسبة اليوم الوطبي 
الفرنسي ١4(‏ يوليو .٠.5.0م)»‏ حيث قال: «إن «العولمة» بحاجة إلى ضبطء لأنها 
تنتج شروخنا اجتماعية كبيرة» وهي وإن كانت عامل تقدّم؛ فهي تثير أيضاً 
مخاطر جدّية ينبغي التفكير فيها جيداء ومن هذه المخاطر ثلاثة: أوها أنها تزيد 


- #1 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ظاهرة الإقصاء الاجتماعي؟ وثانيها أنها تنمي الجرية العالمية؛ وثالثها أنها تمدد 
أنظمتنا الاقتصادية)»0 , 

والواقع أن «العولمة» جزء من نظام عالمي تخضع له الشعوب والحكومات» 
ولاعملك أحدٌ منها أن يقف ,منأى عنه. ولذلك فإن العامل النفسي هو الذي يجعلنا 
نتردد» ونرتاب» ونرتعب أيضأء ونقف مشدوهين مبهورين لا نرتم. فإذا عالحنا الآثار 
النفسية المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما يعج به عالمنا اليوم؛ منتهى الحكمة» 
وبقدر كبير من الرشد الحضاري والوعي الإنساني» أمكننا أن نواجه الواقع كما هو 
4 ود لا كما نتوقعه؛ أو نتوهمه. 

إن الصدق مع النفس» هو الخطوة الأولى نحو امتلاك أدوات التحكّم في الآثار 
المدمرة «للعولمة» بكل انعكاساقا وتأثيراقاء خصوصا الجانب الثقافي منها. ومن 
الصدق مع النفسء أن نعترف ونقرً بأنناء كأمة إسلامية» وفي هذه المرحلة التاريخية» 
لا نمتلك القدرات الكافية لكسر موجات «العولمة»» وللتحكّم في اتجاهات الرياح 
الى عب ها. ولا ينبغي أن يفت هذا الموقفُ الصادقّ في عضدناء أو أن يُقعدنا عن 
القيام .ما يتعين علينا القيام به» من عمل دؤوب للتخفيف من وطأة آثار «العولمة»» 
ولردٌ هجماتهاء وللتقليل من الخنسائر الناجمة عن هذ الغزوء ما أمكننا ذلك» 
ومااستطعنا أن نسلك من سبيل إلى القيام .ما يستوجبه الموقف» لا بالمواجهة 
والتصدّي, وإنما بالفهم والاستيعاب والتكيّف والاندماج. 

ولذلك. فإننا ندعو إلى أن نلتمس «للعولمة» جوانب إيجابية» ونعمل ما وسعنا 
العملء لتوظيف إيجابيات «العَوؤلمة» فيما ينفعنا في حياتنا العامة» وبذلك تتحقق لنا 
الاستفادة على أوسع نطاق من «العولمة». 


)١(‏ محمد السماك؛ من محاضرة له عن مستقبل الصحافة العربية في ظل العولمة» منشورة في مجلة (الحوادث)» 
عدد 593٠١‏ 5 » .سامء لندن » ص 57. 
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إن هذ الموقف الإيحاب إزاء «العولمة» يتطلب منا أن ننخرط في المعترك الثقاقي 
العالمي» وأن ندفع عمجتمعاتنا في اتجحاه التفاعل المتحرّك مع المتغيّرات المتسارعة» حى نفهم 
مايحري حولناء ونستوعب التحوّلات الكبرى ال تعيشها الإنسانية في هذا العصرء 
ولئلا نبقى قاعدين ندب حظوظناء وعاجزين نتفرج على العام يتطور ويتقدم. 

إن المسزية النفسية أمام «العولة» تأي من اعتبار ظاهرة «العولمة» ا وهذا 
أميٌ مبالغ فيه» وهو لا يعبّر عن حقيقة هذه الظاهرة» لأن اعتبار ظاهرة «العولمة» 
حتمية» قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد لديه طاقة باقية 
للمقاومة, أي أنه قد نفد جهده» وأصبح 258 للتسليم. فإذا كان هذا هو اخحتيار 
بعضهمء فهو ليس مُازْماً لغيرهم» ومن الظلم على أي حال؛ أن يوصف بالحتمية 
اختيارٌ لا يعكس إلا نفاد الطاقة أو استعجال المكافأة. وهو موقفٌ ظالم» لاله عمل 
عدة أجيال قادمة عبء فشل جيل بعينه» فاعتبار ظاهرة ما حتمية: يتوقف أيضاً على 
المدى الزميئ الذي يأخحذه المرء في اعتباره0"©. 

إن حقائق الأشياء تؤكد أن «العوكمة» لا تمل خطراً ا ا إلا على 
الشسعوب والأمم الي تفة تفتقر إلى ثوابت سياسية مستقرة وإلى قواعد اجتماعية وثقافية 
راسخحة أما تلك الي م تلك رصيدا ثانا وعضارياً غيا وستقر فيا أوضاغيا العائق 
فإِهُا قادرة على الاحتفاظ بخصوصياقاء والنجاة من مخاطر «العولمة»: وتحاوز سلبياتا. 

ومن الأساليب الي يستخدمها مهندسو «العولمة» ومروّجوهاء تنمية الشعور 
بالهزيمة والاستعداد للاستسلام أمام ما يريدون فرضه على الشعوب والحكومات» من 
حلال إضعاف الإحساس بالذاتية» وبالتميّر» وبالاعتزاز بكل ما بمثٌ إلى التراث 
الحضاري والرصيد الثقاق بصلة. 


.47 جلال أحمد أمين؛ العولمة؛ دار المعارف» القاهرة؛ 994/8١م؛ ص‎ )١( 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ومن هنا نحد أن الرفض العالمي «للعولمة» يَتنَامى باطراد» ولكن على مستوى 
الجماعات الرافضة الي تحن إلى عصر الفكر الشمولي» أو من ينصاع مع الشعارات الي 
ترفعهاء وإن كان هذا الرفض لا يملك أن يؤثر في صدّ هجمات «العولمة» على أمم 
الأرض وشعوهاء على الأقل في المدى المنظورء لأننا نعتقد جازمين» أن كل نظام ظالم 
للإنسان» أو عقيدة قاهرة للفطرة» أو منهج يفرض الهيمنة على الإرادة الإنسانية ويتحكم 
في أشواق النفس البشرية الروحية وتطلعاتما الثقافية وطموحها الحضاري» هو إلى اثميار 
وزوال» لأنه يصادم سنة الله ني عحلقه ويَتنانَى مع فطرة الله ابي فطر الناس عليها. 

وأمام عنفوان «العَولّمة» وضغوطها القوية» لا ينبغي أن نستسلم ونذعن لإرادة 
الأقوياء المتحكمين في أزمّة الأمور في ظل النظام العالمي الجديد. ولا يتعارض هذا 
الموقف المطلوب منا اتخاذه» مع ما ذكرناه آثقا؛ 

إن الخطأً المنهجي الذي يقع فيه طائفة من المفكرين من العالم الإسلامي الذين 
نحثوا ظامرة «العولمة»» يكمن أساساً ف أنهم بدلا من أن يرسموا الخريطة 
الجديسدة الي يتعيّن على المجتمعات الإسلامية فهمها والعمل في حدودهاء ويضيئوا 
أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمفكرة, المصابيح لتسلط على الحقائق 
كماهيء لا كماتنتوهمها أو نتخيلهاء زاغتوا يسهبون إشهابا عفرظاء:ق تعداذ 
مساوئ «العولمة» وأضرارها والمخاطر الي تتسبب فيهاء فكانوا بصنيعهم هذاء 
يقومون بشقّ من الواجبء ولا ينهضون .عسؤوليتهم كاملة. 

إن أحدا منالا يحادل ف أن ثمة شواهد كثيرة تشير إلى أن قوى «العولمة» 
المعاصرة ليست سوى امتداد عضوي وأيديولوجي لقوى الاستغلال والسيطرة 
والاحتواء وتعمل على تكريس التبعية من جانب الدول الأقل نموا لتلك الأكثر موا 
وإن كانت آليات تكريس التبعية قد احتلفت في ظل «العولمة»» من الاستعمار 
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التقليديء إلى اللجوء لسياسة الضغط الاقتصادي”؟. فهذه حقيقة لا سبيل إلى 
إنكارها. ولكن هل تقف مسؤوليتنا عند هذا الحد. وهو الجهر هذه الحقيقة» أم أن 
المسؤولية تمندٌ وتتشعب وثتَوَاصّل؟. 

إن النهج في بحث ظاهرة «العولمة»» هو إلى الوصف التحليلي والنقد السياسي 
من منطلق أيديولوجي» أقرب منه إلى المعانة العلمية المستنيرة المبرأة من كل هوى 
سياس أو أيديولوجي. ولذلك كان من السلبيات الي وقع فيها معظم من عالج 
قضية «العولمة» من خلال هذا المنهج العزوف عن الموضوعية المحردة تحت تأثير 
الفكر الشمولي الذي كان يسود في عهود القَطَبِين الأكبرين» في زمن الحرب الباردة. 
واقع العالم الإسلامي والعولمة: 

لقد تحاشيت أن أقول: إن العالم الإسلامي في مواجهة «العَولّمة»» لأن رأيت في 
ذلك محافاةٌ لواقع الحال» ومخالفة لطبيعة الأشياء على اعتبار أن «العَوكّمة» مفروضٌ 
أمرّها على العالم أجمع؛ بحيث لا تمتلك دولة من دوله أن ترفضهاء أو تتردد في 
التعامل معها والاندماج فيها. 

وعلى مستوى العالم الإسلامي, الذي لا يدخل في مكنته رفض الواقع العالمي» 
فإن الأمر المطلوب للتكيف مع «العَؤلّمة»؛ هو تنسيق الموقف الإسلامي في إطار 
العمل الإسلامي المشترك؛ لامتلاك شروط التكيف مع المتغيّرات الدولية. 

ولابد قبل التطرّق إلى بحث السبل الممهدة والوسائل الكفيلة بتأسيس موقف 
إسلامي موحد تجاه نظام «العولمة», من أن نعرض لتحليل واقع العالم الإسلامي 


(١)رجب‏ البناء البحث عن المستقبلء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 86امء ص 574؟؛ مصطفي عمر 
الثيره آراء حول المحافلة على الهوية الثقافية العربية في ظل العولمة, مجلة (شؤون عربية)» العدد ١٠١6‏ 
بيروت ٠‏ مارس أ٠دآمء‏ ص 58. 
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وظروفه الحالية وأوضاعه العامة خحصوصاً ما يتعلق منها بما نصطلح عليه بالبناء 
الحضاري القائم على أسس التربية والعلوم والثقافة. 

إن السرؤى إلى واقع العالم الإسلامي تتعدّد حسب الزاوية الي ينظر منها إلى 
الأوضاع العامة. وربما كان المنهج المقارن في الحكم على الظواهر الاجتماعية وتطوير 
الأمم والشعو فوساها وحضاريا هو الأقوم للوقوف على درجة التقدّم ومستوى 
التغيير لأمة من الأمم. والمقارنة بين أوضاع العالم الإسلامي في مطلع القرن العشرين 
وبين أوضاعه في بداية القرن الحادي والعشرين» تفضي بنا إلى نتيجة بالغة الأهمية 
مفادها أن تقدما ملموسا قد تحقق» وأن الصورة قد تغيّرت إلى ما هو أحسنء وأن 
واقع العالم الإسلامي اليوم؛ على الرغم من مظاهر التمرّق والتشتّت والاحتلاف في 
الموقف والرؤية والرأي» وعلى الرغم أيضاً من التدئئي في مستويات التدمية والا نخفاض 
في معدلات النتاج الوطين في معظم البلدان الإسلامية» على الرغم من ذلك كله فإن 
حاضر العالم الإسلامي لا يكاد يُقارّن بماضيه من وجوه عدّة يطول محال المنوض فيها. 

ويوجد العالم الإسلامي في قلب الصراع العالمي امحتدم» مما يجعله مستهدفاً من 
السنواحي كافة» ومعرضاً لمخاطر من جميع الأطراف الي تتصارع في الساحة الدولية. 
ولو لحي عن هذا كلف تَفاقم التحدّيات الي تواجهها دول العالم الإسلامي» 
بصورة تور بشكل عميق في الحياة العامة» وتنعكس آثارها السلبية على العملية 
التدموية برمتها. 

وبمكن أن نحصر أهمّ هذه التحدّيات التي تطبع واقع العالم الإسلامي, 
فيما يليء وقد رأيت أن أبدأ بالثقافة لأنها حجر الزاوية في البناء الحضاري للأمم 
والشعوب» ولأما القاعدة الصلبة الي ننطلق منها للتعامل مع تحدّيات «العولة» 
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- تحديات ثقافية» على مستوى التنظير» والتخطيطء والعمل الثقافي والفكري والأدبي 
والفي في حقوله المتعدّدة» وعلى مستوى المواجهة المتكافئة مع التيارات الثقافية العاتية 
الوافدة من الغرب والشرق مع والموجات الإعلامية والمعلوماتية الكاسحة. 

- تحديات اقتصادية, على مستوى الاختيارات» والإصلاحات» والتطبيقات» 
والتكيّف مع الأنظمة الاقتصادية الحديثة» والاندماج في تيار «العولمة» واقتصاديات 
السوقء والتعامل مع المنافسة الدولية في هذه امحالات جميعاء والمضي قدما قي عملية 
الإصلاح الاقتصادي الشامل» بفكر جديد» وبرؤية متفتحة. 

- تحذزيات اجتماعسية, على مستوى محاربة الثالوث الخطير» الفقر والبهل. 
والمرض» ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الافميار» وعلى مستوى المواءمة بين 
النظم وأنماط السلوك الحديثة» وبين المحافظة على الثوابت والمنصوصيات الثقافية 
والحضارية الي يقوم عليها النظام الاجتماعي. 

- تحتيات سياسية» على مستوى نُظُم الحكم والإدارة ومدى استجابتها 
لتطلعات الشعوب الإسلامية» والتزامها بالقيم الثابتة للحضارة العربية الإسلامية في 
هذا المحال» وثي المقدمة منها الشورىء؛ وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الإجراءات 
والممارسات السياسية؛ وعلى مستوى العلاقة بين المواطئين والإدارة؛ وعلى مستوى 
تدبير الشأن العام» بصورة إجمالية. 

- تحديات تنموية, على مستوى الجهود المبذولة للقضاء على معوقات التدمية) 
وعلى مستوى بناء القواعد الثابتة للنهضة التدموية في جميع الميادين» تحقيقاً للتدمية 
المستدامة الي تنطلق من تنمية الحاضر والحرص على مد منافع التنمية وفوائدها إلى 
الأجيال القادمة. 


سكالا 
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إن الاستغراق في تحليل أبعاد هذه التحدّيات» والبحث عن السبل المودية إلى 
التعامل معهاء يطول ويتسع محاله. ولذلك فإن الرؤية الواقعية إلى طبيعة هذا العصرء 
تحلي لنا الحقيقة التالية» وهي: أن بناء القاعدة العلمية في المجتمعات الحديثة» هي 
مفتاح التعامل مع تحدّيات العصرء مهما تفاقمت خخحطورقًا؛ لأن بناء الإنسان هو 
الأصل في بناء الحضارة, ولأن المجتمع القوي القادر على الدفاع عن حقوقه 
ومصالحه» هو الذي تقوم فيه نضة تربوية علمية وثقافية شاملة. 

من هذه الزاوية» رأيت أن أعرض لأكبر تحدٌ يواحه العالم الإسلامي في القرن 
الحادي والعشرين في ظل «العَولّمة»» وهو التحدّي العلمي؛ ولكن بعد أن أتناول في 
تركيز شديد, التحدّي التعليمي على سبيل التمهيد» لأنه مكمنْ الخطر والمصدر الذي 
يأن منه التهديد للحصوصيات الثقافية. 

إن التعليم القوي الحيد والهادف. يشكل المنطلق الأساسّ لمواجهة هذه التحدّيات 
نينا ولكن ف هذا المحال أيضاً تعاني دول العالم الإإسلامي تحدّيات كبرى لابد من 
مواجهتها والتغلب عليهاء وأهمّ هذه التحدّيات ثلاثة: 

أولاً: التقدم الههائل في بجالات الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية: 
وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكادعية لدى الدول الإسلامية عن ملاحقة هذا 
التقدم. والتكيف معه, 

ثانياً: مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية. 

ثالثاً: حرية التعليم الى تنحصر في الدور الذي يُناط بالدولة؛ دون أن تتاح 
الفرص للقطاع الخاص وللمؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية لممارسة الحق في 
التفكير والاجتهاد لتطوير التربية والتعليم» ثما يعطل الطاقات» ويثبط الهمم؛ ويزرع 
اليأس من الإصلاح في النفوسء ومما يَتعارَضُ كليا مع روح الحضارة العربية 
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الإسلامية والتراث العربي الإسلامي في هذا النحال» حيث كانت تقوم حلقات العلم 
الحرة في المساحد والجوامع تناقش فيها بحرية مختلف الأفكار والمذاهب الإسلامية» 
وتستنبط الحلول للمشكلات والمعضلات الي تواجه امجتمع. 

ومهما يكن الحال» فإن هذه التحدّيات ليست مما لا سبيل إلى التغلب علي 
وتحويله من تحدّيات سلبية إلى تحدّيات إيجابية» تحفز إلى العمل وتشجع عليه 
وتستنهض المهمم وتقوي العزائم. وللوصول إلى هذا المستوى من التفكير والتدبير 
والممارسة:؛ لابد من انتهاج الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذ» في إطار تعاون 
وتكامل وتنسيق وتضامن إسلامي حقيقي, لأن الأعباء أضخم من أن تنهض ها دولة 
واحدة من دول العالم الإسلامي. 

إِنْ مواقف الدول تعبّر عادة عن اختياراتاء وتترجم سياساتهاء وكلّ موقف 
تستخذه دولة من الدول هو تعبيرٌ سياسيٌ عن السيادة الوطنية. ولذلك فإِنّ توحيد 
المواقف إزاء ممسألة ماء لتصبح موقفا واحداً موحداًء بالمعن المباشرء وبالمدلول 
القانوي» أمر يقتضى إحراء دستوريا تنخذه الدول في إطار ممارستها للسيادة. 

وق :فحده لكالة فإنه :يعثر الوضول إل :هذا للستوع من توحيد الوافق» انظرا 
إلى طبيعة النظام الإسلامي الإقليمي المتمثل في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. 

من هذا المنظورء فإن الأقرب إلى الإمكان ومما يدل في المستطاع» هو (تنسيق 
المواقف) الذي يع تعبئة الجهود وتضافرهاء وحشد القوى وتعزيزهاء والسعي بكل 
الوسائل الممكنة لتعميق التضامن الإسلامي» ولتوسيع نطاق التعاون في كل شأن من 
الشؤون العامة الي تتنصل بحياة الشعوب الإسلامية» دونما استثناء» وذلك تفعيلاً 
لأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي» وتوظيفاً للإمكانات الي يوقرها العمل الإسلامي 
المشترك» للتعاون والتكامل وللتنسيق على جميع المستويات. 
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العوؤلمة الثقافية: مخاطرها ووسائل التعايش معها: 

إذا كان العالم الإسلامي يوجد تحت تأثير ظاهرة «العولمة» الثقافية» بالنظر إلى 
أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والإعلامية» الي هي 
دون ما نطمح إليه» فكيف يتس له أن يواجه مخاطر هذه «العولمة» ويقاوم تأثيراتا 
ويتغلب على ضغوطها؟ 

إن المقرّمات الثقافية والقيم الحضارية الي تشكل رصيدنا التاربخي» لن تُغ ولن 
تنفع بالقدر المطلوب والموثر والفاعل في مواجهة «العولمة» الثقافية» مادامت أوضاع 
العالم الإسلامي على ما هي عليه؛ في المستوى الذي لا يستجيب لطموح الأمة. 
ولا يحسن بنا أن نستنكف من ذكر هذه الحقيقة» لأن ف إحفائها والتسبّر عليهاء» من 
الخنطر على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله. ما يزيد من تفاقم الأزمة المركبة الي 
تعيشتها معظم البلدان الإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية. 

فالشعوب الضعيفة اقتصادياً والمتخلفة تنمويّاء لا تملك أن تقاوم الضغوط الثقافية 
أو تصمد أمام الإغراءات القوية لتحافظ على نصاعة هوياقا وطهارة خصوصياتا. 
ولذلك كان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار «العولمة» الثقافية» هو 
النهوض بالمجتمعات الإسلامية من النواحي كافة» انطلاقاً من الدعم القوي للتدمية 
الاقتصادية والاجتماعية: في موازاة مع العمل من أجل تقوية الاستقرار وترسيخ 
قواعده على جميع المستويات» وذلك من خخلال .القيام بالإصلاحات الضرورية في 
المجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين» بحيث ينتقل العالم الإإسلامي من مرحلة 
الضعف والتخلف. إلى مرحلة القوة والتقدم» في إطار القيم الإسلامية وبروح الأخوة 
والسماحة والتعاون على البر والتقوى طبقا للتوجيه القرآني الرشيد. 


بسر لانت 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجر 


وكما أن ظاهرة «العولمة» الثقافية تتركب من منظومة متكاملة من النظم 
السياسية والاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية» فكذلك هي المواجهة المطلوبة لآثار 
هذه «العولمة»» لابد وأن تكون قائمة على أسس قوية» ومستئدة إلى مبادئ سليمة. 
ومن هنا تأت الأهمية القصوى للعمل الإسلامي المشترك» على شى الأصعدة» وفي 
جميع القنوات» من أجل تعزيز التضامن الإسلامي حي يكون القاعدة المتينة للتعاون 
بين المحموعة الإسلامية في كل الميادين» وف سبيل تطوير التنمية الشاملة في العالم 
الإسلاميء للرفع من مستوى الحياة .بمحاربة الظلم والفقر والجهل والمرض» وبإشاعة 
الوعي الاجتماعي والثقاني الراقي» من لال الاستثمار العلمي للموارد الاقتصادية 
والطبيعية والبشرية الى تتوافر لدى الشعوب الإسلامية» والتوظيف المخطط 
والمدروس للامكانات والقدرات» والاستغلال اللتيّد للفرص المتاحة وللآفاق المفتوحة 
أمام العالم الإسلامي لتحقيق نقلة حضارية حقيقية. 

إن تقوية الكيان الإسلامي اقنصاديا وعلمياً وتكنولوجياً وثقافيا وتربويًء هي 
الوسيلة الأحدى والأنفع والأكثر تأثيرا للتغلب على الآثار السلبية «للعولمة» الثقافية 
وللاستفادة أيضاء من آثارها الإيجابية في الوقت نفسه؛ من خلال التكيّف المنضبط 
مع المناخ الثقائي والإعلامي الذي تشكله تيارات «العولمة» الثقافية» والتعامل الواعي 
مع مستجداقهًا ومتغيراتها وتأثيراتًا. وبدون هذه الوسيلة» سنضيع ف مهب رياح 
«العولمة»» وتكتسحنا تيّاراهَا العاصفة الجارفة0©. 

وما لاشك فيه أن الإجراءات المطلوب اتفاذها في المدى القريب» أو تفعيل 
مااتخذ منها حي الآن» هي الي تشكل الموقف الإسلامي (المتناسق) تحاه «العولمة»: 
بالمفهوم الذي أمحنا إليه آنفاء وهو المفهوم الذي يقوم على التنسيق في السياسات» 
والتكامل بين الاحتيارات» والتعاون في التطبيقات. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن العالم الإسلامي قُُ وضع متأزم على مختلف الأصعدة» وبصورة خاصة على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ وعلى صعيد إدارة الشأن العام ومعالجة الأزمات 
الي تعترض مسيرة التنمية في بلدانه. وليس من العقل ولا من الرشد السياسي» أن 
نتجاهل هذه الحقائق, وأن نصدر في تح ركاتنا وتصرفاتنا وقراراتنا جميعا» عن 

منطلقات وهمية لا تمت بصلة إلى واقع الحال. 

وتلك هي رسالة منظمة المؤتمر الإسلامي» والمنظمات العاملة في إطارهاء وفي 
المقدمة منهاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الي فضت 
عسؤولياتماء فوضعت استراتيجيات متكاملة تشكل إطاراً للعمل الإسلامي المشترك 
في محال اختصاصاتاء وهي التربية والعلوم والثقافة0'): وهو الأمر الذي يُعدٌ بكل 
المقاييسء إنحازا حضاريا غير مسبوق» وقر للعالم الإسلامي وسائل فعالة لتنسيق 
المواقف ولتكامل السياسات وللتعاون في تنفيذهاء على النحو الذي يحقق المصالح 

العليا للأمة الإسلامية» ويكسبها القوّةَ والقدرة للتعامل مع نظام «العولة». 

ومن أجل أن نفهم البُعد الفلسفي «للعولمة» فكرة ومنهجا ونظاماء لابد لنا من 
أن نتوقف قليلا عند الفكرة المحورية الي تروج في عصرناء وأقصد با فكرة (صراع 
الحضارات)؛ ال إِنْ استوعيناها بعمق» ووقفنا على مصادرها ومضامينهاء وفهمنا 
أبعادهاء 6 لنا أن نستوعب «العوكمة» قُ أبعادها ديعا وأمكن لنا الاستفادة منها 

على النحو الذي تتحقق به مصالحنا الحيوية. 

)١(‏ وضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حتى الآن الاستراتيجيات التالية: استراتيجية تطوير التربية 
في البلاد الإسلامية (اعتمدها المؤتمر العام الثالث للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في عَمّان 
عام 19188 م)ء والاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي (اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار 
عام 1441١‏ م).؛ واستراتيجية تطوير العلرم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية (اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي 
الثامن المنعقد في طهران عام ١1917‏ م)؛ واستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب (اعتمدها مؤتمر القمة 
الإسلامي التاأسع المنعقد في الدوحة عام ٠‏ م)ء واستراتيجية الاستفادة من العقول المهاجرة في الغرب 
(اعتمدها المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرون لوزراء الخارجية المنعقد في الخرطوم عام 5 م 


واستراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية (اعتمدها المؤتمر الإسلامي الثلاثون لوزراء الخارجية المنعقد في 
ماليزيا عام ٠٠١3‏ م) . 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


صراع الحضارات.. هل هو حتمية؟ 

يطرح عدد من المفكرين الغربيين» خاصة الأمريكيين منهم؛ فكرة صراع 
الحضارات أو صدامها باعتبارها حتمية؛ وهم هنا يقعون فيما وقعت فيه نظرية الحتمية 
التاريخية» الي قهافتت وأصبحت من مخلفات التاريخ الفكري للبشرية ف القرنين التاسع 
عشر والعشرين. ويأتّ «صامويل هنتنغتون» في مقدمة هؤلاء المفكرين» حيث أصدر 
في عام ١9595‏ م كتابه الشهير «صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي»» 
و«فرانسيس فوكوياما» الذي أصدر كتابه. الشهير أيضا «فاية التار يخ». 

والقول بحتمية صراع الحضارات أو صدامهاء يُجَاق سنة التاريخ» ويتعارض مع 
طبيعة الحضارة» فالحضارة لا طابع عرقي لحاء وهي لا ترتبط بجنس من الأجناس» 
ولا تنتمي إلى شعب من الشعوبء على الرغم من أن الحضارة قد تنسب إلى أمة من 
الأمم. أو إلى منطقة جغرافية من مناطق العالم على سبيل التعريف ليس إلاء بخلاف 
الثقافة الى هي رمرٌ للهرية» وعنوان على الذاتية» وتعبيرٌ عن الخصوصيات ال تتميز 
بها أمة من الأممء أو يتفردُ بها شعب من الشعوب. 

والحضارة هي وعاء لثقافات متنوعة تعدّدت أصوا ومشاريها ومصادرهاء 
فامتزحت وتلاقحت» فشكلت خصائص الحضارة الى تعبّر عن الروح الإنسانية في 
إشراقاقا وتجلياقاء وتعكس البادئ العامة الى هي القاسم المشترك بين الروافد 
والمصادر والمشارب جميعا. 

ولكلّ حضارة مبادئ عامة تقوم عليهاء تنبع من عقيدة دينية» أو من فلسفة 
وضعية) حىئ وإن تعدّدت العقائد والفلسفات» فإن المنصائص المميزة للحضارة 
تمد من أقرى العقائد رسواء واشاتها مكنا فق القلوب والعقول» ومن أكترها 
تأثيرا في الحياة العامة» بحيث تصطبغ الحضارة بصبغة هذه العقيدة» وتنسب إليهاء 
فتكون النسبة حيحة» لصحة المبادئ الي تستند إليهاء ومثال ذلك الحضارةٌ الإسلامية. 


ام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والحضارات الكبرى الي عرفها تاريخ البشرية تَتَمَاوَتُ فيما بينها في موقفها من 
المادية والروحيةء فمنها ما يغلب عليه الجانب المادي» ومنها ما يغلب عليه الجانب 
الروحيء ومنها ما يسوده التوازن بينهما. فهي إذن» سلسلة متعاقبة من الحضارات 
الت قلي كل واخدفيني ا#غال شف وترها من شضارة اعرف ما جع كرا 
من الباحثين ف محال دراسة الحضارات يذهبون إلى القول بوحود التمائل والتطابق 
بين الكثير من هذه الحضارات”"2. والتمائل والتطابق لا يدعان مجالاً للصراع. 

ولذلكء فإن الحضارات لا تتصارع؛ وإنما تتَدَاقُعُ وتتَلاقحُ ويكمل بعضها بعضاء 
وتَتَعَاقبُ ا لأنما خلاصة الفكر البشري والإبداع الإنساني وحركة التاريخ الي 
هيء في المفهوم الإسلامي» سنة الله في الكون. فالصراع ني الحضازات» ليس وارداء 
لأن دورات الستاريخ تطْردُ وفق المشيئة الإلهية» ولأن التاريخ هو من صنائع الل 
والإنسان الذي يؤثر في مسار التاريخ ويصوغه ودع فيه» هو من أكرم نلق الله. 

والتدافع الحضاري مفهومٌ قرآي» وهو جاممٌ للمعاني والدلالات الي توكد 
بطلان نظرية صراع الحضارات من الأساس» يقول الله تعالى: ملق وَلَوْلَا دَفْمْ َس 
َلنّاسٌ بَنْضَّهُم يبَعْضٍ لَنَسَدتٍ الْأَرْضُ * (اللبقرة:101)) ويقول عر من 
قائل: «َإوَوْلًا دف أ اناس بَخْصَهم بم لَوْمَتْ صَوَِعُ وبي وَصَلَواتُ وَمَسَديِدُ 
يُرْصكر فِبَا أَسَمْ أنه كديا 4 (الحج: ٠‏ 4). ويأمر الله عباده بالدفع بال هي 
أحسن في جميع الأحوال» في قوله تعالى: ب آدمعَ يَلَّى مِيَ لَحْسَنُ ًا الى يَنْتَكَ 
وَيَيْنمُ عَدَاوةٌ َه وَحُ حَمِييدٌ # (فصلت:04)» ويقول عز وحل: ول أَدَفَعْ يلت 

ء 
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هِىَ أَحْسَنْ ألسََيَمَةَ عحنْ أعلَمُ يما يَصِفُوت 6 (المؤمنون:57). 


)١(‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري؛ خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل» المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة- إيسيسكو » الرباط» لكام 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


ودفع الله الناس بعضهم ببعض يلغي الصراع ويبطل زعمه. لأن هذا (الدفع) هو 
الذي يمنع فساد الأرض ويحول دونه. وينبغي أن نتّه في هذا السياق إلى الفرق الدقيق 
بين (فساد الأرض) و (الفساد في الأرض)» فالمعين الأول الوارد في الآية القرآنية 
الواحدة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة» ينصرف إلى فساد الأرض باختلال 
النظام الذي وضعه الخالق سبحانه لحياة البشر فوقهاء الذي إذا اختل واضطرب» 
فسدت الأرض. وهذا مظهرٌ من مظاهر الصراع؛ وهو الوضع الذي ينتج عن احتدام 
الصراع بين الحضارات والثقافات. أما المعى الثاني وهو (الفساد في الأرض) فهو 
ينصرف إلى الفساد الذي ينتج عن أفعال البشرء وهو من طبائع الأشياء. 

والحسياة الإنسانية قائمة على أساس ب دَفْع ألم النّاس بَعصَّهُم يِبَعْضٍ كه 
فهذا هو القانون الأزلي للبشر فوق الأرضء؛ وهو سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلاً. 
وبذلك تتهاوى مزاعم الصراع؛ وتسقط افتراضاته» وتتهافت حتمياته. 

وعلى هذا الأساس» فإن مصير الحضارات_ لم يكن عبر التاريخ كلهء صراعاً 
ومكوانا» ولكتس حو حيبت الوه و الى تدافا وكات داكما تسر زه مكارو 
يسير في الاتحاه الصاعد إلى ازدهار الحياة بتراكم العطاء الحضاري في مختلف مجالاته 
وإلى الرقي بالإنسان الذي استخلفه الله في الأرض لعمارقاء بينما الصراع يتّجه نحو 
الإفساد في الأرض. 

ونخلص من هذا إلى أن صراع الخضارات لينن: حكيية ف ايانث التاريخ على 
غرار فكرة صراع الطبقات الي ادعتها النظرية الماركسية» وكما يدعي المنظرون 
المعاصرون الذين يرمون معالم سياسة الهيمنة والغطرسة والقوة لقهر إرادات شعوب 
العالم. وقياساً على ذلك فإن «العولّمة» ليست قدرا مقدوراء وما هي بحقيقة من 
حقائق التاريخ الثابتة. 
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التفاعل الحضاري هو البديل للصراع 


لقد كان لحيوية الحضارة الإسلامية وقوقا الذاتية الدافعة لها إلى التطور والتقدم 
والإبداع, الأثرٌ القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغري» بقوة دفع التفاعل 
الحضاري. وهو الأمر الذي يعترف به ويشهد له معظم الكتاب والمؤرعحين والمفكرين 
الأوروبيين الذيسن برئوا من الحوى والغرض»؛ وكتبوا بإنصاف عن نخاصية التفاعل 
الحضاري في الحضارة الإسلامية. وهذا «كرستوفر دوسن»» يذهب في كتابه «تكوين 
أوروبا». إلى أن الحضارة الإسلامية احتفظت ,ركز الصدارة منذ أوائل العصور 
الوسطى فصاعداء لا في الشرق فحسبء بل كذلك في غرب أوروباء إذ نمت الحضارة 
الغربية ف ظلال الحضارة الإسلامية الب هي أكثر منها رقا وقتذاك» وكانت الحضارة 
الإسلامية العربية - لا الييزنطية - هي الي ساعدت العالم المسيحي في العصور 
الوسطى على استرداد نصيبه من التراث اليوناني العلمي والفلسفي”" . 

ولعلّنا لا نغالي إذا أكدنا هنا أن الإسلام» وهو دعوة الله إلى الناس كافة» 
ورسالته - سبحانه - إلى العالمين» هو الدين الذي يدعو إلى التفاعل الحضاري دعوة 
صريحة قوية» ويحث عليه حثاء على اعتبار أن الحوار الذي نادى به الإسلام» هو في 
طبيعته وجوهره ورسالته؛ تفاعل حضاري. 

كما لا نحتاج أن نقول: إن قاعدة التسامح الى يقوم عليها الإسلام؛ فتحت أمام 
الأمة الإسلامية السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالأمم والشعوب» وشجعت الحضارة 
الإسلامية على التفاعل مع الثقافات والحضارات جميعاً. ونعني بالتسامح الدي 


)١(‏ كريس توفر دوسنء تكوين أوروباء ترجمة ومراجعة سعيد عبد الفتاح عاشورء ومحمد مصطفى زيادة» مشروع 
الألف كتاب: 357,؛ القاهرة 15517, ص737-7 , 
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- تحديداً - أن تكون لكل طائفة في المجتمع الإسلامي الحرية في تأدية شعائر دينهاء 
وأن يكون الجميع أمام قوانين الدولة الإسلامية سواء. وإذا نظرنا إلى الإسلام من 
حيث مبادثه وتعاليمه الأصلية» نحد أنه هو أرقى الأديان في تحقيق مبدأ التسامح» 
الذي هو القاعدة الأولى للتفاعل الحضاري”". 

إن الستفاعل الحضاري يستند في مفهوم الفكر الإسلامي» إلى مبدأ التدافع 
الحضاريء لا الصراع الحضاريء وهو المبدأ القرآني الحض» الذي نحد له أصلاً في 


قوله . تعال: و( وَلؤْلَا مَضْعٌ لَه آلنَّاسَ بَقْضَهم يجَغْضٍ لُقَسسَدَتٍ الْأَرٌُ ‏ 
(البقرة:١765)»‏ ونقف على معيئ آخر له في قوله تعالى: آدْمَمْ يِلَتى هى أَحَسَنٌ 


سملن رس سد ١‏ س صر عع عر مط رك 


فإذا لَتِى بسك وينم عداوة كانم و 0 4 (فصلت:714). 
فالتفاعل إذا» في المنظور الإسلامي؛ هو عملية تدافع لا تنازع؛ وتحاور لا تناحر. 
والتفاعل حياة» والتصارع فناء. والتفاعل الحضاري عندناء حوارٌ دائم ومطرد» ينشد 
الخير والحق والعدل والتسامح للإنسانية قاطبة» ولايسعى في الأرض بفساد”"). 
والتفاعل الحضاري يقي الإنسانية من «السقوط الحضاري» الذي تنتج عنه 
«أزمة الحضارة». وهذا هو مأزق الإنسان في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى 
اليوم؛ ويعتقد كبار فلاسفة التاريخ جميعهم في القرن الماضي» من «ازوالد شبنغلر» في 
كتابه «انخطاط الحضارة»» إلى «أر نولد توينبي» في كتابه «دراسة للتاريخ». إلى 
٠«بكريم‏ يوروكين» في كتابه «الديناميات الاحتماعية والثقافية وأزمة العصر»» أن 
حضارة الغرب العلمانية الإنسانية السائدة رغم ثرائها المادي وجبروتًا العسكري 
تعاني من آلام مبرّحة؛ إذ فقدت القوى الي أدّت إلى سيطرة هذه الحضارة قدرتها 


.1841-18٠0 ص‎ ١357” أحمد أمين» يوم الإسلام,» دار الكتاب العربي» بيروت‎ )١( 
.77 - عبد العزيز بن عثمان التويجريء الحوار من أجل التعايشء دار الشروقء القاهرة. 994١م؛ ص “الا‎ )١( 
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على الاستقطاب» وها هي قوى التفكك والاضمحلال تتجاوز قوى التعاضد 
والتماسكء والمراسي الي تبنت السفيئة آحذةً في التداعي» والقيم الى جمعت الناس 
معأ تعاني من الاضطراب» ولم تعد العلل مقصورة على قطاع واحد أو عدد قليل من 
القطاعات؛ بل أصبح فر الحياة برمته ملوثا"©. 

وبالتدافع الحضاري يُْقَى هر الحياة والحضارة من التلوّثء الذي يفرزه الصراع 
والصدام وهيمنة الفكر المادي العلمان اللأدي على الأفكار والأقوال والأفعال 
والممارسات وأنغفاط السلوك ونظم الفكر وأساليب الحياة. ولذلك نقول: إن التدافع 
الحضاري هو البديل للصراع. 

ولا مندوحة من أن نأي على تبيان المفهوم الإسلامي لصراع الحضارات» حىّ 
تتبين لنا الخطوط العريضة للموضوع الذي نحن بصدده» وهو البحث عن مفارج آمنة 
للاستفادة من «العَولّمة» المفروضة على العال الإسلامي. 
صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي: 

تقوم العلاقات الإنسانية في الرؤية الإسلامية» على أساس التعارف 
والستعاون على البسر والتقوى» من منطلق وحدة المنس البشري ووحدة 
الأصل المنبثئق عن المشيئة الإلهية. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: 0 َلنّاسٌ إدَّ 
كلقتكط ين كر وق وجعلتكئ ستو وَل توا إن سرك يند مه أدخْ» 
(الححرات:١).‏ والتعارف في المصطلح القرآني يتعدّى المعيى اللغوي المباشر» إلى 
معان أعمق مفهوماً وأوسع دلالة. فلقد خلق الله الناس وجعلهم شعوباً شئ 


)١(‏ خورشيد أحمد؛ الإنسان ومستقبل الحضارة من منظور إسلامي» ضمن (الإنسان ومستقبل الحضارة: وجهة نظر 
إسلامية) مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي؛ عمان» الأردن؛: 1354م » ص6١5.‏ 
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وقبائل متفرقة يمسعون في الأرض من أجل غاية سامية قدرها الخالق سبحانه» 
هي التعارفُ فيما بينهم» الذي يرتقي إلى مستوى أعلى هو (تبادل المعرفة) 
أو (تبادل المعارف) بكل ما في المعنيين من دلالات لغوية ومعرفية وإنسانية عميقة. 
فكلما اتسعت مساحة المعرفة المتبادلة بين الشعوب والأمم؛ على مختلف المستويات» 
ضاقت مساحة الخلاف» وانزوى الاختلاف, وتَرَاجَعَ وفقد القدرة على التأثير 
السلبي الذي يلحق أفدح الأضرار بامجتمعات الإنسانية. 

أما التقوى الي هي القاعدة الثانية للعلاقات الإنسانية» وال كلف الإنسان با 
وبالدعوة إليها وبالتعاون عليهاء فهي كما يقول الشيخ محمود شلتوت؛ يرحمه اللّه: 
«أما تقوى الله تعالى» فهي ترفع في معناها العام إلى اتقاء الإنسان كل ما يضره في 
نفسه وفي جنسه وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والكمال الممكن في الدنيا 
والأخسرة. والتقوى ليست خاصة بنوع من الطاعاتء ولا بشيء من المظاهرء 
وإغنماهي كما قلناء اتقاء الإنسان كل ما يضره في نفسه وفي جنسه. وما يحول بينه 
وبين الكمال الممكن. ومن ثمرات التقوى حصول الفرقان - ما يفرق به المرء بين 
الخير والشرء والضار والنافع في هذه الحياة - فالعلم الصحيح؛ والقوّة» والعمل 
النافع» والخلق الكريء وما إلى ذلك من آثار التقوى.. والتقوى هي الشجرة» 
والفرقان هو الثمرة»”". 

فهذ المفهوم العميق والشامل للتقوى الذي يجمع أطراف الخير ومكارم 
البر ووجوه الإحسان وفضائل الأعمال» هو الذي يؤكد أعمية التعاون الإنساني على 


0 


البر والتقرى. يقول تعالى : 3 وتماونوا عل ألْبرٍ والتقوءا ولا تعاونا عَلَ الاثو 


)١(‏ الشيخ محمود شلتوتء؛ تفسير القرآن الكريم» دار القلم» القاهرة» بدون تاريخ» ص نففة 
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مر ضح بر ا 


والعذون» (المائدة:؟7). فالتعارف يؤدي إلى التعاون على البر والتقوى» وهما جماع 
الخير والمنافع للإنسانية في كل الأزمنة والأمكنة؛ هما تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا 
والآحرة.. أما الإثم والعدوان» فهما جماع الشرور والأضرار والتشوّهات الي تلحق 
بالفطرة السويّة» وثفضي إلى الحروب والنزاعات» وتؤجج نيران الصراع المدمر 
للحضارة الإنسانية. 

و«التدافع الحضاري» في المفهوم الإسلامي» هو سنة الله ف الكون, لا «الصراع 
الحضاري أو الصدام الحضاري». وليس يعن ذلك أن الحياة تسير وفق خعط بيانٍ 
صاعد ومطّرد تستحقق فيه المصالح والمنافع للناس كافة في جميع الأحوال وتترقى 
ذواقهم. وأن الخير والشر لا يتصادمان؛ وإنما القصد من ذلك أن التدافع يبطل 
الصراع» وأن الخير يغلب على الشرء وأن الحضارات تُتَواصّل وتتلاقَحُ وتتداقعُ 
ولا تتصَارَع» وأن ل كَأمَّهُ مم وه وَلَوَ حكرة الْكضِْدَ يج (الصف:8)؛ ونور الله 
في هذا السياق القرآي. هو المشيئة الإلحية» والإيمان باللّهه ونصرة المؤمنين» وهو الخير 
والعدل والفضيلة ومكارم الأخلاق والسلام في النفس وف الأرض» وتلك هي 
مقرّمات الحضارة ال تخدم الإنسان» مصداقاً لقوله تعالى: و3 وَأَنَّهُ عالت عَلِخَ أمروه 
كن كر َس لَا يَمَمورت ب (يوسف:١1):‏ ا لل ل عن العا 
القرآي أيضاًء هو مشيئته تعالى الغالبة» وهو الحق والعدل اللذان هما قاعدتا الحضارة 
الي يسعد الإنسان في كنفها ويبدع ويعمّر الأرض ويصلح ولا يفسد. 

وف الفهوم الإسلامي» فإن الصراع حالة عارضة» وهو شذودٌُ عن القاعدة» 
وليس طبيعة من طبائع الحضارات» لأنه يَتنافَى والفطرة الإنسانية» وهو نقيضٌ 
التفاعل الحضاري الذي قامت الحضارة الإسلامية على أساسه. وهو إلى ذلك 
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كله البديلٌ الموضوعيٌ للفوضى الي تسود الأوساط الفكرية والسياسية في العالح 
اليوم؛ من جحراء شيوع مفاهيم مغلوطة ورؤى مشوشة وتحليلات مغرضة تدفع 
بجركة الفكر العالمي وبالسياسة الدولية على وجه العموم؛ نحو مناطق مجهولة 
محفوفة بالمخاطرء الي تنهدّد الإنسانية في حاضرها وف مستقبلها. 

إن الشتررو لدكرة مدران اللتشاراتا أو خعداداء طلم اغراضن دان ال 
تسعى إلى إحكام سيطرقا على مقاليد الأمور في العالم أجمع» وهي أغراض ليست 
بريئة» وليست لما صلة بالأهداف الإنسانية النبيلة الي تنبع من المبادئ والقيم 
الحضارية البانية للانسان وللعمران وللحضارة. 

وومهذا الفهم الواعي والمستوعب لجوانب المشهد الققافي والحضاري 
العالمي في امتداده» نصل إلى نتيجة بالغة الأهمية» مفادها أن تقوية الذات 
ثقافياء بالمعيى الشامل والعميق للثقافة» هي إحدى الوسائل المحدية والمؤّرة 
في اكتساب المناعة ضد سلبيات «العٌولّمة»» واتقاء مخاطرهاء والاندماج فيها 
في أمان للاستفادة منها. 
الرؤية إلى المستقبل: 

إن الستقبل هو جماع حكمة الماضي وخبرته وتحربة الحاضر وخلاصته» وإن 
المستقبل ينطلق من العمل التأسيسي الذي يغيّر» ويطوّرء ويجدّد ويبني الحاضر 
ويصوغ المستقبل. 

وعلى هذا الأساسء فإن الرؤية المستقبلية» لابد وأن تنطلق من فهم الواقع؛ 
وتحليله» وتفكيك عناصره» للوقوف على العوامل الي تتسبّب في تركيب العناصر 
الى تتحكّم في اتجاهاته ومساراته وأحواله. 
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الواقع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلامي يوفر الفرص المواتية أمام تغلغل 
التاأثير ات السابية «للعولمة» بكل مظاهرها؛ لأن مقومات المناعة ضد سلبيات 
«العولة» ليست بالدرجة الكافية ال تقي الجسم الإسلاميّ من الآفات المهلكة» 
الي تتسبّب فيها هذه الظاهرة العالمية المكتسحة للمواقع والمحطّمة للحواحز. 

وإذا أخذنا منطق العلم ذاته» فإن التحدي الحضاري لا يُواجه إلا بمعحدً 
حضاري مكافئع له» ومتواز معه. فهل نحن في المقام الذي يهيّئ لنا أن نردٌ التحدي 
الحضاريّ الذي يواجهنا بوم بتحدّ مماثل له؟ هل نحن في الوضع الذي يسمح لنا 
بامتلاك ش روط النهوض الحضاري لمدّ إشعاع الحضارة الإسلامية في عالم 
اليوم وفي المستقبل؟ 

إن طرح هذين السؤالين» وأسئلة كثيرة تتفرع عنهماء سيعود بنا إلى سبعين 
سنة قد حلت من قبل» عندما كان رواد النهضة العربية الإسلامية وطلائع حركة 
اليقظة والانبعاث» يردّدون مثل هذا السؤال امير للألباب المثير للشجون: «لماذا 
تأخر المسلمون وتقدّم غيرّهم؟» وكان من الأصوب أن يُصاغ السؤال» الذي 
أص بح شعارا لمرحلة خلت» بترتيب مخالف» وبصيغة معدّلة) بحيث يسبق 
(التقدّمٌ) (التأخرٌ). 
ثلاثة شروط لتغيير الواقع وصياغة المستقبل: 

إننا قي معرض تناولنا لشروط تغيير الواقع في العالم الإسلامي بالمنهج الإسلامي 
الرشيد والانطلاق منه لصياغة ملامح المستقبل» ولاستئناف الحضارة الإسلامية 
لدورة تاريخية جديدة» لن نسمح لأنفسنا بأن تستغرقنا مثل هذه الأسئلة 
الب لم تعرف أجوبة مقنعة شافية للغليل. ونكتفي بالقول ف هذا السياق.. إن 
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شروط هذه لمواجهة, إنما هي شروط النهضة: هدلولاتها العميقة» ويمفاهيمها 
الشاملة؛ لصياغة المستقبل المأمول للحضارة الإسلامية. ونلخصها في شروط ثلاثة 
نراها أشدّ إلحاحاء وأعمق تأثيراء ونحسب أنها الوسيلة الأحدى والأنفع 00 
الحضارة الإسلامية» حاضرا ومستقبلاً: 
الشرط الأول: تحديث المناهج التعليمية وتطوير النظم التربوية: 

إن التفوّق في العلم, إنما ينشأ من الارتقاء في التربية والتقدم في التعليم. والعلم 
يبدأ من تطويع مَلّكّة الفهم والاستيعاب والتعقل والتبصّر» وصقلها صقلاً يفحّر 
طاقاقا. والتربية تسبق التعليم في مرحلة. ثم يتوازيان فيما يستقبله الإنسان من 
مراحل التحصيل والتكوين والتأهيل. ولن يؤدي التعليم وظيفته كاملة» وعلى 
النحو الذي يؤثّر إيجابياً وعميقاً في الجتمع؛ إذا لم يكن مقرونا بالتربية ال ليست 
هي دائماء وفي جميع الأحوالء التربية الدينية» أو التربية الأحلاقية؛ أو التربية 
الوطنية؛ فحسبء وإنها هي إلى ذلك كله التربية العقلية» والتربية النفسية» والتربية 
العلمية؛ إذا صم التعبيره وهو صحيح فيما نرى من الوجوه كافة. وهذا الضرب 
من التربسية الشاملة البانية الهادفة» هو الذي يهبّى لنا الأجيال المؤّمّلة للإسهام في 
العملية الي نسمّيها تحديد البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 

ولسنا فقي حاحة إلى القول: إن المناهج التعليمية والنظم التربوية في معظم 
أقطارناء في شديد الحاججة إلى التجديد والتحديث والتطوير» حى يكون التعليم 
متجحاء ومُجديا وفاعلاء ومؤّرا في حياة المجدمع من جميع النواحي. وليس 
من شك في أن القيام بهذه العملية على النطاق الأوسع؛ هو شرطٌ ضرورة) 
بل هو فرضُ عين على الحميع؛ ذلك أنه على الرغم من مضي عقود من 


م- 
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السنين على انتظام التعليم في البلدان العربية الإاسلامية ا للنظم الحديثة» 
فإن التعليم عندنا لم يساير في الغالب الأعم؛ التطورّ الذي عرفته هذه 
النظم؛ ولم ينفذ إلى العمق» وإنما ظل» في معظم الأحيان» سطحياء ومقلدا 
لمراحل سابقة يِحَاوَرّهًا العصر”"©. 

إن التعلسيم هو العنصر الأشدّ حيوية والعامل الأقوى في تقدم الأمم وتطور 
الشعوب وارتقاء الدول وامتلاكها لأسباب القوة. وإن حقائق العصرء لتؤكد 
لنايما لا يددع حال للشكء أن قوة الحضارة الغربية» إنما حاءت من التركيز على 
التعليم؛ ومن الابتعاد به عن معترك الصراع السياسي أو التنافس بين الأطراف 
المتطلعة نحو تحقيق المصالح الآنية. 

ولذلك فإن التعليم القوي البنّاء المادف» هو شرط لازم من شروط المواجهة 
الحضارية» مع تحديات الحاضر والمستقبل» وازدهار الحضارة الإسلامية في 
الحاضر والمستقبل. 
الشرط الثاني: دعم البحث العلمي في جميع حقول المعرفة: 

ويقتضي هذ الدعم في المقام الأول» إيلاء أكبر الاهتمام بالعلوم 
البحتة» وتخصيص نسّب أعلى في موازنات الحكومات للإنفاق على البحوث 
والدراسات لحل و ير الأحواء الملائمة للباحثين والدارسين في 
الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث» حى تناح لهم الفرص للانقطاع الكامل 
للحياة العلمية» في مناخ ثقاف يشجع على حرية البحث والتأمل والدرس» ويزدهر 
فيه الإبداع والابتكار. 


)١(‏ عبد العزيز بن عثمان التويجريء الأمة الإسلامية في مواجهة التحدي الحضاري» منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافةء الرباط» 594١م.‏ 


مغ8- 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


وثثار هنا مسألة في غاية الأهمية وهى أن رعاية البحث العلمي ودعمه 
وتشجيعه لمكن أن سيقن اذائما من الخصياض الشكراناك الى يُْقَل كاهلها 
بالإنفاق على التعليم في مختلف مراحله» وهو إنفاق مكلف كما نعلم؛ وإنما لابد 
مسن أن تنزل مؤسسات القطاع الخاص إلى ساحة المعترك العلمي» لتساهم 
في النهوض .,كسؤوليات الإنفاق على البحث العلمي) سواء ف ميادينه التقليدية» 
كالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات» أو في المؤوسسات الاقتصادية 
والصناعية والطبية والزراعية والتجارية ذاتها. 

وبذلك تحدث حالة من التوازن في المجتمع؛ فلا تبقى الهكومات وحدها 
ملزمة بالإنفاق على البحث العلمي» ولكن تدخل مؤسسات القطاع الخاص 
شريكا لها في ذلك. بل إن المطلوب هو أن تتعدّى مساهمة القطاع الخاص في هذا 
الإنفاق النسبة الى تلتزم وما الحكومات. 

ونذكر في هذا الصدد أن القسط الأكبر من تكاليف البحث العلمي في 
الغرب» تتكفل به مؤسسات القطاع الخاص. بل إن الاتجاه الآن يسير نحو أن تنولى 
الموسسات الصناعية الكبرى التعليمٌ الجامعي برمته. ونحن نعلم أن معظم الجامعات 
ف الغرب تابعة للقطاع الخاص»؛ وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» 
وأن ف بعض الدول الأوروبية تنفق البلديات أو الكنائس على الجامعات ولا تتبع 
الجامعات اللتهات الحكومية. إلا فيما يخص وضع المناهج والمقررات والظم. 

وهذا النظام هو الذي كان متبعاً ومعمولاً به في حضارتنا الإسلامية على مر 
العصورء حين كان الوقف الإسلامي يقوم برسالته في رعاية المؤسسات التعليمية» 
وغيرها من مؤسسات امجتمعات الإسلامية0'. 


(') المصدر السابق. 


-همغة- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن الاحتهاد في البحث العلمي والإبداع والتفوّق فيه شرطٌ مؤكدٌ من 
شروط رد التحدّي الحضاريء فالعلم» كما أسلفنا القول» هو الذي يصنع 
اعصازة وهو لاع بصو اتسغيل افر ول تروم للستانة الامحايةاق 
الحاضر ولمستقبلء إلا بالتفوّق والإبداع والاجتهاد في البحث العلمي الذي يخدم 
التنمسية الاقتصادية والاحتماعية» ويساهم بفعالية وتأثير قوي» في تجديد 
الحياة العامة. ا 00 


الشرط الثالث: تجديد أساليب الحياة العامة: 

يندرج تحت هذ الشرط الإصلاحٌ السياسيُ والاقتصادي في ناحيئيّه 
النظرية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن أن تتطور مناهج التربية والتعليم» ويقع الاهتمام 
بالبحث العلمي» ويُدعم؛ ويُشجّع» وتُعطى له الأهمية القصوى في سلم الأولويات؛ 
إذا ظلت الأوضاع العامة في معظم البلدان العربية الإسلامية» على هذا المستوى 
من الضعف وعدم الاستقرار» والتراوح بين التجارب السياسية والاقتصادية الي 
ثبت فشلّها وتأكد تهافتهاء فلابد من إصلاحات عميقة تُعيد الاعتبار للإرادة 
الإنسانية الحرة» وتشيع أجواء الثقة» وتحبي الآمال» وتطفئ من نيران السخحط 
والقلق» وتبدّد غيوم النوف والفزع» وتقضي على التردّد والإحجام عن المشاركة 
ف الشوون العامة للمجتمع ؛ ذلك أن العلم لا يزدهر إلا في بيئة حُرّة» يمارس فيها 
وظائفه» ويؤدي إلى اكتساب القوة وامتلاك القدرة على التفوّق والعلوٌ في الأرض 
بالحق والعدل. 

وتمة مسألة على جانب كبير من الأهمية» وهي أن تحديد أساليب الحياة 
العامة على جميع المستويات» لا يمكن أن يتم إلا بارادة الشعوب الإسلامية 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


ممثلة في حكومات دول العالم الإسلاميء ولا يقبل بأي حال من الأحوالء أن 
يُفرض على الأمة الإسلامية التغييمٌ والتحديدُ والتحديث من الخارج؛ من 
طرف قوى دولية تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات ونفوذ طاغء 
للهيمنة على العالم الإسلامي؛ وللسيطرة على العالم بأسره. فهذا وهم وأضغاث 
أحلام استعمارية وَلّى عهدها. 

ليس في مكنتنا أن نواجه التحدي الحضاري» ونصوغ مستقبل الحضارة 
الإسلامية» في ظل أوضاع تتخبط في مشاكل لا فهاية لما» تغرق فيها الجدمعات 
العربية الإسلامية» إلا القليل منها. فردٌ التحدي إذن. هو قوةٌ حضارية 
والقوة لا تنشأً من ضعف وفقر وعوز وحرمان. ومن أجل هذا كان تحديدُ 
أساليب ممارستنا لحياتنا الخاصة والعامة» شرطاً من شروط مواجهة التحديات الى 
تواجهنا اليوم؛ وال تنتظرنا غدا0©. 

إن بناء المستقبل الحضاري للعالم الإسلامي؛ لابد وأن يقوم على قواعد 
راس خة, أقراها هي قاعدةٌ تحديد أساليب الحياة العامة في الممالات والمرافق كافة. 
وحياة المسلمين اليوم» هي في أشدّ الحاجة إلى التجديد الشامل» العميق» الذي 
لا يغادر شأناً من شؤون الفرد وامجتمع» ولا يترك أمراً من أمور الحياة» إلا وأتى 
عليها لإصلاحهاء ذلك الإصلاح الحدّي الذي يبدأ من جذور المشاكل وفقاً 
لمنهجية علمية» وفي إطار من الحكمة وحسن التدبير. 

إِنْ هناك ترابطاً وتلازماً بين الشروط الثلاثة الآنفة الذكرء لا يمكن أن نل 
بأحد منهاء إذا أردنا أن ندمل معترك الحياة المعاصرة بقدرات أكبر وبإمكانات 


)١(‏ المصدر السابق 


ا جه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


أوفرء فمواجهة التحديء والتدافع معه؛ يتطلبان معايشة هذا التحدي» والدخول 
معه قي جحدل واقعي عملي. 

فمنشأً الضعف العام؛ الذي يعتري الكيان العريّ الإسلامي والذي يحول دون 
ازدهار الحضارة الإسلامية واستئناف دورتهاء يعود في أبرز وجوه »ه إلى 
أننا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية نعيش مجتمعين متغايرين» ونحيا حياة منفصلة 
بين أنماط متغايرة في الفكر والسلوك والنشاط الااجتماعي والعلاقات 
الاجتماعية والأبنية التنظيمية والمؤسسات» وهذا يقيم شرا رأسياً في اجتمع» يفصم 
أبنيته وقواه» ويضع كل أولنك في تضادٌ وتعارض بعضهم مع بعض”". 

وما ينبغي أن يكون عليه الوضع في البلاد العربية الإسلامية» هو تعديل 
ميزان الأمور كلهاء وتصحيح المقاييس» واعتماد المنهج العلمي أذاة وَوْسَيلة لعلاج 
الأدواء السياسية والاجتماعية والمشكلات الاقنصادية» وتقويم الأوضاع كلها 
وترشيدها. فلن نقدر على مواجهة التحديات الضخمة ال تحيط بنا اليوم» وإزالة آثار 
الحرب العدوانية الى تشنها القوى العظمى المهيمنة على مقاليد السياسة الدولية) 
وال ستحاصرنا في القريب» ونحن على هذه الحالة من التردد قي اتخاذ القرار 
المناسب ف الوقت المناسبء والتمزق في الاتتماءات الفكرية والثقافية والمذهبية 
والسياسية؛ والضعف أمام التصدّي للمعوقات والمشطات والعراقيل» والتقاعس عن 
التبادرة إل اتخاذاما يمحن شرعا ومضلحة وضرورةء لتناذه من إعخرادات فاعلة وموثرة 


للتغيير والتجديد» ولإعادة البناء الحضاري الإسلامي على أسش قوية. 


(١)طارق‏ البشري» في المسألة الإسلامية المعاصرة: ماحية المعاصرة» دار الشروق» القاهرة» ام صل عل 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجر 


هل تمنع «العولمة» 
ازدهار الحضارة الإسلامية في المستقبل؟ 


إن من الحقائق الثابتة في هذه المرحلة من التاريخ أن العالم الإسلامي مستهدفٌ 
في دينه وثقافته وحضارته؛ وفي أمنه وسيادته وسلامة أراضيه» وفي موارده 
ومقدراته؛ وي استقرار مجتمعاته» وفي تطلعاتها إلى النموّ والتقدم والتطور 
الإيحابي الهادف. ولا يذهبنٌ أحدٌ إلى القول: بأنه لا يصح اعتماد «نظرية المؤامرة» 
في تفسير التاريخ المعاصر وتحليل أحداثه ووقائعه: لأننا نقول بكل الثقة والاطمئنان: إن 
القرائن القاطعة والشواهد الناطقة تؤكد جميعها صحة ما نذهب إليه في هذا 
السياق» من أن نمة تآمراً يتشكّل ضد العالم الإسلامي؛ وأنَّ المنآمرين على العالم 
الإسلامي تحرّكهم عصبية دينية وعنصرية؛ تقوم على تفسيرات وتأويلات مضللة 
ومقولات تاريخية باطلة» تتَداعَل في نسجها يوط من الدجل والجهل هي أَرهى من 
خيوط العنكبوت. 

وإذا كنا ننطلق من هذا التصوّر» ونفهم الأمور على هذا النحوء فليس يعئ 
ذلك؛ بأي حال, أننا نرفع الراية البيضاء أمام الغزو التآمري الزاحف عليناء المكتسح 
لأوطانناء ونستسلم أمام جبروته وطغيانه» بدعوى أنه ليس في الإمكان أبدع 
نما كان وإنما نقول بضرورة التحرك المتزن الرشيد» وعلى جميع المستويات» ضمن 
خطط عمل مدروسة ومُحكمة:» وف إطار العمل الإسلامي المشترك» عبر قنواته 
الرمية والشعبية» لضخ دماء ديد في شرايين امجتمعات الإسلامية ف مختلف 
نواحسيها وجوانبها ومظاهرهاء ولصياغة مستقبل يليق بالأمة الإسلامية تقدما ورقيا 
وازدهاراء وقوةٌ ومناعةٌ واقتداراً. ْ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن الحضارة الإسلامية ليست حضارة صراع وصدام ومواجهة؛ إنما هي حضارة 
بناء ونماء وإنخحاء» ولذلك فنحن لا ندعو إلى الدحول في صراع مع القوى الدولية 
المهيمنة» ولكننا نومن بالحوار المسؤول المتوازن المتكافئ» وبالتعايش في ظل مبادئ 
القانون الدولي» وبتبادل المصالح المشتركة والعمل على الحفاظ عليها وتنميتهاء 
والعمسل مع كل القوى اْحبّة للسلام والعدل في العالم لمواجهة دعاة الهيمئة والتسلط 
الذين تح ركهم النوازع العنصرية وتغريهم الأطماع المادية» ونوكد على ضرورة 
التعامل مع الواقع القائم بالحكمة وحسن التصرف» والتركيز على إصلاح الذات» 
وتغيير الواقع بالمنهج الإسلامي الصحيح. بعيداً عن الغلوّ والتطرّف والتشدّد» ومن 
دون إفراط أو تفريطء. وتحديد البناء الحضاري للوصول إلى تقوية عناصر الحياة 
والحيوية والنماء في أوصال الحضارة الإسلامية. فهذه هي السبيل إلى ازدهار الحضارة 
الإسلامية في الحاضر والمستقبل في ظل «العولمة». 

إن الحضارة الإسلامية هي نتاج الإبداع العقلي والعلمي والأدبي والفنٍ للأمة 
الإسلامية» وهي بذلك ثمرة الجهود الى تبذلها شعوب العالم الإسلامي في حقول البناء 
والنماء والرقيّ والرحاء. وليمست الحضارة الإسلامية في حاضرها ومستقبلهاء 
إلا صورة للحياة في المجتمعات الإسلامية عموماً؛ فبقدر ما تتطوّر هذه الحياة في جميع 
بحالاقا. وتَتَجدّد وتتغيّر في الاتحاه الصحيحء ويزكو العلم؛ وينمو الاقتصاد» ويرتقي 
المجتمع على هدى قوم تزدهر الحضارة الإسلامية وتمد إشعاعها بحيث تخدم 
الإنسانية» وتُعلي حصون قيم الحق والعدل والمساواة والإخاء الإنساني» إها حضارة 
تمتلك شروط الإندماج في «العَلّمة» والنظام العالمي» الذي هو في واقع الأمرء نظام 


غريٌ أريد له أن يفرض على العالم. 


دلو ثم- 


العالم الإسلامي والعولمة عبد العزيز التويجري 


المنهج القويم للاستفادة من «العوؤلمة» 

لقد أصبحت «العَؤلّمة» ظاهرة كونية» شئنا أم أبيناء والمسألة هنا تخرج عن 
نطاق إرادة الدول والشعوبه مما يستوجب التعامل مع هذه الظاهرة في مختلف 
جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والمعلوماتية» بحصافة عقل 
ورجاحة فكر وسداد رأي وهمول رؤية. ذلك أن الرفض هنا لا يُحدي فتيلأء وهو 
ليس إلا تفويتاً للفرص؛ وضياعاً للوقت» وتعريض المصالح للخطر والحقوق للضياع. 
وليس هذا الصنيع من فعل العقلاء» ولا هو منهج الحكماء. 

ولذلك فإِنُ الانخراط ف العصر والتكيف مع المرحلة التاريخية والاندماج في 
سياق التطوّر الذي تعيش الإنسانية اليوم في خحضم متغيّراته المتوالية ومستجداته 
لمتعاقبة» أصبح ذلك كله ضرورة من الضرورات القصوى الي قد بُبيح كثيرا من 
امحظورات الي لابد أن نتبّه إلى أن بعضها لا أساس صحيح لها من ديننا. 

إن الدارس المتعمق للظواهر السياسية والاقتصادية الي بموج با العالم في سياق 
«العَؤلٌُمة»: يصل إلى اققناع بأن خبيرا كثيراً للأمم والشعوب يكمن ف هذه 
التطوّرات واللمتغيّرات الي يعرفها العالم» وبأن مستقبل البشرية سيكون, بعشيئة الله 
أفضل من حاضرهاء وبأن هذه الأزمات والتوئّرات الى تسود المجتمع الدولي وتصل 
في أحايين كثيرة» إلى درجة تهديد الأمن والسلم في مناطق ش من العالم» إن هي 
إلا غيوم عابرة سرعان ما ستنقشع. 

وليس في هذا إطلاق للكلام على عواهنه» أو رجم بالغيب» ولكنه استنتاج 
يخرج به الدارس المتعمق والمتأمل في الوضع الدولي الحالي في ضوء الفهم الموضوعي 


اؤم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لمضايمين «العرلمة» وللمتغيّرات الدولية الى تسير رو 1 في اتحاه العودة بالسياسة 
الدولية إلى الطريق السوية» وتؤكد الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حقوق 
الإنسان والاحتكام قي الممارسات السياسية» على الصعيدين الدولي والإقليمي» إلى 
قوةالقانون بدلاً من قانون القوةء والدعوة إلى الحوار بين الحضارات والثقافات» 
والسعي إلى إشاعة قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني والاحترام المتبادل. وهذه 
5 قيم إنسانية بالغة النبل والسموّء ستمهد السبيل أمام البشرية إلى بناء مستقبل 
مزدهر فوق هذا الكوكب. 

إن تحديد الحياة في العالم الإسلامي يتطلب القيام بإصلاحات عميقة وشاملة» ف 
المقدمة منها: 

- الإصلاح السياسي على قواعد ثابتة» وبإرادة وطنية» وبالمنهج الإسلامي 
الذي يقوم على الإصلاح لفائدة المصلحة العامة» وبالأساليب الي لا تَنَنافى مع 
مقاصد الشرع الحنيف. 

- يعرّز هذا الإصلاح السياسي» إصلاحٌ اقتصادي عميق وشامل» يصحح 
الأوضاعء ويخدم أهداف التنمية المستدرعة. 

- إصلاح ثقاني يستند إلى تغيير شامل في مناهج التربية والتعليم» ويستهدف 
تحديد المنهج الفكري الذي يوجّه الرأي العام وتَسُديدَه وترشيدّه» وبذلك تتقوّى 
الذات» ويكتسب الكيان المناعة ضد سلبيات «العولّمة». وتتمهد أمامنا السبل 


للاستفادة من إيجابيات «العولمة» والتعايش مع المتغيئرات الي يحفل با عصرنا. 


الاهم#- 


َالا اشير في حي العوار 


العولمة 
تداعياتها.. وطرق التعامل معها 


الشيخ كمال الدين جعيط” 


«العرلة» وإن كانت ترتكز على البعد الاقنصاديء إلا أنا تجاوزه لتطال جوانب الحياة الثقافية والاحتماعية؛ وبذلك 


يمكسنها أن نمدد هويسة الشعوب بتفتبت نخحصوصياتها.. ومواجهة تلك التحديات» سوف تكون أمرا متاح إذا عمدت 
الإرادات السياسية إلى فلك القيرد» وإناحة متنفس من الحرية والدمقراطبة؛ “كشرط لنوليد العلافات والإمكانيات. 


١‏ - مدخل: 
أسس الفكر المخلدوي؛ منذ القرن الخامس عشر للميلاد» لنظرية التطور العمراني» 
المبنية على المعاينة الدقيقة لسنن الحياة البشرية» ترقياً وانخداراء قوة وانخلالا» واستنتج 
من خلال الملاحظة المستفيضة لأحوال الشعوبء» سواء ف طور البداوة أو التحضرء 
أن للماء كما للأفراد أعمارا وآجالاً إليها تنتهي وتضمحل» بعد أن تكون قد مرت 
بمراحل الفتوة والقوة. وهي حقيقة جوهرية شاخصة» كشف عنها القرآن الكريم. 


(*) مفتي الجمهورية التونسية.. (تونس). 


لكام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لتنبيه المسلمين إلى لزوم التعاطي الإيجابي مع السئن الإلهية في الكون, وفائدة الاعتبار 
بشواهد الأمم السابقة وتقلب أحواهاء قال الله تبارك وتعالى: # وَلِكُلٍ أ كج دا 

+4 لَب لا يوون ساعد ولا يسكفومُرسص # (الأعراف:4 208 وفي تفسير الشيخ 
ابن عاشور أن المقصود ف بيان ما يعتري الأمم من الأحوال المتقلبة» هو الاستشهاد 
بأحداث التاريخ في قياس الحاضر على الماضي» فيكون الوعيد خبراً معضودا بالدليل 
والحجة”"“: كما ف قول الله تبارك وتعال: 9 قَدَ خَلتَ من قَبَكم سكن مَسِيروأ في 
الأرضٍ كَأنقلرُوا كِِفَ كن عَبقَبَةٌ أأ كيين 4 (آل عمران:171). 

إن القانون الطبيعي ف التدافع» الذي به بقاء النوع ادم قد أشارت إليه 
الآبية الكرمة في قوله تعالى: « لوا 5 م أله لاس بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 
لأف » (البقرة:١61١)ءإذ‏ جعل الله القوة الشاهية -حفظ 57 وجعل القوة 
الغاضبة حمايته والدفاع عنه. وذهب الفخحر الرازي في التفسير الكبير إلى أن المقصود 
من الدفع هو دفع احرج والمرج وإثارة الفتن المفضية إلى الملاك» وزاد في موضع منه أن 
الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده. ولا تتم مصلحة الإنسان إلا عند اجتماع 
جمع ف موضع واحد”"» ومن نتيجة ذلك ظهور العصبيات والقوميات والتحالفات؛ 
وكانت تأخذ في القديم شكل تكتلات عرقية أو دينية أو عسكرية» وهي اليوم 
تجمعات اقتصادية وسياسية وعسكرية» تعكس حالة تاريخية راهنة» ينفرد فيها النظام 
الليبرالي الرأسمالي بالنموذج الأوحد, القائم على قاعدة التنافس اللا محدود» والصراع 
الشرسء» من أجل السيطرة على الأسواق. ولم يصمد المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد 
السوفيي (سابقاً) في مدافعة النموذج الغربي الزاحف؛ بعد عقود من الحرب الباردة» 
وانهارت الاشتراكية؛ وتبخحرت أحلام الشيوعيين في إقامة جنة الأرض الموعودة. 


)١(‏ التحرير والتنوير (ط. الدار التونسية للنشر) ؟/5:0. 
2( التفسير الكبير (ط. المطبعة البهية المصرية» 6وام) هه 0٠‏ 


-8هم- 


العولئة؛ قداعياتها.. وطرق التعامل منغها كمال الدين جعيط 


ومن نتيجة انيار القطبية الثنائية» وانقضاء زمن الحرب الباردة» تفرد الولايات 
المتحدة الأمريكية بالساحة العالمية» كقوة عظمى تملى سياسانًا الجديدة» وتطوي 
تحت جناحهاء بواسطة الآلة الرهيبة الى تمتلكهاء والمسماة «بالعولمة»» كل شعوب 
العالم قسرا وامحتياراً. 

و«العولة»: كما يفسرها بعض المفكرين» ظاهرها عملية التقارب والتواصل 
والاتصال والانفتاح بكل مستوياته وحوانبه على مستوى العالم» والاعتماد المتبادل 
بين الشعوب, والذي يشكل خصائص الحياة المعاصرة بين البشر في تفاعلاتهم 
ومعاملاتهم» وكأن لا حدود ولا فواصل ولا مسافات”'©. ويرى كثير من نخيراء 
الاقتصاد في العالم أن «العولمة» تقوم على أساس إزالة الحواجز والحدود أمام حركة 
التجارة لإتاحة حرية تنقل السلع ورأس المال. ويرى غيرهم أنما وإن كانت ترتكز 
على مفهوم اقتصادي وتحاري» إلا أنها تتجاوزه لتطال جوانب الحياة الثقافية 
والاحتماعية المتضمنة لأنماط من السلوك وطرائق من المذاهب الفكرية والمواقف 
النفسية. يمكنها أن قدد هوية الشعوب بتفتيت خصوصياتا والقضاء عليها. وإذا 
كان الأمر على ما وصفء فإنه يخشى من هذا التيار الجارف» ما قد يحمله ف حوفه. 
من مخاطر تنبئ بالشر الوبيل» وتنذر بعصر جديد من الاستعمار» تنزاح به الحدود 
المغرافية والسياسية والثقافية والاقتصادية. 

إن المسلمين اليوم يقعون من هذا التغير الخائل المتواصل في العالم» موقعاً نائيا 
عن كل فعل أو تأثير أو مشاركة. وقد يأخذهم الإعصار إذا هبت رياحه العاتية» 
مالم يتنبهوا إلى حتمية التكتل وجمع الآصرة» من أجل مواجهة التحديات ومدافعة 
الآثار السلبية «للعولمة». ولن يكون ذلك متاحاً ما لم تنهض الشعوب الإسلامية 


.٠١ص انظر كتاب الطوفان؛ لخالد غازي:‎ )١( 


-هم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لتحديث بناها الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية» وتحاوز تناقضامًا 
(وما أكثرها إن عدت)» بإحياء ما هو جامع مشترك موحدء وإلغاء ما يمكن إلغاؤه 
من الفوارق الي اصطنعها الاستعمار بغرض التشتيت والتوهين. ويلزمها حسن 
توظيف الإمكانيات المائلة الي تتوفر عليهاء بشرياً وطبيعياً وثقافيً» ووضع 
الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات وكسب رهاناتا. وسيكون ذلك متاحاء 
إذا عمدت الإرادات السياسية إلى فك القيود وإزالة العقبات» وإتاحة متنفس هائل 
من الخرية والديمقراطية» كشرط لتوليد الطاقات والإمكانيات لكسب أسباب القوة 
القادرة على المدافعة والمنافسة» قال الله تبارك وتعالى: «3 وَأِيعُوأ أله وَرَسُواُمٌ ولا 
تَتوَعُوأ ََفْمَلُوا يذهب يض وأصيرواً إن أَّهَ َع ألصّديربي» (الأنفال:4). 
؟ - التكتلات الإقليمية: 

لظاهرة التكتلات محتوى تاريخي» هو ,ثابة الجوهر الأصليء المعبر عن تلك 
المحاولات الدائمة لفرض اليمنة والنفوذ على الآخرين؛ أو ف احتكار مطلق القوة 
والسيطرة؛ أو من خلال نزاع مستمر ودائم بين أطراف القوة ومناطق النفوذ على 
امتلاك الأرض وتوزيع الثروة. فالاتحاه نحو التكتل والتجمع هو ظاهرة بشرية قديمة) 
تمظهرت في عديد الصور والأشكال؛ وفق مبررات عرقية أو دينية أو نفعية اقتصادية. 
- التكتلات قديما: 

وأخذت في صيغها المعروفة نظم الحياة القديمة وملابساتًا الملازمة لها في الزمان 
والمكان. وتشكلت في تجمعات بدائية عشائرية يجمعها رابط الانتماء الأسري وضوابطه» 
من أجل إشباع الحاحات بوسائل الصيد والمرعى والزراعة» على قرب من مناطق الياه. 
وتطورت بعدها إلى أشكال أكثر توسعاً حمسب تطور أنساق الحياة ونمو الحاحات» 
مما يستدعي تعزيز الشوكة» بإقامة تحالفات قادرة على منع الاعتداء وضمان الاستقرار 


إن 


لذأهمه- 


العولمة: تداعياتها.. وطرق التعامل معها كمال الدين جعيط 


ما. وقد قميأ لما أن تتضحم. في مراحل تاريخية متقدمة» بسبب شيوع التحالفات القبلية 
وامتلاك أسباب القوة بشرياً وعسكرياء لتفسح ا محال لقيام الإمبراطوريات» ويحفظ لنا 
التاريخ آثار كثير منهاء ودلنا القرآن الكريم على قصص بعضهاء ودعانا إلى النظر 
والاعتبار» وكشف المورخحون عن أسرارها وأخبارهاء واشتهرت منها إمبراطوريات 
عرفت بعتوها وامتداد نفوذها واتساع مساحاقاء وتعاظم حضاراتماء كتلك الي ظهرت 
فيما بين النهرين وق وادي النيل وف فارس وروما وبيزنطة. 

وتوالى ظهور هذه الممالك العظيمة» واشتد الصراع بينهاء واستمر إلى ما بعد 
ظهور الإسلام؛ بقيام الدولة الأموية المترامية الأطرافء؛ والدولة العباسية الي استطاعت 
أن تمتد من بعض الأقاليم الصينية شرقاً إلى أطراف قصية في إفريقياء مع ما كان لدولة 
الأندلس في نفس الفترة تقريبا من حضور قوي في النزء الغربي من القارة الأوروبية. 

ولما سقطت الأندلس سنة 5497 ١م,‏ انحصر محال الصراع بين ممالك أوروبية في 
إسبانيا والبرتغال وإحاترا والنمسا وهولندا وفرنساء واستطاعت الإمبراطورية العثمانية 
وقتكذ أن تقوم في مواجهتهاء وتحمي كثيراً من الأمصار الإسلامية من الوقوع تحت 
سيطرة العدو. حي إذا ما كان القرنان الثامن والتاسع عشر احتدم النزاع وانحصر 
بين إنحلترا (ال لا تغيب الشمس عنها) وفرنسا الثورة» وتم تقسيم العالم بينهما. 
ودان لهما الأمر إلى أواخر القرن التاسع عشرء لما برزت قوة جديدة هي ألمانياء 
نازعتهما مناطق النفوذ. 
- التكتلات الحديثة: 

الماانتصرت جحبهة الحلفاء بنهاية الحرب العالمية الثانية» تشكلت نخارطة 
جغراسياسية جديدة» وانقسم العالم إلى جبهتين شرقية وغربية. الأولى بزعامة الاتحاد 
السوفيي وبمجموعة دول أوروبا الشرقية الدائرة في فلكه الإيديولوجي والعسكري. 


يام - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في تحالف ليبراللي وعسكري مع دول 
أوروبا الغربية» ونشأت بينهما كتلة عدم الانحياز» إلا أنما كانت عرضة للاختراق 
والتجاذب بين القطبين. وسادت في هذه الحقبة شعارات العدالة الاشتراكية في 
مواجهة الرخحاء الليبرالي» وتحول الصراع؛ ضمن الحرب الباردة» من جوف الأرض 
إلى تخوم الفضاء بوسائل التكنولوجيا المتطورة الي يمتلكها المعسكران. وبالانميار 
السريع والتفكك المفاجئع للكتلة الاشتراكية» دان الأمر للقوة الأمريكية لتتفرد بإملاء 
سياساقا ورسم معالم نظام عالمي جديد يخدم مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين. 
وهو تطور خطير» وغير مسبوق» يعلن عن ظهور مرحلة غريبة من انتفاء القطبية 
الثنائية لفائدة القوة الواحدة» وعلى حساب تعميق التبعية لبقية شعوب العالم. 

وينقسم العالم اليوم» في ضوء المشهد الحديد» إلى ثلاث مناطق اقتصادية كبرى» 
هي دول السوق الأوروبية المشتركة» ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية 
الي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكء وبججموعة اليابان 
والصين ودول حنوب شرق آسيا. وتتركز في هذه المناطق ثروة تقدر بحوالي ٠١‏ 
تريليون دولار» أي أكثر من ١‏ بالمائة من إجمالي الناتج القومي العالمي» وتستأثر 
بحوالي 5 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية0"©. 

إفها الصورة الحديئة للعالم» في تشكله نحو التكتل والاندماج والتماثل» وتغييب 
الخصوصيات» وإذابة الحدود والفواصل» وتوحيد الثقافات وتنميطهاء بفضل الوسائل 
المغحترقة؛ وهي وسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والشبكات الإلكترونية 
و«الإنترنت»... فهل تصمد مثل هذه التكتلات أمام هذا التيار الحارف «للعولمة»؟ 
وكيف السبيل إلى حماية الخصوصيات والاستثناءات أمام إغراءات الصورة والرمز 
والضمون في صياغة «معولمة»؟ 


.ال١ مجلة عالم الفكرء العدد الثاني ( أكتوبر- ديسمبرة55١م) ص‎ )١( 


ديهم - 


العولمة: تداعياتها.. وطرق التعامل معها كمال الدين جعيط 


"- بداية ظهور النظام العالمي الجديد وخصائصه: 
أ- المعطيات التاريخية: 

إن الحديث عن البدايات» أمر يصعب تحديده بشكل فهائي وحاسم, في نظر 
العلوم الإنسانية» لتشابك الظواهر والأحداث بفعل التاثيرات المعقدة والمتبادلة بينهاء 
عبر مراحل التاريخ الإنساني الطويل» إلى حد يعسر معه الحزم بأي حقيقة ماء» على 
أها فائية وتامة. 

والأمر لا يختلفء, عند تناول الأسباب الخفية والظاهرة» ورصد الإفرازات 
المنحتلفة الي انتهت إلى إتاحة نظام عالمي جديد» وذيوع مفاهيم جديدة تفيد 
«عولة» الإنتاج والرأسمال وقوى الإنتاج الرأسمالي» وبالتالي عولمة علاقات الإنتاج 
ونشرها في كل مكان مناسب للاستثمار» خخارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله". 
فالبعض يظنء اعتماداً على الأسباب القريية؛ أن النظام العالمي الجديد جاء نتيجة 
تفاعلات الأحداث الي شهدقا العقود الماضية» ومنها الثورة العلمية المائلة في قطاع 
شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومن خلال الإنترنت. ويرى آخخرون أنه ثمرة 
الأحداث الي أدت إلى انيار حائط برلين» في رمزيته إلى تفكك المعسكر الشرقي 
وسقوط المنظومة الاشتراكية» وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالنفوذ العالمي. 

وهذه معطيات لا يمكن بأية حال تجاهلها إو إنكارهاء وإنما هي جملة من 
التوجهات ظهرت معالمها في السبعينيات من القرن المنصرم؛ وتسارعت وتائرها في 
الثمانينيات» وتحلت ملامحها الرئيسة 5-0-7 التسعينيات» معلنة عن حقبة جديدة 
من التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء» في ظل هيمنة القطب الواحدء وفي ظل 
سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ. 


(١)انظر‏ كتاب: ما هي العولمة؟ لصادق جلال العظم (ورق بحث,المنظمة العربية للتربية وللثقافة والعلوم» 135 ١م).‏ 


قم 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إلا أن إرهاصات النشأة هي أبعد في المدى الزميى» وأقدم مرحلة في التاريخ» من 
تلك الي كنا بصدد استعراضها.. وقد وقع» من خلال دراسات مستفيضة”"©2) تعقب 
البعد الزمين التاريخي الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن» وقسم إلى مراحل خمسة» 
أجملها كما يلي: 

المرحلة الأولى: مفتتحها أوائل القرن الخامس عشر حى منتصف القرن الثامن 
عشر. وصفت بالمرحلة الجنينية لظهور امجتمعات القومية» كبديل عن أشكال 
التجمعات القبلية والعشائرية» وضعف القيود الي كانت سائدة في القرون الوسطى» 
وانزاحت الأفكار القديمة» بفعل ظهور مفاهيم جديدة عن العالى وعن الإنسان» 
واكتشاف الحغرافيا الحديثة للعالح. 

المرحلة الفانية: استمرت في أوروبا من منتصف القرن 1١8‏ إلى حدود 
السبعينيات منه. وهي مرحلة الدشوء بسبب التحول المكئف في فكرة الدولة القومية 
الموحدة. وظهور تصورات جديدة وأكثر تحديداً عن العلاقات الدولية. وفي هذه 
المرحلة بدأ الاهتمام يبرز بفكرة القومية والعالمية. 

المرحلة الغالثة: تواصلت من ١7٠18م‏ إلى العشرينيات من القرن العشرين. وهي 
مرحلة الانطلاق والتطور للمجتمعات القومية»؛ وانتشار مفاهيم عن الهويات القومية 
والفردية» وتطبيق فكرة الزمن العالمي. ولعل الأخطر من كل ذلك حدوث الحرب 
العالمية الأولى» ونشأة منظمة دولية هي عصبة الأمم. 

المرحلة السرابعة: استمرت من العشرينيات إلى الستينيات من القرن العشرين» 
وكانت سمتها البارزة» كثرة الخلافات الفكرية حول عديد المصطلحات والمفاهيم 
وا موضوعات الإنسانية» ومنها «العولمة» الي بدأت تبلور صورتًا آنذاك شيئاً فشيعا. 


50-١6 انظر مثلاً: تخطيط الوضع الكوني (العولمة باعتبارها المفهوم الرئيسي) لرولاند روبرتسون؛ من ص‎ )١( 
«ملهمآ .وصماعدء الطرظ عههة).‎ ]990( 


0000 
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وزاد في كثافة الأحداث المتصلة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالمء اندلاع الحرب 
الكونية الثانية» والفجيعة الكبرى الي حصلت بسبب استعمال الولايات المتحدة 
الأمريكية للقنبلة الذرية في «هيروشيما» و«ناكازاكي» لأول مرة» كوسيلة لكسب 
ا«لحرب مع اليابان» ثم بروز منظمة الأمم المتحدة بعدها في أدوار عديدة» ومنها 
إحلال السلام والأمن؛ وإنماء الصراعات والحروب في العالم. 

المرحلة الخامسة: بدأت في الستينيات من القرن العشرين. وهي مرحلة عرفت 
تصاعد الوعي العالمي» وبداية إدماج العالم الغالث (حديث العهد بالاستقلال) في 
المجتمع الدولي. ووقعت ف أثناء هذه الفترة أحداث جسامء كحدث المبوط على 
سطح القمرء وفاية الحرب الباردة» وانتشار الأسلحة الذرية» وظهور شبكات 
الإعلام الكوني وتكثف الاهتمام بالمجتمع المدني العالمي» وفكرة المواطنة العالمية» في 
مقابلة بقايا الأفكار المتشبثة بالحدود الوطنية. ومن الأحداث الرئيسة» إنشاء منظمة 
التجارة العالمية عام ©992١ع(2)‏ يموافقة عدد كبير غير مسبوق من الدول (خلفاً عن 
اتفاقية اجات الموقعة سنة 94141١م)»‏ بغرض تنظيم التجارة الدولية» في السلع» وفي 
قطاع الخدمات» وحقوق الملكية الفردية» وقوانين الاستثمار» والقواعد العامة للتجارة 
الدولية» وإلغاء الحدود اللدمركية تيسيراً لحرية تنقل السلع في الأسواق العالمية. 

هذا ملخص الأحداث مرتباً ترتييا زمنياً. وهو تخطيط مرحلي لا يمكنه» رغم 
مقاربته الشمولية» أن ينفي عديد التفاصيل الأخرى» ولا يسعه أبدا طمس معالمهاء 
خاصة تلك الي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياق التاريخي لنشأة النظام 
العالمي الجديد., وتش كله في مرحلته المتقدمة. ومنها تكون صندوق النقد الدولي 


)١(‏ أعلن وزراء مالية واقتصاد ١١7‏ دولة في مدينة مراكش المغربية بتاريخ ١5‏ أبريل 544١م‏ قيام منظمة التجارة 
العالمية كبديل عن اتفاقية الجات. وقد بدأت هذه المنظمة عملها مع بداية عام ©992١م.‏ 
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والبنك الدوليء اللذان شكلا معأ إحدى أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد العالمي. 
وكذلك الشركات العابرة للقوميات في فترة ما بعد ٠97١م»‏ ويعدها بعض 
المختصين, من أهم الفواعل الاقتصادية والأدوات الأساسية للتغيير العا مي»؛ من حيث 
إفها لا تدين بالولاء في (الظاهر على الأقل) لأي دولة قومية» وتستقر حيثما تقنضي 
مصلحتها في السوق. وبسبب ذلك بات الاقتصاد العالمي خاضعا لهيمنتها وسلطافا 
القوي. وهناك تحليل رائج» مفاده أن افيار أسعار الصرف شبه الثابتة لنظام «بريتون 
وودز»'؟ خلال سني 15171م-91717١م؛‏ أدى إلى توسيع هام في استثمار الأسهم 
والإقراض المصرفي على الصعيد العالمي إثر تدويل أسواق رأس المال وخصوصا 
أسواق النقدء مما زاد في تثبيت العلائق الاقتصادية العالمية9". 

هذه المعطيات. في جملتهاء يسود الاعتقاد في الدوائر المتعددة» أنما على صلة 
بالأوضاع العالمية اللنديدة. وقد آثرنا في تعقبهاء الوقوف على أهم الملابسات الي 
كان لما فعل المحرك التاريخي» وال أفرزت» في نظرناء قيام النظام العالمي الجديد. 
ب- خصائص النظام العالمي الجديد: 

هذه المخصائص يمكن رصدها من خلال أشكال من التجليات» تمس مختلف 
مستويات الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاتصالية (التقنية)» وهي لا تخلو 
من التعقيدات الراجعة إلى تشابك المعطيات تشابكا لايمكن معه تخليص كل الخيوط. 
ونمحن نسوق هذه الملاحظة للتنبيه على نسبية القراءات والتعليلات مهما بلغت من 
الإحاطة والتركيز. 


)١(‏ انهيار نظام بريتون وودز كان بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية سئة ١147م‏ وقف تحويل الدولار إلى ذهب. 
)١(‏ ما العولمة:؛ الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم؛ تأليف بول هيرست وجراهام طمبسون؛ ترجمة الدكتور فالح 
عبد الجبار (مجلة عالم المعرفة؛ العدد 777+ الصادة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي). 
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- الخصائص الاقتصادية: 

وتبدو خاصة في نمو وتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول» هما أدى إلى تكثيف 
حركة الصادرات والواردات في الأسواق العالمية بنسق غير مسبوق. وكذلك في 
افيار إجراءات الحماية والحدود الجمركية» بفعل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية» 
لفائدة نظام حرية السوق كأساس للتنمية في مختلف بلاد العالم. وتحول البحث عن 
الأسواق الخارحية إلى حلبة من المنافسات الشديدة» بين الدول الصناعية المتقدمة» 
وظهرت بتأثيرها التكتلات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا وآسيا”"؟. وتعاظم نشاط 
الشركات العالمية”'2 باقتحامها لأغلب مناطق الاستثمار في العالم» بما في ذلك روسيا 
والصين, وتكئف دور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في توجيه اقتصاديات 
الدول» وخاصة الدول النامية» وإلزامها يجملة من الإجراءات «الإصلاحية») كشروط 
معلنة للحصول على التمويلات والاستثمارات الخارجية اللازمة لأغراض التدمية. 

ومن الدعائم الاقتصادية للنظام العالمي الجديد» تنامي اندماج أسواق السلع 
والخدمات ورؤوس الأموال» وما ترتب عليه من اندفاع واسع النطاق لتحرير التجارة 
وأسواق المال» وزيادة إنتاج الشركات؛ وبروز استراتيجيات جديدة للتوزيع بفعل 
التكنولوجيات الجديدة الى بفضلها يتيسير القضاء تدريجيا على الخواجز الي تحول 
دون سيولة التجارة الدولية في السلع والندمات وحركة رأس المال. 

و أصمم نتيجة يمككن استخلاصهاء هو أن قيام النظام العالمي النديد» .مختلف 
مؤسساته المستحدثة» هو يمثابة انتصار لنظام اقتصاد السوق» ولتيار تحرير التجارة. 
وهو نتيجة «لعولمة» النظام الرأسمالي وامتداده إلى معظم أنحاء المعمورة. 


)١(‏ الاتحاد الأوروبي» واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)» واتفاقية التعاون الاقتصادي لمنظمة دول آسيا 
والمحيط الهادي (أباك). 

(؟) تسميتها المشهورة: الشركات المتعدية الجنسيات (05) 7 7 ). ومن أبرز خصائصيا: ضخامة نشاطها وتنوعه. 
واتساع انتشارها الجغرافي» وتعبئتها الكفاءات من مختلف الجنسيات. 


خا 
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إلا أنها تثار» في هذا الخصوصء عديد المشكلات حول تأثير النظام العالمي الحديد 
في فكرة السيادة الوطنية» وأي دور جديد للدولة القومية في ظل «العولمة» 
الاقتصادية؟ بالإضافة إلى تساؤلات محورية حول مدى صلاحية نظام حرية السوق 
ليكون نموذجا أحادياً تب عليه الدول سياساتها التدموية؟ وحول المخاطر المحدقة 
بدول العالم الثالث» لضعف قدراتَا على مواجهة المنافسات الشديدة الي يتيحها 
النظام العالم الجديد؟ 
- الخصائص السياسية: 

لقد تغيرت عديد المفاهيم السياسية» بفعل التطورات والتحولات العالمية الراهنة) 
وخاصة تلك الي تتصل يمفهوم الدولة والسيادة. وبسبب التأثيرات المائلة للتدفق 
الإعلامي والمعلومات المككئف في السنوات الأخخيرة» والتوظيف التكنولوحي في 
عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية» بدأت قدرات الدول القومية تتقلص 
تدريجيا في محال ممارسة سيادتماء وتناقصت تبعا لذلك حواجز الحدود والمنغرافياء 
وأصبح القرار السياسي رهين قدرة الدولة على توفير المعلومات» مع امتلاك القدرة 
على تحديئها وتدقيقها وتحليلها واستقراء دلالاتها واستخدامها بكفاءة. وهذه من 
العوامل الي أدت إلى حدوث موجة كبيرة من التحول الديمقراطي في العالم» وانتشار 
قيم حقوق الإنسان» وسقوط عديد الأنظمة الشمولية الاستبدادية . بل إن ما يسمى 
بالانفتاح السياسي» وتحسين سجل حقوق الإنسان» دخحلت في قائمة الشروط الي 
تتبناها مؤسسات التمويل العالمية عند تقديمها للقروض والمساعدات. وشهدت 
الساحة العاللمية في السنوات الأخيرة تقدماً مطرداً لنشاطات المنظمات والميئات 
الدولية غير الحكومية» أو ما يطلق عليه المجتمع المدني» ف وضعيات حقوق الإنسان 
والبيكة والسلام» وغيرها من المواضيع ذات الطابع الإنساني. وأصبحت تمارس نوعاً 
من الرقابة اللصيقة على دور الدولة من حيث امتثالها للشروط والمعاهدات والمواثيق. 
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إن قيم الدمقراطية تكتسب في ظل الأوضاع الجديدة؛ طابعاً عالمياً باعتبارها قيماً 
إنسانية عامة لا تخضعء في نظر الموالين «للعولمة»» إلى النصوصيات المحلية أو الإقليمية 
الضيقة. وتتمثل في الحرية والعدالة والمشاركة والمساواة والتسامح السياسي 
والفكريء والقبول بالتعددية» والتداول السلمي للسلطة بالاحتكام إلى الإرادة العامة) 
واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وينظر إليها أنها الأسلوب الوحيد والأمثل 
لممارسة السلطة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع. ولذلك لا بد أن تكون هي نمط 
حية امجتمعات بمختلف مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بدءا 
بالأسرة والمدرسة وانتهاء إلى الأحزاب والمنظمات. وقد ذهب «فوكوياما» إلى أن 
الديمقراطية؛ الى لا يسعها أن تكون إلا ليبرالية» ستشكل لا محالة نقطة النهاية ف 
التطور الأيديولوحي للإنسانية؛ وستكون هي الصورة النهائية لنظام الحكم البشري» 
أي الصورة الأخيرة إلى غهاية التاريخ7. 

إن النظام الدولي القدسم قد ولى» 55 المحال لمرحلة تاريخية جديدة وشديدة 
الخطورة» يتمدد فيها دور الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أخخطبوطي؛ ليلتف على 
أغلب متاصطق العالمء ما حدا بالكثير إلى وصف «العولمة» بأنها «أمركة» حقيقية 
للعالم» وفق المصالح والتوجهات الي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية. 
- الخصائص الثقافية: 

تتزاحم التساؤلات وسط المخاوف الحمة» مما يبمكن أن يجره الوضع العالمي 
الجديد من ثقافة جديدة» ذات منحى مولي بكل ما قد يعنيه هذا التوصيف من 
تنميط الأذواق والمشاعر وأشكال التعبير عنهاء والمتاجرة بالممتلكات الإبداعية» 


)١(‏ فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ» ترجمة حسين أحمد أمين» ط١‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
لم). 


دمطك- 
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وإلغاء الاستثناءات الثقافية» وإزهاق «أرواح» الشعوب, والإطاحة بأخص مكوناقاء 
واستلاب هوياقاء وطمس معلمها الحضارية. ويكون هذا الاتحاه الكارثي» في نظر 
معارضيه. المرحل الأخيرة في مشروع الهيمنة الاستعمارية الغربية الثقافية» من أجل 
إدراك حالة من الكونية تسقط معها الحغرافيا القديمة للعالم. 

والمرحلة الحالية حافلة بالجدل حول صراع الحضارات» خخصوصاً بعد أحداث 
١‏ سبتمير ١60٠م‏ الي ملأت الدنيا وشغلت الناس. وفكرة الصدام أطلقها 
«هنتجتون» في سياق أطروحات حول علاقات التنافر بين فكرة «العولمة» في مقابلة 
الخصوصيات الثقافية للشعوب. وهو يقول عنها: إن الثقافة والهويات الثقافية» الي 
هي على المستوى العام هويات حضارية» تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراعء 
في عالم ما بعد الحرب الباردة”"2. بينما يرى «فوكوياما»» نقيض هذه النظرية» ويبشر 
بنهاية الصراعات الكبرى في العالم وتولي زمن الحروب الإيديولوجية والفكرية!". 

ومهما يكن الاختلاف» فإن الشعور بوحدة هذا الكوكب بدأ يصبح حقيقة 
واقعة لا جرد خحيالات وأمنيات» بواسطة السرعة المذهلة الي تصلنا يما المعلومات من 
كل فج عميق:؛ ما ولد إحساسا مشتركاً بوحدة المصير الإنسانئ» إزاء مشكلات 
غدت متجاوزة لحدود الدول؛ مثل المحدرات والأوبئة والجرائم المنظمة... وقد كان 
«غارودي» سبّاقاً إلى الدعوى إلى حوار الحضارات» لاعتقاده أنه لم يعد من الممكن 
حل أي مشكلة في حدود أمة واحدة؛ حسب تعبيره". 

ولم يعد حافء تأثير الإعلام «المعولم» القوي على رؤية الثقافات المختلفة للعالح. 
ويبرز هذا التأثير جليا في المظاهر والأشكال الخارجية مثل صنوف الملابس والمشارب 
)١(‏ صدام الحضارات لصموئيل هنتنجتون؛ ترجمة طلعت الشايب (القاهرة؛ 134١م)‏ ص 71 


(؟) نهاية التاريخ لفرائسيس فوكوياما؛ ترجمة حسين أحمد أمين» ص 4. 
(؟) حوار الحضارات لروجي غارودي» ص ١١١‏ . 


ات 
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والماكل”"» بسبب تعميم الثقافة الاستهلاكية» على النمط الغربي» الي لم تصمد 
أسوار الصين الشامخة ف رد ريحها. 

إن مجريات الأحداث العالمية» إذا ما تم لما السير على هذه الوتيرة» فا ستمهد 
لاا شك لواقع ثقافي مستقبلي جديد» تفرزه «العولمة» يمستحدثات التكنولوجيا 
المتقدمة لشبكات الإعلام والاتصال» وتكنولوجيا علم الوراثة والاستنساخ . ويعتقد 
بعض التشائمين أنه لا مقر من الطوفان الذي سيغمر العال» وأنه لا حيلة للضعفاء 
أمام الغول الثقائي الذي سياتهم تراثهم وحضارقم. 
- ثورة التقنيات في عالم الاتصال: 

إن الستقدم التكنولوجي المتسارع والمتواصل في قطاعات الإعلام والاتصال» 
أحدث تحولات ثورية وعميقة في مفهوم الزمان والمكان» تقلصت معه جغرافيا العالم 
إلى حدود قرية إلكترونية صغيرة. وليس هناك احتلاف كبير حول الدور المنطير 
للصور والمضامين والرموز المتدفقة عبر منظومات الإعلام2"0» بواسطة الأقمار 
الصناعية» وشبكات المعلومات العالمية كالإنترنت» في استقطاب الشعوب والتأثير 
عليها وتوجيه أنماط سلوكها ومواقفها. وهذا من شأنه أن يخلق وعياً عالمياً جديداً 
لا توثر فيه التباينات الحغرافية ولا الألوان السياسية والثقافية. بل يرى المويدون 
تحماس «لعولمة» الإعلام والاتصالء أنها فرصة تاريخية لا محدودة لنشر قيم الحرية 
والديعقراطية وحقوق الإنسان, ومقاومة بقايا الاستبداد في العالم. ويخالفهم 
المعارضون في أن «عولمة» وسائل الاتصال مبرر لنفي التعددية؛ واعتداء على الأذواق 
)١(‏ انتشرت نوعيات منهاء واكتسبت شهرة عالمية؛ كملابس الجينز ومشروب الكوكاكولا وسجائر المارلبورو... 
(1) يعتقد في الأوساط المختصة أن الانفجار الذي وقع في ميدان المعلومات كان بفضل اكتشاف نظام الرقمئة: أي 


تحويل الإأرسال إلى إشارات ذات شيفرة في لغة مرقمة. والرقمية تقئية سريعة ومرنة تنقل المعلومات بنسق 
مذهل وبكميات كبيرة غير محدودة. 


ات 
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والآراء» وتقويض لسلطة الدولة لفائدة الشركات العالمية متعددة الجنسية. إُِا صورة 

الاستبداد ف نسختها الجديدة» بتوظيف الإمكانات الحائلة للاتصالات والإعلام 

للترويج السلعي» لفائدة رؤوس الأموال ومنتجات السوق الحرة. 9 

ومن الطريف أن يتلهى بعضهم برسم صورة الإنسان المقبل» الذي سيكون في 
أحسن احتمالاتهم؛ عبارة عن «روبو»»؛ أو آلة موجهة؛ تتلقى الأوامر من قنوات 
الاتصال ومراكز البث الإلكتروني» ضمن برامج التنفيذ عن بعد. وهي صورة مخيفة 

لواقع قد يهدر فيه الإنسان إنسانيته ويفقد فيه روحه اللحميلة. 

إن بحجمل هذه التحولات هي ف طريقها إلى إقامة ما يسمى .مجتمع المعلومات» 

القائم على أساس توظيف الاحتياجات المختلفة عبر نظم الاتصال التكنولوجي» 

ولا شك أن تسويق هذه الوسائل المتطورة وترويجهاء يتيح لشعوب العالم الثالث 

إمكانات لا بأس بما لتسريع نسق ثموهاء هما توفره هذه التقنيات من وسائل الانفتاح 

على العالم المتقدم» بأيسر السبل وأنحعها وأقلها كلفة. 

؛ - العولمة: مفهومهاء مظاهرهاء وآثارها: 

- مفهومها: 

الاستعمال اللغوي: هو مصطلح معرب من اللفظ الأجبي:«هه11596ةز0مه81» 

أو«ههنةؤناوم2'2)610 وقد بن الاستعمال العربي لكلمة «عولمة» على وزن و عل» 

الذي هو من أبنية الموازين الصرفية9؟. ومن أمثلته في اللغة: كوكبة؛ نورجة؟. لولبة.. 

ويكثر استعمال المحدثين لهذا الوزن كقولبة وبلورة وحوسبة. 

)١(‏ قدرت معاملات صناعة الاتصالات لعام 116١م‏ بحوالي ألف مليار من الدولارات» ويرتقب أن تتضاعف خلال 
الخمسس سنوات الموالية» لتصل إلى معدل ٠١‏ في المائة من التجارة العالمية. (انظر مجلة عالم الفكرء العدد؟”؛ 
أكتوبر/ديسميرة 14 إم) ص 1757. 1 

(") يعتقد عديد من المختصين في شؤون العولمة أن أول من أطلق لفظ العولمة معرفياء الكندي مارشال ماك لوهان» 


أستاذ الإعلاميات السوسيولوجية في جامعة تورنتوء وهو الذي صاغ في نهاية الستينيات مفهوم "القرية الكونية". 
(") وما بني على كلام العرب فهو منه. 


5ت 
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المفهوم الاصطلاحي: وصياغته وفق تعريف دقيق يعد عملية جد شاقة» اعتبارا 
لكثرة التعريفات الواردة» واحتلافها بانحيازات الباحثين إزاء «العولمة» رفضاً وقبولاً. 
و«العولة»: أيضاء ليست بحرد مفهوم يمكن نته وتقديمه بصفة جاهزة» أو تثبيت 
معاله فائياً في أدبيات علوم الاجتماع. والتعليل في ذلك أن «العولمة» هي حالة 
بصدد التكون» وعملية مستمرة بغير انقطاع» وفق مؤشرات كمية وكيفية في شق 
القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاتصالية. 
- مظاهراها: 

هناك عمليات تكشف عن سير «العولمة»» وأوصاف تبين خصائصها العامة. ومن 
أمم عملياتا: انتشار المعلومات وإشاعتها بين جميع الشعوب بواسطة التكنولوجيا 
الحديتة, وإزالة الحدود بين الدول بتحرير أنواع المبادلات وفك القيود ابإدمركية» 
وزيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والموسسات بفعل الاندماج. 

ومن الأوصاف العامة «للعوللة» أن هذه العمليات تغطي أغلب مناطق 
الكوكبء وهي تتضمن تعميقاً في مستويات التفاعل والتبادل بين الدول في اتجاه 
تشكيل مجتمع يكتسب صفة العالمية. 

وإذا سلمنا بمذه الأوصافء جاز لنا أن نحيل المظاهر إلى مستوياتا الثلاثة: 

- في الاقتصاد: بتعميم النشاط الحر» وتوسيع دائرة التبادل لتشمل كامل مناطق 
المعمورة.. ويلاحظ المحتصون أن مفهوم التركيز الصناعي والاتساع المعلوماتي 
والتكتل الاقتصاديء لم يعد رهين المخصوصيات المحلية أو الإقليمية» ول يعد وقفاً 
على السياسات الوطنية أو القومية. بل إن لمجال الحيوي الصناعي أصبح؛ بفعل 
«العورلة»» يخضع لمنطقة التقسيم الدولي للعمل. كما أمضت البادلات التجارية بين 
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الدول للترتيبات الحديدة الى وضعتها منظمة التجارة العالمية» وتتولى مراقبة سيرهاء 
وحمايتها من أساليب الإغراق المدمرة للأسواق. 

- وفي السياسية: بتعميم قيم الديمقراطية» والليبرالية السياسية» وحقوق الإنسان» 
والحريات الفردية؛ ليقع الاندماج والتشابه بين شعوب الأرض. وكان من أول 
ضحايا «العورلة». الكيانات المؤدلحة والراديكالية (ومنها دول المعسكر الشرقي)» 
وال كانت تعتير إلى وقت غير بعيد رموزاً سياسية مقدسة. ومن آثار «العولمة» 
سقوط الحواجز والحدود السياسية» وتقلص السيادات الوطنية» وترك المجال لظهور 
التكتلات الواسعة في مواجهة التحديات الكبرى للعال الجديد. 

- وفي التقافة: بتوحيد طرق التفكير والسلوك؛ وفناء المخصوصيات في التماثل» 
بفعل تطور وسائل الاختراق بالوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديد: 
وتقدم العلوم الفيزيائية والجحينية والبيئية والطبيعية والاجتماعية... وتعمل الولايات 
المتحدة الأمريكية. الي تمتلك 55 بالمائة من المادة الإعلامية العالمية» على أن تقدم 
نموذحاً قله للحداثة» يحمل القيم الأمريكية نحو كل بقاع العالم. ولا غرابة أن 
يصف بعضهم «العولمة» يأنا إمبريالية ثقافية» غايتها قجين العالم» وبحريده من أهم 
مكوناته الحضارية؛ بغرض بسط السيطرة الغربية على شعوب الأرض قاطبة. وإن 
الخنطر اليوم يداهم جل الموروثات والإيديولوجيات والروحانيات القائمة» في مقابلة 
ما «تعد» به «العولمة» من تنميط وتعليب ثقافي ذي بعد أحادي وشمولي. 
- آثارها: 

رمعا يكون من السابق لأوانه» إقامة بيانات علمية تحليلية» أو جداول تقييمة 
مدققة للنتائج المترتية عن الوضع العالمي الجديد» الذي هو بصدد التشكل والبروز» 
تحت التأثير القوي والزاحف «العولمة». وقد لا يسعناء كذلكء الإفادة برأي حاسم في 


حا اث 
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ضوء المشهد العام للقراءات والتنيؤات والتحليلات المتباينة . إذ بعضهاء وهو كثير» 
لا يخفي تمجيده «للعولمة»» وهو يرى فيها تباشير عصر جديد الخلاص الشعوب من 
ربقة الاضطهاد» ومرحلة حديثة مفتوحة على آفاق قصية من الحرية والديمقراطية 
والحياة المدنية المدفوعة إلى ذروة التطور. وسيتيح التقدم التقئ» في اعتقادهم: زيادة 
إنتاج الخيرات في كل مكان من العالم» والقضاء على بور الفقر والبؤس أينما وجدت» 
وتقليص نسب الشرائح المهمشة والعاطلة عن العمل» بفضل الثورات التكنولوجية 
المتتالية الى تسمح «بعولة» التقدم» وبفضل التدفق الكثيف لرؤوس الأموال إلى البلاد 
النامية» واندماجها المتزايد في التجارة العالمية» مما وها إدراك نسب مرتفعة من النمو 
الاقتصادي. وثي خلاصة تقديرهمء هو عصر الرفاه المرتقب»؛ بكل المقاييس 
الاقتصادية والسياسية والثقافية. 
وإزاء هذه المواقف التفائلة» تقذ تقف أخرى متوحسة مترددة» بينما تحاهر فئة ثالثة 
بالرفض الكاملء محذرة من العواقب «المدمرة» «للعولمة»: وما يترقب العالم من 
ويلات لا فكاك منهاء إذا ما تمكن هذا «الغول» من غرس خخالبه وأنيابه . ومن 
اعتراضاتهم أن «العول»» لن تفلح ف النهاية» إلا في مضاعفة أعداد العمال المطرودين» 
بسبب ارتفاع الأجور في البلدان الغنية» ما دفع بالشركات الكبرى إلى البحث عن 
«اللمتات الضريبية» ف البلدان النامية» الي توفر قوانين الاستثمار لديها إعفاءات ضريية 
مغرية فصوا عمالية زهيدة0". و سيتسع حرق الموة أكثر بين الشمال والتنوب» 
وستكبر الفروقات بين الأغنياء والفقراء» حى داخل المجتمعات المصنعة» لأن المنافسة الي 
ستشتد بفعل «العولمة» لن يقدر عليها إلا الأقوى من الأفراد والجماعات والتكتلات. 
)١(‏ هناك إحصائيات تبين أن ملياراً ونصف المليار من عمال آسيا موجودون بمنطقة المحيط الهادي» ويتراوح معدل 
أجر الواحد نهم فسي اليوم بين دولارين ونصف وأربعة دولارات. بينما يصل معدل الأجر اليومي في أورويا 


الغربية مثلاً إلى أكثر من خمسة وتسعين دولارا ٠ ٠(‏ في فرنسا مثلاً» 4 في ألمانيا). راجع مجلة عالم الفكر» 
الصادرة عن المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب؛ العدد الثاني» أكتوبر/ ديسمبر 46 آم صل 71-7, 
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إن «العولمة»» كما يتنبأ لها معارضوهاء ستأق عواصفها الهوجاء على ما بنته يد 
الإنسان من ملايين السنين الفائتة» وستحيل آلاف الثقافات إلى بقايا آثار ورسوم 
باهتة من أجل أن يفرض الغرب المهيمن ثقافته» ويبسط سيطرته الحضارية على كل 
شبر من بقاع المعمورة. بل سيكون الإنتاج الثقاي» بمفهومه الواسع» حكراً بأيدي 
التعجار وأصحاب رؤوس الأموال» وسيغدو المبدعون أجراء لدى المتنفذين في شؤون 
المال والأعمال. بل إن التخمة الإعلامية ال تسببها زحمة وسائل البث والاتصال مع 
ضخامتهاء يتوقع لها أن تؤدي إلى الضحالة الفكرية» بسبب غلبه النزعة التجارية 
الاستهلاكية على برابجها ومضامينها. 

ومهما تكن التداعيات؛ فإنه لا مناص عن القيم الإنسانية والألاقية» الي ستظل 
باستمرار» أحببنا أم كرهناء أهم المرتكزات القوية للحضارات البشرية على تعاقبها. 
وسيخلف غيايما - إذا جاز احتماله- عواقب مرعبة وزلزالاً رهيباً. ولذلك ارتفعت 
أصوات من هنا وهناك» وح من داخل المجتمعات الغربية» تدعو إلى ما يسمى: 
«أنسنة العولمة» أو «عولمة الأنسنة»» أي جعلها أكثر اهتماماً بالإنسان» وأكثر رض 
على صيانة مقوماته الثقافية والحضارية”2» بوسائل التحكم والتقنين لآلياتماء درءا 
لكل المخاطر المحتملة» واستثماراً لكل المنافع المرتقبة. وإن الثقافة» الي هي التعبير 
الأسمى عن نسيج العلاقات الي تربط بين البشر» يبقى سندها الأساس هو البعد 
القيمي للإنسان. فإذا تحولت» بتأثير الاندفاع الجشع والياج المادي الاحتكاري 
«للعولمة»» إلى مرحلة التسليع» بتسويقها مع بقية المتتجات» فإن للا عطلييا سيربك 
المنظومة البشرية» قد يفضي با في النهاية إلى حالة من الفوضى القاتلة. 


54 ص‎ )7٠١7 راجع كتاب الدكتور المنجي بوسنينة: رؤى ومواقف (من إصدارات الألكسو لسنة‎ )١( 
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ه- تداعيات العولمة على الأمة الإسلامية» وطرق الوقاية منها: 

إن جريات الأحداث العالمية في الوقت الراهن» لا تنفك تتجهء منذ أكثر من 
عقد من الزمن» نحو التفاقم» بتأثير الأزمات المتعددة والحادة» سواء في المنطقة العربية 
(العراق وفلسطين).» أو في بعض مناطق أخرى من البلاد الإسلامية (مثل أفغانستان 
وباكستان والفلبين وأندونيسيا...) وهاته الجهات تتركز با أكبر الحشود العسكرية 
الأميركية والإنخليزية» منذ الخرب العالمية الثانية» ممشاركة بعض دول حلف 
مال الأطلسي. واستغلت الصهيونية» أجواء الكراهية والتضليل» لزيادة التدكيل 
بالشعب الفلسطين»؛ بإعمال سكين الذبح والقتل في رقاب أبنائه» وتشريدهم 
بتهدم منازنهم وسلب ممتلكاتقم؛ مستهينة كدأبهما بكل المواثيق والعهود إلا من عهد 
الخنيانة والغدر وامجريعة. 

كما أن المنطقة العربية والإسلامية مستهدفة أيضاً من قبل الدول الصناعية 
الكبرى؛ لاحتوائها على أكبر ثروات الطاقة في العالم» خاصة من النفط والغاز 
اللازمين لتشغيل المصانع ووسائل النقل. وذلك بعد أن تفطن الغرب إلى ما بيد 
العرب والمسلمين من مقدرات طبيعية هائلة» يمكن استعماها سلاحا رهيياً في 
المواجهات؛ كما وقع في حرب أكتوير 91/17ام. 

هذه بعض التحديات الكبرى الي يواحهها المسلمون اليوم» وهم مهددون ف 
المقام الأول بجرّاف «العولمة» الذي يتقدم إليهم بكلكله. وسيكونون تحت طائلة 
السحقء إذا لم يفلحوا في تجميع قواهم وبناء تكتلهم. 
- التحديات السياسية: 

لا تخفى على الناظر» حالة التشتت المقيتة» الي عليها العرب والمسلمون في هذا 
العصر. وهلي بذر استعماري قلي مازالت تتعهده القوى المعادية» من أجل أن 
يستفحل الداء ويتعمق غور الجرح في جسد الأمة. وقد أجهضت. في أثناء مراحل 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


التاريخ الحديث» كل محاولات الوحدة والتكتل بين بعض الأنظمة العربية خاصة. بل 
تأحججت من وقت إلى آخر صراعات بسبب الخلافات الحدودية الي تسربت منذ 
عهود الاستعمار المباشر. ومازالت آثار الفرقة تنهش في كيان البلاد العربية 
والإسلامية» رغم بعض المبادرات الي تلوح من هنا وهناك لرأب الصدع وجمع كيان 
الأسرة العربية الواحدة من خلال جامعة الدول العربية» وكيان الأسرة الإسلامية من 
خلال منظمة المؤتمر الإسلامي. وتبقى فلسطين؛ أرض النبوات والمقدسات» في قلوب 
وجوارح كل العرب ولمسلمين» وجميعهم يشعر بالضيم إزاء العنت الإسرائيلي 
المدعوم ظلما من قبل الولايات المنحدة الأمريكية. 

إن السيادات الوطنية في البلاد العربية والإسلامية» تواجحهها مخاطر الانقراض 
بتأثير الدوامة القوية «للعولمة»» لعدم امتلاكها لوسائل التحصين الكافية والقدرة على 
الصموهد. ما دامت تقف حياها منفردة معزولة» في عالم تحتشد فيه الدول» وتتكتل 
فيه القوى. وهي مفارقة غريبة» إذا ما علمنا مقدار التماثل الحضاري والثقافي 
والتاريخي والمغرائي الذي يسهل عملية الاندماج دائخل الأسرة العربية والإسلامية» 
إذا توفرت الإرادات السياسية وتوافقت على إتاحة ظروف التكامل والتوحد. 

ولا ننكرء رغم ذلكء؛ قيمة بعض التحولات الي شهدقنا بعض الأوطان العربية 
والإسلامية. باستيعابها لحقيقة المرحلة التاريخية ودقتها وحطورقاء مع ما تتطلبه شروط 
التحديث السياسسي من توسيع فسحة المشاركة وإقرار حق الاختلاف» ف إطار 
مستحدث من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. ومن التجارب الناجحة» ضمن 
الديمقراطيات الناشئة» ما وقع في بعض البلاد العربية» من تغيير مهم وشامل في الرؤى 
والممارسات والتطبيقات» هملت جوانب التشريع لأكثر الأنماط القانونية تقدماً في بجال 
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الحفوقء والتوفق إلى إيجاد صيغة مثلى من تعايش الآراء والأحزاب والمنظمات ف جو 
من السلم والاستقرار والحوار البناء. وتسئئ الاستثمار الإيجابي لهذا المناخ السياسي 
المتطور» لتحقيق أهداف التنمية وإدراك معدلات اقتصادية قياسية. 

إن للمؤسسات الإقليمية دور مركزياً في إشاعة فكرة الوحدة؛ وإيجاد القنوات 
والمعابر نحو التعاون البي» مع ما تنحمله من أعباء قومية وحضارية تستدعي منها 
فعالية فائقة في تطويق دوائر الخخالاف قبل نشوبه. وتنبها نحاولات الدس ف الداخحل 
والخارج. ومن وسائل الدس المعروفة» محاولات تفريخ العداوات» بإثارة نعرات عرقية 
قليمة: كالبربرية والقبلية؛ ونزعات أخرى دينية ولغوية... ولن يعدم العدو حيلة في 
تلفيق المبررات واختلاق التعلات؛ كلما وجد إلى ذلك سبيلاً سالكاً. 

وقد حسرنا ما خسرناه في الماضي» عندما قننا عن حقائق ديننا وضيعنا أصالة 
مبادئه: وفرطنا فق عقده الجامع وعروته الوثقى. وتعددت التجارب على تناقضهاء 
ولم نفلح في واحدة منها رغم حرصنا. وقد نبهنا القرآن الكريم» منذ قرون خلت» 
إلى مايمكن أن يحل بنا كما حل بأمم من قبلناء من الموان وسوء المآل» قال الله 
تعال: <ز مغل من ينيم حك افوا الشكر؟ وبا لوت صسزق يلقن يا 4 
(مري:9ه). وقال رسول الله : «يوشك الأمم أن تَدَاعَى عَلَيْكُْ كما تُدَاعَى 
الأكلة إلى قَصْعْتهاء فقَالَ قائل: وَمِنْ قلة َحْنْ يمه قَال: بل أَكم يومد كثير 
وَلَكنَكُمْ غتاءً كَفْدَاء السيّل» وَليْنْرَعَنٌ اللّهُ من صدُورِ عَدُوَكُمُ الْمَهَابَةَ منكُم 
لذن الله في قلُوبكُم الْوَهْنَء فَقَالَ قائل : يا رَسُول الله وَمًا الْوَمْنْ ؟قَال: حب 
الدُنيَا وَكَرَاهِيّةَ الْمَوات204. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 


ه/اءت- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن العالم الإسلامي يتعرضء في هذه الأيام» إلى أشد محناته. إذ تصمه القوى 
الكبرى بأنه موئل للحركات المتطرفة والإرهابية الى تهدد حضارات العالم المتقدم. 
ولما انكشفت بعض الخيوط عن تورط بعض أشباه المنتسبين إلى الإسلام وأدعيائه» 
توجهت أصابع الاتمام» من غير روية ولا وجه إثبات. إلى المسلمين عامة وإلى الإسلام 
خاصة. وكان من عواقب إثارة هذه الشبهة الزائفة» أن وصم الإسلام بها ليس فيه من 
دعاوى التعصب والكراهية والإرهاب. وتعالت أصوات مخزية تدعو إلى محاربة 
الإسلام» بتعلات مصطنعة وقرائن مختلفة» سهل يما إيهام النفوس الضعيفة» وأمكن 
بسببها ترويج مفاهيم مسمومة؛ وتغذية مشاعر مملوءة بالحقد والرغية في الانتقام. 

ولفك هذا الحصار الرهيبء» يتوجب على النخخحبة السياسية في بلادنا العربية 
والإسلامية أن تتصدى بكل الوسائل الممكنة» في وجه هذه الهجمات المغرضة» باستغلال 
كل قنوات الاتصال» وخخاصة منها الدييلوماسية, للتعريف بحقيقة الإسلام كدين يدعو 
إلى السلام والنحبة بين البشير كافة. وإذا ما تم هذا الحهد السياسي, فإنه سيعضد دور 
العلماء ورجال الثقافة في تحاورهم مع (الآخر)» من أجل التقارب ونفي الصدام. 
- التحديات الثقافية: 

ولا حلاف في أن أخحطر الإشكاليات المطروحة» وال تحتكر أنظار المهتمين 
بالأوضاع الثقافية في العالم الإسلامي» منذ زمن» هي ما يعبر عنها تارة بالازدواجية 
الثقافية» وتارة بالثنائية الثقافية» وأخرى بالتعددية الثقافية» من حلال تعايش ثقافتين: 

أولاهما: أصيلة تشد الأمة إلى شخصيتها وتراثها وانتمائها الديئ والحضاري» 
والثانية: وافدة دخميلة تصل حبل الأجيال المتعلمة برحم الحضارة الغربية وعلومها 
وتقنياتًا. وتزداد هذه الازمواجية تعمقا واترسحاء بسبب حالة عامة من التبعية شبه 
المطلقة لمركزية الغرب القوي. بل إن ثقافة أوروباء الخريصة على استدامة علاقات 
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الوصل مع مستعمراتها القديمة» بدأت تختل توازناتا بتأثير الوضع العالمي الدديد المكرس 
للأحادية القطبية. يما يعنيه من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على أغلب مناطق 
المعمورة» وعلى محال واسع من الفضاءء بالوسائل التكنولوجية البالغة ذروة التطور. 

على أن تعدد اللغات مزية تحسب لفائدة الثقافات القادرة على المحاورة الندية» 
من أجل الاستفادة من حضارة العصر بعلومه ومعارفه وحبراته الحديثة. ونحن نعلم 
مقدار استفادة المسلمين؛ مذ أن تفطنوا إلى أهمية حركة الترجمة للعلوم والآداب 
الأجنبسية. ونعلم كذلك فضل الثقافة الإسلامية على ثقافة عصر النهضة بأوروباء 
وتأثيرات المدارس الفكرية الإسلامية في تطوير الفكر الأوروبي» لردح من الزمن. 

أما المعادلة الصعبة الي تواحه شعوب العالم اليوم» وخاصة الشعوب الإسلامية» 
فهي كيفي الحافظة على الخصوصيات الي تميز ال مويات» والتشكيلات الثقافية ذات 
المعالم المتفردة» في عالم بدأت تتهاوى فيه الحدود والحواجز.. وكيف يتصور للثقافة أن 
تُعَوْلمء إذا عرفنا أن الثقافة ليست محرد نظام مسقطء بل هي تعبير عن قدرة مجموعة 
ماء أو شعب ماء على أن يتكيف» بوسائله الخلاقة» مع البيئة الب يعيش فيها؟ 

إنهلا مناص للمسلمين؛ في هذا الحو المشحون بالمخاوف» أن يتسامى لديهم 
شعور الوحدة على كل شعور آخخرء قومي أومحلي. وعليهم أن لا يوهموا أنفسهم 
لحظة واحدة. أنهمفي حمى مما هو آت. على أن الشعور لا يكفي في مثل هذه 
الففروف العصيبة: ولا يمكنه بحال أن يغْنٍ عن التفكير العلمي الصحيح, ولا أن 
يغفلنا عن واجب الإسراع بوضع استراتيجية عربية وإسلامية موحدة» حفى 
لا تفوتنا القاطرة هذه المرة كما فاتتنا في المرات السابقة. ولن يجدي الرفض السهل» 
ولا موقف الفرجة. إلا العمل الجماعي المنسق» باستثمار جهود الخبراء والعلماء 
ضمن المؤوسسات والياكل العلمية والثقافية الموجودة» كالمنظمتين العربية والإسلامية 


بايا 
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للتربية والثقافة والعلوم؛ والجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. ومن واجب الدول العربية والإسلامية أن تضاعف عنايتها يذه 
الموسساتء لأفا أدوات يسعها أن تكتسب فعالية أكبر في عمليات التنسيق 
والتجميع للجهود والمواقف. 

إن الثقافة هي د د وهي معدودة من وسائل القوة 
الرهيبة. وقد حرا الاستعمار قديكاً وحديثاًء فدانت له يما رقاب الشعوب. ولم يدرك 
بعضنا هذه الحقيقة» وذهب في وهمه أن شراء الأسلحة الحربية وتكديسها هو السبيل 
إلى المخلاص» فإذا هو ساقط في حبائل السماسرة ومصانع السلاح العالمية» لارتباطه 
ما في تعهد مشترياته بوسائل الصيانة وقطع الغيار. 

إننا ف ورطة كبيرة لا نرى النجاة منها إلا بإحداث وعي جماعي جديد؛ يعيد 
ربط أوصال المسلمين بالإسلام» كدين جامع موحدء قادر على تفتيت التناقضات 
وصهر المهج والأنفسء إذا رمنا استبدال العزة بالهوان والقوة بالضعف» قال الله 
تعالى : 0 وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَشُم ين قوََّ ع (الأنفال: 0 

ولسنا ندعي في المقابل» ما يدعيه غيرنا جهلاً وصلفاء من أنه لا مفر من الصدام 
بين الحضاراتء. لأن الشخصية الإسلامية إنما تنبت من أصول ومقومات ثقافية 
وحضارية ودينية تنفي مشاعر الكراهية والتنابذ بين أفراد المجموعة الإنسانية الواحدة. 
ولسنا ننكر أيضاً أننا نعيش على تخوم حضارات أخرىء مغايرة لنا في المنطلقات 
والمرتكزات, ملتقية معنا في أهم الأبعاد الإنسانية» قال الله تعالى: ول يكبا ألنّاسُ إنَا 
لق ين كر أن ولك سُعا وَيَ َوه (الحجرات:17) وإن وحودناء 
ضمن حعصوصيته الثقافية والحضارية» لا يمكنه أن يثبت بنفي (الآخر) أو إقصائه 
بل إن مصير الإنسانية يظل رهين الإقرار يهذه الحقيقة الكبرى» الي تستدعي إقامة 
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حوار حضاري مفتوح بين الشعوب والأديان والثقافات» بشرط أن تراعى ف هذا 
الحوار مصالح الجميع» من غير فصل وتمييز» وأن يكال فيه مكيال واحد وعادل. 
ولعلنا اليوم» إزاء الأحداث المنطيرة الي يشهدها العالم» محتاجون» أكثر من أي 
وقت مضىء إلى إحياء حذوة القيم الإنسانية المشتركة؛ في الإخخاء والتقارب 
والتحابب والتعاون» مع ضرورة تعاضد الجحهود الدولية لمواجهة الأخطار المحدقة 
بالإنسانية جمعاء» ونحن نستحث الدعوة؛ مجدداء من أجل مزيد التقدم في اتحاه إقامة 
ميشاق عالمي يجمع مختلف الأديان السماوية حول قاعدة السلامء بالحوار البناء المجدي» 
وبتبادل الأفقكار والخبرات المفيدة» قال الله تعالى: بلق ل يَتأَهْلَ الكتب تمَالؤأ ِل 


ع سل 
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كيم سوام بسنا وَبَتسكوْ ألا سبد إلا أله ولا رك يوء يداه (آل عمران:74). 


- التحديات الاقتصادية: 

إن أهمم حال يتشكل فيه مسار «العولمة»» كما حدده صندوق النقد 
الدولي» هو مال الإدماج الاقتصادي العالمي عن طريق الميادلات التجارية 
والمالية» وتحويل التكنولوجيا ونشر شبكات الاتصال. إنه بعبارة أوجزء مشروع 
اقتصادي عالمي يتجاوز كل الحدود. ويسعى إلى الانفلات من قبضة الدول القومية. 
وبا ملقابل» فإن مبدأ تساوي سيادة الدول» الذي يؤكده القانون الدولي» أذ 
يتاكل باعتبار واقسع العلاقات الجديد الذي أصبح يستند إلى عامل القوة 
(الاقتصادية) لا العدد (البشري). 

وهذه المعطيات الخطيرة» تتطلب من دولناء في محيطها العربي والإسلامي» 
سرعة المبادرة إلى تكتيل الجهود وتنسيقها وتكاملهاء واتخاذ مناهج أكثر صرامة 
وترشيداً في الاختيارات» حى لا تستزف القوى في غير ما يجب أن توظف له مع 
لزوم تعبئة الموارد البشرية والمادية المتوفرة» على أن تقوم مؤسسات رقابة 
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موحدة: بواسطة سلطة حقيقية وفعلية» يناط با دور التحكيم عند اللزوم في مصالح 
الشعوب المتضاربة. 

إن الأمة الإسلامية تمر بطور دقيق من محاولة النهوض؛ بعد أن صدمها وعيها 
بواقعها المرير والمنهزم. وهي تتلمس الخطى إلى الخلاص؛ باستجماع قواها لأغراض 
التدنمية والتقدم. وابتدأت التجارب الأولى» بعد الاستقلال» باقتباس بعض المناهج 
والسنماذج» شرقيها وغربيهاء ولاقت كلها عنتاً في أثناء تطر تطبيقهاء ولم يفلح كثير منها 
ف تحقيق أهدافها. 

ولعلنا قد وصلنا في هذا الطور؛ إلى مرحلة من النضجء يتيح لنا ثقة أكبر 
بكفاءاتنا الذاتية القادرة على إنتاج التطور» وكسب تحديات «العولمة» القادمة علينا 
بخطى حثيثة. وإن لنا من الإمكانيات» والثروات» والاستعدادات» والقدرات البشرية 
الهائلة:؛ ما لو انصهرت في جهد جماعي؛ وعبر تخطيط معمق ومدروس» ومن نخلال 
رؤية صائبة في تحديد الوسائل والأهداف» مع حسن تفعيلها وتطبيقهاء لتحققت 
آمالنا الي طالما راودتنا في إعلاء بحد أوطاننا وإسعاد شعوبنا. ولكم نحن في أمس 
الحاحة إلى تجاوز المخلفات السلبية» ما تعنيه من صراعات جانبية» وفجوات بين 
المشاعرء وتعارض في تقدير المصالح. 

إنه لا مفر من قيام سوق عربية وإسلامية مشتركة» ولو على سبيل التدريج 
كمرحلة انتقالية» على أن تستفيد كل الأقطار المنضمة لهذه السوق هما يطور 
إمكانياتها ويعزز بجاعتها الاقتصادية. ويمكن تحديد شروط أساسية أولية من شأنماء في 
نظرناء إنحاح عملية التجميع والتوحرد» وهي كما يلي: 

- توسيع نشاط السوق وتدعيم نسق جاعته» بشرط التنازل» بنسب متدرجة 
ومطردة» عن المصالحّ المحلية الضيقة لفائدة المصالح اللخامعة. 


يت 
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- اكتساب القدرة» في حال اتباع سياسات متوافقة» على تحقيق درجة أعلى من 
التكامل الاقتصادي العربي والإسلامي. 

- السعي المتكامل إلى التخفيف من حدة التبعية إلى الخارج» و تحقيق استقلالية 
أفضل للقرار العربي والإسلامي» ما من شأنه أن يدعم الموقف الاقتصادي العربي 
والإسلامي ف مواجهة الآثار السلبية «للعولمة». 

- دعم ال موقسع التفاوضي العربي والإسلامي في الاقتصاد الدولي الراهن» وف 
منظمة التجارة العالمية» باتخاذ مواقف موحدة من جملة القضايا المعروضة. 

- منح معاملة تفضيلية» داحل السوق العربية والإسلامية» للأقطار المنضمة» 
لا تسري على الدول غير الأعضاء؛ من أجل استحثائها على الانضمام. 

هذه لحل تن رأناء أن هد ارحلة اقتصادية أكثر تطوراً بمكنها أن 
تؤدي إلى إنشاء بنك مركزي موحد يكون من أهدافه توحيد العملة» على غرار 
التجربة الأوروبية الناححة ال آلت إلى إحداث الأورو في مواجهة الدولار المسيطر 
على البورصات العالمية. 

هذا السياق هو الذي نراه معبراً إلى تحاوز حالة الانتظار الي نحن عليهاء وعخلصاً 
مسن مشاعر التحسب والخنوف بحاه ما قد تحدثه «العولمة» من آثار مدمرة لن 
تتريك هذه الأمة إلا طتعفاً وتخلفا ومهانة. ولن تكفينا القرارات ولا الشعارات 
الجوفاءء؛ ولا المبادرات الفارغة من أي جوهر جديء مؤونة التصدي 
والمواجهة المفروضة علينا جميعا. 


رسائة المسلم في حقبة العولمة 


خاتمة البحث 

إن التغيرات المائلة» والتطورات المتسارعة؛ ال يشهدها عالنا اليوم» تفرض على 
الأمة الإسلامية سياقاً كبيراً من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية» ليس لما فيها من خيار إلا تأكيد جدارتًا وقدرقا على الفعل 
والإبحاز ومسابقة الأمم على المواقع الأمامية. هذا قدرهاء إذا أرادت إثبات وجودها 
بأن يكون لماموقع جحدير بإمكانياتها العظيمة» في عالم تكبر فيه التكتللات 
والتحالفات» يوما بعد يوم؛ ويسود فيه منطق توسع المصالح على حساب الحدود 
المحلية الضيقة اقتصاديا وثقافيا. وإن إدراك غاياتنا في الوحدة والقوة» وتحاوز حالة 
التشتت الراهنة؛ لا يكون إلا بتجديد أوضاعناء وتحديث أبنيتنا الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية» في مواجهة تيار «العولمة» القادم عليناء أردنا أم أبينا. 

وإن بمستطاعناء موضوعياً أن نستجمع قوانا ونلم شتاتناء بأن ننتصر إلى ما هو 
مشترك بينناء جامع لا مفرق.. إلا أن هذه الوحدة تقتضي مسؤولية دقيقة في استحداث 
الأطر والمياكل الجامعة في كل المحالات» .ما يتيح مزيد تنسيق اللحهود وتوحيدها. 

ومن الأسكلة الملحة علينا اليوم: موقفنا نحن كمسلمين من «العولمة»؟ و كيفية 
اخقيار مناهج التصدي الجماعي الخطر الاجتياح الاقتصادي والثقافي والعسكري؟ 
وكيفية التمسك بالهوية الأصلية والانتماء الديئى والحضاريء في ظل تقنيات «العولمة» 
ووسالئلها الحديثة وشبكات «الإنترنت» والترويج الواسع للخطاب الرأسمالي في هذه 
المرحلة العنيفة من الهيمنة الرأسمالية؟ وهل يسعنا مجرد الرفض للهيمنة والاندماج في 
الكونية؛ للخلاص والنجاة بأنفسنا؟ وماذا سيكون مصيرنا في النظام العالمي الحديد إذا 
لم نتهيأ حيدا ونستعد كما يلزم لأخذ موقعنا المناسب في الخارطة اللنديدة؟ 

هذه جملة من التحديات والأطروحات» وقد حاولنا الإجابة عنهاء بالاستفادة 
من زنحم الأبحاث المستفيضة الي تم موضوع «العولمة» من مختلف جوانبها وبحلياتا 
الراهنة والمستقبلية. 


هام - 


سالا اشير في حي العوا 
كيفية التعامل.. رؤية شرعية 


الدكتور الشيخ ناصر العم 


مابريده الغرب بعولمة الثقافة: أن تطغى الثقافة الغربية على كافة الثقافات» وقد صرح «فوكوياما»: 
بأن عولة الثقافة لا تتأتى إلا بسيطرة ثقافة معينة على الثقافات المتعددة.. فليست العولمة الثقافية انتقالاً 


إلى ثقافة علياء بل هي اغتصاب ثقائي عدواني على سائر الثقافات. 


«العولمة» لفظ مأخوذ من (عالم)» وكما أن الناس امحتلفوا فيها ما بين مندد 
ومسده. فقد اخحتلفوا كذلك في تعريفهاء ولكن يكاد يتفق الجميع على حد أدن» 
وهو اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع من يعيش فيه وتوحيد 
أنشضطتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان 
والثقافات؛ والجنسيات والأعراق0©. 

فمهما تعددت السياقات الي ترد فيها «العولمة»» فإن المفهوم الذي يعبر عنه 
الجميع»؛ في اللغات الحيّة كافة, هو الاتحاه نحو السيطرة على العالم وجعله في نسق 


(*) داعية وباحث أكاديمي.. (المملكة العربية السعودية). 
)١(‏ العولمة والعالم الإسلامي: حقائق وأرقامء لعبد سعيد إسماعيل. وقد عرض لتعاريف مختلفة للعولمة. 


جفايرت 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال «العولمة» بمعى 
جعل الشيء عالمياً. 

وكل هذا لا يخرج عن اعتبار «العولمة» - في دلالتها اللغوية أولاً- هي جعل 
الشيء عالياًء بما يع ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة. 
وهذا هو المععن الذي حدّده المفكرون باللغات الأوروبية «للعولمة 6106811280610©» 
في الإنخليزية والألمانية» وعبروا عن ذلك بالفرنسية عمصطلح «1/1001811586102»» 
ووضعت كلمة «العولمة» في العربية مقابلاً حديثاً للدلالة على هذا المفهوم الحديد”©. 

وتظهر مشكلة «العولمة» في هذا التعريف, فطللما أن الأعراق متنوعة» والثقافات 
متعددة» والأديان مختلفة» والأهواء متباينة» فمن يحكم هذه الصبغة الواحدة؟ من يضع 
ضرابطها ويحدد قوانينها؟ ثم كيف يلزم تاجر صغير كان يعيش في أرضه آمنأ في سربه» 
عنده قوت يومه بمزاحمة غيره من العمالقة له في أرضه؟ وإذا كان هذا محتملاً لكون 
العصفور يرزق مع النسرء وتلك الطير تغدو حماصا وتروح بطاناء فبأي مبرر تلغى عادات 
الناس وأنماطهم الاجتماعية؟ ومن الذي يضع الصبغة الحديدة للوحدة الاجتماعية؟ وكيف 
ألزم بلايين البشر بغسل أدمغتهم؛ وتنظيفها من فكرهم الأصيل لآخر دخحيل؟ 

ولمذه الإشكالات وغيرها كان من الطبيعي أن يكون في المجتمعات الإسلامية 
والعربية شبه إجماع بين أطراف الرأي العام السياسي فيهاء ماركسيهم وقوميهم 
وإسلاميهم يقول بأن «العولمة») بالموجهات الرئيسة الي تحركهاء لا تتضمن أي 
جديد بل هي شكل من الاستعمار» لا تختلف في أهدافها عن أهداف الموجات 
الاستعمارية السابقة. فلا يمكن لرأس المال المهيمن» وللشركات العملاقة المتعددة 
الجنسيات أن تنرع نحو أهداف أخرى غير السيطرة على الأسواق وغزو موارد 
الكوكب واستغلال العمل المأجور والرخيص أنَى وجد. والفرق بين المشروعين 
الاستعماريين» القديم واللجديدء هو أن المشروع الحديد يحتاج إلى التأقلم مع 


)١(‏ العولمة والحياة الثقافية في العالم الإسلامي؛ للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري. 


الظلروف العالمية التاريخية المتغيرة» أي صعود هيمنة الولايات المتحدة الأحادية على 
العالمء وتحويل حلف همال الأطلسي إلى التحالف العسكري السياسي الوحيد ف 
العال» وف نخدمة مجموعة صغيرة من الدول الصناعية. 

كما أن الاستعمار الحديد يستخدم خطابا للمشروعية يشدد على قيم نشر 
الديمقراطية واحسترام حقوق الشعوب بدل الخنطاب الذي حرك قوى الاستعمار 
الأسبقء الذي ركز بشكل رئيس على قيم تمدين الشعوب الحمجية؛ أعيني كل 
الشضعوب غير الأوربية:» وتحضيرها أو إدخاها في الحضارة الفعلية. ولئن كانت 
للاستعمار الأول أشكال تدحله العسكرية؛ فإن الاستعمار الجديد يعمد إلى أساليب 
جديدة, لا تقل فعالية عن السابقة على الرغم من أنها اتسمت بقسط أكبر من 
الغطاءات القانونية» فالتدخل العسكري الانفرادي والمكشوف للدول الاستعمارية قد 
ترك مكانه0؟ حن الحادي عشر من مبتمر عام ألفين وواحد. 

يقول «توماس فريدمان» مقر | أن «العولمة» الحالية نوع من الحيمنة الأمريكية: 
«خصلال التسعينات» أصبحت أميركا وبشكل جلي الأكثر قوة -اقتصادياً وعسكريا 
وتقنياً- من أية دولة أخرى في العالى إذا لم يكن ف تاريخ البشرية. وقد حدث 
ذلك إلى حد كبير» بسبب ايار الإمبراطورية السوفيتية» وتحول العام إلى البديل 
الرأسمالي المتمثل في اقتصاد السوق الحر» وما صاحب ذلك من ثورة تقنية الإنترنت 
في أميركاء كل ذلك أدى إلى هيمنة شديدة لقوة الولايات المتحدة وأفكارها الثقافية 
والاقتصادية المتعلقة بكيفية تنظيم أمور امجتمع؛ هيمنة ظهرت بجلاء من خلال 
«العولمة»» إلى درحة أن أميركا بدأت بالتأثير على حياة البشر في أنحاء المعمورة» 

يقة فاقت حى تأثير الحكومات على شعوفاء كما قال لي دبلوماسي باكستاني 
ذات يوم.. أجلء لقد بدأنا بالتأثير على حياة الشعوب -بشكل مباشر أو غير 
مباشر- وبدرجة تفوق تأثير حكومات تلك الشعوب»”". 


(١)رهانات‏ العولمة» وهي مقالة للدكتور برهان غليون. 
(1) عن مقال لتوماس فريدمان بعنوان: "نظرية حول كل شيء". 


سول - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


العولمة والسنن: 

كان الناس في عصرهم الأول نموذجاً مثالياً «لعولمة» حضارية» وحدة على مستوى 
البشرية جمعاء؛ فكرية ثقافية» سياسية» اقتصادية» وكان ذلك وفقا لمنهج الله الذي 
جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» ثم جاءت الأذواق والأهواء بعجرها وبجرهاء 
فحاولت جبابرة القرون - جيلاً بعد جيل- رفض الكتاب الذي أنزل ليقوم الناس 
بالقسطء موخت الحديد والنار فقي محاولات 5 0 أضرب من «العوللة» بل 
لفرض نفوسهم ونفوذهم على العالمين: جد انثا أ اده فك أله ايقن 
مسيرِيت وَمُنْذْرِنَ وَأنَلَ مهم ألو كب باحق لِيَسَكُمَ بين لاس فِيمَا حتفو ف وَمَا 
أَخحَلَفَ فيه إلا الْذنَ 1 اه َنم الث َتنأ يمدي البقرة:٠11)‏ » 


هه ل م 4 
وَمَا كن الاش أكةٌ وبْسِدَ تَلمْكلئوا ولوك كله سَبَقَتَ من تَيْلَق 
١‏ صر بم ار 
لقضى ينهم ف فِيمًا فِيمَا فبد تفوت (يونس:1١).‏ 


إن ! إرافة الل انكر نسية اقتطات جراد الخلق» ومشيئته الشرعية اقنتضت ست توحدهم على 
1 الحق كما قال معان عزو يتنا الرسل كوا من من لطبت وأغملوأ مَنِيساً إِفِ يما 
ملو عمل وَإِنّ زوه سك َه وده ونأ يك فلي (المومنون:١ه-01)»‏ 
ولكن تخالفت الإرادة الكونية المشيئة الشرعية: فل َتَقطَعُوَا أ أمرهر ا 


جك 0 م30 


يما لدئهم قن يحوي (المؤمنون: :0). «أي يفرحون ماهم فيه من الضلال لأنهم 


يحسبون أهم مهتدون»” 3 
ا 1 والشر في هذا الكون: ب« وَلوَ 
مخ صم وق عم مير ل ره 4 78 0 
ع رَيكَ لَآمنَ من في الأَرْضٍ كلهم جما كت عَكْرءُ لئاس حَقٌّ يكوأ مؤمنت» 


(يونس:0)45 و وَلدَ سه ريك جََمَلَ الئاس أَمَد و 3 ولا يَالُونَ ممكلفير ا إن 


,7 44/5 تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


كا ت- 


كيفية التعامل.. رؤية شرعية ناصر العمر 


ع لسسع سوك مدهو عام يو 7 ل 5 - 
من يحم دَيّكَ وَلِدِكَ هر وَتسّتْ كله ميف ملان جهنم من الجن والناس 
1 م > ا 5 " و رمه 
أَمِنَ # (هود:1١115-1):‏ هو ألَِى 0 منك مؤمن وأنّه 
ينا تم بك (لتفاين. 5 وإ مكنِكَ ينآ ِلك ءانا عَرَييًا لَِدِرَ أ 


وَمَنْ ا مم سرصم ص كيه صم مر شه 8 ور 0-5 لم و ممم" 
لل فيه فَرِيقٌ فى لَلَنَّةٍ يق ف تعر في لو شاة 

02 02 0 ير قْ لوم ا 104 وما م 2 7 2 ص 
أَنَّهُ جَعَلْهُحَ أمّهُ وِحِدَةٌ ولكن يُدَخْلُ من يَنَآءُ في مَمَيْه- وأْلظيُونَ ما لم ين وَل ولا 


ضير * (الشورى:لا١-8).‏ 
وكما اقتضت حكمته وجود الخير والشرء جرت ستيه يدوام الندائع بينيما فقا 
0 الأيام دولاً: ل وَلوْلا دف ّم ألْسّاسَ د عه ع2 فتقش لفبدات 
شٌ كحك لله كد قل عل التببكي ٠‏ 3 5 ول 


ص ل يا ا ل ل ل ا لل 


لدَاسَ نهم يت لومت صَوَُ يي وَصَلَوتٌ وَسَِحِدٌ يزحكر فيا أَسْمْ 
نه كيرا وإتطرركت أهَه من يتشد | ك أله موت عير (الحج: ٠‏ 4)» «ِطْويِلكَ 
ليام دَاوِنُهَا بين بن لاسي (آل عمران:5١).‏ 

ا 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين: « وَلَقَد كبا فى ازور 
من بَعْد الذّرْ أت الأَيْسٌ ينها عبادى الصيخيه فيا إِنَّ ف هنذا دكا 
د بيك (2) نآ سك اِلَاَمدٌ لكليت » الأناء: هلدلا .)١‏ 

فالناس من حيث المآل فريقان» فريق في الحنة وفريق في السعير» وعلى الأعراف 
فريق ثالث مآله إما إلى جنة أو إلى نارء فا محصلة فريقان. 

أما في الدنيا فصراع أهل الحق مع أهل الباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وإلى أن يرسل الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في أرض الله من 
يقول: الله الله» وعندها تقوم الساعة على شرار خخلق الله. 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كما أن أهل الباطل طوائف مختلفة ولكن مآلا واحد» تجمعهم أهواء وأهداف 
مصالحهم الضيقة:؛ فيتداعون لحرب من يعارضهم من افل 0 كما أخبر ض: 
«يُوشك الأَمَمُ أن تداعى عَلكُمْ كَمَا تَدَاعى الْأَكَلَةٌ إِلَى قَصْعَتها”", ولكن هم 

5 طرائق قدداء تحسبهم جميعاً وقلوكم شى 

ولما كان الناس كذلكء فقد راعت شريعة الإسلام العالمية هذه السنة الكونية» 
فجاءت تشريعات الإسلام معتبرة للفروق بين ما يجب التفريق فيه كالأديان» 
فأصحايما بين متبع للباطل ومتبع للحق» فهم متباينون» ومن احور التسوية بين 
المتباينين» ولا يمكن أن يسمى هذا عدلاً. 

وجاءت كذلك ملغية للتفرقة فيما تلزم المساواة فيه» كالتفريق بين الناس على 
أساس الأعراق بينما هم كلهم لآدم وآدم من تراب. 

أما النظام العالمي الأمريكي فله حقيقة ودعوى تحاه هذه المسألة: 

أما حقيقته؛ فهي فرض للهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
للدولة الأقوى» على كافة الشعوب والمجتمعات» وهو شكل جديد من أشكال 
الاستعمار» كما سبق» وقد اعترف بنحو هذا بعض الأمريكيين كالكاتب الصحفي 
(توماس فريدمان). 

أما دعواه فهي زعم أن النظام العالمي الحديد قائم على عدم التفريق بين الناس 
على أي أساس» سواء أكان ديناً أو عرقاء رجلاً أو امرأة أو غير ذلك» فلا فرق البتة» 
ولست هنا في مقام مناقشة تفصيلية لهذه الفكرة. 

ولكن يكفي القول: بأن العدل هو التسوية بين المتساويين والتفريق بين 
المستلفين» وإن إلزام المختلفين بفعل واحد أو سلوك طريق بعينه سيكون بححفاً في 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
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كما أن اعتبار الفروق لامناص منه؛ والواقع التطبيقي العملي الفعلي اضطر 
هوؤلاء لاعتسبار بعض الفروق» فعلى سبيل المثال» لماذا بمنع غير الأمريكي مثلاً من 
الترشح لحكم أمريكا؟ أليست المساواة تقتضي جواز ترشح أي إنسان سواء جاء من 
إحدى الولايات أو جاء من إحدى القارات؟ كذلك لاذا يمنع من كان دون سن 
معينة من الترشح؟ ومع ذلك لم نر أحداً حرج يطالب بحقوق الشباب! إذاً فلابد من 
ضوابط ومحددات» وهذه المحددات هو ما يرفض العالم أن تكون أمريكا هي 
صانعتهاء وبخاصة ف بلداننا. 

وأخخيرا أشير إلى فشل هذا النظام في إلغاء هذه الفوارق حى بين مصدريه من 
أبناء الملة الواحدة» فهذه بريطائيا تعيش ردحا من الزمن أزمة سياسية ثقافية اجتماعية 
عجزت أن توحد فيها بين رؤى الحيش الأيرلندي الكاثوليكي الذي يسعى 
للانفصالء وبين الوحدويين البروتستانت» ومازلنا نسمع بين الفينة والأرى نبأ 
انفجار عبوة وضعها متطرفون بروتستانت» أو مقتل بروتستاني برصاص كائوليكي» 
أو اشتباكات بين كاثوليك وبروتستانت» كل ذلك في الدولة الي تعد الحليف الأول 
لراعية «العولمة» الحديدة! 

وقل مثل ذلك عن المبيش الأحمر الياباني» وججيش التحرير الكوبي. 

وكممن مرشح غربي فاز في الانتخابات العامة بسبب برنامحه الاقتصادي 
الإصلاحي ! 

وبعد ذلك يريد النظام العالمي الجديد أن يقنعنا بإمكانية إلغاء سنة كونية لن 
تنتهي إلا بنهاية هذه الدنيا. 
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مجالات العولمة 


يتحدث الناس عن بحالات مختلفة «للعولمة»» منها الاقتصادي, ومنها الثقاتي» 
ومنها الإعلامي» ومنها السياسي؛ ومنها العسكري؛ وغير ذلك. 

وهذه المجالات متداخلة فيما بينها» يصعب فصلهاء غير أن الثلاثة الأولى هي 
مفاتيح أنماط «العولمة» الأحرى وأهم آلاتماء فالاقتصاد والثقافة والإعلام» هي اليّ 
تصنع المجتمعات فالسياسات وما يتبعها. فلهذا ولأن تفصيل الحديث عن أماط 
«العولمة» المحتلفة يحتاج إلى جهد وبسط رعا طال أمده» كفن في هذه الدراسة 
بالإشارة إلى الأنماط أو المحالات الرئيسة «للعولمة». 

أولاً: العولمة الاقتصادية 

الأسئلة الى سبق طرحها يعاد طرحها مرة أخرى لفهم المشكلة الاقتصادية» 
فطالما أن الأعراق متنوعة» والثقافات متعددة» والأديان مختلفة» والأهواء متباينة» فمن 
يحكم هذه الصبغة الواحدة؟ من يضع ضوابطها ويحدد قوانينها؟ 

ولأن هذا نذر يسير من الأسكئلة والإشكالات» فلا عجب أن تشهد (براغ) عنفا 
ل ىم تشهد مثله منذ قرون! فقد انقلبت العاصمة التشيكية في سبتمبر من عام ألفين 
رأساً على عقبء ففي اليوم السادس والعشرين تلقى عشرات الآلاف؛ بل مئات 
الآلاف من خلال شبكة الإنترنت رسالة تحدد موعداً للقيام بتحرك في مدينة (براغ) 
التشضيكية؛ وتطالب الرسالة أولئك الذين تلقوهاء بالحضور في الموعد المحدد من أجل 
المساهمة في التظاهر ضد «العولمة» والرأسمالية العالمية. للاحتجاج على الشركات 
والموسسات الكبرى. ال أصبحت تتحكم بمصائر العالم من خلال تزايد نفوذها 
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أكثر فأكثرء وما يتبع ذلك من آثار مأساوية على العديد من شعوب العالم» ونخاصة 
الفقيرة منهاء المستشثناة عملياً من دورة المناقصة التجارية. 

وقد تم اختيار الموعد على ضوء انعقاد المؤتمر السنوي لصندوق التقد والبنك 
الدوليين في مدينة (براغ) نفسهاء وما يلفت النظر أن الدعوة وججهت خخطابا نخاصاً 
لمن سبق له التظاهر ضد «العولمة» في (سياتل) و(ملبورن) و(لندن). 

ويرى بعض الغربيين: أن «العولمة» الرأسمالية والحركات النقابية والعمالية 
والاجتماعية المضادة لها سيكون بينهما صراع كبير في القرن الحادي والعشرين» وقد 
ابتدأ بالفعل هذا الصراع في مطلع القرن الحادي والعشرين في مدينة (سياتل) بأمريكا 
- معقل فكرة «العولمة»- عام .)١344(‏ فمؤتمر (سياتل) الذي اجتمعت فيه معظم 
الحركات والمنظمات المضادة «للعولمة» استطاع أن يكشف مؤتمر التجارة العالمية 
الذي يضم قادة العالم الرأسمالي0"". 

إذا فمناهمضة «العولمة» حركة عالية لا تخضع لأيديولوجية معينة؛ .معيئ أنها 
ليست محصورة في أيديولوجيا كالماركسية مثلا» وهذا ما كان يحصل للحركات 
النقابية العمالية سابقا بل هي حركة تتجاوز القوميات والأقطار» وتعمل لصالح 
العمال والفلاحين والمضطهدين في شئ أنحاء العالم» كما يزعم أنصارها. 

وهدف هذا الطيف المتباين هو: محاربة الليبرالية أو الرأسمالية الجديدة بل قل العالمية 
الجديدة. ال تريد أن تلغي (الآحر) وتحكم للأقوى بالسيادة والبقاء» ولذا يرى كثير 
من لا تجمعهم أيديولوجية أن «العولمة» آفة متوحشة؛ تحتقر الإنسان والفقراء 
والمهمشين والعاطلين عن العمل» سواء كان ذلك على نطاق الدول الرأسمالية ذاتا 
أو على نطاق دول العالم الثالث» فإفها تؤدي إلى كم من المآسي في فهاية المطاف. 


)١(‏ العولمة والحركات الاجتماعية والأمميات الجديدة: لبيتر وتر مان. 
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وهذه الحركة الجديدة المضادة «للعولمة» الرأسمالية ليست أحادية الجانب» 
وليست متفقة بالضرورة على كل شيء»؛ بل كما يقول بعض دعاقا: «إها ليست 
حزبا غطياً ببغائيا يقول نفس الشيء عن كل شيء؛ على الطريقة الشيوعية السابقة» 
ومن يتأمل حاما يحد فيها كل الاتحاهات: من أحزاب الخضر المدافعة عن البيئة» إلى 
الأحزاب الاشتراكية» فالحركات السلمية؛ فالحركات الإنسانية» فحركات تحرر 
المرأة» وغيرها»”". 

بعضها يتعاون في مابينه» وبعضها يعمل مستقلاً لتحقيق نفس الهدف. 

و كما أن الأيديوا لوجيات المناهضة «للعولمة» مختلفة» فإن الاستراتيجيات الى اعتمدقًا 
الجهات لمناضلة مختلفة» فبعضهم يتبع استراتيجية عنيفة إلى حد ماء كما فعل 
التقابيون الفرنسيون الذين هجموا على المطاعم الأميركية في بعض مناطق فرنساء 
وكان ذلك بقيادة (جوزيه بوفيه) ليصبح بذلك المناضل المعروف في الوقت الحاضر! 

ومن الطريف أن الرجل عندما قدم للمحاكمة في شهر يونيو من عام ألفين 
بتهمة تخريبه لأحد مطاعم (مكدونالدز) تجمع في فرنسا نحواً من 40 ألف شخص 
للاحتجاج على تقديمه للمحاكمة. 

فقد كان هدفه وهدف من معه ظاهراً بالنسبة لهم وهو لفت الأنظار إلى خطورة 
الأغذية الصناعية» والدفاع عن الأغذية الطبيعية أو الصحية» وهو هدف مشروع في 
وقت لاتبالي فيه الرأسمالية العالمية بتسميم اللحوم؛ وتشكيل خخطر حقيقي على 
الصحة العامة.. ومن براهين ذلك عندهم قضية البقرة المجنونة وقضايا أخرى مشاية» 
فال رأسماليون من شدة حرصهم على الربح بأسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن, 
لايتورعون عن تقد اللحوم المطحونة كغذاء للحيوانات بدلاً من العلف النباق! 


)١(‏ بيتر وترمان في كتابه: العولمة والحركات الاجتماعية؛ والأمميات الجديدة. 
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وقد قال «توماس فريدمان» تعلق على مظاهرات سياتل» كلمة يصح لمتظاهري 
(بوفيه) قولماء قال: «لقد كان لمظاهرات سياتل جانبها الأحمق» لكن ما أراد 
المحتجون الجادون طرحه هناك كان: يا أميركاء إنك الآن تؤثرين على حياي بشكل 
يفوق تأثير ما تفعله حكومت. إنك تؤثرين علي بنفس أسلوب تغلغل ثقافتنك في 
ثقافيٍ» وبنفس أسلوب تسريع تقنياتك لتغيير جميع مناحي حيات» وبنفس الأسلوب 
الذي فرضته إجراءاتك الاقتصادية على» إن أريد أن أدلي برأبي في كيفية فرضك 
لقوتك» لأنها الآن باتت قوة تشكل حياي». 

عوداً على بد فما اتبعه (جوزيه بوفيه) استراتيجية» وبعض المناهضين 
«للعولمة» قد يلجأ إلى استراتيجية أخرى أشد. 

ومنهم مسن يكتفي ,مسيرات يحشد لها مئات الآلاف». كتلك ال خرجت في 
بوليفيا عام ألفين .كناسبة .خحصخصة شركة المياه. 

إن هذا الاعتراض العالمي على مايسمى «بالعولمة» الأمريكية هو الذي حدا 
«بتوماس فريدمان» للتساؤل: لماذا لم تنهيأ الأمم عسكرياً ضد الولايات المتحدة؟ 

قال: «يجيب مايكل ماندلباوم» مؤلف كتاب (الأفكار ال غزت العالمم قائلاً: 
«تطرح واحدة من أبرز مدارس العلاقات الدولية -مدرسة الواقعيين- أنه مى 
ما برزت قوة مهيمنة» كأميركاء في النظام العالمي» فإن دولاً أخرى ستحشد جهودها 
بشكل طبيعي ضد هذه القوة. لكن ولأن العالم يدرك بشكل أساسي أن هيمنة 
أميركا (سلمية)» فان عملية التصدي لها لا تتخذ شكل العمليات الحربية. وبدلاً من 
ذلك؛ تصبح مسعى لكبح جماحهاء باللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية 
أو الأمم المتحدة» وبقيامها بذلك فإنها تطالب باستخدام حق النقض (الفيتو) 
في ما يتعلق بكيفية تفعيل قوة أميركا». 
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وهناك أيضا سبب آخر لرد الفعل غير العسكريء وهو أن بروز أميركا كقوة 
مهرلة حدث خلال عصر «العولمة»» حيث باتت الاقتصاديات متشابكة للغاية» إلى 
حد أن الصين وروسيا وفرنساء أو أي تجمع منافس آخخر لا يمكنه إللناق الأذى 
بالولايات المتحدة بدون إصابة اقتصادياته بضرر ما. 

ثم ذكر أن الناس الوحيدين الذين بإمكافهم إلحاق الضرر العسكري هم من 
ليست لهم أي مصالح مع النظام الدولي» ومثل بأسامة بن لادن. 

وأضيف سبباً آخرا على ما ذكراه» وهو أن أصحاب القرار والنفوذ والأموال في 
العام ليس من مصلحتهم حرب «العولمة»» وهؤلاء هم القطاع المؤثر الحقيقي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في قرارات الدول. 

فإذا كانت لمعارضة ««للعولمة» حدت بطرح هذا التساؤل» وهذه الآراء في 
الدول الغربية» لكون الفارض والمسيطر دولة أخرىء فإن ما يسمى بدول العالم 
الغاانث أشد معارضة لهذا النظام» والإسلامية والعربية منها على وجه المختصوص» 
فكيف تخضع هذه الأمم لغير الشرائع الإلهية أو الأحكام الدينية» ثم إن 
الدراسات الاقتصادية أو التجارية والإحصائية والاجتماعية المبنية على مصلحة مجتمع 
ماء ليس من العدالة فرضها على المجتمعات الأخرى. 
- العلاقة بين الاقتصاد الإسلامي و«العولمة»: 

يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي .يزتين متناقضتين» الأولى فيما يتعلق بتشريعاته 
وأحكامه والثانية فيما يتعلق بالأجهزة التنفيذية وآلياتما.. أما الأولى: فهي متَرّلة من 
لدن حكيم خبيرء وهذا جاءت تشريعاته الاقتصادية -كشأن سائر تشريعات 
وأحكام دين الإسلام- وسطاً بين النظام الاقتصادي الاشتراكي الشرقي المححف» 
والنظام الرأسمالي الغربي ابدشع. 
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فالإسلام يحث على العمل والكسبء وفي الصحيحين: «ِإنّكَ أن تَذَّرَ وَرَتعَكَ 
أَغْنيَّاء خَيْرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالَة يتَكََفُونَ النّاسَ»0"» ولكن جعل للكسب ضلوابط 
تكحطوونت لمصالح عامة وحكم عظيمة» فأحل الله البيع وحرم الرباء ونمى عن 
معاملات كالاحتكار؛ وأنواع من البيوع امحرمة» وحض على أخرى كعقود الإرفاق 
الي تحاوز فيها عن أمور راعاها ف عقود المعاوضة» ووضع شروطا توثر في الحكم 
على العقود وتبين الصحيح من الفاسد. 

ثم أوحب في امال المكنسب حقاً معلوماً للسائل واحروم» وأيضاً ندب إلى 
إخراج ججزء منه كصدقة» كل ذلك وفق ضوابط ومعايير محكمة دقيقة. 

ولم يكتف الشارع في النظام الإسلامي بسن القوانين الي تنظم العملية 
الاقتصادية المحردة» بل سن كذلك التشريعات الي تحكم الأخلاقيات والصفات اليّ 
ينبغي أن يتحلى يا المتعاملون. 

وقد بدأت البنوك العالمية في الاستفادة من نظرية البنك الإسلامي» والذي من 
صوره ما يعرف بالبنوك التساهمية؛ الي تقوم على أنواع من المضاربات وقد يتحمل 
فيها الزبون كلا من الربح والخسارة مع المخضوع لمتغيرات السوق في تحديد معدلات 
الفائدة على رؤوس الأموال والودائع. 

أما الميزة الثانية فهي عكس الأولى» وذلك فيما يتعلق بالأجهزة التنفيذية وآلياتاء 
فهذه تتميز - ف العقود الأحيرة- بالعقم والقصورء على الرغم من وجود الموجهات 
التشريعية الي تحث على إتقان العمل والإعداد وحسن التفكير والسياسة والتدبير. 

وما زال هذ القصور قائماً والتقصير متواصلاً حى يومنا هذا على الرغم من 
إمكانية الاستفادة من وسائل التقنية العالمية» وربما كان السبب في هذا التأخر 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. 
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والقتصور هو مشاكل الإدارة العامة والخاصة؛ الى يعاني منها المجتمع المسلم في كافة 
مؤسساته على اختلاف مستوياتاء اللهم إلا القليل النادر. 

أما نظام «العولمة» الحالي فهو قائم على تحكيم النظام الاقتصادي الأمريكي 
الرأسمالي في العالم» وهو النظام الذي تعطبه سلبيات عدة» من أهمها عدم ضبط مسألة 
تضخيم الأرباح» ولو كانت على حساب موت الآخرين جوعاء فوفقاً لقوانين هذا 
النظام ليس هناك ما بمنع أن تلقي دول الفائض من إنتاجها في البحر حي تحافظ على 
سعر المنتج» بينما يموت آخرون بسبب فقده؛ كما أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
تحكمه نوازع الشركات متعددة الجنسيات العملاقة أو حى الشركات امحلية منها. 

كماأنهلا مجال فيه لتشريعات سمحة تنظر إلى ميسرة» أو تأخحذ صدقة من 
أغنيائهم فتردها إلى فقرائهم أو تبطل بيع ما لا نفع فيه؛ أوتمنع ما لم ينضبط جانب 
الغنم أو الغرم فيه» أو تفسد من المعاملات ما كان فيها جهالة أو غرر: أو تحرم سلعاً 
لمفسدقا فتمنع من التعامل ها ... إلى غير ذلك. 

«وبما لا شك فيه أن السنوات العشرين الأخيرة شهدت تحولات ضخمة على 
الصعيد العالمي كله نتيجة لهذا النظام» فأصبحت الموؤسسات متعددة الجنسية المائة 
الكبرى في العالم تتحكم ب 90٠١‏ من إجمالي أموال العالم» كما أن 905١‏ من أكبر 
قوة اقتصادية تسيطر عليها مؤسسات كبرى بينما لا تسيطر الحكومات سوى على 
اال9,6844 الباقية فقطء ويبدو في الإطار نفسه من المقارنة بأن مبيعات شركات 
(جحترال موتورز) و(فورد) مثلاً تفوق الناتج القومي الإجمالي للجميع دول جنوب 
الصحراء في القارة الأفريقية.. وتتجاوز ممتلكات شركات (آي.بي.ام) و(بي.بي) 
وإجحنرال إلكتريك) الإمكانيات الاقتصادية الى تمتلكها معظم البلدان الصغيرة في 
العالم» كذلك فإن دحل بعض محلات (السوبرماركت) الأمريكية قد يزيد على دخل 
معظم دول وسط أوروبا وشرقها! بما فيها بولنداء وابحر ورومانيا ... إلم. 
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وللوصول إلى هذه المراحل دلت المؤوسسات الضخمة في شراكات مريبة 
من أجل تعزيز نفوذها المالي والاقتصادي» لتكون النتيجة بالتالي التحكم في كل 
ما يحتاجه الإنسان العادي حى في أبسط حاجات حياته اليومية. 

وهذا يسميه بعضهم ب «الاستملاك الصامت»» أو قل بعبارة أدق «الاستعباد 
الصامت» حيث أصبحت الحكومات مغلولة الأيدي» والناس مقيدين بشروط 
تفرضها الموسسات الكبرى»؛ الي تحدد قواعد اللعبة حسب مصالحها الذاتية» وال 
لا تملك الحكومات سوى تنفيذهاء فهذه الحكومات غدت ترى أن من واجبها الأول 
قيئة الظروف المواتية لازدهار المؤسسات المعنية وتوفير البئ الأساسية الي يحتاجها 
رجال الأعمال بأرخص التكلفة وحماية نظام التجارة الحرة في العالم. 

وهذا ما سيضطر حكومات الدول النامية في فاية المطاف للانصياع الكامل 
لشروط (اللوبي) الدولي»”"» وهو ما أدى إلى ظهور تيارات احتجاجية قوية» كاليّ 
أشرنا إليها سابقاًء لايربطها شيء ولا تحري في إطار حدود جغرافية معينة» فالمنادون 
مالا تربطهم صلات ثقافية أو تاريخية مشتركة» فهم جماعات وجمعيات أهلية 
متنوعة يجمعها هدف واحد محوره استعادة الشعوب لحقها في الاححتيار وثي تقرير 
مصيرهاء و كلها يحذر من مغبة المضي في هذا الطريق الوعر الذي سيكون من نتيجته 
تكرار الكوارث الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء العال. 

ومن بعض ثمار «العولمة» دخحول أكثر من 75 دولة القرن الحادي والعشرين 
وهي خاضعة:؛ كلياً أو جزئياء لمشيئة البنك الدولي» مستسلمة لإرادته» منفذةً 
لسياسته؛ وذلسك تحنباً لإعلان عجزها وإفلاسها. وموجب ذلك تلترم هذه الدول 
)١(‏ مستفاد من مقال يتحدث عن كتاب المديرة المساعدة لمركز الأعمال الدولية والإدارة التابع لجامعة كمبردج؛ وهو 


بعنوان ال رأسمالية العالمية وموت الديمقراطية؛ الاستملاك الصامت», وقد نشر في جريدة البيان الإماراتية بتاريخ 
6ه 
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بتوجيه اقتصادياتها نحو عدم الدمو» ونحو تخفيض الإنفاق» ونحو وقف الدعم لبعض 
المواد الاستهلاكية الى تقدمها لمساعدة شعوها الفقيرة. 

فلاعجب إن أثبتت دراسات الأمم المتحدة أن ؟١‏ مليون طفل تحت سن 
لتاقي هوذون موا نتيجة أمراض قابلة للشفاء. وهذا يعن أن كل يوم يحوت “7 
ألف طفل لأسباب يمكن تحنبها بما فيها سوء التغذية» وتشمل هذه الدراسة أطفالاً 
من العالح الإسلامي» من بنغلاديش حى موريتانياء فحكوماقا تحت وطنة تضخم 
ديونها لا تستطيع توفير الحد الأدى من الاحتياجات الطبية والوقائية. 

ومن ثمار ذلك أيضاً أن ثلث سكان العالم يعيشون تحت خخط الفقرء بينما تمتلك 
بعض الموؤسسات والشركات ما لا تمتلكه دول مجتمعة! 

وأخيرء وهو من الأهمية بمكان: النظام العالمي الاقتصادي نظام لا يخضع لأي 
تشريع إلهي» فما قضى به ال رأسماليون هو التشريع الماضي؛ سواءً خخالف الوحي 
المنزل أو وافقه» فالدراسات الاقتصادية أو التجارية والإحصائية والاجتماعية» الي 
تمثل مصالح القطاع المالك هي الي تحكم» وليست النصوص والقوانين الإلهية المقدسة. 

ولا شك أن نظام الإسلام هو النظام الحدير بأن يكون النظام العالمي البناء» الذي 
تعدد مصلحته على جميع الشعوب» ا أكانوا ضمن القطاع امالك المنتج» 
أو المستهلك المستخدم؛ وما يطلب من بن الإسلام ورواده؛ وخاصة أهل التخصص 
الاقتتصادي والسياسي والإداري هو العمل على إيجاد آليات فعاله وأجهزة 
ومؤسسات تنفينية تتبناه» وتبئ اقتصاد دوها عليه» ومن ثم تبين محاسنه وتدعو 
الآحرين إليه» وعندها لن تستطيع الدكتاتوريات الوقوف أمامه إذا أقنعت الأمم به 
وتحولت الشعوب إليه» ووحدت فيه بديلاً لتلك الموسسات الضححمة الي تحكمت في 
كل صغيرة وكبيرة من حياهًا وكادت أن تملكها. 
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ثانياً: «العو لمة» الثقافية 

الثقافة لفظ عام» ولعل ما يهمنا هو مفهومها عند دعاة تصديرها وعولتهاء 
أو بتعبير أدق: عند من يلك الآلة المادية لتصديرها وفرضهاء فكلمة 6نا]آناه الي 
تت رجحم إلى العربية على أنها الثقافة والتهذيب» وقد يعطوفا أحياناً مع الحضارة» هذه 
الكلمة جذرها ][ناك ومعناها: عبادة ودين» ومن مشتقاهًا 1]11/840ناك© ومعناها: 
تعهد» هذيبء رعاية. 

وعند النظر إلى اصطلاح الثقافة عند الغربيين نحد أن من عرفها لايخرج كثيراً عن 
معناها اللغوي» ورغم تباينهم في ضبطها بحد جامع مانع؛ إلا أنهم يتفقون على أهمية 
العقيدة ودور الدين في صنع الثقافة وتوجيه سلوك الإنسان0©. 

وما دف إليه «العولمة» الثقافية هو إيحاد ثقافة عالمية) تعئ بتوحيد القيم حول 
المرأة والأسرة» وجميع ما يمكن أن يندرج تحت لفظة (الثقافة)» فهي توحيد للثقافات 
بغير حدود؛ وآلة ذلك الإعلام بوسائله المختلفة, والاتصالات بقطاعاتا المتعددة. 
وهذه «العرلمة» مبنية على سرعة انتشار المعلومات» وسهولة حركتها مع إمكانية 
الوصول إليها بغير رقيب أو حسيب. 

ولا يكاد يؤيد «العولمة» الثقافية المطلقة في اللجتمعات الإسلامية والعربية 
إلآ بعض الحدائيين الذين لايدينون بقضية ولا يعترفون بموية» فهؤلاء لاتحمل 
«العولة» عندهم أي تمديد ثقافي» بل تقدم فرصاً لتجاوز فائي وحاسم 
للخصوصيات المريضة؛ والموروثات الثقافية الى سيطرت على المجتمعات العربية في 
الحقبة الماضية. وهؤلاء شراذم قليلة في أغلب ابمجتمعات» ونخاصة الإسلامية. 


)١(‏ نقل الاكتور معن زيادة في كتابه: معالم على طريق تحديث الفكر العربي» ص١٠‏ وما بعدهاء العديد من 
تعريفات الغربيين لمصطلح الثقافة. 
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أما بالتسبة للآخمرين» على تعدد مشارقم القومية والدينية» «فالعومة» تع 
بالضرورة اختراق البنية الثقافية المحلية» وتفاقم مخاطر الاستلاب والغزو والاستعمار 
الثتقائي» بل مخاطر :محو الهوية ونزع النصوصية الشخصية؛ الي ما زالت الأمم تضحي 
بالأرواح في سبيل الحفاظ عليها. 

وإذا علمنا - استناداً إلى إحصاءات الأمم المتحدة- أنه قد اقتلع أكثر من 
ه/ا مليون إنسان من بيوتهم في الربع الأخير من القرن العشرين بسبب الحروب 
والصراعات الدينية والإثنية والقبلية» فإنه لا يمكن أن نعلل ذلك بغير حرص الناس» 
أياً كانت مشاركم: على الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم» ورفضهم تسلط أي 
أفكار أو ثقافة دخيلة على المجتمعات. 

والناس إزاء رفض هذ النوع من «العولمة» طوائف تتعدد رؤاهم بحسب 
أفكارهم وهوياقم, منهم الساذج الذي يرفض «العوللمة» الثقافية» لأن ما جاءت عبره 
من وسائل حديثة ومبتكرات عصرية سوف تقتل الحس الشعري والإبداع القريحي 
الفطري! وقد عبر عن ذلك بعض الأدباء المعاصرين ممن يشار إليهم بالبئان قائلاً: 
«مع قدوم القرن الواحد والعشرين» سيحمل الشعر حقائبه» ويسافر إلى جزيرة في 
عرض البحرء لا توجد فيها تكنولوجيا متقدمة: ولا أقمار صناعية» ولا تلفونات 
موبايل... ولا إنترنت»! 

وآعرون يرون في قبولها جملة تغييراً للدين» وقتلاً لكثير من حميد السلوك 
والأحلاق وطيب الخصال والعادات» ودعوة تبعية ذيلية للغرب. 

والذي يتأمل واقع الناس اليوم يلحظ أن العالم يشَهد تطورا مطردا في مجال 
الاتصالات والإعلام وسائر العلوم التجريبية المختلفة» وعلى الرغم من هذا التقدم 
المدملء: وعلى الرغم من دعاوى «العولمة»» تظل نسبة المالكين لهذه المبتكرات 


حدودة ججحدا. 
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فالإحصائيات تفيد بأن حوالي: ١5«‏ بالمائة من سكان العالم ونون لقره كل 
الابتكارات التكنولوجية الحديئة» و.ه بالمائة من سكان العالم قادرون على استيعاب 
هذه التكنولوجيا استهلاكا أو إنتاجاء وبقية سكان العالم» 5" بالمائة» يعيشون ف 
حالة انقطاع وعرلة عن هذه التكنولوجيا»0". 

أما براءات الاختراع المسجلة فقد نبهت هيئة اليونسكو في تقريرها العلمي الأخير 
إلى تدني نصيب الدول العربية من براءات الاختراع التكنولوجي على مستوى العالم» 
حيث بلغ نصيب أوربا من هذه البراءات ,290417 وأمريكا الشمالية 9/085,1) 
واليابان والدول الصناعية الحديدة 70١777‏ وبقي حوالي 707,5 يتنافس فيها العالم. 

ولا يرى بطبيعة الحال دعاة «العولمة» أن من واحبهم أو واجب الموسسات 
إشاعة المعرفة ال توصلت وكا شركة أو موسسة إلى ابتكار ما أو اعتراع» ولكن 
غاية ما هناك أن يستغل نفوذ الإعلام وتطوره المذهل قي تصدير الدعاية لاستهلاك 
تلك المبستكرات العلمية» بالإضافة لثقافات أخرى تراها الشعوب المصدرة حريات 
تفخر بعرضهاء وأفكار من واجبها الدعوة إليهاء وكثير منها وسائل قصدوا يما تغيير 
فكر وثقافة (الآخر) وصهره في الفكر الحداثي الغربي. 

وقد نسب الفرنسي (جيل كيبيل) الخبير في الشؤون الإسلامية والذي تحدث عن 
حتمية دخول العالم الإسلامي في الحداثة» وانصهار المسلمين في الديموقراطية» نسب 
الفضل في التحول المرتقب نحو «العولة» إلى ثورة الاتصالات والمعلوماتية الى 
ستدحل فضائل الديموقراطية في وعي الأمم الإسلامية. 

وإذا تأملت حال بعض الشعوب وجدت ذلك جلياء فأي شعب من شعوب 
مايسمى بالعالم الثالث أثرت فيه الثقافة الغربية المصدرةء فجعلت من شبابه رجالاً 
عشاكرن (توماس أديسون) في المثابرة والتحصيلء» أو يسيرون على حطى (آنشتاين) 
في البحث والتأصيل؟ 


)١(‏ عبدالعزيز التويجريء العولمة والحياة الثقافية في العالم الإسلامي. 


-1ا.ا- 
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كم عدد هؤلاء؟ وما نسبتهم إلى من يترمون خحطى (شوارزبجر) و(حيمس 
بوند) ويتابعون جديد 000 

حئ غدا المثقف - للأسف- عند كثير من هؤلاء هو من يعرف أشهر الأفلام 
وأبطالحاء وابجاهل الأضحوكة من يخلط بين (بوب مارلي) و (مايكل حاكسون)! 

بل أصبح المثقف في ذهن كثيرين هو الذي يعرف بعض مشاهير الغربيين من 
ممثلين وفنانين ولاعبين وغيرهم من حثالة المجتمع: والأدوار الي قاموا بماء والبطولات 
الى حققوها! وعلامة الثقافة عندهم أن يذكر هؤلاء في كتاباته ومقالاته! 

وهذا الفهم هو ما يريده الغربيون «بعولمة» الثقافة» فهم يريدون أن تطغى الثقافة 
الحداثية (الغربية) على كافة الثقافات» وقد صرح عدد من أعمدة الفكر الغربي 
المعاصرين مثل «فرنسيس فوكوياما» أن «عولة الثقافة» لا تتأتى إلا بسيطرة ثقافة 


معدي ككنهة امحمسية معينة على الثقافات المتعددة. 
ا ,لا ناا 011 11051 الا 
لاا 0ك 0 كلم 7 7 
م فليست «العوللة» الثقافية إذا انتقالا من 
حي ا نهنا ظاهرة الثقافة الوطئية والقومية إلى ثقافة عليا 


إلقه 010725101 5 وء 
ممص تمهوت ا جور ا 0 وا العام جلي لم ” بال ثقافة العالمية) بل هي 


ج11 وو دجم بدا سهاة و11 ,الماك ١1‏ .1] صنلا 


أ مهام جد حا 4كمإزاريه كنذا . . 22ت امه 06 تعر لانن :0/0 47 0 5 
صنلا نك تجدماد مفإط ميا صوجانحة عذا لم ناوه أْ- اب ا في وعدوان رمزي على سائر 


11 لم1 ومرسسة؟؟ منكد ا‎ ٠ 
1 حي كا وير‎ 8 


الثقافات» وبخاصة ثقافتنا العربية والإسلامية. 

بحاس وو فقا لفرضية «فوكوياما» ف «فاية 
التاريخ والإنسان الأخير» فإنه يرى أن الحداثة 
هي المّ ستطفغى وتظهر ف المجتمعات 


صورة الغلاف الأخير من كتاب فوكوباما الراديكالية» وأن مصير الراديكاليات إلى زوال 
وفيها بعض مافيل فيه من مدح وتأييد 


الى آ- 
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وسقوط بما في ذلك الراديكالية الإسلامية الي لابمكن أن تكون عالمية””©؛ وهذا 
ماأيده العديد من خبرائهم المختصين» وقد سبقت الإشارة إلى كلمة «حجيل 
كبميل». غير أنهم يرون سقوط جميع الراديكاليات حصل فعلياً بما فيها الشيوعية» غير 
أن الإسلام «الراديكالي» لا يزال يسبب إشكالات» ولكن حربه ومنعه من إقامة 
تحالفات مع الكونفوشستية الصينية» وقيام النظم العلمانية» كفيل بحل النظام الإسلامي. 

هذا ما زعموه؛ ومع أن حلهم المقترح هو الواقع الماثل فلا تحالف للإسلاميين مع 
ثقافات كونفوشسانية ولا غيرهاء» كما أن الحرب مستعرة على الإسلام»؛ وكثير من 
دول المسلمين علمانية» لا يتجاوز حكم الإسلام فيها قانون الأحوال الشخصية» ومع 
ذلك (مشكلتهم!) لاتزال قائمة» تزداد يوما بعد يوم. 

ومع أن لست أدري لماذا تعتبر العلمانية حلا يمكن أن يجيء بالديكقراطية 
والليبرالية والثقافة الى يدعون إليهاء مع أفا جاءت في الاتحاد السوفييّ - بعد 
سقوطه- بالشيوعية والاشستراكية مرة أخحرى! وجاءت في بعض الدول بقوميات 
ما أنزل الله كما من سلطان! 

ومع أن هذا الرفض للتبعية الغربية أو محاولات الاستنساخ لا ينفرد به أصحاب 
الاتحادهات الإسلامية وحدهم. وإنما هو موقف لكافة التيارات الوطنية والقومية 
لمتباينة» اللهم إلا نممسوخو الحوية من الحداثيين» وهؤلاء لا يخالفون بقية القوى 
الوطنية؛ بل يخالفون العالم أجمع في سبيل موافقة الغرب. 

ومع أن واقع الدول الإسلامية بعيد كل البعد عن تمثيل من ينعت بالأصولية 
الإسلامية! بخلاف بعض الدول الأخحرى الى نحد للتيارات الأصولية دور فاعلاً فيهاء 
فتنامي دور الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة» واليهودية في إسرائيل» 
)١(‏ ومايزال الغربيون يروجون لفرضية فوكوياما ويمجدونها حتى أن كتابه نال جوائز باعتباره كتاب الساعة وروج 


له العديد من مشاهير الثقافة الأمريكية على صفحات أشهر الصحف, وعلى العموم مايزال ينشر فكرته هذه 
ويكتب حولها بين الفينة والأخرى. 


01 كك 
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والهندوسية في الهندء لايجوز غض الطرف عنهء فإن تأثيرها على القرار السياسي 
أصبح قوياً في تلك البلدان» كما أن تأثير الاشتراكية كان ولايزال في دول أخخرى0". 

مع كل هذا فإن هؤلاء (المفكرون!) يتصورن أن مشكلة المسلمين في النظام 
الإسلامي الحذري أو (الراديكالي) كما يقولون! 

إن هذا التصور المناطئ يمثل أول الإشكالات الي تكتنف «العولمة». 

والإشكال الثاني هو في إصرار الباحثين الغربيين على اعتبار التغريب معيارا 
وحيداً للحدائة» الى ينبغي أن يتبناها العالم ليصل إلى الرقي والتحضر. 

والإشكال الثالث: هو اعتبارهم أن الحداثة هي الثقافة الي يجب أن تفرض على 
الجمسيع. واوا الإشكال الكبير وهو عدم اكتشاف هؤلاء لما يعيشونه من وهم 
ومشاكل كبرى بسبب الشق الآخر من الحداثة. فالحداثة جزءان» ججزء يدعو إلى 
التطور والتقدم في بحالات العلوم التطبيقية والاتاء وجزء يدعو إلى التحلل والتفسخ 
من روابط وقوانيين الأديان ومعتقداتاء وما يريدونه منا هو أن نأخذ الحداثة بحرئها 
الثاي» ولا أظن أنه يعنسيهم كثيراً أخذنا لحزئها الأول ولا أقول أو تركه؛ فهم 
لا يدعون إليه ولا يقدمونه؛ وإنما هو علم (باطن) لامكن أن يتاله إل من (اصطفوه) 
والأصل أنه محتكر ضمن أروقة الموسسات الكبرى. 

إن مشكلة الثقافة الإسلامية الحقيقية مع الغرب» بل مشكلات الثقافات 
والحضارات الأخعرى مع هؤلاءء هي في رفضهم الاعتراف بشرعية النموذج 
الحضاري الذي يحاول أن يبن نفسه على نحو مستقل؛ يرفض تحارب الاستنساخ 
الغربية» فضلاً عن أن تكون لهم أذن ود نا يقدمه الآخحر (غير الغربي)) 
أو عقول حاضرة تقيم مايقول! 


)١(‏ مستفاد من مقال جيد للأستاذ فهمي هويدي؛ بعنوان: خطأ في التشخيص وفي العلاج؛ نشر في الشرق الأوسط 
بتاريخ 5 ديسمبر ١1١٠٠1م.‏ 


-١ د‎ 
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فخمازاك دغاة تبلج اندي عدودة: إناءان يكون: عا ؤزما تكن غير 
وإذا كنتت غيراً فأنت حضارة أرى يحري عليك نظرية «صراع الحضارات» الي 
أعدت ف الكابيتول هول.» وروج لها «صمويل هنتنجتون» في كتابه الشهير وحلم 
بنتيجتها «فوكوياما» في هاية التاريخ. 

وأما مفكرو أهل الإسلام فهم على ثقة من أنه مى ما أصغت الآذان» وحضرت 
اقول واحرت الحججء فإن العالم لن يرضى بغير الإسلام بديلا» فإن فيه ذكرى 
ل لمن كان لم َبٌ أو أَلى ألسَمَعَ وَهُوَ هُوٌ يني (ق:/919). 
- العلاقة بين الثقافة الإسلامية والعولمة: 

إن الله هو رب العالمين؛ والدين الذي ارتضاه للعالم هو الإسلام: 9 وَمَن يبتع 
َيرٌ ألِْسْلع يا هن يَقبَلَ نه وَهُوَ في الْآْرَةَ من الْكَيِريتَ # (آل عمران:85): 
وقد بعش الله محمدا ييخ رحمة للعالمين» فأدى الرسول الكريم رسالة ربه» فخاطب 
العرب والعجمء بل دعا الثقلين» ثم أبر من لاينطق عن الهوى بأن دين هذه الأمة 
ظاهن: وأنه كر الأنياء بعاد 

فأمة الإسلام مبعوثة لتنقل ركناً ركيناً من أركان الثقافة ة إلى البشرية بل بل إلى العا م» 
فقد قال الله تعالى عن نبيه مدا 8ك: ٠,‏ د وَمَا عَلَدَتهُ ألشّعر وما يَتقى لَدُدْ إن هُوَ إل 
ذه وَفَُانُ مين زر م نكن حَيا ويح لْقَوْلُ عَلَ لَ الكنيت» (يس:59-١7))‏ 
وما قيل قي معناها: «لينذر يبهذا القرآن المبين كل حي على وجه ا 

قال اتسخانهه ول هل ما أنتلك عله ين أبخر 5ب أ يني يي إن هو إِلَا 
8 يبوص 8 -017)»وؤوَا هس عَلَيّهِ مِنْ نْ أَجَرِ إِنْ هو ِل ذكر اقيم 
(يوسف: 4 »)٠١‏ جوم أرسَاتدك إلا يحمة ليت (الأنبياء: . )4 وقال سبحانه: 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء ؟/681. 


50-7 آم 
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تارك الى 17 الفْروَانَ عل عَبْدِو لكين إنلييت درا (الفرقان: »)١‏ وما سنك 

إلا كَانَة َس يدوا ودرا ولَكنَّ كر انين لا يموت » (مبأ:.). 

وفي حديث الصحيحين: « أغطيت حمسا لم يُعْطهُنَ أَحَدٌ من الأنبيّاء قبْلي. ..» 
قال فْيّك: «... وكان الي يبع إلى قوْمه خَاصةٌ وَبعشت إلى النّاس كافَي20, 

فاستجاب نبينا وو لأمر ندا لكل رمم فاسشفانك له قلة وجمع من 
الضعفاء على استخفاء, أما الأقوياء والكبراء فقد فرحوا بما عندهم من من العلم وف وَكَالُو 
خَن أكر انول وأوْلّدَا وَمَا نحن معدي (سباً:ه)» فجاهروا بصريح العداء» 
وزعموا أن ما جاء به محمد وي معتقدات (راديكالية) بالية» لما جذور قديمة, 
لا أساس لا من الصحة و« إِنَ هلدا 0 ا َالو 
َسَتطِيرٌ الأوّيت أ بها فَىَ شل عله مُكْرةٌ وأصِيلا سيلا مو (الفرقان: 0). 

ل ل 0 إل سنوات قلائل حي تغيرت الحال؛ 
وئماامعن الله به على عباده المؤمنين: ول وأ وأذكروا إِذْ ذ أن ييل تسَسْمَشرد ف 
لْارْسٍ عَنَاوْتَ أن يَتََطَفَكُمْ الداسُ مَتَاوَسَيْ ولد بنسَروء وَرَدَككمْ ين ألظبتِ 
َمَلَّكُّْ لتلسكم متكي م الأنفال: 5). 

وتتفنيذا لأمر الله لم يكتف وق بدعرة من بدأ يم من عشيرته الأقربين» فدعا 
قومه ثم سائر العربء بل خاطب الأمم والشعوب ممثلة في عظمائهاء وكان من 
ثمرات ذلك إسلام بعضهم كالنجاشي بأرض الحبشة؛ وإقامة جسور للدعوة بأرض 
مصر عن طريق الاتصال يممقوقسهاء أما كسرى فمزق رسالة محمد وو فمزق الله 
ملكه وعظيم الروم آثر اتباع الهموى من بعد ما تبين له الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


عات 
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ولأنه 4 رحمة للعالين م يكنف بدعوة البشر بل دعا فل المن أيضاً فانقسموا 
ل سن أسلم ويك عر حرَوَأ دا بي (المحن: 5 »)١‏ كل أب إِلَ أَنَّهُ نتمم كفن ين 


رو 


أن مَقَالوأ نا مَمِعْنًا اا جا اهدق إِلَ الرحَدِ شََامَنَا به بود ولن مرك 4 يبنا ] ناي 
(الجن:١‏ -1)» < وَإِذ صرؤنا يك نت الى يقرت التروان زنج ختاره 
الا آنصيوا كنا شَىَ ولأ إل مومهم مَُذِرِيت فر انوأ يَمَرْمئَآ نا سَِعَنَا حكتَبا 
أَنْزِلَ ما بَمَدِ مون مُصَدْكًا لما يَيْنَ يَدَيْهِ يمه إِلَ أَلْحَيْ وَإِكَ طرق مُسْتَقم لجا يوبن يَقَوْمبَآ 
َحِبُوأ داى الله وََامِنوأ ب يَغْفِر الحكم من دنوب ور من عقا ألر 3 وَمّن 

ف الأضٍ وَلَيْسَ لَمُ ين دؤنوه ألية لهك 


في صَكلٍ مين (الأحقاف:775-15). 


لا يب دَاَ أله كي يمُعَجز في 


وقد تكفل الله ينشر دعوة الإسلام فعن ثوبان رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله 8: « إن الله ووَى لي الأرض فَرأيْتَ مَسَارِقََا ومَارِيها ون أمتي 
ميبْلُعْ مُلَكُهَا ما رُوي لي منْهاه"2» فهذا وعد بقبول دعوة الإسلام وعالميتها.. وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حرج علينا النبي ف يوما فقال: 0 
الأمَمْفَجَعل يَمُرٌ ال بي مَعَهُ الرَجُلَ» وَالتبِيُ مَعَهُ الرجُلانء وَالتبِيُ مَعَهُ ارط رَهْط 
واس جم عق اخ رن ساك ةق جا قو 
َقيل هذا مُوسَى وَقَوْمُة 0 الظر. فرَائنتا متواذًا كثيرًا سد الأفق يل 
لي: انظ هَكَذَا وَهَكَذَاء فَرَأَبْتْ سَوَادًا كثيرًا 0 . فقيل: هَؤُلاء أُمَمْكَ 
وَمَعّ هَؤلاء سَبْعُونَ ألفا در 

إن هذا الانتشار الواسع لأمة جاءت في ختام الأمم: لدليل يبين أن لديها من 
الخصائص والمميزات ما لا يوجد في سواها. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


ساو ١ذ-‏ 
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كما أن لسيادمًا وظهورها في عصرها الأول» عندما قام أهلها بما حق القيام؛ 
لدليل على صدق الوعد بظهورها في الآخرين على سائر الملل. 

فإذا سرنا على نفس الطريق تحقق الوعد الإلهي بظهور هذه الدعوة وقبولها على 
نطاق واسع, وإذا تأخرنا تأخر» وبشائر الحاضر بحمد الله حاضرة شاهدة» فعجلة 
الدعوة رغم النكوص والعراقيل والحواجحز والسدود لم تتوقف وإن تباطأت» فدعوة 
الإسلام - بحمد الله - في اطراد مستمرء والناس يدخحلون في دين الله يوما بعد يوم» 
رغم ضعف الآلة الإعلامية والمقومات المادية الأخرى. 

ومن رجع المسلمون لسابق عهدهم وترسموا حطى سلفهم؛ ازدادت قوة دعوقم» 
وانتشرت ثقافتهم واكتسحتء كما ظهر الصدر الأول وعلا في سنوات قلائل. 

ومن البشائر أيضا أنه ليس ثة مكان -بحمد الله- ف أرض الله يخلو من مسلمء 
وهذا يدل على مواءمة دعوة الإسلام وثقافته لكافة ابجتمعات» وعلاجها لظروف أي 
زمان ومكان؛ وليس هذا تنظيراً علمياً بل هو واقع عملي. 

وليس معي هذا أن دعوة الإسلام خاضعة للتشكل كالطين أو العجين» يلعب 
به الصبيان فيصورونه كيف شاءواء ولكن المراد بيان أن في شريعة الله علاجا لكافة 
أوضاع البشر أين كانوا وأيان وجدواء وأن من تمسك ها فهو موعود بالحياة الطيبة؛ 
وكل المطلوب ممن أرادها هو أن ينهل من المعين الصافي الذي كل منه الصدر الأول» 
دون أن يحاول تغيير بحراه» أو تحسين محتواه فالذي وضعه عليم خبير» والذي أداه 
حريص أمين. 

فالواجب أن نودي ما علينا من تبليغ دعوة الله» فتأذ بالأسباب المادية ونضع 
النطط والبرامج الاستراتيجية» والله قد كفل القبول والعامية. 

أما مايرد إلينا من علوم وثقافات وافدة» فإن فيها حقاً وخيراء وهذا يقبل ممن 
جاء به كما أن فيها باطلاً وشرأًء وهذا يرد على من جاء به» وهو غالب مايرد» 


سباي ء. -١‏ 
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والطلوب أن لا نخضع شريعتنا ونلويها حي توافق ما وفدء وإنما نُحَكّمها فيما يرد 

ونرضى بحكمهاء ثم لانحد حرجاً فيما قضتء ونوقن بأنه الخير والحق. 

إن في سنة نبينا وو وفي عمل الصدر الأول تقرير لهذا المنهج» فقد نقل أهل 
السير لنا استفادته ف من ثقافة الفرس يوم حفر الخندق ,بمشورة سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» وقد لبس 8 جبة من صوف رومية؛ وعرف الإستبرق وأصله 
أعجميء وأطلقوا على الجمال طويلة العنق ما كان يطلقه العجم فقالوا بخيَ وبختية» 
ورمى الصحابة بالمنجنيق وهي فارسية» واستعملوا سيوف الهند» وعرفوا الصولحان» 
وقرأوا النحال - مفرد محلة - وهي وافدة» وأقر نبينا وي الدركلة» ضرب من لعب 
الحبشة» حين جاء ف الأثر: « خدوا يابني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى أن في 
ديندا فسحة» 0١‏ 

وبالقابل نبذ الصدر الأول ثقافات وعادات وافدة؛ ومنها اللعب (بالإسيرنج) وهي 
الفرس الي في الشطرنج؛ وعرفوا الشطرنج وما فيه من بياذق أوبيادق وكلها فارسية»وجاء 
في الأثر:«من لعب بالترد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»”"» وعرفوا لعبة 
السّدّر - نوع من القمار- وأنكروهاء وعرفوا السمسرة من فارس وتكلموا فيها. 

و لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد لرسول الله 8 فقال 
رسول الله : «ما هذا؟» قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لبطارقنهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك.. قال: «فلك تفعل»2". 

)١(‏ انظسر زوائد الهيثمي؛ مسند الحارث؛ 375/7: والصحيحة 447/4 رقم (1875). وقد أعليا أبو حاتم كما في 
العلل لابن أبي حاتمه 237/7» ولكن جاء بمعناه عند الإمام أحمدء :١ ١7/1‏ قال رسول الله 2# يومئذ: « لتم 
زفر أن في ديننا فسسْحَة» إني أرسلت بحنيفيّة سمْحة»» قال ابن كثير (التفسير 119/1): « أصل الحديث مخرج 
في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة». 

(1) حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم؛ 2177١4‏ ورواه غيره. 

(7) أخسرجه ابن حبان في صحيحه؛ 4474/3 والحاكم في مسستدركه, 90/4١؛‏ وأخرج نحوه أبو داود في السنن» 


44/7 ؟؛ وابن ماجه: ١/545؛‏ ومسدد أحمد؛ 4/١58؟؛‏ وأخرجه غيرهم وقد صححه الألباني في الإرواء 
امه ده وأدب الزفاف ما ١‏ والصحيحة ال وغيرها. 


-9.9- 
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بل أكثر من ذلك كان عندهم نوع استقراء وتحليل للثقافة الوافدة» فقد تصوروا 
بعشهاء وحكسوا عليه -شكما عناصا- قبل أن تمده ومن ذلك ما جاء ىق 
البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى لبي يك ذكرت بَعْض 
نسّائه كنيسة رأَيْنَهًا بأرض الْحَبَشَة يُقَالَ لَّهَا مَارِيَة» وَكَانَت م سَلمَة وم حَببيَة 


له ال مجر 2 


رضي الله عَنْهمَا نا أَرْض الْحَبّشّة فذَكَرئًا من حُسْنهًا وتَصَاوِيرَ فيهّاء فرقم رأَسَهُ 
قَقَالَ: «أولتك إِذَا مات منْهُمْ وجل الصّالحُ بََا عَلَى قَبْره مَسسْجدًا ثم صَورُوا 
فيه تلك الصُورة أو ليك شاك الخلق عند اللّمه"©. ا 

5 0 للتليين أن يعدذا اللإراساءت وتبندا الثقافات من -حوطم» حب بيزوا 
بين حقها وباطلها وفقاً لضوابط الشرع فيقبلوا ما فيها من خير» ويحصنوا امجتمعات 
ضد مافيها من شر وأول ذلك يكون بتقرير الثقافة الإسلامية في نفوس ذويهاء 
وترسيخ مفاهيمها وبيان محاسنها قبل دعوة الآخرين إليها. 

آثار العولمة الثقافية: 

3-5 الآثار العقدية: 

-١‏ خلخلة عقيدة المسلمين» والتشكيك فيها: وذلك عبر وسائل وأساليب 
متعددة؛ مباشرة وغير مباشرة. وإذا ضاعت العقيدة؛ وفقد المسلم ركنا ركينا يجنح 
إليه إذا تشعبت الأمورء فكيف تكون حاله؟ إن في ما نشهده من نسبة ارتفاع 
وفيات الانتحار في العالم الغربي» مقارنة بالعالم الإسلامي» جواباً على هذا السؤال. 

وقف الكون حائراً أين مضي ولماذا وكسيف لو تشاء بمضي 

عبسث ضائع وجهد غبين ومصير مقدع ليس يرضي 

؟- إضعاف عقيدة الولاء والبراءء والحب والبغض في الله. 


)١(‏ صحيح البخاري» ١لءة؛؛‏ ومسلم, فالفهر ورواه غيرهما. 


-!١١٠.- 
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“- تقليد النصارى في عقيدهم: وذلك باكتساب كثير من عاداتهم الحرمة الي 
تقدح في عقيدة المسلم. 

4- نشر الكفر والإلحاد: حيث إن كثيراً من شعوب تلك الدول لا يؤمنون 
بدين» ولا يعترفون بعقيدة "حماوية. 

هذه بعض آثار وأخطار «العولمة» الثقافية على عقيدة المسلمين ودينهم» وقد 
لا تبدو تلك الآثار سريعة؛ ولكن مع الزمن والتكرار يحدث الأثر. 
- الأثر الثقافي العام: 

إن البلاد العربية - وللأسف- موغلة ف الأمية» والجهل» وارتفاع نسبة الأمية في 
البلاد العربية له تأثير سلبي أثناء التلقي من الثقافة الوافدة» فالكأس إذا كانت خخالية 
أمكن ملؤها بأنواع المائعات. 

وإلقاء نظرة سريعة على هذه الأرقام تغئ وتوضح المراد: 

وفقاً لإحصائيات اليونسكوء يقول مدير مكتب اليونسكو الإقليمي (فكتور 
بلة) في المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم والمعارف في الوطن العربي» الذي 
استضافته الجزائر.عمشاركة ٠١‏ دولة عربية, في ١٠/1477/7١ه‏ الموافق: 
ممم إن عدد الأميين بالوطن العربي يبلغ نحو 7١‏ مليوناء وإن ما يزيد 
على 901٠‏ من الطلبة العرب لا يمتلكون ثقافة معلوماتية. 

وقال : إن غالبية الدول العربية تتجاهل تعليم الطفل في المرحلة التحضيرية» 
كما أن 204٠.‏ من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة 
لم يلتحقوا مقاعد الدراسة. 

وأضاف أن أحدث الإحصاءات المتوافرة لدى اليونسكو تظهر أن أكثر من 
٠‏ مليوناً في الوطن العربي لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» وأشار إلى أن ذلك لا يعني 
الحديث عن الأمية الحاسوبية. 


حدق ات 
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وصنف (بلة) التعليم في الوطن العربي بأنه يقع ضمن أدن المستويات في العالم» 
واعتبرها نسبة مزعجة تشكل خخطرا على التنمية ف الدول العربية. 

وأفاد تقرير حديث عن إحصائيات منظمة اليونسكو ف الدول العربية”"©2) أنه من 
بين كل ثلاثة رجال في العالم العربي يوجد واحد أمي» ومن بين كل امرأتين توجد 
واحدة أمية. 

وفي ندوة (ماذا يريد التربويون من الإعلاميين) الى عقدت في الرياض عام 
هاه تحت إشراف مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ جاءت دراسة مهمة 
أذكر بعضا منها: 

يورجد أكثر من 9078 من أطفال البلاد العربية» ما بين سن 5 - 4١غ‏ نخارج 
المدرسة» ويقدر هذا العدد بأكثر من خمسة عشر مليون طفل. 

يوجد 90075 من شباب البلاد العربية» ما بين سن 217-١0‏ نخارج المدرسة 
الثانوية .مختلف أنواعها. 

يوجد حوالي 9094٠‏ من شباب البلاد العربية» من -١/‏ 2554 دون تعليم عال» 
أو جامعي. 

يوجد قرابة 905٠‏ من أفراد امجتمع العربي فوق سن )١5(‏ من الأميين7". 
ومايقضيهه أمام التلفزيون» فقد ذكر الدكتور حمود البدر أن الأبحاث والدراسات 
أبنتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد 
أمضى أمام التلفزيون )١5,.0٠٠(‏ ساعة» بينما لم يقض في حجرات الدراسة أكثر 


من ٠(‏ «ثمر١٠١)‏ ساعة على أقصى تقدير”". 


)١(‏ تقرير عام ا ٠م‏ عن أحوال العرب؛ وهو موجود في موقع منظمة اليونسكو. 
(1) انظر بحوث: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؛ ص 6/. 
(") الحاجة إلى تنسيق وتكامل تربوي» ص .١7‏ 


ات 
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مع أن هذه الإحصائيات كانت في وقت لا يشاهد التلميذ فيه إلا قناة أو قناتين» 
فكيف وقد أتيحت طم مشاهدة عدة قنوات» دون حسيب أو رقيب؟ وكيف بعد 
دخول الإنترنت» وكيف إذا فتحت الأبواب لوسائل «العولمة» الثقافية الأخرى على 
مصراعيها؟ 

لهذا فإن الثقافات الوافدة» قد تشكل خخطراً على الهوية العربية والإسلامية» 
وبخاصة في ظل ضعف التحصينات؛ والانفتاح على العالم الغربي ونخصوصاً إعلامه» 
وإذا كانت الدول الى لا تعاني من هذه المشاكل قد حافت على ثقافتها من الثقافات 
الوافدة:. ورأت أن هويتها بدأت تزول» فحري بنا أن نعمل على تحصين ثقافتناء 
وإلا فإن بد الثقافات الوافدة سوف يجرف كل خاو لا يقوى على القيام له. 

وقد شكت وزيرة الثقافة اليونانية (ملينا يركورى) من أن بلدها قد دهمتها 
الثقافة الأمريكية7” . 

وي فرنسا صرح وزير الثقافة الفرنسي ف السبعينيات أنه خائف من وقوع 
الشعب الفرنسي ضحية للاستعمار- الثقافي الأمريكي7". 

وجاء بعده وزير الثقافة الفرنسي (جاك لانق) وشن حملة قاسية على القنوات 
التلفزيونية التجارية» وقال إفها أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكية» 
فقد لاحظ أنه في يوم الأحد» وفي الساعة الواحدة ظهراء تحد حمس قنوات فرنسية 
تبثت مسلسسللات أمريكية» مع أن عدد القنوات الفرنسية ست قنوات فقطء أي أكثر 
من 908٠‏ تبث الثقافة الأمريكية0". 


.67 أقمار الفضاء غزو جديد» ص‎ )١( 
.65 زفة أقمار الفضاء غزو جديدء» ص‎ 
.)١ ,( (؟) مجلة اليمامة؛: عدد‎ 
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وشكا رئيس وزراء كندا (ييار ترودو) من تأثير الثقافة الأمريكية على الشعب 
الكندي”2, 

إذا كانت هذه حال أولئك القوم وشكواهم مع أفهم في وضع سياسي متقارب» 
ودينهم واحدء ومنتاهجهم متشابمة» فكيف بناء وماذا ستكون حالنا مع الثقافة 
الوافدة؟ يقول الأستاذ عبد الرحمن العبدان» وهو يتحدث عن البث المباشرء 
وخطورته في الحانب الثقاي: «... البرامج الثقافية الموجهة» واليٍ يمكن أن نسميها 
بالغزو الفكري» وهذه سوف تسيء لكثير من مفاهيم الشعوب المستهدفة وقيمهاء 
ولا بد من مراقبتهاء وتبصير المتلقين بأهدافهاء وتحصينهم من آثارها»9'. 

وقد صرح وزير نخارجية كندا عام ١9175‏ م بأن برامج التلفزيون الأمريكي 
تدفع كندا نحو الكارئة9"» فهي تمثل عنده غروا ثقافياً. 

حي أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض الأطفال الكنديين لا يعرفون أنهم 
كنديون؛ لتأثرهم بالبرامج الأمريكية الي تبث إلى كندا © ). 

وف فرنسا عندما شعر الرئيس الفرنسي «شارل ديغول» بخطورة تأثير الأفلام 
الأمريكية على الثقافة الفرنسية» قام بعدة إجراءات منها: 

-١‏ إلغاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية. 

؟- الانسحاب من الحلف الأطلسي. 

-٠‏ إعادة النظر في العلاقات الثقافية» والسياسية مع أمريكا. 


وقد أعلن صراحة أن تلك الإجراءات «حماية لفرنسا من الاستعمار الثقاقي 


.67 أقمار الفضاء غزو جديد» ص‎ )١( 
.)856٠( (؟) جريدة الرياض» عدد‎ 

(7) أقمار الفضاء غزو جديد» ص 07. 
(؛) أقمار الفضاء غزو جديد» ص 57. 
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الأمريكي» ". وما أحسن ما عبر عنه فهمي شويدئ معلقاً على دخول البث 
التلفريوني إلى تونس حيث قال: 

«خصرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام ١105‏ م؛ ولكنه رجع إليها 
عام 1994م لم يرجع إلى الأسواق فقط» ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتناء 
والمخلوة في غرفناء والمبيت في أسرة نومنا. 

رجع ليقضي على الدين؛ واللغة والأخلاق» كان يقيم بيننا بالكره» ولكنه رجع 
لستقبله باللحب. والترحاب» كنا ننظر إليه فنمقته» أما الآن فنتلذذ بمشاهدته؛ 
والجلوس معهء إنه الاستعمار الخديد» لا كاستعمار الأرض» وإنما استعمار القلوب» 
إن الخنطر يهدد الأجحيال الحاضرة» والقادمة» يهدد الشباب والشابات والكهول 
والعفيفات» والآباء» والأمهات. 

وقال: «إن الفرنسيين غادروا تونس عام ١565‏ م وعادوا إليها عام ١9488‏ م 
ليقتحموا كل بيت» وقرروا أن يقضوا داحله ٠١‏ ساعة كل يوم؛ بارسون تأثيرهم 
على اللغة والأخلاق؛ والفكر. والوعي؛ عند الصغار والكباز» والنساء والرجال» 
والشبابء؛ والفتيات» وإن كان المخطر أكبر يهدد اليل الجديد كله»". 

وأعتم هذه الحقائق بما ذكره أحد الغربيين مشيرا إلى أسلوب صناعة 
الفكر الشرقي. 

«كنا نحضر أولاد الأشراف»ء والأثرياء» والسادة من أفريقياء وآسياء ونطوف بهم 
لبضعة أيام في أمستردام ولندن. فتتغير مناهجهم؛ ويلتقطون بعض أغاط العلاقات 
الاحتماعية: فيتعلمون لغتناء وأسلوب رقصناء وركوب عرباتناء ثم نعلمهم أسلوب 


)ع( أقمار الفضاء غزو جديدء» ص 5ه- .5١0‏ 
)١(‏ الأهرام, 1949/5/97 م. 


-١١86ه-‎ 
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الحياة الغربية» ثم نضع في أعماق قلوهم الرغبة في أوروباء ثم نرسلهم إلى بلادهم؛ 
وأي بلاد؟ بلاد كانت أبواها مغلقة دائماً في وحوهناء ولم نكن نحد منفذاً إليهاء كنا 
بالشديبة اليه رسا وسا. 

ولكن منذ أن صنعنا المفكرين ثم أرسلناهم إلى بلادهم» كنا نصيح في لندن» 
وأمستردام» وننادي بالإخاء البشري وكانوا يرددون ما نقوله» كنا حين نصمت 
يصمتون؛ لأننا واثقون أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولوها غير ما وضعنا في 
أفواهم»”" . 
- العولمة الإعلامية: 

إن «العولمة» منظومة متكاملة» ربط فيها الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي» 
والجانبان معاً يتكاملان مع الجانب الاجتماعي والثقافي» ولا يكاد يستقل جانبٌ 
بذاته ولكن آلة ذلك كله الي لا تنفصل البتة عن أي شكل من أشكال «العولمة» 
هو الإعلام؛ بوسائله المتعدد, فمهما رأيت 5 «لعولمة» ثقافية أو اقتصادية أو سياسية 
أو اجتماعية» فاقطع بأها جاءت محمولة عبر آلية إعلامية. 

فنجاح مروحي ثقافاتهم واقتصادياتهم وسياساقم بل وحرويهم؛ كان من أعظم 
أسبابه نحاحهم في «عولمة» إعلامهم. 

وإذا كان حافظ إبراهيم قال منذ عشرات السنين: 

لكل زمان مضى أية وآية هذا الزمان الصمحف 

فاليوم لم تعد الصحف هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة بل تعددت قنوات 

ووسائل الاتصال حي حار الإنسان فيهاء واتخذت أشكالاً عدة أبرزها ما يلي: 


)١(‏ استمع إلى شريط الندوة التي عقدها الحرس الوطني عن البث المباثر على هامش الجنادرية عام ١404‏ هم. 
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-١‏ الإذاعات: وهي أوسع القنوات الإعلامية انتشاراً للأسباب التالية: 

أ- أنه يشترك فيها المتعلم» والعاميء والصغير والكبير» والرجل والمرأة. 

ب- قلة تكلفتها المادية» بخلاف كثير من وسائل الإعلام الأخحرى» فما على المرء 
إلا أن يشتري جهاز راديو حسب إمكاناته المادية» حي لو لم يملك إلا دريهمات 
معدودة» فسيجد ما يلائمه منهاء ما يحوي عدة موجات. 

جه- سهولة الاستعمال» فيستطيع الإنسان أن يستمع إلى الراديو في أي مكان 
كان ما لم يوجد -حاجز طبيعي. 

د- طول مدة الإرسال» وكثرة الإذاعات؛ فالإرسال الإذاعي يستمر ساعات 
طويلة في أغلب الإذاعات» وهناك إذاعات يستمر إرساها (4 )١7‏ ساعة متصلة. 

ه- عدم وجود رقابة على الإذاعات» ويستطيع المستمع أن ينتقل من إذاعة 
إلى أخرى دون حسيبء أو رقيب من البشر. 

ولمذافقد لعبت الإذاعات دور مهما في حياة الناس» ولا تزال مع التقدم الحائل 
في الوسائل الإعلامية الأخرى تحتل مكانة بارزة» وتؤثر تأثيراً واضحاً. 

ويكفي أن أشير إلى أن هناك عدداً من الإذاعات العالمية استحوذت على أغلب 
المستمعين» وعلى رأسها ثلاث إذاعات» وهي: 

إذاعة لندن؛ صوت أمريكا؛ مونت كارلو. 

وقد كشفت الأحداث المختلفة تأثير تلك الإذاعات» وتسابق الناس للاستماع 
إليهاء ومازالت الدول المصدرة للثقافة تطلق إذاعاتما الموجهة للعالم العربي. 
؟ - الصحف, والمجلات,؛ والدوريات» والدشرات: 

وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمناً طويلاًء ح أصبحت في فترة من 
الفترات تسمى السلطة الرابعة. 


-ا11١17-‎ 
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واليوم تبوأت الصحافة مكانة أمعى» وتأثيرا أقوى» حب أصبح الملوك» والرؤساء 
يخطبون ود رؤساء التحرير» ويتقربون منهم» ويغدقون عليهم العطايا والهيات» رجاء 
وخحوفاء بل تعدى الأمر إلى صغار امحررين» والمبتدئين من المراسلين» وأصبح كثير من 
الناس لا يستطيع أن يستغنٍ عن مطالعة الصحف» والمحلات يومياء بل الكثير منهم 
لا يتداول فطوره إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم. 
- التلفزيون والفيديو: 

على الرغم ما تقوم به الوسائل الإعلامية الأخرىء فإن تأثيرها -رغم قوته- 
لا يتعدى .“90 من قوة تأثير التلفريون والفيديوء وقد أثبتت الدراسات والبحوث 
العلمية الي أجحريت حول مدى تأثير التلفزيون والفيديو أن تأثيرهما لا تقاربه أي 
وسيلة أخرى؛ وستنضح هذه الحقيقة من لال هذا الكتاب» وذلك للأسباب التالية: 

أ- انتشار هذا الحهاز حي أنه قل أن يخلو منه بيت» أو يسلم من مشاهدته إنسان. 

ب- عدد الساعات الي يقضيها المرء عند التلفزيون والفيديو» فقد ذكر الدكتور 
حمود البدر”" أن الدراسات والأبحاث أثبتت أن بعض الطلاب عندما يتخرج من 
المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام جهاز التلفزيون قرابة )١©(‏ ألف ساعة» بينما 
لا يكون أمضى في حجرات الدراسة أكثر من )٠١8٠0(‏ ساعة على أقصى تقدير”") 
أي في حالة كونه مواظبا على الدراسة محدود الغياب. 

ومعدل حضور بعض الطلاب في الجامعة )50٠0(‏ ساعة سنويًء بينما متوسط 


)١(‏ وكيل جامعة الملك سعود سابقء وأمين مجلس الشورى السعودي حاليا. 
(1) الحاجة إلى تنسيق وتكامل إعلاميء ص .١*‏ 
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بعتت اطول امك اليك راي واستمراره جمسيع أيام الأسبوع دون عطلة» 
أو إجازة. 

د- الحالة النفسية للمتلقي» حيث إن المشاهد للتلفزيون» أو الفيديوء يكون في 
حالة نفسية حيدة راغباً الجكاشلة: فعا للتلقي» لذ ما يرى» بخلاف الطالب 
ف المدرسة» ومهما كانت حالة الطالب من الارتياح لأستاذ من الأساتذة» أو مادة 
من المواد» فإها لا تصل إلى حالة مشاهد يرى فيلما غريزياء أو حلقة من حلقات 
المصارعة؛ أو مبارة من مباريات كرة القدم. 

ه- إن أسلوب عرض البرامج والتمثيليات بلغ الذروة في الإخراج» واستخخدام 
التقنسية مع التشويق» والإغراء وحسن العرض؛ ما يجعل المشاهد أسيراً لها مع 
قوة التأثير. 

و- إن الراديو يدرك بحاسة السمع» والصحافة تدرك بحاسة البصرء أما التلفزيون 
فتشترك فيه حاستان هما السمع والبصرء مما يجعل تأثيره أكثر. ولقد تطور التلفزيون 
تطورا مذهلاء ووصل إلى تقنية عالية اللدودة. 

ولقد كان المشاهد أسير قناة واحدة؛ أو قناتين» وعلى كل الأحوال لا تتعدى 
القنوات الي تبث من بلده؛ أو من الدول ابحاورة إن كان بثها قوياء حمس قنوات. 

ثم جاء الفيديو» وأتاح للمشاهد فرصة الاستمرار ف مشاهدة ما يرغب من أفلام 
دون أن يكون أسير ما ييث في التلفاز ضمن إطار ضيق. 

أما الآن فقد بدأ البث التلفزيون العالمي» مما يفتح الباب على مصراعيه؛ ويجعل 
تأثير التلفزيون فيما مضى محدودا إذا قورن بالمرحلة المقبلة» والانفتاح المذهل. 
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4- الإنترنت: «أعلنت وزارة الاتصالات اليابانية أن نسبة انتشار الإنترنت في 
أوساط الأسر اليابانية لم تكن تنعدى 707 قبل ثلاث سنوات. 

وأضافت أن علد اليابانيين المتصلين بالإنترنت عبر الخنطوط الثابتة وال هواتف 
المحمولة ارتفع في ديسمبر الماضي إلى ”17 مليون شخص مقارنة ب 7١,7‏ مليون 
قبل ستة أشهر»”" . وهذا مؤشر يبين مدى سرعة تزايد الإقبال على الإنترنت في 
العالم.. وفي عالمنا العربي بحد أنه على الرغم من تأر دخول الإنترنت فإن نسبة 
مستخدميها في دولة الإمارات العربية بلغت 92058 وقد أصبحت بعض الدول العربية 
تقدم حدمة الإنترنت بحاناء وكل هذه مؤشرات تدل على أن الإنترنت في السنوات 
القليلة المقبلة» قد تشهد انتشاراً واسعاً في عالنا العربي» ربا زاحم التلفاز التقليدي 
وذلك لعدة أسباب: 

أ- لم تعد الإنترنت تعتمد على جهاز حاسبء أو جهاز واحد: بل طرق 
الوصول إليها متعددة» فقد أصبح من الممكن الوصول إليها عبر الحاتف النقال» 
والكابل مودم الذي يرتبط مع تلفزيون الإنترنت» بالإضافة لما يسمى بتلفاز الوب. 
كماأن هناك أجهزة أخرى يستفيد المستخدم منها عير الإنترنت» ومنها الهواتف 
الي تنصل بالإنترنت. 

ب- وكما أن طرق الوصول إليها متعددة» فإن ما توصله أو تقدمه متعدد» يشمل 
ما يقدمه التلفازء والإذاعة» والصحافة» وسائر الوسائل الإعلامية الأخرى» وإذا كانت 
بتعض الأطباق الفضائية تقدم مئات القنوات» فإن أعداد القنوات والإذاعات والصحف 
والمحملات والوكالات وغيرها الي تنشر موادها عبر الإنترنت وتقدم بثاً نباشراً عبر 


. 10 عن موقع أخبار أوس:176_32.1]53 1 3/نتع 0[0قطاءء 2003/1-طع5.»07/09-1 7ه وبتاع0//:‎ )١( 
.7057 فبراير‎ 4 


اد 


كيفية التعامل.. رؤية شرعية ناصر العمر 
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صفحاتها يفوق الحصرء كما أنما تقدم من الخدمات ما لا تقدمه أجهزة الإعلام 
التقليدية» كالبريد الإلكترونء والقوائم البريدية» ومجموعات الأخبار» وغيرها. 

ج- تمتلك «الإنترنت» مزية لا تمتلكها وسائل الإعلام التقليدية» وهي 
التفاعل مع المستخدم: فكما أنك تتلقى» فبإمكانك أن تعطي» فالإعلان 
التقليدي في الصحف مثلاً قد يعرض منتجاً ثم تنتهي مهمته في إطار محاولة إقناع 
القارئٌ بأهمسية اقتنائه» ولكن «الإنترنت» لا تكتفي بذلك» بل تقدم للمستخدم 
نموذج الشراءء وما عليه إلا أن يدخل المعلومات ثم بضغط زر يأته المنتج على 
رجليه! وقد استفاد الغرب وبعض الدول العربية من إمكانية التفاعل هذه 
فجعلت الخدمات الحكومية يتم التعامل معها عن طريق «الإنترنت»» وقد وعدت 
حكومة الإمارات العربية بتوفير معظم الخدمات الحكومية على «الإنترنت» بحلول 
العام م.. د 1 

د- تمثل «الإنترنت» وسيلة حرة بغير ضابط» فمهما وجدت قناة أو إذاعة» فإِها 
تخضع لقوانين الدولة الى توجد يماء ومسؤولوها عرضة للمساءلة عند تحاوز الخنطوط 
الحمراء» ال تخطها مصالح الدول أو أهواؤها! أما الإنترنت» فبوسع كل شخص أن 
يعرض ما أراد» وإذا كان أحدهم في (الهايدبارك) بوسعه أن يقول ما يشاء» ولكن 
ليس له أن يبيع مخدرات أو يعرض أس لحة؛ فإن الإنترنت توفر لكل أحد أن يقول 
ما أراد ويروج أويبيع ما يشاء! 

و«للإنترنت» مزايا أرى» تنبئ عن توسع انتشارها في المستقبل. 


)١(‏ جاء هذا على لسان سائسم الشاعرء مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبيء انظر الموسوعة 
العربية للكمبيوتر والإنترنت بتاريخ + يونيو 5١0٠1مء‏ وقد شر الغبر في الموقمع: 
6 1-4و 2 مام وتع ده حوراو جوع طوعولء. محص //:ماء وغيره. 
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ه- وسائل أخرى: وهناك وسائل إعلامية كثيرة كوكالات الأنباء» والأشرطة 
السمعية»: وما أتاحته وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف» والفاكسء» والبريد 
الإلكتروني» وغيرها ثما يساعد على تبادل المعلومات بسرعة قائقة» حيث أصبح العالم 
الرحب كقرية صغيرة» من حيث انتشار الأخبار» وسرعة وصول المعلومات» وتأثير 
الأحداث؛ والتدحل في شؤون الآخرين بسرعة مذهلة» فانقلاب في روسيا ف الشرق 
تساهم أوربا وأمريكا في إسقاطه خلال يومين» وإشاعة حول بنك من البنوك في 
لعزا تقض على بلك أختريق الكترق. 

وقيام انقلاب في الشرق يؤدي إلى افيار سوق الأسهم في الغرب خلال ساعات 
معدودة» وفشل الانقلاب يعيد الأمور إلى نصابها. 

ولهذا الانتشار الواسع للوسائل الإعلامية المختلفة» ولتأثيرها في القطاع الواسم 
الذي تغطيه. نستطيع أن نقول: إن الإعلام اليوم هو الذي يتولى مقاليد الأمور في 
العالم؛ والذي يستطيع أن يسيطر على وسيلة من وسائل الإعلام المؤثرة يكون قد 
شارك ف الحكم عاليا ومحلياً حسب تأثير وسيلته» وقوة نفوذها. وعندما أدركت 
بعض الأقليات هذه الحقيقة سعت لامتلاك الإعلام في بعض الدول الكبرى» فكان لما 
أبرز الأثر في تكوين آراء امجتمع» وصنع قرارات الدولة. 

وإذا تساءلت عن أشكال وأنماط من «العولمة» الاجتماعية في المجتمعات العربية 
وعن سر وجودهاء وجحدت أن سببها «عولة» الإعلام. 

إن هيمنة الإعلام الغربي على العالم أمر لايجادل فيه من له سمع أو نظرء 
أما مظاهر هيمنة الإعلام الغربي داخل وطننا العربي فكثيرة دا منها الصحف 
والمحلات الغربية المتداولة في الأوساط العربية» وبالأخص تلك المعربة الموجهة لقراء 
الشرق الأوسطء ومنها الإذاعات المختلفة متعددة اللغات» ومنها شبكة «الإنترنت» 
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العالمية.. وإذا تأملنا قطاع التلفاز مثلاً بحكمه الأوسع انتشارأء وجدنا أثر الإعلام 
الغربي وطغفيانه بيناء ففي إحصاءات منظمة اليونيسكو عن الوطن العربي محد أن 
شبكات التليفزيون العربية تستورد مابين ثلث إجمالي البث» كما في سورياء ونصف 
هذ الإجمالي» كما في تونس والمتزائر. أما في لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد على 
نصف إجمالي المواد المبثوثة» إذ تبلغت ,2705/8 وتبلغ البرامج الأجنبية في لبنان9//019 
من بمجحموع البرامج الثقافية» ولاتكتفي بذلك بل وغالب هذه البرامج يسث من غير 
ترجمة» وثلثا برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية من غير ترجمة في معظمهاء ولعل القارئ 
الكريم يدرك بأنه لامزية للبرامج الناطقة بالعربية على الناطقة بلغات أجنبية أخرى» 
فلا قرق بين (ميكي) ذو اللسان العربي الفصيح, وأصله الأمريكي» بل قد يكون 
المستنسخ المعرب أكثر قدرة على تصدير «العولمة» الأمريكية من أصله. 

وإذا كانت الإحصاءات السابقة تمثل نسبة الغزو الغربي للإعلام الرسمي» فلك أن 
تتصور نسبة هذ الغزو وأثره» على البيت الذي ملئ بالأطباق» وف العائلة الي 
أدمنت البث المباشر. 

ويذكر الدكتور محمد عبده يماني20 أن منظمة اليونسكو أجرت دراسة اتضح من 
لالها أن 906٠‏ من الأخبار الي يتناقلها العالم من إنتاج حمس وكالات عالمية فقطء 
وهي: (أسوشيتدبرس) و(يونايتدبرس) و(وكالة الصحافة الفرنسية) و(رويتر) و(تاس 
السوفيتية). والأوليان أمريكيتان» والثالثة فرنسية» والرابعة بريطانية» والخنامسة روسية 
(سوفيتية سابقاً). 

ولذلك يقول الدكتور على النجعي” وهو يعدد مخاطر البث المباشر: 


)١(‏ وزير الإعلام السعودي الأسبق. 
)١(‏ وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون. 
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ومن وجهة نظري فإن تأثير البث المباشر لا يتوقف على إدخال عادات قبيحة 
على المجتمعات النامية» بل إن من أخحطر ما يحمله هذا التوجه العالمي» هو تفتيت 
امجتمعات» والتقليل من أهمية ودور وسائل الإعلام المحلية» الي تسير في ضوء أطر 
محددة وسياسات مرسومة» حيث يصبح بإمكان كل مواطن أن يختار الوسيلة الي 
يرغب ف مشاهدقا والبرنامج الذي يختاره”©. 

وبطبيعة الحال» هذه القدرة على الاخصتيار تكون عند ساكن العالم الثالث» 
اننا التفرة عل الترمن تفنة العوييت وهذا هو الواقع الذي ل يد ضير ومما يؤكد 
هذه الحقيقة ما ذكره تقرير لليونسكو حيث جاء فيه: «إننا نعتقد أن ما يعرف باسم 
التدفق الحر للإعلام» هو في حقيقة الأمر تدفق باتجاه واحدء وليس تبادلاً حقيقيا 
للمعلومات»9'؟. 

وأوض حت دراسة مشتركة بين ندوة تامبير واليونسكوء أن هناك اتجاهين 
لا جدال حولمما في محال تدفق المعلومات: 

-١‏ أنه تدفق في اتحاه واحد من الدول الكبرى المصدرة إلى باقي دول العالم. 

؟- أن المادة الترفيهية هي السائدة في هذا التدفق”". 

ومن أجل توضيح المراد ببرامج التسلية والترفيه الواردة في هاتين الدراستين لنقرأ 
ما قاله الأستاذ عبد الرحمن العبدان”'2:«برامج الترفيه والتسلية ومعظمها -إن لم يكن 
جميعها- لن تكون ملتزمة» وهذه سوف تنقل للشعوب المشاهدة كثيراً من العادات 
غير الحسنة الي تتناق مع القيم الإسلامية» خاصة وأن هذه البرامج قد تشد الشباب 


.)8400( انظر جريدة الرياض‎ )١( 

2( أصوات متعددة» ص اركرة 

5( انظر كتاب تدفق المعلومات»؛ ص 35 

(4) وبخاصة أن الأستاذ عبد الرحمن أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في المملكة العربية السعودية. 


215- 


كيفية التعامل.. رؤية شرعية ناصر العمر 


والشابات بحيويتها وعصرية إعدادها وجودة عرضهاء وتدفعهم للإعجاب يما دون 
إدراك لخطورقاء وبالتالي التأثر ي؟ماء وهذا مكمن الخطورة. 

ويواصل قائلاً: ولست بحاحة لشرح الآثار السلبية المترتبة على ذلك» وما فيها 
من الهدم وتدمير السلوك»”0©. 
بعض الآثار السلبية لعولمة الإعلام: 

في تحقيق أجرته جريدة عكاظ مع بعض مدميئ مشاهدة الأفلام» اعترف عدد منهم 
مخطورة اهذه الأفلام «( وَسَّهِدَ سَاِدٌ من هلها » (يرسف:17) وكان هما قالوه: 

-١‏ قال شاب: إن هذه الأفلام عديمة الفائدة» والى تعتبر مضيعة للوقت بالإضافة 
إلى كوا الطريق إلى اكتساب عادات وأفكار سيئة تؤدي إلى انحراف بعض الشباب» 
خاصة في مرحلة المراهقة. 

؟١-‏ واعترف آححر بأن بعض هذه الأفلام قد تتسبب في انحراف الشباب الذين 
ليس لديهم وعي كامل بخطورة ما تحتويه. 

- وثالث يقول: لهذه الأفلام سلبيات» منها ضياع الوقت» واكتساب أفكار 
قد تكون سيئة”") 

أما امجتمعات الأخرى؛ فقد عزا الغربيون مثل (ريجيس دوبريه) قْ كتابه الموسوم 
ب «لميديولوجيا: علم الإعلام العام» عزا هزيمة الشيوعية إلى انتصار ما أسماه 
(بالفيديولوجيا) على (الأيديولوجيا)» أي انتصار الاستهلاك الفوري الذي يروج له 
التليفزيون المرئي (الفيديو) على حساب الأفكار والقناعات (الأيديولوجيات). 


.)455٠9( جريدة الرياض العدد‎ )١( 
(؟) جريدة عكاظ العدد (1145) الملحق.‎ 
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أثر آخخر من آثار «العولمة» الإعلامية يتحدث عنها «فيريليو»» فمن وجهة نظر 
«فيريليو» أن هناك فارقاً جوهريا بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين» 
فإذا كانت «جنية الكهرباء»» على حد تعبيره» قد أضاءت المدن إضاءة مياشرة في 
القرن العشرينء فإن القرن الواحد والعشرين سيشهد «الإضاءة غير المباشرة 
الجا يي يصبح في الإدكاده بفضل التكنولوجيات التليفزيونية الي تتطلب 
دوا يوا شولياً ديد يقوم ممراقبة "كل شيء. النظر إلى كل شيء» 
والانشغال بكل شيء. 

فإذا كانت بعض كبريات الصحف» خصصت في ديسمبر 1951م صفحتها 
الأولى للكلب الحديد الذي كان قد حصل عليه زعيم دولة عظمى» وتولت صفحة 
فْ الداحل إكمال الملف» محللة - على حد تعبير بعض محرري لوموند ديبلوماتيك- 
موقع الحيوان في تاريخ ذلك البيت الرئاسي الأبيض» ومستعيدة قائمة الكلاب 
السابقين الذين حلوا ضيوقا على ذلك البيت» فما بالك ,ما يمكن أن ينشر ويقرأ 
وينظر عبر وسائل الإعلام العالمية المختلفة» وبماذا يمكن أن يشغل الناس !7( 

هذا نذر مما ذكره بعض الغربيينء ولاشك أنها آثار سالبة وأخطار فعلية» 
ولكن ليت الإعلام العالمي اكتفى بهذا.. إن كثيرا مما سبقت إشارة إليه من 
مفاسد مترتبة على «العولمة» عامة والثقافية منها خاصة. تتحمل الوسائل 
الإعلامية وزرهاء ولكن بالإضافة إلى ما ذكر من آثار سلبية» في «العولمة» 
الاقاتية ا تاك «المقودة وما وان القافة صموماء شيك أقور) اشر بدلية 
«للعولة» الإعلامية: 


)١(‏ مستفاد في مجمله من مقال بعنوان: الخواء الثقافي وظاهرة انتشار المسوخ؛ تأملات من عصر العولمة» لتركي 
الربيعوء وقد نشر في مجلة نزوى العمانية» العدد الثاني والعشرونء وقد أحال النقول إلى مصادرها. 


ا اك 


كينية التعامل:: زوية شرعية ا ل تاصتل العطر. 


-١‏ مساعدة المخابرات الأجنبية في الوصول لأهدافها: 

فقد كشف تقرير للجنة المواصلات الفيدرالية الأمريكية, أن (50) إذاعة بعد 
الحرب العالمية الثانية كانت مرتبطة ارتباطاً مباشرا بالمخابرات المركزية الأمريكية”©. 

وقد ذكر أحد المسؤولين الأمريكيين -وكان يعمل في سفارة بلاده في إحدى 
الدول العربية- أن السفارة قد سيطرت على القناة الي تبث باللغة الإنحليزية» حى 
قال: إن القناة تدار من السفارة بدلاً من إدارة التلفزيون في ذلك البلد. 
؟ - الاضطرابات: 

فقد ذكر تقرير صادر من اليونسكو ما يلي: 

إن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة التلفزيون في الجدمعات التقليدية» أدى إلى 
زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين؛ وممارسات حضارية» وغالباً ما يصاحب فوائد 
الاتصالات الحديثة سلبية يمكن أن تشيع الاضطرابات بدرجة كبيرة في النظم القائمة!". 
*- الجريمة: 

قال الطبيب النفسي «ستيفن بانا» الأستاذ بجامعة كولومبيا: إذا كان السجن هو 
جامعة اللجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية للانحراف7©. 

وتوضح دراسات العالم الفرنسي «جان خيرو» أن أسباب سوء التكيف بين 
المنحرفين ترجع إلى مشاهدة أفلام العنف. 

وتدل الإحصائيات الأخيرة ال أحريت في أسبانيا أن 9089 من الأحداث 
المنحرفين قد اقتبسوا أفكار العنف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج 
العدوانية©), 
)١(‏ أقمار الفضاء غزو جديدء ص 550. 
)١(‏ أصوات متعددة» ص 98:؟. 


(؟) الإعلام والبيت المسلم؛ ص ,١1١7‏ 
(؛)الإعلام والبيت المسلم؛ ص ,1١8-1١١©‏ 


- 
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ون دراسة لسالبيات التلفزيون العربيء جاء أن 204١‏ ممن أجري عليهم 
الاستبيان يرون أن التلفزيون يؤدي إلى انتشار الجرعة» و 90141 يرون أنه يؤدي إلى 
النصب والاحتيال0©. 

وذكر الدكتور حمود البدر؛ إنه من خلال إحدى الدراسات الي أحريت على 
(00) فيلم طويل تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 90177 منهاء 
وتبين من دراسة أحرى حول الجريمة والعنف في مائة فيلم وحود )١74(‏ مشهد 
جريعة أو محاولة قتل. بل إنه وجد في (1) فيلماً فقط (/) مشهداً للجرعة". 

وقد قام الدكتور «تشار» بدراسة مجموعة من الأفلام الي تعرض على الأطفال 
عالمياء فوجد أن 90717,4 منها تتناول اللجريعة9©. 

إن من أحطر ما يخشى أن يؤثر فيها البث المباشر: أخلاق الأمة» وسلوكها. 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 0 فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومن أبرز ما خلفته الأفلام من شرور خلال السنوات الماضية» ما أحدثته من 
خلل ف أخلاق الرجال وأعراض النساء. 

ويتخذ هذا الخلل عدة صورء من أبرزها: 

-١‏ شيوع الرذيلة وسهولة ارتكاهاء حى أصبحت أمرًا عادياً في بعض الجتمعات. 

؟- تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفهاء وذلك لا يرد قْ 
الأفلام من عري فاضح. مع انختيار أجمل النساء للقيام بأدوار معيئة في الأقلام؛ حى 
أن بعضهن لا دور لا إلا عرض مفاتنها. 

- تعويد الناس على وسائل محرمة هي بريد للفتنة» وسبيل إليهاء كالخلوة؛ 
والاختلاط» والمغازلة. 
)١(‏ التلفزيون بين المنافع والأضرارء ص 586. 


(؟) الحاجة إلى تنسيق وتكامل تربوي» ص .١4‏ 
(؟) بصمات على ولديء طيبة اليحى. 


-١؟م-‎ 
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4 - الدعاية لأمور محرمة تؤدي إلى الانحراف» كدعايات شرب الخمر» 
والمسكرات بجميع أنواعها. 

ه- بثش الأفلام الدعائية ال ترغب المشاهد في السفر للخارج؛ مع ما يحدث 
هناك بعد ذلك. 

7- بعض الأفلام الي تدعو إلى المحدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وبعضها 
يدعو إلى أنواع مختلفة من الجحريمة» يظهر دعاتها وكأفم أبطال؛ فيتأسى بهم الجهال. 

ونمايساعد على ذلك شيوع الأمية في عالمنا العربي والإسلامي» وقد سبقت 
الإشارة إليه. 

ولعل التأمل في الأرقام التالية يوضح ما سبق بيانه: 

يقول الدكتور «بلومر»: «إن الأفلام التجارية الي تنتشر في العالم تثير الرغبة 
الجنسية في معظم موضوعانًاء كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية 
الضارة من الأفلام؛ وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحبء والمغازلة» والإثارة 
الجنسية» والتدخين» يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون»”". 

وتبين من خلال دراسة أجرتها هيئات أوروبية متخصصة أن متوسط مدة 
الإرسال التجاري اليومي 4 ساعات» يتوزع كما يلي: 

من 90170 إلى 908٠١‏ مواد وبرامج تسلية. 

من 05, إلى 20٠١‏ برامج ثقافية ووثائقية. 

0 تخصص للمعلومات. 

من 961 إلى 961٠‏ برامج موجهة للشباب والرياضة©. 


)١(‏ بصمات على ولديء طيبة اليحيي. 
(1) مجلة اليمامة؛ عدد .)٠١78(‏ 
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وق دراسة للدكتور محي الدين عبد الحليم عن (الدراما) توصل إلى ما يلي: 
90777 من الذكور يرون أا مفيدة . 
20 يرون أنها تودي إلى الانخراف وتدعو إلى الرذيلة» وتتناق مع عادات امجتمع. 
أما الإناث - وهنا الخطورة- فقّد رأى قرابة ©9014 أنها مفيدة0". 
وهه96 يرين أنما تؤدي إلى الشر والفساد والانحراف””©. ويلحظ الفرق بين 
النساء والرججال لسرعة تأثرهن في الغالب. 
وما تحدر الإشارة إليه - بل الوقوف عنده - ما يشكل خخطراً على الأخلاق» 
وبخاصة على النساء والأطفال» موضوع الدعايات التلفزيونية» مع العلم أن هناك 
قنوات متخصصة ف الدعاية التجارية فقط. 
ولندع الأرقام تعحدث: 
نوقشت رسالة ماجستير بعنوان: (صورة المرأة في إعلانات التلفزيون) وذلك في 
إحدى الدول العربية؛ اعتمد الباحث فيها على ما يلي: 
-١‏ تحليل مضمون (201) إعلاناً تلفزيونياء بلغ إجمالي تكرارها (5405) 
حلال 85٠‏ يوه فقط. 
9- مسح شامل لإدارة الإعلانات بالتلفزيون. 
-٠‏ مقابلات مع عدد من مديري وكالات الإعلان. 
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: 
ا- استخدمت صورة المرأة وصوًا في )7٠٠(‏ إعلان من (157)» كررت قرابة 
(00) مرة في (40) يوما. 
)١(‏ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. لا تعجبن من هالك كيف هوى بل فاعجين 
من سالم كيف نجا. 


)١(‏ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجاء. 
(1) التلفزيون» مروان كجك؛ ص 151, 
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- 9047 من الإعلانات الى ظهرت فيها المرأة لا تخص المرأة. 

“- سن النساء اللاي رجن ف الدعاية من )7٠١ -١0(‏ سنة فقط. 

+؛- 90905 من الإعلانات اعتمدت على مواصفات خاصة ف المرأة كالجمال 
والجاذبية؛ و 905١‏ على حركة جسد المرأة» و ه,؟١‏ 90 من هذه الإعلانات 
استخدمت فيها ألفاظ جنسية. 

ه- إن الصورة الي تقدم للمرأة في الإعلان منتقاة وليست عشوائية0". 

وإذا كان هذا الأمر في تلفزيون عري عليه بعض الرقابة» وأغلب شعب هذا البلد 
مسلمون» فكيف بإعلانات دول الانحلال و الرذيلة ؟ 

وقام الدكتور سمير محمد حسين' بإعداد دراسة حول (برامج وإعلانات 
التلفزيون كما يراها المشاهد والمعلنون) توصل فيها إلى ما يلي: 

- ,20548 من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة. 

- 207 من الأطفال يتعرفون على المشروبات المعلن عنها بسهولة0". 

- 2015 قالوا إن هناك إعلانات يحبوفاء ولذلك تجدهم يحفظون نص الدعاية» 
ويقلدون المعلن””. 

ويقول الدكتور محسن الشيخ: من أخطر البرامج المقدمة من نحلال الشاشة 
الصغيرة هي الإعلانات التجارية» لأنها قصيرة ومسلية» وتحمل رسالتها إلى الأوتار 
العقلية فتوقظها©». 


)١(‏ مجلة الإصلاح في دبيء العدد (74١)؛‏ ذو الحجة عام ١405‏ همل. 
)١(‏ أستاذ الإعلام بجامعة الإمام؛ كلية الدعوة والإعلام. 

(1) ونحن نعلم أي مشروبات سيعلن عنها في البث المباشر؟ 

(؟) التلفزيون» لمروان كجك؛: ص .١617‏ 

(©) الحاجة إلى تنسيق وتكامل تربوي:ء ص .٠١‏ 
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أما الأطفال» فقد قام الدكتور «تشار» بدراسة مجموعة من الأفلام الب تعرض 
على الأطفال عالمياً فوجد أن: 

- ,9079 تتناول موضوعات جنسية. 

- ,90707 تتناول اللترعة. 

90١6 -‏ تدور حول الحب ,معناه الشهواني العصري المكشوف0"©. 

وأخيراء هذه بعض الإحصاءات تبين آثار المواد الب تعرض بواسطة الإعلام: 7) 

أظهرت إحصائية ضمن رسالة علمية جامعية بعضا من السلبيات المنعكسة على 
الأسرة (النساء بشكل أحص) بسبب متابعتها للقنوات الفضائية» وجاء ضمن ذلك: 

- 9086 يحرصن على مشاهدة القنوات ال تعرض المناظر الإباحية. 

- 900 قلت لديهن تأدية الفرائض الدينية. 

- 920807 فتر تحصيلهن الدراسي. 

- 9,045 يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفياء 

- 901 تعرضن للاصابة بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خحاطثة. 

ولايعن ذلك أن كل ما ججاء عن طريق نافذة «العولمة» باطل أثره» سيء» ولكن 
المقصود التنبيه إلى السيء وبيان أثرهء وأن «العولمة» إذا قبلت مطلقا فهذا يعن قبول 
ماأشير إليه أما إذا قبلت «العولمة» أن تخضع للموازين» فميزان شريعتنا أولاهاء 
وعندها يمكن أن يقبلها المسلمون» كما أنها لو ضعت ليزان إحدى الأمم فسوف 
تقبلها تلك الأمة» وعندها لن تكون «عولمة»! 


)١(‏ بصمات على ولديء طيبة اليحيى.. وماذا يقول الذين يدعون أنهم لم يروا ما يخدش الأخلاق الأصيلة: أو أنهم 
يراعون التوقيت لبرامج الأطفال. 

(؟) سالبيات مشساهدة القسنوات القتضائية؛ نقلاً عن مفكبرة الإسلام اليوم 
89ح وبع 11010 لمكة. 5نجعدر_ع حرم /حنم ل ه/عء., مجع لطحة اذا مكاصنا//:صاتتا. 
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الموقف الشرعي من العولمة 


يرفض قطاع عريض من البشر «العولمة»» كما سلفء ولكن رفضه من قبل 
المسلمين أشدء وليس ذلك للتصور الذي يحاول أن يرمه بعض الغربيين» فبعض 
مثقفيهم نمى إلى علمه أن الله هو الذي يشرع لعباده في نظر المسلمين فقرر متوهماً أنه 
«لا توحدء بالنسبة إلى المسلم سلطة تشريعية بشرية» الله هو الوحيد مصدر 
القانون»”'2» وردّد قوله هذا (لوي غارديه) فقال: «الله هو الشارع بامتياز»2"97. 

ولاشك أن المسلمين يؤمنون بأن التشريع من نصائص الربوبية ول أَلّا ل 
كَل اليد 4 الأعراف:04ه»» «( أ لَهُمْ سْرَِكتوًا سَرَسُوا لهم مِنَ لدت مَا لَمْ 
َأ يه هد 4 (الشورى:١١2)7 ٠‏ ولا يمرك في حَكييه أحَدا ‏ (الكهف:57): 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «ولما كان التشريع وجميع الأحكام؛ شرعية كانت 
أم كونية قدرية» من خحصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد 
اتخذ ذلك المشرع ربأ وأشركه مع الله0". 

ولكن ما يغفل عنه هؤلاء هو أن المقصود يبهذا كل تشريع يتعبد به الناس؛ ولهذا 
قال (من الدين)» فكل ما شرعه الله دين لاتحوز مخالفته» وكل تشريع في الدين بغير 
دليل باطل يرد ولايقبل: «مُن أَحْدَثْ في أمِْنا هذا ما لِيْسَ من فَهُوَ رَ293 
ولايعين هذا: المنع من وضع قوانين تنظم الأمور الدنيوية والحياتية وتحكم الوسائل 


)١(‏ زاعمه هو (برنارد لويس) وهو كما يقول عنه فهمي هويدي: «صاحب الموقع المشهود في معسكر الخصوم 
الذين يتحدثون عن الأمة باحتقار وازدراء شديدين». 

(1) الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة الإسلامية؛ مجلة المقاصد, العدد ؟١؛‏ ص171. 

(؟) أضواء البيان» /7ا/535١,‏ 

(4) حديث عائشة وهو متفق عليه؛ انظر البخاري 563/7؛ ومسلم /1745. 
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وفقاً للشرع فيما سكت عن النص عليه» فضلاً عن عد ذلك مصادماً لتشريع 
الله كما قالت الكنيسة! ولكن يجب أن تكون تلك القوانين والنظم تحت إطار تلك 
التشريعات الربانية والموجهات العامة والخاصة» وهذا ما فهمه من أنزل عليهم 
الوحيء» وخاطبهم البي يي وكانوا أشد هذه الأمة تمسكاً بما جاء به ففي تاريخنا 
لمحد أن أول من دون الدواوين» وحعلها على الطريقة الفارسية» لإحصاء 
الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحاقا حسب سابقتهم في الإسلام» وأول من 
استحدث التأريخ الحجري؛ وأول من وضع وزارة للمالية (بيتاً للمال)» هو المخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فالشارع الحكيم وضع أحكاما عامة وخخاصة في كثير من الأمور الحياتية الدنيوية» 
وأوكل مهمة سن الآليات التنفيذية والقضايا التنظيمة إلى البشرء بحسب ما يتوفر لهم 
مسن وسائل قادتهم إليها مبتكرات عصرهم. مالم تخالف الشرع» وف صحيح مسلم عن 
عائشة وأنس رضي الله عنهما أن البي ويك قال: «أكم أغلم بأمْرٍ كي . 

فلم يمنع الإسلام فيما يتعلق بأمور الدنيا وتنظيم المعاش من سن تشريعات ليست 
من الدين ولكنها تنظم أمر المعاش» شريطة أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية 
العامة والخاصة لا تناقضهاء تقود إلى العمل با لا تعارضها. 

وبناء على هذا فالإسلام يرفض «العولمة» لكوهًا غير نخاضعة لتشريعاته 
السمحة؛ الى جاءت هداية البشرية وإرشادها للطريق الأقوم؛ وهذا يعن أن رفض 
الإسلام «للعولة» معللاً لاعتقاد المسلمين أن تشريع الخالق العليم أحكمء «إألَا بعلم منْ 


- 
اي ا ا 
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خلق وهو اللطيثٌ أْبَيرٌ 6 (الملك: 4 »)١‏ وليس هذا الرفض رفضاً بحردا عن التعليل 


)١(‏ صحيح مسلم, ديه 


وت 


كيفية التعامل.. رؤية شرعية ناصر العمر 


أو تقديم البديل؛ ولكنه رفض مع تبين الطريق الأرشد كما أنه ليس رفضاً مطلقا 
لكافة تفاصيل «العولمة» وآلياتهاء ولكن لما حالفت فيه التشريعات الربانية» بحجة 
تحصيل المصلحة الشخصية أو الحدودة على حساب مصلحة الأمم والمجتمعات. 

والحقيقة الي لابد من الاعتراف بماء أن «للعولمة» قوانينها ونظمهاء وهذه 
القوانين والنظم لابد لها من يحكمهاء فمن يكون؟ 

لسان حال دعاة «العولمة» يقول: يحكمها الأقرى وفقاً للمصالح الي يراهاء 
فيجيز ما أراد وبعنع ما أراد» ويقترح السبل والوسائل التنظيمية الي أراد. 

وهذا ما يرفضه قطاع عريضء وتيارات متباينة من البشر» فليست مصلحة 
الأقوى أولى» وليست شريعة الغاب دستورا يُرضى. 

أما المسلمون فيقولون: يحكمها الأصلح للبشرية جمعاء» وهذا له شقين» شق نزل 
من السماءء وأهل الإسلام يؤمنون بأنه الأصلح؛ فعلى الأقل ليس لغيرهم أن يلزمهم 
بسواه» وهم أن يدعو الناس لحداه؛ وشق آخر لا يعارض ما جاء به الأنبياء» فهو محل 
نظر وتقيبم» ولكل رأيه الذي من حقه أن يبديه» ولكل نظامه الذي يرتئيه. 
الفرق بين رفض العولمة والتعامل معها بسياسة الرفض: 

إن رفض «العولة»»؛ لايعين الانزواء في ركن قصيء مع المبالغة في إغماض 
العينيين» فهذا أمر لا يليق بأمة الرسالة» الي ابتعثها الله لتخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. 

ومن الملحوظ على هذه الأمة في عصورها المتأخرة» مواقف السلب وعدم الإيجابية» 
فقد رضيت أن تكون في صفوف لمتفرحين» وعلى هامش الحياة» فإذا ما وقع حدث ماء 


أو كاد أن يقع؛ هبت تصرخ وتولولء وتنادي بالويل والثبور وعواقب الأمور. 


- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن أمر هذه الأمة أمر عجبء فلم يكن هذا ديا فيما مضى» وليست هذه 
سمتهاء ولم يكن كذلك سَمْتهاء بل كانت هي الأمة الرائدة» الأمة القائدة» فهل 


تأملت هذا الواقع فأزعجيٍ ما أرى؛ وأقض مضحجعي ما أشاهد, ثم ازددت يقينا 
أن سر قوة هذه الأمة» ومكمن عزهاء ومنبع بحدهاء هو في دينها وعقيدتاء ومدى 
التزامها .مبادئها.. ولا يعود هذا إلى أصلها ونسبها ولغتها» كما تصور الواهمون 
ونادى المضللون. 
لذا فإننا سنظل عالة على الأمم» كالأيتام على موائد اللقام» والخدم في قصور 
الأسياد؛ ما لم نعد إلى دينناء ونعرف حقيقة عزنا ومجدنا: « مله لمر وَلرسُوله. 
عونت وَلكنَّ الْمْتَفِقِيت لا يوني (المنافقون:8). 
وهناك لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مكائد الشرق ومؤامرات الغرب» بل 
سيهرع الشرق والغرب والشمال والجنوب يخطب ودناء ويستجدي رضاناء ويتسول 
ما يفيض به كرمناء مع أننا سنكون أكرم من أن ننتظر السائل حى يسأل وامحتاج 
حي يطلب»؛ وسنجود بمهجنا وأرواحنا -فضلاً عن أموالنا- في سبيل نشر عقيدتناء 
وترسسيخ مبادثناء إذا أصر الظالمون إلا على الحيلولة بيننا وبين نشر الخيرية الي منحنا 
الله إياها. 
إن هذه الأمة ل تعقم» ولن تعقم بإذن الله» والطريق أمامنا مفتوح؛ والسبيل 
سالكء والمنهج واضح. فعلينا أن ننبذ الكسل والمتمول: 
لا تصحب الكسلان في حالاته 2 كم صالح بفساد آخر يفسد 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة ‏ كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 
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ولكن علينا أن ندرك أنه لا بد من تحمل الصعاب وبذل المهج والأرواح وإلا: 


فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 
وإذا كانت النفوس كبارا تهت في مرادها الأجسام 


7” 


وبذلك يكون يصدق فينا قول الله عز وحل: مِكُكُمْ حر أمَةٍ رجت إِلنّا 


م 


مكرر م سمي 0 المصوءضمه ممم مره باس ات 000 جار مم 2 
تأسون بالمعروفي وَتَنْهُوَ عن المدحكر وتؤمنون أله وَلَوَ مرح أهل الحكتسص 
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6 1 2 يرو علس الر عل 


لَكَانَّ حيرا 0 مَنْهُمُ الْمَؤْمِيُوت وَأكارهم الفلييفو ةي (آل عمران:١١١).‏ 

وح يتحقق هذا الأمل الموعود لابد من العمل على محاور ثلاثة: 

المحور الأول: تطوير النظم الإسلامية وآليات تفعيلهاء ثم تطبيقها في امختمعات 
الإسلامية» ومن ثم إخراجها للناس» ودعوم إليها. 

المحورالثائئ: بيان مافي «العولمة» الوافدة من مثالب» وبيان الحلول 
الشرعية؛ والبرامج الإسلامية الي يمكن أن تحل محلهاء مع توضيح الوجه الذي جعلها 
تفضل غيرها. ظ 

المحور الثالث: تحصين المجتمع المسلم من مثالب «العولمة»» وما فيها من أخخطاء. 

وجماع هذا كله بناء المجتمع المسلم؛ المؤهل ف كافة النحالات» وعلى أكتاف 
هذا المجتمع تقوم الدول, الى إن قالت سمع ها. 

وقد شاركت قبل عدة سنوات في ندوة بجامعة أم القرى» حول البث المباش”") 
وبعد انتهاء الندوة قام الأستاذ أحمد محمد جمال» الأستاذ يجامعة أم القرى» والكاتب 


)١(‏ وذلك في ١4٠١/4/66‏ ه وقد شارك في الندوة كل من دء عبد القادر طاش وادء أحمد البناني وذلك بدعوة 
من رئيس اللجنة الثقافية د٠‏ عبد العزيز العقلا. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الملعروف» رحمه الله فعلق على الندوة بكلام جيدء أورد فيه عدداً من الحلول المحاسمة 
لأحد مظاهر «العولمة» وهو: «البث المباشر»2"0. 

وماذكر الأستاذ أحمد حول الحلول الجاسمة أتفق معه فيه على وجه الإجمال» 
ويصاح أن يقال حول مظاهر «العولمة» الأرى» وإن كنا لا نتوقع حدوث ذلك؛ في 
واقعنا الحاضرء ولكن مع العمل الدؤوب في بناء ا جتمعات» والجيل الذي يمثل 
مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة» فسنصل إلى نتيجة» كما وصل سلفنا الصالح ونبينا 
الكريم © والذي بدأ دعوته فرداً. 

على الرغم من الترحيب المصرح به وغير المصرح به «بالعولمة»» وضرورة اللحاق 
بركبهاء من قبل كثير من المسؤولين العرب؛ مع هذا أقول: لو صدقت النوايا» وسرنا 
ف مشروع البناء» لأمكن تحقيق البرنامج الإسلامي» والنزول به إلى أرض الواقع؛ بل 
ودعوة الآخرين إليه» وهذا ممكن عقلاً» جائز وقوعه» ولكنكم قوم تستعجلون. 


)١(‏ وكان مما جاء في كلامه: «إن الحل أو المواجهة ليست بأيدي الشعوب المستضعفة» كما لا يمكن ولا يجوز 
الاننتظار حتى نصالح شأنناء ونقوم اعوجاجناء ولكن الحل أو المواجهة بأيدي ولاة أمور المسلمين - على مد 
أقطارهم - فهم أصحاب السلطة المادية والسياسية والتنفيذية» وهم القادرون على التجمع والاتفاق على خطة 
للمواجهة الجماعية. 
ولاة أمور المسلمين هم القادرون على المواجهة بالأسلوب الذي يتفقون عليه؛ سواء أكان....2 أم بمقاطعة 
دبلوماسسية واقتصادية وسياسية للدول صاحبة هذه الأقمار المعادية» أو انسحاب جماعي من المنظمات الدولية» 
أم بأية وسيلة حاسمة يتفقون عليهاء ويبادرون بتنفيذه دون إيطاء ولا استثناء»؛ انظر مجلة التضامن الإسلامي» 
عدد شوال ١5٠١‏ هء حيث نشر هذا الكلام؛ وقد اقتصرت على مكان الشاهد.. 
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الاالشي في حي العولم 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية 
فى الشرق الأوسط 


الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن آل ثاب" 


إن معظسم الإدارات العربية الي يقع على كاهلها صناعة القرار التاريخي» عاحزة عن الخاذ قرارات 


مؤئسرة» وهي ترفض أن تعطي شعرها دكقراطية حقيقية» لكي يتس هذه الشعوب أن تختار من يمثلها 
في الإدارات العربية؛ حين يكون اللجميع مشارك في تحمل السوولية. 


يندرج الحرص الأمريكي”' لإجراء تغييرات في الشرق الأوسطء لتطويعه 
والهيمنة عليه؛ وهو الجزء الأهم في العالم الإسلامي - فيما نرى- تحت 
سببين رئيسين: 

السبب الأول: الأمنء ذلك أن أمريكا حى تضمن أن تبقى قوة عالمية» فإها 
مضطرة لطرح تساؤل استراتيجي يهدف للتعبئة العامة للقوات الإمبريالية الأمريكية» 
(*) باحث أكاديمي.. جامعة قطر (دولة قطر). 


)١(‏ جاء التركيز على دور أمريكا لأنها القطب الأول؛ وهي التي تقود اليوم قطار «العولمة» علىمستوى عالمي: 
ومن خلالها يمكن إيصار التداعيات المتوقعة» وأخذ العبرة قبل فوات الأوان.. (الناشر). 
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وهو: من هو العدو؟ ومن المعلوم أنه: لكي تقوم بتجهيز أقوى جيش ف العالم» فليس 
أمامك بد من أن تختار أقوى شخصية طبيعية ومعنوية واعتبارية وتعتبرها العدو. 
وبعد تحديد العدوء فإن ذلك يعطي الشرعية والمسوغ للقوة العالمية» لكي تجهز أكير 
جيش ف العالم مجحاكة هذا العدوء الذي يهدد الإنسانية» حسب وجهة نظر هذه 
القوة العالمية! 

فقبل عام ٠43١م,‏ وفي فترة الحرب الباردة» كان أكبر عدو للولايات المتحدة 
الأمريكية هو الشخصية الاعتبارية المتمثلة بالاتحاد السوفيق وحلف وارسو؛ 
والشخصية الطبيعية كانت الشعوب الموالية والتابعة للمعسكر الشرقي؛ والشخصية 
المعنوية كانت المذهب الشيوعي.. ولكن بعد انميار المعسكر الشرقي وانتهاء الحرب 
الباردة (!) أصبح على الاستراتيجية الأمريكية البحث عن عدو جديد؛ تحقق من 
لاله الشرعية الي تمنحها إمكانية المحافظة على تفوقها العسكري في العالم. فمن 
يحتمل أن تكون أكبر شخصية اعتبارية وطبيعية ومعنوية» بعد اهيار المعسكر الشرقي» 
تستمد الولايات المتحدة منها الشرعية في امحافظة على تفوقها العسكري على جميع 
ما تسميه قوى «الشر» ف العالم؟! 

يؤسفين أن أقول: بأن العدو الذي اختارته أمريكا بعد الحرب الباردة» تتمثل 
شخصيته الاعتبارية في العالم الإسلامي» وشخصيته الطبيعية في المسلمين» وشخصيته 
المعنوية في الثقافة الإسلامية. 

السبب الثابي: إدراك أمريكا أن السيطرة المطلقة على الشرق الأوسطء با يمثله 
من موقع استراتيجي وتاريخي وثقاي؛ والعالم الإسلامي؛ تعطيها أبعادا متعددة لكي 
تسيطر على جميع القوى العالمية» بطرق مباشرة وغير مباشرة.. من هذه الأبعاد: 

أ- البعد الاقتصادي: فالشرق الأوسط والعالم الإسلامي يوجد به ما يقارب 
من 9075 من احتياطيات النفط في العالم» و 9,00 من احتياطيات الغاز الطبيعي» 
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جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 


وعندما تسيطر أمريكا على هذه المصادر فإها - حسب تقديرها- سوف تضمن 
إذعان جميع القوى العالمية لها. 

ب- البعد الاستراتيجي المكائي: الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يسيطر على 
قلب العالم» فمن يسيطر عليه يسيطر على معظم أماكن الحركة وممرات في العالم» 
سواء كانت القارية أو المائية أو الحوية» ويكفي أن نقول: بأن العالم الإسلامي 
يسيطر على خطوط العرض الواقعة ما بين ١1‏ جنوب: خط الاستواء إلى 8ه همال 
خط الاستواء» وخطوط الطول الواقعة ما بين ١4‏ غرب غريتتش وخخطوط الطول 
الواقعة عند 47 ١‏ شرق غرينتش؟ 

فالعالم الإسلامي مثل منطقة مركزية» ومن يسيطر عليه يسيطر سيطرة مطلقة 
على القوى العالمية؛ وبشكل خاص ف الشمال الأوراسي» وبشكل عام على 
أوراسياء وحسب رأينا العلمي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسوف نركز في هذه الدراسة على ثلاثة محاور» هي: 

المحور الأول: تصورات الباحثين العرب» والسيناريو الأمريكي للشرق الأوسط. 

انحور الثائي: حلاف الناتو.. لا يمنع حرباً. 

انحور الثالث: حلاف الناتو.. وتوزيع الأدوار. 

ولقد تحاشينا وضع خخائمة دقيقة وشاملة لهذا الموضوع؛ وعوضاً عن ذلك جعلنا 
لكل محور خنامة مقتضبة. ويعود ذلك لسببين: الأول: جعل الخائمة مفتوحة نوعاً ماء 
الأمر الذي يعطي الفرصة لزملائنا المتخصصين والمهدمين كذا المحال مناقشته في 
الموتمرات والندوات العلمية التخصصة الثاني: فإننا مهما قلنا حول هذا ال موضوع 
إلا أن هذه الدراسة تبقى دراسة استشرافية» ولا بد لنا من إعطائها قدرأً من 
المرونة والزمن الكاف! 
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المحور الأول 
تصورات الباحثين العرب. والسيناريو الأمريكي للشرق الأوسط 


من نخلال متابعتنا للتصورات الأمريكية» على مستوى مراكز الأبحاث في 
أمريكاء وعلى مستوى الإدارات الأمريكية المختلفة» وجدنا أن هناك اجتهادات 
وتوجهات من مختلف ألوان الطيف السياسي الأمريكي؛ سواءً كانوا صقورا 
أو حمائم أو معتدلين» لوضع سيناريوهات للإدارة الأمريكية» تمكن الولايات 
المتحدة الأمريكية من المحافظة على أحاديتها القطبية في هذا الكوكب لأقصى 
حد ممكن من الزمنء» بعد انتهاء الحرب الباردة! 

لذلك جاءت الخطوة الأولى في طريق الولايات المتحدة للمحافظة على 
هيمنتها العالمية» هي «عولمة» العالمء ايا ام وأفيا افيا تحت اظل 
القيادة الأمريكية.. وتمثلت آليات «العولمة» الي كانت أمريكا تريد استخدامها 
في: منظمة التجارة العالمية» وهيئة الأمم المتحدة» وصندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي للإنشاء والتعمير! 

ولكن بحلول عام ١٠٠٠م,‏ أي بعد مرور عقد كامل من الزمن» 
ثبت للأمريكان صعوية «عولة» العالم بالوضع الذي هو عليه؛ قبل إعادة 
خلط أوراقه مرة أخحرىء أو إعادة تنظيمه. 

ومايريد أن يفعله الأمريكان - أو ما فعلوه - ليس بحديد» فالأمثلة كثيرة 
على ذلك والنتصرون أو المنتصرء سواءً كان حلفا متعدد القطبية» أو قطباً 
واحداء غالبا ما يعيد تشكيل العالم على طريقته» لكي يسهل عليه أمر إطالة 


دلاع اب 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثائي 


سيطرته العالمية وإدارة العالم.. ومن الأمثلة على ذلك» على سبيل الذكر 
لا الحمصر: مافعلته روسياء وبريطانياء والنمساء وفرنساء في منتصف القرن 
التامسع عشرهء بعد هزية الدولة العثمانية في حرب القرم» حيث عملوا على 
تشكيل العال بالطريقة الى قدروا أفها تخدم مصالحهم.. وكذلك فعلت ألمانيا 
بسماركء في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء فقد كان لديها تصور 
واضح لفرض سيطرقا على العالم» وتشكيل عالم ذي قطبية أحادية تحت قيادة 
ألمانيا. والمهم في هذا الأمر أن هذه السيناريوهات السلطوية المرنة والمتكررة 
كانت هي السبب الرئيس في قيادة العالم نحو الحرب العالمية الأولى. 

وبعد الحرب العلمية الأولى استطاع الحلفاء المنتصرون (بريطانيا وفرنسا) من 
إعادة تشكيل العال» من خلال التصديق على وعد بلفور المشؤوم؛ وإعادة 
تقسيم العالح العربي في اتفاقية سايكس بيكو 319١م!‏ 

تلك هي نبذة مختصرة عن بعض التغيرات في السياسة الدولية» ضمن حقبة 
زمنية محددة. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من أن ما تقوم به الولايات المتحدة ليس 
يبحديد.. ويلحظ المتابع الآن أن كل الإدارات العالمية وضعت سيناريوهات 
متعددة للمواجهة أو التطبيع والتأقلم مع السيناريوهات الأمريكية» بما يتوافق مع 
مصالحهم! ويؤسفنا أن نقول: بأن الإدارات العربية هي الاستثناء» كما سنوضح 
لاحقا.. والموضوع الذي نتطرق له اليوم ليس يحديد؛ فققد تناولناه في مجموعة 

من الدراسات والمقالات المنشورة0". 
)١(‏ نذكر منها: جيوبوليتيكية الاقتصاد العالمي؛ استراتيجية الهايدروكاربون الإسلامي؛ السيناريو الاستراتيجي لدولة 


الأمة الحديثة؛ الوزن الاستراتيجي للعالم العربي؛ نحو استراتيجية جديدة للأمة العربية؛ هل نستوعب نظاماً إقليمياً 
جديداً؟ حوار في السلطة الميتافيزيقية؛ سايكس بيكو ؟٠‏ ٠م»‏ والجيوبوليتيكا الميتافيزيقية... إلخ. 
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وتركزت هذه الدراسات جميعها حول محور واحد: ما هو السينارير) 
أو السيناريوهات» الى تعدها أو تقوم على إعدادها الإدارات العربية 
والإسلامية» لكي يكون لما دور في هذا الكوكبء بعد انتهاء الحرب الباردة» 
وبروز القطبية الأحادية الأمريكية؟ 

وطبعاً لا نستطيع أن نغفل الدور الذي قام به في هذا المحال بجموعة من 
الباحثين العرب» نذكر منهم؛ على سبيل المثال لا الخحصر: 

أولة: المفكر العربي د. تركي الحمد» الذي أوضح في ندوة مهرجان الأيام 
الثقافي (العراق/الخليج - السيناريوهات المحتملة) في نوفمبر 1٠٠7م,‏ أنه 
للسيطرة على العراق هناك أربعة سيناريوهات محتملة: 

السيناريو الأول: أن تحكم الولايات المنحدة العراق حكما مباشراً. 

السيناريو الثافي: عودة الملكية السابقة لحكم العراق. 

السيناريو الثالث: اتحاد هاشمي أردني عراقي» ويستند هذا السيناريو على أنه 
يساعد الأردن في حل مشككته الاقتصادية والديموغرافية» باعتبار أن القرار 
الأردني يتأثر بالأغلبية الفلسطينية على أرضه؛ء وسوف تودي الوحدة مع العراق 
إلى غياب هذه الأغلبية» وبالتالي غياب تأثيرها على القرار الأردني. ولكن هذا 
السيناريو يصطدم بخوف أمريكا من قيام كيان قوي قد يبدأ موالياً لهاء ولكنه 
يمكن أن ينقلب فيكون مصدر قلق لأمريكا لا سيما أمن إسرائيل. 

السيناريو الرابع: مملكة أردنية مع وسط العراق. 

ويرى د. الحمد أنه إذا استطاعت أمريكا أن تسيطر على العراق فستبدأ 
بالضغط على إيران وسوريا والسعودية؛ لأنهم جميعا مرتبطون بالأسباب الثلاثة 
للتدحل وهي: النفط» وأمن إسرائيل» واستراتيجية المنطقة. 
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ثانياً: وفي ندوة عقدت في مركز الخليج للأبحاث» في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ في فبراير ٠٠1م»‏ تصور المشاركون أربعة سيناريوهات محتملة جاءت 
على النحو التالي: 

السيناريو الأول: انقلاب عسكري مبكرء بعد انطلاق الحملة الحوية وأثناء 
دخول القوات الأمريكية الأراضي العراقية. 

السيناريو الثاني: انقللاب عسكري متأخخر» عندما تصل القوات الأمريكية إلى 
يغداد. 

السيناريو الثالث: استمرار أمد الصراع لنحو ١‏ شهرأء وفشل أمريكا في 
إيجاد حكومة قوية في العراق. 

السيناريو الرابع: حكومة مفروضة بعد الانتصار الأمريكي. 

وفي ندوة نظمتها «الأهرام»» في فبراير 7٠٠7م»‏ تحت عنوان: «قمة عربية 
طارئة في ظروف عالمية ضاغطة», كان تركيز الباحثين والمفكرين على: ما هي 
الطريقة الممكنة لمنع؛ أو تقليص, مخاطر السيناريوهات الأمريكية للمنطقة؟ يقول 
د. مصطفى الفقي) عن اجتماع القمة العربية الطارئة» الذي دعا إليه الرئيس 
حسين مبارك: إنه ضروري» ذلك لأنه إذا لم يجتمع العرب الآن فمى يجتمعون؟ 
إنه لا يوحد وضع عربي أسوأ مما هو الآن! 

وخلاصة القول: إن العلماء العرب والشعوب العربية ومعظم شعوب العالم 
كانوا متضامنين مع الشعب العراقي» وكانوا يخشون, ومازالواء أن يصيبه أي 
مكروه من جراء تنفيذ أي من السيناريوهات الأمريكية للسيطرة على العراق.. 
وعكس ذلكء, بحد أن معظم الحكومات العربية كانت غير مكترثة .ما سوف يحدث 
للعراق وللمنطقة من جراء الطموح الأمريكي الامح والساعي للهيمنة على العالم. 


-١ دم‎ 
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أما الإدارة الأمريكية» فكانت» قد حسمت الأمر بالنسبة للعراق ومنطقة 
الشرق الأوسط والعالم.. ففي مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» (العدد 
851 مع «ريشارد بيرل» المستشار في وزارة الدفاع الأمريكية؛ سابقاء قال: 
إذا لم نستطع استصدار قرار من بلس الأمن يدعم توجهنا لضرب العراق؛ 
فسنمضي لضرب العراق غير عابئين لا مجلس الأمن ولا بأي تنظيم دولي 
آحر.. والذي نفهمه من قصد «بيرل» هنا: إنه لتحقيق مصلحة أمريكاء 
والمحافظة على هيمنتها العالمية» لا يوحد عندها مانع من نسف وإعادة التنظيم 
الدولي كاملاء وليس العراق أو الشرق الأوسط فقط! 

إن خلاصة ما قاله «بيرل» يتلخص ف أنه: إذا لم تستطع أمريكا استصدار 
قرار من بحلس الأمن لضرب العراق «عندها سنهاجم العراق من دون قرار من 
الأمم المتحدة».. وقال بصريح العبارة: إنه بعد احتلال العراق فإن «الجنرال 
فتزالكين سيكو عباك حي يضمن أن التراق ضار مسععدا التطوير مَوسَسات 
سياسية حرة».. بمعين آخر: أي حاكما على العراق. 

لقد هدد «بيرل» في مقابلته تلك جميع دول الشرق الأوسط الي تقف عائقا 
أمام الاستراتيجية الأمريكية قائلاً: «آمل أن ينظر الرئيس السوري في إصلاحات 
سورية أو قد يكون الحدف الثاني.. هناك عليه الكثير عمله» وخصوصاً إغلاق 
مكاتب المنظمات الإرهابية وأن يعيد لبنان للبنانيين». 

وأضاف أيضا: «الإيرانيون قادرون على القيام بعمليات إرهابية ضد 
الأمريكيين الآن» إفهم يفعلون ذلك» إهم أول داعمين لحماسء ولحزب الله 
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والجهاد الإسلاميء ولا أعتقد أن سياستهم في هذا امحال تعتمد على تحريرنا 
للعراق أم لا!». 

فإذا كان هذا هو التصور الأميركي لما اتتهت إليه الأمور فعلاً في المنطقة» 
فما هو تصور الإدارات العربية» الي يقع على كاهلها صناعة القرار التاريخي 
بالنسبة لهذه الأمة؟.. لقد كانت معظم الإدارات العربية عاجزة - فيما يبدو لي - 
عن اتخاذ قرار في هذا الشأن» لكنها كانت في الوقت نفسه ترفض أن تعطي 
شعويها دكقراطية حقيقية» ليست صورية» لكي يتسئ لهذه الشعوب أن تختار من 
يمثلها في الإدارات العربية» حى يكون الجميع مشارك في تحمل المسؤولية. 

لقد كانت بعض الحكومات العربية ومازالت» للأسف» ترى أن الشعوب 
العربية إلى الآن غير مؤهله للديمقراطية الحقيقية! ونقول لهولاء المسؤولين: مق 
تعتقدون بأن الشعوب ستصبح كاملة الأهلية للممارسة الديمقراطية؟ وهنا 
تستوقفئ طرفة من إحدى مقالات الكاتب «إياد أبو شقرا»» مع اخحتلاف 
الموضوع؛ تقول الطرفة: طبيب أمراض عصبية ذهب ذات يوم إلى المستشفى 
لاخراء مغاينة. لكنه (ذى مغادرته اكتف لضا سرق إنحدئ عحلات شيارته 
ال كان قد أوقفها بحوار -حديقة المستشفى» فاحتار الطبيب وأخذ يتفكر بكيفية 
التصرف. إلى أن قطع حبل تفكيره كلام أحد ابحانين عبر السياج: لإذاكل هله 
االحيرة يا دكتور؟ أخرج العجلة الاحتياطية من صندوق السيارة وخخذ برغياً من 
كل عجلة وركب بما العجلة وتوكل على الله. 

فصعق الدكتور والتفت إلى المحنون مخاطباً إياه: هل أنت مجنون يا رجل؟!! 
لاء والله إنك أعقل العقلاء. فرد الجنون: لا سيديء أنا بجنرن حقاً لكن 
لست غبيا!؟ 


١ لاع‎ 
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المحور الثاني 
خلاف الناتو .. لا يمنع حرباً 

الصراع الذي شهدته أروقة «الناتو» خلال مرحلة ما قبل الحرب على 
العراقء بين دولهء وكذلك ما بين الدول الأوروبية» هو من الناحية الظاهرية 
كان في صالح القتضية العراقية» والقضية الفلسطينية» وإعادة التشكيل 
اليوسياسي للشرق الأوسط.. ولكنه في الحقيقة صراع ذو ثلاثة محاور: 

الأول: حيوبوليتيكي» ويتركيز على الاستراتيجية الخغرافية للمنطقة.. وبلغة 
أسسهلء نقصد أنه: صراع على الكعكة الشرق أوسطية» حى لا تنفرد 
الولايات المتحدة» لوحدهاء بالتهامها! 

السفابي: صراع مبطن ما بين القوى الأوروبية» أو كما تسميها أمريكا الآن 
«أوروبا القديكة»» بقيادة فرنسا والمانيا» يساندهم معظم الشعوب الأوروبية على 
نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية بطرق سلمية» ولكن الولايات المتحدة تحاول 
أن تقفز من فوق الفصلين السادس والسابع في ميثاق الأمم المتحدة» وهو الذي 
ينص على: «عدم جواز استخدام القوة من خلال الأمم المتحدة وتحت رايتها 
إلا بقرار من مجلس الأمن» (الخليج» العدد 851/9) حيث يشكل تجاهل ذلك 
- من ناحية قانونية» لا من ناحية سياسية» كما تدعي الإدارة الأمريكية - حرق 


وأفينها وصريحاً للتنظيم الدولي؛ والقانرن الدولي العام» وعثل من ناحية نظرية 
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انمياراً للأمم المتحدة؛ مثلما خالف «هتلر» قرارات عصبة الأمم قبل الحرب العالمية 
الثانية» ونتج عن ذلك الحرب العالمية الثانية! 

الغالث: النزاعات الى نشأت في الناتو في فبراير ٠.7‏ 209©: 

من أقوى اللزاعات الب شهدها «الناتو» بعد الحرب الباردة» «الفيتو» 
الذي استخدمه محور باريس - برلين» ممساندة بلجيكاء وذلك عندما تقدمت 
تركيا بطلب إلى دول الحلف» وفق المادة الرابعة التأسيسية للناتوء الي تنص على 
إحراء مشاورات بين الحلفاء إذا ما اعتبر أحدهم أن سلامة أراضيه أو أمنه 
مهدد (الراية» العدد 7585)» لتوفير قوة دفاعية لما من دول «الحلف» في حالة 
حدوث هجوم على العراق!! وكانت النتيجة ذلك الاحتجاج الفرنسي الألماني 
البلجيكي ضد هذا الطلب» وكان يساند طلب تركيا دول «الناتو» الستة عشر 
المتبقية بزعامة الولايات المتحدة. وهذا الطلب التركي هو في أكبر الاحتمالات 
كان سياسياً ولم يكن قانونياء وربما كان بإيحاء من الولايات المتحدة الأمريكية! 
ونقصد هن إلزام فرنسا والمانيا بقرارات «الناتو»» حت إذا تقدمت واشنطن 
وقتها بمشروع قرار جديد إلى بحلس الأمن يكون قد سبق السيف العذل بالنسبة 
للقوى الأوروبية؛ لأنهم لا يستطيعون مناقضة أنفسهم بعد موافقتهم على القرار 
الرابع للدفاع عن تركيا في حالة قيام الحرب. 

ومن خلال هذه اللعبة» استطاعت الولايات المتحدة» مع تحالفها الأنجلو 


أمريكي»؛ إحداث شرخ في جدار دول الاتحاد الأوربي.. واستطاعت من خلال 


(١)لمنع‏ التكرارء راجع آل ثاني؛ في كلاً من :الراية العدد 7645؛ ومجلة الإنسانيات» جامعة قطرء العدد 74. 
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بريطانيا أن تحر وراء قزاراتها «العدوائية» كلا من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 
وأربعة دول أوربية أخرىء مما جعل محور باريس - برلين وحيداً في أورباء وفي 
«الناتو», ولكنه كان وي في بجلس الأمن» بدعم من روسيا والصين ومعظم 
الدول ذات العضوية غير الدائمة في بجلس الأمن! 1 

ولكن هذه المعارضة القوية» الفرنسية الألمانية» في «الناتو» وأوربا و مجلس 
الأمن لم تكن تعين؛ من الناحية السياسية» أن هذه الدول إذا تضررت مصالحها 
ستمانع في قيام الحرب, والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها حرب القرم في القرن 
التاسع عشر الميلادي! 

أما بالنسبة للمدرسة الأتاتوركية التركية» فقد كانت تلعب لعبة استدرار 
مصالح الحرب ودرء سلبياتها.. فقد بدأت اللعبة التركية بإثارة المادة الرابعة 
التأسيسية «لللناتو» المذكورة أعلاه» ثما أدى إلى نشوء نزاعات بين الدول 
الأعضاء كادت تعصف «بالناتو». 

وبعد فترة وجيزة» استطاعت تركيا أن تحقق مطالبها الدفاعية من «الناتو». 
وقال «جورج دو برتسون» أمين عام الحلف: «استنادا للمادة الخامسة سترسل 
طائرات مراقبة من طراز أواكس وبطاريات صواريخ لتركياء وهي حليف 
مهدد». مشبصينا: «لمذه الغاية يستخدم حلف الناتو بين الدول الدركقراطية» 
(الوطن؛ العدد /؟7077). 

ولقد عبر الرئيس التركي «أحمد بدت سيزر» عن أهم المطالب التركية؛ في 
قائمة مصالح الحرب؛ حين دعا المنظمة الدولية و«الناتو» إلى وجوب : 
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«... صدور قرار عن الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة قبل أن تدرس 
تركيا فتح أراضيها للجنود الأمريكيين»» واشترطت تركيا لتقديم التسهيلات 
اللوأجستية «للناتو»» أن يدقع لها «75 مليار دولار» وشطب ديوفا العسكرية» 
وكذلك المواققة على رفع نسبة حصة الصادرات من المنسوجات التركية» 
وتسهيلات لدحول الحديد والصلب التركي للسوق الأمريكية» (الخليج» 
العدد 851/5). 

ومن الناحية الحيواستراتيجية تمانع تركيا قيام دولة كردية مستقلة عند 
حدودها الحنوبية الشرقية (الخليج» العدد 850/5). 

ثم ربطت الحكومة التركية موافقتها على هذه الشروط بقرار تصويت 
البرئان التركي؛ وبذلك أعطت الحكومة التركية نفسها قدرا من المرونة لتحقيق 
هذه الشروطء أو بلوغ أقصى حد ممكن منها.. كما حاولت من خلال ذلك أن 
تقدم دليلاً لمن يريد الضغط عليهاء على أفها دولة ديمقراطية» وأن الأمور 
الاستراتيجية يحسمها البركان» علما بأن الحكومة التركية؛ والبرلمان» وأمريكاء 
يعلمون جيدا الجهة الي تمتلك حق إصدار القرار الأخير ف تركيا؟! 

وعندما واجهت أمريكا معارضة ضخمة من محور باريس - برلين في 
«الناتو» وأورباء ومعظم الشعوب الأوربية معهم؛ ومن محور باريس - برلين - 
روسيا - الصينء في بحلس الأمن, مما شكل تحالفاً أوراسياً في مجلس الأمن» 
اتمهت الولايات المتحدة لأن تلعب لعبة خطيرة بالنسبة لهيمنتها العالمية» وهو 


ما عبر عنه الرئيس «بوش» بقوله: «الولايات المتحدة مستعدة لخوض الحرب من 


-١هاإ‎ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


خلال تحالف من الدول الي تتخذ موقفا ممائلاء سواء أيدت الأمم المتحدة ذلك 
أم لا» (الخليج؛ العدد8552). 

وتأنٍ هذه المناورة الأمريكية - فيما نرى- على خحلفية أن التنظيم الدولي 
الحالي؛ ممثلاً بالأمم المتحدة» ومنظمة التجارة العالمية» وصندوق النقد الدولي» 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ يمثل أفضل الآليات لتسهيل الهيمنة الأمريكية 
على هذا الكوكب. إلى فترة زمنية قد تكون غير قصيرة! 

من هنا يمكن أن نفهم بعض إشارات النقد المبطن» والخلافات الفكرية» بين 
الي وبوليتيكيين الأمريكان حول «التهور» الذي يرى بعضهم أنه أصبح يشكل 
سممة لاستراتيجية «بوش» الابن. 

أولاً: «زبيغنيو بريجنسكي»: الطريقة الى تعاملت كا الولايات المتحدة مع 
التحفظات بشأن العراق» أوجدت انطباعا بأن بعض زعماء أمريكا خلطوا بين 
حلف الناتو ومعاهدة وارسو. والأسوأ من ذلكء أن ابتهاج واشنطن بانقسامات 
الأوربيين تحاه موقفهاء عزز موقف الأوربيين؛ الذين يؤومئون بنظرية المؤامرة. 
فالولايات المتحدة. كما يعتقد الأوربيون» بانت تخطط لوضع استراتيجيات 
جديدة لتحالفات جديدة» مع بعض القوى مثل: الهند» وروسياء وإسرائيل» بدلا 
من الناتو» وهذه الدول كلها تكن قدراً من العداء لبعض بلدان العالم الإسلامي. 

وكان «بريجنسكي» يرى كذلك أن على أمريكا أن تمنح عمليات التفتيش 
والتدقيق الدولية شهورا عدة» مطلوبة للتأكد بشكل أوضح مما إذا كان العراق 
قد أذعن مرغماً أم أنه يواصل التحايل المتعمد. 


لا ه١-‏ 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 


كما كان يرى أن الرأي الذي يقول: إن نشر القوات الأمريكية في المنطقة 
يسعلزم إشعال الحرب» آحلاء ليس بالضرورة رأيا موثوقاً به؛ فالقوات 
الأمريكية» الجاهزة للحربء وال تحاوز عدد أفرادها مئات الآلاف. ظلت 
منتشرة في أوربا لعقود طويلة» وقدرة أمريكا على نشر قواتها اليوم بانت أعظم 
من أي وقت مضى (الشرق الأوسطء العدد ٠‏ 886). 

ثانا :«وهترق كبنتضر» الذق' أخان لل أله إذا نقيت الأرممن دون غير 
النظام في بغداد» وإذا أرسلت الولايات المنحدة مائي ألف من قواقا إلى المنطقة 
(الشرق الأوسط) لتعيدهم من دون تحقيق أكثر من احتواء ضبابي لنظام أخل 
بقرارات الأمم المتحدة لأكثر من عشر سنوات» فإن مصداقية القوة الأمريكية 
في الحرب ضد «الإرهاب»» وف الشؤون الدولية عموماء سوف تنضرر بشدة» 
وربما لا إمكانية لإصلاح الضرر. 

ويرى «كيسنجر». فيما يتصل «بالناتو»؛ أنه لن ينتتعش هذا التحالف 
إلا عبر تفعيل المشاعر والروح المعنوية» بعيداً عن قيود القانون والمواثيق. إن 
الحلفاء الذين يشعر ش ركاؤهم أن بوسعهم الاستفادة من فشلهم على المدى 
الطويل ليسوا خلقاء. وإذا أريد الحلف الناتو أن يبقى ور في مواجهة تحديات 
المرحلة الحديدة» فإن على قادته أن يعثروا على تعريف جديد لتطلعاقم (الشرق 
الأوسطء العدد 84818). 

ويمكن هنا ملاحظة أن الرأي الأول» «لبريجنسكي» يميل أكثر لتطبيق 
القانون الدولي العام واحترام الميئاق الدولي لمنظمة الأمم المتحدة؛ أما الرأي الثاني 
«لكيسنجر». فهو رأي سياسي» ويحمل ف طياته حلم إقامة إسرائيل الكبرى!! 


باللا م١ذك-‏ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


المحور الثالث 
خلاف الناتو.. وتوزيع الأدوار 

السؤال الذي يطرح نفسه في حقبة «العولمة»: إذا لم يستطع الأمريكان تنفيذ 
الاستراتيجية «الشرق أوسطية»: فهل ستقوم أمريكا بحل المنظمات الدولية؟! 

كل ماذكرنا في الجزء الثاني محرد مناورات. فالمنظمات الدولية المعاصرة هي 
أفضل من يخدم الاستراتيجية الأمريكية الكونية. ولكن ذلك لا يمنع أن تقيم أمريكا 
تحالفات توازن مع أقطاب أوراسية متنافسة فيما بينها» ولكل منها مشاكل «مزمنة» 
مع المسلمينء مثل روسياء والحند» وإسرائيل» ونخاصة إذا أعيد تشكيل «الشرق 
الأوسط» تحت القيادة الإسرائيلية؛ وهذا لا يمنع أن تبقي أمريكا تحالفها مع أوربا 
ضمن «الناتو»» ولكن تحقيق ذلك كله يعتمد على التكتيك الذي سوف تستخدمه 
أمريكا في حقبة «العولمة»: وتوزيع الأدوار على القوى المتناحرة بعد الحرب الباردة! 

ولكثرة التنازعات على توزيع الأدوار ما بين الدول العظمى» أصبحت كل 
من روسله وفرنسا وألمانيا والصين» تبدي استياءها من الأحادية القطبية الأمريكية 
وتبحث عن عالم متعدد الأقطاب (الوطن, العدد4 /1؟7). 

فالرئيس الروسي «فلادمير بوتين» يقول: «الحقيقة المطلقة أن روسيا بلد 
أوروي» من الناحية اللحغرافية والفكرية والثقافية؛ وموسكو ترحب بطرق التكامل في 
أورباء ولا يتخيل تطوير روسيا من دون تطوير أوربا الخالية من الخطوط التقسيمية» 
(الخليج؛ العدد 85109). 

وهذا يعتبر مؤشراً خطيرا بالنسبة لأمريكاء فعندما تنم إعادة تشكيل العالم الأوراسي؛ 
سواء تشكلت الكتل المذكورة أعلاه ككتلة واحدة» أو مجموعة من الكثل المتحالفة» 
فذلك سيشكل نوعا من التوازن الدولي ارج الإشراف الأمريكي! وفي هذه الحالة» را 
تتمكن أوراسيا من منافسة القطبية الأحادية لأمريكا. 


-1١6م8مج-‎ 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثاذ 


وبحد حن الاستراتيجيين الروس مثل «الكسي كيينا» يقول: «إذا بدأت أمريكا 
بالعراق» فستذهب بعدها للسعودية» وبعد ذلك إيران» وبعد السيطرة على هذه 
الدول الغنية بالنفط» ستذعن تلقائياً الأوبك للمطالب الأمريكية؛» وذلك سيؤدي إلى 
تخفيض حاد في أسعار النفط». 

ويقول «كبيينا»: «ولنفترض أن أسعار النفط انخفضت تحت )٠١(‏ دولار 
للبرميل الواحدء فإن روسيا ستعود إلى وضع /143١م؛‏ ولن يكون الوقت كافيا 
لديها للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة» وستجري عملية السباق النووي» 
وعلى الأرجح فإن الاستراتيجيين الأمريكان لا يفكرون بذلك» (الخليج» 85575). 

إذ فإن الاستراتيجية الضاغطة ف حقبة «العولمة» يمكن أن تولد «عالم توازن» 
حارج السيطرة الأمريكية؛ أو يمكن أن تعيد الحرب الباردة ما بين أمريكا وروسياء 
أو را أمريكا وأوراسيا. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة فقاتلت ما يقارب عقداً من الزمن» منذ انتهاء 
الحرب الباردة» لكي تطبق استراتيجية «عولمة» م على الطريقة الأمريكية 
ولكن هذه الاستراتيجية فشلت - فيما نرى- فشلاً ذريعا في العالم» وخاصة في 
الشرق الأوسط0". 

ولعل من أهم الموشرات على فشل أمريكا في استراتيجية «العولمة» أن العجز 
الستجاري الأمريكي قفز من ٠٠١‏ مليار دولار عام ٠115١م,‏ إلى 10٠‏ مليار دولار 
عام .٠٠6٠م‏ والأعطر في العجز التجاري في عام ١٠٠٠٠م»‏ هو أن الواردات 
النفطية لا تشكل إلا 9018 من الواردات الأمريكية» أما 9087 الباقية فهي سلع 


صناعية مستوردة! 


)١(‏ راجع آل ثاني» فهدء كتاب العالم الإسلامي» ودراسات في الجغرافيا السياسية. 


-١ همه‎ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


يضاف إلى ذلك أن العجز التبادلي مع الصين بلغ في عام ١٠٠5م‏ (807) مليار 
دولار (الشرقء العدد07715)» وهذا مما يؤكد الفشل الأمريكي في إدارة «عولمة» 
العالم» وأن أمريكا أصبحت في موقع التبعية لا موقع الحكم. 

يقول الكاتب الفرنسي «إكانويل تود»: «إن الإمبراطورية الأمريكية شبيهة 
بالإامبراطورية الرومانية؛ الى كانت تعتمد على الاستيراد الخارجي» منها إلى 
الإمبراطورية السوفيتية الى كانت تعتمد على الاكتفاء الذايي. فأمريكا إمبراطورية 
للاستهلاك لا للإنتاج» وحاجتها إلى العالم في استهلاكها أشد من حاجة العالم إليها 
في إنتاجه. ولكن في الوقت الذي بات فيه العالم ضرورياً لها لتحافظ على مستوى 
استهلاكها الإمبراطوري. فإن هذا العالم نفسه لا يقع تحت سيطرها الاستراتيجية» 
فالقطبان الندان لما في محال الإنتاج الصناعي» وهما الاتحاد الأوربي واليابان» العجر 
التجاري الأمريكي يبلغ مقابلهم 5١‏ مليار دولار» و58 مليار دولار» على التوالي. 
فبالتالي لا تحمعهم مع أمريكا علاقة تبعية» كما يقضي المنطق الإمبراطوري. كذلك 
فإن القطبين الكبيرين الآخرين في العالم» وهم الصين وروسياء يقفان حارج مجال 
سيطرة واشتطن الاستراتيجية» لا سيما أن روسيا تتمتع باستقلالية نووية تامة» 
(الشرق» العدد 657514). 1 

وكما ذكرنا سابقاء فإن أمريكا عندما شعرت بعجزها التجاري الكبير مع 
الصين؛ وكذلك مخافة أن تطور الصين نوعاً ما من تكنولوجيا الأسلحة الذكية» 
عملت على محارية تصدير التقنية إلى الصين» ففي عام ٠م‏ مثلاً تسلمت وزارة 
التجارة الأمريكية ١١34‏ طلباً فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا إلى الصين» 9607 
من الطلبات حصلت على موافقة» بينما رفضت وزارة التجارة الأمريكية 701/7 من 
الطليات (الخليج العدد 851/9). 


-١مه5-‎ 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثاد 


إذاء أين «العولمة» الى تطالب با أمريكا من ذلك؟! 

أمريكا ستحاول ل سيطرقًا العالمية من خلال محاولة المحافظة على تفوقها في 
عالم الجنوب» وخاصة «الشرق الأوسط»؛ لأن ذلك سيعطيها سيطرة مباشرة على 
من احتياطات النفط في العالم» و9075 من احتياطات الغاز الطبيعي7"©. 

ولكن إذا فشلت. فلن تغامر أمريكا مغامرة غبية لإلغاء المنظمات الدولية» أو 
بعضهاء أو إجراء مواجهة مباشرة مع القوى الموجودة في العالم الأوراسي. 

ولعل من أكثر ما يخيف ف ذلكء؛ أن تعمل أمريكا على توزيع الأدوار في منطقة 
«الشرق الأوسط»»؛ من سخحلال اتفاقية سرية تعقدها مع الدول الأوراسية المنافسه لهاء 
لتوزيع الأدوار من تحت الطاولة؛ والتاريخ شاهد على مثل ذلك» كما حدث في 
الاتفاقية الثلائية السرية الي حرت في >7١‏ أكتربر 5 ام بين بريطانيا ريا 
وإسرائيل» وكانت تتمحور حول أمرين: 

الأول: الاستفادة من محاولة الرئيس عبد الناصر» تأميم قئاة السويس» كذريعة 
لشحورت :قيحر وإغادة رقا التبويين إل "الشركة الترشيةة غلم بآن مموظة مو 
الاستراتيجيين» ومنهم أمين هويديء قالوا: بأنه ا قناة السويس كانت عند 
الشركة الفرنسية أو عند مصرء صاحبتها الأصلية» فلا يوجد وسيلة عند المصريين 
للاستفادة من القناة إلا عندما تؤدي وظيفتها لعبور السفن؛ وخاصة السفن الأجنبية» 
والطرف المصري يحقق ريعاً كبيراً من وراء ذلك. فبالتالي العدوان الثلاثي على مصر 
كان الحدف منه تحريد مصر من السلاح الذي استوردته من أوربا الشرقية» وإسقاط 
عتيد الناضن من السلظة».وأخيرا إعادة قناة السويس إلى السلطة الفرنسية (الأهرام» 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الثاني: هذه الاتفاقية السرية ألغت البيان الثلاثي لعام ٠96١م‏ الذي فرضت 
بواسطته كل من الولايات المستحدة وبريطانيا وفرنسا توازن قوى إقليميا 
لمصلحة إسرائيل. بمعئ آخخرء التفاف من القوى الاستعمارية (فرنسا وبريطانيا) 
لإمراج القوة الإمبريالية الحديثة (الولايات المتحدة) من الشرق الأوسط (الأهرام 
م). 

ولكن أمريكا قابلنت هذه الدول» وما سعت إليه» بغضب شديدء فالسرية 
وحجم العدوان لم يغضبا أمريكاء وإنما أغضبها محاولات فرنسا وبريطانيا العودة إلى 
المنطقة» وهذا يعي فشل سياسة ملء الفراغ» وإفشال حلف بغداد» ودفع العرب نحو 
الاتحاد السوفيي (الخليج, العدد 8571/5). 

إن أمريكا سوف تضغط لابتلاع «الكعكة» كاملة لوحدهاء ولكنها إذا فشلت 
فسوف تضطر لعقد اتفاقات من تحت الطاولة مع القوى المنافسة لا لإعادة 
توزيع الكعكة «الشرق أوسطية». وذلك ليس بحديد على القوى الاستعمارية» 
فعندما تصارع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى على الكعكة (الامتيازات 
النفطية» الشرق أوسطية) اضطروا في النهاية لتقسيم «الكعكة» فيما بينهم» فأنشعت 
مايسمى «شركة نفط العراق» وأعطيت امتياز الشرق الأوسط بأكمل. تحت 
اتفاقية تسمى اتفاقية «الخنط الأحمر». وكان تقفسيم الحصص في شركة نفط العراق 
كالتالي: 9077 لكل شركة من شركات الدول التالية أسماؤها: بريطانياء 
وهولنداء وفرنساء والولايات لمتحدة الأمريكية» وأرمئ يدعى «سركيس جو 
لبيكان» أعطي 905 لدوره في التأسيس وتنسيق إدارة الشركة(". 

والآن لا نستغرب أن تعيد أمريكا توزيع الحصص في الشرق الأوسط حى لو 
كان ذلك لفترة مؤقتة» ونعتقد رما يكون توزيع امتيازات الهايدر و كاربون الشرق 


)١(‏ 46-]4 بوط .لط .15 ,أمقطاساف. 


ره اه 


جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 


أوسطي كالتالي: 904٠‏ للشركات الأمريكية» و١٠90‏ للبريطانية» و١٠90‏ 
للفرنسية؛ و 05,؟ لكل من: روسيا وإيطاليا وألمانيا وكندا والصين» وما تبقى 
يقسم بالطريقة الأمريكية قسمة غرماء ما بين الشركات العالمية! 

أما بالنسبة للعربء فكالعادة سيخرجون من جميع السيناريوهات خالبي 
الوفاضء؛ وأكبر دليل على ذلك العراق» فمنذ ثمانية سنوات وأمريكا تعد بأها ستحرر 
العراق من قبضة الرئيس صدام» وستسلم السلطة للمعارضة العراقية في بلدهم» 
وعندما اقتربست ساعة الصفر قالت للمعارضة: بعد خلع صدام سيكون دوركم 
الفشمارا فقط في إدارة العراق» أما حاكم العراق فسيعين بالطريقة الأمريكية! وقد 
كان.. وذلك على الرغم ما كان ينادي به زعماء المعارضة. 

يقول أحمد حلي» أشهر زعماء المؤتمر الوطيئ العراقي: « يجب أن لا تكون هناك 
فجوة ف سيادة العراقيين على العراق» (الوطن, العدد /7375). 

وف اجتماع أنقرة الذي عقدته المعارضة العراقية في فبراير “7٠٠٠م‏ (قالت أمريكا 
بصريح العبارة: إن على زعماء المعارضة ألا يتوقعوا دورا أكثر من تقدىم المشورة إذا 
احتاجها الأمريكيون في معالحتهم للقضية العراقية) (الخليج؛ العدد 87375). 

وما حدثء ويحدث للمعارضة العراقية الآن» هو ما حدث لزعامات عربية في القرن 
التاسع عشر والعشرين؛ عندما عقدوا تحالفات مع المستعمرين» على أنه بعد أن يسيطر 
المستعمر على الموقف»ء يسلمهم السلطة» ولكن بعد أن ينتصر المستعمر يغرر بكذه 
الزعامات» أو ينفيهاء أو يصفيها جسدياء أو يسلمها سلطة لا تزيد على كومة من 
صخرء بعد أن كان يعدها بأن يسلمها سلطة تعلو على قمة إيفرست ف جبال الممالايا. 

وفي الختام: هل نستوعب الدرس» ونضع استراتيجية شرق أوسطية لحذه الأمة في 
حقبة «العولمة»!!؟ 


نتمين من الله التوفيق» لنا ولجميع المسلمين. 


-١ 8ه‎ 
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قائمة المراجع 

-١‏ آل ثانى» فهد, جغرافيا سياسية» عمان» دار وائلء» والدوحةء مكتبة الثقافة» 
وكام 

؟- آل ثاني» فهدء استراتيجية التنمية» الدوحة» مكتبة الثقافة» ١1١٠٠5م.‏ 

+- آل ثانيء فهدء البلقان مفتاح السيطرة العالمية» محلة كلية الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية» جامعة قطرء العدد الرابع والعشرونءالدوحة» ريف ١١٠٠5م.‏ 

4 - آل ثاني» فهد., قوى الجنوب الآسيوي والصراع على كشميره بملة 
دراساتء الجامعة الأردنية» عمان» كانون الأول ١١٠٠1م.‏ 

د- آل ثاني» فهد, النظام الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي, مجلة مركز 
الوثائق والدراسات الإنسانية» جامعة قطرء العدد الثالث عشرء الدوحة» 
لم 

5- آل ثاني» فهد. العالم الإسلامي» الدوحة, مكتبة الثقافق» 51١٠٠5م.‏ 

/ا- سليم» محمدء تطور السياسة الدولية» القاهرة» دار الأمين» آم 

- صحيفة الأهرام 8١/7/5١٠1م.‏ 

9- صحيفة الخليج؛ الأعداد: واكىلى مككفى كلاكى تالاكف. 

-٠‏ صحيفة الراية القطرية» الأعداد: 5؛ هلاء هلىىهلا. 

-١‏ صحيفة الشرق القطرية» العدد 755ه. 

-١‏ صحيفة الشرق الأوسط الأعداد: 22859 ٠‏ على 401م. 

.77175 صحيفة الوطن القطرية » الأعداد: م 7/ااء‎ - ١ 

١5‏ - تمطقوع0:ل113 ع1 02 أعقمط1[ 021غهم5 عغط1 ,لطهوط ,تسقط1 ام 


,116515 2820 ,023145 04 ع5ئل1آ 562 3520 1210 05 11015137 
2 ...لآ ,لاقم 17لا تتنقط ناما 


كا 


الا لمن في حتر العو 


الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربي 


البروفيسور عبد الحميد الإبراهيمي”) 


الرأسمالية لم تتمككن من تحاوز تناقضانهاء وتظل باستمرار معرضة للهزات والأزماث الاقتصادية» الي صارت من 


مكونافها البسيوية.. ونظرا لتشبئها الشديد تحذورها الإغريقية - الرومانية» ورفضها الاستفادة من الحضارات 
الأخرى» فد أكدت الحضارة الغربية تفوق القوة والثراء» على حساب القيم الروحية. 


مقدمة: 


يتصدر الفكر الاقتصادي الإسلامي وأهميته وقدرته على الإجابة عن التحديات 
المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للإنسان وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والعدل والتضامن داخل إطار الأمة وعلى صعيد العالم؛ دوائر النقاش أكثر 
من أي وقت مضى. وفي الحقيقة: لقد برز قصور الفكر الاقتصادي التقليدي 
منذ وقت طويإل. فمن بين المشكلات العديدة الي أوجدها: التفاوت بكل 
أش كاله والانحراف, والاختلال» ولم يقتصر ذلك على البلدان الرأسمالية المتقدمة 


(*) باحث أكاديمي.. رئيس وزراء الجزائر الأسبق (الجزائر). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


بل تعداها إلى بقية بلدان العالم هما في ذلك البلدان الإسلامية. وقد تضاعف 
حطر هذه التفاوتات والاختلالات بسبب «العولمة» والهيمنة الأمريكية منذ تمانينيات 
القرن الماضي. 

تبرز تعاليم القرآن والسنة أن هناك رن آخر يا عن النظامين ال رأسمالي 
والشيوعيء اللذين سادا خلال القرن العشرين. وخخلافاً للإسلام» تعتبر أدبيات 
الاقتصاد التقليدي والممارسات الرأسمالية أن النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي أمر 
مقدسء بحيث تنظر إلى الأعمال الاجتماعية ال تصب في مصلحة الطبقات المحرومة 
باعتبارها تقليصاً من الجدوى الاقتصادية وكلفة إضافية تضر بالادخار والاستثمار 
وتساهم في زيادة البطالة. 

وما أن اقتصاديات البلدان العربية تظل حبيسة مآزق, مثلها في ذلك مثل أغلب 
بلدان العالم الثالث» فإن عليهاء» كخطوة أولى» أن تبحث عن مناهج بديلة للتنمية 
الوطنية» ا أن تبئ منطقة اقتصادية عربية موحدة لمصلحة البلدان الأعضاء 
ولحمايتها من الآثار السلبية «للعولمة». 

وقبل البدء في تسناول الإجراءات الى ينبغي اتخغاذها وطنياً وإقليفياء والي 
تستعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية» الي أبرز محدوديتها كثير من 
الاقتصاديين الغربيين. علينا التذكير بالسياق السلبي «للعولمة» والاقتصاد العالمي 
الذي تجد دول العالم الثالث (ومن ضمنها العالم العربي) نفسها جزءا منهه 
وذلك بمدف توصيف مراحل نمو العالم العربي» وكذلك حاضره والتحديات 
المستقبلية الي تواجهه. 
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وسيمكننا العرض السريع للمراحل التاريخية الكبرى لنمو النشاط الاقتصادي 
والتوزيع غير لمتكافئ للثروة» على مستوى العالم. بما في ذلك بحربة دولة 
الرعاية في القرن العشرين - المحور الأول والثالث - سيمكننا ذلك من توضيع 
موقفنا. كما أن المعابجة المختصرة للاتحاهات الكبرى لذلك النمو سيمكننا من 
تحديد العوامل الداخخلية والخارجية الي ينبغي أمذها بعين الاعتبار من أجل التقدم 
نحو الاصلاحات الضرورية الى تسمح بممواجهة التحديات العديدة الي يطرحها 
القرن الواحد والعشرون. 

من أجل الخروج من المأزق الذي تردت فيه البلدان العربية والإسلامية» من 
الضروري أن نعود إلى أصول الإسلام من أجل استنباط المبادئ الأساسية للنظام 
الاقستصادي الإسلامي؛ حيث الإنسان محرك النمو وغايته في الآن نفسه. وذلك لكي 
نبلور مقاصد التنمسية الي تضمن كرامة الإنسان وتقدمه الاقتصاديء على 
المستوى الوطين - المحور الرابع- وتحقق الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي» 
فتحمي العالح العربي من الاثار السلبية «للعولمة»» وتدعم قدرته التنافسية وموقعه الدولي 
(انحور الخامس). 

ينبغي أن يكون دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي حاضراً ومتوازناً من أجل 
تحنب العطالة في حركة السوق» وضمان العدالة الاجتماعية» والتضامن بين 
بجموعات محددة من البلدان العربية في مرحلة أولى» ثم بين مجموع البلدان العربية عبر 
اندماج اقتصادي إقليمي. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 
الآفاق التاريخية وانعكاسها على الأنشطة الاقتصادية 
بين الأمم في العالم المعاصر 


من خلال التذكير بالمراحل الكبرى لنمو الأنشطة الاقتصادية في العالم منذ القسم 
وحن القرن العشرين» سنتمكن من تحديد العناصر المختلفة ال ساهمت في تزايد 
الأنشضطة الاقتصادية» كما سيسمح لنا ذلك بتحديد المستفيدين الرئيسين من النظم 
الاقتصادية الي هيمنت في تلك المراحل» وكذلك الضحايا ال خخلفتها. 
المراحل الكبرى لنمو الأنشطة الاقتصادية في العالم: 

١‏ - العصر القديم: 

تميزت الألفيتان اللتان سبقتا مولد السيد المسيح. عليه السلام» بالأنشطة التجارية 
ال كان بمارسها الفينيقيون؛ الذين حققوا مناقع وئروات من نحلال العلاقات الي 
ربطورها مع شعوب شرقي وغريي المتوسط. وثي القرن السادس قبل الميلاد احتد 
الصراع اليوناي - الفينيقي من أجل السيطرة على البحر المتوسط. وبعد القضاء على 
فينيقية كقوة مستقلة» قامت قرطاج برفع التحدي من خلال تأكيد سيادتا على 
الغ فة الجنوبية للمتوسط تاركة الضفة الشمالية تحت هيمنة يونان صقلية. وف 
القرن النالث ق.م ورثت روما الصقليين. وبعد تدمير قرطاج من قبل الرومان 
(سنة ١45‏ ق.م) تحول الجيش إلى أداة استعمارية لإخضاع الضفة الجنوبية. وكان 
هدف روما الأول في تلك المرحلة هو السيطرة على الثروة الفلاحية في همال إفريقياء 
وذلك تحديدا ما يفسر نمو زراعة الحبوب (القمح والشعير) وغراسة الزيتون والعنب» 
حيث تم انتزاع أراضي السكان الأصليين واستخدامها لمصلحة الرومان. وقد انعكس 
ذلك في «تركز الملكية في أيدي الإمبراطور والطبقات الأرستقراطية». وهكذا تحول 
إنتاج وتسويق المنتوج الفلاحي لمصلحة روماء دون أي تطوير في مستوى عيش 
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السكان الأصليين الذين كانوا يرزحون تحت سطوة الإمبريالية الرومانية المعروفة 
ب ,«أنانيتها واستغلالها» وفبها المنظم واستعيادها للناس وفرضها لضرائب «عادية 
وأخرى غير عادية» كانت ترسل إلى روما.9) 

ثم امتدت الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك إلى كامل حوض المتوسطء الذي 
حولته إلى فضاء واسع للتبادلات التجارية» جاعلة منه مركزاً للأنشطة الاقتصادية في 
العصر القديم» إلى حدود القرن الخامس للميلاد. 

ومن سنة 459 إلى سنة هم ورث الوندال من روما الشطر الجنوي 
للمتوسط. ثم جاء من بعدهم البيزنطيون وحكموا تلك المنطقة من سنة 0717 إلى 
سنة 5194م. خلال هذين القرنين تكثئف استغلال السكان الأصليين لمصلحة 
السادة اللحدد. وكما يشير عبدالله العروي (باريس» ١٠157م)»‏ بالنسبة إلى الأهالي» 
كان «المجتمع الممثل بالدولة الإمبراطورية أو الكنيسة (...) مطابقاً للبوس والظلم». 
ثم فصل بحيء المسلمين إلى مال إفريقياء في القرن السابع» غرب المتوسط عن سلطة 
الإمبراطورية البيرنطية؛ وذلك بإنشاء نظام إسلامي حديد قائم على تعاليم القرآن 
والسنة والسماح للبربر بأن يكونوا جزءاً من الامتداد الإسلامي. وقد جاء اعتناق 
البربر للإسلام بشكل طوعي نتيجة لارتباطهم بقيم الحرية والعدالة وجزء من صراعهم 
«الدنيوي» ضد القمع العسكري والاقنصادي والاجتماعي للغزاة الأحانب. 
؟ - الأمة الإسلامية: 

أرسل الني محمد وك إلى الناس كافة» كما ورد في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم (الأنبياء: 4٠١017‏ سبأ: 78). وتتمثل دعوته القائمة على المبادئ النبيلة الي بِينَا 
بعضها في كتابنا: «العدالة الاجتماعية والنمو ف الاقتصاد الإسلامي» 7( مثل التوحيد 


.ما1517١ عبدالله العرويء تاريخ المغرب؛ ماسبيروء باريسء؛‎ )١( 
عبد الحميد الإبراهيمي» العدالة الاجتماعية والنمو في الاقتصاد الإسلامي» الفكر العالمي» بأريس» 5ام.‎ (2) 


-١56- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والعدل والوحدة والمسؤولية» في دعوة الناس لعبادة الله وحده» وتطبيق شرعه الذي 
يغطي المحالين الديئ والسياسي» والذي يهدف»ء بناء على مصدره الإلحيء إلى تحقيق 
السعادة في الدنيا والآخرة. والحقيقة أن الإسلام يغطي في الآن نفسه مختلف جوانب 
الحياة الإنسانية» المادية والروحية والأأخلاقية. 

وقد بجح الرسول محمد وي في أقل من عشرين سنة في توحيد الجزيرة العربية 
وإقامة دولة إسلامية في المدينة. وبدأت الحضارة الإسلامية ببعديها الروحي والمادي» 
وما تقوم عليه من إيمان» وما تحدف إليه من رقي اجتماعي واقتصادي في الانتشار ف 
العالم بسرعة» وخاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لا سيما مع 
دخحول المسلمين سورية وفارس ومصر ويبيا. ولقد كانت هذه البلدان معروفة لدى 
العرب منذ بضعة قرون على خلاف المغرب الذي ظل بحهولاً لديهم» وهو ما يفسر 
امقناع عمر رضي الله عنه» عن إرسال جيوش إلى تلك المناطق. "© أعقب ذلك 
الانتتشار الأول حركة الفتوحات الواسعة في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه» حيث 
امتدت الحضارة الإسلامية في الفترة ما بين سنة 547 م (/اا ه) وسنة "10١‏ م 
(.ه ه) مع إرسال الجيوش يما في ذلك الصحابة أمثال عبدالله بن الزبير وعبد الملك 
ابن مروان وعبدالله بن جعفر وعبد الله بن عباس وعقبة بن نافع رضي الله عنهم إلى 
شمال إفريقيا. وفي تلك المناطق قاد البربر أنفسهم حركة الأسلمة والتعريب. وتدعمت 
تلك الحركة في المغرب والمشرق بامتداد الإسلام إلى عدد من البلدان الآسيوية. 

لقد عرفت الأمة الإسلامية قروناً من العزة والعظمة والتدوير منذ بناء الدولة 
الإسلامية في المدينة على يدي البي 2 الذي أقام 120 عادلاً» وفق ما تنص عليه 
التعاليم القرآنية. 


)١(‏ الشيخ مبارك الميليء تاريخ الجزائرء الجزء الأول» الجزائرء 19174م. 
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الاتتصاد العالمى وموقع العالم العرد عبد الحميد الإبراهد 


فالانطلاق من كون الإسلام دينا شاملاً يخاطب في الوقت نفسه حاجات الإنسان 
الدنيوية كما يخاطب الحوانب الروحية والأخخلاقية لسلوك المسلمين» يجعلنا نفهم لماذا 
تواكيت القرون الخمسة أو الستة ال ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية مع مرحلة 
الامتداد الي عرفتها الدعوة تحت إمرة الخلفاء الراشدين. تلك المرحلة تميزت باحترام 
المبادئ والقيم الإسلامية مثل العدل الاجتماعي والوحدة والأخوة والتضامن؛ كما 
شهدت وا ف بحال العلوم والثقافة وذلك «بفضل التوازن بين الروحي والزمين» 0 

طوال هذه المرحلة كان هناك اهتمام متواصل بالعودة إلى الأصول» من أجل 
تطبيق توجيهات القرآن والسنة في حياة امجتمع. وكان أغلب قادة اليش وأولئك 
الذين تصدروا قيادة الأمة في تلك الفترة معروفين بثقافتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة 
بالإسلام وسعيهم الصادق لتطبيق تعاليمه من أجل مصلحة الأمة كافة. وقد ساهمت 
النماذج الي قدمها بعض مؤسسي الممالك وبعض الأمراء في تعبئة الناس حول 
المقاصد النبيلة للشريعة؛ ودعم اللحمة الاجتماعية؛ وتشجيع التقدم المعرفي والعلمي 
والفين. كما تمكنوا من صناعة جيش محكم التنظيم؛ وفي الآن نفسه يقوده رجال 
بحهزون بالإيمان وروح الإيثار. لقد كانوا قادرين على توفير الموارد المالية الضرورية 
للدولة ولإقامة جيش قوي مع ضمان توزيع عادل ومخفف للأعباء. لقد مثل اليش 
وتوفر الموارد المالية» إضافة إلى العدل والرعاية الاجتماعية والاقتصادية» الدعامات 
الأساسية للدولة في مراحل صعودها. في هذا السياق يتنسزل تأكيد ريحان شريف 
على أن «التحولات في الحياة السياسية والاجتماعية والأخخلاقية والروحية للأمة 
جاءت نتيجة الاختلاف الجوهري في نط القيادة» الى كرست التحقق السلمي 
للفورة الإسلامية» وهو ما هيأ لمرحلة جديدة من التطورات هما في ذلك الديمقراطية 
والمساواة والتقدم».9) 


)١(‏ مالك بن ثبي» الإسلام في التاريخ والمجتمع» بربستكان نيجاراء ماليزياء 1/84 ام. 
(؟) ريحان شريفء تأملات في المجتمع العادل والأيديولوجيا المستمرة؛ المطبوعات الجامعية: دكاء 9957 ١م.‏ 
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وعلى عكس ذلكء فإن انحطاط الأمة» بداية من القرن الثالث عشر إلى غاية القرن 
العشرين» ترافق مع تحزئة وحدة الأمة» والتخلي عن تعاليم الإسلام في إدارة شؤون 
الدول المتعاقبة» والتركيز غير المبرر على العلمانية والبعد المادي» وتركز الثروة في أيدي 
الأقلية» واستشراء الترف»ء وتبديد المال العام في أوساط الحكام والطبقات الغنية في 
امجستمع» وإضعاف اليش» وزيادة أعباء الضرائب؛ والتوزيع غير العادل للثروة. «تلك 
كانت مرحلة السقوط: لم يعد الإنسان والأرض والزمن عوامل الحضارة» وإنما عناصر 
عاطلة دون تفاعل بناء فيما بينها», كما يقول مالك بن ني» رحمه الله . وترافق هذا 
التراجع مع تد مستوى الرعاية الاقتصادية والاجتماعية» وتدني مستوى الثقافة» بما في 
ذلك العلوم الإسلامية لدى القيادات الى كانت تمارس السلطة باسم الإسلام. وأصبح 
اللجوء للإسلام» برد استعماله كغطاء سياسي» يطعن في شرعية الأمراء والحكام في 
مختلف بلدان العالم الإسلامي. ودفعت الرغبة في الوصول إلى العرش أو الاستمرار قي 
الحكم. والرغبة في الإثراء والعطش لممارسة السلطة القائمة على الأهداف الدنيوية؛ 
دفمت حكام هذه البلدان إلى التخلي عن المقاصد الأساسية مثل العدل الاجتماعي 
واخير العام لعموم الأمة» الي هي تحت مسؤوليتهم. 

كما قد الانمحراف عن الطريق المستقيم» الذي عكسه التخلي عن المبادئ 
الاحجتماعية والأخلاقية وغياب التعاليم الإسلامية في إدارة مختلف الموسسات. إلى 
تزايد الظلم والتفاوت الاجتماعي» ونمو ظاهرة المحاباة» والصراعات الطائفية» والتبعية 
للخارج. كل ذلك ساهم في إضعاف النظم السياسية وتمزيق النسيج الاجتماعي ف 
مختلف بلدان الأمة ما بين القرنين الثالث عشر والعشرين. 

وبين الحسروب الصليبية والغزو الاستعماري» جحت البلدان الأروبية في قلب 
ميزان القوة لصالحها بفضل التوسع الاقتصادي والقوة العسكرية. 
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*- التوسع الاقتصادي لأروبا الغربية: 

حقق تطور النشاط التجاري والالي لبلدان أروبا الغربية» بداية من القرن 
السادس عشرء تفوقا لبعض البلدان. 

وقد منح التفوق المطلق لتلك الدول قورا مهيسا لفترة من الزمن. فقد بجحت 
البرتغال في أن تتحول إلى قوة اقتصادية مهيمنة؛ ما بين القرنين اخامس عشر 
والسادس عشرء قبل أن تسلم القيادة إلى هولندا في القرن السابع عشر. أما هولنداء 
الي استفادت كثيراً بفضل علاقاتها التجارية والمالية مع أروبا وبلدان الشرق الأقصىء 
فقد تراجعت تاركة القيادة الاقتصادية لبريطانيا العظمى ف القرن الثامن عشر. 

وقد أدى توسع الفضاء الاقنصادي وتعدد الأسواق ونمو التبادل التجحاري بدوره 
إلى الستقدم الصناعي. كما تسبب انتشار المستعمرات في أمريكا وآسيا وأفريقياء بين 
القرنين الخنامس عشر والتاسع عشرء إلى جانب تعدد الاختراعات العلمية وتطبيقها 
في الصناعة, إلى التوسع التجاري والصناعي للقوى الأروبية. 

وسمحت التحولات الصناعية القائمة على البحث ومراكمة الربح في كل من 
أروبا والولايات المتحدة؛ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» بتحقيق مستوى 
متقدم من النمو الاقتصادي. صحيح أن الفضل في تحقيق هذه المكتسبات يعود في 
جانب من إلى الاكتشافات والتقدم التقبئ» ولكنه أيضا يعود إلى درجة عالية من 
الاستغلال الذي كان يمارس على العمال من الرجال والنساء والأطفال في 
المستعمرات» سواء في أروبا أو في أمريكاء لصالح الطبقات البورجوازية. 

وقد أدى الاستغلال ونب المستعمرات من قبل القوى الاستعمارية إلى تحويل 
الثروات من البلدان المستعمّرة إلى أروباء وساهم ف نموها الاقتصادي على حساب 
الدول الفقيرة. 
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ف القرن التاسع عشر لم يكن غريباً أن يد المرء «في فيلادلفيا (...) عائلات 
بأكملها تعيش فْ غرف منفردة» دون خدمة رفع القمامة» ودون حمام» ولا توئة 
فيها ولا ماء. وف نيويورك؛ يمكن أن ترى بؤساء ينامون على قارعة الطريق. أما في 
الأحياء الفقيرة فلم يكن هناك شبكات للصرف الصحي للمياه المستعملة الي كانت 
تصب في الكهوف حيث يسكن أكثر الفقراء عوز»» حسب ما جاء على لسان 
المؤرخ الأمريكي «هوارد زين»27) لدى حديثه عن «مرحلة فاية القرن التاسع عشر 
التي تميزت بالاستبداد الاجتماعي والاقتصادي للبارونات المحتالين» ج ب مورغن» 
روكفيلرء فورد إلخ... » بل أكثر من ذلكء فإن تحسين ظروف العمل وتبي 
تشريعات حماية العمال في أر وباء الي سبقت الولايات المتحدة؛ خلال القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين» جاءت متأخرة ا ولم تتحقق إلا بعد صراعات طويلة 
ومريرة قادتًا نقابات العمال. وخلال تلك الفترة يمكن أن نلاحظ الهوة الفاصلة بين 
التقدم الاقتصادي وتحقيق الحياة الكريمة على المستوى الاجتماعي. 

ولى تتراجع القوة الاقتصادية لبريطانيا إلا بعد الحرب العالمية الأولى» حيث 
شهدنا صعود الهيمنة الأروبية وتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوة الأولى في 
العالم وبروز الاتحاد السوفياتيٍ والدول الاشتراكية لأروبا الشرقية. 
؛ - الهيمنة الأمريكية وصعود الاتحاد السوفياتي كقوة اقتصادية: 

تميزت الفترة ما بين عامي ١97١م‏ و٠18١م‏ بالهيمنة الاقتصادية للولايات 
المتحدة وللشركات متعددة الجنسية من أصول أمريكية ويابانية وأروبية» كما تميزت 
بالتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتق على قاعدة التقدم الاقتصادي 


,ما1٠١؟ العالم الديبلوماسي؛ عدد سبتمبر‎ )١( 
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والاحتماعي» وفي مجالات التسلح وغزو الفضاء. وكانت الهيمنة الأمريكية قد 
تكرست أساساً بعد الحرب العالمية الثانية عبر تقديم نفسها باعتبارها المزود الرئيس 
للمنتوجات ولرأس المال على مستوى العالم. 

ورغم التطور الذي حصل في مستوى إنتاجية العمل ومتوسط الدحل الفردي؛ 
فإن التقدم الاقتصادي لم يسهم في الرفع من مستوى العيش بنفس الدرجة؛ لأن 
التقدم التقئئ لم يول في حصوله أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي» كما يلاحظ 
«فرنسوا برّو». ”2 وظل الفقر والإقصاء الاجتماعي يمثل نقطة الضعف لدى القوة . 
العظمى الأولى في العالم. 

ومن جهة أخرى. فقد أدى انيار الاتحاد السوفياتٍ إلى تعطل آلته الاقتصادية» 
نما تسبب في كارثة اجتماعية تلاها سقوط الأنظمة السياسية في بلدان أروبا الشرقية 
على إثر سقوط جدار برلين سنة 9/89١م.‏ 

ونتيجة لذلك تدعمت هيمنة الولايات المتحدة الي انفردت بموقع القوة العظمى» 
وهو ما أدى إلى العودة القوية لمفاهيم الليبرالية الجديدة وأيديولوجية «العولمة» 
المتعارضة: ليس مع القيم الإسلامية وحسبء لا سيما مع غياب الأمة الإاسلامية» 
وإغهاأيضاً جاءت على حساب البلدان الإسلامية المجرأة والبعيدة هي ذاتها عن تعاليم 
الإسلام. وال كانت تعاني بؤساً فكرياً واقتصادياً وثقافيا وتقنيء إضافة إلى تبعيتها 
للأحبي. وقد أفرز مسار «العولمة» الي تقودها الولايات المتحدة» والي استفادت 
منها بدرجة أولى الشركات متعددة الجنسية» نتائج كارثية على العالم العربي والأمة 
الإسلامية والعالم الثالث عموماً. 


)١(‏ فرنسوا برو» اقتصاد القرن العشرين» منشورات الجامعة الفرنسية» باريس» 5ام, 
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آثار غياب الأمة الإسلامية عن المسرح الاقتصادي 
الدولي وعلاقة ذلك بالنمو الاقتصادي 


١‏ - نشأة دولة الرعاية: 

من المعلوم أن العدوى الاقتصادية في انظام الاقتصادي الرأسمالي تقاس باستقلال 
عن المقاصد الاجتماعية» بخلاف ما تقتضيه التعاليم الإسلامية. ولا تولي المقارية 
الميكانيكية في الاقتصاد أي اعتبار لكرامة الإنسان في عملية تطور تاريخ الرأسمالية. 
فالرؤية الي تعتبر أن النفع العام ناتج عن النفع الفردي تعود إلى الاقتصاديين 
الكلاسيكيين منذ أدم ميث (1777م) ولا تزال مهيمنة إلى اليوم في أوساط الليبرالية 
الجديدة في الغرب. هذه المقاربة د تضع السوق والبحث عن الربح في مرتبة الغايات 
النيّ تتجاوز الإنسان. أما الإسلام فإنه يضع الإنسان» الذي شرفه الله (سورة 
الإسراءء الآية )7١‏ والكرامة الإنسانية فوق كل غاية مادية. فالاعتبارات الاجتماعية 
والإنسانية ظلت غائبة عن اهتمامات الرأسماليين الذين يبحثون عن مراكمة الربح إلى 
الحد الأقصى. كما أن البطالة تعد من الأمراض المزمنة لهذا النظام» رغم أن الاستثمار 
من شأنه أن يوفر مواطن شغل. ومع ذلكء» فإن ظاهرة البطالة هدد الاستقرار ويمكن 

أن تكون أسوأ حصوصاً في فترات الأزمة والشدة. 
وفي سيق الأزمة العالمية لعام 34754١م؛‏ وما أفرزته من انعكاسات خخطيرة؛ أعلن 
«فرنكلين روزفلت» سياسة «الصفقة الجديدة» في بداية ثلاثينيات القرن العشرين. وف 
ْ الوقت نفسه تبئ «حون مينار كينز» سياسة دعم القدرة الشرائية في محاولة للنهوض 
بالوضع عبر الاستثمار والاستهلاك باعتبار أنه» وكما يقول: «على المدى البعيد» كلنا 
ميُتون». ولتجاوز قصور نظرية الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين يعتبرون أن الحركة 
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الحرة لقوى السوق كفيلة لوحدها بضمان التشغيل والازدهار» يقترح «كينز» على 
الحكومة البريطانية سياسة تشغيلية شاملة تقوم على زيادة الإنفاق العام (البنية التحتية» 
الدفاع. التعليم» رفع مستوى العيش) من أجل زيادة الطلب فيتحقق التمويل احزئي 
لمذه الاستتثمارات العمومية عن طريق العجز في الميزانية. فالمقاربة الكينزية أعطت 
دون شك دفعة جديدة للنمو الاقتصادي» كما ساهمت في إيجاد مواطن شغل جديدة 
في الولايات المتحدة وأروباء حيث شهد الاقنصاد تطوراً غير مسبوق» واكبه ارتفاع 
ف مستوى العيش استمر إلى فهاية الستينيات من القرن العشرين» ولكن دون حل 
التناقضات الداحلية للنظام الرأسمالي» ودون تقليص التفاوت الاجتماعي أو التخفيف 
من الفقر. باختصارء فإن السوق ليس من شأنه الاهتمام بتغطية الحاجات الأساسية 
للفقيرء بخلاف القيم الي جاءت ها الحضارة الإسلامية» لأن هدفه كان دائماً 
الاستجابة للطلب الذي يحقق الربح» والذي تعكسه القدرة الشرائية. 

وقد شهدت دولة الرعاية الى جاءت ها المقاربة الكينزية تطورا؟ً في كل من 
الولايات المتحدة وأروبا الغربية» وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» ولكن مع 
اختلاف في التطبيق بحسب ظروف كل دولة. فتدحل الدولة في الاقتصاد والذي 
تقاطع مع سياسة «دعه يعمل»»: كان يسعى لتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين 
ضد المرض وحوادث الشغل والبطالة إلخ... كما أخذ هذا التدحل على عاتقه رعاية 
الخدمات العامة كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والنقل الحديدي وابلتوي 
والكهرباء والغازء إلى غير ذلك من المرافق الضرورية في الحياة المعاصرة خصوصاً 
لذوي الدحل المحدود. وقد تم تطبيق نموذج دولة الرعاية بطرق مختلفة في البلدان 
الرأسمالية: فالنموذج الأكثر تقدما عرفته السويد والبلدان الإسكندنافية» بينما شهدت 
الولايات المتحدة الأمريكية النموذج الأكثر محدودية. 
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وفي مرحلة لاحقة:؛ بعد الحرب العلمية الثانية» أسهمت عمليات تأميم بعض 
الصناعات الاستراتيجية (الحديد, التعدين» الطاقة وصناعة السيارات) وكذلك البنوك في 
بلدان أروبا الغربية» أسهمت في تدعيم دور الدولة في الاقتصاد؛ بعد إمساكها بدعائمه 
الرئيسة. وامتد تدححل الدولة أيضا إلى الرقابة على الأسعار والأجور, استجابة للضغوط 
الي كانت تمارسها النقابات العمالية. وبالمثل» فقد تدخلت الدولة في سير التجارة 
الخارجية؛ وذلك بإعطاء الأولوية للتصدير (بفضل تقنيات التمويل الي استفادت منها 
التجارة المخارجية والمساعدات المرتبطة بها والدعم المخخصص لما في الميزانية... إلخ) على 
حساب استيراد بعض المنتوجات الي وضعت أمامها العراقيل الإدارية والترتيبية المحتلفة 
بمدف حماية الصناعات الوطنية. إضافة إلى ذلك» فقد استعملت الدولة القوانين الحبائية 
كأداة من أدوات تحسين الوضع الاجتماعي وتوجيه الاعتمادات الضرورية لدعم مختلف 
المرافق العامة. كل هذه الصيغ من تدخل الدولة في الاقتصاد كانت دف إلى محقيق 
النمو الاقتصاديء والتشغيل الكامل» وتحسين مستوى العيش ف البلدان الرأسمالية 
المتقدمة» على حساب مصالح العالم العربي والبلدان الإسلامية والعالم الثالث» الي كانت 
العديد من دوله ما تزال ترزح تحت برائن الاستعمار. 

وحلال ثلاثين عاماء أسهمت دولة الرعاية في أروبا الغربية ف تحقيق النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وف الوقت نفسه. قاد نمو الشركات متعددة الجنسية خخلال 
حمسينيات وستينيات القرن العشرين إلى إحكام سيطرقّا على الاقتصاد العالمي. غير 
أن هذه الاستراتيجية كانت لها نقاط ضعفها المتعلقة باستمرار المشكلات الكبرى الي 
لم يستطع النظام الرأسمالي حلهاء مثل الأزمات الاقتصادية الدورية» والظلم والإقصاء 
الاحتماعي؛ والبطالة» ورصد الموارد بطريقة غير سليمة» وتدمير اميط» وتر كيز 
التروة في أيدي الأقلية» والحيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة على دول العالم الثالث 
وتفقيرهاء واتساع الحوة بين الأغنياء والفقراء في العالم. 
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؟ - العولمة والبيئة في مستهل القرن الواحد والعشرين: نظام 
عالمي جديد أم فوضى عامة؟ 

أ- ملاحظات عامة: 

منذ سقوط جدار برلين» ظل اوي النظام الشيوعي في أروبا الشرقية وافيار 
الاتحاد السوفياق يقدم على أساس كونه انتصاراً للرأسمالية» باعتيارها نظاماً كونياً 
صالخا لكل الأزمنة وكل البلدان. وبسبب ذلك أصبح الإسلام مستهدفاً من قبل 
الغرب» مصور ا إياه .مثابة «العدو الشامل». 

بعد قرنين من الوجود والنمو الاقتصادي, لابد من الاعتراف بأن الرأسمالية قد 
نحت في تحقيق تقدم تقئ وعلمي كبير» قاد بدوره إلى زيادة في فاعلية التنظيم 
والإنتاج وأدى إلى النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي الذي تحقق بعد 
صراعات وضغوط مارستها النقابات العمالية. ومع ذلك تظل الرأسمالية موسومة 
بالتفاوت الاقتصادي والاجتماعي والتوزيع غير العادل للدخل» وهو ما أدى إلى 
تركيز الثروة في أيدي أقلية» إضافة إلى تكريس الفقر والبطالة وتفشي آفات اجتماعية 
أخعرى عديدة (المحدرات, العنف). وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي شهدنا تراجعا في سياسة الرعاية الاجتماعية؛ الي جاء بها النموذج الكينزي 
في البلدان المتقدمة. 

وفي الحقيقة: فإن المقاربة الإنتاحية» الي تعتبر خاصية النظام الرأسمالي» تستبعد 
موضوع العدل الاجتماعي» ولا تولي أهمية للتضامن بين مواطئ الدولة الواحدة» 
فضلاً عن التضامن بين الشعوب أو بين الأجيال. إفها تتجاهل أيضاً الأبعاد الأخلاقية 
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والروحية للإنسان؛ لأنما لا قدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للناس كافة بقدر ما تهدف إلى إحراز نجاحات جديدة في إطار العملية 
الإنتاحية» الي تقود بدورها إلى تحقيق مزيد من الأرباح» الي إذا ما تم استثمارها 
توؤدي إلى زيادة في القدرة الإنتاجية» الى تمكّن من مضاعفة الأرباح» وهكذا تستمر 
العملية. ومن جهة أخرىء فإن استبدال الآلات بالإنسان يخلق البطالة والفقر» ويزيد 
من حدة التفاوت يما يهدد بنية اجتمع. 

وف هذا السياق» وسعت الشركات متعددة الجدسية من نطاق أنشطتها 
الاتتصادية عبر العالم» مراكمة بذلك مزيداً من الربح والقوة. وقد ازدادت قوة هذه 
الشركات العملاقة إما بالامتداد إلى أسواق جديدة أو بالاندماج مع شركات أخرى 
ممائلة. كما أن لبذي البلدان الغربية لأيديولوجيا الليبرالية الدديدة ساهم في دعم موقع 
هذه الشركات وإضعاف اقتصاديات العالمح الثالث. 

فالعودة القوية لدعةة الليبرالية الجديدة والمدافعين عن «العولمة» مند ثمانينيات 
القرن العشرين» بقيادة الولايات المنحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والببك 
العالمي وصندوق النقد الدولي» أسهمت في زيادة البطالة والإقصاء الاجتماعي 
والتفاوت في العالم. 
ب- عولمة الاقتصاد: 

تهدف «العولمة» بأبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية إلى فرض 
هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. غير أن الظرف الدولي 
الراهن محكوم بعوامل ثلاثة: نمو الشركات متعددة الجنسية» الثلاثية (القطبية) وبروز 


تجمعات اقتصادية واستراتيجية جديدة. 
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- نمو الشركات متعددة الجنسية: 

جاءت «عولمة» الاقتصاد نتيجة لمسار طويل من الاندماج على أيدي الشركات 
ع أن 
تلك الشركات. وعلى مدى عشريات متتالية» صارت تتحكم بنصيب حيوي من 
الأنشضطة الاقتصادية والاستثمار في العالم. ويمكن تفسير مسار «عولمة الاقتصاد» 
بدرحة أولى «بعولمة» السوق والاستثمار والإنتاج؛ ثم بإدارة وتمويل تلك الأنشطة 
عبر استراتيجية اتبعتها الشركات متعددة الجنسية لتحقيق مصالحها الخاصة. ولكن» 
ينبغي أن لا ننسى أن الدول والشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
مترابطة بشكل كبير. 
- الثلاثية القطبية: 

وضع افيار الاتححاد السوفيات وأروبا الشرقية 5 لاستقطاب العالم بين 
معسكرين. ومنذ العام ٠49١م‏ بدا أن هذا العالم يسير نحو نظام القطب الواحد؛ لأن 
القوى الي تشكل مجموعة السبعة الكبار قد طورت فيما بينها علاقات وثيقة على 
كل الأصعدة» على حساب مصالح البلدان الي تقع ارج دائرة الغرب. 

في الحقيقة» إن ما يمي العالم اليوم هو اتجحاهه نحو تشكيل تجمعات اقتصادية 
إقليمية؛ إلى جانب بروز ثلاثة أقطاب اقتصادية مهيمنة: الولايات المتحدة؛ واليابان» 
وأروبا الغربية. وبمكن رصد هذه الثلاثية من خلال المشهد التالي: 

الولايات المتحدة وامتداداتما في المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية الى تم توقيعها سنة 597١م.‏ تشكل الآن سوقاً ب-50” مليون 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع انظر إبراهيميء نمو الشركات متعددة الجنسية» دراسة أنجزت لفائدة الأمم المتحدة؛ القاهرة 
ام 
مم 
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مستهلك. وإذا أضفنا إلى ذلك تبعية أمريكا اللاتينية الاقتصادية للولايات المتحدة فإن 
هذه المنطقة تعتبر أهم منطقة اقتصادية وأهم سوق ف العالم» لاسيما مع الهيمنة 
السياسية والعسكرية العالمية لأمريكا. ومع ذلك فإن هذه الهيمئة الاقتصادية تبدو 
مهددة بفعل الأزمات الطارئة والمزمنة» وبفعل النجاحات الاقتصادية والتقنية لليابان» 
والح تتسبب من وقت لآخر في إزعاج للولايات المتحدة وأروبا على حد السواءء 
وخخاصة لما تتميز به تلك النجاحات من دينامية. 

أما اليابان» فنظراً لما يعتمد عليه من امتداد طبيعي نحو بحال نفوذه الاقتصادي 
المنمثل في السوق الآسيوي فإن بإمكانه التطلع إلى لعب دور اقتصادي أكبر في العالم 
في غضون العشريتين القادمتين. 

أما أروبا الغربية» فإن امتدادها باتجحاه أروبا الشرقية في إطار المجموعة الأروبية» 
الي يتوقع إعلانما في العام ٠٠م‏ بحجم ديمغراني يتمثل ف 45٠‏ مليون مواطن» 
جعلها تعرف ب «البيت المشترك». 

هذه «لثلاثية» ظلت تتشكل في الواقع عبر تداخل المصالح بين الشركات 
العملاقة» الأمريكية واليابانية والأروبية. وتهدف التحالفات الى تربط هذه «الثلاثية» 
إلى التحكم في سوق معين أو قطاع محدد على مستوى العالم. ورغم ذلك فإن هذه 
التحالفات لا يمككن أن تخفي الصراع الذي تخوضه الأقطاب الثلاثة فيما بينها من 
أحل التفوق. كما أن مصالمح هذه الأقطاب ليست دائما منسجمة» وهو ما يفسر 
السلوك العدوان لكل واحد منها إذا ما تعلق الأمر بتأمين سوق جديد أو تدعيم 
وجودها في سوق تقليدي :حارج الفضاء الغربي (ما في ذلك العالم العربي) من أجل 
تعزيز موقعها العالمي. وفي هذا السياق فإن ما تعنيه الولايات المتحدة ب «العولمة» 


إغها يُقصد منه «أمركة» الاقتصاد العالمي» والرغبة في تعزيز هيمنتها. غير أن بروز 
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مناطق و تجمعات اقتصادية واستراتيجية جديدة من شأنه أن يقوي وتيرة المنافسة بين 
هذه الأقطاب الثلاثة. 
- إعادة تشكل التجمعات الاقتصادية والمناطق الاستراتيجية: 

رغم ما يبدو من كون هذه الأقطاب الثلاثة تشكل عالاً ذا قطب واحدء فإن 
حجم البطالة» وإغلاق المصانع؛ نتيجة سوء استخدام القدرات الإنتاجية الحامة» 
وتزايد المديونية (بلغ حجم المديونية العالمية .مما في ذلك مديونية الدول والشركات 
ومالكي العقارات 70٠,6٠٠‏ بليون دولار سنة 997١م)»‏ وعدم استقرار العملات» 
وارتباك الوضع المالي الدولي» كل ذلك يعينٍ أن المصالح الاقتصادية لحذه التجمعات 
ليست واحدة. بل إنا متعارضة فيما بينها. والشيء نفسه ينطبق على الدول الي 
تتشكل منها تلك التجمعات.. والأمثلة الأربعة التالية كافية لتوضيح ذلك: 

* الحرب التجارية ال شتتها الولايات المتحدة» وبدرجة أقل أروباء على اليابان سنة 
ام. وذلك باتخاذ إجراءات إدارية صارمة والتهديد بفرض عقويات اقتصادية. 

ِ الصراع الذي نشب بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن «الاتفاقية العامة 
حول الأسعار والتجارة» ومنظمة التجارة العالمية حول ما سمي ب «الاستثناء 
الثقافي» (أكتوبر - ديسمبر »)١497‏ وكذلك تصدير المنتوجات الفلاحية 
الأمريكي المدعومة إلى أروباء وال فرضت عليها عقوبات من قبل منظمة التجارة 
العالمية سنة ” ٠.‏ . ”ام» على سبيل المثال. 

* داحل أروبا نفسهاء حين تحركت فرنسا لتجنيد إيطاليا وأسبانيا والبرتغال 
للوقوف ضد بروز ألمانيا كقوة اقتصادية عالمية» بعد توحيد شطريها عقب سقوط 
جدار برلين. 


* وأخيراء التنافس من أجل أسواق جديدة ف الشرق. 
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في الحقيقةء هناك قوة عظمى وقوتان اقتصاديتان (اليابان وألمانيا) تأحذان في 
التشكل من داخل بمجموعة السبعة. مع ملاحظة أن اليابان وألمانيا معاقتان بسبب 
كوفهما لا تتمستعان بعضوية بحلس الأمن وبسبب الحظر المفروض على قدراقما 
النووية منذ كماية الحرب العالمية الثانية. 

من المفيد أيضاً التأكيد على أن المصالح الاقتصادية للدول السبعة الأكثر غى في 
العالم والمتكتلة حول «الأقطاب» الثلاثة المذكورة» واليٍ تقودها ثلاث دول 
(الولايات المتحدة واليابان وألمانيا)» ليست متطابقة» وأن الخلافات الي تشقها يمكن 
أن تزداد مع السنين» وخاصة مع الصعوبات الاقتصادية الى يعاني منها الغرب» 
والقدرات الكامنة لدى دول وتجمعات أخرى خارج الفضاء الغربي. 

في هذا الصدهد. تحدر الإشارة إلى وجود دولتين آسيويتين يمكن أن تحقق لهما 
قدراتهما الاقتصادية نوعاً من الاستقلال على المستوى الدولي» وهما الصين واليابان. 

ومن جهة أخحرىء ثمة العديد من التكتلات الإقليمية الي هي بصدد التشكل 
وال يمكن أن تفرض نفسها إذا توفرت لما جملة من الشروط. أهم تلك التكتلات 
تجمع دول جحنوب شرقي آسيا (آسيان) والذي يضم ست دول هي: بروناي» 
أندونيسياء ماليزياء الفليبين» سنغافورة وتايلند. وستئضم إليها فيتنام لاحقاً. ويعتبر 
(آسيان) تحمعا إقليمياً يتميز بأهمية وديناميكية بالغتين» ويوفر قاعدة استراتيجية لأمن 
آسيا. وتربط اليابان علاقات اقتصادية تقليدية بدول أسيان» في حين تسعى الولايات 
المتحدة لعرقلة نمو هذه المجموعة للحيلولة دون وقوعها تحت النفوذ الياباني. وق 
الوقت نفسه تعمل أمريكا على تكوين تجمع إقليمي مضاد لاسيان هو تجمع آسيا - 
الباسيفيك للتعاون الاقتصادي (آيباك) الذي أنشئ سنة 949١م‏ وضم ١5‏ دولة من 
ضمنهم دول آسيان الستة» إضافة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى غير آسيوية. 
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في الورقت الذي تنهض فيه التجمعات الإقليمية في آسيا وأروبا وأمريكاء يظل 
العالم العربي بعيدا عن أي نوع من أنواع التكتل الإقليمي» مع الاعتراف بأن العالم 
العربي اليوم يعاني من التجزئة والضعف بسبب الصراعات الداخلية الهامشية» والي 
تحركها أحيانا القوى الخارجية. 

لقد كشفت حرب الخليج الثانية عمق الحوة الي تفصل بين الحكومات في العالم 
العربي وبين الشعوب» كما بينت هشاشة الوضع الراهن» والذي حكم المنطقة منذ 
العام ٠949١م.‏ وعلى الرغم من الانقسامات الى تسيطر على علاقات الدول العربية 
فيما بينهاء فإن العالم العربي بمثل تجمعا إقليماً منسجما بإمكانه أن يتطور على المدى 
البتعيد باتحاه تكتل اقتصادي إقليمي دائم وقوي, يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج 
العربي. فإلى جانب حجمه الديمغرائي الذي يضم ١45‏ مليون نسمة؛ وناتحه الخام 
الذي بلغ 507,5 بليون دولار سنة 707٠6٠١‏ فإن العالم العربي يمتد على مساحة 
تغطي ١4‏ مليون كم'» ويتوفر على مخزون استراتيجي هائل من الثروات الباطنية مثل 
النفط والغاز ومثل 20507) وه5 27205 على التواللي من مجموع المخخزون العالمي) 
وقدرات فلاحية ضخمة. إضافة إلى موارد مالية هامة. 

ومنذ سنة 110١م‏ يمكن أن نلاحظ أن الوعي بضرورة بناء تكتل اقتصادي 
عربي بدأ يزداد» خخاصة مع إدراج إقامة منطقة عربية حرة للتبادل التجاري ضمن 
برنامج اللجامعة العربية. فالمقدرات البشرية والمادية والمالية للعالم العربي هائلة» نخاصة 
إذا أضفنا إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسية إلى أمن كل من جحنوب 
غربي آسيا وأفريقيا والبحر المتوسط. ولكن علينا أن نعترف أن الاندماج الاقتصادي 
مشروع معقد وصعب التحقيق في الوقت ذاته بين البلدان المكوّنة للجامعة العربية» 


.م1٠٠١17 تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية»‎ )١( 
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إلا أن ذلك لا ينبغي أن يقلل من الأهمية الاستراتيجية للعالم العربي أو من الأ*مية الي 
ترليها إياهه القوى العالمية الكبرى. وف كل الحالات فإن بالإمكان إنحاز خطوات 
مرحلية تبدأ بتشكيل مجموعات إقليمية متجانسة مثل مجلس التعاون الخليجي واتحاد 
المغرب العربي. 

إن الأهمية الاستراتيجية للعالم العربي» وما يتوفر عليه من قدرات اقتتصادية فعلية 
وأخحرى كامنة؛ تفسر حجم التداخل للمصالح الغربية في هذه المنطقة. فالتنافس 
الذي انطلق منذ ثلاثينيات القرن العشرين بين القوى الدولية الرئيسة لغرض التحكم 
في الموارد الاستراتيجية وخاصة النفط» والتحكم في أسواق هذه المنطقة» انبعت من 
جديد بعد حرب الخليج الثانية» وبرزت أكثر مع التحضير لشن حرب جديدة على 
العراق غهاية 5٠٠7م‏ وبداية 51٠٠7م»‏ وستستمر خلال القرن الواحد والعشرين. 

ولعرقلة حركة العالم العربي باجحاه الاندماج الاقتصادي ودفعها إلى التراجع» فإن 
القوى الغربية تسعى بكل الوسائل لطرح صيغ مختلفة» وأحياناً متناقضة فيما يبنهاء 
للتعاون الاقتصادي مع البلدان العربية من أجل التحكم أكثر في اقتصادياتها. ومن بين 
آخمر تلك الصيغ» المقترح الإسرائيلي المدعوم أمريكياء والذي يدعو إلى إقامة تعاون 
اقتصادي بين دول الشرق الأدن وشمال إفريقيا (991١م)‏ حيث تكون إسرائيل 
المستفيد الأول. وكذلك إقامة «مجموعة شرق أوسطية» وهي فكرة أروبية قليكة 
يعود ظهورها إلى الخنمسينيات من القرن الماضي» وال أعيد طرحها لمواجهة 
الأوضاع اليّ نشأت سنة 996١م.‏ 

واليح ا فإن «العولمة» قادت إلى تدعيم البعد العالمي للسوق والإنتاج 
وحركة الأموال» وبالتالي فإن التحليل الاقتصادي أصبح بدوره عالميا ولم يعد محلياً 


بأي وججحه. 


-١85- 


الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربي عيذ الحمية الأزر اهم 
الانعكاسات الرئيسة «للعولمة» على بلدان العالم الثالث 


كان لتب الغرب لليبرالية الجديدة كنظام «كونني» واعتبار السوق ك«منظم» 
لحركة الاقتصادء نتائج كارئية على مستوى العالم خلال الثلائين سنة الماضية 
ولتوضيع ذلك سنسوق الأمثلة التالية: 

١‏ - التصدع الاجتماعي: 

الاستجابة للحاجيات الضرورية للشعوب لم توخذ بعين الاعتبار من قبل اقتصاد 
السوق ف أغلب بلدان المعمورة في الدول الغنية» وبدرجة أكبر في الدول الفقيرة. 
فالحدف الأول للسوق هو الاستجابة للطلب ذي القدرة الشرائية العالية» كما بِينًا 
سابقاً. أما أولئك الذين لا يملكون مالأء أو ليست لديهم الوسائل لتغطية حاجياتهم 
فلا موقعلهم. وقد تدهور مستوى معيشتهم وساءت أوضاعهم الاجتماعية أكثر 
حلال تلك الفترة وخاصة في بلدان العالم النالث. ف4,” بليون نسمة لا يتمتعون 
بالخدمات الصحية الأساسية:» و 458 مليون نسمة محرومون من مصادر المياه 
الصالحة للاستخدام (5948١م):‏ و7,؟ مليون نسمة يموتون سنوياً بسبب التلوث 
المفزلي (1935١م).‏ () 

فقد أصيبح السوق مقدساًء وتحول الثراء إلى غاية في ذاته. وبما أن «اقتصاد 
السوق ينزع إلى اختزال الكائنات والأشياء ف قيمتها المالية» ويدعو إلى اعتبار 
الغئ المقياس النهائي لنجاح الأفراد والمجتمع؛ ويجعل المادي فوق الروحي... (محولاً 
بذلك) اهتمام الطاقات والأذهان عن الحاجيات الأساسية... فإننا نرى ثمار ذلك: 
الافيار الألاقي مجتمعات كثيرة» استشراء الفساد؛ اللجوء إلى المخدرات» اللامبالاة 
بحاه الآخحر وتحاه المحيط» شعور الشباب بالضياع والعجز».”) 


.م1٠٠١١ تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية:‎ )١( 
(؟) المؤسسة من أجل للتقدم» لوموند ديبلوماتيك؛: أبريل 1355م.‎ 


-ثوم1ط- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


؟ - سادة العالم الجدد: 

ليس بوسع السوق أن يضمن دوره التنظيمي» كما هو مزعوم. فالسادة الجدد 
للعالم هي الشركات العملاقة متعددة الحنسية» الي تتحكم في النصيب الأكبر من 
الاستغثمار العالمي ومن التحويلات التجارية والمالية الدولية. إفها أقوى من الدول» 
وأنشطتها تنعكس في تركز كثيف للثروة في أيدي القلة» واضطراب الأسواق» 
وتعطل الآلة الاقتصادية لبعض الدولء وتزايد التقاوت الاجتماعي. 

وقد أسهمت «الثلائية القطبية» ال ذكرناها سابقاً في تقوية التداخل المتبادل بين 
مصالح الشركات العملاقة؛ الأمريكية واليابانية والأروبية. فمغلاً» تعتبر الاتفاقية الي 
م توقيعها سنة ١9917‏ بين «أي. لي أم» و«توشيبا» و«سيمنس» خحطوة استراتيجية 
نموذجية للتحولات الحاصلة في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي من منظور «الثلاثية». 
بل أكثر من ذلكء إن «من بين التحالفات الاستراتيجية ال.٠0٠47‏ الي عقدت 
حلال الثمانينيات من القرن العشرين بين الشركات من مختلف دول العالم (مع 
الأحذ بعين الاعتبار كل القطاعات)» 9047 كانت بين شركات تابعة للبلدان 
المحكونة للقطبية الثلاثية (الولايات المتحدة واليابان وأروبا)». 7) 

لنأخذ مثالاً آخرء ثمة أهمية متزايدة للتمويل العالمي» نلحظها ف عمليات تحويل 
مثات الملايين من الدولارات ال تحصل متزامنة بين المراكز المالية الرئيسة في العالم. 
فقد ارتفعت قيمة تحويل العملات ف كل من لندن ونيويورك وطوكيو من 7١‏ بليون 
دولار سنة 974١م‏ إلى 717 بليون دولار سئة 95517١م,‏ وإلى ١8٠١‏ بليون دولار 
سنة 994١م2‏ وهو ما يمثل نسبة 7/08٠١‏ من بجموع التحويلات في العالم. بل 
إن «بجموع التحويللات الي تتم داخل الأسواق المالية يبلغ نحو حمسين 1 


)١(‏ ريكاردو بيتريلاء سلطة مالية مطلقة العنان» لوموند ديبلوماتيك» نوفمبر 15ام. 


-6عم1 - 


الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربي عبد الحميد الإبرا هيمي 


(سنة 996١م‏ وستين ضعفاً سنة 1994م)20 من قيمة التجارة الدولية» حسب 
ما جاء في افتتاحية «لوموند ديبلوماتيك» (أكتوبر 9969١م).‏ 

وقد أدى هذ النمط من التعامل عبر تحويل العملات إلى وضع خخطير على 
مستوى العالم. ففي العام 956١م‏ بلغ حجم تبادل المنتتوجات المسماة «محولة» 
ماقيمته ..7707,5 مليار دولار» أي لخمسين مرة ضعف الناتج الوطبنٍ الخام 
(للولايات المتحدة) كما يشير إلى ذلك ورنيه باسيه (باريس» ١٠٠7م).‏ وهكذا فقد 
ونّد «التعارض بين المحال الاققصادي والمحال الماليى اضطراباً هائلاً» وخطيراء 
كما يؤكد «جون بيرلوفايد» (لوموند» ١7‏ أبريل /941١م).‏ 

ومع بداية القرن الواحد والعشرين» يتضح أن تزايد حجم التجارة الافتراضية 
واتساع اللموة بين المجالين الاقتصادي والمالي» يسهم في زيادة حدة التفاوت 
الاجتماعي» ويزيد من الاحتلال الاقتصادي عبر العالح. 
"- التوزيع غير العادل للثروة في العالم: 

يكشف تأمل النمو الاقتصادي العالمي حلال الثلاثين سنة الماضية حقائق لا يمكن 
دحضهاء لاسيما مركزة الثروة العالمية لدى عدد محدود من البلدان الغربية. وف سنة 
.كم تبين أن 90١4‏ من'سكان العالم يملكون 9087,5 من مقدرات العالم» 
بينما لا يتمتع 905١‏ من هؤلاء السكان بأكثر من 905 منها. 7" فالهوة الي تفصل 
البلدان الغربية الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبلدان 
الأفريقية: الي تقع جنوب الصحراء اتسعت لتبلغ 15 إلى ١‏ سنة ٠93١م‏ مقابل 
5 إلى ١‏ سنة 956١م.‏ وفي الحقيقة» لقد ارتفع حجم الناتج القومي الخام للفرد 
الواحد في الدول الغنية بقيمة 7,5557١دولار‏ خلال 4 سنة» أي .معدل 777 دولار 


.85 نفس المصدرء رونيه باسيه؛ وهم الليبرالية الجديدة» منشورات فيارء باريس: ١٠٠٠م» ص‎ )١( 
م٠١١7 (؟) نفس المصدرء تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية»‎ 


هم1ا -ه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كل سنة. في حين لم يرتفع الناتج القومي الخام للفرد الواحد في البلدان الأفريقية 
جنوب الصحراء إلا بقيمة 7٠١5‏ دولارات بين 965١م‏ و0٠99١م؛‏ أي ما يعادل 
نسبة نمو سنوية تقدر ب©,8 دولار. وف سنة 557١م‏ أصبح دغل ال205 من 
سكان العالم الأكثر ثْراءً يعادل ١١4‏ ضعفاً مقابل دل ال905 الأكثر فقراً. 

كما يجدر التذكير بأنه بون سئي 950١م‏ و0٠194١م‏ أصبحت الدول الغربية 
أكثر ثراءُ في الوقت الذي تقلص فيه العدد النسبي لسكافاء بينما ازدادت البلدان 
الففزة ففرا حيك الضاعة والوات اجاطراق بالتمزار ويف الفدد الأكر :متها 
بلدان إسلامية. ويعيش أكثر من 7,8 بليون نسمة في البلدان الي لا تنتمي إلى 
الفضاء الغربي فقرا مطلقاء كما يعيش 8,؟ بليون نسمة آخرين على أقل من ؟دولار 
يومياً (1194م) ولا بملكون وسيلة لتحسين أوضاعهم المأساوية. ويعيش 4/0 
مليون نسمة الأكثر فقرا في العالم في أفريقيا (حوالي 70٠١‏ من سكان العالم سنة 
٠٠م‏ ) ولا يتمتعون إلا بما دون 70١‏ (700,86) من الدخل العالمي» بينما يحتكر 
4 من أكثر سكان العالم غين 9087,0 من ثروات العالم. 07) 

ومن جهة أخرى, فقد أشارت محلة «فوربس» (سبتمبر ١0٠0٠5م)‏ أن ثروة «بيل 
غيتس» تقدر بأكثر من ١ه‏ بليون دولار؛ وهو ما يتجاوز الدحل القومي الخام 
لبنغلادش (ذات ال707١‏ مليون ساكن) والذي يقدر ب47 بليون دولار. وتقدر 
ثروةال.. . ؛ الأكثر غين في العالى ب”44 بليون دولار» أي أكثر من ضعفي 
الدحل القومي الخام للهند, الي يتجاوز عدد سكافا البليون نسمة؛ أو ما يعادل 
دخل كل البلدان العربية مضافا إليها بلدان أفريقيا ما تحت الصحراءء والي يبلغ عدد 
سكافا بمجتمعة 867 مليون نسمة. 


.م7٠١51 نفس المصدرء تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية»‎ )١( 


-1١45- 


الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربي عبد الحميد الإبراهيمي 


ومع ذلكء لا ينبغي أن ننسى أنه برغم التركز الكبير لفقراء العالم في كل من 
العالم الثالث والعالم الإسلامي؛ ما يزال هناك عشرات الملايين من المعدمين يعيشون 
في البلدان المتقدمة. والجدول التالي يبين بوضوح خريطة تورّع الثروة في الولايات 
المتحدة سنة 20619/9: 


مستوى السكن الملكية (مليون دولار» 
0 


الملكية (6؟) 


أ 
الو ال ا الا 1 
يسبين هذا الهدول أن 906 من أصحاب المساكن يملكون سكنا دون مستوى 
السكن الذي يملكه 90١‏ من الأثرياء. وبصفة عامة» فإن توزيع الدل يشهد تفاوتاً 
حادا في البلدان الأكثر تقدماً. ففي بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة وأسترالياء 
يتجاوز دخحل ال9070 الأكثر ثراء من بين مالكي المساكن / إلى ٠١‏ أضعاف 
دحل ال١907‏ الأكثر فقراء كما يتضح من الحدول التالي("©: 


ا بك كك كك 
مك 2 2 كد 


)١(‏ المصدر: خدمة مصالح الضرائب التابعة للاحتياطي الفدرالي: أوردته ماري-فرانس طوانت» لوموئد 
ديبلوماتيك» يونيو 131317ام,. 
() المصدرء تقرير التنمية البشرية التابع لبرئامج الأمم المتحدة؛ 7١٠٠م.‏ 


كنذا 
سويسرا 
يات المتحدة 
أستراليا 


-/ام ا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لقد مكن تَحكّم الدول الغربية في مقدرات العالم من المواد الأولية والمتتوجحات 
الضرورية؛ وكذلك التقدم الحاصل في طرق التنظيم والإدارة» مكّن دول الشمال من 
تحمسين أدائها الاقتتصادي ومستوى عيش مواطنيها عبر الوصول إلى الموارد 
الاستراتيجية والطبيعية اليَ يحتاجوفاء وال تضعها صناعاقم في خدمة الأغنياء» 
ويسححبون منها الفوائض لاستعمالها في مزيد مراكمة رأس المال. إن النظام الرأسمالي 
مصمم لخدمة الأغنياء» ويتميز بالتوزيع غير العادل للثروة. ففي عالم واحد» تنتج 
الليبرالية الجديدة الثروة» ولكنها ف الوقت ذاته تخلق التفاوت والاختلال والفقر. 


4 - المبادلات الخارجية غير المتكافئة وغير المتوازنة: 

تساعد دينامية التقدم التقئ الي تشهدها البلدان المتقدمة» وما تسهم به من 
تحقيق النمو الاقتصادي» وكذلك استعمال التقئيات الي تم تطويرها قي قطاعات 
مختلفة وخاصة ف محال تكنولوجيا المعلومات (الثورة المعلوماتية)» تساعد الشركات 
بدعم قدراتها التنافسية» ولكنها تقود في الوقت نفسه إلى التقليص من مواطن الشغل 
وزيادة مشكلات الفائض ف الإنتاج داخل البلدان المتقدمة» وهو ما يدفع إلى إقامة 
حواحجز حمائية موجهة بدرجة أولى ضد العالم الثالث والبلدان العربية والإسلامية» 
كما تسعى إلى الإضرار بالسياسات التنموية لهذه البلدان بوسائل أخرى مثل 
احتكار التكنولوجياء واعتماد شروط مجححفة للمبادلات التجارية مع دول الجنوب 
بشكل يقلص من قدراتا الشرائية» فتضطر إلى الزيادة في حجم صادراتها من المواد 
الأولية إلى البلدان المتقدمة مقابل تراجع دخلها من العملات الأجنبية. 

إن البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاققصادي والتدمية تتحكم اليوم ف 
908 من حجم التجارة العالمية» وهو ما يزيد في سيطرتا على أسواق العالم. 


-1١88- 


الاقتصاد العالمى وموقع العالم العرد عبد الحميد الإيراهيمى 


لقد أضرت السياسات الحمائية الي تتبعها دول الشمال الصناعية باقتصاديات 
دول االجنوب» وما زال هذا الضرر متواصلاً» إذ تسببت هذه الإجراءات في مخسائر 
سنوية للعالم الثالث تقدر ب١٠7‏ بليون دولار 90١5٠(‏ من مجموع صادراتا)» والي 
كانت منها ٠٠١‏ بليون دولار صادرات فلاحية» و0١‏ بليون دولار مواد نسيجية؛ 29 

كما تسبب انههيار أسعار النفط بين 385١م‏ و198317م لوحده في نخسائر 
لدول أوبك تحاوزت ”5١‏ مليار دولار؛ حسب إحصاءات عبد الحميد إيراهيمي 
(باريس» .)١1997‏ فقد كان سعر النفط سنة 945١م‏ حوالي 4 دولارات 
للبرميل» أي أقل ب.705 من سعره سنة 914١م‏ عندما كان يبلغ ١,5‏ ١دولار‏ 
للبرميل. ومن هنا يبدو شين أن سياسة تحديد نسب الواردات إلى دول الشمال 
تعمل ضد لوائح الاتفاقية العامة حول الأسعار والتجارة. وقد كان هذا الخلاف يين 
ديسمبر 1914م وديسمبر 1957م موضوع صفقة مستقلة متعارضة مع قوانين 
«الغات». بلأ كثر من ذلك. لقد كانت الصيغة النهائية لاتفاقية «الغات» والي 
تحولت سنة 490١م‏ إلى «منظمة التجارة العالمية» ممقتضى الاتفاقات الي تم عقدها 
في جنيفء» كانت منحازة للبلدان الغربية. ويتوقع تقرير للبنك العالمي و«منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» أن ترتفع عائدات الصادرات الأروبية والأمريكية بنحو 
٠‏ إلى ١55‏ مليار دولار في السنة» على حساب بلدان العالم الثالث والبلدان 
العربية. (9) 

فالزيادة المستمرة في أشكال الحظر التجاري و/أو الإبقاء على بعض الإجراءات 
الجياتية ينه اين كان الوضع؛ ف خخسائر مالية فادحة لبلدان العالم الثالث 
)١(‏ المصدر السسابق؛ عبد الحميد إبراهيمي؛ العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي؛ منشورات الفكر .| 


العالمي» باريس» ام 
(؟) "دراسة حالة" وردت في صحيفة الحياة» ١7‏ يونيو 1598م. 
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والبلدان العربية؛ يضاف إليها تلك الخسائر الناجمة عن الشروط المححفة الي تتم 
وفقها المبادلات التجارية. 

إن الخسائر المائلة الي يعاني منها العالم الثالث والبلدان العربية لا يعود إلى سوء 
أداء اقتصادياماء أو انعدام القدرة التنافسية لديهاء بقدر ما يعود إلى اختلال موازين 
القوى الذي يعمل لصالح البلدان الغنية. 

وإذا ما عدنا إلى انميار القدرة الشرائية لصادرات بلدان التنوب» فإن أسعار 
المواد الأولية والمنتوجات الاستوائية والسلع الأساسية الي تصدرهاء تخضع إلى تغيرات 
شديدة؛ غالباً ما تكون في الاتجاه السلبي. فخخلال الثمانينيات من القرن الماضي بلغت 
العديد من المنتوجات الى تم تصديرها من قبل العالم الثالث والبلدان العربية أدن 
100 منذ الحرب العالمية الثانية. وف سنة 345١م‏ تدنت أسعارها بجدداً ينحو 
+9208 قياسا إلى قيمتها خلال الثمانينيات» كما جاء في تقرير البنك العالمي (تقرير 
اللنك العالمي» ٠199١م).‏ كما أن القدرة الشرائية للصادرات تقلصت بقيمة 9/0١٠8‏ 
في بلدان أفريقيا ما تحت الصحراءء و9017 في أمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات 
مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين سنة. وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
(التقرير العالمي» ١531١م)‏ بلغت خسائر البلدان الأفريقية بسبب السلبيات الكامنة في 
شروط البادلات التجارية خلال تلك الفترة 90٠١‏ من ناتحها الخام. وإذا اعتبرنا أن 
الخسائر الي تكبدها العالم الثالث كانت حوالي 7/08 من ناتحه الخام فإن بجموع تلك 
الخسائر يصل إلى 75٠‏ بليون دولار سنويا» من سنة مع إلى سنة 1996م. 

والغريب في الأمر أنه عنادما تفرض الديون الخارجية التقليص من الموارد 
المرصودة لبرامج التنمية وتحسين الوضع الاجتماعي لسكان العالم الثالث والبلدان 


-19.- 


الاقتصاد_العالمي وموقع العالم العربء عبد الحميد الإبراهيمى 


العربية والإسلامية» فإن تلك البلدان تضطر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 
الذي لا تساعد شروطه على حل مشكلاقا الميكلية بسبب أعباء الديون الخارجية» 
بل إنه يزيد من حطورة مشكلاتا الاقتصادية والاجتماعية. 
ه - تزايد المديونية: 

إن المشكلات الكامنة في شروط الاقتراض على مستوى السوق الالي العالمي» 
مضافاً إليها العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي الدولي» تعمل باستمرار ضد ميزان 
التمويل الخنارحي في بلدان العالم الثالث» وتزيد من حجم مديونيتها. وعلينا أن 
لاس أن المراكمة السريعة الحجم الديون الخارجية حصلت خلال الثمانينيات فقط 
حيث ارتفعت من 5٠١١‏ بليون دولار سنة ٠58١م‏ إلى ١5٠٠١‏ بليون دولار سنة 
8م لتتجاوز ٠٠٠١‏ بليون دولار سنة 9914١م.‏ وهكذا تضاعفت مديونية 
العالم الثالث أكثر من ثلاث مرات في غضون ١4‏ عاما بنسبة سنوية متوسطها 
كالا يقارن بنسب نمو ناتحها القومي الخام أو حجم صادراتها. وقد شهدت 
فترة الثمانينيات دخحول بلدان الجنوب في مرحلة مراكمة المديونية» وهو ما زاد في 
ضعفها وقادها إلى مزيد من الفقر. 

وتعود أسباب ارتفاع هذه المديونية في جانب منها إلى التفاؤل المفرط الذي 
تعاملت به البنوك عند استثمار البترو - دولار نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار 
النفط سئة 17 ام ثم سنة امع وكذلك إلى الزيادة السريعة في نسب الفائدة. 
وفي الحقيقة» لقد ارتفعت نسبة الفائدة الى عرضها انتربنك لندن (ليبور) لمدة ستة 
أشهر من 9,01 عام /ا/ا9 ام إلى 9011,8 عام 31/4 اي ثم إلى 4 901 عام ١٠94ام‏ 


إلى أن بلغت نسبة سنوية في حدود 9015/0/7 في العام ١190م.‏ 0) 


.م١‎ 5417 المصدر السابق؛ ج بانيثء البنك الإسلامي للتنمية» جدةء‎ )١( 
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وهكذا قاد ارتفاع سعر الاقتراض في مدة وجيزة إلى الزيادة في أعباء الديون 
الخارجحية» وخاصة في البلدان الأكثر قفرا فقن تفلت ديون بلدان أفريقيا ما تحت 
الصحراء من /اره بليون دولار سنة ١97١م‏ إلى أكثر من ١47‏ بليون دولار سنة 
8م بزيادة ه؟ ضعفاً خلال ٠١‏ سنة. أما بلدان أمريكا اللاتينية فقد بلغت 
ديونها 4514 بليون دولار سنة 945١م‏ في حين لم تكن تتجاوز 77,4 بليون دولار 
سنة ٠191م)‏ أي تضاعفت هره١‏ مرة خلال ٠١‏ سنة. 

لفقد بلغ حجم لمديونية الخارجية سنة 956١م‏ درجة لم يعد معها مردود 
الصادرات ف بعض الحالات كافيا حي لتسديد خدمة تلك الديون. ففي سنة 
4: على سبيل المثال» وحسب إحصائيات البنك العالمي (تقرير التنمية العالمية) 
2 بلغ حجم الديون الخارجية لتنزانيا 20١59‏ من ناتحها الوطي الخام» 
و9185 من الناتج الوطي الخام للصومال» و١١١٠70‏ من الناتج الوطنئ لنيجيرياء 
و؟9015 من الناتج الوطين لمدغشقر»ء و70185 من الناتج الوطئٍ لليمن. 
5- اتساع دائرة الفقر: 

طرحت إعادةٌ جدولة تلك الديون من قبل صندوق النقد الدولي جملة من 
الشروطهء ال فرض على الدول المدينة تنفيذها تحت رقابة مشددة. وتحت لافتة 
«برنامج الإصلاح الميكلي» تفرض على تلك البلدان جملة من الإجراءات يحددها 
صندوق النقد الدولي انطلاقاً من مبادئ الليبرالية الجديدة» وتتضمن في الوقت نفسه 
أبعاداً مالية وأخمرى متعلقة بالميزانية تقضي بتحرير الاقتصاد» بصرف النظر عن 
الجدوى التنموية والرعاية الاجتماعية لمواطيئ الدول المعنية. وهكذا فقد أدى ارتفاع 


المديونية الخارجية» إلى جانب أزمة التصديرء إلى مزيد تفقير الشعوب. 
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وفي ظل هذا الوضع أجبرت حكومات العالم الثالث على الرضوخ إلى برنامج 
صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الاقتصاد القائم على خوصصة الممتلكات 
العامة. وقد تسيب تنفيذ ذلك البرنامج منذ بداية الثمانينيات لتلك البلدان في 
كوارث اقتصادية واجتماعية. وفيما يلي نسوق أمثلة على ذلك: 

شهدت عدة بلدان أفريقية تدهورا في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مصحوياً 
بنسب سلبية في نموها الاقتصادي (940١-540١م):‏ تفاقم المجاعة» افيار الخدمات 
الصحية» تخلف كبير في ميدان التعليم. وقد ارتفع عدد الفقراء في أفريقيا بين عامي 
6 ووموؤا باه الور وتقلصت الأجور في تنزانيا بنسبة 90560 بين 
عامي 959١م‏ و198م: كما امار مستوى الاستهلاك المنزلي بنسبة 9/0141 
بين عامي 907١م‏ و98 ١م.‏ وف نيجبرياء البلد المصدّر للنفط» تراجع مستوى 
العيش سئة 380١م‏ مقارنة مما سجلته البلاد سئة 34057١م.‏ وق غانا تدهور مستوى 
العيش بين سني 970١م‏ و9880١م‏ ليصل دحل .901 من المواطنين إلى حدود 
٠ا؟دولار‏ شنو وهو ما يعرف ب «نخط الفقر» 20 

و اللجزائر» تراجع متوسط الدخحل السنوي من ١0٠١‏ دولار سنة ٠119م‏ إلى 
6 وولار سنة ١٠50م.‏ بينما ارتفع عدد الذين يعيشون تحت «خط الفقر» من 
مليون واحد سنة 986١م‏ إلى ١١‏ رن سنة 5.08017امع وهو ما يعادل /ا904 من 
بجموع السكان» حسب إحصاءاتناء الي اعتمدنا فيها الأرقام الرسمية الى نشرمًا 
السلطات الحزائرية. 

وقدارتفعت ديون بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من لاره بليون دولار سنة 
٠ع‏ إلى أكثر من ١47‏ بليون دولار سنة 946١عم,‏ أي أنما تضاعفت 75 مرة 


.)م١155+( البنك العالمي: تقرير التئمية العالمية‎ )١( 
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خلال ٠١‏ سنة. أما بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية فقد بلغت ديوفها 4784 بليون دولار 
سنة 1985م بينما لم تكن تتجاوز 51,5 بليون دولار سنة ١٠91١م»‏ أي أنا 
شهدت زيادة تقدر بن هره ١‏ ضعفا خلال ٠١‏ سنئة. ومن جهة أخرى» يتساءل 
المواطن الأرجنتيئ: لماذا أصبح حجم مديونية بلاده يقدر ب ١57‏ بليون دولار سنة 
١م‏ ف حين سددت الأرجنتين بين عامي 987١م‏ (لَا كان دينها الخارجي 
يقدر ب 1٠7‏ بليون دولار) و1١٠‏ 5م أكثر من ١١١‏ بليون دولار. ”") 

وهذا التحليل ينطبق على كل البلدان المدينة الي تطبق برنامج صندوق النقد 
الدولي» الذي أدى تنفيذه إلى ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر. 

ففي الأرحنستين «يعيش ١5‏ مليون ساكن؛ أي /,79007 من مجموع عدد 
السكان» تحت خط الفقر».0" وف البرازيل والأرغواي تصل تلك النسبة إلى 5 904. 
وقد تضاعفت البطالة خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 996٠٠١‏ في كل من 
الأرجنتين والبرازيل والأورغواي والمكسيك. ”") 

وف المكسيك اندئرت ٠٠٠٠١‏ شركة صغرى ومتوسطة الحجم. وفي 
التسعينيات» عقب التقليص في قيمة البيزو» تدنت الأحور إلى 705٠‏ فقط من قيمتها 
سنة 0٠198م‏ مما جعل أكثر من .900 من السكان ينحدرون إلى نحانة الفاقة 
الشديدة. ©) 

باختصارء لقد تأكد أن تطبيق إجراءات صندوق النقد الدولي فشل في إحداث 
تغيير هيكلي ف اقتصاديات البلدان المعنية» كما أن تلك الإجراءات لم تأت بتحسينات 


(١)كشف‏ الاستخبارات التنفيذنية» ”١‏ يوليو ٠07‏ م المجلد 55,» العدداه؟؛ واشنطنء الولايات المتحدة. 
)١(‏ لوموندء 77 أغسطس 7١٠٠م.‏ 

() لوموندء ١7‏ أغسطس 7١٠٠1م.‏ 

(4) المصدر السابق: الجامعة المستقلة في المكسيك؛ أورده رونيه باسات؛ باريس؛: ١٠٠٠م.‏ 
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على مستوى الرعاية الاقتصادية والاجتماعية لسكان تلك البلدان. بل إن النتيجة 
كانت عكسية إذ أسفرت تلك الإجراءت؛ في كل الحالات الي طبقت عليهاء عن 
ارتفاع أعباء المديونية وازدياد نسب الفقر وتقلص حجم الاستهلاك. وفي مثل تلك 
الظروف فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية شهدت تدهورا مريعا: 

ولاشك أن مسؤولية صندوق النقد الدولي عظيمة في ما حصل لاقتصاديات 
البلدان الي أحذت بوصفته. وف هذا السياق» يصح ما قاله «حوزيف ستغليتز» 
الحائز على جائزة نوبل لعام ١٠٠7م‏ بأنه «عندما يموت تسعة من بين عشرة مرضى 
يعا لهم نفس الطبيب فإن ذلك الطبيب لا يعرف ماذا يصنع» (باريس» 7١٠5م).‏ 

وف الأحيرء فإن هذا العرض الموجز يبين أن المقاربة الرأسمالية والليبرالية الحديدة 
على وجه التحديد» ليست مناسبة للتبشير بالتنمية الاقتصادية وتحسين أوضاع الناس 
المعيشية في البلدان النامية أو المتخلفة. وإذا ل يتم إعادة النظر جذرياً في سياسة 
«العولمة» القائمة على أساس المنظومة الليبرالية الجديدة» ف اماه محقيق المنفعة العامة 
والارتقاء بمستوى العيش للجميع؛ فإن الأمر يمكن أن يؤول إلى سحق كرامة الإنسان 
وانتشار الفوضى على المستوى العالمي. 

في هذا الإطارء تقدم مقاربة الحضارة الإسلامية العربية حلولاً أفضل للبلدان 
المتخلفة لتمكينها من تحسين مستوى عيش مواطنيهاء وليس ذلك في العالم الإسلامي 
وحسب وإنما بالنسبة إلى الإنسانية كافة. ولكن قبل اليدء بمعالجة هذه المسألة 
الجاسمة: من الأجدر أن نعود إلى المبادئ الأساسية للنظام الاقتصاديء الذي يستلهم 
أسسه من الإسلام. وهذه المبادئ ضرورية من أجل بلورة استراتيجبة دف إلى نشر 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء .مستوى عيش الناس» إضافة إلى تحقيق 
الاندماج الإقليميء ليس لمصلحة العالم العربي فقط» وإنما لمصلحة الأمة الإسلامية 
والإنسانية جمعاء. وذلك يتطلب ضرورة الوقت والمرور .مراحل وسيطة. 
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أسس لنظام اقتصادي إسلامي 


يماأن تناول هذا الموضوع يبدو عسيرا ي هذا اكيز الضيؤ فمن الناسب أن 
نحدد أنفسنا بتقدم الخطوط العريضة» وذلك توغياً للدقة والوضوح. والأسس الي 
سنعرضها هنا تقوم على ثلاثة أصناف من المبادئ: 

-١‏ المبادئ الأساسية لنظام اقتصادي إسلامي. 

؟- موقع الرجل والمرأة» باعتبارهما الوسيلة والغاية للتدمية. 

“- المبادئ الممسيزة والإاجراءات اللازمة للمقاربة الإسلامية المتعلقة بالتدمية 
الاقتصادية والرفاه الإنساني. 

فيمايخص المبادئ الأساسية لنظام الاقتصاد الإسلامي» سنشير هنا إليها جرد 
التذكير. فالمسائل المتعلقة يثوابت القرآن والسنة مثل التوحيد» والعالمية» والشمولية» 
والوحدة» والأححوة» والتوازن» والمسؤولية... إلخ؛ وال يمتاز بها نظام الاقنصاد الإسلامي 
وتميزه عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى» تم التعرض لها في كتاب سابق. 7" 
-١‏ الإنسان: الوسيلة والغاية للتنمية الشاملة: 

ينبغي أن تتم التنمسية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد من البدان عن طريق 
الشعب ومن أجل الشعب. وذلك يعينٍ أن القيم الروحية والإنسانية لا ينبغي أن 
يضحى بها بأي حال من الأحوال؛ لأية اعتبارات مادية صرفة. والشعب لا ينبغي 
النظر إليه كمجرد عنصر من عناصر الإنتاج» أي ك «قوة عمل» في خدمة رأس 
المال يتم استغلالها من أجل مراكمة الربح المادي. والسعي وراء الثروة والازدهار 


)١(‏ المصدر السابق: عبد الحميد إبراهيمي؛ العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي» منشورات الفكر 
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لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع انشغالات أنانية مادية محضة» وإنما علينا أن نوظفه 
لخدمة أغراض نبيلة تتجاوز هذه الحياة» مع التأكيد على عدم نسيان نصيبنا من الدنيا 
تماشياً مع توجيهات القرآن (سورة القصصء الآية /الا). 

يعلمنا القرآن الأمل والكرامة حي يمكننا أن نقضي حياتنا في هذا العالم بكيفية 
مناسية سداد لليوم الأر (سورة الكهفء, الآية ٠١1/‏ و8١٠).‏ في ذلك اليوم 
يحاسي الإنسان عما قدمه من أعمال في هذه الدنياء كما جاء ف مواضع كثيرة 
من القرآن. 

من خلال رفض تركز الثروة في أيدي الأقلية» واستغلال الإنسان لأخيه 
الإنسانء؛ يهدف الإسلام إلى إقامة بجتمع حر عادل ومتوازن» يتجه فيه الإنتاج 
وتوزيع الثروة نحو تحسين وضع الإنسان ف جوانبه المختلفة. وذلك يقتضي: 

- مقاومة الفقر واللجهل والمرض. 

- توزيعاً عادلاً للثروة والدحل. 

- تقسيماً حكيماً للموارد المالية على مختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء 
أولويات يتم ترتيبها سلفا. 

- إيجاد الدوافع اللازمة للقوة العاملة» عن طريق توفير مناحات الأخحوة والتعاون 
والتضامن في مكان العمل» وذلك ما تدعو إليه تعاليم الإاسلام. وهو ما من شأنه 
أن يشجع روح المبادرة والتفاني والالتزام كمصادر غير مكتشفة سابقا لرفع 
مستوى الإنتاج. 

- خلق فائض اقتصادي متزايد في كل مرحلة من المراحل. 

- توظيف أموال هذا الفائض في الاستثمار. 

- لق فرص متزايدة للتشغيل. 
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- تساوي الفرص أمام الريف والمدينة على حد السواء. 

- صقل مواهب الناس وقدراتهم. 

- تعلم التقنيات الجديدة وتكييفها والتحكم فيها. 

- الإبداع. 

- التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

هذه بالتأكيد ليست قائمة كاملة بالعوامل الي إن توفرت مجتمعة ستقود إلى 
التطور الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية» وإنما أردنا من نحلالها التأكيد على 
أن موقع الإنسان ف المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون مركزياً عند رسم أية 
سياسة تنموية. 

من جهة أخرىء ينبغي التذكير بأن العمل هو المصدر الوحيد للثروة. والفضل 
يرجع «لابن حلدون», الذي قدم تحليلاً علميا صارماً لمفاهيم العمل والقيمة وتقسيم 
العمل قبل «آدم سميث» و«ديفيد ريكاردو» و«كارل ماركس» بخمسة قرون. 

فمن أجل تحاوز حالة التخلف» علينا أن نعيد الاعتبار للعامل الإنساني. فالإنسان 
الذي كرمه الله (النحل: )7١‏ ينبغي أن يستعيد مكانته الي تليق به. وباعتباره خليفة 
لله فإن على الإنسان أن يعمل ويستغل الموارد العديدة الى سخرها الله له من أجل 
منفعته ومنفعة غيره ومنفعة امجتمع بأسره. 

وباعتبار أن الناس هم القوة الي تقود عملية التدمية؛ فينبغي أن يكونوا أحرارا 
يتمتعون بالكرامة والمساواة» متحررين من الاستغلال والظلم والحرمان المادي 
والفكري. لأن التدمية تعئي أولاً نايا الارتقاء بالإنسان ودعم مشاركته الفاعلة 
وتعاونه المسؤول في ابحاه تنمية الاقتصاد الوطيئ» الذي تعود ثماره على المجموعة 
كلها. وذلك ما يجعل من التنمية جهداً متواصلاً ودائماء لا من أحل تحقيق الازدهار 
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للجيل الراهن فحسبء بل أيضاً من أجل ضمان الشروط المناسبة لنقل أكثر ما يمكن 
من النفع للأجيال المقبلة» عبر تقوية الشعور بالتضامن بين الأجيال المختلفة. 

في هذا النوع من الاستراتيجية التنموية» لابد أن يحتل التعليم بقفة خاضنة موقا 
هاما. ولا يعن ذلك بحرد تحسين النظام التعليمي والتخطيط لتوسيع طاقاته في كل 
المستويات» وضمان التناسب بين التدريب وتوفير فرص العمل. الأهم من ذلك بكثير 
هو بناء نظام تعليمي جديد, يقوم على تعاليم الإسلام وقيمه. ويرتبط بالحياة اليومية 
في مختلف مظاهرها ومتطلياماء وخاصة الواحبات الوطنية» ومجاهدة النفس., .ما تعنيه 
من التدرب على كيفية تعامل الفرد داخل المجتمع (تحكم الإنسان في غرائزه في 
مواجهة مختلف الميولات) والمواظبة والتواضع والتفتح والتعاون والتضامن... إِلْخ. 

بمذ المعينء» تحتاج التنمية الشاملة توفر وصفة متكاملة من المتطلبات لإحداث 
تغيير تدريجي في السلوك الفردي والجماعي» وهو ما سيؤدي ف النهاية إلى تغيير 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدان الأمة الإسلامية. ينبغي تحسين مستوى 
العيش لكل فرد داخل الأمة» ولكن قبل ذلك يجب أن ينصب الاهتمام الأكبر على 
الفعات الشعبية الأكثر را فالإسلام لا ينظر إلى المجتمع باعتباره بجمعا من القبائل 
والأفراد ذوي المصال المتناقضة والمتصارعة المرتبطة بالسوق وبا يفرزه من توترات» 
وإنما باعتباره جماعة تحكمها قواعد العمل واللحهد والانسجام والأخوة والتضامن 
والتعاون. إن بناء نظام اقتصادي على هذه الأسس يعي أن الحاحات الضرورية 
للشعب يجب أن تتم الاستجابة لها بشكل مناسب ودون تأخير غير مبرر. وهذا 
لا يتحقق إلا بشرط أن تضع النحب والقيادات في مختلف مستويات النظام 
الاقتصادي نفسها في خحدمة الناس» وأن تضرب المثل في سلوكها وفي إدارتها للشؤون 
العامة» وذلك بإبراز معاني التضحية والنزاهة والكفاءة والحرم. 
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وإذا ما تم احترام الاعتبارات الإنسانية والروحية عند بلورة وتنفيذ السياسات 
الاقتصادية المستقبلية في البلدان الإسلامية» فلاشك أن شروط التنمية الشاملة ستتوفر 
كما بِينَا أعلاه. 

إن إعادة الاعتبار لكرامة الإنسان» والارتقاء بقيمة العامل الإنساني» ينبغي أن 
تعتبر من الأولويات المطلقة عند صياغة أية استراتيجية تنموية تبتغي تحقيق السعادة 
الإنسانية في المستقبل» وتقوم على تنمية الموارد البشرية. 
* - تنمية الموارد البشرية: 

ينبغي أن تتأسس أية استراتيجية للتنمية الاقتصادية في ظل النظام الإسلامي على 
العدالة الاجتماعية» وأن يكون هدفها توفير مواطن الشغل لكامل القوة العاملة. 

إن زيادة الإنتاج, وتحسين الحدوى الاقتصادية» والتحكم في التقنية» وتطبيق 
الأساليب العلمية في التنظيم؛ والي تعتبر شروطاً أولية لتحقيق مستوى من الدمو 
الاقتصادي ثابت ومتواصل ولتوفير مزيد من مواطن الشغل» هي بدورها مشروطة 
بتوفر نظام تعليمي متقدم يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتقئي للمجتمع وق 
تحسين طرق تشغيل النظام الصحي. إن أمة سليمة وقوية لا تقوم إلا على هاتين 
القاعدتين: التعليم والصحة الحيدة. 

بمكن للمرء أن يلاحظ أن الإنفاق العسكري في البلدان الإسلامية مرتفع جداً. 
فمثلاً» لقد بلغ في العام 19485م: 90779 من نسبة الإنفاق على التعليم والصحة في 
باكستان و90877 في إيران» وه4 904 في سورياء و9085 في إندونيسيا. ”© وف 
العام ٠٠٠٠م‏ بلغ: 9048 في الأردن» وه١١9,0‏ في اليمن» و0٠6٠١6,‏ في المملكة 
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العربية السعودية» و901514 في الكويت. 27 هذه الاتحاه ينبغي أن يعكس من أجل 
تنمية قطاعيْ التعليم والصحة ومن أجل مصلحة الأمة. 
أ- تنمية النظام التعليمي وتطويره: 

علينا أن لا ننسى أن الإسلام يحث على المعرفة والعلم. فالآيات الأولى عن 
القرآن. الى نزلت على البي عليه الصلاة والسلام في غار حراءء جاءت تمجد القلم 
باعتباره أداة المعرفة والثقافة والعلم (سورة العلق» الآيات من ١‏ إلى 50). ومن البيّن 
أن الأمر يحتاج إلى بذل جهد كبير في البلدان الإسلامية من أجل التوافق مع 
توجيهات القرآن والميةة كديا وكيقنا. 

إن الوعي بضرورة إحداث انسجام أكبر في النظام التعليمي وصياغة علاقات 
أفضل بين مختلف مستوياته يعد أمرأ حيوياً. ولا يهدف ذلك إلى بحرد تحسين نوعية 
المعرفة والرفع من مستواهاء وإإما وبدرجة أولى» إلى جعل النظام التعليمي قادراً على 
الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيق» حاضراً ومستقبلةٌ. 9) 

على البحوث العلمية والتقنية أن تكف عن نقل واستيراد المعرفة والتقنيات من 
الفارجء وأن تتحرر من الثقافة المفروضة عليهاء وهو ما يطبع الوضع الراهن الذي 
تعيشه الثقافة التابعة السائدة في البلدان العربية. 

وما أن البحث العلمي والتقئ يمثل أداة قوية من أدوات التغيير الاجتماعي؛ فإن 
على البلدان العربية أن تضع أحد أهدافها تطوير قدرتهًا الذاتية على اتخاذ قرارها 
العلمي والتقئ» ومن مقتضيات ذلك إدراج العلم والتقنية ضمن نسيج العملية 
التنموية. وعندها يصبح ممكناً فك يوط التبعية التكنولوجية للبلدان الغربية الي 
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نسجت خلال الفترة السابقة» واجتئاث قواعد الصناعة الأجنبية من مواقعها الي 
زرعت فيهاء من أجل تحويلها إلى تربة خصبة تمكّن العالم العربي من تطوير تقنياته 
الخاصة. وهذا يتطلب وجود بنية تحتية منتجة وتطبيق برنامج مكثف من التعاون بين 
بلدان العالم العربي في هذا المحال. 

وإذا ما تم تطوير النظام التعليمي هذه الطريقة في كل مستوياته» فإنه سيخلق قوة 
تغيير اجتماعي تسهم في الرفع من مستوى العيش والتقليص من التفاوت غير العادل 
قي الثروة والدحل بين المواطنين عبر الزيادة المطردة في مواطن الشغل. 
ب- تطوير النظام الصحي: 

لقد أنمرت البلدان العربية تقدماً في الحال الصحي بنسب متفاوتة. وبصفة عامة» 
يمكن القول: إن قطاع الصحة تدهور في أغلب هذه البلدان» وخاصة تلك الي 
طبقت إحراءات صندوق النقد الدولي. 

إن نظاماً صحياً أفضل يقوم على تطوير التربية الصحية؛ والوقاية» وتوفير الرعاية 
الصحية؛ وتقدم أساليب التنظيم والإدارة» وعقلنة الإنفاق» سيقود لامحالة إلى تحاوز 
التردي الذي يشهده هذا المجال في مدة زمنية معقولة. 

وح يمكن الاستجابة لمتطلبات هذا القطاعء فإنه لابد من تطبيق سياسة صحية 
ديناميكية» وذلك بتمكين البلدان العربية المعنية من نحدمات صحية قادرة على حماية 
وتحسين صحة المواطنين وخاصة ف المناطق الريفية. وح تكون تلك السياسة ناجعة» 
ينبغي عليها أن تأنحذ بعين الاعتبار النقاط التالية: إعادة تشكيل البنية الصحية الأساسية 
(توفير الإسعافات الأولية)؛ تطوير برامج تدريب الإطار الصحي ومعاونيه؛ تأمين توزيع 
هذا الإطار توزيعاً مناسباً يغخطي كامل البلاد ويخفف من تمركزه في المدن الكبرى؛ اتباع 
سياسة تضمن توفر الدواء الناحع؛ عقلنة تنظيم وإدارة القطاع الصحي. ويبين تقرير 


و لض 


الأمم المتحدة (أكسفورد» ١1551١م)‏ أن النفقات التشغيلية لهذا القطاع يمكن تخفيضها 
بنسبة ©9076 بسهولة» كما أن نفقات الدواء يمكن تخفيضها إلى ٠‏ ه90. 

باختصارء إن تحسين آلية اشتغال القطاع الصحيء» وتطوير النظام التعليمي» 
سيسهم في التقدم بالمستوى العام للتنمية وتحسين الوضع الاحتماعي. 

وتلعب تنمية الموارد البشرية دوراً حاسماً في تنفيذ أية استراتيجية للتدمية 
الاقتصادية والرفاه الإنساني» وذلك بتوفير قاعدة صابة لتطوير الأنشطة الإنتاخية. 
وينخصل ذلك عن طريق تحسين مستوى التدريب» وإكساب القوة العاملة المهارات 
اللازمة» ونشر الوعي» وتطوير الظروف الصحية. 
"- الخصائص المميزة للمقاربة الإسلامية في التنمية 

الاقتصادية والرعاية الإنسانية: 

لا يوحد ف الوقت الراهن تموذج إسلامي واحد في التنمية الاقتصادية والرعاية 
الإنسانية» لأن لكل نموذج حدوده. وفي الحقيقة» إن الإسلام يوفر إطار العمل 
والمبادئ والمقاربة ذات الأبعاد المتعددة» الي تساعد على إيجاد الإحابات المناسبة لكل 
الأسئلة الي يطرحها كل بلد مسلمء في فترة تاريخية معينة» حسب خصائصه التاريخية 
وما يملكه من قدرات علمية وتكنولوجية» وما ويتوفر عليه من وسائل ومن إنحازات. 
ومثل تطومر المحيط العالمي» وكيفية تأثير ذلك على كل بلد مسلمء مؤشراً آخخر ذا 
أهمية بالغة يحب أنحذه بعين الاعتبار. 

إن إعمال النظر في الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد 
العربي» والذي ستعرض له بإياز فيما يلي» سيمكن البلدان العربية من بلورة 
سياساتا الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأهداف محددة بدقة» وأولويات 


مرتبة بحكمة, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الداحلية واللخارجية. 
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حسب المقاربة الإسلامية» ينبغي أن تكون التدمية شاملة ومتوازنة» وأن تأت 
بالتقدم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية» أياً كانت الظروفء طلما كانت المسألة 
متعلقة بالتدمية لصالح الشعب» وعن طريق الشعب. الشعب ينبغي أن يكون في 
الوقت نفسه الروح المحركة وغاية النمو الاقتصادي. 

علينا أن لا نسى أن القرآن والسنة يعلماننا أن كل إجراء يتخذ باتحاه التنمية 
الاقتصادية ينبغي أن يكون من بين أهدافه الرئيسة مقاومة الفقر والظلم الاقتصادي 
والاجتماعي» من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الإنسانية داخل امجتمع. 

وف الحقيقة, إن المقاربة الإسلامية ذات الوجوه المتعددة تقود إلى تحقيق التنمية 
الاقتصادية» والعدالة الاجتماعية» بشكل متزامن. فعلى حلاف الرأسمالية الي لا تدمو 
إلا بإفراز التفاوت والتركيز الشديد للثروة ف أيدي الأقلية» لا يرى الإسلام أن هناك 
تعار ضَتّ بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وعلى عكس الرأسمالية» فإن 
الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى إقامة نظام اجتماعي إنساني أكثر توازناً وعدلاً في 
سياق مقاربة شاملة وثابتة. 
أ- المقاربة العامة: 

تشير آيات قرآنية كثيرة إلى حجم الموارد الضخمة الى سخرها الله لخدمة 
الإنسان. وعن طريق العمل» والجهد, وإحراز التقدم العلمي والتقئ؛ واستخدام 
الموارد الطبيعية المتاحة دون إفساد (أي دون تدمير البيئة ودون تبذير) يمكن للمجتمع 
أن يزيد من حجم وتنويع إنتاج البضائع والخدمات. وهكذا فإن الثروة الإضافية الي 
يتم مراكمتهاء والي يتم توزيعها توزيعاً عادلًء ستغذي النمو الاقتصادي عبر الزيادة 
في حجم الطلب على استهلاك البضائع الأساسية بين الفئات الاحتماعية الواسعة 
المستفيدة من ثمار التنمية. وهذا بدوره سيشجع الاستثمار في المحال الإنتاجي» الذي 
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- تشجيع الجال الإنتاجي: 

ينبغي أن يكون الاستثمار في العملية الإنتاحية مشروطأ بالاستجابة لمتطلبات 
التحسين في المستوى العام للعيش» وذلك بتوخحي الحكمة في إسناد الموارد. لاشك أن 
توسيع دائرة الاستثمار وإنتاج البضائع وتنويعهما يتوقف على مستوى النمو الذي تم 
تحقيقه في كل قطر عربيء ولكنه في المقام الأول وفي كل الأحوال ينبغي أن يستجيب 
للحاحيات الأساسية للقطاعات الشعبية الواسعة. والأولوية المطلقة ينبغي أن تعطى 
للتدمية الريفية؛ مع التأكيد على ضرورة نلق الشروط الموضوعية الملائمة لمواكبة 
تطلعات سكان الريف الذين يظلون محرومين (رغم كوفم عثلون أكثر من //9/01 
من محموع سكان السودان» و2057 في مصر والمغرب على سبيل المثال) وذلك 
بتحفيزهم وتشجيعهم وتعبئتهم ضمن مهمات اقتصادية واجتماعية تخدم مصلحة 
البلاد عموما ولا تتوقف عند خحدمة مصلحة الريف. وف هذا السياق فإن الفلاحة 
تعتبر أولوية مطلقة بالنسبة إلى بلدان العالم العربي» نظراً لعجزها المسجل على هذا 
الصيدة ولكون تعدها:ق ال العذاء يليت عدا عخطررار 

وإجمالاء ثمة إمكانية لزيادة الاستثمار في الفلاحة والرفع من مردودية العمل 
والمواسم الفلاحية؛ من أجل زيادة الإنتاج» وتوفير مزيد من مواطن الشغل» وبالتالي 
الرفع في مستوى الدحل. ولتحقيق ذلك ينبغي بلورة خطط عمل على أساس 
مقاربات منطقية شاملة تدف إلى تطوير وضع الفلاحة» وفتح المناطق الريفية أمام 
الاستثمار» وتحسين الموارد المائية» لتهيئة الأرضية لتحقيق تكامل الاقتصاد المحلي الذي 
يأحذ بعين الاعتبار البرامج الاجتماعية (المساكن الريفية؛ المدارس» الصحة... إلم) 

إن مثل هذه الإجراءات لن تسهم فقط ف تحسين الأوضاع المعيشية لسكان 
الريف المحرومين عادة» وإنما من شأنها أيضا أن تومّن للبلاد مدّها بالمواد الغذائية» وأن 
تفرز تنمية أكثر انسجاماً في كل بلد عربي. 


وه ال 
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إن على الاستثمارات الموجهة بدرجة أولى للصناعات الصغرى والمتوسطة أن 
تستجيب لنمط الاستهلاك المحلي» وأن تتوافق مع البنية الوطنية للطلب. كما ينبغي 
تشجيع صناعة مواد البناء الي توؤسس لإمكانية الارتقاء .بمستوى الاستثمار 
الاحتماعي الحيوي» وخخاصة في بحالات السكن والتعليم والصحة... إلم.. إن كل 
مايمكن أن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وفي تطويره في إطار النسيج 
الاجتماعي» ينبغي أن يصبح موضوع عناية فائقة. 

لقد حان الوقت لكسر هذا الطوق المتراكم من التبعية» الذي يكبل البلدان 
العربية» والذي يتخخذ وجوها متعددة. وهذه العملية ممكنة إذا ارتبطت شروط تنمية 
الموارد البشرية بإصلاح النظام التعليمي» وأحذ القيم الإسلامية بعين الاعتبار» 
واعتماد مستوى عال من العلم والتقنية. وهذه الإنحازات هي المقدمة لأي تغيير في 
المحيط الاجتماعي الذي يحتل فيه الناس مكانة مركزية» وتحد فيه قيم الإسلام موقعها 
المناسسب. وهذا بدوره سييسر تنفيذ استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية تستجيب 
لحملة من الأولويات» مثل تكييف العديد من التقنيات والتحكم فيهاء وتحقيق 
التكامل بين مختلف المحالات والقطاعات الصناعية» وتطوير السوق امحلية (عبر 
الاهتمام بتلك الصناعات الي تستجيب للحاجيات الضرورية للمواطن)» وتحقيق 
التكامل الإقليمي بين البلدان العربية. 

وكجزء من عملية التصنيع؛ ينبغي للبحث العلمي والتكنولوجي أن يكف عن كونه 
بجحرد مبادرات» وأن يتجاوز حالة العطالة الي يعيشها حىّ يسهم في خلق بيئة ثقافية 
جحديدة» تشجع الإبداع وروح المبادرة» وتعلي من شأن الاجتهاد والابتكارء وكلها 
ضرورية لتطوير تقنيات جديدة تستجيب للظروف والمتطلبات امحلية بشكل أفضل. 


كك 
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إن كثرة الجهود المكرسة لتحقسيق التدنمية الشاملة لا تعب تحرئة الوسائل 
والاستثمارات. فالتئمية الشاملة تقضي بإطلاق سلسلة من البرامج في مختلف القطاعات 
الاسجام الكامل والتقسيم الزمئ المناسبء» بغرض تحصيل أفضل النتائج بأقل كلفة 
مكنة. قُِ مدى زم محدد. 15 لإدماج أهداف الرعاية الاجتماعية ضمن منظور 
ديناميكي . وهذه النهود ينبغي أن تعضّد بإصلاحات ف المحالات الحبائية والمالية. 
- إصلاح النظام الجبائي: 

أغلب النظم الحبائية في البلدان العربية غير مناسبة» فهي معقدة» وغير عادلة» 
وغير فعالة: وغالباً ما تكون إدارتها فاسدة. ومثلما يحصل عادة ف بلدان العالم 
النالثء فإن هناك خلطاً بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. لقد مثلت 
الموارد المتأتية من الضرائب على الدحل ف البلدان النامية 701٠١‏ من مجموع الموارد 
الضريبية سنة 917١م‏ و9077,44 سنة 19401م. 27 وفي المقابل» ارتفعت نسبة 
الضرائب غير المباشرة المفروضة على الخدمات والسلع الاستهلاكية» وال تقلص من 
القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ارتفعت من 90140,5 من مجموع الدخل 
الضريي إلى 4 7204 في نفس الفترة. إن العبء الضريبي في البلدان العربية» المنحاز 
أصلةٌ لفائدة الأغنياء» ليس ثقيلاً جداً في البلدان العربية» إذ أن جموع الموارد المتأتية 
من الضرائب بلغ 70١5‏ من الدخل الوطين العام في بعض البلدان ولم يتجاوز 961٠©‏ 
في بلدان أحرى خحلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين. 

كما أن الفساد والتحايل والتهرب الضرييي» كل ذلك يسهم في تقليص 
الموارد المتأتية من الضرائب غير المباشرة. فأموال الأثرياء غالباً ما تأحذ طريقها إلى 


.م١95.٠ البنك العالميء تقرير التنمية العالميةقء‎ )١( 


اكباو ا 
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الخارج (غسيل الأموال)» مما يجعل العبء الضربي الأكبر يقع على عاتق الأقل حظاً. 

بالنظر إلى هذه الوضعية؛ يتعين إجراء إصلاح ضرييي شامل يستلهم الروح 
الإسلامية» من أجل العبور إلى التقدم والعدالة الاجتماعية. وف هذه المرحلة نقترح 
أن يكون النظام الضرييي للدي كرا عن مطلب العدالة الاجتماعية المتوافقة مع 
تعاليم الإسلام. وذلك يعي إعفاء الذين لا يتمتعون بالحد الأدى من الدخل 
(العروف ب «النصاب») من دفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ومن ججهة 
أعمرى» ينبغي أن تفرض الضرائب على كل أنواع الثروة» بما في ذلك تلك الي تمثل 
علامات خارجية للإثراء. وبين هذين الحدين ستتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل؛ 
وبالتدريج بين كل دافعي الضرائب. 

وعلى المستوى الحبائي» لابد من اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع الإنتاج» سواء 
في القطاع العام أم في القطاع الخاص»؛ لتمكين أصحاب الشركات والفلاحين من 
زيادة مواردهم الي ستوفر لهم التمويل المناسب لتوسيع محال نشاطهم, وبالتالي إيجاد 
مواطن شغل جديدة» وهو ما سيدعم النمو الاقتصادي. 

لابد إذن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط الصيغ الضريبية» ولضمان أن 
تحرى كل العمليات الي تدححل ف هذا الإطار في ظل الشفافية الكاملة» فتتم متابعة 
الاحتيال والتهرب الضريي بحزم» ويحاسب المتورطون في الفساد وكل من يحاول 
ارتشاء الموظفين التابعين لإدارة الضرائب. ولاشك أن هناك أساليب فعالة تضمن 
مزيداً من الحدوى والشفافية» مثل اعتماد تكنولوجيا المعلومات» وتكوين الموظفين 
تكويناً مناسباًء إضافة إلى تحديث إدارة النظام الضرييي. 

إن اعتماد سياسة جبائية جديدة من هذا القبيل سيكون لا تأثير عميق على البنية 
الاقنصادية والاجتماعية» مخاصة إذا ما اقترن تطبيقها بإصلاح النظام المالي. 


سار لا 
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- إصلاح النظام المالي: 

القتطاع المالي قطاع حيوي للاقتصاد» وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية حطيرة. فإعادة التوازن الشامل للاقتصادء وزيادة الإنتاج» والقضاء على 
الفقرهء وتحقيق التقدم؛ كلها أهداف يمكن تحقيقها ولاينبغي أن تبقى مجحرد أحلام إذا 
تم إصلاح النظام المالي الراهن إصلاحاً شاملاً في ضوء التعاليم الإسلامية. والحقيقة أن 
تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية لا يمكن أن يحصل عبر 
تطبيق النظام المالي الغربي. 

وح يمكن كسر الخحلقة المفرغة من الفقر والتخلفء على البلدان العربية أن 
تيحث في مكان آحر لتعيد اكتشاف التعاليم الحقيقية للإسلام في هذا المجال. 

وههذا السبب لابد من إصلاح النظام المالي الراهن المطّق في البلدان العربية» 
على أن يكون ذلك جزء من برنامسج شامل لمواءمة اقتصاد هذه البلدان مع 
التعاليم الإسلامية. وقد حصل تطور كبير على مدى العشرين سنة الماضية» سواء 
على المستوى النظري أو على المستوى الإصطلاحي» فيما يتعلق بموضوع البنوك 
الإسلامية 0١‏ 

إلا أن هناك قضايا لم تحسم بعد وهي فْ حاجة إلى جهود الفقهاء لتوضيحهاء 
ونحاصة فيما يتعلق بالتقدم على مستوى الإجراءات العملية (على افتراض أنه 
لا توحد عراقيل وهوانع سياسية). المشكل الرئيس الذي تعان منه أغلب البلدان 
العربية هو النقص في رأس المال وعدم توزيع الموارد المالية توزيعاً عادلاً وفعالاً. 


)١(‏ الأدبيات التي كتبت في موضوع البنوك الإسلاميةء سواء باللغة العربية أو الانجليزية» كثيرة جداء ولا يمكن 
عرضها كلها في هذا المجال. يمكن بصفة خاصة الرجوع إلى عمر شبراء لسترء ١986‏ و1947١م؛‏ البنك 
الإسلامي للتنمسية؛ جدة؛ 11937١م؛‏ أحمد ضسياء الدين» بتالينغ» جايا - ماليزياء منشورات الجامعة الإسلامية 
العالمية. ام؛ حامد الغابد» باريس مم ؛م فاهم خان» كوالا لمبور» ١5م‏ ولستر ©6ام. 


اد 
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وهناك وجهان لهذا المشكلء» يتعلقان بسياسة إسناد القروض: وهما العرض والطلب» 
ولكن المسألة الأهم تكمن في توفير رأس المال. ويمكن حل هذا الإشكال بالكيفية 
ال اقترحها بعض الاقتصاديين المسلمين مثل عمر شيرا. "© 

يمكن للمشاريع الصناعية والتجارية والحرفية الصغرى؛ إضافة إلى المشاريع 
الفلاحية: إذا ما تم تشجيعها وتوجيهها الوجهة السليمة أن تسهم في زيادة الإنتاج» 
وفي زيادة فرص العملء وف توزيع الموارد المالية بشكل أعدل؛ وإسناد السلع 
والحندمات بشكل أفضل. كما يحب تشجيع الشراكة في هذه الميادين بصيغ مختلفة 
مثل المضاربة والمشاركة والمزارعة» وهي صيغ جَرّبت لسنوات عديدة في بعض 
البلدان الإسلامية. ولاشك أن توسيع هذه الصيغ من المشاركة ليشمل أصحاب 
المدحرات سيحرك تلك الأرصدة المجمدة» ويدحلها بحال الإنتاج .ما يزيد في إنتاج 
السلع: وينمي الخدمات» ويحفز القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

والأمم من ذلك أن زيادة الأنشطة المالية» الناجمة عن توسيع دائرة المشاركة 
والإنتاج» سيسهم بدوره ف تعزيز دور البنوك ف الاقتصاد. وعلى البنوك الإسلامية 
حينكذ أن تطور شبكاتها لتكون أقرب إلى حرفائها الجدد في المدن الصغيرة والقرى 
والأرياف. فتحريك المدخحرات الي كانت محمدة وتوجيهها نحو الإنتاج سيمكن 
البنوك الإسلامية من لعب دور أساس في عملية الإصلاح الاقتصادي. 

واعتباراً لقصر مدى الدورة الاقتصادية في المجال الفلاحي: وكذلك الحرف 
االمزلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة» فإن النتائج الإيجابية الي يتم تحقيقها في 
هذه الفترة القصيرة سيعزز الثقة لدى كل من رجال الاقتصاد وأصحاب المدحرات. 


)١(‏ عمر شبراء نحو نظام مالي عادل؛ المؤسسة الإسلامية» امك الإسلام والتحدي الاقتصادي» المؤسسة 
الإسلامية. لسترء والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1047 ام. 


-١ عا‎ 
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إن رسالة الإسلام الشاملة ينبغي أن يكون من أهدافها الارتقاء بالوضع المعيشي 
للناس» وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقائي والعلمي والتكنولوجي» الذي 
يؤدي إلى التغيير الكمي الذي يهيئ بدوره إلى التغيير النوعي. 

وهذه التغيرات ستنعكس ف القضاء على الفقرء وتحقيق التشغيل الكامل» 
وتوظيف مختلف القوى الإنتاجية» وتحسين مستوى العيشء الذي يتوافق مع مبادئ 
العدالة الاجتماعية وقيم الإسلام الأخلاقية والروحية. 
ب- المقاربة المتوازنة: 

المقاربة الاقتصادية المتوازنة هي الي تأحذ في الوقت نفسه بعين الاعتبار الأبعاد 
المادية والروحية والإنسانية» مع التوفيق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد» واحترام 
كرامة الرجل والمرأة على حد سواء. 

مثل هذه المقاربة ينبغي أن تتضمن أيضاًء إلى جانب جملة من الشروط الأخرى» 
المواءمة بين الملكية الخاصة والقطاع العام ب؟مدف الحفاظ على مصلحة اللدميع. 

والإسلام يعترف بالملكية الخاصة ولكن ليس على الطريقة الغربية» الي تنظر إليها 
باعتبارها كلية وفائية وغير محددة. فالإسلام ينظر إليها على أساس كوفا أمانة» إذ 
الإنسان ذاته يعتبر خحليفة لله ف الأرض. ومع ذلك فإن حرية الاخحتيار المتعلق بمجال 
النشاط الفردي وحرية التصرف الي يتمتع ما مالكو رأسمال أو مالكو أدوات 
رأسمال» كل ذلك مضمون في الإسلام. ففي حالة الملكية الخاصة لنوع من الأعمال» 
يمحقى لصاحب هذه الملكية أن يارس نشاطه في أي مجال من بمجحالات الاقتصاد. من 
أجل توظيف الموارد المادية والتمويلية المتاحة باستعمال جملة من العوامل؛ اليّ تمكنه 
مسن تحقيق نحط ومستوى من الإنتاج يكون في مصلحة الجميع؛ حت إذا بدا للوهلة 
الأولى أن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تغارضا تصعب تسويته. 


--1951١1١- 
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إن نعمة الله الواسعة قد سحرت للإنسان مالا يحصى من فرص الإنتاج الي يمكن 
أن يستفيد منها أي مشروع اقتصادي (سورة إبراهيم؛ الآية 74). 

لقد عد الكثير من الكتّاب إلى القرآن والسنة للبحث ف السياق الذي تطور 
ضمنه القطاع الخاص» في كل من الفلاحة والتجارة والصناعة» في عهد البي يي وفي 
العصر الذهبي للإسلام. فتبيّن لديهم أنه سواء كانت الغاية من متابعة النشاط 
الاقتصادي فردية أم اجتماعية؛ فإن البعد الروحي كان حاضرا باستمرار. وباستثناء 
عدد محدود من الموارد الطبيعية؛ الي لا يمكن استغلالها من قبل أصحاب المشاريع 
الخاصة. وال تعتبر في يومنا هذا موارد استراتيجية» فلا توجد قيود على نشاط 
القطاع الخاص غير ما تمليه القيم الإسلامية. 

وف هذا الإطار فإن الإسراف ف الإنفاق» وتبذير الموارد والسلع والخدمات» 
وكنز المال» والبخل» كل ذلك من السلوك الذي يشدد الإسلام على منعه؛ بينما 
يشجع بقوة على الإسهام في القضاء على الفقر والبطالة والمرض والجهل. وهذا هو 
حال تدعل القطاع العام» لا من أجل دعم الأنشطة الي تخدم المصلحة العامة 
فحسبء وإنما أيضاً من أجل التأكد من أن سير الاقتصاد يظل سليماً في حال فشل 
القطاع الخاص وبروز مظاهر تركز الثروة؛ والاحتكار؛ والأنشطة الخارجة عن 
القانون» وغياب التوازن المالي أو الهوي بين مختلف القطاعات» وافيار السوق 
(بسبب الإفلاس» وسحب الأرصدة» والكوارث الطبيعية» والحروب... إلخ). وهذا 
فقد حرص الإسلام منذ البداية على أن تمارس الدولة دور الرقابة (الحسبة) على 
القطاع الخاصء خدمة للمصلحة العامة) وعينانا لتوافقها مع الشريعة؛ حي تحمي 
امجتمع من خطر الاختلالات الاقتصادية والآفات الاجتماعية. 

إضافة إلى ذلكء؛ فإن تدحل الدولة يتكامل مع القطاع الخاص»؛ في مجال إسناد 
الموارد والتوزيع العادل للدححل. ويهذا الشكل يمكن تحقيق التوازن بين دور القوى 
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الفاعلة في السوق والأنشطة المحططة الي تقوم بها الدولة» وال ينبغي أن يساهم في 
تحديدها الفاعلون الاقتصاديون. وعلى الدولة أن تواصل ف الوقت نفسه عملها من 
أحل تحقيق أهدافها الاجتماعية» مثل العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة... إلخ) 
بالتوازي مع أهدافها الاقتصادية مثل تحقيق النمو الاقتصادي ف روح من الانسجام» 
والقضاء على البطالة» وتكريس السلم والتضامن. 

إن مثل هذا التوازن» بين القطاع الخاص والقطاع العام» بين الأهداف 
الاقتنصادية والأهداف الاجتماعية والثقافية» بين الأبعاد المادية والأبعاد الروحية» هو 
مابميز الاقتصاد الإسلامي؛ خخصوصاً إذا اقترن ذلك بتوفر الحوافز الكافية لمواصلة 
التدمية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومستوى الرعاية الاجتماعية. 
ج- الرعاية الاقتصادية والاجتماعية: 

إن المقاربة التنموية الشاملة والمتوازنة تفترض ضرورة تحسين مستوى الرعاية 
الاقتصادية والاجتماعية» مع احترام القيم الروحية. وفي هذا السياق فإن على البلدان 
العربية أن تجعل من أولويانًا تحقيق الاكتفاء الذاي في الميدان الاقنصادي (وخاصة في 
بال الغذاء)» وتكريس السلم الاجتماعي» والعدالة الاجتماعية. وإذا انطلقنا من هذه 
المسائل فإن النمو الاقتصادي يمكن أن يحصل بالتراكم؛ وأن يتأكد تحقيقه على المدى 
البعيد جنبا إلى جنب مع الرعاية الاجتماعية» وهو ما سيفرز بدوره النظام والاستقرار 
والتضامن. ولكن قبل إنحاز هذه الأهداف, لابد من التخطيط للمراحل الوسيطة. 
وني الحقيقة» فإن القضاء النهائي على الفقر ومقاومة امهل والمرض هي من بين 
أولويات النظام الإسلامي. 

وفي المقابل» ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تركز الثروة في أيدي الأقلية 
بصرف النظر عن القطاع الذي يحصل فيه ذلك. وف هذه الحالة فإن الدولة تلعب 
الدور الرئيس في التقليص من حجم التفاوت ثٍ الدحل والثروة» الذي تفرزه قوى 
السوق» كما يبرز دورها في التدحل من أجل إحداث التعديلات اللازمة. 
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إن مأسسة الركاة (تحويل الزكاة إلى مؤسسة) مدعومة بطرق أخحرى لانتقال 
الدحل (جبائياً أو/ وتطوعيا)» تعتبر رافعة قوية في يد الدولة» تستعملها ليس فقط من 
أجل مساعدة الفقراء وأصحاب الحاجة من المعوقين وغيرهم. وإنما أيضا لدعم 
الأعمال الي يمكن أن تخلق مواطن شغل (نخاصة في قطاع الإنتاج) ستؤدي بدورها 
إلى زيادة الدحل. ونتيجة ذلك هو الزيادة الإجمالية في الإنتاج وقي الإنفاق اللمزلي؛ 
وهو ما سيقود في النهاية إلى زيادة فرص الاستثمار والتشغيل؛ وأخيراً زيادة الإنتاج. 

وإذا ما تم توظيف الزكاة والدخل الناتج عن الضرائب (مضافاً إليهما المساهمات 
اليّ يتطوع بما أصحاب رؤوس الأموال) بطريقة حكيمة؛ فإن ذلك يمكن أن يلعب 
دوراً ديناميكياً في حركة التنمية بشكل دائم. فالإنتاج المترتب عن أموال الزكاة يكن 
أن يبلغ 20٠.‏ من الناتج الإجمالي في كثير من البلدان العربية. ودور الدولة يغطي» 
كما أسففناء وبالتوازيء الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. ففي الوقت الذي ينبغي 
عليها أن تضمن التوزيع العادل للدحل والثروة» لابد أن تحرص أيضاً على أن يكون 
الجانب الإنتاحي للقطاع الخاص ملبَياً للمتطلبات الأساسية للمواطنين» مثل الغذاء 
والبضائع الاستهلاكية المصنعة والإسكان (بتشجيع صناعة مواد البناء). 

ينبغي أن يتم تنظيم الاستثمار الحكومي والخخاص والتنسيق بينهما في الزمان 
والككان؛ من أجل تحقيق درحة أعلى من الاندماج على المستوى الوطينء وإبحاز أكثر 
مايمكن من النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية. كما أن هذا الاستثمار ينبغي أن 
يكون في انسجام مع الأهداف الموضوعة لبرنامج التدمية الشاملة» الي تسير بدورها 
وفق تعاليم القرآن والسنة» من أحل الارتقاء بوضع الناس مادياً وروحياً وأخحلاقياً. 

مسثل هذه الإجراءات الي يجب أن تتخذها البلدان العربية على المستوى الوطيئ؛ 
ينبغي أن تكون مصحوبة بسياسة صارمة لتشجيع اندماج الاقتصاديات العربية» 
هدف تعزيز التكامل بينها على المستوى اللحهوي. 
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إن الإجراءات الي يتم اتخاذها محلياً على أساس المصلحة الوطنية القائمة على 
جملة من الأولويات» إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المطبقة بعناية» ستقلص من 
التبعية التكنولوجية للبلدان العربية (بفضل التوظيف الحيد للتكنولوجيا)؛ ومن تبعيتها 
التجارية (بفضل زيادة الإنتاج الصناعي والفلاحي على المستوى الجهوي): كما أفا 
ستسهم ف تقليص الواردات. 

ومن جحهة أخرىء فإن النمو المستقر للناتج الإجمالي الحلي وللموارد الذاتية» 
الذي ستفرزه هذه الإجراءات» سيعيد التوازن إلى ميزان ججحارتًا الخارحية» وسيساعد 
البلدان العربية المدينة على إدارة ديونها بشكل أفضل. 

كما أن تنمية اقتصاد المنطقة العربية بكاملهاء سيؤدي إلى فض مستوى التبعية 
وإلى التقليص من حجم الديون الخارجية للبلدان العربية» وذلك بزيادة فرص 
الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري بين هذه البلدان» خدمة لمصلحتها المشتركة. 

وإذا اعتمدنا مقاربة بنيوية» فإن تنمية المنطقة الاقتصادية العربية يفترض أن 
تتمحور حول أهداف مشتركة في الاستثمار والإنتاج» لكي يرتفع نسق التبادل بين 
بلدان العالم العربي» ويتعزز التضامن بين الدول الأعضاء في المجموعة العربية. 

إن التكامل بين البلدان العربية يتطلب مجموعة من الشروطء اليّ يبدو توفرها في 
الفضروف الراهنة مبعبا. ومع ذلكء. فإن الصعوبات الى يواجهها العالم العربي في 
الرقت الحالي» وأياً كانت نوعيتهاء ينبغي أن لا تححب عنا الهدف الأساس.. من 
الواضح أن المصلحة الحيوية للبلدان العربية تكمن ف تكتلها الاقتصادي من أجل 
التغلب على الصعوبات الداخلية والخارجية المفروضة على كل واحدة منهاء ومن 
أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الي سيستفيد منها الجميع. 
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نحن واعون بالمقاومة الي تبديها بعض الأطراف لهذا التوجهء وندرك العراقيل 
الماحتلفة ال ستعترضنا في ساحات كثيرة» غير أن حجتنا تقوم على اعتبارات طويلة 
المدى» وتتأسس على الديناميكية الي تحكم العملية التدموية. ولقائل أن يقول: إنه من 
الخطير الاستناد إلى هذا النوع من الحجج في عالم مركب ومتغير بدرجة كبيرة. 
فليكن! ولكن عندها ما العمل؟ إننا إذا استثنينا التكامل الاقتصادي ستُواجه 
باحتمالين على نفس الدرجة من المنطورة: 

الأول: تواصل الوضع الراهن.. وفي هذه الحالة» سيواصل كل بلد عربي البحث 
في مستقبله ضمن حدوده الخاصة. وسيظل التعاون بين الدول العربية بالضرورة 
محدودا. وستزيد التبعية من درجة التوتر الاقتصادي والاجتماعي داحل كل بلد (مثل 
احتداد التفاوت» واشتداد الفقر... إلخ) 

وإذا حصل ذلك فستظل البلدان العربية بحرأة» وتظل الحهود لتحقيق الاندماج 
هامشية؛ بيئما يتواصل المنطاب الرسمي للسياسيين مشحوناً بمعاني الوحدة العربية. 
ولن يتجاوز ذلك حدود التوظيف الذرائعي كما كان الحال في الماضي. 

إن النتائج الب ستفرزها تنمية من هذا القبيل لن تكون إلا كارئية» وستعجز 
دول عربية كثيرة عن بجاقة المضاعفات الخطيرة الى ستنشأ بين سنة "17٠٠م‏ وسنة 
6 آم. وبالتأكيد إن حصول مثل هذا الأمر لا يخدم مصلحة أحد. 

الثابي: سيكون نتيجة إعادة تشكيل منطقة المتوسط والشرق الأوسط سياسيا 
واقتصادياً بقيادة الولايات المتحدة و/ أو أروباء على أن يكون لإسرائيل الدور 
المهيمن. وقد كان مؤتمر قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الدار 


البيضاءء فاية أكتوبر 19954م) ومن بعده ف عمان ف 19 أكتوبر 1990م ثم 
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المؤتمر الأروبي - المتوسطي الذي عقد في برشلونة في نوفمبر ٠394١م»‏ خطوة في هذا 
الطريق. غير أن الانعكاسات الاقتصادية لذلك المسار على البلدان العربية لن تكون 
هامة على المدى المتوسط والبعيد. وفي أحسن السيناريوهات يمكن أن تشهد بعض 
البلدان العربية نموا اقتصاديا دون تحقيق تنمية فعلية» لأن هذا النوع من النمو لا يلبي 
حاحجات الناس» ولا يوافق أنماطهم الاستهلاكية» ولا يستجيب لشروط التنمية؛ 
ولا ينسجم مع خصائصهم الحضارية. وستجد هذه البلدان أنفسها من جديد مهددة 
بآفات التخلف والفقر والاضطراب واستعباد السكان» كما أن ضعفها سيستمر» 
وحى هويتها الثقافية ستصبح محل قديد. 

إن الطريق الوحيد المتبقي لضمان الاستقرار وتحقيق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي» حى قبل القضاء النهائي على كل العقبات والصعوبات» هو طريق 
الاندماج ف ضوء رؤية جديدة كلياً. 

فتكتيل الأسواق الوطنية - وهي أسواق صغيرة في حد ذاتها- هو الطريق الوحيد 
لإنقاذ البلدان العربية» عبر تمكينها من فرص الاستثمار المشترك والتعاون في بحالات 
وأنشطة اقتصادية واجتماعية عديدة» إذ بقدر ما تتسع وتتعدد بمحالات التعاون» 
بقدرما تزداد فرص المشاريع المشتركة» وبالتالي تزداد إمكانيات النجاح. 

إن اندماج العالم العربي لم يعد مسألة مرغوبة فحصسبء وإنما ممكنة أيضا. 
وفيما يلي سنعرض للملامح الرئيسة لهذا الاندماج» ولمتمثلة في: 

-١‏ كيفية تغيير بي المواد الإنتاجية. 


- تنمية المنطقة التجارية والمالية والنقدية العربية. 
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١‏ - تغيير بنى المواد الإنتاجية: 

لابمككن أن ننفي أنه عند معالحة قضايا التخلف» لا ينبغي اختزال الاندماج 
الاقتنصادي الإقليمي في ما يسمى ب «تحرير أسعار العملات». فتحقيق الاندماج 
يتطلب من البلدان العربية اتخاذ حطوات شاملة وحاسمة على نطاق إقليمي من أجل 
تغسيرر البئ الراهنة للإنتاج الصناعي والفلاحي» سواء كان ذلك الإنتاج موجهاً نحو 
التصدير (مع أخطار السوق العالمية غير المضمونة والمحمية أصلاً)» أم ظل يعاني من 
غياب التنمية الفعلية. 


- تغيير بنى الإنتاج الصناعي: 

الكل يعرف مدى الضعف الذي عليه السياسات الفلاحية والصناعية في البلدان 
العربية» ويعرف كذلك المأزق الذي انتهت إليه تلك السياسات. 

ومن أكثر الحلول فعالية في جعل البلدان العربية تتجاوز حالة الركود 
الاقتصادي» وتتخطى كل أشكال التبعية وما سببته من شلل» تطبيق استراتيجية تغيير 
البئ الاقنتصادية. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تقود إلى وضع جديد. يتميز بالنمو 
السريع على امتداد العالح العربي» مع الأحذ بعين الاعتبار النقطتين التاليتين: 

الأولى: إعادة تشكيل البنية الاستهلاكية» على قاعدة الاستجابة الضرورية 
للحاجات الحقيقية للناس. 

الثانية: التصنيع» ومن مقتضياته تطوير وسائل الإنتاج؛ والتركيز على الصناعات 
المتوسطة والصناعات الاستهلاكية» حنى يمكن الاستجابة لحاحة الجمهور العريض. 

ضمن هذا الإطار يحب أن يقوم الاندماج بين صناعات العالم العربي على 
الأسس التالية: 


أ- تحقيق الانسجام بين السياسات الاستثمارية. 
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ب- تحقيق الاندماج بين القطاعات الصناعية» حسب سلم أولويات يبدأ 
بالصناعات الى تحتاحها المنطقة. 

ج- تقاسم فوائد الاندماج وأعبائه بين بلدان العالم العربي. 

د- خلق مؤسسات قادرة على إدارة عملية إعادة هيكلة الصناعة. 

وستقدم الآن أن عرضاً موجزا للنقاط الثلاث الأوى؛ الى ستلعب دورا حاساً 
ف تنفيذ سياسة تصنيع العال العربي. 
أ- تحقيق الانسجام بين السياسات الاستثمارية: 

من مصلحة البلدان العربية أن تسعى لتحقيق الانسجام بين سياساتا في 
الاستثمار الصناعي» على أساس التخصص الإقليمي والعلاقات المتبادلة. ولاشك أن 
تصميم وتطبيق سياسة استثمارية موحدة ليس بالأمر اليّن في الظروف الر اهنة» الي 
تعيشها البلدان العربية. ومع ذلك يمكن تحاوز العقبات السياسية والصعوبات 
الاقتصادية» من أجل الوصول إلى صيغ تقدمية تفضي إلى عمل إقليمي مركز. 
فالتحدي على غاية الأهمية فيما يتعلق يمستقبل العالم العربي» بما يفرض على دول 
المنطقة مجتمعة أن تبذل قصارى جهدها في ما هو أساسي. 

إن التصنيع الذي سينشأً في اليلدان العربية منفصلة؛ أو في المنطقة العربية ككل» 
عكلى أسين جديدة؛ ينبغي أن يكون 38 من سياسة استثمارية شاملة» قائمة على 
اختيار واع للفروع والقطاعات الصناعية المطلوب تنميتهاء وعلى تخْيّر التكنولوجيات 
المناسبة الي سيتم اعتمادها. 

واههام في هذا الصدد هو أن الهدف الذي تم تحديده سيمكن من مراكمة الفائض 
الاقتتصادي الذي ستنتجه المنطقة بأكملهاء في الميدان الصناعي» وما يرتبط به من أنشطة. 

إن الاستثمار» الذي يجري تنسيقه في الزمان والمكان» يحب أن يغطي بالتوازي 
المجالات الثلاثة التالية: 
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- الصناعات الميكلية أو الثقيلة» الى تساهم في بناء رأس المال. وهذه الصناعات 
ضرورية على نطاق واسع؛ وتحتاج إلى تمويل مكثف. وحين فيئ أفضل الظروف 
للاستثمار في هذا النوع من الصناعات» لابد أن يتم تنفيذها على مستوى العالم العربي 
ككلء فهي صنعات لا يمكن تحزئتها. والاستثمار في الصناعات الثقيلة يصنع 
اقتصاديات كبرى.؛ ويحقق تراكم المدخحرات من الأموال ومن العملات الأجنبية» 
ما يؤدي إلى تكريس التضامن وإنشاء شبكات التكامل عبر كامل المنطقة العربية. 

- الصناعات التي تنتج سلعا متوسطة (الإسمنت» البلاستيك؛ السلع نصف 
المصنعة» قطع الغيار» العقود الثانوية... إلخ) يمكن تنفيذها على مستوى إقليمي (بين 
دولتين عربيتين أو أكثر). 

_- اضرا الاستثمار في الصناعات الخفيفة» وهو أمر ضروري. وبعض هذه 
الصناعات موجود حاليا وله موارده الخاصة. وينبغي التأكيد هنا أن أَيّة محاولة لإعادة 
هيكلة الصناعات الخفيفة» أو للتخطيط المستقبلي بشأن ضبط أولويات الاستثمار 
فيهاءنن ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاجتماعية للمواطنين. 

إن كل هذه الاستثمارات إذا تم توزيعها على بلدان العالم العربي بنسب مدروسة 
في المجالات الثلاثة المذكورة» ستقود إلى مراكمة رأس المال» وزيادة الإنتاج» وتوفير 
مزيد من فرص العمل؛ وخلق فائض اقتصادي» كما أنها ستعزز مسيرة التكامل 
وتسرّع الاندماج الإقليمي. وهكذاء فإن تنسيق الاستثمارات على امتداد المنطقة 
العربية لا بمكن الاسستغناء عنه. ويمكن أن يكون هذا التنسيق جزءاً من التنسيق 
الشامل بين الخنطط الوطنية؛ كما يمكن أن يندرج في سياق المنطط الاقتصادية إذا 
فى يكن الخفيار الأول بمكناء فهناك طرق كثيرة لتحقيق ذلك. يمكن أن يحصل 
التتسيق أيضاً على مستوى مختلف المشاريع الاستثمارية القطرية» لكي يتم تحنب 
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التكرارء أو أن يتم إنشاء مشروعات مشتركة من البداية. وبين هذين الحدّين هناك 
حال واسع جداً من الخيارات الأخرى المتاحة. أهم ما في الأمر هو أن تقدم البلدان 
العربية على اتخاذ إجراءات تيسر التخخصص الإقليمي الذي يمكن أن يمتد ليغطي عدداً 
بير من الفروع الصناعية. ومن مقتضيات هذا التخصص الإقليمي ضمان اختيار 
نوعية الصناعات المشتركة والمواقع الي سيتم إنحازها فيها. 
ب- الإندماج الصناعي وتحديد الصناعات المطلوبة: 

التخصص الإقليمي»؛ والاندماج الصناعي بين البلدان العربية» ينبغي أن تحدد له 
ثلاثة أهداف: التكامل بين مختلف الاقتصاديات العربية؛ الارتقاء .مستوى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للعالح العربي؛ وتعزيز التضامن العربي بشكل كامل وفائي. 

إن اخقيار الملشروعات المشتركة» وتحديد الصناعات الى ينبغي أن يتم إنحازها 
إقليمياء وبسناء موسسات تسهر على إجراء مشاورات مستمرة بين البلدان العربية 
كلها وسائل فعالة لتحقيق التصنيع وإعادة الميكلة الإقليمية. وينبغي أن يضم برنامج 


. 


التنسيق بين الاستثمارات «إدماج» بحالات النشاط» مثل الطاقة» والبتر و كيمياويات» 
والهندسة الميكانيكية. والحديد» والمعادن» والإلكترونيات» إلى جانب الصناعات 
المنتوسطة (الإ-ضنتء تصنيع المواد نصف المصنعة» والعقود الثانوية) والصناعات 
الخفيفة الي تنتج المواد الاستهلاكية. 

فالتخصص والتعاون ف إنشاء الصناعات الثقتيلة مثل صناعة السيارات» 
والآليات الفلاحسية» وبناء محطات تحلية مياه البحر (9087 منها يمكن إدماجها 
مباشرة» و9097 خلال عشر سنوات) والصناعات التعدينية... إلخ» يفرضه البحث 
عن المصلحة الي يمكن أن تحققها الاقتصاديات الكبرى. 
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وَأَففبيرا فإن توزيع الصناعات المتوسطة والخفيفة على مختلف البلدان العربية 
ينبغي أن تخضع لاعتبارات التكامل؛ وتطوير مستوى التضامن بين مختلف الشركاء في 
المنطقة العربية» من القطاعين العام والخاص» إلى حانب اعتبارات اقتصادية أخترى. 
كما أن المقاييس التالية لابد أن تؤخخحذ بعين الاعتبار: نسبة رأس المال؛ القيمة المضافة؛ 
المدة الزمنية الي تستغرقها الاستثمارات؛ تأثير ذلك على التشغيل؛ وعلى ميزان 
المدفوعات... إلخ.. ومن جهة أخرىء ينبغي توخحي العقلانية والددوى الاقتصادية 
عبر القضاء على استنساخ الجهود وعلى التقصير في استغلال الإمكانات المتاحة. ومن 
أحل تيسير برنامج التخصص والتعاون بين البلدان العربية في مختلف الفروع 
الصناعية» لابد أن تتبئن هذه البلدان سياسة مشتركة في توزيع الفوائد واقتسام الأعباء 
الي يفرضها الاندماج الصناعي. 
ج- توزيع الفوائد واقتسام الأعباء: 

كما بين آنفاء يتمثل الهدف بعيد المدى للاندماج الاقتصادي في العالم العربي في 
تغيير البنية الراهنة للإنتاج الصناعي» من أجل تحقيق مستوى أعلى من التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية. والعامل الأساس الذي يجعل بلدا عربياً يقتدع بضرورة 
الانضمام إلى المجموعة هو توقع الحصول على فوائد من هذا الانضمام. 

يمكن أن يحتج بعضهم بالقول: .ما إن مصلحة المنطقة تختلف عن المصلحة الخاصة 
لكل بلد على حدة, فإن ذلك من شأنه أن يحد من حماس بعض البلدان للانخراط في 
سياسات تصنيعية مشتركة. وهذا صحيح فيما يتعلق بالبلدان الي تمتلك بنية صناعية» 
وهو مالا ينطيق على الخحالة ال نحن بصددها. فالاقتصاديات العربية مفككة. 
ومهيمن عليها من قبل الآخرين» وموجهة نحو أمريكا وأروبا وبلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتدمية. ولا يزال الكثير في محال التصنيع يحتاج إلى استكمال» وهو 
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بالذات مايجعل المصلحة الوطنية والإقليمية قي الحالة الى نعاللحها متطابقتين» على 
شرط أن يتحقق الحد الأدى من الانتباه. 

ثمة» على الأقل» أربع فوائد يمكن أن بحنيها البلدان العربية من انخراطها ف سياسة 
تصنيعية موحدة: 

- تغيير البنى الصناعية: فتنمية قطاع الطاقة» والبتر وكيمياويات» والحديد. 
والتعدين» والهندسة الميكانيكية؛ والإلكترونيات» والصناعات التحويلية» على 
المستوى الإقليمي» ستخخلق ديناميكية جديدة تتمثل ف إنشاء محاور صناعية مشتركة 
تؤدي بدورها إلى تسريع المسار التدموي وتغيير البئ الصناعية في المنطقة ككل. 

باعتصارء إن عملية التوزيع الجغرافي للوحدات الصناعية في المنطقة العربية 
ستفتح الاقتصاديات القطرية على موارد متعددة لم تكن تتمتع با في السابق» 
وستساعد الإحراءات التصحيحية والاختيار السليم للمواقع الي يتم فيها إقامة 
المشاريع المشتركة؛ في التخفيف من حدة الاستقطاب الذي يمكن أن ينشأ بسبب 
إقامة مثل تلك الصناعات» الى ينتظر أن تقسم فوائدها على مختلف الشركاء. 

- زيادة الطاقة الصناعية: فتكتيل جميع البلدان العربية ضمن حجهد اقتصادي 
موحد سيقود إلى مضاعفة الطاقات المستخدمة؛ والي سيؤودي توزيعها وتوظيفها 
بشكل محكم إلى تطوير الإنتاج وزيادة جدوى البئى الاقتصادية. 

وسيساعد الاستخدام الفعال لتلك الطاقات» الي ستعم أرجاء المنطقة العربية» 
على تسريع مسيرة الاندماج العربي. 

- فوائد الاقتصاديات الكبرى: ستخاق إقامة المنطقة الاقتصادية العربية سوقاً 
أوسعء وهو ما سيمكن من إنشاء وحدات صناعية ذات كلفة إنتاجية منخفضة 
جدا. كمسا أن حجم السوق الحديدة سيزيد من فرص التخحصص ف العالم العربي» 
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وسيساعد بالتاللي على تحقيق الاندماج الأفقي والر أسي بين مختلف الأنشطة الصناعية» 
وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تقليص الاستيراد من خخحارج العالم العربي» وزيادة 
التبادل المالي داحل المنطقة الاقتصادية العربية. 

- تسارع نمو الإنتاج الصناعي: .ما أن الاندماج الاقتصادي ينزع إلى إقامة 
أكثر مايمكن من المشروعات الصناعية الحديدة» فإن كل ذلك سيسهم في زيادة 
نسبة ثمو الإنتاج الصناعي فٍ كامل العالم العربي. ومع ذلك فلابد من الحرص على 
تحنب بروز ظاهرة الاستقطاب المرتبطة باقتصاديات نخحارجية» والناتحة عن وجود 
صناعات وقطاعات خدمية مختلفة مدعومة في بعض بلدان المنطقة» وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى الإضرار بالبلدان الأخرى. وح لا يحصل ذلكء فمن الضروري أن يجري 
الاتفاق بشكل دائم حول الأماكن الى ينبغي أن تقوم فيها صناعات حديدة» حى 
يتم تقاسم عائدات النمو بين مختلف البلدان الأعضاء في المجموعة العربية. ومن بين 
أكثر الوسائل نجحاعة في ضمان الاندماج بين الصناعات والتقسيم العادل للفوائد 
والأعباء هو إقامة مشاريع عربية مشتركة في بعض التخصصات الصناعية. وسيساعد 
التمويل المشترك والإدارة الموحدة لتلك المشاريع الإقليمية على مراكمة رأس المال» 
وف الوقت نفسه يتاح المجال للبلدان الأعضاء للاستفادة من إيجابيات اقتصاد كبير. 

كل هذه العوامل الي عرضناها بإيجاز» ستسهم في محاصرة حالة الضعف الي 
تعيشها البلدان العربية» وستقلص من تبعيتها للخارج. إنها عناصر أساسية في 
تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدان العالم العربي» وفي إعادة هيكلة اقتصادياتا بأقل 

إن إعادة صياغة البى الصناعية ينبغي أن تتكامل مع إعادة صياغة البئ الفلاحية» 


باعتبار ما لها من تأثير على الإنتاج. 
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- إعادة بناء الهياكل الفلاحية: 

يحتاج القطاع الفلاحي في البلدان العربية إلى مزيد من الاهتمام» من أحل 
تعصيره وإدماجه في الاقتصاديات الوطنية» وفي الاقتصاد العربي ككل» حى يضطلع 
بدور أكثر أهمية في التنمية الاقتصادية للمنطقة. 

1 هذه الزاوية» يمكن تقسيم البدان العربية إلى قسمين: 

الأول: مصر والمغرب وسوريا وتونس... إلح» هذه البلدان تمكنت إلى حد معين 
من تطوير فلاحة سقوية» ولكنها موجهة نحو التصدير. وق حين تصدر هذه البلدان 
الفائض من إنتاجها الفلاحي (القطنء الغلال؛ الخضرء السمك).؛ فإنًا تعاني من 
العجحز في بعض أنواع المنتوجات الاستهلاكية الأساسية:» والذي يدم تغطيته 
جز ثي بالاستيراد. 

السغابي: الجزائر وليييا والسعودية... إلح (هذه البلدان صارت في العشريات 
الأخيرة تتوفر على موارد هائلة» غير أن قطاع الفلاحة فيها يظل مهمشاً) وهي 
تستورد المنتوجات الغذائية على نطاق واسع. 

لابد إذن من إحداث تغييرات هامة ف القطاع الفلاحي للدول العربية» كمدف 
إعطاء دفعة لمسار الاندماج العربي» مع التأكيد على أن تطوير هذا القطاع يتطلب 
ححما هائلاً من الاستثمار وتغييراً واضحاً في أساليب الإنتاج (توسيع مساحات 
الأراضي السقوية حى يستفيد صغار الفلاحين؛ تعصير ومكننة القطاع؛ التكوين 
التق المناسب؟ تطوير سياسة التسويق... إلخ). 

ومن الطبيعي أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يقع ضمن صلاحيات الدولة والقطاع 
الخاص على حد السواء, وبالإمكان أن يُتخذ أولاً على المستوى الوطين. غير أن ذلك 
بمكن أن يمثل عقبة أمام التنمية الفلاحية وتوسيع سوقها على المستوى العربي» وقد 
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يحدث ذلك فعلاً. كما أن هذه الإجراءات يكن أن تتخذ في إطار الاندماج العربي. 
بغرض تكييف التكنولوجيات الحديثة لتلائم الأوضاع المادية والإنسانية امحلية» وبلورة 
وتنفيذ مشروعات فلاحية إقليمية... إلخ» ويمكن للتخصص والتعاون في هذه المحالات 
أن يساعد القطاع الفلاحي بزيادة حجم مساهمته في مراكمة رأس المال» وذلك بفضل 
الزيادة في حجم الفائض الفلاحي» الذي سيقود بدوره إلى مضاعفة حجم التبادل 
التجاري في المنتوجات الفلاحية عبر بلدان العالم العربي. 

إن إقامة سوق فلاحية عربية» من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الإنتاج الفلاحي» 
وزيادة التبادل بين البلدان العربية» بل يمكن أن يقود أيضا إلى إنشاء وحدات صناعية 
جديدة لاستغلال المنتوجات الفلاحية (تعليب النضر والغلال؛ تصنيع القطن؛ تكرير 
السكر... إلخ). وكذه الكيفية فإن الفلاحة ستزيد من طاقتها التصنيعية على امتداد العالم 
العربي. وفي الوقت نفسه. فإن إنشاء سوق عربية للفلاحة سيقود إلى بروز صناعات 
جديدة. إضافة إلى تطوير الصناعات القائمة» خدمة للقطاع الفلاحي» مثل الصناعات 
الكيمياوية (المواد التخنصيبية)» والبتروكيمياويات (البلاستيك)» والهندسة الميكانيكية 
(الجرارات» الآلات الحاصدة)» مواد البناء (الإسمنت» الآجرء الخشب... إلخ). 

إن تطوير القطاع الفلاحي على المستوى العربي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة 
فرص التصنيع ف البلدان المعنية» في إطار التخصص الإقليمي). 

وكماهو الشأن في الصناعة» فإن تنسيق الاستثمارات في القطاع الفلاحي أمر 
في غاية المحيوية. فالعالم العربي في حاجة إلى الاستثمار الفلاحي المشترك من أجل 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في بجال الغذاء. 

وبما أن السودان يملك قدرات هائلة على الإنتاج في جحالي الحيوان والنضروات» 
فإنه بالإمكان التخطيط لبعث شركات عربية سودانية مشتركة لاستصلاح واستغلال 


-9- 


الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربى عبد الحميد الإبراهيم 


الأراضي الفلاحية في السودان» والي سيتوجه إنتاجها نحو البلدان العربية. فالتعاون 
بين البلدان العربية والسودان» إضافة إلى جهود التنمية الفلاحية داخل العالم العربي 
ذاته» من شأنه أن يحل وإلى الأبد مشكلة التبعية الغذائية الي يعيشها العرب. 

وفي الحقيقة» لايهم كثيراً حجم الجهد الذي يمكن أن تبذله البلدان العربية لتدمية 
القطاع الفلاحي محلياء فهي غير قادرة على إنتاج كل ما تحتاجه في هذا الباب» مثل 
الحبوبء والسكرء والفواكه الحافة» واللحوم... إلخ.. إن كل ذلك يمكن إنتاجه 
بالاشتراك مع السودان. 

لاشك أن احتيار هذا الطريق سيحتاج من البلدان العربية إرادة سياسية أقوى 
بكشير مما تبديه في الوقت الراهن حيال تطوير المنطقة العربية» عبر التعاون الحاد 
القائم على أهداف واضحة:» وتوظيف مشترك للموارد البشرية والمادية والمالية» خدمة 
لتلك الأهداف. 

وإذا كان للقطاع الفلاحي أن يلعب كور فعَالاً ف العالم العربي: فلابد من اتخاذ 
إجراءات مناسبة لإعادة هيكلته» وتنمية المناطق الريفية» وتنسيق الاستثمارات في 
المحال الفلاحيء وتوفير الموارد المالية المطلوبة» وإيجاد الإطار السليم لإدارة هذا 
القطاع (عبر المأوسسات الي تسهر على تنظيم التعاون العربي في مجال العلوم 
والتكنولوجيا الفلاحية). 

ضمن هذا الإطار فإن السعي لتحقيق الانسجام الاجتماعي» و تحسين مستوى 
عيش الفلاحين» وإدخال و/ أو توسيع نطاق استعمال التقنيات المتقدمة» إضافة إلى 
تكوين عمال المسزارع والارتقاء بوضعهم» سيساعد على زيادة الإنتاج الفلاحي 
وتطوير الإنتاحية» وتسريع اندماج الفلاحة في الاقتصاد الوطئ لكل بلد, ثم على 
مستوى الاقتصاد العربي ككل. 
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وأخصيراء فإن تطوير البنية التحتية على نطاق إقليمي (النقل المدوي؛ الملاحة 
البحرية» النقل البري» المواصلات السلكية واللاسلكية» حدمات التخزين... إلخ) 
سيلعب دوراً إيجابياً في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدان العربية. 
- تطوير منطقة للمبادلات التجارية والمالية والنقدية العربية: 

إن تطبيق سياسة عربية موحدة وديناميكية لإعادة هيكلة القطاعين الصناعي 
والفلاحي ف البلدان العربية» سيقود إلى نمو التجارة البينية في العالم العربي؛ وسيساعد 
على تغيير نسيج التجارة الخارجية للبلدان العربية» كل على حدة. 
- بعث السوق الإقليمية العربية: 

لافائدة من تذكير القارئ بأن الأحجام الصغيرة للأسواق الوطنية» إلى جانب 
محدودية الطلب داخل كل بلد على انفراد حي وإن كان ذا كثافة سكانية عالية» 
تمثل عقبات أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان» وخاصة أولئك 
الذين يعانون من شدة الفاقة. وفي المقابل» فإن إقامة سوق إقليمية لا يعن بحرد إضافة 
الأسواق الوطنية إلى بعضها بعضاً. وهذا ما دفعنا منذ البداية لتأكيد أن عملية تحرير 
التجارة في العالح العربي تظل خطوة غير كافية لتجسيد السوق الإقليمية العربية. ولن 
يصبح حجم السوق الإقليمية ذا أهمية إلا إذا واكبه تغيير في الببى الصناعية والفلاحية 
للمنطقة» قائم على أساس التنسيق والتخصص والإنتاج المشترك»؛ ضمن رؤية 
ديناميكية. وهذا يعين أن تحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء 
في المحموعة العربية لابد وأن يرافقه توزيع عادل في كامل المنطقة لفرص الاستثمار 
المشترك والمترايد في محال الإنتاج. 

لابد إذن من بلورة سياسة الستثمارية جديدة للبلدان العربية» من أجل تحقيق 
التوزيع العادل لفوائد الاندماج الاقتصادي. فزيادة الاستثمار سيؤدي إلى زيادة 
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الإنتاج الصسناعي والفلاحي» وسيخلق فرصاً جديدة للتشغيل. وسينتج عن ذلك 
ارتفاع الأجور للفئات المحرومة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك الذي سيقود 
بدوره إلى زيادة فرص الاستثمار... إل.. ولاشك أن هذا المسار سيحتاج إلى وقت 
حي يحقق أهدافه» وحى تتمكن البلدان العربية من تطوير آليات موحدة ومؤسسات 
مشتركة» لدفع نمو السوق الإقليمية إلى مداه. ومن جهة أخرىء فإن تنامي الأنشطة 
الإنتاحية سيؤدي إلى مراكمة أرباح البلدان الأعضاء الي ستستفيد أيضا مما توفره 
السوق المشتركة من فرص للادخخار الخارجي» كل ذلك في إطار سوق إقليمية هائلة 
تضم أكتر من 75.8 مليون مستهلك مع حلول العام ©16١١٠5م.‏ كما أن تنويع 
وتطوير الإنتاج الصناعي والفلاحي سيساعد على زيادة حجم التجارة العربية البينية؛ 
وال ستكون البلدان الأعضاء أول المستفيدين منها. وفي الحقيقة» فإن نمو التجارة بين 
البلدان العربية سيحلن فرضا حقيقية» وسيقلص من كلفة الإنتاج» كما أنه سيسهم 
في تعزيز روح التضامن بشكل فعّال. وإلى جانب ما ستحرزه البلدان العربية من 
فوائد على الصعيد امحلي» بفضل إقامة السوق العربية الإقليمية» فإن هناك فوائد 
أخحرى على الصعيد الخارجي» سنذكر منها اثنين بإيجاز: تعزيز الموقع التفاوضي مع 
الجهات الخارجية» وتنويع التجارة الخارجية مع غير العالم العربي. 
الفائدة الأولى: تعزيز القدرة التفاوضية للعالم العربي: 

سيمكن الحجم المتنامي للسوق الإقليمية البلدان العربية من تعزيز قدرتّا 
التفاوضية مع العالم الخارجي, في حالي الاستيراد والتصدير. 

ولنبداً أولاً بالتصديرء فالعمل الإقليمي يمهد الطريق لإقامة مؤسسات 
وآليات إقليمية توحّد جه ود البلدان العربية في إطار تفاوضها مع البلدان الصناعية» 


و/أو المجموعة الأروبية. إلى جانب ذلكء؛ فإن تنسيق الجهود مع بلدان أخرى من 
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العالم الثالث يمكن أن يساعد العال العربي على تحقيق الاستقرار» وتطوير مداخخيله من 
التصدير. إن الفوائد ال ستجنيها البلدان العربية من عملها المشترك مع بلدان أفريقية 
وآسياوية أخرى تتجاوز بكثير ما تحصل عليه الآن وهي تتصرف على انفراد. 

أما بخصوص الاستيراد» فعلى البلدان العربية أن تنشئ مجموعات للاستيراد 
المشترك يمكن أن تنسع لتشمل بلداناً أعرى؛ تعمل على تحصيل عقود شراء تغطي 
لحدا وعدا أو بجموعة أصناف من المنتوجات. وتنسيق الاستيراد يبهذا الشكل 
سيحسن من الموقع التفاوضي للعالم العربي بما يمكنه من الحصول على أسعار أفضل. 
ولاشك أن مثل هذه الإجراءات ستخفض كثيراً من حجم الإنفاق على الواردات؛ 
نتيجة توحيد أو تنسيق عمليات الاستيراد. 
الفائدة الثانية: تنويع التجارة الخارجية: 

إن العالم العربي» بحجمه البشري الذي سيتجاوز 7770 مليون نسمة مع حلول 
العام 6١10م؛‏ بمثل سوقاً هامة ومنطقة اقتصادية واعدة. ولا ينبغي لبلدان هذه 
المنطقة أن تتجاهل التغييرات الاقتصادية والتقنية الجارية على مستوى العام» أو تغض 
الطرف عن أثر تلك التغييرات على الاستراتيجيات التجارية للبلدان الصناعية» إن 
هي أرادت الاستفادة منها. 

على البلدان العربية أن تكف عن انتهاج سياسة الشراكة الثنائية في الحالات 
السياسية والاقتصادية (مع الولايات المتحدة في حالة السعودية» وإيطاليا في حالة 
لييياء وفرنسا ثٍ حالات الجحزائر والمغرب وتونس)» لأن تلك الشراكات تضر 
باقتصادياقاء بحكم غياب المصالح المشتركة والمتوازنة بين الشريكين. فحجم التبادل 
الستجاري لكل مسن الجزائر والمغرب وتونس مع وفرنسا يبلغ نحو ثلث التجارة 
الخارجية لهذه البلدان المغاربية» بينما لا يتجاوز ذلك 905 من التجارة الخارجية 
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لفرنسا. ويما أن فرنسا تتعامل مع السوق المغاربية بعقلية احتكارية» فإن بلدان هذه 
المنطقة تعان ويا مر تساك :فادنسطة درا "ما وطن غليها فزن مع للارت حتحقة: 
وهذا الوضع ناتج عن شبكات المصالح الفرنسية الممتدة نحفية عبر أقنية التجارة 
المغاربية. وهو ما يجعل من هذه البلدان مسرحاً للفضائح الي تبرز بين الحين والآخر 
وال سرعان ما تتم التغطية عليها. إن بلدان المغرب العربي تدفع نفقات إضافية 
لامبرر لمائي مبادلاتها التجارية مع فرنسا. ولا شك أن الانفتاح في العلاقات 
التجارية بين منطقة المغرب العربي وفرنساء والذي يفترض أن ينشأ بفعل الاندماج 
المغاربي أو العربيء إضافة إلى حصول تحولات دمقراطية وبروز نخبة وطنية جديدة 
تتحلى بالتراهة والكفاءة وروح المسؤولية» ستضع حداً لهذه النفقات غير المشروعة» 
ولكل أنواع الامتيازات الخفية» الي تضر بالمصلحة العامة. وهذا الأمر ينطبق على 
العديد من البلدان العربية الأخرى. 

إن إعادة هيكلة التجارة الخارجية وتوسيع نطاقها (بدرجات متفاوتة بحسب 
أنواع المنتوجات الي يستوردها ويصدرها العالم العربي) لتشمل مناطق أخرى من 
العال مثل أفريقيا وآسيا (ماليزياء أندونيسياء باكستانء اليابان...) وأمريكا اللاتينية 
إلى جانب بلذان أروبية أخرى تتمتع بقدرة تنافسية أفضل» ستقدم لاقتصاد العالم 
الءربي خدمة جليلة. 

ومهذه الكيفية» فإن تحسين القدرة التفاوضية؛ وتنويع التجارة الخارجية للبلدان 
العربية» نتيجة إقامة سوق إقليمية عربية هائلة» وتحقيق الاندماج الاقتصادي للمنطقة 
العربية» سيدفع بالضرورة إلى تقليص الاختلال الحاصل في ميزانما التجاري» 
ويعيد التوازن إلى ميزانها المالي الخارجي» ويخفف من تبعيتها للخارج» ويحقق 
نا الاستقرار الاقتصادي. 
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مما سبقء نخلص إلى أنه من البيّن أن الاندماج الاقتصادي يفسح المحال لتوفير 
فرص حقيقية لتنمسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي. ولا ينبغي 
للاندماج الاقتصادي أن ينحصر في حدود تحرير أسعار العملات» أو إقامة اتحاد 
جمركيء وإنما ينبغي أن يشمل إعادة هيكلة البى الإنتاجية للقطاعين الفلاحي 
والصناعي للبلدان الأعضاء في المجموعة العربية. 

ومع ذلك يجب أن نعترف أن الاندماج ينظر إليه أحياناً على أنه وضع بحملة من 
القيود على حرية تصرف البلدان المعنية» و/ أو تحديد لسيادقًا الوطنية» بل يصل 
الأمر أحياناً إلى اعتباره 8 للهيمنة السياسية للبلد الأقوى» أو مجموعة البلدان 
الأكتر قوة. وفي المقابل لابد من التساؤل عن مع السيادة الوطنية اليوم في بلدان 
تسلم نفسسها كليا للدوائر العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية والثقافية المرتبطة 
بالقوة الأجنبية» وال يزداد ضعفها وتبعيتها للخارج توه بعد يوم؟ 

هناك صعوبة سياسية أخرى تتمثل في حقيقة أنه رغم قدرة السوق العربية المشتركة 
على الإسهام في تعزيز التكامل التق والاقتصادتي للبلدان الأعضاءه وتيسير تتقل الأفراد 
والأموال والسلع بحرية» إلا أن بعض البلدان العربية ترى فيها مصدراً لتهديد توازها 
واستقرارها السياسي» عبر تشجيع القوى اليّ تعتبرها عناصر إرباك» ونحاصة تلك الي 
يعبر عنها الغربيون بالأصولية. وبالتالي فإن المشكل الذي ينبغي مواجهته يتجاوز المسائل 
المتعلقة بكيفية تقاسم فوائد الاندماج والنمو الاقتصادي في غياب الثقة المتبادلة بين 
البلدان العربية. ولن يكون التقدم الفعلي ممكناً إلا إذا اقتنعت الحكومات والرأي العام 
بقواعد اللعبة؛ سواء القائمة منها أو تلك الي ينتظر أن تبرز للوجود» وتعهدت بتنفيذ 
الالترامات الي يتم الاتفاق عليها. بعبارة أخرى» إن العقبة الرئيسة الى تقف حائلاً أمام 
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تحقيق الاندماج الاقنصادي في العالم العربي هي الحكومات العربية نفسهاء بسبب 
احتلاف مصالحها في هذا المستوى عن مصالح شعوها. 

ومع ذلكء فإن الإسلام الذي يشهد انتشاراً في العالم العربي وأفريقيا وآسيا 
والعالم بأسرهء بشكل لا يمكن إنكاره؛ ينبغي أن يكون مصدراً لتوحيد الفكر 
والعملء؛ من أجل التخلص من وضع البؤس الفكري والمادي» الذي تعان منه 
شعرب المنطقة» كما يعلمنا القرآن: ذل وَآعْتهجُوأ حبْلٍ اله بحِيسًا ولا كرا # 
(آل عمران:7١٠١).‏ 

على البلدان العربية أن تقبل بواقعها كما هي» وأن تتعلم كيف تعمل باشتراك) 
فقترك نقاط الخلاف» وتعمل معا في المحالات الي تتفق فيهاء على جميع الأصعدة» 
واضعة المصالح العليا لمواطنيها فوق كل اعتبار. 

في مثل هذه الظروف, يمكن لإقامة مؤسسات وآليات عمل إقليمية أن تساعد 
على تذليل بعض الصعوبات وتحاوز تلك العقبات» الت هي من طبيعة سياسية 
صرفة» ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا الإقليمية. 
- الاندماج المالي والنقدي للعالم العربي: 

نحن على وعي تام بالصعوبات والمقاومة الي تبديها بغض البلدان العربية لكل 
مامن شأنه أن يعزز التضامن الإقليمي» في المجالين المالي والنقدي بشكل عام» 
ونخاصة إذا كان قائماً على قيم الإسلام وحدها. 

ومعذلكء نعتقد أن حدا أدن من اللهد ينبغي أن ييذل على امتداد العالم 
العري» من أجل تحقيق التنسيق بين الموارد المالية الطبيعية على مستوى المدخحرات 
والضرائب» في القطاعين العام والناص. إن طبيعة وحدّة المشكلات المالية تختلف من 
بلد إلى آخرء وهو ما يجعل مهمتنا أصعب. ومع ذلكء فإن إضافة الجهود الي تبذنها 
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هذه البلدان إلى النمو؛ الذي سيحصل بفضل التعاون المالي والنقدي بينهاء سيجعل 
من تحاوز عدد كبير من العراقيل أمرا ممكنا. فهذه البلدان مجتمعة بإمكافها على سبيل 
المثال أن تتجاوز مشكلة النقص الحاصل في رأس المال. 

إن تحليل الاقتصاديات العربية» من جهة الفوائض الالية» يكشف قوقًا الكامنة 
وقدرتما العالية على إيجاد التمويل المطلوب. وبا أن دور الدولة في هذه البلدان عامة 
دور حسيوي» برغم برامج الخوصصة المطبقة هنا أو هناك, فإنه بإمكان الدولة» إلى 
جانب مهامها الأخرى؛ أن تجمع موارد مالية هامة عبر وسائل مختلفة» مثل: الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة» التحكم في الأسعار» توجيه القطاع الخاص بعناية» إدارة الأموال 
العامة بطريقة سليمة» وتبئ سياسة لامركزية ديناميكية. إلى جانب ذلك» هناك جملة 
من الإجراءات الي يمكن اتخاذها على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز التضامن 
والتكامل والاندماج المالي والنقدي. هذه الإجراءات تتعلق بتوحيد المدفوعات» وتمويل 
التنمية الإقليمية» والاندماج النقدي» وتحديد دور العمل الإقليمية. 
- العنصر الإنساني في الاندماج: 

إن الإجراءات المحددة الى سيتم اتخاذها لإعادة هيكلة البئ الإنتاجية والتجارية» 
ولإنشاء اتحاد مالي ونقدي عربي» ينبغي أن تواكبها جهود أخحرى من أجل تعزيز 
التضامن الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة» وذلك بإدماج العامل الإنسانٍ والبعد 
الثقاي ضمن هذا المشروع الكبير. 

وإذا كان لابد لكل هذه الأنشطة المشتركة, الحادفة لتحقيق الاندماج العربي ف 
بحجالات عديدة أن تستمره فلا مناص من أن تضمن. إلى جانب الحلول التقنية 
المناسبة لكل مجحال» الأبعاد الإنسانية والثقافية والروحية الموافقة لتعاليم الإسلام. 

على البلدان العربية أن تتبئ سياسة إقليمية لتنمية الموارد البشرية. وهذه السياسة 
يمكن أن يتم تطبيقها خحطوة خطوة. 
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فالتعليم» والتكوين» والثقافة» والبحث العلمي والتكنولوجي» وتقنيات المعلومات 
والاتصالات» كلها محالات يبمكن أن توفر وسائل هامة تساعد على تحويل العالم 
العسربي إلى منطقة واحدة. بمكن لعديد الأنشطة في هذه المحالات أن تحرى بانسجام 
وتتنسيق» من أجل الرفع من المستوى الثقافي لهذه البلدان» في ضوء تعاليم الإسلام 
والحضارة العربية» ومن أجل تعبئة الموارد البشرية» حب نتجاوز حالة التخحلف 
والهميمنة الثقافية والاقتصادية» ومن أجل تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الحقيقية»؛ ومن أجل التغلب على كافة أشكال الهيمنة الخارجية» 
معالبقاء منفتحين على العالم» قادرين على الاستفادة من إنحازات الآخرين» 
وتكييفها ما يتناسب وظروفنا امحلية. 

وق النهاية» فإن العالم العربي» برغم تحرئته ومضوعه للهيمنة الاقتصادية والثقافية 
كما هو حاله في الوقت الراهن» يتوفر على قدرات بشرية ومادية ومالية» سواء على 
الصعيد الوطين أو على الصعيد الإقليمي» تمكنه من المخروج من مأزقه الحالي» وتحاوز 
كل أشكال التخلف. ومن أجل أن يتحقق ذلكء على البلدان العربية أن تيذل» على 
المستوى المحلي» جهوداً فعلية لتحقيق أهدافها المرسومة. أما على المستوى الإقليمي» 
فإن الاندماج مسألة حيوية» ليس من أجل تقليص الديون الخارجية (لبعض البلدان) 
والتبعية للقوى الأجنبية فحسبء وإنما أيضاً من أجل تشجيع قيام منطقة اقتصادية 
عربية بغرض الارتقباء بالوضع الاقتصادي وتحسين مستوى العيش لمواطيي هذه 
المنطقة. وهذا الأمر ممكن جداً بشرط أن تلعب هذه البلدان ورقة الديمقراطية. 
بنزاهة. وتحترم تعاليم الإسلام» وتدخخحل القيم الحضارية العربية والإسلامية ضمن 
حسياها الاقتصادية والاجتماعية» حى يتحقق الانسجام الاحتماعي» ويتعزز التضامن 
الإقليمي» ويستتب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كامل المنطقة. 
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الخلاصة 

من خلال ما سبق قوله؛ يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية: 

١‏ - لابد مي الاعتراف بأن الرأسمالية» بعد قرنين من الوجود والتطور 
الاقتصادي» قد حققت تقدما تقنيا وعلميا هائلًء مكنها من زيادة الجدوى في 
التنظيم والإنتاج؛ وتحقيق النمو الاقتصادي» وتحسين الوضع الاجتماعي» مع أن 
المكسب الأخير لم يتحقق في أحيان كثيرة إلا عن طريق الصراع وعبر ضغوط 
النقابات العمالية. ومع ذلك» يظل النظام الرأسمالي مقرونا بالتفاوت الاقتصادي 
والاحتماعي» والتوزيع غير العادل للدخل» ما يؤدي إلى مركزة الثروة في أيدي 
الأقلية» واستمرار الفقرء والبطالة» إلى جانب آفات اجتماعية أخحرى من كل لون 
(المحدرات» العنف... إلخ). 

إن الرأسمالية لم تتمكن من تحاوز تناقضامًا الداخلية» وتظل باستمرار معرضة 
للهزات الي تتسبب فيها الأزمات الاقتصادية؛ الى صارت من مكوناتا البنيوية» إلى 
جانب الأزمة الحضارية العميقة. ونظرا لتشبثها الشديد بجذورها الإغريقية - 
الرومانية» ورفضها الاستفادة من الحضارات الأخرى.» فقد أكدت الحضارة الغربية 
لعدة قرون على تفوق القوة والثراء المادي» على حساب القيم الروحية» وعلى 
حساب الفرد وامجتمع. 

وتشترك الرأسمالية مع الحضارتين» الإغريقية والرومانية القديمة» في خصائص 
كثيرة نذكر منها: المادية» الفردية» استعمار البلدان الأحرى؛ فب ثروات البلدان 
المستعمرة؛ استغلال الشعوب المحتلة؛؟ استيلاء المستعمرين على الفوائض الاقتصادية 
الي ينتجها السكان المحايون. فمن جهة» يتم مراكمة الربح والثروة في أيدي الأقلية 
المستعمّرة دون تحسين أوضاع السكان الأصليين» ومن جهة أخرى. يجري الاستغلال 
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اللا إنساني لل «عبيد» (قدهاً) والعمال (في النظام الرأسمالي). وهذه الخنصائص تمثل 
القاسم المشترك بين مختلف القوى الي هيمنت في عصور مختلفة على البحر المتوسط 
وأروبا والعالم بأسره. ابتداء من الفينيقيين وانتهاءً بالولايات المتحدة؛ الي تقود 
حركة «العولمة» منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين. 

؟- على الصعيد النظري» ومنذ «ادم سميث» ما فتىع الاقتصاديون التقليديون 
يبمدحون نظام السوق الحرة» لكونه يحقق المصلحة العامة. وفي مرحلة لاحقة» أصبح 
مطلوباً من الدولة أن تلعب دوراً أكبر على صعيد الاقتصاد الوطين؛ لتسريع النمو 
الاقتصادي وتطوير الوضع الاحتماعي» كان ذلك فيما بين ثلاثينيات وسبعينيات 
القرن العشرين؛ دون أن يتم حل التناقضات الرئيسة للنظام الرأسمالي. وأخيراء مثلت 
العودة إلى الليبرالية الجديدة في بداية الثمانينيات تعزيزا لدور «العولمة» المتزايد» والذي 
تسبب في آثار مدمرة» ليس على البلدان العربية والإسلامية فحسبء. وإنما على 
الإنسانية قاطبة. 

؟- ليس من شك في أن الإسلام يمثل البديل الأفضل لتجاوز الوضع الخطير 
الذي تعيشه البشرية» نظراً لما يتضمنه من مبادئ قويمة؛ وما يرشد إليه من طرق 
سليمة تضمن السعادة في الدنيا وف الآخرة. فلما تحسك المسلمون هذه المبادئ 
وتصرفوا على أساسها لمدة حخمسة أو ستة قرونء تمكنوا من بناء بجتمع عادل» تحقق 
فيه الرفاه الاقتصادي والاجتماعي» وتكرست فيه عظمة حضارتهم» وتقدمت فيه 
العلوم والفنون. 

وفي المقابل» فقد اقترن المحطاط الأمة وتراجحعهاء ما بين القرن الثالث عشر 
والقرن العشرين» بتركها تعاليم الإسلام في إدارة شؤون الدول المتعاقبة» مما نتج عنه 
تمزيق وحدة الأمة. وفي سياق هذا التمزق ظلت الأمة الإسلامية (مما في ذلك العالم 
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العربي) تعاني لعدة قرون من الفقر والبؤس المادي والأخلاقي والفكري» ومن التبعية 
الاقتصادية والتقافية والتكنولوجية والعسكرية» قال تعالى: ث8 أو لكآ أُصَبَدَّمُ 


ور ّ_--. 2 ص سك 7 


ُصِيبةٌ قد آمَبثم مَتَلا ملم أنَّ هذا هل هُوَ مِن يعد أنشيكم إن لَه عل كل ىو 
َرِسِرٌ # (آل عمران:70١).‏ إذن» فالمشكل يكمن في الأمة ذاتهاء دون إغفال 
ماللعوامل الخارجية من أهمية. ولابد من معالحة هذا الوضع؛ حت نتمكن من تحاوز 
الأزمة الراهنة ذات الأبعاد المتعددة» وال تعاني منها بلدان العالم الإسلامي. 

- الكل يعلم أن العالم العربي يتوفر على موارد بشرية ومادية ومالية ضخمة؛ 
بالمقياس العالمي» إلى جانب ما يتمتع به من مساحة حيو استراتيجية هائلة» تمكنه من 
بلوغ أعلى مستويات النمو والازدهار. 

لأحل ذلكء. فإن الوقت قد حان لتعود بلدان العالم العربي إلى طريق 
الإسلام وقيمه» ولتدخل مرحلة جديدة عبر تبتي سياسات قائمة على العدالة 
الاجتماعية والأخوة والوحدة والتضامن؛ لكي تحقق استقلاها السياسي والاقتصادي 
والثقافي والتكنولوجي والعسكريء خدمة لمصلحة العالم العربي. ولكن» حي 
يتحقق ذلكء على بلدان العال العربي أن تتصرف بحكمة» وأن تلتزم تعاليم الإسلام؛ 
لأنه وكما يؤكد القرآن: ه( إك أله لا يُمَيَُ ما يَوْمٍ حص يرأ ما يم # 


.)١1١ (الرعد:‎ 
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الا اشير ف حور العو 
العولمة وأخطارها 


الأستاذ محمد العبدة 


«العولمة» ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى: همها جين الأرباح الطائلة» لذلك لابد من إشاعة ثقافة 
الاستهلاك في الأرض؛ وإذا كان هناك من يستعصي على ذلك فلا بد من تغيير ثقافته وفكره وعقيدته» 


حن يصبح رحل الأعمال الناحح.. وهو المثل الأعلى: وليس رجل العلم. 


مقاربة تاريخية: 

ليس مهما الخوض في تعريف جامع مانع «للعولمة»» فإن صياغة مثل هذا 
التعريف أمر فيه صعوبة؛ ذلك لأنها لم تستقر بعد على حال واحدة؛ وهي متطورة» 
بل هناك ما هو مخفي منهاء ولكن ذكر تجحلياتها وآثارهاء وتقصي مضمون ما يحدث 
ومحتواه؛ يمكن أن يعطي فكرة عنها. 

إن مصطالح «العولمة» هو ترجمة ل ( 72020121158102 ) الفرنسية 
أو (0هووذلةواع) الإنكليز ية» وقد يمستعمل بعضهم مصطلح (الكوننة) 
أو (الكونية) للدلالة على هذا الموضوع. وإذا كانت «العولمة» من نتاج الرأسمالية 


(*) باحث.. (بريطانيا). 
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العالمية فيما بعد مرحلة الإمبريالية» وهي تعين التمدد نحو العالم أو جعل العالم 
كله خاضعا لطريقة معينة في الاقتصاد والثقافة» إذا كانت هكذا فإن جذورها 
موجودة في الشركات المتعددة الجنسية الي ترجع إلى بدايات التوسع الاستعماري في 
القرن الثامن عشر والتاسسع عشر؛ فشركة الهند الشرقية تخلت عن التجارة السلمية 
(1760-10) لتنخرط ثي الحياة السياسية» ولتستولي بريطانيا من خخلانها على 
شبه القارة الهندية؛ وكذلك فعلت شركة جنوب إفريقيا الي أسسها (سيسل رودس) 
وسميت البلاد الي استولت عليها في إفريقيا (روديسيا). وثٍ العصر الحديث تورطت 
شركة (الفاكهة المتحدة) الأمريكية في انقلاب غواتيمالا لإعادة تثبيت حكم 
استبدادي . وف أواخر القرن العشرين» وتحت رعاية البنك الدولي» قامت شركة 
(شل) بالتدحل في الحياة السياسية لدولة نيجريا. 

إن أول من أطلق مصطلح «العولمة» أو (الكونية) هو عالم الاجتماع الكندي 
(مارشال ماك لوهان) وذلك في فاية التسينيات من القرن العشرين - وكان قد تنبأ 
بأن الولايات المتحدة ستخسر الحرب وإن ل تمزم عسكرياً؛ لأن الحرب قد تحولت 
إلى حرب تلفزيونية؛ والتلفزيون حول العالم إلى قرية كونية» ولن يسمح للأمريكان 
أن يستمروا ف قصف فيتنام دون أية احتجاحات ودون أي قصاص. 

فالكونية أو «العولة»: رئما كانت في الأساس مصطلحاً ثقافياً أو (جيوبولتيكيا) 
ولكنها وجدت المجحال الأول لتطبيقها في عالم الاقتصاد» وجاءت محمولة على أعناق 
وأكتاف ثورة الاتصالات وطوفان الموجات الإلكترونية المرئية والمسموعة. 

إن أمريكا الي تتزعم طريق «العولمة» في بداية القرن الحادي والعشرين» كانت 
قد حرجت ف الحرب العالمية الثانية منتصرة عسكرياً واقتصادياء بينما كانت أوروبا 


لذ لات 


العولمة وأخطارها محمد العبدة 


منهكة اقتصادياء وسارعت الولايات المتحدة لمساعدتها عن طريق مشروع 
(مارشال). وجحاءت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيي» فتم إنشاء حلف شمال 
الأطلسيء ثم السوق الأوروبية المشتركة كنوع من التوحد تحاه المخنطر السوفيي. 
وبسبب تخوف أوروبا الغربية من تسرب الشيوعية» وبضغط من الأحزاب الاشتراكية 
فيهاء راحت هذه الدول تنفق بسخاء على الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل 
ولذوي الدحل المحدود؛ وعاشت الطبقة الوسطى حالة ممتازة من توفير المال7) 
وسميت هذه الحالة ب (دولة الرفه). ولكن بعد سقوط الاتحاد السوفيي تبين 
للرأسمالية الجديدة أن لا حاجة بعد اليوم لتملق الجماهير ومساعدتما. 

فاليمين المتشدد في أمريكا وبريطائيا يرى أن الناس يعلقون آمالاً كبار؟ على 
الحكومة: ولكن دور الأخير كما يراه هذا اليمين ينحصر فقط بتوفير الإطار الذي 
موجبه يمكن للناس تحقيق أهدافهم» وهذا يعن أن الدولة تخلت عن دور هام في إعادة 
توزيع الثروة7". 

واستفردت الولايات المتحدة بزعامة المعسكر الغربي» وتحولت إلى قوة اقتصادية 
وعسكرية هائلة» .مما دعاها إلى محاولة فرض ثموذجها (حرية التجارة) على العالم كله.. 
بينما بتعض دول أوروبا تنحو إلى تدخحل الدولة لضبط الانحرافات الي تظهر في 
الاقتصاد. ومعالمة الأزمات الي تطرأء ولكن المفهوم الأمريكي الذي يعتبر امجتمع 
والحياة والإنسان بحرد امتداد للسوق الحرة هو الذي يقود الآن تيار «العوللة» فأمريكا 
تسيطر على 708٠١‏ من صناعة المعرفة» وتملك 905٠‏ من رؤوس أموال الشركات في 


)١(‏ من المفارقات أن توفير المال هذا الذي أودع في البنوك هو الذي جعل المصارف الكبيرة تتحول إلى الرأسمالية 
البشعة بعد تكدس المال في صناديقها. 
2( . 226-27 ,1.2001.نا ,... أهطاواع ,تعنامع!ة1 اللاو علطا يجغط مععرولح 
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جميع الدول الرأسمالية» وتنتج قرابة 900٠‏ من جميع إنتاج تلك الدول» وفكرة الرأسمالية 
الجديدة كانت موجودة عند عدد محدود من الشخصيات المؤثرة.. الذين يعتبرون أن 
دور الدولة يحب أن يقتصر على تحديد الإطار الذي يسمح بحرية السوق» ويجحب 
خحصخصة وسائل الإنتاج كافة الى تملكها الدولة» وينبغي أن يحل الإحسان والتطوع 
محل برامج الحكومة للرعاية الاجتماعية وتشغيل العاطلين عن العمل. 

ولكن مع تكدس الأموال طوال هذه العقود - وأرباح البترول جزء منه- ومع 
الاحتراق الكبير الذي حدث في التكنولوجياء ومع تضاعف الإنتاج الصناعي 
والغذائي» رجعت مرة ثانية وبقوة فكرة الرأسمالية الحديدة (النيوليبرالية) وال هي 
امتداد لل رأسمالية الأولى المتوحشة (0٠176١1-.86١م)‏ حين استخدم الأطفال والنساء 
بأحور منخفضة جد لزيادة الأرباح على حساب الإنسانية. 

وف برنامج تلفزيوني حديث؛ أظهر استغلال الشركات المعاصرة للنساء والأولاد 
في دول العالح الثالث» وقد تبين أن شركة (عءافت) للأحنية الرياضية تدفع أقل من 
(50) بنساً لكل عامل وتشغلهم في ظروف غير إنسانية؛ فالحذاء الذي يباع في لندن 
ب١٠7‏ جنيها لا يحصل العامل منه سوى بعض البنسات.. لقد عادت الفكرة نفسها 
والجشع نفسه؛ وهذا الذي جعل الرأسمالية الحديئة توصف بال رأسمالية النفاثة» تشبيها 
بالطائرات الحديثة. 

كان اقتصاد القرن العشرين حي مطلع الثمانينيات اقتصاد دول» وكانت 
الشركات جحزءا من هذه الدول؛ أما الآن فالمطلوب اكتساح الدول والحدود من 
خلال الشركات العملاقة الي تسيطر على القرار السياسي» وأتيح لهذه الشركات أن 
تسجل نفسها حارج السواحل؛ في دول صغيرة أو جزر صغيرة» للتهرب من 


9غ ا 
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الضرائب المرتفعة في بلد المنشأء فشركة (جنرال موتورز الأمريكية) تعمل في 
+٠‏ بلداء وشركة (موبيل أويل) في )٠٠١(‏ بلدء ودعلر بز في )11١(‏ بلداً. 

ومع وصول (الريغانية) في أمريكا و(التانشرية) في بريطانيا إلى سدة الحكم 
سيطرت نظرية (ملتون فريدمان) و (فريدريك هايك) عن الليرالية الجديدة وتقليص 
نشاطات الدولة» وأن يكون تدحلها في أشياء محدودة» وجرى الحديث عن انتهاء. 
(دولة الرفه) وأهمية المبادرة الفردية»؛ وحرى تصوير تدخل الدولة عن طريق 
الاتتصاد على أنه طريق العبودية» وباتت السلطة الفعلية في يد (0-.6) شركة 
عملاقة؛ إضافة إلى صندوق النقد الدولي والببك الدولي» وراح الكُتَاب يبشرون 
بنهاية (الدولة - القومية) وأفول عصر القوميات»؛ فهذا العصر هو عصر السوق» 
والدولة هي دولة السوق. 

وما ساعد على انتشار هذه النظريات» هو تضاعف عدد الشركات المتعددة 
الجنسية في العقود الأخيرة» من (7) آلاف في أواخخر الستينيات» إلى (4 0) ألف في 
اية القرن العشرين» وباتت تسيطر وتتحكم بنسبة 7084٠‏ في تحارة القمح والخنشب» 
و9075 في تجحارة النفط» وتضاعف حجم اللمبادلات في سوق العملات منذ 946١م‏ 
ليبلغ )٠٠٠١(‏ بليون دولار في اليوم الواحد في عام 19995م0©. 

ولم تعد هذه الشركات بحاجة للبقاء في موطنها الأصليء فإذا لم تقبل الدول بما 
تفرضه الشركات فمن السهولة أن تنتقل إلى مكان آخحر في العالم» فالتكنولوجيا 
المتقدمة ساعدقا على الربط ما بينها وبين فروعها في كل مكان؛ فشركة (نستلة) 
السويسرية تستخدم 7/015 من العاملين فيها حارج بلدهم الأصلي» وبسبب 


)١(‏ الحياةء 5/2/75٠٠٠مء‏ تلخيص لكتاب (مفاتيح العولمة). 


ماج لا 
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استجابة الدول لضغوط رأس المال أصبح رجال المال والصناعة هم الذين يلون 
إرادتهم على رجال السياسية» وهذه ديكتاتورية اقتصادية من نوع جديد. 

وإذا كان أصحاب «العولمة» واقتصاد السوق يعلنون دائماً أنمم إنما يضغطون 
لنشر مزيد من الدمقراطية في العالم» ولكن الحقيقة أن الأسواق الكبرى (السوبر 
ماركات) ستكون من أشد القوى ف العالم إرهاباً وإكراها وتدخلاًء فهذه القطعان 
بجهولة الحوية هي الي تملي على الناس حياتهم السياسية”'2.. فنحن أمام (عولمات) إن 
صح التعبير: عولمة سياسية (أرض بلا حدود) وعولة اقتصادية (سوق بلا حدود) 
وعولمة ثقافية إثقافة بلا حدود). 
من أدوات العولمة: 

إذا كانت «العولمة» ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى» وأدواتا الشركات 
العملاقة والعدد المحدود من (الملياردرية) ”2 إلا أن أثرها لا بد أن بعتد إلى الثقافة وإلى 
الحضارة بشكل عام. ش 

فلكي تستمر الشركات في جين الأرباح الطائلة لا بد من مستهلكين؛ ولا بد 
من إشاعة ثقافة الاستهلاك في كل الأرض.. وإذا كانت هناك شعوب تستعصي على 
ذلك؛ فلا بد من محاولة تغيير ثقافتها وفكرها وعقائدها أيضاً.. ومن الأمثلة على تغير 
الثقافة أن (رجل الأعمال الناحح) هو المثل الأعلى عند الفرد الأمريكي وليس رجل 
العلم؛ بل ينظر الناس في أمريكا بنوع من السخرية الخفية للعلماء والمدرسين. 


,777 توماس فريدمان؛ اللكزس وغصن الزيتون»؛ ص‎ )١( 
(؟) هناك 554 ملياردير يملكون معاً ثروة تعادل ما يملكه 7,5 مليار من سكان المعمورة.‎ 


عت 
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-١‏ الإعلان والإعلام: 

إن من أهم وسائل الرأسمالية الجديدة هو الإعلان والإعلام أو (كلب الحراسة) 
لمذه الرأسمالية» كما يسميها بعضهم, فهو الذي يروج للشراء بالدعاية المستمرة» 
ويستخدم في ذلك كل الأساليبء .ما فيها الأساليب غير الألاقية. 

ومؤسسات الإعلام العملاقة صارت ممهزة على أفضل ما يكون للنهوض بأعباء 
(تسلية مخدرة) وتشكيل عقول الناس في نشر قيم فكرية جديدة مبنية على النموذج 
الاستهلاكي» إلى حد تبديد الموارد الحيوية.. وعن طريق وسائل الإعلام صار الفرد 
بحاحة إلى تبديل ما يشتريه باستمرار» والإعلانات التجارية هي الي تملي على 
الإنسان ما يلبس وما يأكل وما يشرب» وصار يكدس المشتريات وإن لم يستعمل 
الكثير منها.. وقد تفوق أجهزة التلفزيون أجهزة الهاتف من حيث العدد» وهذا دليل 
عط شنيطزة هنذا اطياك وتنوةه على العاف ى"للناة الفاضزة ويغد تظور 
تكنولوجيا الأقمار الصناعية» صار بإمكان المشاهد في أبعد قرية في زاوية من زوايا 
العالم أن يرى مئات المحطات الفضائية.. وقد نافس التلفزيون ف نماية القرن العشرين 
الصحفة» وإن كان من دأبه تبسيط القضايا وتقديمها بشكل سريع.. وإذا كان 
للقنوات الفضائية هذا التأثير فإن كثيراً منها بملكها أثرياء العالم الذين يرتبطون بشبكة 
ال رأسمالية الجديدة وينشرون مبادئها. 
؟ - ثورة المعلومات والتقنية الحديثة: 

تغير العالم بسرعة في السنوات الأخخيرة» فإذا كانت الزراعة استمرت آلاف 
السنين؛ فإن عصر الثورة الصناعية استمر مئيّ سنة» وحاء عصر الكمبيوتر ثم عصر 
الإترتت» كل ذلك خلال عقود قليلة من السنين» وأصبحت الشركات العملاقة 
المنتتشرة في كل مكان والمضاربون العالميون والصيرفيون» أصبح هؤلاء بضغطة زر 


وخ 9 
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يكن أن يفلسوا ميزانيات وأن تتهاوى مؤسسات وشركات”".. فهذا القطيع 
الإلكترون يملك ذيل الديناصور كما يعبر الصحافي (توماس فريدمان) وإن كنت 
أعتقد أن في كلامه مبالغة» وكأنه يسوق «للعولمة» وأا لا مرد لها. وهؤلاء 
المضاربون والصيرفيون لا نستطيع أن نراهم كما كان في العصور السابقة؛ فهذه 
القوى الاقتصادية من صفتها عدم الثبات» والتنقل حسب ما تراه» وإن كان تجمعهم 
الأساسي في وول ستريت ولندن وهونج كونج”". 

كانت قاعدة العالح الرأسمالي الجشع أن الكبير يلتهم الصغير» أما اليوم فإن السريع 
يلتهم البطىئء إنه عصر الكمبيوتر» ونصيب أمريكا في السوق العالمية في برامج 
الكمبيوتر أكثر من ..905٠‏ ومع أن شعار «العولمة» يعين انتشار المعلومات في العالم 
كلى ولكن الحقيقة أن نقل المعلومات ليس حراء بل شددت الدول المتقدمة» من 
خلال منظمة التجارة العالمية» على حقوق الملكية الفكرية» وارتفعت بذلك تكلفة 
الحصول على التقنية والمعلومات أمام الدول النامية. 
"- صندوق النقد الدولي: 

هذا البنك ولد بعد الحرب العالمية الثانية كي يضمن التوازن المالي في اقتصاد 
عالمي مفتوح؛ ولكي يكون البديل عن معيار الذهب» وهذا نظرياً يدل على مساواة 
صامة في تطييق سياسات تدخل الصندوق لتعديل التوزان عند جميع الفرقاء» 
ولكن .ما أن الولايات المتحدة تملك أكبر حصة فيه وكذلك الدول الصناعية الكبرى 
(:-6) ققد أصبح الصندوق مرقناً لسياسات الكبار» وبذلك يتدحل في شؤون 
الدول الصغيرة أو دول العالم الثالث الي تضطر للاقتراض منه.. والمشكلة تزداد 
تفاقماً حين يكون القرض لدول دكتاتورية ترضى عنها أمريكاء وتشجع الصندوق 


)١(‏ كما فعل جورج سورس مع ماليزياء. 
(؟) فريد مان؛ اللكزس وغصن الزيتون» ص 56. 
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على إقراضهاء فيتصرف الحاكم وأسرته في القرض» وحين يحين موعد دفع الديون 
لا يستطيع المقترض أن يقول: لا أستطيع؛ لأننٍ أشتريت بجزء من هذا القرض 
عمارات وسيارات فاخخرة» وأودعت الباقي في بنوك سويسراء هنا تحل المشكلة بأن 
توزع مسؤولية الدين عل ىكافة أفراد الشعب؛ وذلك عن طريق تقليص الإنفاق العام 
ورهن مقدرات البلد وثروته للشركات الأجنبية» وتمرير العديد من القوانين الي 
فرضها الصندوق» وهكذا تقع البلد كلها تحت رحمة (الدَّيْن) ويمكن أن تحل المشكلة 
أيضاً عن طريق إسقاط جزء من الدين؛ والذي يتحمل هذا الجزء هم دافعو الضرائب 
في الدول المتقدمة الممولة للصندوق؛ لأنهم مشاركون في صناعة القرار.. والنتيجة في ' 
كل هذا هيمنة أمريكا على الدول النامية. 

كما أن دور صندوق النقد الدولي» أو البنك الدولي» هو تقديم دراسات اقتصادية 
وإحصاءات للدول الفقيرة» وإيهامها بأن الحل السحري هو ف الاقتراض» ولكن بعد 
اشتراط قوانين إصلاحية على الدول الفقيرة كتخفيض الإنفاق العام على الخدمات» 
وبرامج تقشف صارمة» وخص خصة المؤوسسات العامة لتصبح ملكا لأفراد 
أو لشركات.. وتأت رؤوس أموال أجنبية لتشارك في الاستثمار.. وعندما تمتلك شركة 
أحنبية مؤسسة مثل الماء أو الكهرباء أو السكك الحديدية في دولة صغيرة فهذا شيء 
خحطير.. وحين تقوم الحكومات ,مثل ذلك فإها تفتح الباب على مصراعيه للمتاحرة 
الدولية يكمذه الخندمات”'2» وكأن هذه الدول المقترضة تطرح نفسه للاكتناب العام.. إنه 
شيء يعادل تحويل بلدك إلى شركة عامة.. وحاملو الأسهم لم يعودوا مواطئ بلدك» 
إفهم لا يدلون بأصواتهم كل أربع سنوات» بل كل يوم وكل ساعة عبر الإنترنت7©. 


)0( هانس بيثر مارتن» هارلد شومان» فخ العولمة» سلسلة عالم المعرفة» 4امء المجلس القومي للثقافة والعلوم 
الكويت» ص١1‏ ؟. 
[فقة اللكزس» ص؟7١7.‏ 
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نتائج «العو لمة» و أخطار ها 

ليست «العولمة» حدثاً مثل الأحداث الطبيعية الي تأت نتيجة حتمية للتطور 
التكنولوجي أو الاقتصاديء ولا هي آلية تلقائية في تطور الرأسمالية كما يحاول 
الترويج لهمذه المقولة أصحاب «العولمة» أو المستفيدون منهاء ومن ثم لا بد من 
الانخراط فيها وكأمًا قدر محتوم. بينما الحقيقة أن «العولمة» أنشأتها سياسيات معينة» 
والحكومات والبرلمانات هي الي وقعت الاتفاقيات لتحرير التجارة والتوسع المستمر 
ف اتفاقية التجارة العالمية (الجات).. وهي دعوة لتب نموذج معين المستفيد الأكبر منه 
هي أمريكاء حى أضحت «العولمة» مرادفة «للأمركة». 

إن اتفاقية (اللحات) تعطي منظمة التجارة العالمية الحق في أن تعبر حدود سبعين 
بلدا وهم الذين وقعوا عليهاء وهذه وسيلة جديدة تجعل أمريكا قادرة على التدخل 
بشكل عميق في الشؤون الداخلية للآخرين» بينما أسواق الدول الصناعية ما زالت 
غير مفتوحة أمام المنتجات الزراعية للدول النامية. 

ومن نتائج «العولمة»: 
١‏ - دكتاتورية السوق: 

تأت حطورة «العولمة» من كوفا نتاج حضارة وثقافة معينة» الحضارة الغربية الي 
تؤمن ب«(الداروينية) أي البقاء للأصلح, فال رأسمالية الجديدة هي داروينية اقتصادية؛ 
فالأمم والشعوب الي لا تستطيع المنافسة سيكون مصيرها الانقراض»؛ أو هكذا 
يريدون.. إن شعارها: (ما يفرزه السوق صالح؛ وأما تدحل الدولة فهو طالح) وإن 
هذه (الواحدية) في السوق سوق تولد وثنيات وأصداماً كثيرة» مثل صنم الاستهلاك 
اليومي» وصنم عبادة المال» وصنم الثقافة الأمريكية» والمحفي أعظم. 

تقول الباحثة (حنة أرنت) :)١19175-١905(‏ «إن برنامج المثقافة الغربي هو 
أكبر مشروع للشمولية في الأزمنة الحديثة» يهدف لإعادة تشكيل العالم وفق 


مغ 19 - 
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النموذج الغربي» ”"©. كما لاحظ (مار كوز) ف كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد) 
اتحاه الرأسمالية الأمريكية والحضارة الصناعية الغربية إلى حصر البشر في مجتمع مغلق» 
ويلغي سلفاً كل إمكانية للنشوز أو التمرد 9©. 

ومع تطور علم الاقتصاد المالي» أصبحت المضاربة في الأسواق المالية أكثر متعة 
وجاذبية لكل فئات المستثمرين من صغار وكبار» وأصبح التعاقد عن طريق شبكات 
الاتصال الحديئة سهلاً» ولكن من الذي يجمع يين طرفي العقد, إنهم صناع السوق 
(مصارف» شركات استثمارية كبرى) وهذه العقود تباع وتشرى وصاحبها لا يعلم 
عن ذلك شيئا. 

إذن هي دكتاتورية للسوق» أفرغت السلطة السياسية من كل محتوى» فلم يعد 
سادة العالم هم رؤساء الدول» بل مدراء الشركات ورؤساء مجلس الإدارة» وإن 
أجهزة الإعلام في عصر «العولمة» تروج لهذه الليبرالية الجديدة» وتسعى إلى تخدير 
الوعي بحيث بجحعله يستلذ هذه الشمولية الناعمة المستساغة!! وازداد الطلب على سيل 
من السلع الى يجري الإعلان عنها على مستوى «دولي» «بحيث بدا كما لو أن محرا 
يجوب الأرضي ويقلبها ويقلب المراكز التجارية في مدنا رأساً على عقب26©. 


لا ا ات 


وكأن الآية فل فحنا عليِهِرَ أَبابَ كل شَىْءٍ يج (الأنعام:؛ 4) تع هذه 
الليبرالية الي تريد التسلل إلى كل مكان» حي أصبح الترف أمرأً مقبولاً في كل 
بجتمعات العالم: بل يحظى بالتقدير» وتتطلع النفوس إليه» وتحولت المجتمعات إلى 
عبادة المظاهر والأشياء المادية» وتمافت الناس على تقليد الأثرياء في ترفهم» ما يدمر 
اختمعات ويسحت الأموال. وإن أكثر الشعوب المستهدفة لترسيخ ثقافة الاستهلاك 
هي الشعوب الإسلامية» الى لها نظرقا الخاصة وأعرافها الخاصة في أمور معاشهاء 
(1) الشمولية: سجال القرن العشرين الحياقه ٠01/4/5:؟م.‏ 


)1١(‏ المصدر نفسه. 
() فخ العولمة» ص١0.‏ 
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وهنا يأت دور الإعلام الموجّه لتمزيق شبكة هذه الثقافة بالعرض الدائم لطريقة الحياة 
الغربية؛ وهنا يجب أن يفرق بين علاقات اقتصادية بين الدول وبين «العولمة» الي 
تشكل الشركات الرأسمالية العنصر الأساس. 
؟ - الاختراق الثقافي: 

ونعين بالشقافة: خصوصية الأمة ونظرتًا إلى الإنسان والكون والحياة؛ وهذا 
يؤكد وجحود ثقافات متعددة» وكل مس بالمحوية الثقافية هو مس بالأمة والدولة؛ 
ولمهذا فإن الأحطر من الهيمنة الاقتصادية هو الهيمنة الثقافية؛ فهذا يصل إلى احتراق 
الثوابت والأصولء؛ ويصل إلى (عطب) الإنسان الذي يمكن أن يقاوم إذا بقيت له 
ثقافته وحضارته.. و(التلوث الروحي) هنا إذا - صح التعبير- أخطر من تلوث 
البيئة؛؟ فهذه الرأسمالية المتوحشة بربرية تتجاهل أحاسيس الناس وحاجاقم الأساسية» 
بل تحاول تزييف حاجاقهم الفكرية والعاطفية ليسهل السيطرة عليهم. 

إن خطر القنوات الفضائية المرتبطة باقتصاد السحت لا يمتد إلى الناحية الأخخلاقية 
فقطء بل سيصيب المبادئ والاعتقاد بالزعزعة وعدم الثقة؛ فالغرب ال رأسمالي مشبع 
باالنزعة المادية والشكء وشيوع الانحلال الخلقي والاجتماعي شرط لتسويق 
تحارات اقتصاد السحتء» ولذلك تحتهد الأنظمة الرأسمالية في محاربة الدين والأحلاق» 
ويستنفرون معاهدهم ومؤسساقم الإعلامية للسخرية من الدين وإبطال فاعليته» 
وإبعاده عن التوجيه في محال السياسة والتربية؛ والغرض هو ضبط سلوك الدول 
والشعوب وتوحيد القيم حول المرأة والأسرة وطرق التفكير. 

وتتخذ «العولمة» من المؤتمرات الدولية أداة لفرض رأيهاء مثل مؤتمر السكان ومؤتر 
المرأة عام ١٠٠٠م»‏ حيث نرى في هذه الموتمرات «أن البشرية لم قبط قط إلى مثل هذه 
الدرجات» فقد كانت هناك قبائح في العصور القديمة ولكن لم (تشرعن) من قبل المجتمع 
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أو الدولة» وينظر إليها على أنما قبائح. أما هذه المؤتمرات فتريد أن تضفي الصفة القانونية 
على الانخطاط الأخلاقي (عمل قوم لوط) وتهدد المخخالفين بالعقوبات»0". 

فالرأسمالية الجديدة تجحعل أقلية مترفة تحتكر المال عن طريق الربا والجنس والملاهي 
والسياحة المحرمة» بما يستهلك دححول الأفراد والجماعات ويوقعهم تحت طائلة الديون 9 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: و لَوْلا ينمنهم انوت وَالْأْحَار عن فَوْيِمُ الْإِثْرٌ 
وَأَكهِرٌ سحت يَِلَى ما كانوأ يَصَمُونَ 6 (المائدة:"51)» إن ثقافة الإثم مرتبطة 
باقتصاد السوق؛ الذي يسحت مصادر العيش ويستأصلها مخلفاً الأزمات الاقتصادية. 

ومن الاختراق الثقاي الذي تسعى إليه «العولمة»» تكريس جملة أوهام منها: 
الفردية؛ الي تععئ أن وجود الإنسان هو ف فرديته وكل ما عداه أحبي عنه» وهذا 
تخريب للروابط الاجتماعية من الأسرة إلى الأمة ليبقى الإطار العولمي هو الموجود.. 
ومنها: وهم الحياد» الذي يكرس البعد عن كل التزام أو ارتباط بأي قضية؛ وكل 
الناس يجب أن يكونوا كذلك.. ومنها أن لا فائدة من المقاومة أو الاحتماء بالأصالة 
والتراث؛ لأن ظاهرة «العولمة» ظاهرة حضارية لا يمكن الوقوف ضدها”". 

وفي ظل «العولمة» لم تعد الثقافة أو المعرفة لها وظيفة اجتماعية أو هي نوع من 
الإبداع الفردي أو المجتمعي» وإنما هي إنتاج له وظيفة نفعية» أي للاستغلال» فهناك 
قوى تتطلب هذه المعرفة للتحكم في وعي البشر واختياراتهم» بل ربما يلغي مبدأ 
الاختيار نفسه. فالمجتمعات الفقيرة قد تفقد القدرة على المقاومة وإن لم تفقد التمييز 
بين ماهو نافع وضار وإن القضاء على التنوع الثقافي قد يفجر ردود فعل قوية؛ 
فالعالم يتمثل غناه في هذا التنو ع9©). 
)١(‏ محمد قطبء المسلمون والعولمة؛ ص؟١.‏ 
)١(‏ ماجد عرسان الكيلائي» مناهج التربية الإسلامية» ص438. 
(") العرب والعولمة» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 594١م؛‏ ص7١”.‏ 


(4) انظر : بيان المثقفين الألمان في ردهم على بيان المثقفين الأمريكيين في كتاب العولمة والإرهاب (القاهرة: 
مكتبة مدبولي؛: 7 م ص ١654‏ 
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ووصل الأمر إلى التدحل في الموسسات التربوية وطلب تغيير المناهج الدراسية؛ 
وهو تدخل يثير الاشمئزاز كما يثير الرفض؛ لأن لكل أمة حضارقا وثقافتها» وهذا 
تدحل في أعص خصوصياتاء وإضاع للثقافة لعالم السوق» غير أن الحضارة الرفيعة 
ليس لها سوق كبير» فإذا كانت أوربا تنفق وتشجع أفضل الشعراء والأدباء والمحرجين» 
فإن أمريكا مثلاً تركت الأمر إلى (هوليوود) وإلى وكالات الإعلان لتقرر ما هي 
المنتجات الثقافية الأكثر قابلية للتسويق» مع وجود شعراء وفلاسفة وعلماء» 
وجحامعات عريقة. 

إن الحداثة الذرائعية (عصر ما بعد الصناعي) تريد أن (تشيى) الإنسان وتسابه 
الوعيء وتحوله إلى حيوان استهلاكي يشتري عن بعد (بالإنترتت) ويعقد صفقات 
مع أناس لا يعرفهم؛ وعندما تفعل هذا فإنها تريد إظهار هشاشة الحوية الثقافية أمام 
عالم التجارة والاقتصاد.. وهذه الحداثة من دأها إزالة (عالم الأفكار) لتجفف المشاعر 
وتغلق الأرواح والعقولء مع أن الإنسان بطبيعته يحب العلاقات الاجتماعية وأن 
يتبادل المشاعر الودية. 
*- التخلي عن الضمانات الاجتماعية: 

ومن الآثار الاحتماعية للرأسمالية الجديدة أن الدولة يجب أن تتخلى عن موضوع 
الضمانات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية» فكل هذا أصبح حدياً عابرا في التاريخ 
الاقتصادي.. وإذا كان هناك فقراء وعاطلون عن العمل فهذا من اتصاص الأعمال 
الخيرية أو مساعدة الحيران أو النوادي الاجتماعية» وعندما تضغط الشركات على 
الدولة لتخفيض الضرائب» فإن الدولة تقلل من الإنفاق العام وتقدم الرعاية 
الاحتماعية» وفي دول مثل دول أوربا الغربية عندما يزداد العاطلون عن العملء فإنه 
يزداد عدد المعادين للأحانب» وتزداد نغمة العنصرية المطالبة بإحراج الغرباء» وهي 
ظاهرة تتفشى بقوة» وتأحذها الدول بعين الاعتبار.. وأما قضية حقوق الإنسان فلم 
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تعد تحظى بالاحترام السابق» بل تتباع إصدار قوانين المهجرة الصارمة» وغيرها من 
القوانين الاستثنائية البيّ ترضي المتطرفين من أبناء البلاد. 
- الهجوم على الدولة الوطنية: 

تفترض «العولمة» الإحاء التدريجي للحدود بين الشعوب» وذوبان الخصوصيات 
الوطنية» بل إن اقتصاد السوق بدأ يضيق ذرعاً بالحدود القومية» ويسعى للتدحل في 
شؤون كل بلد. ويحاول صهر الاقتصاديات القروية والإقليمية والوطنية في اقتصاد 
شمولي» وهذا في الحقيقة إعادة لعصر الاستعمار ولكن بشكل أقوى.. ومع بروز هذه 
النغمة في اكتساح الحدود والحجوم على الدولة - الوطن فإن الواقع يختلف عنها 
حي ف الدول الأوروبية الى تحاول مسايرة هذا الخنط الأمريكي» ففي همال إيطاليا 
يطالب الأغنياء بالانفصال عن الحنوب» والباسك في إسبانيا يطالبون بالانفصال 
القومي» وكذلك سكان «كيبك» في كنداء وكثير من أمثال هذه الحركات 
القومية الوطنية في العالم «فليست «العولمة» هي تلك المرحلة الى تسوي 
تضاريس الأرطرة : 

ويؤكد رئيس وزراء فرنسا السابق (جوسبان) على «أولوية السياسة» وأن ليس 
على السياسة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما هو اقتصاديء فالسياسة تستطيع - إذا 
أرادت- أن تولد «عولمة» ذات وجه إنساني» وحضارة أوربا مجموع ثقافاتها دون 
إلغاء التعددية الثقافية»0©. 

فهذا السياسي الفرنسي يخشى من «العولمة» الاقتصادية أن تصبح الدول لا قيمة 
لهاء حين يضطر رؤساء من العالم أن يتقدموا بالتماس إلى رئيس صندوق النقد الدولي 
ليستجيب إلى مطالبهم في القروض"”". 


(1) الحياة 7/4١/1١٠٠٠مء‏ عرض لكتاب: رؤيتين لأوربا وللعولمة. 
(؟) فخ العولمة» ص88. 
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إن ابتعاد الدولة عن خدمة المواطنين» وجريها وراء فكرة الخصخصة:؛ حي في 
حال التربية مثل التحلي عن التعليم في المدارس لصالح مؤسسات تحارية» والتخلي عن 
المخدمات الصحية» يجعل منها دولة لا تستحق الثقة كثيراً من مواطنيهاء لأن قيام الدولة 
بوظيفتها الاجتماعية هو الذي يضمن للا الوحدة والتماسك»: ولكن حين يراد لما أن 
تكون صغيرة وضعيفة» وليس هناك ما يربطها بالفرد فإِها ستخحسر علاقتها مع اشتمع. 

إن ختصخصة كل شيء يضعف العامل الأخلاقي الإنساني» فالمدرسة تعامل 
كأفها شركة» وصاحب المستشفى لا يهمه إلا الربح ولا يلتفت إلى الناحية الإنسانية. 
« - إفساد البيئة: 

في السباق المحموم على المال قامت الشركات الكبرى باستنزاف مفرط لموارد 
الطبيعة» ما يجعل البشر يعيشون نخطر الدمار الشامل» فتدمير الغابات الاستوائية» الي 
هي (رئة العالم) يتم على حساب ملايين البشر؛ والحكومات لا تقدر على أذ زمام 
المبادرة لإصلاح البيئة» لأنما واقعة تحت ضغط المديونية والبنوك الدولية. 

ومثال واحد يكفي لبيان خطورة ما يتم على الكرة الأرضية؛ فإصدار العدد 
الأسبوعي لحريدة (نيويورك تايمز) يستهلك ما مقداره (0) ألف شجرة؛ وشركات 
السيارات لا يهمها أبدا ما تنفثه السيارات من سموم؛ فالمدن الكيرى أجواؤها ملوثة؛ 
وشركات البناء لا يهمها إنقاص الأراضي الصالحة للزراعة. ثم ما ينتج بعد ذلك من 
فقر وحشد للملايين في مدن الصفيح.. ومؤثمر البيئة الذي عقد في حنوب إفريقيا 
أوضح لنا أن السياسيين ليسوا على استعداد لاتخاذ قرارات بعيدة النظر لمصلحة 


الإنسان, لأنهم يبحثون دائما عن أصوات الناخبين. 
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العولمة في مواجهة الإنسان والفطرة 


هل تتقبل البشرية بكل ثقافاتًا المتعددة» وبكل مذاهبها وأديافهاء هل تتقبل هذه 
«العولة». الي ظاهرها حرية التجارة وباطنها تغلغل النفوذ لدول كبرى وشرركات 
كبرى» بل أصبحت رديفاً (للأمركة)؟ 

إن فرض مثل هذا الأمر مخالف لسئن الله في الخلق» فالخلق متفاوتون عقلياً 
وثقافياً واقتصاديء وستبقى التعددية والاحتلاف بين البشر.. ومن الباطل أن 
يكون هناك ثقافة عاللمية يشترك فيها الجميع؛ فالثقافات تتعدد بتعدد الملل 
والنحل.. وهناك فرق بين الثقافة والعلم» فالعلم (وخاصة العلوم الطبيعية) مشاع 
بين البشر.. إن «العولمة» تريد (توحيد) الإنسان وإقامة صئم له: وتريده أن يتجه 
هذا الصنم إها وثنية جديدة أن (تشيئ) الإنسان ويصبح إما مستهلكاً أو مستهلكا 
أقلية مترفة» وجمهور مستفل» فهو صراع بين أص حاب المبادئٌ وأصحاب 
المنطق الاستغلالي. 

ليست هذه هي المرة الأولى الي يخترع الغرب نظريات في الاجتماع الإنساني 
ويبالغ فيهاء ويظن أنها فهاية التاريخ.. اخترعت أورويا قصة القوميات في القرن 
التاسع عشرء وصارت القومية محل عبادة وتأليه» مع أنما شعور اصطناعي يقوم على 
نظرية التفوق العرقي واحتقار الآخرين» وقد فشلت هذه القوميات مثل النازية في 
ألمانيا والفاشستية في إيطاليا.. وظنت أوروبا في تاريخها الحديث أن العلم المادي 
سيحل كل مشاكل البشرء ولكن الواقع أن المشاكل الاجتماعية والنفسية تتفاقم 
رغم وجحود التقدم العلمي. وأخيراً وبعد سقوط الاتحاد السوفيي» قالوا: إن 
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الليرالية الغربية الرأسمالية هي نهاية التاريخ: «قثمة فعلاً تحول تاريخي» ولكن نحو 
التدهور والانخطاط»0". 

إن منطق الغربيين هذا يشبه ما وصف به ابن تيميه كلام أجدادهم اليونان: 
فعندما يخوضون في الإلهيات يأتون بالعجائب والسخافات» الي يستغرب أن تصدر 
عن أناس يتكلمون كلامياً علميا في الطب والمندسة والعلوم الأخرى. 

إن طغيان هذا النمط الشمولي هو تحد حضاري لكل الشعوب وقديد لثقافة 
الفرد وانجتمع؛ وبالتالي هو تهديد لدينه وتاريخه.. وقد حربت أوريا تغريب العالم 
الإسلامي فلم تفلح. وضاعت الأعمار والبلاد في دفع هذا البلاء» فهل نعيد الكرة 
اليوم» وهل نستمر في استقبال الموجات الفكرية الي ترد إلينا من الخارج» وما هي 
إلا تعبير عن واقع بيئاًا الحضارية» كما مرت الحداثة والوجودية؟ 

إن المسلمين لا بمكنهم أن يقبلوا «بالعولمة» المطروحة؛ لأنها سيطرة اقتصادية 
وثقافية ولا مانع عندها أن تكون عسكرية.. والمسلمون يؤمنون كما علمهم القرآن 
الكريم أن التدافع بين المجستمعات وبين الحضارات سنة كونية من سئن الله 
والتعارض جزء طبيعي في الحياة» والصراع قانون سرمدي لا سبيل إلى الفكاك 
منه» وهذا التدافع هو حير للبشرية؛ لأنه يدفع الفساد في الأرض: وَلْوْلَا دفْعٌ 
َل ألنَّاسٌ بَقْصَهُم يبَعْضٍ لَمَسسَدَتٍ الْأَرْشُ وَلحكن لَه دو مَل عَ1َ 
العكلمييت» (البقرة:5501) أي أن الله سبحانه وتعالى يدفع أهل الباطل 
بأهل الحق. 


6 المصدر السابق» ص5 آل 
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والتدافع يحفز قوى الإنسان» ويقوي شخصيته في التغلب على التحديات» 
ويدعوه إلى تطوير مواهبه وإمكاناته» فهو مبدأ للتغيير والحركة نحو الأفضل» ومن 
سنن الله أنه لا يصلح عمل المفسدين» أي لا يدعه بل يظهر بطلانه» وقد تسرع 
بعض الكتاب العرب واستخفوا بنظرية «صراع الحضارات» ال كتب عنها 
«هنتنغتون» لأن مبدأ الصراع كما قلنا سنة كونية» مع أن هذا الكاتب لا يتكلم عن 
الصراع كفكرة تبحث عن مصلحة الإنسان» ولكنه يبحث عن آليات الصراع امحققة 
لمصلحة الحضارة الغربية. 
مقاومة العولمة: 

من الملاحظ أن المقاومة لحذه «العولمة» بدأت تشتد بين صفوف فئات شى من 
امختمع؛ ومن أحزاب المنضر في أوروبا وأمريكا لما يرونه من أخخطار على البيئة» ومن 
علماء وشخصيات سياسية؛ بسبب شعورهم بخطورة هذا الأمر على الدول؛ 
فالمظاهرات الي قامت ف المدن الي يجتمع فيها السبعة الكبار (6-7) مثل مظاهرات 
(سياتل) وروما وإيفيان تدل على معرفة هؤلاء بأخطارها على الديمقراطية» كما تدل 
على معرفتهم بالموسسات المولدة «للعولمة» مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق 
النقد الدولي.. وقد يقال: إن اليساريين الذين فقدوا مرجعيتهم (الاتحاد السوفي) 
صبوا جام غضبهم على اقتصاد السوق» وقد يكون هذا في بداية مقاومة «العولمة»» 
أما اليوم فإن تيارات كثيرة تناهض «العولمة»؛ ففرنسا والمانيا مثلاً تستكفان أن 
تصوغلهما أمريكا طريقة حياتهماء والمسلمون على رأس هذه التيارات؛ لأن لهم 
نظرقهم وثقافتهم الخاصة في موضوع المال والإعلام والدولة.. فالاقتصاد عندهم جزء 
من منظومة شاملة» وهو مرتبط بالفرد واجتمع. 


داه ا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وأصحاب «العولمة» يعلمون مدى قدرة الدين والمبادئ الأخلاقية على المقاومة 
«والإسلام بسبب تأبيده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر جاذبية» فهذا الدين 
المستمر في الااتشار على المتعسوى العالمي هو الدين الوحيد المستعد للمنازلة 
والكفاح»”". وعلى المسلمين إذا أرادوا الوقوف في وجه «العولمة» أن يواحهوا 
الواقع ولا يتهربوا منه بالخطاب الانتقادي بل بتقدم البديل» فالعالم الإسلامي 
عالمواسع جغرافياً وتاريخياً وثقافيأء وهذا يؤهله لمبادرة متماسكة تربويا 
واقتصادياً مثل تأسيس كتلة اقتصادية موحدة» ونظام معرفي أكاديمي مشترك. ويجحب 
أن تكون مبادرة كبيرة وليست إقليمية» ولا مبعثرة» مع أن الذي نلاحظه - مع 
الأسف- أن الدولة القطرية تتخلى عن السيادة الوطنية؛ أمام اتفاقات (الحات) 
وتتمسك بالسيادة الوطنية في العلاقات العربية - العربية» ورول لمشاريع مع الغرب 
وتتراجع عن المعاهدات العربية -- العربية بحجة السيادة الوطنية؛ وعلى اسمن أن 
يقوموا بتجديد الإسلام من داخله» وإنتاج ثقافتهم إنتاجا يقويها ويغنيهاء 
وإشاعة اللغة العربية لتكون لغة العلم والثقافة للشعوب الإسلامية» لتقابل «عولمة» 
اللغة الإنكليزية. 

إن المقاومة تكون بإشاعة التواصل والتعاون بين شعوب العالم الإسلامي لكسر 
حواجز اليأس الذي بدأ يرمي بثقله عليناء وتكون بالوعي بحقيقة الرسالة الإسلامية 
وإنسانيتها واستيعاهاء شعوباً مختلفة وثقافات مختلفة» فكما يقتضي الأمر مناهضة 
الاستبداد داحل دولة ماء فإنه يتوجب متاهضة الاستبداد يبن الدول» فنرفض سيطرة 
دولة واحدة على باقي الدول؛ وكما ندافع عن حقوق الإنسان داخل وطنه نداقع 
عن حقوق الشعوب تحاه الدول الكبيرة. 


)١(‏ المصدر السابق» ص54. 
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العولمة وأخطارها محمد العبدة 


إن مقاومة «العولمة» تكون أيضا بالثقة بالله وأن النصر من عندهء وآن تداؤل 
الأيام بين الناس من سننه سبحانه وتعالى.. وكل حضارة تستنكف عن عبادة الله هي 
حضارة زائفة.. وكل القوى العظمى الى تكبرت في الأرض وأصايبا داء الغرور كان 
مصيرها الإنفيار.. إن مقاومة «العولمة» لا تعن أبداً الانغلاق على الذات وعدم 
الاستفادة من التقنية الحديثة» الي قربت المسافات وجعلت العالم يطلع على ما يجري 
من أحداث ف كل دقيقة «فالنموذج الحضاري اليوم فيه من ألوان التقدم ما هو نافع 
للناس» وفيه انتكاسات روحية» ويجب أن نفصل بين الأمرين»". 

وعندما يتخال » كيى تقبلون لها هو من أقوات «العولمة» وترفضون أشياء؟ 
فالحواب» إن هذه التقنية علم؛ والعلم مشاع بين البشرء كما ذكرنا سابقاء 
أما «العولمة» فهي تسلط واختراق ثقاف؛ فالمسلم لا يقف موقفاً سلبياً مرضياً تجاه أي 
شيء يصدر عن (الغير) ولو كان صحيحاء وحن لا يكون حاله إما مُنّهما أو متهم 
كما يقول مالك بن نبي» رحمه الله» وهذا هو الفرق بين «العولمة» والعالمية.. فإذا 
كان المقصود بالأخيرة تبادل الخبرات أو التبادل في ميدان العلم أو الإطلاع على 
ما عند الآخحرين وأخحذ ما يناسبناء فهذا لا يرفضه أحدء ولا نستطيع كمسلمين قطع 
العلاقة تماماً مع حضارة تمثل أحد التجارب الإنسانية» فالرفض الكلي غير صحيحء 
وكذلك القبول المطلق غير صحيح؛ بل يجب على المسلمين المساهمة في العلم وليس 
الاستهلاك فقط» فهو اشتراك جزئي يمعي حصة امجتمع في المعرفة المولدة للتقنية؛ 
ولا بد من تنظيم العلاقة مع الغرب؛ ولكن ليس على حساب حقوق المسلمين 
وتميزهم الحضاري. 


. محمد قحلب» المسلمون والعولمة؛ صل مغ‎ )١( 


هما 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الإسلام ومستقبل العولمة 


إن السلمين يملكون من قرآنهم وشريعتهم آليات البدائل عن «العولمة» 
الرأسمالية؛ الي يراد فرضها على العالم وعلى الشعوب الإسلامية بشكل 
خماص. فالنظام الربوي هو أس الرذائل في النظام الغربي للاقتصاد» وهو الذي 
كسس الأموال لدى المصارف الى تحولت إلى آلة من آلات الرأسمالية الجديدة» 
الي لا ترقب في الإنسان إلا ولا ذمة» والنظام الإسلامي في الاقتصاد واضح 
في الأساس والتفاصيلء وإن بحاح تجحربة البنوك الإسلامية (وإن كان نجاحاً 
حريام إلا ارقت تندفنة اق بعد انيد :كنا أن اموه فاليزنا أناء المعوية 
العالمية هو مؤشر أيضاً على إمكانية المقاومة والبدائل. 

وإذا كانت السسمة العامة «للعولمة» هي القهر والإلزام» فإن السمة 
الكبرى للإسلام هي عدم الإكراه: ول قات تَكْره ألنّاس حَقٌّ يكوأ مؤمييت » 
(يونس:494) رغم أنه الدين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. 

وقد بعث الله الأنبياء وأنزل الكتب وترك الإنسان لفطرته وعقله ليفكر في 
حسنات هذا الدين - ويفكر في مصيره - وليتأمل الكون والقه» قال تعالى: 
جل وَعََيئَهُ دين (ري] فلا أفتحم الْعقبدَ ‏ (البلد: .)١١-١ ١‏ 

والإسلام يقر بالاختلاف بين معتنقيه مع عدم التعرض للثوابت المعروفة» 
ولا يجعل منهم نسخاً مكررة» فهل تنجح نظرية تريد فرض نفسها على البشرية) 
وفرض عصر السوق» وأن الرأسمالية لا يحدها شيء؛ ولا يقف في وجهها شيء. 
ومن يعاند ويرفض فسوف يتدحل أصحاب الشأن «العولة» عسكرياً؟ 
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العولمة وأخطارها محمد العبدة 


هذه «العولمة».. «بادئ ذي بدء مخالفة لقدر مسبق من أقدار الله 
ألا يكون الناس أمة واحدة على الإبهان أو الكفر: 8# وَزْو سا رَيْكَ لَِعَلَ 
لئس أمَه وده لا باد مخلفيت يك يلاس رم دبك وَلدَلِكَ حَلتَهْرٌ ...4 
(هود:4١١19-1١١).‏ 

فكل محاولة لصبغ الناس كلهم صبغة واحدة» هي محاولة فاشلة»". 

وإذا كانت أمريكا (رأس العولمة) من الضخامة بحيث يصعب على القوى 
العالمية مجاراتًا أو التصدي لماء فليست القوة في فاية الأمر هي الى تقرر مصير 
العالمء عدا ما تعانيه أمريكا نفسها من تصدعات في داحلها. 

فهناك (8؟) مليون مواطن أمريكي قد حصنوا أنفسهم ف أبنية سكنية 
محروسة.. وقد فاق الإنفاق على السجون المجموع الكلي ليزانية التعليم» 
وذكرت ص حفة (الغارديان) البريطانية في عددها 2٠٠٠١7/0/١‏ أن ثلث 
السكان في الولايات المتحدة؛ الذي تتجاوز أعمارهم )١7(‏ سنة تناولوا 
المحدرات» وقال «ستيف وايت»») أحد المسؤولين عن تدمير محاصيل 
المحدرات في الولايات المتحدة: إن تلك المحاصيل هي أكبر مدحول نقدي 
للبلاد» ويقدر ب )١5(‏ بليون دولار» كما أفادت الصحيفة أن المدخحول 
الثاني النقدي غير المرئي هو أفلام الإباحة الجدسية الي تحاوز ربحها عام ١١٠٠م‏ 
(7,59) مليون دولار. 

هذه الليبرالية الجديدة ستزول؛ لأنها من رحم واحدة هي والشيوعية» وهما 
من إنتاج القرن التاسع عشر.. فهل هي شيء لا مرد له» كما يروج طاء أم أنها 
قابلة للارتداد؛ لأنها تحمل ف ثناياها التناقضات؟ 


)١(‏ المصدر السابق» ص/07. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


يتوقع «بريجنس كي» مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة سابقاً 
وكذلك لمفكر الفرنسي «جاك أتالي» يتوقعان انهياراً وشيكا للحضارة 
الغربية» بسبب العجز عن إيجاد هامش مصاحة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والقيم العليا من ججهة؛ وبين اقتصاد السوق من جهة أخرى. 

وهناك بوادر تكتل صيئ أوروبي يجعل من اللحظة الأمريكية لحظة نسبية؛ 
وعلى العالم الإسلامي أن يكون حاضراًء وأن يكون له دور في عالم متعدد 
الأعراق والثقافات؟ وأن العجز عن التحدي هو بدء الموت الحضاري. 

وإذا كان المسلم لا يعلم كثيرا عن المستقبل» فالغيب بيد الله إلا أن الإسلام 
نفسه يأمر أتباعه بالاحتفاظ بأعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الاعتزاز 
بالقيم الإسلامية» وأن يوطنوا العزم على الاعتقاد بأن ما يجري من التحولات 
الي تمثم على الصدور ليست إلا صورة من صور الصراع ف هذه الحياة» وليس 
قدراً لا مرد له «إننا نعيش فترة انتقالية كبرى؛ ليست غهاية التاريخ بل بداية 
تاريخ جحديد»0". 

والإسلام يأمر أتباعه بالاستعداد للمستقبل» حب لا يكونوا فريسة سهلة 
لباقي الحضارات والمدنيات. 

والشعوب مهما كانت ضعيفة عسكرياً لا تقبل أن تداس كرامتهاء 
ولا تقبل التطاول على ثقافتهاء ولكنها حين تشعر بالعزة والاحترام فهي تستفيد 
مما عند الآخرين. 


.م7٠٠7/١٠١/5 المهدي المنجرة؛ القدس العربيء‎ )١( 
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سالا اشير ف حون العوللم 
كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة؟ 
الدكتور عبد الله حسن زروق"2 


العولمة ظاهرة استغلائية: لا يسنفيد منها كل الناس.. وهي انتصار لثقافات الغرب على الثقافات الأخرى.. ويقتضي 
التعامل معها: استخدام آلانما بكفاءة, خاصة وسائل الإعلام, وتكنولوحيا المعلومات» والمنظمات الدولية» ومنذلمات 


الختمع المدني» إلى جانب الدعوة إلى نظام عالمي تكون فيه قيم الإسلام دستوراً ينظم علاقات الناس. 


إن الفلهفدف من هذا البحث هو محاولة بيان طريقة التعامل مع ظاهرة «العولمة» 
ووضع منهجية ذا التعامل؛ الأمر الذي يقتضي فهم الظاهرة؛ لأنه إذا لم نفهم 
الظاهرة فإننا لا نستطيع تقييمهاء وإذا لم نستطيع تقييمها يكون موقفنا منها إما 
رفضا وعداء غير مؤسسء وإما تبعية وتقليدا دون وعيء أو حيرة وضياعًا. وفهم 
الظاهمرة يتطلب تعريفها ومعرفة أسباب نشأتا وأسبابما الفاعلة» ويقتضي مناقشة 
الخلاف حول التعريف. ولتعميق الفهم للظاهرة سيتناول الباحث الحدل الدائر بين 
الشاكين في الظاهرة والمثبتين لها. 


(*) باحث أكاديمي.. (السودان). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لمثبتون يعتقدون أن النظام العالمي يحسد ظاهرة «العولمة»: والشاكون يعتقدون 
أن الظاهرة لم تشكل بعد وأنما تحوي تناقضات. 

ومن أهم الأسئلة» الي ينبغي الإجابة عنها لكي نحدد طريقة التعامل مع «العولمة»: 

- هل ظاهرة «العولمة» حتمية أم أنما قصدية تعتمد على إرادة الفاعلين؟ 

- وما هي العوامل الموضوعية الي تؤدي إلى تحقيقها؟ 

- ما هي إيجابيات «العولمة» وسلبياتا؟ 

وكذلك من الأسئلة المهمة الي سيطرحها الباحث: 

- هل اضمحل دور الدولة في المسرح السياسي العالمي؟ 

- وهل - كما تنبأ بعضهم- سيتلاشى دورها فيه بالكامل؟ 

وسيتناول البحث أيضاً قضية الثقافة والهوية و«العولمة»» ويناقش النظريات 
المختلفة لتفسير الظاهرة» ويستعرض ويحلل حالة النظام العالمي في الآونة الآيرة. إن 
الإحابة عن هذه الأسئلة ضرورية لوضع استراتيجية للتعامل مع الظاهرة. وهذه 
الاستراتيجية في بحملها تتمثل في تحديد أسس النظام العالمي» وغاياته» والآليات اليّ 
تحفق هذه الغايات.. وتشمل الاستراتيجية أيضا معرفة واقع العالم الإسلامي؛ وقيم 
ومبادئ المجتمع المسلم» وكيفية التأثير على النظام العالمي لتحقيق هذه القيم والمبادئ» 
والمحافظة عليها. 
تعريف العولمة: 

نبدأ بتعريف أولي «للعولمة»: «العوللة» هي شبكة معقدة من الصلات» الي تعئي 
أن حياتنا تُشكل بطريقة متزايدة بالحوادث ال تحدث والقرارات الي تصدر بعيداً 
جداعنا. فمثلاً قد تتأثر أسعار المنازل في بلد ما في أقصى جنوب الكرة الأرضية 


بزيادة معدلات الفائدة في بلد آحر في أقصى همال الكرة الأرضية» وال بدورها قد 
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كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة؟ عبد الله حسن زروق 


تتأثر يمضاربات العملة في يلد آخخر””". إن العالم الذي تتم عولمته تزول فيه الحدود 
والحواجز ويزداد فيه الاعتماد إحاذن: 

وعرف محمد الأطرش «العولمة» بأنها: تعن بشكل عام اندماج أسواق العالم في 
حقول التجارة والاستثمارات المباشرة» وانتقال الأموال والقوة العاملة والثقافة 
والستقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق» وخحضوع العالم لقوى السوق 
العالمية» ما يؤدي إلى احتراق الحدود القومية» وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة» 
وأن العنصر الأساس ف هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية متعددة القوميات7. 

وحدد الدارسون أهم جحالات «العولمة» بانجال الاقتصادي والسياسي والثقاي. 
«فالعول»» الاقتصادية تعن عموماً سيادة القيم الليبرالية الرأسمالية» وتحرير الأسواق 
والأسعار» ومو القطاع المخاص» وخحصخصة القطاع العام» وإزالة التعريفة الجمركية؛ 
والتكييف الميكلي.. وتعيئ «العولمة» السياسية العمل بالنظام الديمقراطي» واحترام 
حقوق الإنسان» ومبدأ التعددية.. وتعيئ «العولمة» الثقافية التجانس الثقافي» وثقافة 
الحرية والقيم الليبرالية» وثقافة العلم والعقلانية» والثقافة التقدمية.. وحمل القول: 
نما تدف إلى تقدم وتطور كل الناس و كل البلدان والشعوب. 

«النظام العالمي حسب رؤية هؤلاء الدارسين نظام رشيد يضم العالم بأسره. 
فلم يعد هنالك انقطاع بين المصلحة الوطنية والمصالح الدولية» وبين الداخل والخارج» 
وهو يحاول أن يضمن الاستقرار والعدل للمجتمع جما في ذلك المجتمعات الصغيرة» 


)١(‏ الإانورع انملا 01010 ,وع لاه 38:0:10 04 010211220102 غط1! ,طاتحود ععا5 ل0قة مطمل ,وأتزلو8 
-14.مم ,1998 ,01010 رووعوط 
(1) الخولي (أسامة أمين)؛ محررء العولمة والعرب؛ بحث بعنوان: العرب والعولمة؛ ما العمل؟ لمحمد الأطرش. 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 934١امء‏ ص؟417. 
(؟) عبد الظامر (حسن عيسى) وآخرونء الثفافة الإسلامية والتحديات المعاصرة: العولمة لعبد الله حسن زروق» 
جامعة قطرء ٠٠16م‏ الدوحة» ص؟57. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويضمن حقوق الإنسان للأفراد. وهو سينجز ذلك من لال مؤسسات دولية 
رشيدة مثل هيئة الأمم المتحدة» ومنظمات البنك الدولي» وقوات الطوارئ الدولية؛ 
وسيتم كل هذا ضمن ما يقال له الشرعية الدولية»”©. 
نشأة العولمة وأسباب حدوثها: 
هنالك عدة آراء ونظريات تتحدث عن نشأة «العولمة»» منها: 
-١‏ النظرية الى تقول: إها عملية مستمرة منذ فجر التاريخ» ولكن هذه العملية 
تسارعت فجأة في الآونة الأخيرة). 
-١‏ والي تقول: «العولمة» ظاهرة متزامنة مع الحداثة والثورة الصناعية والتحول 
الرأسمالي» مع تسارع هذه العوامل في الآونة الأخيرة". 
'- وكذلك الي تقول: «العولمة» ظاهرة جديدة» مرتبطة بتغيرات اجتماعية 
تسمى: ما بعد الفترة الصناعية» وما بعد الحداثة» وتفكك الرأسمالية©). 
- لقد كانت هنالك «عولمة» عبر التاريخ» تعلو وتنخفض» عن طريق التوسع 
والغزو وعن طريق التجارة وعن طريق نشر العقائد والأفكار الدينية» المسيحية والإسلام. 
فعلى سبيل المثال :حاول رجال الدين المسيحي «عولمة» المسيحية» ولقد قوري 
هذا الاتماه مخاصة بعد اعتناق الإمبراطور قسطنطين الأول للمسيحية» وكذلك فقد 
حرج دعةة الإسلام بالدين الجديد إلى حارج اللزيرة العربية» وانتشر في شى 


بقاع الأرض. 


:48 المسيري (عبد الوهاب)» النظام العالمي الجديدء عولمة الالتفاف بدلاً من المواجهة» مجلة المعرفة» العدد‎ )١( 
١18٠0. أبريل: مايو 1995١م؛ ص‎ 

2س( . 4 .م ,1998 عناملا بجعلظ 50ج مآ رعقلة! 1نا0ظ] ,للم اشع ألقطه01 , مرمع 8121 ردوعاة/لا 
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كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة؟ عبد ألله حسن زروق 


ولقد سهم في «عولمة» كوكبنا هذا رجلان هما: (فاسكو داجاما)» 
(وكروستوفر كولمبس). فقد وسعت فتوحاتهما من العالم المعروف آنذاك0". 
- وهنالك من يرى أن «العولمة» بدأت مع بداية الحدائة» والحداثة تعن عقلانية 
التفكير والتنظيم» وتعين التعامل والسيطرة على الطبيعة والمجتمعات» وأدى هذا الاتجحاه 
إلى الاهتمام بالعلم والتكنولوجياء كما أدت الحداثة في رأي بعضهم إلى العلمانية 
وفصل الدولة والعلم عن الدين» وربما إلى اتحاهات معادية للدين» واقترنت الحداثة 
بال رأسمالية الصناعية» والرأسمالية تع ملكية وسائل الإنتاج للأفراد» وتعي السوق الحر 
وتعئ الاستهلاكية. 
ولقد أدت الرأسمالية» بحانب زيادة الإنتاج» إلى تفاوت بين أفراد المجتمع» وإلى 
الاستغلال» وإلى غربة الإنسان”". 
والضبيرا فإن الحداثة قد أدت إلى ظهور الدولة القومية.. وكل هذه العوامل 
أدت إلى تحانس الثقافات» وقللت من الانتماء إلى القيم الوطنية. 
إن الرأسمالية كانت عاملاً من عوامل «العولمة»» لأن ال رأسمالية تحتاج إلى 
أسواق لتزيد من إنتاحها وربحهاء ولذلك فهي توجد علاقات في كل مكان. من 
ناحية أخترى؛ فإن رغبات المستهلكين قد تكون في سلع لا تتوفر في بلادهه0”. 
- فترة ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة: صار عدد الذين يعملون في الخدمات 
أكثر من الذين يعملون في إنتاج السلع الخام والسلع المصنوعة”؟ وصارت أعمالهم 
ذات طبيعة مهنية متخصصة. وبالإضافة إلى هذا فإن العلوم النظرية صارت أكثر 
أهمية من العلوم العملية» وصارت التكنولوجيا المهمة ليست مادية» لكنها ذهنية 


4 850 110110811236101 داعع تاع8 أوع /أا عط؟ 200 تتنهقأذ1 ,تنه 1أه 01053112 .ف رتلف ,تستعما3 
.3 ,(5) إمتتر1998,(وذدا زف) روععمعاء5 لأهأء50 01 لاقتتناه1 ممعاع دخ عط" رمه أمعتمممعوء1] 
(؟) 2007مآ ,110 دوعءظ صه[! تتسعدا/8! , نزعه1[ماء50 مغ مهنا بل0اض] رومعغطته مطهة نزمه1 رممغلتظ 
.5 ,1997 
(9) .6 .ص بمم122610لوطه1ت) ,دمع لداا, دع ه11 
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عقلية» وصارت الشركات تنتج في الوقت المناسب ما يطلبه المستهلك» فهي تتنبأ 
بالطلب المعين» وعندما يتحقق الطلب تكون السلعة أو الخدمة قد تم إنتاحها وتقدم 
للمستهلك تواء وصار المنتج ينتج لفئات معينة حسب رغبتها("©. 
الأسباب الفاعلة: 
هنالك جملة من الأسباب الفاعلة» الي إذا تحققت تعولم النظام العا مي» وسوف 

لفان يعض منها دون تحليل: 

-١‏ طرق الاتصالات ووسائل الإعلام والدعاية» كالفضائيات و«الإنترنت» 
والأقمار الصناعية.... إلم. 

9- الشركات متعددة الجنسيات. 

+-المنظمات الدولية:؛ كهيئة الأمم المتحدة» وصندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» ومنظمات المجتمع المدي العالمية. 

: -القانون الدولي والمبادئ الديمقراطية والليبرالية. 

ه-آليات الحرب المتطورة. 

5-أساليب التجسس. 
إشكالية التعريف: 

هنالك حلاف حول تعريف ظاهرة «العولمة»» وما ذكرنا من تعريف يمكن 
الإشارة إليه بالتعريف الموضوعيء الذي يفسر الظاهرة بعوامل اقتصادية واجتماعية 
وتكنولوجية وقيم سياسية» ولكن يحانب هذا التعريف هنالك تعريف منافس يعرف 
«العولمة» بكونًا هيمنة دولة أو هيمنة دول» فالدولة أو الدول المهيمنة تسيطر على 
التدفقات الرئيسة المالية والتقنية والعلمية» للسوق العالمية» كما تسيطر على 
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المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات» وتملك ترسانة أسلحة كبيرة» 
وتتفوق على الدول الأعرى في كل هذه المحالات» وتهدف إلى المحافظة على هذا 
التفوق» وتعمل على إضعاف المنافسين بشي الوسائل والطرق.. ولقد عبر 
«هانتنغتون» أصدق تعبير عن سياسة الحيمنة هذه» وكشف عن آلياتهاء وفيما يلي 
جملة من هذه الآليات الي ذكرها: 

-١‏ التفوق العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والإعلامي» والحفاظ على هذا 
التفوق0©). 

-١‏ إنشاء تكتلات تابعة للدولة المهيمنة وتحت إمرقاء كحلف شمال الاطلسي. 

-٠‏ تحطيم قدرة المنافس عسكرياً واقتصاديا. 

4- دعم الحركات المعارضة والخركات الانفصالية في الدول الي تقف ضد 
مشروع الهيمنة. 

ه- الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالتقنية العالية» وعدم السماح للآخرين 
بالحصول عليهاء والتأكد من أنها في سرية تامة©. 

5- العمل ضد وحدة البلدان الي تقف ضد مشروع اليمنة. 

-١‏ تشجيع الخلافات بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول» وجعلها في حالة 
نراع وصراع دائم فيما بينها(". 

- جعل الدول في حالة اعتماد اقتصادي وأميئٍ (الأسلحة الحربية) 
وغذائي(سلاح القمح ) دائم. 


0( هانتنغتون (صمويل)ءالصدام بين الحضارات؛ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيقءبيروت:3565١امءعص .4١‏ 

(1) ومثال على ذلك عدم بيع الولايات المتحدة تقنية الأقمار الصناعية للصينء بحجة إمكانية استخدام الصين لها في 
أغراض حربية. 

2( هانتنغتون (صمويل) مصدر سابق» ص .4١‏ 
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9- الحصار والمقاطعة والعقوبات والضربات العسكرية» إإضعاف الدول غير 
التابعة وتحطيم بنيتها التحتية. 

-٠‏ قميش الأمم المتحدة واتخاذ القرارات حارجهاء بخلق تكتلات خارجها 
تحمل محلهاء كما حدث في كوسوفاء أو جعل الأمم المتحدة أداة لتنفيذ قرارامّاء 
ومحاولة الهيمنة على المؤسسات الاقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي 
والببك الدولي. 

-0١‏ استخدام القيم في عملية الهيمنة» كمبادئ الليمقراطية وحقوق الإنسان 
وإدانة الدول غير التابعة» بحجة أن هذه الدول تخرق هذه المبادئ وصرف النظر عن 
الدول التابعة ال قد تكون أشد ححرقاً لماء في ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير. 

-١‏ استخدام حق النقض في مجلس الأمن. 

-١‏ اتخاذ أساليب التشهير» عبر وسائل الإعلام والمنظمات الدولية» بالدول غير 
التابعة» ووصفها بالإرهاب وتديد الأمن العالمي وحرق حقوق الإنسان» وإصدار 
التقارير المححفة ضد الى تدعي أفا قامت هذه المخالفات (إدانة بعض الدول 
بالإرهاب وتحارة الرق وعدم إعطاء الأقليات حقوقها). 

أما التعريف الموضوعي فهو يركز على العوامل الموضوعية والأسباب الفاعلة 
«للعولمة»», وعلى إمكانية دخول كل الدول في المنافسة إذا أحذت بأسباب القوة 
وآليات التقدم والسيطرة» واستفادت من إمكانياتما. والتعريف الموضوعي لا ينكر 
وجحود ظاهرة «العولمة» ولا يقلل من شأفاء ولكنه لا يستسلم لاء لأنه إذا استطاعت 
القوى الكبرى أن يمن على العالم» فليس مععئ هذا أنه يحق لها ذلك. 

إن مشروع الميمنة يمكن أن يقاوم ويمكن التصدي لهء وذلك بخلق تكتلات 
قوية وبالإبقاء على وظائف الدولة وعلى تقويتهاء وإذا افترضنا تلاشي الدولة وعدم 
التمكن من إنشاء تكتلات إقليمية - وهو أمر مستبعد - فإنه من أضعف الإبمان أن 


الات 
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نطالب بنظام عالمي عادل يأحذ في الاعتبار مصلحة «الكل» وكسب الرأي العالمي 
ورأي المواطن في الدول المهيمنة» عن طريق اللوبي الإسلامي والعربي وشى الوسائل؛ 
وف اعتقادنا أن هذه الوسائل يمكن أن تعمل جميعها متوازية» وجميعها ممكنة وفعالة. 
«العولمة».. هل هي حقيقة أم أسطورة؟ 

يقول الشكاك: إن خطاب «العولمة» خطاب أيديولوجي» وكثل أسطورة تساعد 
في تبرير المشروع العالمي لليبرالية الحديثة» بخلق سوق عالمي يعزز الرأسمالية”'2. ويرتبط 
موقف الشكاك عادة موقن الماركسيين والواقعيين.حيث تعتبر الماركسية التقليدية 
الرأسمالية نظاما اجتماعياً يتحكم فيه منطق توسعي لكي يبقي على الربح المستمرء 
باستغلاله دائما أسواقاً جديدة) ولكي تبقى الرأسمالية ينبغي أن تتوسع حغرانها. 

إن إمبريالية هذا العصر تخلق آليات متعددة”2 للضبط والمراقبة » منها البنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي» ودول الثمانية. ويصف الما ركسيون هذا العصر بأنه 
عصر تميمين عليه إمبريالية الغرب» وليس عصر «عولمة» 27. 

وتعتبر الواقعية النظام العالمي الحالي يتكون أساساً عن طريق من هو أقوى 
اقتصاديا وعسكريا من دول العالم. إن النظام العالمي يقوم على سياسات وخخيارات 
القوى العظمى. إن النظام العالمي الذي يعتمد استقراره على ممارسة دولة للقوة يؤدي 
إلى انمحياز دول العالم بعضها إلى بعض» وهذا يعن أنه من غير المتوقع تاريخياً أن 
يستمر هذا النظام؛ لأن قوة الدولة المهيمنة لها أمد زمينٌ محدودء وحالة العالم هذه في 
فاية المطاف حالة مؤقته وعارضة9). 


11610, 130010 أقععن ع1 عل2ع1 صم ممه دآ أو010 ع1" ,(كئمغتلع) جعمن0 عآ/ة لإلمطاضة لتند‎  )١( 
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إن القائلين «بالعولمة» لا يقبلون هذه الحجج لكنهم لا ينكرون أن «العولمة» 
تخدم مصالح القوى العظمى» ويقولون: إنها نتيجة تغيرات في بنية النظام الاجتماعي 
الحديث؛ ويظهر هذا في اعتقادهم» ضمن ما يظهر» في ظهور الشركات متعددة 
الجنسيات وأسواق الأوراق المالية» ورواج الثقافة الشعبية» وفساد البيئة العالمية0"©. 

ولا يقول المثبتون لظاهرة «العولمة» جميعهم بتطور حتمي يؤدي إليهاء وإما 
يقولون: إنما تدفع المجتمعات وتحذبها في اتجحاهات مختلفة» فهي قد تؤدي إلى 
التعاون» وقد تؤدي إلى النزاع» وقد تؤدي إلى التكامل؛ أو التفككء أو إلى 
الإقصاءء أو إلى الاحتواء؛ أو إلى التلاقي» أو التشتتء أو إلى النظام» أو إلى 
الفوضى.. وأصحاب «العولمة» يدعون إلى مفهوم مفتوح للتغير نحو «العولمة» بدلاً 
من مفهوم محدد ورؤيا أحادية لعالم معلوم. 

يظهر بماسبق» ومما سيأق» أن المخلاف بين المثبتين «للعولمة» والشكاك هو 
حلاف حول ماهو واقعٌ بالفعل وحلاف حول القوى الى تسبب هذا الواقع» 
وخعملاف في بعض الأحيان حول تفسير هذا الواقع.. فالمثبتون «للعولمة»» سواءً 
أكانوا مؤيدين أو معارضين لها يقولون: إن «العولمة» تشير إلى تحولات جذرية وثورية 
في بجموعة من العوامل الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والسياسية» ومن هذه 
التحولات تحولات أساسية في زيادة معدل التجارة العالمية والمعاملات المالية وظهور 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الى وفرت وصول الرسائل والصور في جميع أرجاء 
العالم.. وما قوى هذا الاتحاه» بعد ١١‏ سبتمبر ١١٠٠٠م؛‏ ضرورة الأمن العالمي0". 

أما الشكاك فيرون أنه حدث تضخيمٌ مقصود لظاهرة «العولمة» لأغراض 
سياسية؛ إذ أنه - حسب رأيهم - أن «العولمة» ما هي إلا شكل من أشكال 


)١(‏ .6 .م .لطذآ 
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استعمار الرأسمالية» ويصرون على أن معظم النشاط الاقتصادي يكون داخحل الدولة 
وليس عبر حدوده"”'.. ويقول بعضهم: إن ظاهرة «العولمة» تحوي تناقضات 
واضحة» وفي أحسن تقدير أنها لم تتشكل بعد. 
قيود على نظرية العولمة (عدم تحقق مفهوم العولمة تحققا كاملاً): 

فيمايلي جملة من القيود على نظرية «العولمة»» بل بالأحرى جملة من 
التناقضات داخخل النظرية: 

- تدعي نظرية «العولمة» الانفتاح وحرية الأسواق» وأن العالم صار قرية واحدة» 
وأن «العولمة» عملية طبيعية حتمية... إِلخ) وهو أمر لا يقوى على الانحتبار”". 

- إن معظم ما تقوله نظرية:«العولمة» يفتقد العمق التاريخي. 

- إن بتعض النظريات تصف الخحالة الراهنة للعالم على أنما حالة فريدة وثابتة 
ومستقرة» وهذا غير صحيح”". 

- إن النظام الاقتصادي اليوم لا بمثل ظاهرة ما مي «بالقرية العالمية» في التاريخ, 
وهو أقل انفتاحا إذا ما قارناه بالاقتصاد العالمي ما بين 5-١10٠‏ 901١م.‏ 

- إن الشركات متعددة الجنسيات محدودة العدد نسبياء وأن معظم الشركات 
شركات قومية لكنها تتاحر عالمياء وليس هنالك انتقال لرأس المال من الدول 
المتقدمة إلى الدول النامية» لأن الاستثمارات متمركزة في الدول المتقدمة» فهي 
متمركزة في ثلاث كتل: أوروباء همال أمريكاء واليابان» وهذه الكتل هي الي تضبط 
وتنظم الاقتتصاد العالمي» فكيف يكون الاقتصاد عالمياً والحال هذه؟ 


141-142.)١(‏ .ظ,.لتط1 
(5) .2.9 ,تاهج أوطه| نت ,تدعا ع1 
5) .9-10.ط,2 ,110 
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- إن أثر «العولمة» ليس متساوياً في كل المجتمعات» فإن هنالك أناساً لم 
يستخدموا التلفون قط ف حياتهم» والصحيح أن «العولمة» يمكن تطبيقها في العالم 
المتقدم فقط0"©. 

- إن «العولة» انتصار لثقافات الغرب» ونظرته للكون» وأسلوب حياته» على 
حساب وجهة نظر الثقافات الأخحرى”". 

- ليس كل الناس يستفيدون من «العولمة»؛ فهنالك عدد من الخاسرين» وهؤلاء 
الخاسرون هم الدول الفقيرة ومواطنوهاء الي يتم استغلالها بواسطة الدولة الغنية 
القوية الي تمتلك تقنيات عالية". 

- :إن «العولة» ليمنت ظاهزة استعمارية (استعمارا ثقافيام فط ولكتها ظاهرة 
استغلالية» ويصعب محاسبة الكيانات العالمية القوية الى تقوم يبهذا النوع من 
الاستغلال.. «فإذا رغبت دولة ما في اتباع سياسات معينة تؤثر سلبياً في أرباح أحد 
فروع هذه الشركات قامت الشركة الأم بإغلاق الفرع (ونقله) إلى مكان آخرء 
وهذا بحد ذاته يشكل رادعاً للدولة المضيفة عن اتباع سياسة تجاه الشركة تعتبرها 
الأخخيرة غير مناسبة»7*), 

- مازالت الدول الكبرى تحمي اقتصادها ولا تطبق مبدأ حرية التجارة وإلغاء 
التعريفة الجمركية: والدليل على ذلك ما عرف مؤعراً «بحرب تحارة الموز» بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي» إذ هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 
الاتحاد الأوربي» إذا لم يحل النزاع حول تحارة الموز» وتبرر الولايات المتحدة موقفها 
هذا باتمامها الاتحاد الأوروبي .مممارسات تحارية غير منصفة من خلال محاباتا 
لواردات الموز من المستعمرات السابقة - أفريقياء ودول الكارييي- على حساب 


)١(‏ .2.10 .لنط] 
(5) .2.10 .110 
(5) .2.10 .للط1 
(؟) .2.10 .1010 
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واردات الموز من مزارع بلدان أمريكا اللاتنية المملوكة معظمها لشركات من 
الولايات المتحدة الأمريكية»؛ فأعطت الولايات المتحدة نفسها الحق في فرض عقوبات 
من طرف واحد متخخطية في ذلك منظمة التجارة الدولية» بدعوى أن الممارسة غير 
منصفة أو بالأحرى لا تتوافق مع المصالح التجارية للولايات المتحدة الأمريكية» 
فكيف يستقيم هذا من الدعوة إلى حرية التجارة دون مراعاة لظروف البلدان النامية 


الي لم تستكمل هياكلها الإنتاجية(')؟ 


وللولايات المتحدة مواقف ممائلة فيما عرف .مشكلة الحديد الصلب» حيث 
وضعت رسوماً جمركية على واردات الحديد الصلب لحماية صناعتهاء بما جعل 
اليابان ودول أوربا تتخذ إجراءات مضادة.. وكذلك موقفها من معاهدة «كيوتو». 
ومعاهدة تحريم الألغام الفردية» وغيرها من المواقف. 
«العولمة».. هل هي حتمية أم اختيارية؟ 
هل «العولمة» تنتج عن أسباب حتمية» أم أنها تنتج عن أسباب قصدية تعتمد 
على إرادة الفاعلين؟ وهل هنالك عوامل خخارج إرادة الإنسان تحتم حدوثها؟ وهل 
هي مفروضة عليناء لا حير لنا فيهاء أم هي سياسات ذاتية من الممكن 
تحنبها”'؟ وبعبارة أخرى: هل هنالك عوامل موضوعية تحتم حدوثها ولا خيار 
للمجتمعات البشرية فيها؟ 
الإحابة عن هذا السؤال: نعم.. هنالك عوامل موضوعية» ولكن وحجود عوامل 
موضوعية وقوانين تحكم تغير امجتمعات وتطورها لا بمنع من أن يكون للإنسان دور 
في هذا التغيير وق هذا التطور» ولا تعارض بين وجود عوامل موضوعية وبين فاعلية 
الإنسان في الأذ بزمام هذه العوامل والتحكم فيها لخدمة مصالحه ومقاصده؛ ولكن 


.718-1 عبد الفضيل (محمود)؛ مصر ورياح العولمة » دار الهلال 993امء ص17‎ )١( 
.4١؟ص (؟) الخولي (أسامة) محررء العولمة والعرب:‎ 
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السؤال هو: هل في الإمكان بالفعل حسب معطيات واقع المجتمعات العربية 
والإسلامية ومعطيات النظام العالمي» أن تكون للفرد أو الجماعة في أمتنا العربية 
والإسلامية المقدرة على إحداث هذه السيطرة وهذا التغير؟ وكيف يتم ذلك؟ 

هنالك عوامل تشكل النظام العالمي مستقلة؛ نسبيأء عن إرادة المهيمنين عليه؛ 
وهنالك عوامل أقل استقلالاً . هذه العوامل الأكثر استقلالاً يمكن الإشارة إليها 
بإمكانات «العولمة» وآلياتها.. 

والعالم (المعولم) - كما سبقت الإشارة - م يشكل بعد وأنه ف طور 
التشكيلء؛ وأنه إذا كانت العوامل الي تعمل على تشكيله في يد قوى معينة فإنه 
سوف يتشكل وفق مصالح تلك القوى. ومما يجعل الأمر أكثر تعقيداً أن هذه الآليات 
ليست متاحة للكل» بل الأطر من ذلك أن هنالك قوة تعمل على عدم تمكين 
«البعض» من امتلاك هذه الآيات» خاصة آليات القوة العسكرية» وإلى حد ما 
الآليات الاقتصادية والثقافية» وبذلك تمنعها من المنافسة. 

لقد تمت الإشارة إلى بعض هذه الآليات والعوامل الموضوعية عندما تناولنا 
الأسباب الفاعلة «للعولمة»» والآن نود أن نضيف إليها عوامل وأشنايا أخخحرى» مع 
ملاحظة أن بعضها قد يتكرر. 
عوامل موضوعية": 

-١‏ قورة الاتصالات الي نتج عنها تقلص الزمان والمكان» عن طريق وسائل 
الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والكمبيوتر و«الإنترنت» والتلفون الحوال» بالإضافة 
إلى سهولة حركة السلع ورؤس الأموال والمعلومات والعمالة. 


)00( عبد الظاهر (حسن عيسي) وآخرون» الثفافة الإسلامية والتحديات المعاصرةء» عيد اله حسن زروق» العولمة» 
ص ه اه ااه 
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؟- هنالك مخاطر تهدد جميع سكان العالم» منها مخاطر البيئة من تلوث وأمراض 
معدية وأسلحة فتاكة» بجانب الجرعة العالمية المنظمة» وترويج المحدرات والإرهاب 
(إرهاب الدول والأفراد) ولا تستطيع أي دولة يمفردها التصدي ومواحهة هذه 
المشكلات أو الوقاية منها 
- الاعتماد المتبادل» حيث يصعب على أي دولة اليوم أن تكتفي ذاتيا» لذلك 
كان من الضروري تقسيم العمل على أسس عالمية. 

4- انتشار النظرة العقلانية والعلمية الي أدت إلى نوع من التجانس الثقافي 
ف العالم. 

ه- انتشار أفكار وأساليب للحياة» وأنفاط للسلوك؛ اتسمت بالحاذبية عبر 
وسائل الإعلام والدعاية المكثفة والمدروسة بتقنية عالية مؤثرة» كأنواع من الأطعمة 
والأشربة والزي والموسيقى والآداب والفئنون وأثاثات المنازل ... لخ واتضح أنه من 
الصعب مقاومتهاء خاصة عند الشباب» مع عدم وحود بدائل لها نفس التاذبية. 

5- هنالك مبادئ صار يدعو إليها الغرب ف الآونة الأخيرة لها مصداقية ذاتية» 
وتحد قبولاً عالمياء كمبدأ الديمقراطية في الحكم, ومبدأ تداول السلطة وسيادة القانون 
والتعددية» ومبادئ حقوق الإنسان. 

-١/‏ ظهور شركات كبرى متعددة الجنسيات ذات كفاءة عالية وإمكانات ضخحمة. 

8- انتشار اللغة الإنحليزية» وقابليتها للانتشار لأا صارت لغة علوم العصر المتقدمة. 

4- الهجرة؛ على الرغم من أن الدول الغربية صارت تحد منهاء لأا كما تقدم 
صارت تتعارض مع مصالحها. 

-٠‏ ينبغي الإشارة إلى أن من دواعي اعتبار البشرية كياناً واحداء أن طبيعة 


الإنسان وأصله شيء واحك وضرورات بقائه وحاجاته ومصيره واحد. 


لبا ا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


-١‏ وأغيراء تأخخر المجتمعات الإسلامية والعربية» وبلدان العال الثالث, ما يجعل 
ها قابلية لتقليد ومحاكاة الأقوى والأكثر تقدماً. 

هذه الأسباب معظمها موضوعية؛ فالمخاطر ال تتهدد العالم» على الرغم من أنها 
من صنع الإنسان؛ تستدعي تعاوناً وتكاتفاً وترابطاً» وكذلك التطور في محال 
تكنولوجيا الاتصال والمواصلات يمثل سبباً موضوعياً للتأثير والتأثر. 

وعلى الرغم من أن الأسباب الأخرى قصدية واختيارية فقد عمل الغرب على 
إيجادهماء كظهرر الشركات متعددة الجنسيات» وانتشار اللغة الإنجليزية» بسبب 
مكانتها العلمية» وحاذبية بعض أغاط الحياة الغربية كالوسائل الي تساعد في تخفيف 
عبء العمل والجهد في المزل «فرن الماكرويف» وآلة غسيل الملابس وآلة غسيل 
الأواي» ووسائل الرفاهية والنزعة الاستهلاكية عموماً. 

لقد أصبح من الضروري أخحذ هذه العوامل في الاعتبار» فقد صار لها تأثير كبير 
في حياة العرب والمسلمين» ومن الصعب إيقاف استيرادها؛ لأن معظم أفراد شعوبنا 
ترغب ف امتلاكهاء فالكل يسعى لامتلاك سيارة» وامتلاك وسائل الرفاهية والراحة. 

إن معظم الناس ف عالمنا يسعون إلى مستوى أعلى من المعيشة» حسب معايير 
العصر الحديث. 

وليس معين هذا أن نخضع ونقبل الأمر الواقع وننخحرط فيه» لكن ينبغي أن نعتبر 
أن هذه الاتجاهات صارت واقعاً موضوعيا ينبغي التفكير ف طريقة التعامل معه وقد 
تكون طريقة التعامل مقاومة هذا الواقع وتغييره. 

لهد أوجدت ظاهرة «العولمة» آثارا عظيمة» نذكر الآثار السلبية منها.. وذ كر 
السلبيات أمر مهم لتحديد كيفية التعامل مع الظاهرة والتحكم فيها. 
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الآثار السلبية للعولمة": 

«تلوح الآن في الأفق حركة «العولمة» مضادة تقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة 
والطبقة الوسطى من مكتسبات» وليس زيادة البطالة» وانخفاض الأجورء وتدهور 
مستويات المعيشة» وتقلص الخدمات الاجتماعية الى تقدمها الدولة» وإطلاق آليات 
السوق» وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي» وهو حصر دورها في 
(حراسة النظام) وتفاقم التفاوت في توزيع الدحل والثروة بين المواطنين.. ليس هذا 
كله إلا عودة لنفس الأوضاع الى ميزت البدايات الأولى للنظام الرأسمالي أيان مرحلة 
الثورة الصناعية»”). 

-١‏ اتضح أن النظام العالمي الجديد غير عادل ومتحيز للدول القوية والمتقدمة» 
لا يتيح فرصاً متكافقة لدميع دول العالم. 

-١‏ إن ممه" ملياردير يملكون 0 تضاهي ما يملكه ه,؟ مليار من سكان 
الم 

-٠7‏ أدى النظام العالمي الجديد إلى ارتفاع معدلات البطالة» وسيؤدي إلى ارتفاع 
أكبر كلما اتسع تطبيقه خاصة بين العمال غير المهرة» وسوف تتأثر يهذه الظاهرة 
الدول المتقدمة يجانب الدول النامية. 

4- الدول الكبرى تقيد حرية التجارة عندما لا تكون ف صالحهاء والأمر يرجع 
إلى اختلاف مصالح الدول. 


1غ( عيد الظاهر (حسن عيسى) وآخرون» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» عيد الله حسن زروق» العولمة» 
ه-١4ه‏ 


(؟) بيتر مارتن (مانس) وهرالد سومانء فخ العولمة» ترجمة عدنان عباسء عالم المعرفةء الكويت. 5448١م؛»‏ ص١‏ -1 
(") بيتر مارتين» “فخ العولمةء ص١١.‏ 
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ه- سحب الدعم المقدم للفقراء وتسميته تثبيتاً اقتصادياً”©. 

5- يتعدى النظام العالمي اللجديد على الخنصوصيات الثقافية للدول» فالحضارات 
العلمية متعددة» وهنالك عمليات محرى نحو ذاتية الشعوب» وبذلك سيحرم العالم من 
مزايا التعدد الثقافي. 

- ازدواحية المعايير: فالدول المهيمنة الكبرى تكيل مكيالين» مكيال للدول 
التابعة الي تخدم مصالحهاء ومكيال للدول الي تنشد الاستقلال والي تعمل لمصالح 
شعوبها وأمتهاء وفتح الباب على مصراعيه أمام السلع المستوردة لتحل محل المنتتجات 
الوطنية» وتسمي هذا تكيفاً هيكلياً. 

4- نشر الثقافة الاستهلاكيه والثقافة المنحلة والسطحية وثقافة تشويه صورة 
الآحر والثقافة المادية وثقافة العنف والجنسء والثقافة الفارغة الي لا تعطي للحياة 
معي ومقصداً رفيعاً. 

4- لم تعد العمليات الاقتصادية الي تؤدي إلى الربح عمليات إنتاحية» ولكنها 
صارت عمليات مضاربات في الأسهم والعملة تدار بواسطة الكمبيوتر و«الإنترنت» 
والهواتف الخوالة. 

-٠‏ الثقافة الموحدة ذات صفة مجريدية بحتة» تعبر عن التسامح والتعددية 
والفيارات الفردية. وهذه القيم العامة - التسامح؛ والتعددية» وغيرها- قد تصلح 
لأن تحكم العلاقة بين الثقافات» وقد تصلح للنظام العالمي» ولكنها قد لا تصلح لنظام 
مجتمع معين, لأا في هذه الحالة تحتاج إلى أن يكون لما محتوى محدد» ولكن القوى 
الغربية تصر على تطبيق هذه المبادئ داخل مجتمعاتاء ولا تعمل على تطبيقها عبر 
امجتمعات الأخرى. 


)0غ( الخولي» الحرب والعولمة؛ مرجع سابقء ص؟57١,.‏ 
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الدولة والعولمة: 

يرى بعض الباحثين أن بداية النظام العالمي ترجع إلى معاهدة وستفيليا (5144١م)20©‏ 
كما ترجع إلى ظهورالقانون الدولي وسيادة الدولة على أراضيهاء وعدم تدخل أي 
دولة ف شؤون دولة أخرى معترف هاء لكن الظهور الحقيقي للقانون الدولي كان في 
القرن العشرين. للدولة الحديثة حدود» وإدارة مركزية» وآليات للإدارة المالية» 
وتوزيع الموارد» وإصدار القوانين وتنفيذهاء ولا حيش نظامي وعلاقات رمية مع 
الحكومات والدول الأخعرى من خلال الدبلوماسية؛ وتعلن الحرب» وتفرض 
الضرائب... إلخ» ويرى الشكاك في ظاهرة «العولمة» أن الدولة مازالت ذات أهمية» 
وأنهامازالت تمارس وظائفهاء ومازالت المؤسسات التعليمية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية تحت مسؤوليتهاء وأنه من وظائفها الحيوية أنها تعمل على رفاهية اجتمع؛ 
وتعزز من التضامن والتكافل الاجتماعي» وتقوم بالخدمات الصحية”".. ويعتبر 
الشكاك أن الدولة مازالت حية وف استطاعتها أن تساوم الناحب”©. 

من ناحية أخرى فإن الشكاك يعتقدون أنه لا يمكن إزاحة الثقافات القومية عن 

طريق القوة العلمية» أو عن طريق الثقافة الشعبية العالمية» ويدعمون موقفهم هذا 
بقولهم: إنه على الرغم من أن وسائل الاتصال الحديدة قرب لنا الآخرين وتوفر لنا 
مدخلاً إليهم؛ فإنها في الوقت نفسه تخلق وعياً بالاختلاف والتمايز عنهم؛ ويؤكدون 
أن معرفة (الآحر) لا تعب الاتفاق معه؛ ويقولون: إن للثقافة أثرا كبيراً في حياة 
الأفراد العامة» وإن الصحافة والتلفزيون المحلي ما زالا لهما رواد كثيرون©). 

إن اللخوف من اطيمنة» خاصة عندما تعتبر نوعا من الاستعمار» تثير نوعا من 
المقاومة السياسية لدى الشعوب» وتقود إلى إحياء لغات وثقافات الأقلية الى ضعف 


)1غ( ١١‏ 101136101 ة 1" [0102 116 ,103:10 ,لاء11 
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الاهتمام ؛ماء على أن إرادة الميمنة تنعكس سلبيا على «العولمة» وذلك عن طريق 
حركات اجتماعية جديدة ضد الرأسمالية وضد حرية التجارة. من ناحية أخرى فإن 
الدول المتقدمة لم تنجو من الأثر الكبير للتغيرات الثقافية» لأنه في مقايل الكو كاكولا 
والماكدونالدز فإن الدول المتقدمة صارت تتأثر بالديانات وبالطب والطرق العلاجية 
والفنون والآداب غير الغربية'©. 

تشبكل: احير من الباحثين ف السياسة الدولية في مقولة تلاشي الدولة» وق 
المصلحة المترتبة على زواهاء لأنه ليس هنالك دليل على أن الدول القوية والتكتلات 
الكبرى ستزول أو ستتلاشى» ولكن قد تزول الدول الصغرى الضعيفة إذا استمرت 
في حالة ضعفها. وهل من المستحيل أن تتحول الدول الصغيرة إلى دول قوية إذا 
ما توفرت ظروف للمنافسة عادلة. 

قد يتساءل بعضنا: لماذا الإصرار على بقاء الدولة (كل الدول)؟ الإجابة هي: 
لأن هناك دولاً ستبقى» ولأجل ذلك يحق للكل أن يبقى ولكن الأهم من ذلك 
هو أن هنالك ضرورة توجب بقاء هذه الدول» لأن زواها يعئ زوال ثقافات 
شعوب بأكملهاء ويعيئ أيضا سيادة ثقافة واحدة هي في الحقيقة ليست جديرة 
بالسيادة» ولأن زوال اللدولة. يعن أن ظلما مسقم عن طرين تمارسات الدول الكبرى 
والشركات مستعددة الجنسيات. وهذا الظلم وقع بالفعل» وهو نفسه الذي دفع 
جماعات إلى الثورة والتظاهر في «سياتل» وف مدن أوربية ضد مشروع «العولمة» 
وسياساتًا الاقتصادية والنقدية غير المنصفة. 

إن التاريخ يعلمنا أن الظلم إذا تمت مقاومته زال» وإذا استكان له الناس ساد. 
وأن الضعيف إذا أخذ بأسباب القوة سينال تلك القوة مهما وضعت أمامة العراقيل. 
وسوف نقترح طريقة تكون فاعلة - بإذن الله - للتعامل مع «العولمة». أما إذا كانت 
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«العوللة» ف مصلحة «الكل» فيتبغي للكل أن يعمل لإنجحاحهاء ولكن ما نرى من 
تدافع بشأما بين الدول والتكتلات الكبرى لتحقيق كل منها مصالحه الخاصة في 
أن تكون الكيانات الصغيرة جزءا من هذا اصن حو حب ارعا م نايج 
البشرية قاطبة. وسوف نقترح نظاماً عالمياً نعتقد أنه في صالح البشرية جميعاً. 

أما إذا قصد «بالعولمة» معيئ غير كثيف: أي كل فرد سيتمكن من الاتصال 
والتعامل مع كل فرد على كوكب الأرضء فإن تحقق ذلك سيعتمد على توفر 
وسائل الاتصال لكل أفراد العال» وسيعتمد أيضاً على فعالية هؤلاء الأفراد على 
التأثير في محتوى هذا التواصل وتوحيهه. 
الثقافة القومية والهوية والعولمة: 

يرى لمثبتون «للعولمة» أن هنالك ظواهر قوية من مشاعر الانتماء العالمي 

تتخطى الولاءات الوطنية» وأنه قد تكونت حركات لما أهداف عالمية كحركي 
حماية البيئة» ومحاربة المرض والفقّر» ومنظمات حقوق الإنسان» ومنظمة العفو الدولية 
الي أشاعت وعياً عالمياً وشعوراً قامت على أساسه هذه المنظمات.. وثما سارع؛ 
حسب رأيهم, «بعولمة» الثقافة ظهور وسائل اتصال ومواصلات جديدة» 
كالفضائيات و«الإنترنت» الي أحدثت تغيرات في كل المجتمعات وأثرت في الحوية 
وفصلتها عن الزمان والمكان والتقاليد.. ولكن الشكاك يقولون: إن ظهور نظم 
جديدة للاتصالء؛ خاصة وسائل الإعلام الحديدة كالطباعة» ساعد على نشر 
التاريخ القومي والأساطير والطقوس» وساعد على بناء ذاكرة المجتمع» وتعزيز 
المجتمعات الإثنية. 

لكن المثبتين لفكرة «العولمة» ينازعون في صحة ما ذكره الشكاك» ويقولون: 
هنالك نموفي المنظمات الدولية والعالمية مثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
ومجموعات الضغط العالمية والحركات الاحتماعية؛ فهذه امجموعات - حسب رأيهم - 
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غيرت من ديناميكية الدولة والنجتمع المدني» وصارت الدولة ساحة مقسمة ومصدراً 
مقسما للسياسات ومخترقا بشبكة من الوكالات الحكومية وغير الحكومية» امحلية 
والعالمية» وصارت منظمات المجتمع المدني مخترقة عن طريق القوى والمنظمات العالمية» 
بالإضافة إلى وجود كيانات عالمية تقرر السياسات العامة كمجموعة السبعة» والأمم 
المتحدة» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» والسوق الأوروبية. 
والأوبكء بالإضافة إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات”'2 وظهرت تجمعات 
إقليمية في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا عمقت العلاقات عبر الأقاليم تخطت السياسات 
الإقليمية والعالمية التيوسياسية التقليدية في بحالات الإرهاب وقريب المخدرات 
والهجرة غير الشرعية؛ فهي لا تعرف حدودا". 
تفسير ظاهرة العولمة: 

هناك مدارس ا نظريات مختلفة تفسر بها السياسة الدولية» وهي: المثالية» 
الواقعية» التعددية» والماركسية. 

- فالمغالية”": تنظر إلى السياسة العلمية من منظور القيم الأخلاقية والمعاير 
القانونية»؛ وقتم بقدر أقل بالتحليل التجريبي» فهي تنادي بالسلم والأمن الجدماعي 
والقانون الدولي) 7 التجحارة وتكوين حكومات وطنية ديمقراطية تتعاون 
فيما بينها لتحقيق المصالح المشتركة» وأن لا تكون هنالك حرب إلا أن تكون الحرب 
مبررة أنحلاقيا. 

وعادت النظرية المثالية عن طريق الليبراليين الحدد الذين لم تعجبهم سياسة القوة 
الي لا تعطي اعتباراً للأعلاق فحاول «كارتر» رئيس حكومة الولايات المتحدة 
الأسبق أن يعيد الأخلاق للسياسة الخارخية الأمريكية عندما اشترط للمساعدات 
(0 .11 .8 وتلمع «متأقصده ممم أقطه01 16 ,لتننوط ,11610 
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العسكرية والاقتصادية أن تكون النظم الى تتم مساعدتها ملتزمة يحقوق الإنسان» 
وهذا الابحاه يعتمد سياسة التعاون كحل للمشكلات العالمية0©. 

- والواقعية: تركز على سيادة القوة والسعي للمصالح القومية.. والافتراض 
الأساس للواقعية: أن السياسة الدولية تحركها الدولة القومية» وما أن لها السيادة فهي 
تتصرف باستقلالية؛ ويؤكد الواقعيون أن النظام العالمي يكون ف حالته الأصلية في 
الحالة الطبيعية» وهي حالة ذات صفة فوضوية؛ وفي حالة وجود نظام عالمي فوضوي 
فإنه لا يساعد الدولة شيء سوى نفسهاء وهذا هو السبب الذي يجعل الواقعيين 
يركزون على دور القوة في الشؤون الدولية. ولكي تضمن الدولة أمنها فنا تدحل 
ف تحالفات مع الدول الأخرى. 

وبما أن الثروة والموارد ليست موزعة توزيعا متساوياً بين الدول فهذا يؤدي إلى 
وحود قوة كبرى» وهذه القوة تشكل قطبين أو قطباً واحداً أو أقطاباً متعددة» ففي 
حالة وحود قطبين أو أقطاب متعددة يكون هنالك توازث» وف حالة القطب الواحد 
قد يقود هذا الوضع إلى هيمنة هذا القطب. وقد تكون حالة تعدد الأقطاب حالة 
عدم استقرار؛ ويمكن اعتبار نظرية «هانتنغتون» في تفسير العلاقات الدولية نظرية 
واقعية» يقول «هانتنغتون»: إن المصدر الأساس للنزاعات في هذا العالم الحديد ليس 
مصدرا أيديولوجيا أو اقتصادياً لكنه مصدر ثقاقي» وتنباً بأن هذا اللصدر سيكون هو 
المصدر الأساس في المستقبل» وأنه ستظل الدول الأمم هي أقوى اللاعبين ف الشؤون 
الدولية”'؛ وأن النزاعات والانقسامات الكبرى ستكون بين أمم لما حضارات 
وثقافات مختلفة. والحضارات تتمايز الواحدة عن الأحرى بالتاريخ: واللغة» والثقافة» 
والتقاليد» والأهم الدين. واستدل بحوادث تاريخية لكي يعضد افتراضه هذاء فقال: إن 
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العالم أصبح مكاناً أصغر» والتفاعلات بين شعوب الحضارات المختلفة في تزايد» فقد 
ولدت الهجرة من شمال أفريقيا إلى فرنسا عداوات ما بين الفرنسيين زادت ف الوقت 
نفسه من احترام المهاحرين البولنديين الكاثوليك الأوروبين. 

واستدل «هانتنغتون» أيضاً بالصدام بين الهندوس والمسلمين في الهند» وبين 
المسلمين والصرب”؟ وأورد أمثلة كثيرة لتأبيد نظريته هذهء وقال: إن العلمانية في 
تراجع حيال الدين» وذكر أن العالم شهد أسلمة في أواخر القرن العشرين» وشهد 
أضفاء الطابع الهندوسي ف الهند» وأن النخبة من خخريجي أكسفورد والسربون كانوا 
في الماضي ممن تقربوا أو دانوا للفكر الغربي» وكانت الشعوب محافظة ملتزمة 
بتقاليدها وثقافتها الدينية والآن صار العكس”".. وقال: ينبغي على الغرب أن يحافظ 
على القوة الاقتصادية والعسكرية الضرورية لحماية مصالحه بالنسبة لمذه الحضارات» 
وحث العالم الغربي على دعم الخلافات والنزاعات بين الدول الكنفوشيوسية 
والإسلام» ودعم اجموعات المتعاطفة مع القيم والمصالح الغربية. 

وقال: إن ما يهم الناس ف النهاية ليس هو الأيدولوجيا أو المصالح الاقتصادية 
بل الإيمان والدم والأسرة والعقيدة”"» فذلك هو الذي يجمع بين الناس» وما يحاربون 
من أجله؛ وما يموتون في سبيله. ويدعي «هانتنغتون» أن النموذج الذي قدمه هو 
أفضل نموذج لفهم التغيرات الخارية في العالم ومواجهتها. 

وانتهى إلى نتائج مقبولة» منها: وجوب تعايش الدول مع بعضها بعضاً. لكن 
هذه النتائج لا تتسق مع ما قدمه من افتراضات ومن توجيهات. فإذا كانت الغاية هي 
التعايش والاعتراف (بالآخر)» وإذا كانت غاية الغرب السعي إلى التفوق العسكري 
والاحتفاظ يممصالحه؛ فيبقى أن ندلل على افتراض آخحر وهو أن الآخر (المسلمين) 
)١(‏ نفس المصدرء صس717. 
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يودون التعدي عليه» وعلى مصالحه. وأنه لا يريد في الحقيقة أن يتعدى على مصالح 
(الغير) وإلا كيف نفسر دعوته الغرب بإشعال النزاعات (والحروب) بين الدول 
الأخرى؟ وكيف نفسر سعي الغرب لتدمير القوى المنافسة دون أن يكون هنالك دليل 
على أن هذه القوى تسعى إلى الاعتداء عليه» وأن غرضها ليس الدفاع عن نفسها؟! 

العلاقات بين الغرب والمسلمين يمكن أن تتم بعهود وعقود دون صدام 
أو إعداد لصدام؛ والقرآن قد حدد هذه العلاقة في الآية الكريعة: لا نهدو أَللّدُ عَن 
ليد يكيذ فى اننوك يك ين يت د ليطا لوب والمتحه:مم. 

- التعددية: التعددية هي نظرية اجتماعية سياسية» تركز على توزيع القوة بين 
جماعات وكيانات متنافسة مختلفة. وتفترض الواقعية أن الدول مثل كرات البلياردو 
الممصمطة؛ الي تمثل كل واحدة منها وحدة مستقلة بذاتماء وتؤثر في بعضها بعضاً 
بالضغط الخارجي. 

إن تشبيه الواقعيين الدول بكرات البلياردو يشوه - من وجهة نظر التعدديين - 
صورة السياسة: لأنه يهمل تأثير الشركات متعددة الجنسيات والكيانات الي تعمل 
عبر الدول والمنظمات غير الحكومية» كما يهمل اعتماد الدول بعضها على بعض في 
الأمور الاقتصادية. ينبغي أن نلاحظ أن التعددية لا تعكس اعتقاد المثاليين في المبادئ 
الأخلاقية المحردة» بقدر ما تعكس تزايد ظاهرة عالم يعتمد بعضه على بعض. 

- أما الماركسية”'': فإنها تركز على القوة الاقتصادية والدور الذي يلعبه رأس 
المال العالمي. 

يهتم «ماركس» في الأساس بالرأسمالية القومية» ولكن عمله يتضمن نظرية 
لل رأسمالية العالمية؛ والرأسمالية العالمية هي أعلى مرتبة للرأسمالية.. ويركز الماركسيون 
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الجدد على التطور الذي حدث في القرن العشرين» وهو ظهور النظام الرأسمالي العالمي» 
الذي هو بدوره ناتج عن ظهور الشركات متعددة الجنسيات؛ وهذه الشركات 
حلت مكان الدول القومية» وهي تعمل في بنية تضمن المصالح طويلة الأجل للرأسمالية 
العالمية» وأن نظام التبادل والإنتاج قد قسم العالم إلى دول مركز ودول أطراف.. 
دول المركز هي: دول الشمال» ودول الأطراف هي: دول الجنوب.. فدول الشمال 
تمتلك التقنية والمستويات العالية من الاستثمار» ودول الجنوب توفر العمالة الرخيصة» 
وصارت الأقاليم الي في الأطراف مهمشة وأرضاً خصبة للقوميات العرقية.. وحسب 
هذا الرأي فإن «العولمة» تتلازم مع تفكيك القوميات7". 
النظام العالمي في الآونة الأخيرة: 

من أهم معالم حالة العالم في الآونة الأخيرة هو زوال الاتحاد السوفييّ وتدمير 
حائط برلين في 2001986 وسيطرة القطب الواحد» واجتماع دول حلف الناتو 
وحلف وارسو وإعلانمما انتهاء العداء بينهماء وزوال ما يعرف بحالة الحرب الباردة.. 
واعتبرت هذه التغيرات انتصاراً للولايات المتحدة ولنظامها الليبرالي الديمقراطي» 
وعلل هذا الانتصار المنظرون الغربيون كل«ف وكاياما» بأن سببه أن النظام الليبرالي 
اليمقراطي أفضل نظام توصلت إليه البشرية (مقارنة بالنظام الاشتراكي والقومي 
والديئ) وأنه سوف لا يأنٍ نظام أفضل منه» وعبر عن فكرته هذه في كتابه «فاية 
التاريخ»7©. 

إن قول «فوكاياما»: إن الشطر الأكبر من البشرية يتجه صوب الديمقراطية الليبرالية 
يعتمد على أسس سيكولوجية واهية؛ فقد ذكر أن الدافع الأساس للإنسان هو تحقيق 
(١).2.130-131ظ‏ .لاط 
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الاحترام والتقدير”'".. وف اعتقادنا» واعتقاد بعض علماء النفس» أن اعتراف الناس 
وتقديرهم للفرد لا عثل أعلى رغبة للإنسان» فقد ذكر «ماسلو» أن أفاضل الناس 
يهتمون بالملشكلات الخارجية وليس بأنفسهمء وهم لا يحتاحون للآخرين ولكنهم 
يقبلوفهم ويستمتعون بالعلاقات معهم.. وقال: إن لهم أهدافهم وقيمهم الخاصة» 
ولا يعتمدون على آراء الآخرين. إن نظرية «فوكاياما» انعكاس للثقافة الأمريكية الي 
يسعى فيها معظم الأمريكيين إلى الشهرة وابحد والتقدير. ثقافة الأضواء والكاميرات. 

من ناحية أخحرى فقد أثئ «فوكاياما» على دور العلم في حياة الإنسان؛ 
ولا شك أن العلم له دورٌ إجابي ولكنه لا يمكن أن يكون سببا كافيا لحياة سعيدة 
وذات قيمة: وتجنب الحديث عن السعادة كغاية للانسان» واعتبر أمرها غامض)©. 
ليس هنالك غموض في مسألة السعادة» كما أراد أن يوهمنا. وفي اعتقادنا أن كل 
نظرية اجتماعية تتجنب مناقشة مسألة سعادة الإنسان نظرية فاشلة» كما أن ثناء 
«فوكاياما» على بجحانس البشر وانتفاء كل الفروق الثقافية الي قد تثري الوجود 
الإنساي» يمكن اعتبارها دعوة كبت وتعسف. 

امهيا لين منالك ذليل على أن نظاماً يؤسس على الدين يكون أكثر تحكماً 
من النظام اللييرالي الذي يدعو إليه. كما أن مفكري الغرب لم يتفقوا على صيغة 
مقبولة للنظام الديمقراطي؛ أضف إلى هذا أن النظام الديمقراطي لم يحل المشكلات 
العديدة, الي تعج با المختمعات الغربية» كزيادة معدلات الجريمة» والقلق» وفقدان 
معيى الحياة... إلخ؛ لأن هذه المشكلات تتخطى البعد السياسي والبعد العلمي اللحض. 

لقد اختلف الدارسون في وصف العالم الذي يهيمن عليه القطب الواحد بعد 
زوال الهَوةٌ الي كانت تنافسه ألا وهي «الاتحاد السوفيي»» ففسر بعضهم سلوك 


م١531 فوكوياما (فرانسيس)؛ نهاية التاريخ» ترجمة حسين أحمد أمينء مركز الأهرام نلترجمة والنشرء القاهرة:‎ )١( 
.١7ص فوكوياما (فرانسيس)» نفس المصدرء‎ )١( 
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القطب الواحد بأنه يعمل بدوافع أخلاقية؛ لأنه وقف ضد العدوان والتوسع وحرق 
حقوق الإنسان. واستدلوا على ذلك بأنه عندما ضمت العراق الكويت كونت 
الولايات المتحدة حلفاً عريضا من الغرب والمسلمين لتحرير الكويت في حرب الخليج 
عام 206019441 واستدلوا أيضا بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة عندما تدخل 
الناتو لإخراج القوات الصربية من كوسوفو”" كما استدلوا كذلك بإسقاط حكومة 
طالبان وقالوا: إن أمريكا مهتمة بالديمقراطية اللييرالية وإشاعة الحرية السياسية والحرية 
الاقتصادية وليس بالاستيلاء والسلب» وقالوا: إنها اتحهت إلى تشجيع الديمقراطية ف 
أجزاء من أمريكا اللاتينية وآسيا لتحل مكان الحكومات السلطوية . فأسباب التدخل 
كلها أسباب أخلاقية وإنسانية وليست استراتيجية. 

ويرى معظم الراقبين أنه لم يكن غرض الولايات المتحدة من وراء هذه الحرب 
الإحاء والسلام العالمي» وقد عبر عن هذا الرأي «نعوم تشومسكي» (عالم اللسانيات 
المشهور) حين قال: إنه ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة قوة ليس لها أغراض» فإن 
الحرب الأولى ال شتتها الولايات المتحدة على العراق الغرض منها الحفاظ على تدفق 
البترول للدول الغربية» فالغرض الحقيقى من حركات الولايات المتحدة هو الحفاظ على 
مصالحها وهيمنتها على العام. 

تحدر الإشارة إلى أن نقاد التدحل الإنساني في شؤون الدول المستقلة اعترضوا 
بالنقاط التالية: 

-١‏ إن أي حرق لسيادة الدولة يضعف من قوانين النظام العالمي. 

؟- التدحل العسكري دائماً يجعل الأمور في حالة أسوأء ويجعل الجهة المتدخلة 
متورطة لمدة طويلة. 


7- يعطى كل عدوان مشروعية؛ بحجة المبررات الإنسانية. 


. ١١ص فوكوياماء» نفس المصدرء‎ )١( 
133.طرقه2011)1 ,بناع1ل1لث ,لم0 جتزء11‎ )"( 
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كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة”": 

هنالك اتحاهات ومواقف مختلفة حيال ظاهرة «العوللة»: 

-١‏ اتحاه الذوبان والاستسلام للقوى الغربية» ومحاراة عملية «العولمة»») بدعوى 
العقلانية والواقعية.. «إنه التسليم الذي يؤدي إلى الانحلال» والتفككء والالتحاق» من 
دون شخصية» ولا برنامج» ولا مشاركة إيجابية بالثقافات 0 إنه 0 عن دورنا 
التاريخي الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بنا حيث قال: « هكم حير َه أ حت لِلمّاس 


22 مخمصمرو ا ل - 4 بس 


تأده بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَورك عَنِ الْتُدحكّر وَتُيْمِونَ باه 4 ل 7 .)١١‏ 

؟- اتحاه الانكفاء والانعزال» بدعوى أن ما يحدث اليوم في العالم شر محض 
يجب الابتعاد عنه» وهو ابحاه غير واقعي. 

- هناك من يعلن الحرب الشاملة على النظام العالمي الدديد» وهو كذلك اتجاه 
غير واقعي. إن امتلاك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل يجعل شن حرب شاملة 
حي ولو كانت هذه الحرب ميرره غير واقعية» لأن ذلك قد يعي دمارا كاملة وق 
ناحية أخرى فإن الغرب ليس شيئاً واحداً» فمثلاً عندما أرادت الولايات المتحدة شن 
حرب على العراق وقفت قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية وحكوماتها ضد هذه 
الخسرب. وضحى بعض أفرادها وعرضوا أنفسهم للأذى: طإوَايَجْرِمَكصكمْ 
مَكَانٌ َو ع لا تدوأ دلوأ هوَ أَمْرَبٌ إِتَتََقْ بج (المائدة:ه). 

4- هنالك اتماه الأسلمة في مواجهة «العولمة», أي التفاعل وتقويم الظاهرة 
وتأصيلها والحفاظ على مقومات الأمة وثوابتها وذاتيتهاء والعمل على الحفاظ 
على مصالحها بشي الطرق والأساليب» سواء أكانت أساليباً سلمية أو أساليب 


)١(‏ عبد الظاهر (حسن عيسى) وآخرون» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرةء العولمة؛ عبد الله حسن زروق» 
ص 617-64١‏ 
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مقاومة حسب مقتضيات الأحوال والظروف وحسب إمكانات الأمة ومقدراتها: 
لالتكل انه لنت ]ل رسكا بي ( البقرة:585)» «وإذًا مَرئَكُم بم فَأنوا 
منة ما اممقطغكم»”"”» بل وَألَدِينَ جهَدُوأ وأ نا ليتع سبلا # (العنكبوت 0 

يبدو أن الاتحاه الرابع هو الأكثر سخحدمة لمقاصد الدين وأحكامه, والأكثر معقولية» 
والأجدر بالاختيار.. فماذا يعن هذا الاتحاه؟ كيف يمكن تحقيقه في أرض الواقع؟ 

إن الأمة الإسلامية والعربية في حالة ضعف وتفكك وتمزق وتناحر واختلاف 
مذهبي وسياسي» وشتات فكري» وضعف اقتصادي وعسكري» تسود فيها نظم 
استبدادية وغير ديمقراطية» وتتفشى فيها الأمية» ولا سبيل لقوتها وفلاحها ونحاحها 
إلا بالوحدة وترك الفرقة وترك النظرة المصلحية الضيقة والتبعية والولاء لغير 
المسلمين؛ والأعتذ بأسباب القوة والتقدم والرقي» يقول الله تعالى: ول ييا ل 


سر م م2 1م22 سه عم 242 - 7 رم .2 

َامَنْوأ 0-0 لله به ولا عو ن إلا وَأنسم لسن 09 و 2 عَتصِكُوأ رحبل ألله 

34 4 ص 3 01 ٠‏ عدا 211 رمو لوي 2 52م سء 
ميما ول تَفَرَقواً وَاذْ دروأ يِعَمَتَ يعمت الله عل 9 أن ' 0 م 


ير سر فر 0 ع 0ص تن لك يَ 1 أ ته 2 ديو مساده 
تَعمَيِو إخونا وَكْدتم عل سا حَفرَوَ ين أ جنا غتية قدا أ 
ييو لَعلَيُ دون # (آل عمران: )1٠١-1١01‏ 


ص 


- 0 هر 


ويقول الله تعالى: ول إِنَّ لين روأ ويك وكاثوأ شيَمَا لَسَتَ متهم في َو »# 
(الأنعام :) ويقول تعالى :ول وَلَا 1 (الأنفال: 417 )؛ 
كذلك إذا أحذت بأسباب القوة المادية والمعنوية والخلقية» وبذلت الجهد وصيرت 
على ذلك : « مَك > جَملتتكُم أَمَهَ وَسَطا لِنَكُووا مُبَدَآة عَلَ الاين وََكُونٌ 
لسُولُ عَكِيَكْ هيدا # ( البقرة 0١3‏ ا« وَأَعِدُوأ ما سَْعَطعَشُم قن قرو رَبَايِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام. 
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لحل بي (الأنفال: 6٠١‏ جل كُكُمْ حَرَ أَُةِ ُؤْجَتْ لئاس تمدن يالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْت 
عَنِ الْمُبحكر وَُؤميونَ به ج (آل عمران: .)1١١‏ 
إن الأمة الإسلامية تمتلك العناصر المقومة للوحدة أكثر من غيرها من الأمم: 
وحدة العقيدة» وحدة الفكرء ووحدة الشريعة» ونظام الحياة» ووحدة التاريخ» 
ووحدة المصير والآمال» ووحدة المصالح» فقبلة المسلمين واحدة» وكتابهم واحدء 
وإلههم واحد., يصلون حخمس صلوات ف اليوم والليلة» ويصومون الشهر نفسه. 
ويحجون إلى مكان واحدء ويحرمون الخمر والزنا وأكل لحم الختزير: و8 وَإِنّ هَذِوه 
تدك َه وده وأنَأ يكم فاون بي (المومنون:2)01 والإسلام ينمي أقوى الدوافع 
للوحدة دافع العقيدة والفكر ودافع المحبة والأحوة : يتما مويو 20 
(الحجحرات:١٠١)»‏ فوحدة العقيدة تتمثل في عقيدة التوحيدء الله واحد ( وحدة 
الخالق) ووحدة الحقيقة والوجودء ووحدة الإنسانية. 
ولكن من أين نبدأ؟ 
أقول وبالله التوفيق: نبدأ بفهم ظاهرة «العولمة» وواقع النظام العالمي الجديدء 
وفهم أمسه النظرية والفلسفية» الي يرتكز عليهاء ولقد حاولنا بيان ذلك.. وأهم 
الأسئلة الي حاولنا الإحابة عنها حى نتمكن من فهم سليم لهذه الظاهرة هي: هل 
«العولمة» حتمية أو قصدية ذاتية تعتمد على إرادة الفاعلين؟ لأنه لا يجوز العمل لتغيير 
ماهو حتمي أو التأثير فيه. وقد نشأ سؤال آخر عن هذا السؤال وهو: ما هي 
العرامل الموضوعية والفاعلة الي تشكل النظام العالمي؟ وهل تشكل هذا النظام 
بالفعل؟ وما هي آثاره السلبية والإيجابية إن وجدتا؟ ونحتاج أيضاًء يحانب معرفة 
النظام العالمي الحديد» إلى معرفة واقع العالم الإسلامي وإمكانات الأمة ومقدراتماء 
وأوجه القصور فيها. 
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وف ضوء هذ الواقع» وفي ضوء معطيات «العولمة»» ينبغي وضع استراتيجية 
للتغيير» وتحديد مراحل يتم فيها إنحاز الأهداف المرحلية لهذه الاستراتيجية» وفق آليات 
معينة» ب للأهداف النهائية» وينبغي أن تكون الاستراتيجية على مستويين:- 
استراتيجية على مستوى امجتمع والبلد المعين» واستراتيجية على مستوى الأمة. 

ومن أهم مرتكزات التغيير تحقيق الوحدة الإسلامية» والتجانس الفكري والثقافي 
والعقدي.. كما يقتضي التعامل الفعال مع ظاهرة «العولمة» استخدام آلياتًا بكفاءة» 
ومن أهمها - كما أسلفنا - وسائل الإعلام» وتكنولوجيا المعلومات» والمنظمات 
الدولية؛ ومنظمات المجتمع المدني الدولي» وكسب الرأي العام» وتوظيف القانون 
الدولي لخدمة مصالح المسلمين» وتحقيق العدالة للبشرية قاطبة» ونشر ثقافة الحوار 
والسلام» وتقوية فرص المجتمعات الإسلامية التفاوضية» والأحذ بأسباب القوة 
الاقتصادية والعسكرية» والدعوة إلى نظام عالمي يتم فيه إصلاح الممارسات الحالية» 
نظام تكون فيه قيم الإسلام دسترراً ينظم علاقة الإنسان بأخحيه الإنسان» وفيما يلي 
جملة من هذه القيه20:- 

١‏ - مبداً العدالة,» فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل: <١‏ © إن ا 
ألْعَدْلِ وَآلهِمسَدنِ به (النحل:١؟)؛‏ وجعل سبحانه وتعالى العدل غاية الرسالات 
وإنزال الكتب: «و لَمَدْ أَرسَلَْا وُسْلَنَا يدت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالْمرات 
قوم الاش ِالْقَسْيلٍ ‏ (الحديد:ه1), ونمانا الإسلام عن أن نجعل العداوة سيباً 


م بم كيس بره 


عائقا عن إنفاذ العدل: وه وَلَا يجْرِمَتَسَكُمْ سَنتَانُ قَوَوِ ع ألا سَْرِلُوأ أعَدِنُوأ 
سعد 0 


هُوٌ أَغْرَبٌ لتقو # (المائدة:م)» وهانا كذلك أن جعل المحاباة سبباً عائقاً عن 


.6608-649 عبد الظاهر (حسن عيسى) الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة:ء العولمة» عبد الله حسن زروق؛ ص‎ )١( 
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كيف لتعامل ملع افر ة الوح يط اللميحيين زوفن 
تطبيق العدالة: بلق © يَكأما ألدِينَ “انوأ كوأ مَوَمِينَ بالْقَسد سهد يله وَلوْ عَلَ 
نيكم أو الْوِدَينِ وَالْأََنَ ب (النساءنه؟1) 

- مبدأ الاعتراف بالاحتلاف بين البشرء يقول الله تعالى: © وَلْدْ سَاءَ ريك 
َل ناس أمد وس دلا ران يفت © إلاس يج َك وَلِدَِكَ ته وني 
َي رَبك يميه ايالمه رالداين آم معي (هود: .)١11١15-١8:‏ 

- حق حرية التدين» يقول الله تعالى: جل لآ كاه في لذبن قد بَبِيْنَ سد مِنّ 
تي (البقرة:157) ويقول تعالى:ول وَلَوْ َه رَيّكَ لَآمنَ من في الْأرضِ كله 
جِيعا هت كه النَّاسَ حَقٌ نوأ مؤمنيت »# (يونس:4). 

؛- الاعتراف بالخصوصيات العامة في اللغة واللون. وقد اعتبرها الإسلام من 
التسنوع الذي يثري الخياة» يقول الله تعالى: فز ييا الس ا لَك ين ذَكرِ وق 
مق نتن فين تارق إن خرن يندأ يليم # 
(الحجرات:١)»2‏ ويقول الله تعالى: : وو ومن َيِه حَلْقٌ السّموات والأرض واخيلدف 
َلتيِكُمْ وََلْوَيَعْ ب (الروم: 17). 

- الحرب في الإسلام ليست هي الأصل في العلاقات» ولكن الأصل ف 
العلاقات؛ الي دعا القرآن الكريم إليهاء هو السلم؛ والباعث على القتال في الإسلام 
إغما هو: 
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5- احترام العهود والمواثيق» حلاف ما عليه (الآخر): تنا فد 0 
ند 3 فصوا لأسن بعد وصكيد ها وَهَدَ جَعَشُمٌ اله عيْحكُمْ كلا » 
(النحل:١1))؛‏ فلو إِلَّا البح عنهّد عَنَهَدةٌ ثم من ا 
يظهرٌوا يك لَمَدَا يمُأ إليِهجَ عَهَدَهْرْ إِك مُدَّمومْ إن أنه م 04 

- احسث على التعارف: ل يتا اس إِنَا حَلفترُ ين كر وأَدَق وجهآ 
سنا مَل لت إن ركز ند أ دم إن له + 0 
- الدعوة إلى الحوار بين الحضارات؛ وليس كما يقول «هتتنغتون» إلى 
الصراع والصدام بين الحضارات» ولا كما يقول «فوكوياما» إلى هيمنة الحضارة 
الغربية «ايةالتاريخ». 

- الحسث على عمل الخير» وعلىالإحسان والتعاون : بف لا نهلك أّهُ عن 
ين 4 توح في ادبن ول خيَجوم من دير أن تبروهر ويْفْسطوا اليم إن أله يِب 
لمحي (الممتحنة:.8)» «َِإوَتسَاوَُا عل أثر وَالَْوى ولا ناوا عل الْإثْر والمذون» 
(المائدة: .)١‏ 

-٠‏ وجوب التدافع لصيانة الحقوق: مف الذِينَ ين تدهم بِخَْر حَقٍ 
لَه أت يفولا ا ا وَل دقُع أذ و الئاس بغضهم عن ليق ريع وبع وصلوات 
وَمُسلجد مسَحِدٌ كر فِبَا أسْمُْ أنه كيرا تررك أ أنه م ا أ اله َقَوٌ 
عر 4 راطخ 

١-الدعوة‏ إلى دفع الظلم» قال رسول الله 2 «شهدت حافاً في دار 
عبد الله بن جدعان لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت»؛ وكان الحلف لنصرة المظلوم: 


يقول تعالى: « وَإِن طَآَمَدَاِ من ألْمؤْمنينَ أمَئَنُوا ََصَلِحُوا بيبا إن بت إِحَدَهْهُمَا 
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و 
رم مء رنب مم برهو مة 31 


لت يوا الى يي حي ين الك أت أله تن َهَتْ تَأصجُوأ يتئما ادل وأفْيطوا 
إن أله بيت اميت (الحجرات:3). 

-١‏ الحث على إعداد القوة لردع العتدين وإحقاق الحق: «( وَأَعِدُوأ لَهُم 
ًا آَسَكْطعَشُم ين قُوَّوَ م (الانفال: ). 

-١‏ الدعوة إلى تحقيق أفضل نوعية من الحياة» والنهى عن الفساد: فز طهر 


لْمَسَادُ في لير وبر يِمَا كسَبَتٌ رِى الئاس ليذِيقهُم بَعَضَ الِى عَيلُوا لَعلَهُمْ 
َجِعونَ ‏ (الروم:١4).‏ 


ولقد حرم الإسلام البغي والعدوان والفواحش والخبائث والفساد والاستكبار» 
والاستعلاء بالباطل» ولقد وردت آيات كثيرة حول هذه المعاني. أمثل قوله تعالى: 
بولا نُفْسِدُوا ف الْأَيْضٍ بَمَدَ إِمَلسِهًا 4 (الأعراف:86)» 7 قٌَّ ل إِنَمَا حرم دق 
لْوِس ما طهر ينبا وما بن والإنم َلبق يعبر لق (الأعراف: 2037 ل وَكَمْ قَصَمْنا 
من ريق كانت لَإلِمَةَ وأنأنا يَعدَهَا قَوْمًا ليت» (الأنبياء: 20١١‏ «هوَادًا وَل كئن 
في الْأَرضٍ لُِقْيِدَ ضِها وَبهِْكَ الك الل وَأهَّهُ لا يب التنساد (البقرة:١٠).‏ 

كما عمل الإسلام على تأسيس مجمتمع راق» مؤمن بربه وخحالقه, عابداً لله محققاً 
أشواق روحه متذوقاً لنعم الله وجمالها وحسنهاء متفكراً متأملاً في ملكوت 
. السماوات والأرض؛ محباً للخير لإخوانه في الدين والبشرية» مكوناً مجتمعاً متكاملاً 
يرا تسوده قيم الشورى والعدل والطهارة والصدق والتسامح» محققاً لضرورياته في 
المعاش» بمجمتمعاً يسعى لتحقيق حاجاته وكمالياته دون إسراف أو تبذير» شاكرا 
لأنعم الله في أحوال اليسرء صابرا محتسبا عند البلاء والاختبار» متطلعاً إلى الحياة 


الأبدية ونعيم الحنة الذي لا ينقطع. 
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4- التعامل الاقتصادي - ف الإسلام - حر ما لم يصطدم بنص مانع 
وتعتمد التنمية والنشاط الاقتصادي على مبدأ المصلحة ودرء المفسدة ما لم تصطدم 
بنص كذلكء. وهو في معظمه يعمل يمبادرات الأفراد» وبتوجيه من الدولة ومن 
المبادئ والقواعد المهمة الي توجه الاقتصاد الإسلامي: تقدم المصالح الحيوية للجماعة 
على مصلحة الفرد» ودرء المفمسدة مقدم على جحلب المصلحة. فالحرية ينبغي أن 
لا تؤدي إلى ضررء ويس مح للأفراد.عممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل 
والمبادئ الإسلامية» فمن حق الدولة التدحل بإيقاع الحجر على السفيه: :قلا وتوأ 
ألسقهاه أَمولكُ أل جعل اله لك يما وأزدفُوهم ذيبا وَأ وهم وقولوأ كز مولا موا بي 
(النساء:ه).. قد يكون التدخحل لمصلحة اقتضتها ظروف طارئة» فموجب التدخل 
مرجعه إلى الضرورة الي تقدر بقدرها. فينبغي أن تتدخل الدولة لمنع الاحتكار 
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ وف حالة السلع المحرمة والمعاملات غير الشرعية. 
وقد بحدث احتلاف بين العلماء في تحديد وجوب تدخل الدولة وعدم تدخلهاء أي 
م يكون السوق حرأ وم ينبغي له أن يلتزم بتوجيهات الدولة؛ إلا أن 
الخلاف يحسم عن طريق مبدأ الشورى. 

6- الإسلام هو الدين الحق» وهو الدين المهيمن على جميع الرسالات 
والأديان؛ وبدين الإسلام تمت الرسالات والنبوات» وليس معئ هذا أنه ستختفي 
الديانات الأخرى من الوجود. فالاختلاف سنة الوجود والحياة.. من ناحية أخرى 
فإن فكرة التسامح لا تعن أن لا نتقول إن ما عندنا هو الحق والخير» ولا تعين أن 
لأ ندعو الآخرين لا ئراه حقا وخيسراء بل الخنطأ أن لا نحب أن يشاركنا غيرنا 
ماعندنا من خيرء لكن ينبغي دعوة (الغير) بالحكمة والموعظة الحسنة: وأن 
حادضم بالى ربعي جسن 
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أمة الأسلام أمة دعوة, لا أمة مصالح واستغلال: ولت 2 60 
يَدعُونٌ إِلَ اكير وَيَأمونَ كرون وَيَنْهَونَ عن السك وَأوْليكَ هُمْ المقيوت » 
(آل عمران:4١٠)‏ ولا يجوز لأحد أن يبمنع أحداً من سماع صوت الحق أو يكنعه 
حق الاخختيار. 

ويمكن التفصيل في هذه المبادئ والأسس والربط بينها أو الإضافة إليهاء» كما 
يمكن مقارنتها بالمبادئ الوضعية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك يمكن ربطها بالواقع» 
ولكن لا يتسع المجال لهذا كله. 

لقد أشرنا إلى أن التعامل مع ظاهرة «العولمة» يقتضي وضع استراتيجية على 
مستويين: مستوى امجتمع والبلد المعين ومستوى الأمة. وذكرنا أن التعامل الفعال 
يتطلب استخدام آليات «العولمة» بكفاءة. والأمر يحتاج إلى إصلاح نظام التعليم 
والتربية؛ ورفع الكفاءة الاقتصادية والتقنية» وإصلاح النظام السياسي والإعلامي» 
وإحياء القيم الإسلامية» وإصلاح العقيدة والنظام الاجتماعي. وهذا يتطلب الآتي:- 
أولاً: إصلاح نظام التعليم والتربية©: 

بمدف تكوين شخصية إسلامية متكاملة» فكرياً وخلقياً وروحياً وبدنيا 
وضلوكيا:. ويكون ذلك من غدلال: 

-١‏ إيجاد دافعية للإتقان والتميز. 

-١‏ إنشاء مؤسسات قوية لتحقيق أهداف التعليم والتربية. 

دعم هذه المؤوسسات 58 توي 


4 - إعداد المناهج والمعلمين والوسائل ذات الكفاءة العالية. 


)ع( عبد الظاهر (حسن عيسى)» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» العولمة» عبد الله حسن زروق» ص5 ه-65. 
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ه- تشجيع ودعم البحث العلمي» وتأصيل العلوم كافة: العلوم الاجتماعية 
(علم التاريخ» والاجتماع؛ والنفس» والاقتصاد؛ والسياسة ... الخ) والعلوم الطبيعية 
والحيوية والتطبيقية» وجعل اللغة العربية هي اللغة الأساس» والاهتمام باللغات الحية 
خاصة اللغة الإنحليزية. 

5- تخريج الطالب والباحث ذي الكفاءة العالية» ويعئ ذلك من بين عدة أمور 
إنتاج فرد ذي عقلية علمية» ذات محصلة من المعلومات العالية والكثيفة» عقلية نقدية 
وعقلية إبداعية» عقلية مسؤولة تتصف بالأمانة العلمية» ولا إبداع يربحى من عقلية . 
تابعة ومقلدة سواء لقدمم أو حديث, ولا يع هذا عدم الاستفادة من ترائنا 
العلمي وبجهودات علمائنا واجتهاداتهم» ولا يعن ذلك ابتداعاً في ثوابت الدين 
والعقيدة» ولا يعن عدم الاستفادة من الإنحازات العلمية الغربية. 
ثانيً: الوحدة الاقتصادية وإصلاح النظام الاقتصادي: 

وذلك من خحلال: 

-١‏ العمل على تأسيس تكامل اقتصادي بين الدول العربية والإسلامية» فهنالك 
دول عربية تملك رأس المال وثروات طبيعية» ودول تمتلك أيد عاملة» وأخرى تملك 
أراض زراعية» وهكذا.. 

00 الاستثمارات الخارحية بحيث تكون مفيدة ومنتجة. 

- العمل على توفير كفاءة اقتصادية» وجعل هامش للمنافسة الخارجية. 

4- العمل على الحد» بل وإيقاف هروب الأموال العربية إلى الخارج» وتشجيع 
الاستثمارات بين الدول العربية. 


ه- الاهتمام بالإنسان كعامل مهم في عملية التنمية. 
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5- توزيع الدخعل توزيعاً عادلاً بحيث يشعر كل مواطن أن له نصيباً عادلاً» 
وبذلك يتحفز الكل للعمل. ش 

- محاربة الأعمال الطفيلية وغير المنتجة. 

8- الاستفادة من تجارب الأمم ال حققت بجماحاً اقتصادياء وتجنب الأخطاء 
الى وقعت فيهاء مثل اليابان ودول شرق آسيا والصين. 

9- قيام الدولة بتخطيط اقتصاديء والعمل بالمبدأ الفقهي» وهو تقدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة» ودرء المفسدة قبل جحلب المصلحة» وغيرها من القواعد 
والمبادئ الإسلامية. 

-٠‏ تقوية القوى التفاوضية للدول العربية والإسلامية. 

-١‏ ترقية التكنولوجيا في عصر المعلومات. فلم تعد للمواد الخام والموارد 
الطبيعية نفس الأهمية في الاقتصاد المعاصر. 

5- الوقوف ضد الفساد والرشوة والممارسات الاقتصادية الخاطئة وغير 
المشروعة. 

-١‏ ربط النشاط الاقتصادي بالقيم الإسلامية وبالحلال والحرام» أي تأصيل 
وأسلمة الاقتصاد. 
ثالثاً: العمل على تحقيق تقنية عالية: 

وذلك من سخلال: 

-١‏ إصلاح نظام التعليم والتربية. 

؟- إصلاح النظام الاقتصادي. 

9- تغيير اتحاه البلاد الإسلامية من ميلها غير السليم وغير المنتج. 

+- الاهتمام بالصناعة والتقنية والبدء باستيعاب علوم التكنولوجيا الحديثة 


ا 
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والوصول إلى مستوى الإبداع فيهاء بتطوير مقدرات الأمة الصناعية» بدءاً بالمقدرة 
على تشغيل الآلات وصيانتها وتقليد التصنيع ثم الإبداع في هذا المحال» والاهتمام ف 
ذلك بالتأهيل والتدريب وبالقطاع الفئ بجانب القطاع الأكاديمي. 
رابعاً: إصلاح النظام السياسي: 

ويكون ذلك هما يأني: 

-١‏ وضع دستور يحقق المبادئ السياسية الإسلامية. 

؟- أن يكون الحكم شورى بين المسلمين. 

7- التربية السياسية الرشيدة. 

4- المشاركة في إيجاد نظام عالمي دبمقراطي وعادل؛ نظام يتم الحفاظ فيه على 
حياة طيبة كريمة طاهرة. 

ه- تأصيل النظام السياسي. 
خامساً: إصلاح النظام الإعلامي: 

لقد صارت للإعلام أهمية كبرى ف عالمنا اليوم» فقد تخطى الحدود والحواجزء 

فبالإعلام تُشكل العقول ويشكل الذوق والسلوك. إن واقع إعلامنا اليوم في حال غير 
مرض على الرغم من المحاولات المخلصة هنا وهناك» و على الرغم من بعض النجاحات» 
فما الك ممتمعاتنا الإسلامية فريسة لغزو فكري شرس» ومازالت وسائل إعلامنا تبث 
المتناقضات والمواد الهابطة» فما المطلوب؟ المطلوب أولاً الاهتمام يهذه الموسسة الي يزداد 
تأثيرها في حياتنا يومأ بعد يوم؛ ويعتبر الإعلام السلطة الرابعة في الدولة يحانب السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. ينبغي أن يدعم الإعلام من جانب الدولة والأفراد وشى 
الموسسات أو الجماعات وجميع قطاعات المجتمع؛ وينبغي إعداد خطة واستراتيجية 


الات 
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لإصلاح هذه المؤوسسة؛ وهذا مقترح لأهم مرتكزات هذه الخطة: 

-١‏ تأصيل النظام الإعلامي بترشيده بالقيم الإسلامية» وتنقيته ثما يعارض تلك 
القيمء بل استنباط نظامه ومادته من مصادرها الأصلية: الوحي وتصوراته وقيمه 
الكلية» ومن المشاعر والأحاسيس النبيلة والتحارب المفيدة والفكر والنظر السديد. 

-١‏ ينبغي أن تنشأ مؤسسات إعلامية فعالة (بجلات» جمعيات عملية» فضائيات» 
مواقع «إنترنت»... إلخ» ومؤسسات إنتاج) 

- جذب الكفاءات المتميزة. 

4- أن يكون شعار إعلامنا: الإتقان والتميز والالترام بالقيم الإسلامية وخدمتها. 

ه- دعم البحث العلمي في هذا ابحال» ودعم الموسسة الإعلامية عموماء كما تقدم. 

5- إزالة إحراءات القمع والإرهاب الفكري والسياسي» وإشاعة الحرية 
والشورى في الختمع. 

- الاهتمام بالكوادر الإعلامية وتدريبها. 

4- استخدام أحدث التقنيات الإعلامية. 

وهنالك سعي جاد لإصلاح الإعلام الإسلامي» ومحاولات تبشر بالخير الكثير 
- إن شاء الله تعالى - نذكر من هذه اللحالات «إسلام نت» الي صار لها موقع هام 
في شبكة «الإنترنت»» وتحوي مادة الموقع مختلف الموضوعات والمعلومات المفيدة عن 
الإسلام والثقافة تحت العناوين الرئيسة التالية: 

الدين» موضوعات عامة» محمد رسول الله وول , الأطفال» الثقافة» البلدان» 
المرأة في الإسلام, التعليم؛ التاريخ» المراجع؛ المصادرء المطبوعات» الجمعيات؛ وكل 
موضوع يحوي على موضوعات فرعية» فمثلاً الدين يحتوي تقريباً على حمس وأربعين 
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موضوعاً فرعياء منها الإسلام والعلوم؛ اكتشف الإسلام» الإسلام والمسلمين» الفرق 
الإسلامية؛ البحث عن الإسلام.... إلخ. 
سادساً: إصلاح النظام الاجتماعي: 
وإصلاح النظام الاجتماعي إنما يكون بالاهتمام بالأسرة واستقرارهاء وبالطفولة 

ورعاية الشباب» وتنمية العلاقات الطيبة بين أفراد اجتمع» وتكوين مجتمع متكامل 
متعاون يسوده الإخاء وامحبة» يحمي الفضيلة ويحارب الرذيلة ويزيل أسباب الفساد» 
ويقي الجتمع من كافة الآفات ( الجريمة» والمخدرات» والممارسات المتنسية غير 
الشرعية)» مجتمع تنتفي فيه أسباب الظلم والحسد والحقد والاستعلاء والكبرياء» جتمع 
يساعد الضعفاء وامحرومين (الأيتام والمعوقين والأرامل... إل) وإصلاح القانون والتشريع 
وإصلاح الآداب والفنون» وإحياء القيم الأخلاقية الرفيعة وروح التضحية والجهاد. 

كما يكون الإصلاح الاجتماعي بالعمل على ترقية وتطوير الجتمع ف جوانبه 
كلها , وثي المقام الأول إصلاح العقيدة» وإصلاح العقيدة يتم بتصور صحيح للكون 
والوحود وبالإهان يعقيدة التوحيد تلك العقيدة الي تمنح الإنسان الأمن 
العقديء وتشبع طموحه الفكري؛ وتحيب على الأسئلة الكبرى: من أين» وإلى 
أيسن» وكيف؟ أسغلة البداية والنهاية» والحياة» عقيدة تعطيه قدرة على مواجهة 
ابتلاءات الحياة وصعوبتهاء وتعطية طاقة للصبر» وتمنحه السلوى والرجاء» وتمنحه 
معيئ للحياة. ويتم الإصلاح بعبادة الله وذكره ودعائه» وتعظيم شعائره؛ والتفكير في 
خلقه؛ فتلبى أشواق الروح؛ وتزكو النفس» وتصفو وتتوق إلى لقاء ريما ونعيم 
وسعادة لا تفئ. 


ماه انوت 


0 


كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة؟ عبد الله حسن زروق 
خاتمة 
إن قضايا «العولمة»» الي تناولها الباحث؛ ذات مفاهيم متداخلة. لقد كان 

الغرض من طرح هذه القضايا الإجابة عن سؤال البحث الأساس: 

كيف نتعامل مع ظاهرة «العولمة»؟ 

على الرغم من أن دولة (أو دول) معينة تيمن على النظام العالمي الآن لكن 
هذه الهيمنة إنما كانت بسبب سيطرتها على آلياتماء فمن يسيطر على الآليات يهيمن 
(وذلك بافتراض إقصاء البعد الأخلاقي). ومما يعقد الأمر أن الدولة المهيمنة تحاول أن 
تحافظ على تفوقهاء وتعمل على إضعاف المنافسين لما بش الطرق والوسائل» وتضع 
أمامهم العراقيل» وقد تمنعهم عَنَوَة فالأمر يحتاج إلى تخطيط مبدع» وعمل شاق» 


تر كت لتممعر ساك الإرممبير فس 


وبحاهدة,» وصبرء وتوفيق من الله: إنت الله لا يعَيْر ما يعَوَمٍ حي بعرو ما 
أشي (الرعد: 20١١‏ « مَلَيسَهَدُوأ ا تيت سبلا # (العنكبوت:15). 

«فالعولمة» ليست ظاهرة حتمية بمعئ أنه لا خيار ف عملياتها ومسيرقاء بل إفا 
تعتمد على إرادة الفاعلين» ولكن فْ نفس الوقت تخضع لعوامل موضوعية. 

من ناحية أخحرى, فإن الدولة مازالت لاعباً أساسيا وفاعلاً قويا في السياسة 
العالمية» لكن يتبغي على هذا اللاعب أن يأنخذ في الاعتبار الكيانات الأخرى: الدول 
الأخحرى» الأقاليم» العالم .منظماته وفعالياته الجديدة. 

كما تجدر الإشارة» ونحن بصدد الحديث عن الدولة» إلى مسألة الثقافة 
والدولة:؛ فما زال للدولة دور ككيان ثقافي. فمئلاً, إذا أخذنا أثر آلية من آليات 
«العولمة»» كوسائل الإعلام؛ بحد أثرها ذا حدين: فهي عامل يؤثر ف الهوية في اتحاه 
«العولمة», وهي عامل يعزز الهوية القومية. 


لسهء اه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعندما تناولنا النظريات الي تفسر ظاهرة «العولمة» حاولنا أن نبين دور كل 
نظرية ف تشكيل السياسة العالمية. فذكرنا أن النظرية الواقعية تعتبر أن القوة هي المؤثر 
الأساس ف السياسة العالمية» وفي اعتقادنا أن هذه النظرية أقرب النظريات صواباً في 
تفسير السياسة العلمية الحالية. وبيّنا أن المنظور الإسلامي يقتضي التعامل في مسرح 
السياسة العالمية وفق القيم والمبادئ الأخلاقية (ومن أهم هذه القيم الي يفتقر إليها 
مسرح التعامل في السياسة العلمية قيمة العدالة) وهذا لا يتعارض مع إعداد القوة 
لحماية الحقوق» كما أن مبادئ الإسلام لا تتعارض مع التعددية الثقافية والسياسية. 
ولقد أوضحنا أيضاً كيف أن الإسلام كفل الحريات وحدد أفضل الطرق 
الى تحكم علاقات البشر. وكذلك إذا كان هدف الماركسية هو تحقيق العدالة» فإن 
العدالة مبدأ راسخ في الإسلام (ولكن لا يمكن احتزال الماركسية في مبدأ العدالة). 
ولا يفوتنا أن ننوه في نماية هذه الخاتمة أن البحث في النظام السياسي العالمي 
وظاهرة «العولمة» ينبغي أن يتجدد وفق المعطيات المتغيرة. فالعالم الذي يبدو أنه 
تهيمن عليه قوة واحدة اليوم قد تتشكل فيه تكتلات حديدة ويصبح عاماً متعدد 
الأقطاب. وعلى أية حال فإنه- كما حاولنا أن نبين من قبل - ليس من الطبيعي أن 
تستمر قوة واحدة تيمن على العالى على الدوام» خاصة وأن هذه الهيمنة تحد معارضة 


عريضة من جميع شعوب العالم. 


لت ات 


سالا اشير ف حي العو 
العولمة: مفاهيم ومقاومة 


الدكتور مالك الأجل0 


الغرب بقدر ما فيه من قرة فيه من الضعف؛ والعالم الإسلامي بقدر ما فيه من وهن فيه من 


الإمكانات؛ ولكن الفارق أن الغرب الآن يعرف كيف يستغل قوته؛ بينما لا يدرك الآخرون كيف 
يفيدون من قوقمء ال يوظفها الغرب فتزيده قوة ويزداد المسلمون ضعفاً. 


مقدمة: 

لم تححظ قضية ثقافية في السنين الأخيرة مثل ما حظيت به قضية «العولمة»» 
ومازادتا الأيام إلا تكاملاً.. ولقد غصت المكتبة العربية بالعشرات من الكتب 
والبحوث خلال السنوات الخمس الأخيرة حول: مفهوم «العولمة» وأبعادهاء وتأثيراتا 
على المختمعات العربية والإسلامية. والملاحظة الرئيسة حول بحوث «العولمة» أنهما - في 
الأغلب والأعم- سطحية في التحليل؛ إنشائية في التعبير» مرددة بعضها لبعض في 
المحتويات» وأخعيراً عدم التعمق في جذور الظاهرة» وأسبايماء وتداعياتهاء ووسائل 
التعامل أو المقاومة. 


(*) باحث أكاديمي.. (المملكة العربية السعودية). 


الى ل 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعلى الرغم من أن المصادر الغربية في الموضوع ليست قليلة» إلا أن حفنة يسيرة 
من الباحثين من استطاع الإطلاع على بعضها واستفاد منها في صياغة دقيقة للظاهرة 
وتحليل أبعادها. 

وفي هذه الورقات جهد مقل» ومحاولة يسيرة لصياغة الظاهرة بطريقة مختصرة 
ومبسطة وشاملة» علها تكون عاملاً مساعدا في الصياغة الكاملة والفهم العام» ومن 
ثم حسن التعامل والتفاعل مع هذه الظاهرة . 


تعريف العولمة” : 

اختلف الباحثون حول تعريف «العولمة»؛ لكن الملامح العامة تكاد تكون 
واحدة» لذلك سنشير هنا إلى مجموعة من التعاريف: 

- «العولة» اسم مولي مصطلح للدلالة على حقبة نفوذ تتميز بأدوات أوسع 
من الأدوات الاقتصادية: هم الثقافة والحضارة حي البيئة - مع احتفاظ الاقتصاد 
بعمودها الفقري - لديها قدرة التأثير على العالم» وذلك بغلبة من الرأسمالية الغربية 
الب تحتاح العالم وتسيطر على أسواقه المالية والفكرية». 

- «العولمة» هي الحركة الاجتماعية الي تتضمن انكماش البعدين: الزماني والمكاني؛ 
بما يجعل العالم يبدو صغيرا إلى حد يُحتّم على البشر التقارب بعضهم من بعض». 

- «التداعحل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك» 
دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى وطن محدد» 


أو لدولة معينة» ودون حاجة إلى إجراءات حكومية». 


)١(‏ نظرات نقدية لتعريف العولمة؛ الأهرام /١1/75‏ 1194١م؛‏ العولمة بين منظورين» د. محمد أمحزون» مجلة 
البيان» ه6١‏ ؟؛ عمرو عبد الكريم» العولمة, المنار الجديد» 7ر8 4؛ محمد عابد الجابيري؟ ظاهرة العولمة, رؤية 
نقدية» د. بركات محمد مرادء 5؛ إسماعيل صبري العولمة هيمنة منفردة» دار الجهاد للطباعة. 8ام. 


بيقر نابت 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


- «وصول تمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل 
والتداول» والتوزيع والتسويق» والتجارة والتمويل؛ إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة 
الإنتاج ذاتها». 

- «حرية أصحاب رؤوس الأموال؛ للجمع المزيد من المال» في سياسة اقتصادية قدية 
كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق الربح» وانقلابه اليوم إلى الاعتماد على 
تشغيل المال فقط دون خحسائر من أي نوع؛ للوصول إلى احتكار الربح». 

- «عودة الهيمنة الغربية من جديد؛ لكن محمّلة على أجنحة المعلوماتية والعالم 
المفتوح.؛ ومدجحجة بالعلم والثقافة حي وإن كانت غير إنسانية» وبذلك تقلب 
القاعدة القدية القائلة: إِنْ القوي يأكل الضعيفء إلى قاعدة جديدة عصرية عولية 
تقول: السريع يأكل البطيء». 

- «انتقال الرأسمالية من حدود الدولة القومية والاقتصاد القومي» ف عملية 
زحف استعماري سريع» وفرض هيمنة واسعة حى ملت عالم ما وراء البحار 
ومعظم مناطق جنوب الأرض لتطال المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق». 

- «سياسات وإحراءات عملية ملموسة في كل المحالات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية؛ وأضحى عملية تطرح في جوهرها هيكلاً 
للقيم., تتفاعل كثير من الاتحاهات والاستراتيجيات ف الغرب على فرضه وتثبيته» 
وقسر مختلف شعوب المعمورة - وخاصة المسلمين - على تبني تلك القيم وهيكلها 
ونظرقها للإنسان والكون والحياة». 

- «العولة» تجمع بين جنباتها كوها تمثل حقبة تاريخية» وهي تحل لظواهر 
اتضافة: رمي - لزعت الراعؤ شالق الأثل #تعيطنة لقنم الأمر يكية روه انحر" 


ثورة تكنولوجية واجتماعية». 


ل 5 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- «العولمة» (الأمركة) هي وسيلة للهيمنة أو هي نمط من الاحتلال الجديد» 

- «إن «العول»» ليست بحرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي 
أيضا - وبالدرجحة الأولى - أيدلوجيا تعكس إرادة الميمنة على العالم» وتعئي من 
الناحية الميوبوليتيكية العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه هو الولايات 
الملتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع». 

- «العواللة» هي التداخحل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والسلوك, دو ن اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى 
وطن محدد أو إلى دولة معينة». 

- «العولمة» تكرس حضارة جديدة» تختلف اختلافاً كبيراً عن كل ما عرفه العالم 
في تاريخه الطويل من حضارات». 

ويرى بعضهه” أن عماد «العولة»: المال» وقوة صياغة الرأي العام» وقوة هدم 
شخصية الآخرين الثقافية.. وهذه القوى الثلاث هي الي دار حوها الحديث عن 
«العولمة»» وهي - كما هو واضح - قوى متضافرة يخدم بعضها بعضا؛ فالرأي العام 
مدلا كن تشكيله اعيث يرحب > ابل يطالب: د عا يريدة فن يشكله: وهو يحتاج 
إلى أجهزة إعلام قوية» الي هي بدورها في حاجة إلى رأس مال كبير.. وهذه 
الأجهزة الإعلامية تستطيع الترويج لنمط اقتصادي معين» كما تستطيع قيئة الرأي 
العام لقبول هيكل اقتصادي جديد وقيم اجتماعية عصرية» ومن خلانها ومن خلال 
النمط الاقتصادي المروج له تبث المبادئ الثقافية والأيديولوجية المستهدفة» الي 
ستعمل بدورها على نقص المناعة الوطنية أو القومية أو الإقليمية أو حي الدينية؛ 
لقبول النظام احديد. 


)١(‏ خالد أبو الفتوح العولمة حلقة في تطور آليات السيطرة؛ مجلة البيان. 


.لم 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


- «العولمة»: القسر والقهر والإجبار على لون من الخصوصية «بعولمة» القهر 
ليكون عالمياً». 

- «العولة» هي ثمرة للتفاعل الحر والاختياري بين الحضارات.. أي المشترك 
الإنساني العام بينهاء والذي لا ينفي تمايزها في الخصوصيات وانحليات». 

- «العولة» هي اجتياح الشمال للجنوب.. اجتياح الحضارة الغربية ثمثلة في 
النموذج الأمر يكي للحضارات الأخر ى» وهي التطبيق الكل لشعار «فاية التاريخ» 
الذي أرادوا به الادعاء بأن النموذج الغربي الرأسمالي هو القدر الأبدي.. وهو تطبيق 
يستخدم - ف عملية الاجتياح - أسلوب «صراع الحضارات» الذي يعي - في 
توازن القوى الراهن - أن تصرع الحضارة الغربية ما عداها من الحضارات». 

- وهى «تحول الأمم المتحدة إلى أداة قهر بيد الدول العظمى لاسيما أمريكاء 
والذي أصبح يجهدها بحلس الأمن أقرب ما يكون إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي» 
وتحولت الكثير من أنشطة الأمم المتحدة لتصبح وسيلة لفرض القيم الغربية على 
العالم» كما حدث في مؤتمر السكان والتنمية 535١م‏ ومؤثمر المرأة 995١م؛‏ والذي 
ألزم الدول هكيئاق الصحة الجنسية» واليّ تعبئى حقوق المراهقين والمراهقات في المعاشرة 
الجنسية المأمونة» فضلاً عن إباحة الشذوذ وفرض ذلك على جميع الدول»". 

وبدهي أن إجراءات «العولمة» تفترض الاعتماد على اقتصاد قوي وأنظمة 
سياسية واجتماعية مستقرة وبئن تحتية غير محدودة» وخاصة في نطاق الاستثمارات 
ال تتطلب رؤوس أموال باهظة» وهذا ما لا يتوفر لدول هشة لا تملك القدرة بذاتا 


.م١1‎ 135 محمد عمارة؛ محاضرة العولمة على الهوية الثقافية؛ دار نهضة مصرء‎ )١( 


11م 


رسالة المسلم في حقية العولمة 


على تأمين الضرورات الحيوية لشعوماء فاختارت - أو اضطرت - للانجذاب إلى 
الأقطاب القوية كما في الحقيقة الفيزيائية في التجاذب المغناطيسي. 

وأمريكا وحدها هي الي لا تقع في منطقة نفوذ لغيرهاء وهي الي 
تملك استراتيجية قادرة» وقوة عسكرية سهلة الانتشار عامياً لحماية مصالحهاء 
ولمراقبة الحضارات المتوقعة بعد «العولمة»: وهي الي تحاول السيطرة مالي يحعل 
الدولار القاعدة النقدية الدولية»؛ وهي الأكثر قدرة على رسم خطوط التقسيمه 
سواء مباشرة» أم بواسطة البنك الدولي» أو صندوق النقد الدولي» أو تنظيمات 
تحارية إقليمية» أو تنظيمات عسكرية قارية.7") 

والآن يريدون «عولمة» الأمن, تحت اسم «محاربة الإرهاب»» يريدون أن يتدخلوا 
في كل شيء في أ- خحص الشؤون الداحلية للدول» حى مناهج تعليمها الديي» وح 
تبرعات أفرادها لأعمال الخير .. يكادوا يريدون أن يراقبوا عقول الناس إذا فكرواء 
وعواطف الناس إذا أحبوا أو كرهواء وسلوك الناس إذا تدينوا أو فسقوا. وهم 
مطمفنون إلى المسلمين إذا فسقوا أو أعرضوا عن الله» ولا تطمئنون إليهم إذا 
اهتدوا أو استمسكوا بالعروة الوثقى» كما ذكر القرآن عن المشركين: يل وَإِدًا ذُكْرَ 
أهَدُ وَعَدَهُ أَنْمَأَرتَ مُلُوث أن لا يؤمئوب بالأيخرو وَإِدَا ذكرَ ألَيِدِنَ من دونو إذًا 


ف هُمْ يشرو م (الزمر: 5 4). 


)١(‏ خالد أبو فتوح: صلاح الصاويء العولمة حلقة في تطور آليات السيطرة:المنار الجديدء٠٠؛‏ عمرو عبد الكريم؛ 
المذار الجديد» 3 
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أهداف العولمة 


إن الهدف المعلن من «العولمة» هو إزالة الحواجز وتذويب الفروق بين المجتمعات 
الإنسانية المختلفة؛ لسيادة آلية رأس المال الي تأبى أي قيود» وآلية المعلومات الي تأبى 
أي رقابة» وكذلك إشاعة القيم الإنسانية المشتركة الي يراد لا أن تجمع البشر 
وتكون أرضية لإنفاذ آلية رأس المال وآلية المعلومات المشار إليهماء فإجراءات 
«العولمة» الحالية تحاول أن تشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والاستراتيجية 
والثقافة» من خلال نظرية ليبرالية شاملة» جاعلة شعارها: المصير الواحد للبشرية.9) 

إن هذه «العولمة» - وما تعنيه من الهيمنة واستلاب الآخرين - نوع من أنواع 
الاستخراب (الاستعمار)» ها ما للاستعمار القدسم من صفاتء إلا أنما -كما يقولون- 
تضفي طلاء من الذهب على الأغلال). 

ومن أبرز مظاهر هذه «العولمة»» انميار السدود بين الحضارات والثقافات» 
وفرض الحهيمنة الغربية في مختلف امحالات» سياسة واقتصادا وعلماً وفكر توطئة 
للاستيلاء على ثروات الشعوب» وشل قدراتما الوطنية»؛ ومسخ هويتها وخصوصياتًا 
الحضارية؛ وتحويل أسواقها المحلية إلى أسواق استهلاكية تفتح الأبواب على مصاريعها 
أمام الشركات الأحنبية لترويج منتجاتها وتراكم أرباحها. 

إنه (أي مفهوم «العولمة») ليس مفهوماً بحرداًء بل هو يتحول كلية إلى سياسات 
وإحراءات عملية ملموسة في احالات كلهاء السياسية والاقتصادية والإعلام والوضع 
الدولي والدولة القومية» بل وأحطر من ذلك كله هو أن «العولمة» أضحت عملية 
تطرح في جوهرها هيكلاً للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضاع على فرضه 


)١(‏ خالد أبو الفتوح؛ العولمة حلقة في تطور آليات السيطرة. 
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وتثبيته» وقسر مختلف شعوب المعمورة على تب تلك القيم وهيكلها ونظراتا 
للإنسان والكون والحياة. 

إن اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة» وانتقال 
الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق» 
سيتس بب في خحضوع العالم لقوى السوق العلمية» مما يؤدي إلى اختراق الحدود 
القومية» وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة0". 

أما الأشياء الي تتم عولمتها فهي كثيرة؛ منها: السلع؛ والخدمات» والناس» 
ورؤوس الأموالء والمعلومات,ء والأفكارهء والعادات والتقاليد» وأغماط السلوك» 
وبعض الصناعات؛ والتكنولوجياء وأنواع اللبس» والأطعمة: والأفلام؛ والغناء 
والموسيقى» والعمارة» واللغة» والعلوم» والفلسفات؛ وأساليب الحياة» وجميع أشكال 
الفنون والآداب والثقافة:9) 


جذور العولمة: 

عُرف المصطلح ابتدءا من الستينيات من القرن العشرين» لكن استخخدامه والكتابة 
حوله لم تنتشر إلا في الثمانينيات» وبلغ ما كتب عن «العولمة» 54 مؤلفاء ولم يتحول 
المصطلح إلى واقع عملي ملموس إلا في أواخحر عقد الثمانينيات؛ وترسخ في التسعينيات 
من القرن العشرين. 

مثلت قناة [02[2 الأمريكية في أزمة الخليج الثانية (1591-9م) نموذجاً عملياً 
مهيا «للعولمة» - في جانب الإعلام - حيث سيطرت هذه القناة على العالم» 


.م١1994 محمد الأطرشء العرب والعولمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية»‎ )١( 
؟م.‎ ٠١١ (؟) عبد الله زروقء العولمة والعالم الإسلامي؛ الخرطوم؛ هيئة الأعمال الفكرية:‎ 
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إخبارياً وسياسياً» ونقلت الرؤية الأمريكية تجاه الأحداث» وعممت هذه الرؤية على 
العالم أجمع. 

ولقد كان لتطور البث التلفزيونٍ الفضائي» وسهولته؛ وقلة تكاليفه» دور في 
تعميم الرؤية الغربية و«عولمة» الإعلام بشكل كامل. 

بالطبع كانت هناك الكثير من الجذور الي ساعدت على تطور مفهوم «العولمة»» 
ومن أهمها اتفاقية الات (1991١م)‏ الي مهدت لنشوء منظمة التجارة العالمية 
فيما بعد. كذلك ساهم نشوء الشركات متعددة اللمنسية وانتشارها حول العالم في 
توطيد البعد الاقتصادي لهذا المفهوم» كما ساهمت التشريعات الاقتصادية المتوالية في 
تسهيل حركة رؤوس الأموال ونشوء مراكز إنتاج رخيصة: واليَ بدورها ساعدت 
على فتح الأسواق وزيادة الأرباح. 

وكان للتقنية أيضاً دور بارز في تسريع عملية «العوللة»» حيث سهلت 
الاتصالات الحديثة ونظم الحاسبات المتقدمة و«الإنترنت» مركزية القرار» والقدرة 
على احتراق كافة البلدان. 
مؤتمرات الأمم المتحدة البشرية: 

سلسلة مؤتمرات بدأت في السبعينيات تبنتها الأمم المتحدة» وتستهدف بشكل 
أساس «إعادة الهندسة الاجتماعية للأسرة وللاجتماع الإنساني والبشري». وهذه 
المؤتمرات وأفكارها تستمد قوتها من أمريكا والأمم المتحدة والعالم الغربي» الذي يريد أن 
يفرض «عولمة» الاجتماع الإنساني وفق منظومة القيم الغربية» مستظهراً دعاوى حقوق 
الإنسان وحماية المرأة؛ حيث إن العالح الغربي لم يعد يرى أن ترتيب قواعد الاحتماع 
البشري مسألة داحلية تخص أبناء دين أو مجتمع بعينه؛ وإنما همي مسألة كونية عالمية 
تفرض القيم الغربية» وتستدعي حمايتهاء ولو بالتدحل الذي يحمل صفة إنسانية. 


0 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فمنذ عام .٠35١م‏ حاولت الأمم المتحدة عقد الدورة الأولى لمؤتمراتها الدولية 
حول المرأة والأسرة بعنوان: «تنظيم الأسرة» لكن الحكومة المصرية في العهد الملكي 
قاومته بقوة» وأحفق المؤتمر الذي كان يترأسه ماركسي صهيون.. ثم عاودت الأمم 
المحدة دمرة ثاية تطلعها: ق. بناء الرجعية السوية النديدة» فعقدت مؤفرا في 
المكسيك عام 918١م»‏ ودعت فيه إلى حرية الإجهاض للمرأة» والحرية الجنسية 
للمراهقين والأطفال» وتنظيم الأسرة لضبط عدد السكان في العالم الثالث» وأحفق 
هذا المؤتمر أيضا. . ثم عقد مؤثمر في «نيروبي» عام 948١م‏ بعنوان: «استراتيجيات 
التطلع إلى الأمام من أجل تقدم المرأة».. ثم كان مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية الذي 
عقد في سبتمير 95414١م..‏ وأخيراً كان مؤتمر المرأة في بكين الذي عُقَد عام 996١م‏ 
تحت عنوان: «المساواة والتنمية والسلم». 

و«عولة» المرأة هو الحانب الاجتماعي والثقائي في «العولمة» الذي تسعى الأمم 
المتحدة وأمريكا وأوروبا إلى فرضه على بقية العالم» خاصة العالم الثالث. والتوصيات 
والوثائق الي توقع عليها الدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة 
لهاء كما أن الأمم المتحدة تقوم بكل هيئاتها ومؤسساتها بتنفيذ ما جاء ف توصيات 
هذه المؤتمرات الدولية ووثائقهاء ما في ذلك المراقبة والمتابعة لمدى التزام الدول 
والحكومات يما. كما أن «المنظمات غير الحكومية» الممثلة في الأمم المتحدة تمثل قوة 
ضغط في دوا لمراقبة التزام هذه الدول بقرارات الأمم المتحدة وتوصياتًا ومتابعة 
ذلك» وهي في هذا تشبه «جواسيس لمم المتحدة» في دوها. 

أي أن هناك آلية دولية لها طابع الفرض والإلزام والمتابعة» تتدحل في الشؤون 
الداحلية للدول لتطلب منها الالتزام عما وقعت عليه؛ وهذه الآلية يمكن أن تمارس 
«الإرهاب» بفرض العقوبات الدولية على الدول الي ترى الأمم المتحدة أنها غير 
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ملتزمة؛ كما أن هذه الآلية تمارس الإغراء بمنح الدول معونات أو قروض أو ما شابه 
إذا التزرمت .مقررات الشرعية الجديدة. 

ومن ثم فإن ما يحري في بعض البلاد العربية بشأن تغيير قوانين الأحوال 
الشخصية أو العقوبات» هو جزء من الالتزام بالأجندة الدولية الي وافقت هذه 
الدول عليها في المؤتمرات الدولية» وليس تعبيراً عن حاجة داخلية لشعوب هذه 
الدول. فحق المرأة في فسخ عقد الزواج» وحقها في السفر هي وأولادها بلا قيود» 
وحقها في المواطنة» الذي يستخدم ستارا لمساواتها مع الرجل ف الإرث والطلاق 
وعدم الخضوع لسلطة الزوج - أي رفض القوامة - وإقامة علاقات ود وصداقة 
خارج نطاق البيت والعائلة» كل هذه القضايا كانت مطروحة باعتبارها جزءا من 
أجندة دولية للتسليم بالدحول في طاعة النظام العالمي الحديد والإقرار بالالتزام 
«بالدين» النسوي البديل 20 

بعد ذلك عقدء خلال الفترة من الثالث حى الرابع عشر من شهر يونيو لعام 
5م ف استنبول» مؤتمر الإيواء البشري تحت مظلة الأمم المتحدة.. وهذا المؤتمر 
حلقة من حلقات المؤتمرات الي دأبت الأمم المتحدة على عقدها وفق دعايتها 
بتحسين أوضاع العالم الاقتصادية والتجارية والعمرانية والسياسية والاجتماعية 

حقيقة الأمر بخلاف ذلكء؛ بل إن هذه المؤتمرات تعتبر أداة تستخدمها الرأسمالية 
للسيطرة على العالم اقتصاديًاً وفكريّاء من خلال تأطير السلوك الاجتماعي والسياسي 
ليوافق الفكر العلماني الذي تقوم عليه الرأسمالية المعاصرة. 

فمن الأهداف المشار إليها في وثيقة المؤتمرء الى هي مدخل للأهداف الحقيقية؛ 
الأمور الآنية: 


.١6٠ كمال حبيب؛ عولمة المرأةء قراءة في الأيدلوجية النسوية الجديدة؛ مجلة البيان»‎ )١( 
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-١‏ تغيير قوانين الملكية الخاصة بالأراضي, سواء الزراعية أو السكنية» وقوانين 
الإسسكان والإيجارات؛ وفتح باب سوق شراء وبيع العقارات» وإزالة جميع العوائق 
الخاصة بتوفير المناخ الملائم لحرية السوق العقاري. 

؟- تغيير وتعديل الأنظمة لتسهيل حركة الأموال» وربط تمويل الإسكان 
بالنظام المالي العام للدولةء وتعديل السياسة النقدية والمالية لتوفير روح المنافسة» 
لتتحرك الأموال من أجل توفير القروض للفقراء» مع توفير الإمكانية لأنظمة الإقراض 
لتحقيق استعادة القروض من خلال توفير القوانين والأنظمة لذلك؛ وإقرار برامج 
رهن المساكن لمؤسسات الإقراض المتعددة. 

-٠7‏ ربط اقتصاديات الدول المتخلفة باقتصاديات الدول الرأسمالية» ضمن 
المفهوم الذي تبشر به الوثيقة» وهو الاقتصاد الدولي» حيث تم التأكيد على ربط 
السلطات المحلية بالسوق المالي الدولي ومؤسسات الإقراض الخاصة بالشؤون البلدية» 
مع العمل على توفير البنية الي تسمح للاقتصاد الدولي بالنمو» والمساهمة في بناء البنية 
التحتية لمشاريع الإيواء وتكوين المراكز الحضرية. 

أشار أحد البنود من الوثيقة إلى شمول الإيواء لمختلف أشكال الأسرء والمقصود 
من ذلك: منح الشاذين جنسيّاء الذين يكونون فيما بينهم أسرأء وتلك الأشكال من 
العلاقات بين الرحال والنساء الذين لا يرتبطون بعلاقات شرعية» مساكن للايواء.9) 
العولمة والسيادة: 

لقد أحدثت «العولمة» تغييرا رئيساً في واقع السيادة الوطنية» وف تعريف حدود 
هذه السيادة» كما أدت إلى تغيير في أنماط العلاقات الدولية وف تعريف العناصر اليّ 
تحكم هذه العلاقة» بل أدت إلى تغيير الأولويات والشروط اليّ يجب أن تبئ على 
أساسها الدول - بجميع مؤسساتها - مواقفها الوطنية لكي تتمكن من الانخراط في 


.٠١* محمد عبدالله الشبائي؛ العولمة الاقتصادية ومؤتمر الإيواء البشري؛ مجلة البيان»‎ )١( 
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«العولمة» وعدم السقوط ف هاوية التهميش» مع ما لهذا الانخراط من سلبيات جمة قد 
تؤدي بسيادة الدولة واستقرارها. 

يقول الدكتور المهدي المنجرة: «العولمة» أن تتبئ نظامي وتدحل معي في «نادي 
العومة»» وأنا أضمن لك مقابل ذلك مكانك. هذا تمن تؤديه باعتبارك عضواً في ناد 
وما أن مسؤولي بلداننا ليسوا في انسجام تام مع شعويهمء صارت هذه «العولمة» 

يقة لتمويل حاجة الولايات المتحدة بالخصوص إلى الإبقاء على واقع الأزمة من 
لال الحروب أو التأبييد الكامل» من أجل استغلال أفضل طيمنتها الاقتصادية. 

هذا العجز عن التواصل مع الشعوب لمواجهة تحديات «العوللمة» إنما يعود إلى 
مركب نقص كامن ف نخبة معينة» فشلت في عملها السياسي والإيديولوجي والخلقي 
والتربوي”". 
عولمة اقتصادية: 

تقتضي سياسات «العولمة» تفكيك أنظمة الإنتاج الوطنية» وإعادة هيكلتها 
وإلحاقها بالمراكز الرأسمالية لضمان سيطرة ونفوذ الموسسات الدولية في 
«تكييّف» هذه الاقتصاديات» لسداد القروض وإعادة مديونية هذه الدول» وفقاً 
لاحتياجات الرأسمال العالمي . وتعمل «الجات» أو «منظمة التحارة العالمية» مع 
«الصندوق والبنك الدوليين» على تكريس منطق التوسع الرأسمالي» كأدوات في 
الاحتكارات العالمية» .مما يضمن تكريس تنمية غير متوازنة عامياً» الأمر الذي يفسح 
المحال لإدارة الصراع والأزمات في العلاقات الدولية» لصالح تلك المراكز الرأسمالية 
الي يمن على هذه الموسساتء إذ يعتبر «صموئيل هانتينغتوذ 1120108]08»: أنه 
فيما عدا اليابان» إن الغرب لا يواجه أيّ تحدٌ اقتصادي» وهو يهيمن على المؤسسات 


066 عمرو عبد الكريم» مجلة المنار الجديد»‎ )١( 
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السياسية والأمنية الدولية» ويهيمن مع اليابان على المؤسسات الدولية» وتتم تسوية 
القضايا السياسية والأمنية العالمية بطريقة فاعلة بواسطة مجلس إدارة مكوّن من 
الولايات المتحدة واليابان. 

ومع أن «عولمة» الاقتصاد لا تقود بالضرورة إلى فقدان الحكومات الوطنية 
لاستقلالها الذاتي - على حدّ قول ريبيكا مور - لكنها تسفر بالتأكيد عن إعادة 
تقاسم الأدوار السياسية والاجتماعية والأمنية» مع دوائر رجال الأعمال والمنظمات 
الدولية» ومع ظالفة واسعة من ججمعات المواطين؛ .بيذ أن القراءة العملية الطزيعة 'الدور 
الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية» وعلاقتها بالمنظمات والموسسات الغربية 
الدولية؛ من حيث التمويل أو التوجيه البرابجي» تنبئ عن استخدام حلي وبين طاء 
لتمرير سياسات الدول الغربية المسيطرة على المؤوسسات الدولية واستخدامها 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم العالمية» كذرائع للضغط على الحكومات الوطنية» 
المشاكسة في وجه «العولة». 

أما وأن الدولة المركزية الغربية» قد أعادت هيكلة نظمها الإنتاجية» وإدماجها في 
منظومات إنتاجية عالمية» فإنْ ذلك - وبحكم قدرة هذه الدول على التمركز 
وإختضاع عملية إعادة الإنتاج لاحتياجاتما الوطنية- ينتج تدخلات المؤسسات الدولية 
في البلدان النامية» وإخضاع اقتصاداتها وفقاً لاحتياجات الرأسمال العالمي؛ القائمة على 
الاستقطابء والإفار لهذه الدول. 

وحي البنك الدولي» الذي يشارك المؤسسات الاقتصادية الأخترى إدارة العالم 
وفقا لاحتياجات «العولمة»» لم يخف حشيته من أن مكاسب «العولمة» لن توزع 
بشكل متكافئ. إذ يقول ف تقريره: إن البيئة العالمية مناسبة لمزيد من الاندماج ف 
الاقتصاد العالمي» لكن البلدان المتلكئة ستواجه أخطاراء إذ عليها الاستفادة من فرص 


-. ا 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


«العرلة» بتحويل سياستها وهياكلها لتعزيز النمو المنجه إلى الخارج... إن أكثر 
الرايخين سيكون الدول المتقدمة» «فالدول النامية» عندما تصبح أكثر اندماجاً فٍِ 
الاقتصاد العالمي؛ فإِهها لن تستفيد وحدهاء بل تستفيد البلدان الصناعية أيضاً». ومع 
أن «العولمة» الاقتصادية تحيل نتائج تحرير التجارة إلى خخسائر للدول النامية» غير أن 
هذه الآثار تختلف باختلاف درجة انكشاف الدولة واندماجها ف الاقتصاد العالمي) 
أو تركيبة صادراتها ووارداتها وفعالية مؤسساتا الوطنية0"©. 

طرح الغرب الدعوة إلى إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية بين دول العالم وفق 
منظور النظام الاقتصادي العالمي الحديد» وسوّق فكرته سياسيا وإعلامي» وخرج 
.عفهوم «العولمة»» وسخر له قدرته التقنية الفائقة التأثير ليخلص إلى أن العالم كله 
أصبح قرية كونية واحدة» وضعها في إطار منظمة التجارة العالمية» كشكل قانونٍ 
تمكن بكل إيمار من أن يوجد من ذلك المنظور الهلامي جسداً يحتضن روح الغرب» 
وينبذ تلك الدول الى صنفت بالعالم النامي» بدرحاته الثالثة والرابعة. وانطوت اللعبة 
على هذا العالم النامي الذي لا يملك في واقع الأمر القدرة على أن يكون لاعبا مؤثرا 
في هذه اللعبة الدولية» فاكتفى بأن يكون متفرجاً يتلهى بزخم نصر صنعه الغرب 
وحصد جوائزه ونال به مبتغاه. 

وإذا كان بريق «العولمة» مازال يلمع قي فضاء عالم اليوم» فهو بريق خادع 
كذلك السراب الذي يحسبه الظمآن ماء فإذا به يجره إلى صحراء تمعن في ضياعه. 
والضياع هو المصير الذي تؤول إليه النفوس الي تفقد حكمتها في تفعيل قدرامّاء 
فتصبح تابعة» تخمد فيها جذوة العمل والإبداع. وف عالم الأرقام والإحصاءات الي 
تعكس التباين الكبير بين الغرب المتقدم والآخر المتخلف من دول العالم ما يجسد 


)١(‏ عدئان سليمان» الاقتصاد السوري وتحديات العولمة» مقال في الإنترنت. 


1ت 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ههه المحوة الحائلة» الي يهدف بريق «العولمة» إلى طمسها وتغليفها في منظور يعمل 
على استمرار تفوق الغرب وترك فتات مائدته لدول العالم النامي» يقتات منها 
بحرية تضمنها مبادئ تحرير التجارة الدولية وغيرها من مبادئ وقيم «العولمة». 

أي «عولة» ؟ نعم.. أي «عولمة»؟ سؤال نترك لبعض المؤشرات الإحصائية ال 
ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام .994١م‏ لتجيب عليه. وإذا كانت 
الإجابة قائمة فلعلها حظيظة بأمًا لم تستمتع ببريق «العولمة».. ذلك البريق الذي قد 
أصاب العالم النامي بالعمى ففقد الرؤية وأضاع الطريق. ومن ذلك التقرير نقرأ هذه 
الموشرات ولا نعلق عليها ففيها من الدلالات ما يوجع القلب. ولعل القلوب إذا 
وجعت أحستء وإذا أحست تغيرت» وإذا تغيرت تتمكن من التغيير. 

وف تعليق للرئيس الأمريكي السابق أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي 
بسويسراء قال: إن «عولمة» الاقتصاد الي غيرت الأنماط الاقتصادية وبدأت ترفع 
الحدود بين الدول جعلت العالم في مفترق طرقء وأن الأسواق المفتوحة 
وحرية التجارة هما أفضل السبل لبلوغ الرفاهية العالمية» داعياً في الوقت ذاته البلدان 
الغنية إلى اتخاذ طوات إضافية لإزالة الديون» الي قال إن البلدان الأكثر فقرأ ترزح 
تحت وطأقا. 

منظمة «اللمجات» باتت تسيطر على مجحمل النشاط الاقتصادي حول العالم 
وتشريعاته» وتتضمن ضمان انسياب السلع بين الدول» وفتح الأسواق» وحماية 
حقوق الملكية الفكرية (إذات المنبع الغربي) ودعم تحرك الشركات متعددة الجنسية 
ضمن بجموعة ضخحمة من القوانين» ال تتجاوز سيادة الدول وتفرض عليها وصاية 
اقتصادية كاملة7). 


)١(‏ بركات محمد مرادء ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية» كتاب الأمة» رقم كيم 


ا 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


الشركات العابرة للحدود(121):5) : 


مع افتتاح الأسواق العالمية وازدياد شهوة الشركات الغربية للتوسع والحصول 
على مزيد من الفرص حول العالم» نشأت الشركات العابرة للقارات» الي تعتبر 
الأرض - كل الأرض - موطنهاء والإنسان - حيثما كان - زبوها مادامت الأنظمة 
تسمح» وإمكانات الشراء متوافرة» والعقبات دون التغلغل محدودة. 

في بداية السبعينيات كان عدد هذه الشركات ١٠.٠./ا‏ شركة ازداد 
خلال عشرين سنة فقط إلى 77,6٠٠‏ شركة: واقترب من 40,.٠.٠١‏ شركة ف 
منتصف التسعينيات بفروع تتجاوز ٠٠٠٠٠١‏ فرع حارج مقرها الرئيس . كان 
ناتج الفروع ما يقارب الخمسة تريليون دولار عام ١591١م:‏ وبأصول تتجاوز 
ثلاثة تريليونات دولار. 

كانت فروع هذه الشركة معزولة نسبياً في البداية لكنها مع تطور وسائل النقل 
والاتصالات اندبحت وتكاملت مع أعمال المركز الرئيس. 

كان للحكومات الغربية» وبالذات الولايات المتحدة» دور رئيس في دعم شركات 
اال 172165 حيث كان للرافد الرسمي دور كبير في تغلغلها في الأسواق الناشئة» 
وإضعاف وسائل الحماية» وتأكيد الملكية الفكرية» وحماية العلامات التجارية. 

كما كان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دور رئيس ف خدمة شركات 
ال 77105 عن طريق الحرص على استقرار العملات» ودعم النمو الاقتصادي» 
وتشجيع المشاريع الخاصة» وفتح الاقتصاد. 

وهذا كان واضحاً بشكل رئيس في مشاريع البنية التمثيلية في الدول النامية واليّ 
تدار بواسطة شركات ال 172105 وبدعم من البنك الدولي. 


لا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كما قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بداية الثمانينيات بدور هام في 
إجبار الدول المستدينة (دول العالم الثالث) على قبول برامج القروضء واليّ 
كانت تتضمن شروطاً قاسية» وتحمل في الوقت نفسه مميزات استثمارية لشركات 
اال 1205 في العمل بحرية» وحلق ظروف ملائمة للاستثمار» ولحماية هذه 
الشركات من نحطر التغيرات الديمقراطية في المستقبل عليها. 

إن قوة هذه الشركات ينبع أساساً من قوتا في البلد الأم (في أوروباء وعلى 
الأعص الولايات المتحدة) ونفوذها في الأساس هناك» وعلاقات المصالح المتبادلة مع 
الدولة والسياسيين؛ ودعمها للأحزاب» ووقوفها مع المرشحين الذين يتبنون مصالحها. 

إن شركات ال 72105 لا أجندة خاصة اء تختلف عن اهتمامات الشعوب 
سواء في موطنها الأساس أو بلدان عبر البحار» فهي تعارض الديكوقراطية»؛ وضد 
النقابات العمالية ومصالح الشعوب؛ وتدعم الحكام المتسلطين والدكتاتوريات»؛ لأا 
تخدم مصالحهم. 

وهذه الشركات تضغط بقوة لإبقاء الأنظمة المالية والسياسات النقدية وقوانين 
الضرائب بحيث لا قهدد مصالحها. 

أيضاً هذه الشركات تبحث عن الموارد الرخيصة والعمالة غير المكلفة» فضلاً عن 
القرب من الأسواق. 

هذه الشركات قدرة على المساومة» لأنما تملك المال والتقنية والخبرات» وهي 
لا قدد فقط العمال والمصالح الشعبية بل تهدد الحكومات, لأنها قادرة على الانتقال 
من دولة إلى أخرى» وبسرعة كبيرة» مما قد يفقد البلد موارد مالية هي في أمس 
الحاجة إليهاء ويزيد من أعداد العاطلين عن العمل. 


غ19 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


إن بجاح هذه الشركات عامياً قد أقصى أي بديل عملي حالياًء بل استقرار 
بعض الأنظمئة ف العالم الثالث أصبح رهينا لعقيدة الشركات العالمية والمتمثلة بأن 
«السوق يوزع الموارد بفعالية ويقدم الوسائل لتنظيم الحياة الاقتصادية» وأن الحرية 
هي حرية السوق» وأن تدخل الحكومات لإلقاء حمل غير معقول على الأعمال فإنه 
يعوق النمو الاقتصادي» وأن دورها - أي الحكومات - يجب أن يقتصر على حفظ 
القانون والنظام وحماية الملكية الخاصة» وأن السوق سوف ينجز الباقي» وأن الدمو 
البطيء في الاقتصاد أفضل لأنه يحد من التضخم». 

وأخصير» فإن الخصخصة أفضل لأن الحكومات غير فاعلة لإدارة المشاريع 
الاقتصادية «هذا بالطبع صحيح جزئياًء لكن هدف الشركات هو إضعاف 
الحكومات» وال قد تكون مصدر تهديد» وأيضاً الحصول على حصص استثمارية 
أكبر وأوسع»”". 
المنظمات الدولية: 

ابتداء من الثمانينيات» كانت هناك موجة عالمية «ليبرالية» (بدعم من الحكومات 
الأوروبية والشركات عابرة القارات) تدعو للخصخصة ورفع القيود الجمركية وفتح 
محال أمام الاستثمار الأجنبي .كان لمؤوسسات التمويل والإدارة الدولية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» دور رئيس في توجيه الاقتصاد العالمي» وبالذات 
اقتصاديات الدول النامية على طريقة برامج القروض والمنح. 

كان لاتفاق «اللىات» 537١م‏ وما أعقبة من تكون منظمة التجارة العالمية دور 
رئيس ف توجيه الاقتصاد العالمي لخدمة الدول القوية وإضعاف الدول النامية» عن 


)١(‏ العولمة في الإعلام؛ إدوارد هيرمان وروبرت ماكشسني. 


ام 


رسألة المسلم في حقبة العولمة 


طريق إلغاء نظم الحماية في الدول النامية» وتسهيل انتقال السلع إليها» وضبط حقوق 
الملكية الفكرية لمصلحة الشركات الغربية» والذي وصل إلى الأدوية.. جميع اتفاقات 
التجارة العالمية» ابتداء من «النافتا». قامت بدور تخريي لبيئة العمل في الدول النامية» 
وأضعفت من قدرقا الاقتصادية وقدرتها على التحكم باقتصادهاء» وأصبحت مرقنة 
بشكل كبير لقوانين مؤسسات المال والدول والشركات العالمية الاحتكارية (0) 

أما بالدسبة للولايات المتحدة فقد وافق الكونغرس الأميركي على الانضمام 
إلى المنظمة والانصياع لقوانينها» لكن شرط ألا يتعارض ذلك مع المصالم الأميركية؛ 
عمايعينٍ أن الولايات المتحدة قد استصدرت قوانين عالمية ملزمة لكل دول العالم 
إلا للولايات المتحدة نفسها. 

وتدعي المنظمة أنها تستمد قوانينها من رغبة الشعوب. فقد تم إقرار هذه القوانين 
عبر موافقة برلمانات الدول الأعضاءء وعليه فإن هذه القوانين تمثل خخيارا ديمقراطياً 
فعا هر فته تبح المقار عات الخزة: 

قدم الرئيس السابق كلينتون براهين عملية على الاستعداد الأميركي لتجاوز كل 
الخطوط الحمراء لقوانين المنظمة. ومن هذه البراهين ما هو معلن» على غرار استجابته 
لإضرابات وضغوطات أصحاب معامل الصلب الأميركيين (قدم حماية لصناعتهم 
تخالف قوانين المنظمة). ومنها ما هو غير معلن على غرار ما جرى من ضغوطات 
أميركية على الدول الأوروبية أثناء حرب كوسوفوء وهي الي علق عليها أحد المذيعين 
بالقول: يبدو الرؤساء الأوروبيون وكأفم أسماك ملونة في«اكواريوم» ينظر إليه 
الرئيس الأمي ركي . 


)1غ( العولمة في الإعلام» إدوارد هيرمان و روبرت ماكشسني. 


اس 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


إن أمريكا أدّت دوراً رئيساً في دعمها للرأسمالية» إذ مضافاً إلى أنما بقيت 
طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكبر سوق وأكبر دولة مصدرة في العالم» 
اتممذت من بناء اقتصاد عالمي رأسمالي» حجر أساس في سيطرتًا على الصعيد 
السياسي» والصعيد الاقتصادي الدولي» ومن المعلوم أنما حيث كانت أكبر دولة 
مصدرة, فإن لا أعظم مصلحة شخصية في تنمية الاقتصاد العالمي» لأحل تغذية 
نموها الاقتصادي. 

ثم إن أمريكا ومن منطلق حراسة الأنظمة والموسسات الرأسمالية التابعة لهاء ف 
وجه التهديدات الناجمة من أنظمة اجتماعية واقتصادية أرى كالشيوعية 
والاشتراكية») صرفت الكثير على انتشار اقتصاديات رأسمالية في بلدان أحرى في 
أوروبا الغربية؛ وفي شرق وجنوب شرقي آسياء وعلى الأعص ف بلاد عدوّيها 
السابقين: ألمانيا واليابان» بالإضافة إلى مشروع مارشال في أوروبا الغربية. 

هذا وقد صرفت أمريكا مساعداتها الخارجية أيضاً في مناطق أخرى من العالم 
النامي» تعزيزا للمؤسسات الرأسمالية حيثما أمكنها ذلك بل فوق ما يتصور. 

أما البنك الدوليء كأداة «للعولمة» الاقتصادية» بتوجيه من الولايات المتحدة) 
فقد قام بإحبار دول العالم الإسلامي على إعادة هيكلة اقتصادياتًا في ضوء هذه 
السياسة الليبرالية» فاتحجهت لخارج دولا لذب رأس المال الأحنبي» وتبئ مفهوم 
القطاع الخاص من خلال استخخدام آليات السوق وما يتطلبه ذلك من تحجيم واضح 
للملكية العامة» وتدخحل الدولة في النشاط الاقتصادي2 وهذا ما تتبناه وثيقة 
استنبول لحل مشكلة الإيواء". 


.١١7 محمد عبدالله الشباني؛ العولمة الاقتصادية ومؤتمر الإيواء البشري؛ مجلة البيان»‎ )١( 


51ت 


رسالة المسلم في حقية العولمة 
مظاهر العولمة الاقتصادية 


إن أهم مظاهر «عولمة» الاقتصاد هي: زيادة نمو الشركات المتعددة اللبنسية» 
ومؤسسات الإنتاج الدولية الطابع والعالمية النشاط: وقد أدى هذا الأمر إلى التشابك 
بين مؤسسات الإنتاج على الصعيد القطري والإقليمي» واتحاه الشركات القطرية إلى 
توسيع رقعة أنشطتها لتخرج به خخارج الحدود الوطنية أو القومية وصولاً إلى المستوى 
الكون.. والشكل الذي تأحذه «العولمة» هو قيام المؤسسات الضخمة مد نشاطها 
حارج حدودها الوطنية» وإنشاء فروع شبه مستقلة ولكنها تابعة لها في بلدان 
الدول المتخحلفة؛ أو تحويل الكيانات القائمة للش ركات القومية؛ لُكوّن فروعا 
ا وتوابع لنشاطها. 

أن إيرادات أكبر حخمسمائة شركة في العالم بلغ في عام 919414١م‏ نحو عشرة 
تريليون ومائتين وأربع وحمسين بليون دولار» وإذا تم مقارنة ذلك بمجموع الناتج 
امحلي الإجمالي لدول العالم في سنة 157١م‏ (الذي كان أكثر قليلاً من ثلاثة وعشرين 
تريليون دولار)» أد ركنا مدى -خطورة تركز الأموال لدى الرأسمالية العالمية.(") 

وأيضاً من المظاهر: تدفق السلع والخدمات» وتدفق رؤوس الأموال» والدور 
المتصاععد للش ركات متعددة الجنسيات مستفيدة من أسلوب الاندماج والتكتل في 
كسيانات تحارية أكبرء كذلك «عولمة» عمليات الإنتاج والتسويق للعديد من 
الصناعات7" . 

.٠ه‏ شركة عملاقة عابرة للقارات تسيطر على 90٠١‏ من حركة التجارة 
العالمية» ذات مصالح وسياسات تختلف عن الدول - حى عن أمريكا - وال تتبعها 


.٠١* محمد عبدالله الشباني؛ العولمة الاقتصادية ومؤتمر الإيواء البشريء مجلة البيان»‎ )١( 
.١7؟5ص بركات محمد مرادء ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية»‎ )"( 


7 - 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


معظم هذه الشركات أو تنطلق من أراضيهاء تستطيع هذه الشركات من تحجيم 
حكومات هذه الدول وشل إرادتما وفرض السياسات الى تخدم مصالحها(". 

ولمزيد من الدلالة يمكن إعطاء الأرقام التالية: 

- يمه" فرد يملك الواحد منهم مليار دولار على الأقل يضاهي مايملكة ١,5‏ 
فلبان سي ] 

96٠. -‏ من قوة العمل ستكفي حاليا لإنتاج جميع السلع ال يحتاج إليها 
امجتمع العالمي - 9080 ستواجه شيئاً آخر!! 

- .هم شركة استأثرت ب. 4 90 من التجارة العالمية. 

- 5 شركات تسيطر على 7/086 من تحارة الحبوب. 

- م شركات تسيطر على 7/0٠‏ من تحارة اللبن. 

- " شركات تسيطر على +708 من تحارة الكاكاو. 

- ؛ شركات تسيطر على 904٠‏ من تحارة الشاي. 

- # شركات تسيطر على 908٠١‏ من تحارة الموز”". 

- يوحد في الدول النامية ١,‏ مليار شخص يعيشون بأقل من دولار واحد في 
اليوم» و١901‏ من سكان الدول الصناعية يعيشون بأقل من ١١,4‏ دولار. 

- يمتلك أغين ثلاثة أشخاص في العالم أكثر من مجموع الناتج الإجمالي الداخلي 
للدول ال 4/8 الأكثر فقراً في العالم» فيما يمتلك أغى ١‏ شخصاً في العالم أكثر من 
بجموع الناتج الإجمالي الداحلي لدول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراءء ويمتلك أغعى 
"١‏ شخصاً في العالم أكثر من الناتج الإجمالي الداحلي لدول آسيا الجنوبية. 


٠١ص بركات محمد مراد» ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية»‎ )١( 
محمد عمر الحاجيء العولمة أم عالمية الشريعة الإسلامية» دار المكتبي.‎ )١( 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- يستهلك كل أمريكي ١١5‏ كيلوجراما من اللحم سنوياء ويستهلك كل 
نمساوي ٠١*‏ كيلو جرامات» لكن متوسط الاستهلاك الفردي من اللحم في 
بنغلاديش يبلغ ٠‏ كيلو جرامات سوياء وق الحند أربعة كيلو حرامات. 

- ارتفسع عدد الأفارقة الذين يعانون من نقص ف التغذية من ٠١7‏ ملايين عام 
إلى ١١5‏ مليوناً عام 99.0١م.‏ 

- يلسزم ستة مليارات دولار سنوياً لعل التربية عالمية» .معن هموها لكل سكان 
الأرض. ويشكل هذا المبلغ نصف ما ينفق لشراء العطور سنوياً في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

- تكلف تلبية الاحتياحات الغذائية الأساسية لسكان العالم ١‏ مليار دولار. 
وعلى سبيل المقارنة» فإن أغذية الحيوانات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
تكلف ؟١‏ مليار دولار سنوياً. والاستهلاك السنوي من التبغ في أوروبا ٠٠‏ مليار 
دولار» واستهلاك المحدرات يكلف العالم 1٠١‏ مليار دولار» والإنفاق العسكري 
العلمي يبلغ 7٠١‏ مليار دولار تقونا 

- الإنفاق العام والخاص على الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 
6 دولاراً لكل فرد بينما يبلغ ثلاثة دولارات في فيتنام”"". 

- في الفسترة بين عامي 1970م و1985١م‏ زاد الدخل القومي العالمي 
بنسبة. 904 لكن حدئت زيادة في الفقراء بنسبة 270١1‏ وبلغ عدد من 
يعحزون عن سد جوعهم نحو ٠6.‏ مليون شخصء بينما يعاتي حوالي .٠ه‏ 
مليون من سوء التغذية اليومية» ويستحوذ. ,0١‏ من الأكثر غ في العالم 
على 7/08١‏ من إجمالي الدخل. 


(١)د.‏ عبد العزيز داغستاني» عولمة.. أي عولمة» مقال في الإنترنت. 


م 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 
العولمة الثقافية: 

الثقافة العالمية ليست شيئاً سوى الثقافة الغربية» أو هكذا يراد لما أن تكون ثقافة 
تعمم» وذوقاً يفرض على جميع البشرء تلغى فيها الاختلافات والتمايزات الحضارية.. 
فباسم التعددية العالمية وباسم الثقافة الإنسانية يتم التعدي على الثقافات غير الغربية» 
وتحاوز الخصوصيات الاجتماعية» فهي أذن رديف البرحوازية الأوربية» وهي نتيجة 
حتمية وملازمة «للعولمة» الاقتصادية» لكن الثقافة المقصود بما في شعار «العولمة» هي 
الثقافة الاستهلاكية الموجهة أساساً لدعم العمل الاقتصادي والتجاري» فهي تخص 
عالم السينما وعالم الموضات والفنون بمختلف أشكالهال". 

من الأمثلة الصارحة: فرقة غنائية بريطانية دعت يوم الأحد (1/5/14١٠٠م)‏ 
المعجبين والمعجبات في مجمع تامان أنغريغ» الذي يعد أكبر مجمع للتسوق في العاصمة 
الإندونيسية» وقد حضر أكثر من ثلاثة آلاف من الشبان والشابات» وتزاحمت 
الكغيرات مسن المعجبات للحصول على توقيع من المغنين البريطانيين» أو يحرد 
مشاهدقم» أو لمس يد أحدهم!! ما أدى إلى إغماء م فتيات» كما نقل أخحريات 
في الحال إلى المستشفى» وأعلن عن وفاتمن هناك. 

وكانت الفرقة نفسها قد مرت بالفلبين ضمن جولتهم الآسيوية الدعائية» لكن 
برابجهم ألغيت عندما تجمع ال معصة ومعحكب من انيلا بدلا هن 1 
شخص يتسع المكان لهم.. وقالت مصادر في سنغافورة: إن الفرقة قررت الرحوع إلى 
لندن بعد النهاية السلبية الت قد تؤثر على سمعتهم لو سلط الإعلام الإندونيسي 
الأضواء بشكل مركز على ما وقع. 


.45 بركات محمد مرادء ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية: كتاب الأمة العدد‎ )١( 


و 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كشفت الحادثة عن مدى استفحال «ظاهرة «عولة» الفن الغربي» الي تجتاح» 
ليس فقط الدول الآسيوية» بل العالم أجمع. 

وذكر المعلقون في العاصمة الإندونيسية حاكرتا أن القنوات التلفزيونية 
والإذاعية؛ بالإضافة إلى الصحافة الإندونيسية: قد ساهمت جميعا في شهرة 
بعض الفرق الغنائية الغربية؛ فضلاً عن البث المتكرر من جانب التلفزيونات 
الإندونيمسية التجارية لأغنيات متعددة لفرقة واحدة» بالإضافة إلى توسع نفوذ قناة 
«إم تي في» الغنائية العالمية الي تيك نيعا محلية لبرابحها بلغات محلية» ولكن على 
الطراز الغربي تماما. 

وقالت أستاذة علم النفس الإندونيسية «جويسي جيلاني»:«إن ما يسمى بالثقافة 
الشبابية الحديفة توحد أهواء الشباب اليوم حول العالم» فيمكن أن ترى فتيات 
مسلمات يلبسن الحجاب» ولكنهن يحببن نفس الموسيقى ال تستمتع بها الفتيات في 
مدينة غربية!!»» محذرة من ظاهرة تأثر الأذواق الفنية بتوجهات الثقافة والسلوكيات 
والفن الغربية وهي «العولمة»؛ بفعل وسائل الإعلام ذات النفوذ العالمي؛ ثما يلغي 
الذوق امحلي لكل أصحاب ثقافة () 

أدرك الغرب أن في العالم الثالث نخبا محلية تنتمي (اسما) إلى شعوماء ولكنها 
تستمي فعلاً من ناحية الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة إلى العالم الغربي. 
ومن الملاحظ أن تصاعد الوعي القومي صاحبه أيضا تصاعد في معدلات العلمنة 
و«العولمة» ف كل أنحاء العالم» وتم اختراق كثير من أعضاء النخحب الثقافية» كما تم 
الاستيلاء على أبنائهم» وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا بأس به من 


.ما٠١3/9/79 إسلام أون لاين:‎ )١( 


رينت 
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الجماهير» وهذا ما يشير إليه بعضهم بظاهرة الك وكلة (نسبة إلى مشروب 
الكوركا كولا) أو الكوكاكولانية بدلاً من الكولونيالية» والكوكالانية هي 
احتراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس وعقوهم من خلال برامج التلفاز, 
على سبيل المثال» دون اللجوء إلى القوات العسكرية» وقد ساهمت ثورة المعلومات 
في هذه العملية:9) 

وأخيراء «العولىة» تعدت الثقافة إلى الدين» فدين «العولمة» نصران وإن 
نم يرفع الشعارء والتنصير يتقدم في البلدان الإسلامية الفقيرة رغم تقهقره ف 
أوروبا وأمريكا””. 

مجن واي امح بيقن عض العلماتين العزن زان ابلنداكة العرية عخرما 
و«العولمة» المعاصرة تصيوضا وما أفرزته من ثقافة في طريقهاء لن تستطيع الثقافات 
التقليدية أن تصنع شيئاً أمام ثقافة «العولمة» الي لا تصدها حدود؛ أحببنا ذلك أو 
كرهناء وافقنا أو رفضنا»0". 
حقوق الإنسان والعولمة: 

يستخخدم اتحاه فرض المرجعية الحضارية (الأمريكية) الغربية على خطاب حقوق 
الإنسان» ومحاولة تعميمه على العالم بأسره» شن الوسائلء هما فيها التجب والتشكيك 
في قدرة الأسس المفاهيمية الإسلامية على إيجاد توازن لا تضيع معه حقوق الأفراد 
وحرياتم. وبما تحدر الإشارة إليه هو أن هذا الاتحاه الفكري السائر في طريق العمل 
من أجل التفوق الغربي وإظهار مفاهيمه على العالم» هو بما يستفيد حب من جهود 
)١(‏ عبد الوهاب المسيري» أسباب ظهور النظام العالمي الجديدء مجلة المنار .)٠١(‏ 


)١1(‏ محمد عمارة» محاضرة العولمة على الهوية الثقافية» دار نهضة مصرء 65ام. 
(1) تركي الحمد؛ نحن والعولمة» بحث مؤتمر القاهرة عن «العولمة وقضايا الهوية الثقافيةبي» 5548١ام.‏ 


اع توبات 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


بعض النخحب الوطنية في العالم الثالث المتخرجة من جامعات الغرب والمؤمنة 
مرجعياته (على الأخص في مضمار الديمقراطية ونمج حقوق الإنسان) كسبيل قوم 
لخلاص مجتمعاتًا من التخلف والتبعية 20 

حقوق الإنسان محفوظة إلا للمسلم.. كما في بورماء الفلبين» الصين... تطبيق 
القانون مطلوب إلا أن يكون الشريعة الإسلامية» فهذا تخلف وأصولية... حقوق 
الأقليات مصانة» وتميزها الثقائي واللغوي محفوظء إلا أن تكون إسلامية» فلا حق 
ليوات اللي 
العولمة النفسية: 

وقد بدأ بعض العلماء في العلوم الإنسانية والاحتماعية ينبهون إلى تأثيرات 
«العولمة» السلبية على الصحة النفسية» فيقول «شارلين سبرتناك»: أخحبرونا أن العالم 
ينكمشء وتلاشت لمسافات الشاسعة بالحاسبات الآلية والفاكسء وأن الأرض 
أصبحت الآن قرية عالمية أصبحنا فيها مترابطين على نحو غير مسبوق» ومع ذلك 
فثمة شعور بنقيض ذلك تماماء شعور بأن التنائي والانفصال يشكلان الحياة الحديثة» 
وإن كان ثمة شيء تقلص فهو اكتمال الذات الذي عانته الذات الحديثة» ويقرر 
علماء النفس أن مستويات الإحباط والقلق عالية» وأن شبكة الأصدقاء وأفراد 
الأسرة المقربين وعلاقات الجماعة انكمشت - بالنسبة لأغلب الناس - إلى جزء صغير 


نما عايشته الأجيال السابقة. 


.١5؟ محمد فهيم يوسفء حقوق الإنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة؛ مجلة البيان»‎ )١( 
محمد عمارة؛ محاضرة العولمة على الهوية الثقافية» دار نهضة مصر» 484 ام.‎ )١( 


جم 
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عولمة الإعلام : 

لم تتضح «عولمة» الإعلام إلا بداية الثمانينيات مستفيدة من تدفق الاستثمارات 
وزيادة الشركات عابرة الحدود (172105) بالتوافق مع نمو مؤسسات المال الدولية 
والبنوك بإمكانيات التفوق ٠٠١‏ ١بليون‏ دولار عام 9/5١م.‏ 

كمااستفادت الشركات من التطور المتواصل ف تقنيات الاتصال والأقمار 
الصناعية» وبدأت ظاهرة التكتل والاندماجات الي قلصت عدد الشركات العالمية 
الإعلامية من ٠.‏ إلى 75 شركة ف أمريكاء وأيضاً وكالات الدعاية والإعلان الي 
تقلصت إلى سبع شركات خمسة منها أمريكية. 

واستفادت شركات الإعلام أيضاً من السياسات التحررية حول العالم» لزيادة 
النفوذ مع تقلص واضح في الالتزامات الاجتماعية والأخغلاقية» مقابل الحصول 
على الربحية. 

أما حقبة التسعينيات فتعتبر عصر الإعلام والتسلية» واتضح ذلك في السيطرة 
الأمريكية (رغم الوجود الأوروبي) مع الرضا العام للمستهلكين حول العالم من المنتج 
الإعلامي الأمريكي. 

ومع انتشار التقنية الرقمية ازداد عدد القنوات التلفزيونية بشكل كبير» وانتشر 
البث عبر الأقمار الصناعية» وانخفضت التكاليف بشكل مذهلء مما أضعف المنتجات 
الحلية وقنوات البث العام.. واكب ذلك انيار أنظمة الاحتكار» وتشدد في تطبيق 
قوانين الملكية الفكرية. 

وأخراء شهد هذا العقد اندماحات إعلامية متنوعة» وخفضاً في عدد الشركات 
الإعلامية؛ وزيادة من مستوى احتكارهاء وأصبحت المنافسة منحصرة في الكبار 
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المستهلك» وكانت السياسة العامة هذه الشركات التفكير عاميا والإنتاج محلياًء لزيادة 
رقعة الانتشار واحتكار المنتجات الإعلامية. 

هذه الحيمنة الإعلامية العالمية ليست بنفس المستوى حول العالم» لأسباب 
اقتصادية بحتة في الغالب (الفقر الشديد في بعض الدول» والتخلف التقئ الكبير). 

بضعة شركات (ما يقارب العشرة) تميمن على الإعلام العالمي» معظمها 
أمريكية» وبدخل يجاوز ه بلايين دولار لأصغرهاء ويجاوز 4٠١‏ بليون لأكبرهاء وهي 
في تكامل وتوسع مستمر وبشراهة لفتح أسواق حديدة. 

وهناك شركات من المرتبة الثانية (تقريباً العشرين) بدحل يفوق البليون دولار 
لأقلهاء ويحجاوز ه بلايين دولار لأكبرهاء تجاهد في الأسواق الصغيرة وتحاول أن 
تلحق بركب الكبار إما بالتحالف أو بالنمو أو الاندماج. أغلب هذه الشركات 
أمريكية» وهي ذات ارتباطات عضوية مع شركات المرتبة الأولى. 

كان للتقنية» سواء في الاتصالات أو النظام الرقمي؛ دور رئيس في تكامل الإعلام 
مع نظام الاتصال العالمي. في منتصف التسعينيات كان نصيب نظام المعلومات العالمي 
بليون دولار» منها 907١‏ للإعلام» 7207 للكمبيوتر» 7/045 للهاتف. رغم 
ضخامة شركات الاتصال» مقارنة بشركات الإعلام؛ إلا أن هناك تداحلات مشتركة 
بين الجهتين (تحالفات» أنشطة مشتركة) أسهم متبادلة» حصص ملكية...). 

شبكة الإنترنت - رغم حدائتها - ستصبح ماكينة إعلام حقيقية مستقبلاء 
تقارب وسائل الإعلام التقليدية» وذلك عند تطور بنية الشبكة وقدرتها على نقل 
كمية كبيرة من المعلومات وبالسرعة المناسبة» لذلك فإن شركات الإعلام العالمية 
بدات الأستفادة من هذه الشبكة توطة لتكرن مصدن دعل إضاق ممتقبلا. 
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إن ملامح «العولمة» الإعلامية بارزة من خلال تدفق المواد الإعلامية من خارج 
الحدود. ونمو المشاريع للشركات الإعلامية عابرة الحدود» والرقابة الإعلامية المركزية 
في بلد المنشأء والبعد التجاري الصرف للنشاط الإعلامي. 

إن دوافع «العولمة» الإعلامية قوية» فالشركات تدعي أن السوق مفتوحة؛ 
وللناس الحرية فيما يختارون» والحقيقة أن الخيارات محدودة وأخانا متعدنة) وأن 
لهات الإعلان دور 1 في تحديد البرامج المناسبة. 

هناك أحياناً زعم بأن المشاهد يستطيع أن يختار أو يحدد ما يناسبه» وهذا الأمر 
غير صحيح فالإعلام أصبح جزراً من منظومة الاقتصاد العالمي» بعيداً عن البعد 
الأخلاقي فضلاً عن الثقافي. 

أحياناً تقول هذه الشركات: إن البديل عنها هو الحكومات (وتاريخها في 
التوحسيه والسيطرة على الإعلام غير محمود) ورغم صحة هذا الزعم إلى حد كبير 
إلا أن هناك صيغة أفضل تمثل مؤسسات إعلامية عامة .مجالس مختلطة من الحكومة 
والقطاع الخاص وتشارك فيها الجهات التربوية والثقافية» وهناك تحارب ناجححة إلى 
حد كبير مثل ©88 في بريطانياء و2528 في ألمانيا. 

هذه «العولمة» الإعلامية لها مقاومة أحياناً في دورها ومنشآتهاء وأحياناً في البلدان 
المستهلكة؛ وغالباً ما تكون عن طريق محاولات فردية وأحياناً منظمات خدماتيه 
ولكن هذه الجهود ضعيفة» نظرا لقلة الامكانات المالية والفئية فضلاً عن امحاربة 
لا من المعارضين لأنشطتهاء والذين يدعمون بقوة من الجهات الإعلامية العالمية. 

نتائج «العرلمة» ف الإعلام بارزة في الكثير من المجتمعات» موص المتأثرة 
بال هميمنة الأمريكية» كبعض بلدان أمريكا اللاتينية»؛ وشبه القارة الهندية» وجنوب 


آسياء وشرق أوروباء والشرق الأوسط. وجنوب أفريقيا. . ولقد أثرت نتائجها على 
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الشعوب النامية بشكل ملموس. فالقيم المادية أصبحت المهمين على النشاط 
الإعلامي» وأصبحت التسلية فلسفة أساسية في الإعلام المرئي (لمناسبتها للمعلنين) وتم 
تقوية الحهات السياسية الي تحارب الديمقراطية ومصالح العمال» ودعم الحكومات 
الدموية الي تحقق مصالح الشركات»؛ فضلاً عن جرف الثقافات الحلية للشعوب 
واستبدالها بثقافة أمريكية (علمانية نصرانية) وأخيراً إظهار قوة الدول العظمى 
وضعف الآخرين تحاههاء وعدم قدرهم على المقاومة.”") 

وسائل الإعلام الأمريكية تسيطر في الواقع على 9010 من مجحمل المواد والمتتحات 
الإعلامية والإعلانية والثقافية والترفيهية» بل إن فرنسا لم تستطع أن تقاوم سيطرة اللغة 
الإنحليزية على شبكة الإنترنت؛ وذلك لأن 7040 من حجم تداول المعلومات 
والاتصالات على الإنترنت باللغة الإنحليزية» في حين أن 990١‏ فقط باللغة الفرنسية. 

سوق المعلومات والأخبار تحتكرها الوكالات العالمية الأربع: أسوشيتدبريس 
ويونايتدبريس (الولايات المتحدة)» رويترز (بريطانيا)» وفرانس بريس (فرنسا)» وتسيطر 
الولايات المتحدة على (7075) من تدفق هذه المعلومات.9) 
عولمة الإدارة: 

«عولمة» الإدارة موضوعاً جديراً بالطرح. قد يكون من نافلة القول: إن الإدارة» 
وحاصة إدارة الأعمالء تتأثر بالمتغيرات والتقلبات الحيطة يما في ذلك تيار 
«العولمة» وما اندرج تحتها من مصطلحات وتقنيات ومفاهيم؛ ويتبلور هذا التأثير 
على المستويين النظري والتطبيقي. 


)١(‏ إدوارد هيرمان» روبرت ماكشسني» العولمة في الإعلام. 
)١(‏ محمد أمحزونء العولمة بين منظورين. 
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من ناحية أخحرى» ستنقشع من أمام نظريات السلوك التنظيمي الفروقات الي 
أنشأت مفهوم «الإدارة حسب المواقف» حيث إن الإدارة الي بنيت على أساسيات من 
الاختلاف في البيئة ومناخ العمل ونفسيات الأفراد عبر الدول والمناطق» أصبحت الآن 
قائمة على قواعد هشة؛ أوهى من خخيوط العنكبوت. والسبب الظاهر يشير بالأصابع 
العشر إلى «الإنترنت» واللغة العالمية وقدرات وتقنيات الاتصال والمواصلات الى جعلت 
من التفاهم والتقارب بين غرباء الأمس حقيقة ممكنة» فلم تعد تستدعي تكوين نظريات 
مختلفة ومتفاوتة لتفسير هموم إدارية أصبحت بقدرة قادر مشتركة» ومشتركة بشكل 
حميمي» وعالمية بحكم «عولمة» التقارب لا بحكم «عولمة» التفاوت والاختلاف. 

نظريات الإدارة الي تقدس الميكلة الحرفية (ومعين حرفي و مهئ آلي) وتصميم 
العمل كتابة» والدوافع المادية» والأسلوب العلمي الفيزيائي» والبقرطة وغيرها» سوف 
تتنحى لتبرز نظريات عولمية جديدة تنظر بتركيز شديد إلى أثر المعلومات والاتصال 
والاتصالات والعمل من بعد والمرونة المبنية على التقنية. وبدلاً من المصطلحات 
الجامدة متل الإدارة العلياء والمركزية» والأوامرء والتقارير» والتحكم, والمراقبة» 
سوف تطغى على علم الإدارة مفاهيم عولمية من شاكلة التجارة الإلكترونية» 
والمعلوماتية؛ و«المنظمة الافتراضية» «0ف)22نصدع0 [هدطم::/97» والاتصال الديناميكي» 
والوب» والشبكة» والمواقع؛ وغيرها من تحصوصيات الثقافة الإنترئتية. 

في الجانب التطبيقي» المسألة أدهى وأمر» فالمدير (نفسه؛ بلحمه ودمه وبشكله 
الأنيق) أصبح مهدداً بالإحلال» ليس بالرحل الآلي ولكن بتقنيات معلوماتية مدهشة 
تيح جمع المعلومات وتحليل كم هائل من البيانات بضغطة زر وعرضها بأسلوب 
تشكيلي ممتع؛ ورا (اتخاذ القرار) المناسب آلياء وهنا مربط المدير!! وينبع سؤال 
حرج جد يقول: هل تتمكن التقنية؛ وخاصة الذكاء الاصطناعي؛ ونظم الخبرة» من 
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إحلال عقل ومزاج ونفسية المدير» إضافة إلى القدرات الابتكارية والخيالية لدى 
القائدء وهي أمور يستخدمها المديرون عادة عند اتخاذ القرارات؟! إذا تم هذا 
أصبحت الإدارة عالمية» لأنما تتم بأسلوب علمي وتقئ موحدء وليحال المديرون على 
التقاعد المبكر» مثلهم مثل الآلة الكاتبة» ومطاعم البخاري(!) 

يقال: إن «العولمة» ابتدأت بأطروحة «موت التاريخ» فهل تنتهي ب «موت 
المدير»؟20. 


من إيجابيات العولمة": 
هل «للعولمة» إيجابيات؟ قد يكون الجواب بالطبع لا لكن الحقيقة أن بعض 

الباحثين يرون أن هناك وجها إيجابيا «للعوللة»» من ذلك: 

- نشر التقنية الحديئة وتسهيل الحصول على المعلومات. 

- فتح أبواب التنافس الحر في محال التجارة. 

- الاستقرار ف العالم.. والسعي لتوحيده. 

- حل المشكلات الإنسانية: انتشار أسلحة الدمار الشاملء البيئة» انتقال الأيدي 
العاملة. 

- التسريع في دوران رأس المال حول العالم. 

- زيادة الإنتاج المحلي والعالمي. 

- زيادة حجم التجارة العالمية والانتعاش الاقتصادي العالمي. 


- تحرير أسواق التجارة ورأس المال. 


)١(‏ محمد العتيبي» الموقع الشخصي في الإنترنت. 
)١(‏ عبد الكريم بكارء محاضرة في نادي أيها الأدبي» ٠‏ ١ه4!؛‏ عمر عييد حسنه؛ مقدمة كتاب ظاهرة العولمة؛ 
ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية» بركات محمد مرادء كتاب الأمة؛ عمرو عبد الكريم» مجلة المنار الجديد»١٠.‏ 
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- التواصل العالمي» والوعي بذاته من خلال وعيه بأوضاع الآخرين. 

- ظهور كثير من الأفكار والنظم والتقنيات الي تساعد على ارتقاء الناس 
وتوفير فرص العمل. 

- وسائل الاتصال الحديثة وما تقدمة من وسائل لنشر الدعوة. 

- التحدي يصلب روح المقاومة ويستنفر القوى الكامنة. 

- انفتاح الحدود بين البلدان. 

- زيادة بحالات الحوار والتواصل بين الشعوب والأمم. 

- منبهاً ثقافياً للأمم؛ عاملاً على حفز قيم المواحهة والتكتل والعودة للحذور. 

من سلبيات العولمة": 

بالطبع يهيمن على مفهوم «العوللمة» البعد السلبي» الذي يمكن اختصاره بالآتي: 

- الهيمنة على اقتصاديات العالم. 

- التحكم ف مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية. 

- إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب. 

- مضاعفة فرص المجموعات الأقوى الي كانت تسيطر في الأصل على عناصر القوة . 

- تعميق التناقض بين المجموعات البشرية. 

- زيادة الدول الغنية غيئ بينما تزداد الدول الفقيرة فقراً. 

- احتراق القوميات والقيام بتفتيت بعض الدول والكيانات. 

- فرض السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على الشعوب 


(استعمار حديد). 


)١(‏ محمد سعيد أبو زعرور: العولمة؛ دار البيارق» 558ام؛ عبد الكريم بكارء محاضرة في نادي أبها الأدبي٠55‏ اه. 
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- زيادة توظيف الشركات الاحتكارية لقدراقا المالية» من أجل استغلال ثروات 
الشعوب والنهب الاستعماري. 

- هيمنة ثقافية واحدة و هميش الثقافات الأخحرى. 

- صراع الحضارات وما قد يفرزه من حروب. 

- تفكيك المجتمعات والأسر باسم الحرية والفردية. 

- محو الخطوط الفاصلة بين الخلال والحرام. 

- تحجيم قدرة الدول على توجيه اقتصادهاء نظراً للتداحل الاقتصادي الدولي 
الكثيف. 

- اتفاقية الحات تجعل الأمم الفقيرة نخاسرة في حال الانضمام وححاسرة أيضاً في 
حال الإعراض؛؟ يقول «بيير أوجين» رئيس منظمة الشفافية العالمية» وهي منظمة تم 
يعراقبة الفساد المالي والإداري على المستوى العالمي: «إن نسبة كبيرة من الفساد 
المنتشر في دول العالم الثالك هي من صنع الشركات المتعددة الكنسيات» الي تت ركز 
مقارها في الدول الصناعية» وتعمل على تقدمم رشاوى كبيرة لمسؤولي الدول المختلقة 
من أحل الفوز بالصفقات»0"©. 

«العولمة» تضعف الأمم وتدخلها مرحلة الوهن الحضاري بدعم أنظمة الاستبداد 
النياسئ والنتخب الثقافية المنهزمة.. «لئن كان الاحتكار أمرأ سيئاً في صناعة 
استهلاكية فإنه أسوأ إلى أقصى درجة في صناعة الثقافة» حيث لا يقتصر الأمر 
على تثبيت الأسعار وإنما تثبيت الأفكار أيضا» كما يقول وزير خصارحية 
كندا الأسبق0. 


)١(‏ محمد أمحزون.؛ العولمة بين منظورين. 
(1) عبد الله حسن زروقء العولمة والعالم الإسلامي؛ الخرطوم: هيئة الأعمال الفكرية001٠5م.‏ 
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التعامل مع العولمة": 

ليس من السهل وضع تصور كامل وتفصيلي» لكن يمكن اقتراح بعض 
اللإرشادات والملاحظات العامة» مثل: 

- الوعي بالقضية بشكل تفصيلي. 

- إصلاح الخروق الى تسببها «العولمة» في الحوانب الثقافية والاجتماعية 
والأحلاقية. 

- «العولة» ليست شر محضا. 

- القصور الذاتي هو سبب تأثير «العولمة» على الأمم. 

- بعض البلدان الأفريقية لم تصلها «العولمة»» ومع ذلك فهي تعاني كافة 
الأمراض الاجتماعية والاقتصادية. 

- انمحمسار الحضارة الإسلامية - سابقاً - كان بسبب داتعلي» ولم يكن نتاج 
ضغط خارجحي. 

- الارتداد للداحل كوسيلة لمقاومة «العولمة». 

- الأمة الإسلامية قادرة على الانفتاح والتفهم لما لدى الآخرين» نظراً لوجود 
مرجعية لديهاء وهذا في جانب الثوابت والقطعيات. 

- أهمية وجود مؤسسات بحثية وأحهزة تنفيذية قوية قادرة على التفهم والوعي 
وتحديد المشكلات وعلاجها بشكل مناسب. 

- بعض ثقافة «العولمة» مناسب حيث يتضمن : اختصار الجهد والوقت وتحسين 
الإنتاحية» وهذا يقتضي تطوير ثقافتنا الخاصة للاستفادة من معطيات ثقافة «العولمة» 
الجيدة وإعادة صياغتها. 

- ححطورة التخلف التقئ» ودوره في ربط الأمة الإسلامية بالغرب بصيغة عرجاء. 


ه٠ عبد الكريم بكارء محاضرة:‎ )١( 
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المسلمون والبديل الحضاري 


صيحات الخطر: 

يقول وزير حارجية أمريكا (السابق) (دالاس) : 

إن هناك شيئاً ما يسير بشكل خحاطيء في أمتناء و إلا لما أصبحنا في هذا الحرج» 
وف هذه الحالة النفسية «وبعد أن يصف التقدم المادي والتقيئ يختم قائلاً»: ولكن 
المبالغة في وصف الماديات تعطي فكرة بأننا أفلسنا من الناحية الروحية7©. 

أما «كولن ولسون» فيعد كتابه «سقوط الحضارة» كتاباً ريك في نقد حضارة 
الغرب قائلاً: يبدو أن الغرض من هذا الكتاب أن أقول شيئاً عن حاحة هذا العصر إلى 
دين جديد» حيث إن الكنيسة قد فقدت كل صلة طا بالمشكلات الى تواجحهها فيه. 

ويرى «ولسون» أن أية حضارة تصل الحظة أزمتها معانو ا التضازة الغرية 
قد بلغت هذه اللحظة... ويقرر أن الدين» وهو العمود الفقري للحضارة» قد تيبس 
نا 

اواسحييات :دوقم لمحتت فليلة نيك أيضا جديدة في العال الغربي» 
ومفادها أن الغرب يسير نحو الماوية» لأن المادية سيطرت عليه» وأن التقدم العلمي 
لم ينطق إنسانياء وأن الدين» الذي هو عماد الحياة البشرية واستقرار النفس 
الإنسانية» غائب تماماً. 

وهذاما يؤكده «رينين دوبو» العالم الفرنسي الحائز على جائزة نوبل» وكذلك 


«حيبون» المورخ الأوربي الذي تنبأ بانميار الحضارة الأوربية في فاية القرن العشرين» 


)١(‏ سيد قطبء الإسلام ومشكلات الحضارة: المستقبل لهذا الدين. 
(؟) حيدر الغديرء المسلمون والبديل الحضاري. 
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وكذلك أقوال «الدوس هكسلي»» و«وليم سارويان»» و«فيلاسبازا»» والطبيبة «هيلين 
كالديكوت». والمؤرخ الأمريكي «روبرت هي»» والقس «جيري فالول» وغيرهم. 

أحياناً تكون صيحات النذر أفعالاً فردية ليائسين من الحياة وإمكانية تغيير الواقع 
وعدم الإطلاع على الحلول. 

هذا ما أظهرته حالات الانتحار لشخصيات رائدة في يمجتمعاتها الغربية» كوسيلة 
تعبير عن حالة اليائس وأسلوب الرفض للواقع الإنساني والحضارة الغربية.. وهناك 
العشرات من هذه الشخصيات مثل: الروائي الكبير ستيفان زفايج البرازيلي» كلاوس 
مان الأديب الألماني» سينزر بافيزه الأديب الإيطالي» والكاتب والأديب آرنست 
«منجواي» والكاتب الفرنسي جان إميري» والشاعر الألماني هانز باير» والكاتب 
البريطاي آرثر كوستلر» وغيرهم من انتحر في النصف الثاني في القرن العشرين!”. 

وعلى الرغم من وصف الكثير من المفكرين الغربيين للمرض الذي اجتاح الحضارة 
الغربية إلا أنهم لم يشخصوا العلاج» بعضهم دعا إلى تفعيل الكنيسة» وآخرون طالبوا 
بتعديل الوضع الحالى من خلال تشريعات جديدة وقيم إنسانية عريقة. 

بعضهم أشار بشكل عابر إلى الإسلام» وتساءل: «هل يمكن للإسلام أن يقدم 
العلاج لأدواء الحضارة»؟! الرئيس الفرنسي ديجول. 

بعضهم وضع صفات الحل» لكنه لم يعرف أفها موحودة في الإسلام. 

أحدهم حذر من الإسلام كقوة وحضارة قادمة تدد الغرب: «ذلك الدين 
الذي له قوة سحرية على جميع الأحناس البشرية المختلفة» تحت راية الوحدة» بعد 
إزالة الشعور بالتفرقة العنصرية من نفوسهم.ء وله من الطاقة الروحية ما يدفع 


)١(‏ باول شمئزء الإسلام قوة الغد العالمية؛ نقلاً عن: حيدر الغدير؛ المسلمون والبديل الحضاري. 
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المؤمن به إلى الدفاع عن أرضه وثرواته بكل ما يملك» مسترخصاً في سبيل ذلك كل 
شيء حي روحه..0") 

الحديث عن الحضارة الغربية طويل ومتشعبء لذا سنكتفي ببعض الملامح العامة: 

- سقوط الحضارة الغربية قريب والمؤشرات كثيرة» والصيحات متوالية من أهله 
وليس منا. 

- الحضارة الغربية لا تزال تمارس تأثيراً واضحاً على معظم الشعوب»؛ ومنها 
الشعوب الاسلامية. 

- السقوط الحضاري بطيء كما هو قيام الحضارات. 

- المسلمون وحدهم المرشحون لقيادة العالم» لأن لديهم المعطيات والمبررات للقيادة. 

- المسلمون لن يقودوا العالم ما لم يلتزموا بالإسلام عقيدة وشريعة» وهم ليسوا 
محصنين ضد السنن الإلهية في المجتمعات. 

- ضعف لمسلمين الحاللي وعدم اعتمادهم الكامل على الإسلام أخر من زمن 
اغيار الحضارة الغربية. 

- الجتمعات غير الغربية» ومنها الصين واليابان والحند» ليست مرشحة لقيادة 
العالم رغم تقدمها العلمي وقوتّا الاقتصادية والكثافة البشرية؛ لأن لديها نفس نقاط 
الضعفء الى لدى الغرب ومبررات السقوط. 

وأخيراء فإن المدافعة الحضارية سنة باقية» وهي تعتمد على الإنسان يما يحمله من 
قيم: : و3 ولول 5 
يزكر فبَا أَسَمُ سَمٌ أنه حكَيراً # (المج: .)4٠‏ والحضارة الإسلامية وإسهاماتها 
العالمية قضية مسلمة لا ينكرها إلا معاند» وفي الوقت المعاصر فإن مقومات 


و 7 -. ع حوس عه سس لل ات سر 


نَع أنشّو ألنا لاس َنم يبع يمت صَوْهعُ وبع وصلوات ومسلحجد 


)١(‏ باول شمتزء المرجع السابق. 
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الانطلاق متوافرة (البترول» العدد السكاني» الأسواقء الموقع الجغرائي» الطاقات 
البشرية المؤهلة)0". 
عالمية الإسلام: 

من المهم التفريق بين العالمية و«العولمة»» فمبدأً العالمية يقوم على الاختيار: 
(١‏ لَديْناء في أَليِين 4 (البقرة:<0» أما منطق «العولمة» - وهي على صيغة 
القولبة- فهو يقوم على الإكراه الثقافي والسياسي والاقتصادي» وقد أشار إلى هذا 
عدد كبير من مفكري الغرب ومؤسساته الحديثة المستنيرة.7") 

وهذا الفهم متفق عليه بين الباحثين المعاصرين» حيث يذهب الدكتور صلاح 
الصاوي إلى: ضرورة الفصل بين العالمية» ال جاءت بها شريعة الإسلام وما تحمله 
من رسالة حب ورحمة إلى العالم أجمع وبين «العولمة» وما تعنيه من الهيمنة واستلااب 
الآحرين لحساب الرأسمالية العاتية» بل لحساب حفنة من النحب الرأسمالية» الي 
تتضرع في دماء الآخرين وأموالهم”” 

ولقد كان واضحاً كل الوضوح في لغة القرآن المكي عالمية الدعوة الإسلامية 
وإنسانية هذا الدين» الذي يخاطب الإنسان» جحنس الإنسان» بغض الطرف عن وطنه 
وقومه» كما في قوله تعالى: ين مُوَ إَِا د لكل (التكوير:10)» وقوله: جل وما 
رسك إلا مه ملت » (الأنبياء:0١٠0»‏ وقوله: «« وم أَرْسلكَكَ إلا كان 
َس بَشِيرا وككذيا يي (سبأ:١).‏ 

وهذ المخطاب موجه للناس كافة» في شى بقاعهم وعختلف أزمافم» وبكل 
أجناسهم وقومياتهم وألوافهم. 


)١(‏ عمر عبيد حسنه؛ مقدمة كتاب الأمةء ظاهرة العولمة. 


إفة عبد السلام بلاجي: في موقع: الإسلام اليوم» الإنترنت. 
0( صلاح الصاوي» المنار الجديد .٠٠١‏ 
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ومقاصد الشرع لا تعارض الفكر العالمي أو البعد العالمي في مسيرة الشعوب 
وحياة الأمم؛ إذا كان هذا البعد نافعاً للعالم ويضيف إليه الحديد والمفيد» ولا يكون 
مغازض] لقيم الأمة المسلمة وأصوها. 

ومقصد العالمية الإسلامية مقصد جليل للغاية» فهو يقر بأن الناس كلهم من أصل 
واحد ومرجع مشترك لاله المصيدي (المائدة:1/86)» 2 وَأتّفُوا بوما تتجمُورك فيه 
ِلَ الله ثم وق كل ين دا ست وَهُمْ لا يلكي (البقرة: :)1١‏ ومن ثم 
فالفطرة الإنسانية واحدة» والإسلام لجميع هذه الإنسانية لأنه دين الفطرة» ولأنه يأمر 
بما فيه مصالم الناس جميعً» وينهى عن كل ما فيه فسادهم وضررهمء فالعقول السوية 
والنفوس المستقيمة قابلة للإسلام وموافقة عليه بالطبع والخلق والتكوين» وإن رفضه 
بعضهم نطلقاً ؟ى تممارزسية: 

وهذه العالمية مقررة لمقاصد إنسانية كثيرة» كمقصد حرمة النفوس وكرامة 
الإنسان وعدم إجباره على الإسلام والدين: بق لذ اناه فى لذن 4 قات تَكرهُ 
لاس حو يا مؤصزيت» (يونس:45).. «مت استعبدتم الناس وقد ولدهم 
أمهاقم أحرارا؟»”" . والعالمية الإسلامية تقرر ذمم الناس وحقوقهم الاقتصادية 
والمادية.. وح في فترات الفتوح الإسلامية» تحقيقاً لحذه العالمية» لم يتدحل الفاتحون 
في أديان وعقائد أصحاب المدن المفتوحة» ولح يهدروا ممتلكاتهم وثرواتهم؛ لأن مال 
هؤلاء مال متقوم ومرعي» وهذا بخلاف «العولمة» الت فتحت فيها العقول والقلوب 
لفرض ما لا ترضاه الأمم والشعوب .”© 

عالمية الإسلام اعتمدت منطلقات فكرية وعملية قوية» ثما جعلها تلقى القبول 
لدى الأهالي في البلدان المفتوحة.. وتتجلى خصائصها في أفا: 


(؟) نور الدين الخادمي» مجلة الأسرةء العدد .١١1/‏ 
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- تحمل ميزانا دقيقاً للحقوق والواجبات حسب الشريعة الإسلامية. 

- تحرص على بناء بجتمع العدل والقوة. 

- تنطلق من مبدأً المساواة بين البشر دون اعتبار للثروة والحاه أو اللون أو العرق. 

- تتخذ الشورى أساساً للنظام السياسي. 

- تُربّي الناس على الإبداع والإتقان من خلال دعوًا إلى العمران. 

- تجعل العلم فريضة على الجميع لتفجير الطاقات الإنسانية لمواصلة التقدم 
والرقي. 

إن الدور الرائد والمتطور للمسلمين خلال العصر الأموي والعصر العباسي» 
أمكن للحضارة العربية الإسلامية أن تقدم مثالا من الكونية ونموذجاً من «العولمة» 
يتسم بالتأثير على أوروبا المسيحية» عبر معابر الحضارة في الأندلس وصقلية ودمشق 
وفاس وغيرها من الحواضر الإسلامية» تأثيراً إيجابياً؛ إذ لم يحتكر المسلمون المنهج 
التحريي الذي اكتشفوه بل تركوا المحال مفتوحاً أمام البعئات الطلابية الي كانت 
تأي من أوروبا إلى الحواضر الإسلامية لتستفيد من الاكتشافات الإسلامية في 
مختلف فروع العلوم: في الكيمياء» والطبء والهندسة» والطبيعة» والرياضيات» 
والزراعة» وعلم الاجتماع؛ والحسبة.. إلخ.. كما ساهمت أيضا حركة الترجمة عن 
العربية - الى كانت لغة العصر - إلى اللغات الأوروبية وخاصة اللاتينية» في نقل 
مناهج البحث الإسلامي والكثير من نتائجها العلمية. 

لقد مثل الإإسلام كينا قي تقاليد «العولمة»» من حيث التعامل مع غير المسلم؛ 
إذ كان المخالف (المعارض) في أوروبا يقتل أو يطرد؛ بينما جاء الإسلام ليقبل (الآخر) 
للف مق العقيدة أو الديقتورقت له أوضاعا قالرلتة وتعرفية قف له وود 


وتحفظ له ممارسة عقيدته» ويكفي أن نعرف أن غير المسلمين الذين عاشوا في 
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امجتمعات الإسلامية قد ازدهرت حياتهم ولح يعانوا أية مشكلة؛ وعلى سبيل المثال فإن 
العثمانيين اتحهوا نحو التسامح مع الأقليات الدينية والعرقية» وتناقل المسيحيون عبارة 
قاها (لوكاس ناتوراس) الزعيم الديئ البيزنطي في القسطنطينية حيث قال: «إنه خير لنا 
أن نرى العمامة في مدينتنا القسطنطينية من أن نرى فيها تاج البابوية»". 

إن الأمة الإسلامية تمتلك العناصر المقومة للوحدة أكثر من غيرها من الأمم: 
وحدة العقيدة» وحدة الفكرء وحدة الشريعة ونظام الحياة» ووحدة التاريخ» ووحدة 
المصير والآمال» ووحدة المصالح. 

والغرب بقدر ما فيه من قوة بقدر ما فيه من ضعفء والعالم الإسلامي بقدر 
ما فيه من وهن واضمحلال بقدر ما فيه من قوة وإمكانات» ولكن الفارق أن الغرب 
الآن يعرف كيف يستغل قوته ويسد خلته» بينما لا يدرك الآخرون كيف يدارون 
عورات ضعفهم ويبرزون مواطن قوقم؛ بل يمكن القول: إفهم يساهمون في كثير من 
الأحيان ف إضعاف أنفسهم وتقوية الغرب بإلقاء عناصر قوتهم في المعسكر الغربي 
لتريده قوة وتزيدهم ضعفاً. 

فالعالم الإسلامي تبلغ مساحته حوالي ربع مساحة اليابسة» وإضافة إلى توسطه 
الجغرائقٍ الاستراتيجي وتحكمه ف كثير من الممرات والمضايق الملاحية» فإن رقعته تمتلئ 
بالثروات والخيرات» على رأسها أكثر من 208١‏ من احتياطي البترول العا مي عصب 
الحياة العصرية.. والعالم العربي الذي تتفاقم ديونه .بمقدار (00) ألف دولار في الدقيقة 
الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها (455) مليار 
دولار عام 996١م‏ بعد أن كانت (170) مليارا عام 19/5م. 


)١(‏ محمد أمحزون؛ العولمة بين منظورين. 


ايه#9 _- 


والاسلام - الإسلام وحده - هو الذي يملك في صراع الحضارات الإحابة عن 
الأسئلة الكبرى حول الإنسان والكون والحياة» وهو الذي تتسق فيه روح الإنسان 
مع جسده ومع عقلهء هذا البعد لا علكه الآخرون» وهو ما دعا نيكسون إلى 
الصراخ أكثر من مرة في كتابه (نصر بلا حرب» 1949م إلى ضرورة أن تتم 
أمريكا بالبعد الروحي في خخطابما للآخرين. 

فالمقصود أن في العالم الإسلامي مصادر قوةء كما أن في العالم الغربي نقاط 
فس فالسالة لت تقل عرد إمكاناك» ولكنها أيها قرةه وارادة وسكمة 
وصبر» فيستطيع العالم الإسلامي استغلال مراكز قوته وسحب الآخرين إلى مجالها إذا 
توافرت القوة الإبمانية الباعثة على التحدي؛ والصبر على تحمل تبعات الحرية0"©. 

بامكان دعة العالم الإسلامي ومفكريه الأصلاء الاستفادة من بعض جوانب 
«العولمة» لخدمة الدعوة والأمة الإسلامية» لكن هذا يتطلب مزيدًا من التخحطيط 
وضبط الأولويات» وتحديد المسارات والأهداف القريبة والبعيدة (أو الاستراتيجية)» 
بالإضافة إلى الإمكانيات المادية» وهذا يتطلب وعياً من الحكومات والبلدان الإسلامية 
بأن مصيرها ومصير الأمة الإسلامية يكمن في مواجهة الحوانب السلبية «للعولمة»» 
عن طريق التبشير بعالمية الإسلام» والتعريف بالإسلام الذي تحتاجه البشرية لتخليق 
حياتها وترويحها (إعطاؤها نفسًا روحانيًا ومعنويًا)» وذلك بالإفادة من التدفق 
الإعلامي العولمي ووسائله التكنولوجية العديدة والفاعلة". 

لقد انقسم المسلمون في النظرة «للعولمة» إلى صنفين: الأول منهما يرى أن 
الواحب الشرعي يحم علينا أن نغلق الأبواب والنوافذ أمام هذا الشر الخطير؛ الذي 


.١57 خالد أبو الفتوح؛ العولمة حلقة في تطور آليات السيطرة؛ مجلة البيان»‎ )١( 
عبد السلام بلاجي» موقع الإسلام اليوم.‎ )1( 
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اكتسح العالم وداهم الأمة الإسلامية» مع ضرورة الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. والسعي الحاد لإبعاد الشباب والفتيات عن وسائل «العولمة» الثقافية المنحطة؛ 
الي غزت العالم؛ ومنعهم من قراءة الصحف ومشاهدة التلفاز والقنوات الفضائية؛ 
وعدم الاستفادة من «الإنترنت»» وعدم فسح المحال لأبنائنا وبناتنا للدراسة في 
جامعاهم ومعاهدهم و كلياتم. 

أما الصنف الثاني فيرى أن معاللحة خحطر «العولمة» تتم من خلال التمسك بالثقافة 
الإسلامية العميقة الشاملة لجميع نواحي حياة البشرية» ال عاللجت جميع مشاكل 
حياة الإنسان» وفي جميع مجالاتماء وهذه الثقافة الإسلامية الربانية لاتختص بفئة دون 
أخرى ولا .عنطقة معينة» بل إِنها عامة لجميع البشرية في كل زمان ومكان وف جميع 
العصور والأزمنة. 

فمادام لنا هذه الثقافة الأصيلة» فعلينا أن نفتح الأبواب كاملة أمام الثقافات 
الغربية الوافدة إلينا من أحل أن يلحق المسلمون بالركب العالمي» وأن تتلاقح الثقافة 
الإسلامية» ويتوحد العالم حول ثقافة واحدة» لتحقيق السلام والتقدم العالمي. 

ولاشك أن كلا الرأيين حطأء فلا الانغلاق الكامل عن «العولمة» الجديدة ممكن» 
ح لو أردناء ولا الانفتاح التام بلا حدود وضوابط على الثقافة الجديدة و«العوللة» 
المعاصرة صحيحاًء فإن الأخطار الناجمة عن الانفتاح ليست بأقل من أخخطار الانغلاق 
عن «العولمة»: وأظن أن القلق والتشويش والاضطراب سيظل مسيطراً وحاكماً على 
علماء المسلمين ومفكريهم ومثقفيهم حي يجدوا حلاً صحيحاً وموضوعياً ومعقولاً 
لمشكلة «العولمة» الثقافية. 

فإذا أردنا مهاجمة «العولمة» والثقافة الغربية المتحللة فلابد من نشر الثقافة 
الإسلامية الأصيلة على أو سع مدى ممكن» ف البلدان الإسلامية وغيرهاء لإحداث 
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«عولمة» إسلامية معاصرة لتحل محل الثقافة و«العولمة» الغربية» كما شاهد العالح 
كيف أحدث المسلمون في القرون الإسلامية الأولى «عولمة» إسلامية وثقافة أصيلة 
ح انتشرت في جميع بقاع العالم. 

هذه الثقافة مبنية على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى: 9[ وَيَمَلَ َه املك 
لحن له له مر (المؤمنون:17١)»‏ بخلاف الثقافة غير ا المعاصرة 
فإفها تقوم على الاسلياد كما تقال أله اها وتوا .وو وق وك كران 


ل 


قمر كب بهنذا القرءان ولا الى بين يديه َيْكِ ‏ (سباً: .)9١‏ 

والقرآن والسنة هما مصدرا التشريع؛ ولا يحق لأي هيئة بشرية تشريع قوانين 
للأمة الإسلامية أو تسنّ قانونا مخالفا لحكم أو أصل ف هذين المصدرين: 2 54 
لان ال نو نف انه زطلة 051 2ق بخ اليد يت انرما 4 
(الأحزاب: 5). 

إن الثقافة الغربية تمثل تهديدا حقيقياً للثقافة الإسلامية الي تريد أن تقف أمام 
«العولمة»» بينما الغرب يريد أن يطبق ثقافته في محال السياسة والتجارة والاقتصاد 
والمعرفة والثقافة الغربية» ال ترى ضرورة فصل الدين عن الدولة» وترى أن العقيدة 
والدين من القضايا الفردية والأمور الشخصية ويجب أن تحل محلها روابط 
أعرى تتمحور حوطا المحجتمعات الغربية» كالوطن والجنس والعقائد السياسية 
والقومية والوطنية. 

إن دين الإسلام هو حاتم الأديان وفيه كل ما يحتاجحه الإنسان؛ فانطلاقاً من 
واحب نشر الإسلام إلى العالم كما قال تعالى: امم خَيرَ 3 د لت لِلَّاس 
تَأْميُوٌ بِالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْربَ عن لكر » (آل عمران:١١١)»‏ علينا جميعاً أن 


ا 0 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


مخطط «لعولمة» ثقافتنا الإسلامية» ولكن بعد أن نصلح أوضاعنا الداحلية ونرجع إلى 
كتاب الله وسنة نبيه َي مع إعادة بناء الهياكل الإدارية والتنظيمية والسياسية 
والاتتصادية والتجارية والإعلامية في الدول الإسلامية وفقاً للثقافة الإسلامية» ومع 
إعادة بناء مناهج التربية والتعليم قي المدارس والجامعات طبقاً للنظرية الإسلامية» مع 
اشتراك الأمة الإسلامية في صنع القرار» وإنشاء مراكز ومؤسسات للبحوث العلمية» 
والمشاركة الحقيقية في تطوير التقنية ح يستطيع المسلمون المشاركة الحقيقية في هذه 
الحالات بدلاً من أن يكونوا متلقين أو مقلدين للغرب. 

أيضاً لابد من معرفة سنن الله في الأمم وامجتمعات؛ ومحاولة معرفة من سقطء 
ولماذاء وكيف سقط؟ ومن نحا وفاز» كيف فعل ذلك؟ كذلك لابد من توحيد 
المسلمين بشكل متدرج » لأن الوحدة أصل في الحضارة ومقوماتها الرئيسية”". 

«« يلك أدَدُ اليرة يتما ري لا ريدو موي ادر و1 سانا وانيبة 
نين ج (القصص:65)» ط ا يكرك تقب ادن كترُواى لبد 7 متم 
ِل كد مأوسهُمَ جَهَكَمٌ وَِنْسَ لَنَهَادُ # (آل عمران:97١-1917).‏ 

ينبغي أن نفرق بين هزيعة الجيوش وانكسار الأمم والشعوبء إذ أن الأولى ف 
بعدها العسكري هي تعبير موجز عن طبيعة الحروب. فالمعارك هي الكر والفرء 
أما انكسرر الأمم وهزيمة الشعوب فهي القاصمة» ولعل ذلك ما تعلمنا إياه تحربة 
الحروب الصليبية» فعلى الرغم مما حققته تلك الحروب خلال غزواقا المتعددة بين 
القرنين السابع والتاسع للهجرةء» حيث استطاعت أن تعمل السيوف في رقاب مئات 
الألوفء وأن تمزق وتحزئ وتفسد في الأرضء ولكن الشيء الذي لم تستطع أن 
تفعله هو تخريب النمط العقدي الفكري الاجتماعي الحضاري ذي الطابع الإسلامي 


.)٠١( عبد الوهاب المسيريء أسباب ظهور النظام العالمي الجديدء مجلة المنار»‎ )١( 


دج “اا 


العولمة: مفاهيم ومقاومة مالك الأحمد 


للبلدء الأمر الذي أبقى سلطة الفرنحة خارج الجتمع» على الرغم من سيوفها 
وخناجرها الى تغلغلت في داخل ذلك اختمع. 

لقد أثبتت التجربة أن الإسلام حين يبقى في قلوب الناس وفي شرايين حياقم 
تشكل حالنة مقاومة مستمرة» جمعل الاستلال آمرا ملفوا ومؤقناء مهما بلغت 
سطوته ودرحة قوته(©. 

كذلك من المهم التفريق بين التعامل مع الواقع - وهو ما نحتاجه - وبين 
الاعتراف بالواقع - وهذا هو الذي يكرس المأساة- في مواجهة «العولة». 

لم يعترف المسلمون بالغزو الصلبي ولاهبالمملة الفرنسية غلى مين :ولا بالاستعمار 
الحديث. مما أدى إلى المواجهة الي أثفرت نصرا جزئياً أو كليً”©. 

إن المخرج من التبعية الي تكرسها «العولة»؛ يوماً بعد يوم» ينحصر في أمرين 

الأول: هو استعادة الوعي بالحوية الإسلامية» وتحصين العقل المسلم من الاختراق 
الثقائي والاستلاب الفكري, في مجال القيم والمبادئ والأصول الثابتة» الي لا غى 
عنها في مواجهة حطط تذويب الذات وتدمير البنية التحتية العقائدية والفكرية» الي 
تحفظ للأمة تحصينها واستقلالها» علماً بأن الحوية تعتبر الآن عنصراً هاماً واستراتيجياً 
بالنسبة لأمن الأمم والدول في إدارتما للصراع 52506 الأخحرى. 

والمطلع غلى خبطل الذؤل: شواء الأمية أن التتتتريةة تلعفل أن «ميالة 
الهوية تحظى بعناية خاصة؛ لأا خط الدفاع الأول عن ذاكرة الأمة ولغتها وتاريخها 
وقيمها الحضارية. 


)١(‏ عمرو عبد الكريمء العولمة؛ المنار الجديد: ٠‏ ا ام. 
(1) محمد عمارة. 


هه« 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والثابي: الانفتاح على الحضارات الأخرى في محال نقل التقنية وعلوم الوسائل؛ 
حرصاً على امتلاك القوة في المحالات الاقتصادية والإعلامية والعسكرية؛ لدعم التنمية 
الشاملة في بلادناء وذلك بالربط المباشر بين السياسات الفعلية والتربوية وبين 
سياسات التنمية الشاملة في تلك القطاعات» لتفجير الطاقات الكامنة ف اجتمع. 

فالتقدم الحقيقي لا يمكن إحرازه إلا بالجمع بين الأصالة والمعاصرة» أو بعبارة 
أخرى بين الثابت والمتغير: ثابت يجب الحفاظ عليه» ويتضمن اللغة والتاريخ وقيم 
التنشئة الاجتماعية» ومتغير يفتح امحال للتفاعل مع علوم العصرء مع خلق المناخ 
الملائم للابتكار والإبداع والتجديد. 

والنموذج الآسيوي (خاصة الياباني) خير مثال على ذلك؛ فاليابان بدأت الطريق 
إلى التقدم ببناء الإنسان أولا» ثم درست الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاتها وضروراتماء 
وليس بالنسبة لكمالياتا وشهواتها. فالفارق العظيم بين صلة اليابان بالحضارة الغربية 
وبين صلتنا يما: أن اليابان وقفت من الحضارة موقف التلميذ» ووقفنا منها نحن 
موقف الزبون! إنما استوردت منها الآليات والوسائل بوجه تحاصء» ونحن استوردنا 
منها الأشياء بوجه خحاص. 

والأمة العربية الإسلامية إذا أرادت التقدم ورغبت أن تدخل حلبة السباق 
الحضاري فإنه لا سبيل لما إلا أن تقف هذا الموقف المتوازن» فتستفيد ثما عند الغرب 
من تقدم مادي وعلمي» وف الوقت ذاته تحذر من الذوبان في شخصية الغرب 
وهويته وتتفاعل مع قيمها وهويتها الإسلامية". 


)١(‏ محمد أمحزون. العولمة بين منظورين. 


مسكهة- 


انرق حز الل 
نحو رؤية لحقبة العولمة 


الأستاذ “ميس بن راشد العدوي”” 


الشورى هي الطريق لتأهيل الأمة للتعامل مع حقبة «العرلمة») بعد أن أصبح الاستبداد مستشرياً فق 
المجتمع ككل.. فالحاكم مستبد في رعيته؛ ورئيس الموسسة مستبد ف مؤسسئه؛ ومدير المدرسة مستيد 
في مدرسته؛ ورب البيت قاهر زو حته وأولاده؛ وأمة تترى على ذلك تقف عاحزة عن تنمية ذاتًا 


والإفادة من منجرات غيرها. 


لق الله سبحانه وتعالى الإنسان لغاية» وجعل له هدفا في الحياة» وهو عبادته 
جل وعلاء لقوله تعالى: 2 وَمَا خَلَفَتٌ أيلَنَّ وَالإضن لَه ليبدون # (الذاريات:5ه)) 
هذه العبادة تلف مناحي الكون كلهاء وتأتي على حياة الإنسان من مبتداها إلى 
منتهاهاء آخذة بكل حركته في الحياة» حيث يقول سبحانه وتعالى: هف قُلْ إِنَّ صَلاقَ 
شي وباك وماق يِه ري الْعَِينَ 79 لا تربك لو بدك أرُ عأنأ أدَلُ أنبليت» 
(الأنعام: »)١77-1١57‏ ويقول وي «الإيان مائة جزى, أعظمها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى من الطريق»2". 


(*) باحث أكاديمي.. (سلطنة عمان). 
)١(‏ أخرجه الربيع. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فعلى المسلم أن لا يتخلى عن رسالته الى كلفه الله تعالى بما حي يخرج من هذه 
الدنيا ويلقى ربه وهو على عهد الإبمان بالله تعالى والتسليم لشرعه الحنيف» يقول 


سبحانه حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: : © أَنتَ من في ) لديا والّاء عر ود 
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مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن يِأَلصَلِحِينَ # (يوسف )ل 

ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان إلا أن يدين له بالإسلام» لقوله عز من 
قائل: وَمَن يبتع عير ألِْسْلم ريئًا ديمًا فلن يعَبلَ مِنه وهو فى الْخْرَةَ مِنّ من الْحَيِرنَ # 
(آل عمران:86). 

والإنسان هو خليفة الله في الأرض» خلقه فيها ليحسن إعمارها وفق منهجه 
تعالى.. ومقام المسلم في الأرض هو مقام القائد الذي يقود البشرية إلى حيري الدنيا 
والآعرة؛ والمسلم الحق هو الذي يحقق القانون الإلهي بأن يجعل كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى» وذلك بنصرة دين الله تعالى بكل ما يملك» يقول 


سبحانه: «« إلا تَضرُوهُ فَمَدْ تصصره ألَّهُ إذ أفْرَبةُ ادن حكهَرُوأ تاف انين 
إِدْ هْمَا ف ألْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ إِصَدحِبوء لا خَحَرَنْ إدك ألَّهَ معنا فَأُتَرَلَ آنّه 
تَحكِيكمُ علدو وَِصَدَمُ بجوو لَّْ تَرَرْها يَجَكلّ حكلصة ألزّرت كرا 
الشئل وَكَلِمَهُ أي وس النزساً ا 


(التوبة:.٠41-4)»‏ وحال ا الآن حال 0 فطالما ا 
هي الكلمة الي تقود البشرية وترغم المسلمين على الخضوع لماء فإننا في وضع مخل 
بالأمانة الي حُملنا إياهاء ولا يستقيم الأمر إلا أن نرجع رجوعاً صادقا إلى دينناء وأن 
نأخحذ بزمام القيادة» ونعمل على تحقيق التمكين لأمة الإسلام. 

هذه مبادئ أولية في عقيدتنا يفقهها كل مسلم. 


-بممه"- 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد_العدوي 
نحو رؤية لحقبة العولمة  ------202207------‏ خميس بن رسة اعاوي 


إن رسالة المسلم في عصر «العولمة» هي أن يعيد النظر إلى موقع الأمة من 
الخارطة العالمية وإلى واقع المسلمين من قائمة الشعوبء ويخرج بدواء للأدواء 
اليّ نعانيهاء ويسعى بعد ذلك إلى العمل يحد غير متوان ولا متواكل» فعليه 
أن يأذ بالأسباب الى بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون» وأن يوثق صلته 
به جل وعلا. 

فالصراخ والعويل ونثر التراب على الرؤوس لن يجدي نفعاًء واننظار تحقق الأماني 
بدون عمل وسعي هي ساعة المخذول والمنهزم؛ ورمي التبعة على الأعداء هي حيلة 
العاحز الذي قصرت به الهمة وانحطت مداركه وخارت قواهء أما المومن القوي فهو 
من يسعى لنصرة دين الله تعالى» والأخذ بالأسباب» والبحث في هذا الكون عن 
مخرج لضعف الأمة وانمحطاطها وركودها وغفوقا. 

نعم؛ هناك مؤامرة من الأعداى بل هي مؤامرات كقطع الليل المظلمء 
ولكن ماذا يجدينا إدانة هذه المؤامرات العدائية ونحن في نوم قاتل وسبات 

علينا أن ندرك لمتغيرات العالمية» ونتمّن فنون إدارة الحياة» ونأحذدذ 
بالعلوم والسئن الكونية» وأن نزاحم عليها أعداء الله تعالى» وأن يعي علماء 
الأمة أن العلوم المطلوبة من أبناء الأمة ليست هي العلوم الشرعية وحدهاء بل 
علوم الحياة جميعهاء فنلج هذا الجانب ولوج المؤمن التقي» ونندفع إلى ذلك بحماس 
المسلم الوفقي لدينه. 


وفق هذه الرؤية نعالج بإذن الله تعالى الموضوع المطروح. 


4ه - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كثر الحديث عن «العولمة»» ووضعت الكثير من الكتب والدراسات والمقالات 
عنهاء ووقف الناس حيالها طرائق قدداء فمنهم من يعتبرها شرا محضاً ورجساً من عمل 
الشيطان. وحرحت للتنديد بما مظاهرات عالمية» ومنهم من أحذ يبشر بماء ويعدها 
فاية النعيم وغاية الفردوس» وجعلها أبدع ما أنتجته البشرية وعندها ينتهي العالم» أي 
لا يمكن أن تأني البشرية بطريقة أفضل منهاء وهؤلاء يذكروننا بنزق الشيوعيين 
الذنين كانوا يعدون العالم بفردوسهم الأرضيء» وتكشفت في الأخير عن نار لظى 
وسعير جهدميء لم تلبث البشرية أن بحته وسأمته وعانت من ويلاته وذاقت مرارته. 

ووقف الكثير من الكتاب يعددون مزايا «العولمة» ومساوئهاء وأنما لا يمكن أن 
سين شرا غحضا كماالة مكن أن تعد جيرا محضاء وهؤلاء يدعون للاستفادة من 
حيرهاء ومناهضة شرهاء إلا أفهم لم يتفقوا على تحديد ما هو النافع من الضار في 
«العولمة»: فما يراه بعضهم نافعاً يراه الآحرون ضاراء والعكس بالعكسء قد يتفقون 
على بعض الأمور إلا أنهم يختلفون على أكثرها. 

والأمر الذي يراه الكثيرون أن «العوللة» لا زالت في طور تشكلهاء فهي 
لم تتحدد معالمها بعد» ولم تعرف كافة أبعادهاء ول يتفق على تعريفهاء فهي من 
ناحية التعريف هلامية» ومن حيث إطارها مطاطية» فهي أشبه بإحدى أدواتا 
وأعطرها وهي «الإنترنت»» فشبكة المعلومات العالمية شبكة عنكبوتية متداخلة 
متوازية ومتقاطعة في جميع الاتحاهات» وتتمدد باستمرار» وهكذا «العولمة»؛ يتسع 
مفهومها بسرعة حركة الحياة» كما أن أصحاب كل اتجاه يفسرونمًا ويحللونا 
بطرائقهم ومناهجهمء ح أن هناك من يراها بأنما اشتراكية بثوب رأسمالي ومن 


يراها رأسمالية بثوب شيوعي» ومن يراها رأسمالية في صورقا المتوحشة. 
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«فالعولة» تعئ في جانب المعلومات»ء الفضائيات الي تدخحل كل بيت» 
والإنترنت الي على رأس كل سرير. 

وف حانب الاقتصادء فهي الشركات عابرة القارات الي لا تعترف بأرض 
ووطن» فكل أرض وطنهاء وهي الشركات الي تأكل من هو أصغر منها. 

وفي محال الحرب؛ فهي تع البوارج الي تحمل مدنا عسكرية بأكملهاء بداية من 
المطارات الجمهزة لانطلاق عشرات الطائرات» وانتهاء بتقدم أكثر من عشرين ألف 
وحبة يومياً لجنودها السبعة آلاف محارب؛ وتعين في الحرب أيضا المدمرات الذكية 
والحرب التكنولوجية الذكية. 

وف الجوانب الاجتماعية» فهي تعن النموذج الغربي وبالأخص الأمريكي؛ الذي 
ينبغي أن يقتدى به ف المأكل والمشرب والملبس وطريقة الحديث والتعامل مع 
الآخرين وطرائق التفكير. 

وف الثقافة» ذوبان الفروق الثقافية والتختلي عن النصوصيات الذاتية» وتعئي 
وحدة الأديان» والبشر في هذه المنظومة, صالحهم وطالحهم سواء. 

«العولمة» تعن كل ذلك وأكثر من ذلك. 

ولكن أين كلمة الإسلام في ذلك وما موقف المسلم» وما هي رسالته؟ 

لنجيب عن هذه الاستفهامات» علينا أن نفك التداخل بين العلم والمذهب. 
العلم والمذهب: 

حى نقف على رؤية صحيحة في موضوع «العولمة»» وبالتالي يؤدي المسلم رسالته 
ال ناطه الله تعالى بماء لا بد لنا أن نب أمورنا على تصور سليم للمعرفة الإنسانية. 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله قادرا على التفاعل في هذه الحياة 
والتعامل مع حر كتهاء فللإنسان قدرة عجيبة وفائقة على اكتساب المعارف ومعرفة 


سنن الله تعالى في كونه يقول سبحانه: ول وَأتَهُ َخْرَحَكُم من لون ميك لا 
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مورت قينا وبمك لك الت ودر واليعدة نلك تتكررت» (الفحل:0/0 
وهذا ما يشير إليه أيضاً قوله تعالى: 82 وَإِدْ كَالَ ريلك إِلمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
عَلكَةٌ . ٠“‏ وَعَدَجَ 1و2 م الأنياء عل # (السبقرة: ١‏ 51-1)) فقابلية الإنسان لتعلم 
الأسماء تنبئق عنها قدرته على تعلم الأمور واكتساب الأفكار الي يستغل بما هذا 
الكون» وخاصة أن الله تعالى قد جعله» على ضخامته وترامي أطرافه وتنوع مكوناته 
وتعدد موجوداته؛ مسخحراً للإنسان» وهي نخاصية أمتاز يما دون سائر المخلوقات 
الأخرى» بل هذه المخلوقات هي مسخرة له. لقوله تعالى: «ل وَسَخَرَ لَك ما في السَمواتٍ 
وما فى لض بيَيكا ويد إِنَّ في لل / بت لْمَوْمِ يتوه (اللحائية: 11 )»ويفصل الله 
سبحانه وتعالى هذا الإجمال في آيات أخر» من ذلك قوله سبحانه: لاسر عت 
لحك ها ونه وَتكهعٌ ونا تحني رلك يها بال برك يعو نيد تي 02 
ِل تالح إل بكو لد كرو يبه إلا دن الي يك َي لوت يمد ٠١‏ 
قن يلق كمس لا فلن أن سكيوت [ ني نان تتندوا يمَمَة أمَهِ لا مسوك إنك الله 
لَعَفُورٌ يَحِيِمٌ ‏ (النحل: -18). 

وقد ابتدأ الإنسان في تعامله مع هذا الكون بداية بسيطة؛ ولكنه أذ ف الترقي 
طورا بعد طور» على مدى حركة الأيام وتعاقب الدهور» فتوسعت معرفته يوما إثر 
يوم» وكلما استطاع أن يكتشف جزءاً من الكون ومن الأنظمة المسيرة له ازدادت 
قدرته على استغلال قانون التسخير الذي أعطاه إياه الله تعالى» يقول عز وجل: 
3 لفك أطوارًا (نوح:1١))‏ ويقول تبارك وتعالى بعد ذكر تسخير الكون 
للناس: 3١‏ ولغوا 2 ف مصلي وعلط تكن بجي (اللمائية: 4 .)١‏ 

أصبح الإنسان يقطع المسافات الشاسعة في ساعات معدودة بعد أن كان يقطعها 
في الأشهر الكثيرة أو السنوات؛ وكان يستخدم في تنقله الدواب» والآن يستخدم 


- 


الم كبات السريعة بر وبحرا وجواء وكان لا يعرف ما يجري في القرية النحاورة له 
وإذا به يرى ويسمع في نفس اللحظة ما يجري في الطرف الآخر من الكرة الأرضية؛ 
وبالجملة بعد أن كانت الأرض شاسعة مترامية الأطراف غدت قرية صغيرة» تتحرك 
فيها الحياة بحوانبها المختلفة؛ البشر والمعلومات والأموال» بأسرع ما يمكن. 

لكن حركة الإنسان في الحياة لم تكن كلها حركة بريئة وخيرة» وإنما ابتعدت 
كثيراً عن مقاصد مستخلفه في الأرض» قعانة فساد! وفك ءا وظهر ما كسبت 
يده الفساد في البر والبحر» يقول سبحانه وتعالى: و( ظهر الْفَسَادُ في الي وَالبَحَرِ سما 
سح مر هه م 0 0 للع م 000 0-0 
كَسَبَتٌ بَذِى الناس اليذِيقهم بعص اذى عيلوا لهم برجعون» (الروم:١2»)5‏ وقد 
تعاقهِت عليه رسالات السماء من الله تعالى لتهديه إلى دين الله تعالى وتضبط مسير 
حياته وترسم له خارطة سيره. 

وف سير الإنسان وحركته الدائبة في الكون احتلطت لديه الكثير من المفاهيم» ولذلك 
يحتاج دائماً إلى ما يضبط وجوده في هذا الكون؛ فكان دين الله تعاللى الخاتم هو الدين 
الأنسب لمعطيات الإنسان الحضارية؛ وهو القادر على مواكبة تطورة بعيذاً عن الانخراف 
أو الانمحراف إلى الحاوية.. وقبل الحديث عن هذه النقطة يجدر بنا أن نفرق بين العلم 

أما العلم فهو القوانين والقواعد والسئن الي بها الله تعالى في هذا الكون» وعلى 
وفقها تسير الأمور يمشيئته حل وعلاء ولا يمكن الإنسان أن يستغل الكون إلا بماء 
كقوانين الرياضيات والكيمياء والفيزياء والطب ونحوهاء فقد اقتضت حكمته جل 

اس 5 و 4 سي سه ان مي سم 02 70 

وعلا أن تسير وفق سنن محددة لا محيد عنها: وؤفلن جد لسن أله تَبْدِيلًا ولن تجد 


لِسنّتِ اَم تحاص (فاطر: 47)؛ وهذه السئن دالة على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. 
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ويندرج تحت هذه السنن قوانين علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ وعلم 
الاقتتصاد. وهذه العلوم وإن حدث فيها حلط مع مذاهب من اشتغل بماء ولكن لما 
قوانينها الي تسير على وفقهاء وعلينا أن نفك هذا الاختلاط» ونستخلص القوانين 
الي تسير هذه العلوم. 

أما المذهب فهو المعتقدات والآراء الى يعتقدها الفرد أو الجماعة» كالمذهب 
الشيوعي والمذهمب الرأسمالي ونحوهماء فهذه المذاهب وإن كانت قد اشتغل 
اتباعها بالعلوم الكونية؛ وقد قطعوا فيها شوطاً كبيرًء إلا أن مذاهيهم العقدية 
والفكرية أثرت على صياغة العلوم الكونية» فلم تعد علوماً محضة» بل أصبحت 
علوما مشوبة .مذاهبهم. 

فلذلك علينا أن لا نخلط بين الأمور وإنما علينا أن نسعى لفرز هذه العلوم عن 
تلك المذاهب. 

إن العلم مرتبط دائما بالموضوعية؛ والمذهب متداخل مع الذاتية» الى يعكسها 
الفرد أو الجماعة؛ ولذلك على الباحث أن يتخلى عن ذاتيته ويدحل حقل العلوم 
متحلياً بالموضوعية التامة. 

هناك أمور كثيرة تعكس ذاتية المرء على أي علم من العلوم وتؤثر على 
موضوعيته» من ذلك عقيدة الإنسان ودينه؛ والتربية الي تربى عليها والمناهج اليّ 
يسير عليها النظام التعليمي» كما أن لظروف الزمان والمكان أثرها القوي» بل طبيعة 
الإنسان ومزاحه لما أثرهما الذي يعكس ذاتية الإنسان على العلم الذي يبحث فيه 
أو يأحذ به لذلك على الإنسان أن يحاول جهده أن يتخلص من ذاتيته ويتحلى 
بأكبر قدر بمكن من الموضوعية. 

والعلوم الكونية والعلوم الاجتماعية المعاصرة نشأت في الغرب» فجاء الكثير منها 
بحملا بذاتية البيئة ال بحثتها والباحثين الذين بحثوهاء فهي من حيث الكشف عن 
قوانين الكون الي جعلها الله تعالىم» ومن حيث استغلال هذه القوانين» أمر مشاع 
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بين خلق الله تعالى» فلا يحكر على أحد دون أحد استخدامهاء والمسلمون هم أولى 
من يأخذ يمذه العلوم لأنها من خلق الله تعالى ولأنها تحقق النصرة والتمكين 
للمسلمين» و تحعل كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 

ولكن ذلك لا ينسينا أن نفرز هذه العلوم بما شايها من مذاهب القوم الي لا تمت 
إلى العلمء وإنما تروج ثقافتهم الي لا تمت إلى الإسلام بل تتعارض مع هديه الحنيف» 
بداية من الإلحاد في الله تعالمى وانتهاء بالتفسخ الأخلاقي والانخطاط الإباحي؛ مرورا 
بالاستغلال الاقتصادي؛ حيث علينا أن نرفض هذه الثقافة رفضاً تاماء لأننا مطالبون أن 
ننتمي إلى ثقافة ديننا النابعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم وك 

والإسلام الذي اصطفاه الله لعباده وإن كان يحمل معتقدات إلا أننا لا يمكن أن 
نصنفه بأنه مذهب كغيره من المذاهب» بل هو ف الحقيقة ينتمي إلى دائرة العلمه لأن 
الله خالق هذا الكون وجاعل ستنه وقوانينه؛ هو منزل الإسلام؛ فما في الإاسلام 
لا يتناق مع العلوم الكونية؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهو سبحانه وتعالى منزه 
من أن يحابي أحداً على أحد» وهو متعال عن تأثير الأمور عليه: فلا ينرّل على عباده 
إلا ما يتوافق مع قوانين هذا الكون ومع حركته الموزونة والمقدرة من قبله جل وعلا. 

ومن المهم أن ننبه بأن العصمة من خالفة سنن الله تعالى ونواميسه هي لكتاب الله 
العزيز وحده: وأما السنة النبوية فقد دخحلها الكثير من الوضع وأصابما التحريف المقصود 
أو الوهم غير المقصود, ولذلك تحتاج إلى تنقية وغربلة يخلصها ما علق بما تما ليس منها. 

والمذاهب الإسلامية قد تقترب من الحق الذي أنزله الله تعالى وقد تبتعد .بمقدار 
ما يتخلص مؤسسوها ومنظروها من ذاتيتهم» وبال هي لا تمثل علماً موضوعيا 
خالصاء ولكن ولا ريب فيها الخير الكثير الذي يمكن أن يستفاد منهء وجزى الله 
علماءنا خيرا على ما قدموا من نخدمة لدينهم ولأمة الإسلام» ولكن على العلماء الآن 
أن يجتهدوا في أحوال زمانهم بالرحوع المباشر لكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم وا 
وأن يعيدوا صياغة التفكير وأساليب الاجتهاد. 
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تعريف العولمة وأركانها 

مع كثرة التعريفات الي أعطيت «للعولمة» وتعدد مفاهيمهاء يمكننا أن نخرج 
بتعريف سهل لكنه يشمل قضاياها؛ فتقول: 

- العولة: هي إخراج الأشياء من حيز الخصوصية إلى آفاق العالمية» في أقصى 
سرعة ممكنة بوسائل الاتصال الحديثة» بغية تحقيق المصالح. 

بهذا يتبين لنا أن أركان «العولمة» حخمسة: 

الأشياء» والعالمية» ووسائل الاتصال» والسرعة؛ والمصالح. 
أولا: الأشياء: 

وهي تشمل جوانب الحياة كلها. 


والعقائد والسلوك والتراث الإنساي. 

وفي جانب الاقتصاد تشمل: التكنولوجيا والتجارة والأموال والاتفاقيات بشى 
أنواعها وهجرة العمال والبضائع والحرف والمهن والسوق الحر. 

وفي السياسة تشمل: الاتفاقات» وقرارات الأمم المتحدة والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحرية الرأي. 

وف الفن تشمل: الأدب والسينما والمسرح والتمثيل والموسيقى والأغاني. 

بل أصبحت الخريعة والإباحية والمافيا يما شملتها «العولمة». 

وكذلك الحرب والدمار وتقنيتهما كالإنتاج النووي والذري والبيولوجي 
وعقيدة القتال وأدوات الحرب الذكية. 

ولمزيد بيان سنتكلم لاحقا بإذن الله تعالى عن عناصر «العولمة». 
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ثانيً: العالمية: 

أصبح الكون الآن قرية واحدة» ومن الطبيعي أن تتحرك الأشياء في أطراف هذه 
القرية» ولم تكتسب «العولمة» صفتها إلا من خلال تحقق العالمية» فهي الركن الأول 
من أركان «العولمة». 

وهذه العالمية قد أوجدت منافذ لا تحصى لرواج الأشياء من أفكار وأموال 
ونحوهاء فهي من جهة إيجابية لمن يحسن استغلالهاء حيث تعينٍ له النمو والازدهار 
والرخاء وسيادة أفكاره وثقافته على غيرها من الثقافات والأفكار الأخرى» ومن 
جهة أعرى هي قاتلة للضعفاء والفقراء والكسالى والصغارء حيث تعن فقدان 
هويتهم وخصوصيتهم» ودماز اقتصادهم وتداعي متسزاقم وذوباههم في عالم الكبار: 

وبمعين آخر» يزداد الفقير فقراء والغي غئ؛ والقوي قوة» والضعيف ضعفاء والكبير 
استكباراً والصغير صغارا» فهي على ما عليه اليوم لا تعدو أن تكون الرأسمالية في أشرس 
صورهاء وهي الرأسمالية المتوحشة الي تأكل كل شيء حي الرأسماليات الضعيفة. 

هناك جانب آخحر ف «عالمية» «العولمة»» وهو التشابك والتداخل الكبير بين 
جوانسبها؛ سواء على نطاق الأشياء أو على نطاق الوسائل» أي أفها تعمل على دمج 
هذه الجوانئب كلها بحيث يختلط كثيرا العلم بالمذهب. 

العالمية ليست شيعا حريدا حرج من رحم «العولمة»» بل «العولمة» رجت من 
رحم العالمية» إن صح التعبير» فالعالمية قديمة جدا قدم الإمبراطوريات الي كانت 
تهيمن على أجزاء كبيرة من العالم» أو كانت تحاول أن تسيطر على العالم كله وهي 
بغية كل شعب من الشعوبء وتوجه كل تيار من التيارات الفكرية والعقدية» لكن 
الفارق الآن الإمكانات الي تحقق فشو عالمية الأشياء في وقت قياسي وبقدرة عالية 
جحداء تجعل من يصل أولاً هو الفائز ومن يتأخر ولو للحظات هو الخاسرء والفائز 
يحرز كل شيء ويفرض كل ما يريده» حى أنه يفرض منطق «من لم يكن معنا فهو 
ضدنا» منطق القوة والغلبة» وهو آحر صيحة تطلقها «العولمة». 
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ثالثاً: وسائل الاتصال: 

تعتمد «العرلمة» ف تمددها على وسائل الاتصال الحديثة» وقد قطعت هذه 
الوسائل شأواً كبيراً في نقل الأشياء» واخترقت البشرية بحالات ما كانت تحلم ولا 
تفكر يماء قد كان الإنسان ينتقل من قرية إلى أخرى في أيام بأقدامه» أو بالدواب من 
حمير وبغال وإبل وخحيول» أصبح الآن يطوف الكرة الأرضية في ساعات معدودة» في 
مركبات مريحة لم تكن تتوفر في المنزل القددم فضلاً عن أدوات ركوبه ونقله. 

وي مجال نقل لمعلومات دخخلنا «العصر الرقمي»؛ هذا العصر الذي ينقل 
المعلومات في أسرع من لمح البصرء فبعد أن كان الإنسان يكدح ويشقى ليتحصل 
على لقمة عيشه؛ غدا الآن يدير أكبر المشاريع من غرفته عبر الشبكة العنكبوتية» فهو 
يحاور ويحادل ويتفاهم ويعقد الصفقات ويدفع ثمنها وأجور الموظفين والعمال في 
جلسات مغلقة» بالصوت والصورة. 

وف محال الحرب» قللت تقنية وسائل الحرب استخدام الإنسان» فأصبحت تنتقل 
وسائل تنفيذ المعارك بصورة مذهلة وعجيبة» لقد تغيرت أساليب وتقنية الحرب الي 
كانت تتبع قبل عقد ونصف من الزمن» طبعا هذا لا ينسينا أن هذه التقنيات 
العالية االجودة هي أداة نافعة في يد من بملكهاء لكنها أداة دمار وإبادة على من 
تنزل عليه غاضبة. 

وهكذافي مجالات الاتصال أخرى» ومن نافلة القول أن نقول: إن وسائل 
الاتصال لا تقتصر على قضية نقل الصوت والصورة والكلمة؛ إنما تشمل جميع 
الوسائل؛ حيث تطورت خلال القرن «العشرين» تطوراً مذهلاً» يصدق عليها قول 
الله تبارك وتعالى: « ثّ ناته حَلْكا حر 4 (المؤمنون: 4 .0١‏ 

وقد أخحذت هذه الوسائل تكشف المجحهول بصورة مذهلة» فأصبحت الأقمار 
الفضائية تكشف عن حركة الأرض» وتسبر أغوار البحار» كما أن سفن الفضاء 
احترقت ونفذت من الغلاف الأرضي ووصلت إلى كواكب محاورة. 


- ا 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


إن كان قد قيل سابقاً: «البقاء للأصلح» فإن هذا العصر يؤكد المقولة بعبارة أخرى 
وهي: «البقاء لمن يملك وسائل العولمة»» وعندما نتكلم عن مسألة البقاء لا تععئى 
هلاك الأجساد؛ وإن كانت هي الأخرى في حال الضعف تتأئر سلباً «بالعولة»» وإنها 
نقصد الموت الحضاري للأمم والذوبان الثقافي لماء الذي تحتاحه «العولمة» بفرض قيم من 
بلك وسائل الاتصال الحديثة» الى تفرض علينا «العولمة» فرضاً قاتلاً. 
رابعاً: السرعة: 

أصدق وصف يمكننا أن نصف به عصر «العولمة» هو «عصر السرعة»» فقد 
باتت السرعة تتدخل في كل أمر لتحسمه لصالح الأسرعء وهذا أمر بيّن لا يتنازع 
فيى لكن هنك أمراً داخلياً تحمله السرعة يؤثر على الكيان الإنسان؛ أفراداً 
وجماعات» هذا الأمر هو الإكار. 

والإإهار: هو نوع من التوهج يثير إعجاب النفس الإنسانية فيسلمها غالباً إلى 
التقليد والتمثل للشيء المبهر. 

فالسرعة في نقل الخبر وتحليله» والسرعة في تحليل الظواهر الاجتماعية؛ ومنها 
ظواهمر احتكاك الدول والشعوب عن طريق الحروب» والسرعة في استغلالهاء 
والسرعة في نقل آلة الحرب للفصل في صالح من بملك التقنية الدقيقة والسريعة» 
والسرعة ف صنع الاتفاقيات الاقتصادية وفرضها وكسبهاء والسرعة في إدارة العمل 
وإنحازه وتخليصه؛ وإدارة الموسسات بشى فروعها وأنواعها» كل هذه السرعة تثير 
نوعاً من الانبهار المثير للنفس الإنسانية, حيث يصبح من هو عاجز عن تحقيق هذ 
السرعة الفائقة منقاداً لمن يملكها. 

وهذه السرعة في حد ذاقها مأزق انخدع به الكثيرون حيث خخلطوا بين عامل السرعة 
وبين مايقدمه هذا العامل» فهو عامل مطلوب لذاته» وديننا يأمرنا به حيث يقول 
يتيحان وتفال: « ولك عون في المت وهم ها سليقُونَ # (المؤمنون: 51). 


14م 
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ولكن للأسف الشديد قدم يمذا العامل «العولمة» بكل ما لما وما عليها. 

والانبهار هو الذي أدى بكثير من أبناء الأمة المسلمة إلى أن ينخدعوا به 
وينساقوا وراء الحضارة الغربية» ويعتبروا النموذج الغربي هو النموذج المثالي الذي 
يحب أن يتمثل ويقتدى به. 

ونحن لا نختزل الإبمار في عامل السرعة: فالإبمار يدخل في بمحالات كثيرة من 
بحالات «العولمة»» لكننا تحدثنا عنه في السرعة لأنه أصبح من مخصائصها المميزة. 
خامساً: المصالح: 

في الأصل لا يحرم الإسلام على الإنسان أن يحقق مصالحه» بل ركبت فلسفة 
الخلافة في الأرض على تحقيق المصلحة» وهي دافع غريزي يعزز لدى الإنسان التفاعل 
في هذا الكون ليقدم أفضل ما يكونء وينتج أحود ما يمكن. 

والإسلام يسمي تحقيق المصالح الإنسانية بالفضل» ويحث عليه» ويحض على تتبع 
مساربه؛ ومن الضروري هنا أن نبين موقف الإسلام في ابتغاء المصالح؛ قبل الحديث 
عن المصالح عند أرباب «العولمة»: فهنالك الكثيرون الذين يخلطون بين المبادئ 
والمصالح؛ ويرون أن من يسعى خلف المصالح هادم للمبادئ ولا يمكن التوفيق بين 
المبدأ والمصلحة.. وقبل بيان ذلك نسوق هنا موقف الإسلام من تحقيق المصالم. 

كما قلنا: يرى الإسلام تحقيق المصالح فضلا من الله سبحانه وتعالى» فالتجارة 
والسعي والكدح في الأرض في شى مصادر الرزق هو فضل من الله تعالى» فآيات 
الكتاب العزيز لا تطلق على ذلك إلا بأنه فضل من الله تعالى» فتحقيق المصلحة في 
حقيقته مبدأ من مبادئ الإسلام» فالإغفال عن تحقيق المصالح الى تعز الفرد والأمة 
هو هدم لمبدأ من مبادئ ديئنا الحنيف. 

والإسلام يعتبر الكون مسخرا للإنسان ليبتغي من فضله سبحانه وتعالى» مسخرا 
بأجرامه وأفلاكه؛ وبحاره وفلكه؛ وليله وثماره» وحركته وسكونه. ورياحه وهدوه. 


5000 
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فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن تسخير البحر وفلكه بقوله: وه وَهُرَ أَرِى سَخَّرَ 
تقر يتأحكئذا نه هما ملرئا وَتشَذيوا ينه لد تبجا تق الله مدر 
فِه وَلِتَبْتَعُوأ من فَضْلِو وَلْمَيَحكُمْ تروت » (النحل: 5 .)١‏ 

ويمعن علينا بالليل والنهار» لأننا نسكن فيه ونبتغي فيه الفضل أيضاء وذلك في 
قولله: ا وس يعمو بتكل لك اَل وَالتَهَارَ لتَدَكُوا فيه وَلِتَََمُواْ من مضل 
وآ و تشكروت4 (القصص:77). 

ويقول تبارك امه عن تسخيره الرياح لنا لنبتغي منها الفضل بإذنه: هق وَمِنَ 
ال أ جيل ارت للتات لززيط1 فى تقد وإضتره القافا رأترم لتقا ون 
َصَلِو دعل تَفَكْرونَ يك (الروم:47). 

وتحقيق المصال الي تعود بالفضل على الإنسان لا بد أن يذهب جزء منها في 
إصلاح الأحوال الاجتماعية ورعاية القريب والفقير ومن هو في سبيل الله» وهذا مما يميز 
الإسلام عن النظم المادية كال رأسمالية راعية «العولمة» وموظفتهاء فالله تعالى يقول: 
«زولا مَل أولوا لض يسك وَالتََةٍ أن مُأ أؤلي اق والسسحكن وَالْمْهجرت فى ميل 


00 
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أ وليعفوأ ولِصفحوأ ألا يحبُونَ أن يَمْفْرَ أله لكد وقد عَدوو حم (النور:17). 
وهناك توجيه رباني منه سبحانه وتعالى بأن ينصرف الإنسان بعدما يؤدي 
ماعليه من فرائض العبادة إلى الانتشار في الأرض لكسب الرزق» يقول سبحانه: 
تَإدًا قْضِيَتٍ أَلصَلَوهٌ َأَنتَضْوُوا فى اَلْارْضٍ وَأبنعوأ من فَضْلٍ الله وذ كوا أله كيرا 
علي ُو بي (الجمعة:١٠).‏ 
والله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين شيئا من العبادة مراعاة للذين يكدحون 


في الأرض مبتغين من رزقه سبحانه. 


#1 
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بل إننا بحد في بعض الأحيان أن الكسب يتزامن مع العبادة وفي هذا ملمح مهم 
يرفع من شأن العمل والكسب وتحقيق المصالم, فالله تعالى يقول عندما تحدث عن الحج: 


اي 2-6 ك4 


«الحج أْهْرٌ مَنومت عَم وس يورك لفح ها رَكَكَ وكا لوق وَلا حِدَالَ فى الع 
ما كلأ ين حبر بتلنة مه وككرَورأ تإرك حَيْرَ لاد شتوو يتأؤلي لآب 
تَأدْكُرُوا أنه عند الْمَشْعْرٍ الكَرَامٌ وَأَذْكُرُوة كَمَا هدنك وإن مكدثر ين 
فلو لَمِنّ ألصالِين» (البقرة:/91 .)١98- ١‏ 

والله سبحانه وتعالى يجعل حركة الكونء بأيامه من خلال تعاقب الليل والنهار, 
آيات ليحقق الإنسان من خلالها مصالحه ويبتغي من فضل الله عليه» فيقول جل ذكره: 
ين نَيَكْرْ ولنَقَلَمُوأْ عد انين ولَفْسَاب وهل شَىْء مَصَلتَهُ تقَصِيااي (الإسراء: .)١١‏ 

وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة الي تدفع بالإنسان إلى طلب الرزق» فقد 
جاء عن النبي ؤي اعتبار العمل صدقة» فعنه يي أنه قال: «عَلَى كل مُسْلمٍ صَدَقَة 


قَقَالوا: يا الله مل يَحد؟ قال: يَعْمَلُ بيدفة, فيفع في ويَتَصَدّق َالُوا: فَإن 0 
يُحن؟ قال: يُعينُ ذا الْحَاجّة الْمَلْهُوفَ» فَانُوا: فَإن لَمْ يحذ؟ قال: فَلْيَعْمَل بِالْمَعغْرُوف 


لمك عن الث ها لَه دَق ©. 
وعلى الإنسان أن لا يتكل على غيره في تحصيل قوته وإنما يعمل بكد يده» فعن 


المقدام بن معدي كرب؛ أنه مع رسول الله فيه يقول: «ما أكَل أَحَدٌ مئكم طَعَامًا 
حب إلى الله عر وجل من عَمَل يدَه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(1) أخرجه أحمد. 
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وف مجال ترغيب الني يه أمته في الصناعة والتجارة فقد سكل عَنْ أفضّلٍ 
لكل قَفَالَ: يغ مرو وعمَلَُ الج يده 7 . 

وطلب الرزق وتحقيق المصالح في الإسلام مرتبط بذكر الله تعالى» وذكر الله تعالى 
بحانب لكل معصية» ولا يستقيم ذكر الله تعالى مع إتيان المعاصي» ومعيئ ذلك أن 
الجانب الأخخلاقي جزء أصيل لا بد منه في المصالح؛ فلا غش ولا سرقة ولا احتكار 
ولا ربا ولا غرر ولا ضرر ف المعاملات الاقتصادية في الإسلام» ومع ذلك فلا بد 
للكادح في الأرض أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويشكره. 

هذا هو موقف الإسلام من الكدح وطلب الرزق وتحقيق المصلحة» وهو موقف 
يعيزه عن غيره من النظم الوضعية» ويحول المصلحة إلى مبدأ أخلاقي عظيم. 

أمافي عصر «العولمة»» القائم على الرأسمالية المتطرفة» فإن المصلحة هي كل 
شيء» هي الي تحدد اتجاه كل فرع من فروع الحياة» سواء في جانب الاقتصاد أو 
الاإجتماع أو السياسة أو الحرب أو الأدب والفن» ولا زلنا نرى قانون مكيافللي: 
«الغاية تبرر الوسيلة» هو امحرك الحقيقي لفاعلية «العولمة». 

إن أمم ما تفتقده «العولمة» هو الجانب الألاقي» يل الأخلاق تحولت إلى 
مصلحة. فالأخلاق معتبرة وعاملة عندهم ما دامت تؤدي مصلحة مادية» وأصبحت 
مفاهيم الأخلاق متغيرة بسرعة تتواءم مع عصر السرعة» حيث فقدت الأخلاق الحك 
المعياري» وأصبحت تابعة للمصلحة؛ ولذا نرى بوضوح سياسة الكيل ممكيالين في عالم 
السياسة:؛ ونرى الفوارق الاجتماعية بفعل الاختلال في موازين الاقتصاد» وق الناحية 
السلوكية؛ فقد رميت الأخلاق جانباً لأنما تتعارض مع حركة الفن» وتتعارض مع 
تحارة الأعراض» وتتعارض مع قيم الحداثة الي تطلق للإنسان العنان في كل بحاه. 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
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إن من يحدد أخلاقيات المصلحة ف عصر «العولمة» هو ذات المصلحة:» المصلحة 
الي تملكها القوة وتسير .منطق القوة» وإلا ما معنا منطق: «من لم يكن معنا فهو 
ضدنا»؟ أليس هو قانون يسيّس لأبعاد خلقية خطيرة في عصر «العولمة»؟ 

من أنحلاقيات «العولمة» أن يفرض علينا منطق القوة الذي يسيّس لحروب رهيبة 
في بقاع مختلفة من العالم؛ لا سيما عالمنا الإسلامي» لتتدخل هذه القوة وتتخذ من 
النزاعات الدولية مبررا للسيادة على مناطق النزاع لامتصاص خيراتها وتقويض 
حضارمّاء تفعل كل ذلك لأجل أن تحافظ على مصالحهاء ولتحل أزماتا الاقتصادية 
ولتبقى القوة العالمية ال لا تقهر. 

الملصلحة في الإسلام هي من فضل الله واستخلاف في كونه؛ وتثمير لمعطيات 
أرضه. والإنسان مستخلف في كل ذلكء ثم إن المصلحة تطوير للكون وخدمة 
للإنسان» وللعود بفضل الله تعالى على المستضعفين ف الأرض.. أما المصلحة عند من 
بملك زمام «العولمة» فهي الاستكبار في الأرضء والعصف بالقيم والأخلاق» وإذلال 
الشعوب وهب خيارتها وفرض منطق القوة» وحياكة الدسائس العالمية الي توقع 
الشعوب في الدمار والإبادة» وإيجاد النقاط الملتهبة في العالم لتأكل اليابس والأخضرء 
ولتستفيد هي من وراء كل ذلك عرضا زائلاً. 
العولمة تطور طبيعي: 

من خلال ما سبق» تبين لنا أن «العوللة» تنقسم إلى علم ومذهبء فهي من 
حيث إنها استغلال لقوانين هذا الكون وسنئن الله تعالى فيه» لتحقيق الرفاه للإنسان» 
سواء استغلاله للوسائل الحديثة الى تجعل الأشياء قريبة المنال» وقادرة على تعميمها 
ف أرض الله تعالى» وتحل الكثير من مشاكله. وتدفع عنه العوز الحاجة» وتجعله في 
رخماء واستمتاع بطيبات رزق الله تعالى» أو تلك المناهج والنظم الي تعالج قضاياه 
الاجتماعية والنفسية وتعينه على تسيير حركة اللحياة. 


الس 
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هذه العلوم هي ملك بشري لا خصوصية لمحاء وهي داخلة في مفهوم الإباحة 
الأصلية» حيث أباح الله تعالى للإنسان أن يستغل الكون في كل الاتحاهات إلا ما قام 
الدليل على منعه؛ سواء بالنص عليه أو بمجمل قواعد الشريعة أو بالاستنباط» ومن 
طبيعة الحياة أن لا تقف بل تتكاثر المعرفة وتتكائف لتعطي مزيداً من الإبحاز البشري 
في هذا الكون, ثم إن كل إنحاز يولد سلسلة من الإنحازات اللاحقة» وهكذا. 

هذه هي سنة الله تعالى» فهي القوة الي ينبغي للمسلم أن يعدها لمواجهة اللحياة 
ولمواجهة خحصوم الله تعالمى وأعداء البشرية» يقول سبحانه وتعالى: 98 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعَتّم ين قوَّوَ 6 (الأنفال: ٠‏ وقد وقعت الإشارة إلى هذا التطور في قوله 
تبارك وتعالى: « سَوُِبِهِم َإِيينَا فى الْآَهَاقِ وذ نيِح حَقٌّ ببق لَه أنَهُ كلق 
ْوَلَمْ يَكْقَ ِريِك أنَمُ عل عَكَ كل سَىَّ و 0 وقد ذكر سبحانه 
وتعالى ما تحققه الأنعام للإنسان من منافع ثم وعد جل وعلا أنه سيخلق ما لا يعلمه 
الإنسان في وقت نزول الوحي, أي أن قابلية التطور مفتوحة إلى يوم القيامة» حيث ظ 
يقسول سبحانه: « وَالْأْرٌ حَلََهَاً لحك يهنا وفء وَمَتئٌِ ونا نَأ فين يي 

كيك ست وي دا تفة )نكل تاس ِلك باد ل تكورا 
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َيلفِه إِلَّا شين الأنين يك ريم لوث تيد وَاَِْالَ وَالَِْرٌ لرَكَبُوهَا 
َيه وَلْنُ ما لا يَنْدَموِيَ # (النحله-8): وقد تحدث سبحانه وتعالى عما سخره 
للإنسان في الكون؛ سواء باستغلال ما في الأرض أو الفلك الي تحري في اليم» وهو 
مجايدحل فيه عمل الإنسان وتصرفه.. ومن خلال النسق القرآني بالحديث عما 
يصنعه الإنسان في الأرض والبحر؛ نستشف بأن الله يشير إلى ما سيسخخر للإنسان ثما 
يحلق فوق الأرض وأن الله تعالى يمسكه من أن يقع» يقول سبحانه: 99 أَلْرَ تر نَأ 


اا ا ‏ ي< 


سََّرَ لكر ما في الْأرْضٍ والفلك تر في البتخر مي وبنْسِك الكماه أن تمع عَلَ الأرْضٍ 
هَ يتاي ريو تحسم # (الحج )2 


ا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فالحياة الدنيا آنحذة في التغير من حال إلى آخحر وفق قانون التطورء الذي يشبهه 
سبحانه وتعالى بنبات الأرض الذي يتغير من حال إلى حال» حي يأيٍ أمر الله تعالى» 
يقول عز من قائل: يِإإِتَمَا مكل الْسَيؤة الدتَا كنا أنْلته من لمك تلط يوء بات 
لْاَيْضٍ ًا يأك اناس والْاتملر حَه إذ1 َمَدّتِ الأيْضُ يها وَأريِنَتْ ولرك أَهلهَآ مم 
كوِرُورت عي أتدهآ آنا كا أو را مَعلكَهًا حَصِيدًا كن لم تق ياليق كَدلِكَ 
صل الْآيتِ لِمَوْوٍ ينَتَكرُونَ # (يونس:4١).‏ 

فالقرآن الكريم صريح أن البشرية لن تقف عند طور محدد» بل هي آخذة في 
الرقي من فترة إلى أخرى» «فالعولمة» من حيث هي علم لا تخرج عن هذا السنن 
الإلمي؛ فليس للمسلم أن يتوحس خييفة من هذا التطور» فهو مما أفاءه الله تعالى على 
الإنسانء بل على المسلم أن بملك زمام هذه الحضارة ويتمكن من تقنيتها لأنما هي 
الى تجعل العلو للكلمة» وقد بين الله تعالى أن كلمته هي العليا وأن كلمة الذين 
كفروا هي السفلىء ولأجل تحقيق هذا المراد الإلهي فلا بد أن يتجاسر المسلم» 
ويسعى سعيه الحثيث لأجل امتلاك معطيات الحضارة الإنسانية» ويرثها من يد الذين 
كفرواء لقوله سبحانه وتعالى: ول وَأُورة كم صم وَديثرهُمْ وَأموْطم وأْضًا لم مَطعُوماً 
6س أله عل مكل عم ديرا به (الأحزاب:18). 

هذا التطور هو ما نسميه بالتطور العلمي الإيجابي للبشرية. 

وهذا التطور متحرك منذ بداية حركة الإنسان على الكون, ولذلك لا يمكن أن 
نعطي وق لبدء «العولمة» من هذا الحانب؛ لأهُا عبارة عن معارف وإنحازات متراكمة 
ومتكائفة مع بعضها بعضاء فإحار السفن من قارة إلى أخرى في قددم الزمان هو عبارة 
عن «عولمة» ما تحمله تلك السفينة» إي إخراجه من مضيقه المحدود إلى مجال في العالم 
أوسع وأرحبء وهكذا أخذت البشرية في حركتها نحو التداحل والاقتراب» فمن 


امم 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 
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السفينة والخيل واللجمل؛ ثم الكتابة» إلى القطار والسيارة» ثم الطائرة» ثم الإذاعة والتلفزة 
والقنوات الفضائية» وأخيراً «الإنترنت»» مروراً بكل الوسائل والتقنيات الي أبدعها 
الإنسان» وصدق الله العظيم حيث يقول: «9 عَلَرَ آلِننّ مَا ل سس (العلق: 5). 
وهناك تطور آخر للبشرية» وهو ما يتعلق بالآراء والأفكار والمعتقدات الي تمثل 
مذاهمب الناس» فهي الأخرى دخلت عصر «العولمة»» حيث استخدمت التقنيات 
المتقدمة والسريعة في الترويج هذه المذاهب عبر القنوات الفضائية وشبكة المعلومات 
العالمية» وعبر السينما والمسرح والفن» ونحن إن كنا لا نرفض الحانب العلمي من 
«العوللة» فإننا نرفض المذاهب البشرية الوضعية والشرائع السماوية المحرفة» لأنها تعبر 
عن تفكير ارج إطار حضارتناء وهي في الأول والأخير غير منبثقة عن ديننا الحنيف. 
العلم لا يتهدد دينناء بل فيه الوسيلة لتحقيقه عالمياً؛ ولكن ما يتهدد أمتنا 
وشخحصيتنا وخعصوصيتنا هو استقبال وتمثل المذاهب الغريبة» وتأثيرها على إسلامنا 
الذي ارتضاه الله تعالى لنا. 
وعندما نتكلم عن «عولة» المذاهب فإننا نقصد يما المذاهب القديمة كالوئنية 
والبوذية والهندوكية ونحوهاء والمذاهب المعاصرة كالشيوعية والرأسمالية» فقد وجدت 
في «العولة» المسلك الذي تخرج به من إطارها امحلي إلى الإطار العالمي» بل ف كثير 
من الأحوال فرضت على الأمة الإسلامية فرضا؛ بالنار والحديد تارة» وبالعبارات 
البراقة المذوقة تارة أحرى» تحت شعارات حلوة وعذبة كالمؤاحاة والإنسانية والمساواة. 
والآن تفرض علينا الرأسمالية تحت مسمى الدمقراطية» ومن المفارقات أن تأتينا 
هذه النيمقراطية من الرأسمالية عبر السفن الحربية والطائرات المجومية والسحق 
البشري» إنه تخداع «العولمة». 


ااا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وقد تفئنوا في الترويج هذه المذاهب والتسويق ا؛ فمن ذلك أن تأتينا البوذية 
أو اليهودية أو النصرانية من خلال أغنية يدغدغ بها المشاعر» أو أن ينتج فيلم يروج 
لفكرة ما عبر خديعة «الإنسانية»» فنرى في هذا الفيلم - مثلاً- مجموعة من الأطفال 
من مختلف الجنسسيات والأديان يحملون أسماءهاء ففي الفيلم الواحد بحد حورج 
وصمويل وكرشنا وأحمد ومصطفى وشو وببينج وغيرهم» يروجون للرذيلة تحت اسم 
الإخاء الإنسابي. 

هذه المذاهمب تعبر عن خصوصيات مجتمعية» نشأت تحت ظروف اجتماعية 
وتأريخية معينة» وصنعها الإنسان لتعبر عن حالة من حالاته ف فترة زمنية معينة» أي 
أنهالم ينزل الله كما من سلطانء ثم يتم عولمتها لأحل تمييع الأفكار بعضها ببعض» 
ولا سيما الفكرة الإسلامية» لأجل أن يسود بعد ذلك المذهب الرأسمالي الذي 
تدعمه القوة. 

الفارق بين تلك المذاهب وبين الإسلام؛ أن المذاهب تحمل ذاتية البشرء أو قل 
قطاعات معينة من البشرء أما الإسلام فإنه يتعالى عن كل ذلكء لأنه من الله سبحانه 
وتعالم» رب الكون وخالقه ومصرفه. 

والخلاصة في هذا الموضوع: للمسلمين أن يستخدموا الجانب العلمي من 
«العولمة». أو بالأحرى ما تستخدمه «العولمة»» وأن يوجهوا العلم ويهدوه إلى 
رشده عن طريق ما توصلت إليه البشرية من معطيات حضارية قائمة على سنن الله 
تعالى في خلقه ولكن عليهم أن ينتبهوا في ذات الوقت إلى شرك «العولمة» الى 
جاءتنا محملة بالمذاهب البشرية» الي تعبر عن ذاتية أصحابماء أي علينا أن نفصل بين 
العلم وبين المذهب. 


ام 


نحو رؤية لحقبة العولمة ٠ش‏ خميس بن راشد العدوي 


عناصر العولمة 


«للعولة» ثلاثة عناصرء هي: حرية انتقال الإنسان» وحرية انتقال الأموال» 
وحرية انتقال المعلومات. 

هذه العناصر رغم ما تدعيه الرأسمالية من تفوقها في كفالتهاء وجعلها مرتكزاً في 
«العولمة»: إلا أن هذا الادعاء لا يزال يعاني الكثير من مصداقية التطبيق» فهي حريات 
حاضعة للمصلحة الرأسمالية» فالدعوة إلى تحريرها كانت نتيجة الحاحة الملحة لتنشيط 
السوق الرأسمالي» ولكن عندما تعارضت المصلحة مع هذه العناصر» فإننا نرى 
بوضوح سافرء كيف يحد بطريقة وحشية حرية انتقال هذه العناصر الثلاثة. 

ويكفينا مثال على ذلك ما هو حادث بعد هجمات ١١«‏ سبتمبر») حيث 
أصبح الإنسان متهمًء وثلقرة المهيمنة أن تتعقبه أينما ذهب وأن ترصد تحركاته ولو 
كانت في منتهى المخصوصية: وَحُدٌ من حركة المال» ولو كان ذاهباً لرفع الفقر 
والحاحة عن الفقراء والمستضعفين» وأن أي مشروع من هذا النوع يعتبر مهدداً 
لمصالح المستكبرين في الأرض» وأما المعلومات فهي تحت الجهر الأمريكي الضخم 
الذي يسيطر على شبكات المعلومات العالمية. 

إن من السذاجة يمكان أن نعتبر هذه الحريات مكفولة في عصر «العولمة»» بل 
هي ف الحقيقة مسخرة مام التسخير لخدمة الهيمنة العالمية» تحري بسرعة عندما تصب 
في مصال حهاء أما عندما لا تكون كذلك فهي لا تحري إلا نكداً. 

ويكفينا هنا أن نذكر بأن الإسلام يكفل من حيث التشريع والتطبيق حرية هذه 
العناصر» ويمنع الحيلولة دون انسياماء وأن التعدي على حركتها هو تعد على الدين 
الذي نص على إباحة أصل الأشياء وبراءة الذمة الأصلية. 


- #894 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


نعم؛ هو يمنع ما يضر بالإنسان عموماًء فهو يمنع الإنسان عندما يكون مفسداً 
في الأرض ومتعدياً على أيه الإنسان» بل يطبق عليه أحكامه الرادعة» يقول سبحانه 


52 
- 
353 


00 م 1 ارم م مس رح مر و َم 
وتعالى: > ١‏ إثما ب جما الزن يحَارِبُونَ أنه ورسُولة وَكْمَر3 فى الأ فَسَادًا أن دفتلوا 
و دجا 52 يديهم وَأَرْمُنُهُم من جِلَفٍ أو ينقَوَأ م مرب الْأَرَض وَللككت 
ل 5 كط ل ا ا ا 2 20 2 م2 5 

39 حِرَف فى الدَنيًا وَلَْهُمْ في ليحرو عَذَّابُ عَظِيم (نك إلا ألَّذِيت تَابوا من قبل 


+ 3 أ سبو 0 2 ل ور إس 


أن تفيروا ةئم فأعلموا أن الله حهور بحي « (المائدة: 5-179 7). 


وهو يحد من التعامل بالأموال عندما تدمر البشر وتستضعفهم كتحرعه تعالى 
للربا: جل وَل أنه ابيع وَحرَم لبأ (البقرة: )0 ويقول سبحانه: ول تأيه 
لدت اموا أمَفُوا أله وَدَرُوأ مَا بَقىَّ من ألِيَوَأ إن كُنشّم مُوْمِنِينَ 03 ون لَّمْ تمنو كأدَهوا 
يحربٍ من الله ورسولهء وإن تبثم فلحكم رءوش أَمَوْنِتُْْ لا تَظلِمُونٌ ولا تظكمورت 4 
(البقرة :5/8 -71/5), 

والإسلام يحارب المعلومة الي تفسد الأخلاق الإنسانية» وتوقع الناس في الفساد 
والاخطاطء وتدمر كيام البشري؛ كالغناء الهابط والتمثيل الإباحي والعرض 
الفاضح سد الرحل والمرأة» وهو ما يدحل تحت القواعد القرآنية التالية 


ع ريه مل م 


ونَ ألنّاس من يَفْترى لَهُو الكدث لِضِلٌ عن سيل اله بسَيرٍ عل ويسَخِذها هزوًا 


2 بر علي 
ويك لج عَذَابُ مهين وي (لقمان:6)عة وَلَا يدوأ في الْأَرَضٍ بَسَدّ إِضْلَدجِهًا 4 


(الأعراف:05). 

وهو مع كل هذا يمنح الإنسان فرصة الرحوع والأوبة إلى الحق» 
فليس عدندنا في الدنيا رجحل تحق عليه اللعنة الأبدية كما نراه عند الآخرين 
بسى الصور. 


حا زهت 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


العولمة تطور نفسها: 

الكثير عنا يتصور أن «العولمة» بصورتَا الرأسمالية س تسقط وشيكا وماغلينا 
إلا أن ننتظرء وبعدها نرى الإسلام صاعدا في أرض الله تعالى بعالميته وشموله» وهذا أمر 
نتمناه» وهو حلم يداعب مخيلاتنا باستمرار» لكن ليس الأمر يذه البساطة» ولا تحدث 
الأمور .بمجرد الأمان» فهناك عوامل موضوعية داخلية ونخارجية لسقوط الحضارات» 
لأن «العولمة» مظهر من مظاهر الحضارة المعاصرة» بل هو مظهرها وجوهرها المتميز» 
ونحن لا نماحك ف سقوط أي حضارة؛ فلطالما فضت حضارة وسقطت,ء ثم جاءت 
أخرى لترثها وتحل محلهاء ولنا في التأريخ شواهد لا تدكر. 

لن نتكلم هنا عن عوامل نموض الحضارات وسقوطهاء لأن ليس هنا مله 
وإنما علينا أن نبين أن أي حضارة لا تستسلم للسقوط بنفسها فهي لا تزال تكافح 
وتناضل من أجل بقائهاء وهذا ما تفعله حضارة «العولمة», فهي تحاول جهدها أن 
تتجاوز بكل ما أوتيت من قوة عوامل السقوط الداخلية والخارجية» وأهم هذه 
العوامل أنها تفرض نفسها على العالم» فقيم «العولمة» هي قيم الرأسمالية» فالحضارة 
الغربية تراهن على بقائها بفرض حضارقا وقيمها على العالم أجمع» وبالتالي تطمس 
الحضارات الأخرى وتذوبء ولذلك حرجت علينا مقولة «فاية التاريخ» ويقصد بما 
أن العالم لن يستطيع أن يأتي بحضارة تسوس العالم فوق ما أتت به الرأسمالية» 
ويضيف أنصار هؤلاء بأنه يمكن أن تسقط الرأسمالية من أمريكا ثم تزدهر ف أوروباء 
أو تسقط من الغرب لتنهض في شرق آسيا كاليابان مثلأء وهؤلاء يؤكدون على 
«ففاية التأريخ بعولمة الرأسمالية» بسقوط الشيوعية في الاتحاد السوفييّ وأوروبا 
الشرقية وغيرها من الدول» وتحول باقي دول المعسكر الشيوعي إلى نظام السوق الحر 
الرأسمالي» وأحذت القيم الرأسمالية تطغى على شعوهم ومجتمعاتهم. ش 


هذا ما نراه وهو ما يبدو واضحا. 


-41م- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن «فرانسيس فوكوياما» وهو ينظر لنظرية «فهاية التاريخ» لابد أنه قرأ كثيراً في 
الحضارات والأديان ومنها الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي» وف نظري أن هذه 
النظرية لم تكن إبداعاً من «فوكوياما» بمقدار ما تكون اقتباسا لعقيدة «خحتم الرسالة 
الإلمية» الإسلامية.مجيء نبينا محمد ويا » فكل ما فعله «فوكوياما» أنه نقل فكرة 
عتم الشرائع إلى فكرة خحتم الحضارات بالرأسمالية واسماها «فاية التاريخ»» ونسي 
هذا الفيلسوف أمورا جوهرية بين خحتم الشرائع بالرسالة الإسلامية وبين «نماية 
التاريخ بالرأسمالية» فالرسالة الإسلامية هي دين رباني تكفل الله سبحانه وتعالى 
بحفظه. أما الرأسمالية فهي بحربة وضعية؛ وفق مقاييس بشرية محضة» وتغير نفسها 
باستمرار» أي أن الرأسمالية اليوم هي غير الرأسمالية قبل سقوط الشيوعية» وهي غير 
الرأسمالية قبل صعود الشيوعية؛ وهكذاء أما دين الله تعالى فهو لا يتبدل» محفوظ من 
قبله جل وعلاء قد لا يكون دين الله تعالى هو المسيطر على بجريات الأمور» لكنه 
يبقى ببقاء الحياة الدنياء أما الرأسمالية فهي آيلة إلى الانتهاء إما بتغيرها المسستمر» 
أو بسقوطها وصعود غيرها. 

ومن قوانين سقوط «العولمة» بصيغتها الرأسمالية وأها لا تمثل الصيغة النهائية 
للبشرء ارتباطها بالمصلحة وحدها دون اعتبار لقيم اجتماعية وأخلاقية. 

ثم القول: بأن الرأسمالية هي الصيغة النهائية «للعولمة» أمر تنكره السنن الكونية 
الي جعلها الله سبحانه وتعالى» فهو ببساطة قول يلغي الإبداع الإنسان» والإبداع 
لا حدود له. 

روجع كرجيا نوين غنم الكرن: شريعة"الإسلام لكن لإ: يني ذلك أن ركه 
الإاسلام فاعلة بدون الأخذ بالأسبابء إننا لا يمكن أن نجعل الإسلام عالميا يحل محل 
«العولمة» الرأسمالية إلا إذا أحذنا بالأسباب» وإن دلم نأحذ بالأسباب سنرى فترات 
متلاحقة تطور «العولمة» من نفسهاء وتكسب لها رصيدا مستمرأ من الزمن» أو نرى 
«عولمة» أخرى بديلة عن «عولمة» الرأسمالية» ونحن لا زلنا في سبات قاتل. 


-7م 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


مراحل العولمة: 

لكي نعرف موقعنا نحن المسلمين من «العولمة»» علينا أن نتتبع «العوللة» مرحلة 
مرحلة» فهي تمر بخمس مراحل كالآني: 

-١‏ مرحلة التنظير: وهي المرحلة الي يتم فيها رسم السياسات وتدبير النطط 
ومراجعة الأمور من جميع جوانبها» وصنع الاتفاقيات» وهندسة المشاريع» ووضع أطر 
أكثر حداثة لترويج ما ينبغي ترويجه في «عالم» «العولمة»» ويتولى هذا الأمر كبار 
المفكرين والسياسيين والاقتصاديين والعلماء في مختلف الفروع عبر مؤسسات وبيوت 
خبرة ومكاتب استشارية عملاقة» تدعمها أموال طائلة تنفقها الدول» الى تتسابق في 
مضمار «العولمة». 

هذا التنظير ليس في جانب واحد أو جوانب محددة» وإنما يشمل كافة الجوانب» 
بداية من سير الفضاء وأجرامه عبر أقمار وسفن ضخحمة» وانتهاء بالفن والسينماء 
مروراً بالاقتصاد والفكر والاجتماع والطب والزراعة والتجارة وغيرها. 

لا أظن أن لنا إلى حد الآن موطئع قدم في مرحلة التنظير» فنحن بمحبرون قسرا 
على السير وفق ما ينظره لنا أرباب «العولمة»» ولابد لنا من الدخول فيما ينظرونه 
لأنه هو اللغة العالمية» أي اللغة الى تتحكم في العالم. 

؟- مرحلة الإنتاج: إن كانت مرحلة التنظير هي القاعدة الفكرية «للعولمة» 
فإن مرحلة الإنتاج العمود الفقري لهاء حيث تدخل بعد ذلك الدراسات والخطط إلى 
عالم الإنتاج» ويستخدم في ذلك آخر ما أبدعه الإنسان في هذه الحضارة. 

فيتم إنزال المخططات السياسية عبر المحافل الدولية» وأهمها الأمم المتحدة» وفي عالم 
الاقتصاد تخرج لنا الشركات عابرة القارات في كل لحظة جديداً تملا به السوق العالمية» 
وتحكم سيطرقا به وفي الطب دخلنا عالم الاستنساخ والهندسة الوراثية» وف الاتصاللات 


ا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


القنوات الفضائية ومجحال الشبكة العنكبوتية والنظام الرقمي» وف الطاقة شرع العلماء في 
تحميد الضوءء وف الفضاء ولحت «العولمة» الكواكب الأخرى» وهكنا. 

ولن تقف البشرية عند حد من التطور حى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولكن ما هو حالنا نحن المسلمين في الإنتاج؟ أعتقد أن الأمر واضح جداًء 
فنصيبنا لا شيء سوى الصناعات البسيطة؛ وهي لا تعدو أن تكون فتات الإنتاج 
العالمي الذي يفرغ منه سدنة «العوللة»؛ ومع ذلك ضرب عليها ألف سياج لحصارها 
من أن تلج الأسواق العالمية. 

إننا لا ملك قوة الإنتاج» وكذلك لا نملك القوة الي تسوق ما ننتج. 

؟'- مرحلة التصدير: وهي المرحلة الى يتم فيها تسويق ما تنتجه «العولمة» ف 
كافة مناحيهاء فهناك إنتاج هائل على مستوى الكم والكيف» هذا الإنتاج لابد له 
من أسواق لأجل استيعابه» ولذلك من متطلبات «العولمة» أن تبحث لها عن بحالات 
وأسواق لتصدر ما تنتجه من سلع وبضائع ومعلومات وبرامج في كافة المحالات» 
ولأجل ذلك تقوم العلاقات الدولية» والاتفاقات التجارية والاقتصادية» وترغم الدول 
على فتح أبوابها مشرعة أمام ما تصدره القوى العالمية. 

والتصدير التجاري والاقتصادي يصحبه ضخ هائل وتدفق رهيب من المعلومات 
المصورة والمسموعة والمقروءة عبر الكتب والصحف والفضائيات و«الإنترنت» لأجحل 
أن ترسخ قيم السوق الحر «الرأسمالية» فالمنتج الرأسمالي لابد له من فرشة رأسمالية 

وهنا يتضاعف الخنطر حيث التصدير يستولي على الحيوب والعقول في آن واحد. 

8 - مرحلة الاستقبال: من الطبيعي أن توجد أسواق مستقبلة لما تنتجه المصانع 
الرأسمالية» فمن وظيفتها أن توحد المستقبل لكي تصدر ما تنتجه» ولذلك تعتبر الشعوب 
سوقا محتكرا للدول القوية وخاصة أمريكا زعيمة الرأسمالية والقابض الأول «للعولمة». 
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وعندما نتكلم عن عالمنا الإسلامي» نحد الفقر في إدارة «العولمة» والتنظير لها 
وصناعتها وإنتاحها وبالتالي تصديرهاء في حين أننا نشكل السوق الكبير المفتوح أمام 
ماتنتجه الآلات والمكنات الرأسمالية» وعالمنا بذلك يزداد ضعفاً وذوباناً في بوتقة 
«العولمة» الرأسمالية. 

ه- مرحلة رد الفعل: نشهد باستمرار عبر وسائل الإعلام المنامّضة «للعولمة» 
كرد فعل طبيعي» حيث تتهدد الحضارات والشعوب والاقتصادء ولكن ردود الفعل 
هذه رغم قومًا دخان كثيرة - إلا أنها لا تون ثمرتماء وذلك لأن سدنة «العوللمة» 
يفرض وها فرضاً قسرياً على الشعوبء ولا يزالون يغيرون في خططهم بحيث تتقبل 
الشعوب: الأوضاع الحاصلة والمستجدة. 

والأعطر من ذلك أن ردود الفعل هذه لا تلبث أن تفور وتثور ثم تخبو وتغورء 
وتستسلم لمنطق الواقع» والسبب أنها لا تملك المؤوسسات القوية الي توقف هذا 
الزحف الكاسح. 

ولكن كيرا ما يظهر على السطح يكون خادعاً في حقيقته؛ فهذا الإحباط 
المتكرر يولد ضغطأ داعلياً لا يلبث أن ينفجر كقوة كاسحة «للعولمة» الرأسمالية» 
أو أنه قد تنبثق نظريات أخرى تعتنقها بعض الفئات الي ترتب أوراقها يعدا عن 
أنظار القوة المهيمنة لتخرج مذهب جديد يأن على هذه «العوللمة». 

وأما على نطاقنا الإسلامي فإن ديننا الحنيف هو النظام الوحيد الذي بإمكانه أن 
يحل المشكلة العالمية» لكن يحتاج إلى من يقوم بواجبه» وليتنا كرد فعل لهذه «العولمة» 
نقوم بإحسياء النظام الإسلامي وفق المراحل الي ذكرقا «للعولمة»» مرحلة مرحلة» 
وغَلينا أن نبذل الكثير جداء وستواجه المصاعن: والعقبات الكاداى :إلا أن بالضيز 
والمثابرة تتحقق «المعجزات البشرية». 

والسؤال: هل نحن قادرون على هذا المشروع الحضاري الضخم؟ 

الجواب: ممكن بإذن الله تعالى» ولكن بإعادة صياغة الأمة في جميع مجالاتما. 
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نعتقد نحن المسلمين اعتقادا جازم لا مرية فيه أن الإسلام هو الدين الخاتم» وهو 
الدين الذي يجب أن يسود العالم» وهو القادر على إدارة مناحي النياة» وخاصية العالمية 
في الإسلام خخاصية أصيلة ثبتت بالكتاب العزيز» وشرع رسول الله ويه في تطبيقها. 

فالله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: و( وا لَك إِلّا كَافَةٌ تي 
شرا ودرا ولَدكنَّ حر الاين لا يملمويت 4 (سبأ:4؟)» ويقول سبحانه أيضاً: 
عَم تلك 31 ل علي » (الأنبياء:/ .)١١‏ 

بل أنه سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بأن هذا الدين سيظهر على ما عداه من 
الأديان كما ألمح في الآيتين السابقتين من سورة «ص»» وبين ذلك بقوله جل وعلا: 
هرٌ الى أرَسَلَ يَسُوامٌ الى وَدِيِنٍ الْحَيْ لِظهرَمٌ عل الدب كيل ولو كر 
المنروت» (التوبة:77)؛ ووعده سبحانه وتعالى حقّ وصدق» ولكنه يحتاج في 
تحقيقه إلى رجال يصنعون التأريخ» ووعدٌ سبحانه سيتحقق» فإن لم نعمل نحن على 
تحقيق هذا الوعد سيأت الله بأجيال تحقق هذا الوعد» ولكن بعد أن يفوتنا القيام بأمانة 
حمل الرسالة وتحقيقها وتبليغهاء يقول عز من قائل:فل وَل تَمَولَأ يبول مَوْمَا عرَكُم 
ثم لا يَكُونواأ أمتتلكري (محمد:8١).‏ 

ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا على نومنا وسباتنا وتقصيرناء فسلعة الله غالية 
لا تشترى بالخمول والكسل وإثما بالعمل والمثابرة. 

وتأت عالمية الإسلام من عدة تصائص له نراها لا تتوفر في النظم الأخرى, منها: 

- الربانية: اصطفى الله تعالى لنا الإسلام دينا خاتماء وبكونه من الله تعالى 
نعلم علم اليقين أنه تعالى جعله صا حا لكل زمان ومكان؛ وكيف لا يكون كذلكء 
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والله تعالى منزل القرآن هو خالق هذا الكون ومدبره» وعالم بتقلب أحواله» يقول 
يجتهانة ومجال: كل نر َلْزِى يَعْلَمْ أَلنسَ في التَموَتِ وَالْارض إِنَّمُ كان 


- 


م 


عَفُورا نحم (الفرقان:5)؟ 

ويكتسب النظام الإسلامي يذه الخاصية الهيبة في تطبيقه» لأن الإنسان عندما 
يؤمن بأن هذا النظام من عند الله تعالى» ولا يقبل منه غيره» تحده يقبل على الالتزام 
به وتفعيله في الحياة بعقيدة المؤمن به» وشتان بين من تسيره العقيدة» وبين من تسيره 
المنفعة الفانية. 

ولأنه من الله تعالى فهو جاء صالحاً لكل زمان ومكان» وكاشفاً عن كل أمر 
يحتاحه الإنسان» ولم يفرط الله تعالى فيه بشيءء يقول سبحانه وتعالى: هق ما َرَطنَا في 
لْكمّبٍ من شي ب (الأنعام:.54). 

وهذا هو الفارق بينه وبين الأنظمة الوضعية؛ تلك الأنظمة الي هي عبارة عن 
تحارب تقاسي منها البشرية الأمرين بسبب «ذاتية» واضعيهاء وبين هذا النظام الذي 
يتعالى عن الذاتية لأنه من الله تعالى. 

- الأخلاق: ف «العولمة» الرأسمالية الألاق خادمة للمصلحة؛ وعندما تتعارض 
الأحلاق مع المصلحة فلا قيمة للأخلاق» بل الأخلاق موجودة في «العولمة» 
عقدار ما تدفع بالمصلحة إلى الأمام» ولذلك فالأخلاق عندهم نسبية جد أما في 
الإسلام فالأخلاق عنصر مهم, والمصلحة محكومة بعنصر الأخلاق» ولا يمكن أن 
تتجاوز السلجة خلا من الأخلاق. 

إن المساوئ الى تفرزها «العولمة» راجعة إلى ضربا بالأخلاق عرض الحائط» 
ويكفينا من السقوط الأخلاقي «للعولمة» ما نراه من الغطرسة والحيمنة والاستكبار» 
والسحق والإبادة للشعوب» وقلب المفاهيم والتلاعب قا. 
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إن رسول الإسلام العظيم؛ صلوات الله عليه وسلامه قائد النظام الإسلامي» 
وصفه الله تعالى بالخلق العظيم حيث يقول: 9 وَإِنَكَ لعَلَ خُلْق عَظِيوِي (القلم: 4)» 
وف ذلك دلالة عميقة على أن عدم الالتزام بالأخلاق في التعامل لا يعد تعاملاً 
إسلامياء وقد بين وجول الله قل أنه بعث ليتمم مكارم الأعلاق فقال 5ك: 
«إنّمَا بُعشت لمم صَّالحَ الأخلاق»”". 

. والالتزام بالألاق في الإسلام ليس مع المسلمين فحسب بل هو التزام كلي مع 
كل البشرء يقول سبحانه: ولق يَكأيًا الذي حَامَنُوأ ونوا ميمت ينه شبد يالْقِسْولٌ 
لا يَجْرِمتحكُمْ عَكتَانُ توَرِ ع آلا تنَرلوأ اعَدلوا هُوَ أَقَرَبٌ لِلتتوَط (المائدة:م)» 
ويقول عز وجل: هل ... وَإِنْ عَابََرَتمَابوأْ مِثْلٍ مَا عُووِتُ بده وين صَبْمُ لَهُوَ حَبْرٌ 
للصديريت * (النحل:5٠١١-5١١))‏ وعندما تكون القاعدة الأخلاقية في الإسلام 
هي الأساس فذلك مما يضمن له عالميته» ويحقق له انتشاره. 

- الحمساب الأخروي: من العقائد القطعية في الإسلام الإيمان باليوم الآخرء وهو 
كثيرا ما يأ في نصوص الشرع قرين الإيمان بالله تعالى» فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: 
<ٍ إن أل امنا دالت هاوأ الى والصَيت من امن واه ايوم اليو 
وَعَِلَ صَكلِحًا فَلَهُمْ أَبْرْهُمْ عِندَ رَيّهِدْ وَلَا حَوَفُ عَليِمْ وَلَا هُمْ رسي (البقرة: 517)» 
وقوله:وويؤمئوت أله وَليْو الْآخْرٍ وبأمروت بالمعروف وَبِنْهُوْنَ عن لسر وسترغوت 
في الْكَيتِ وَأَوْكَيِلك يِنّ ألصَشِحِينَ4 (آل عمران:4١١)...‏ وغير ذلك كثير. 

ومن السنة النسبوية؛ قول رسول الله فَيّظ: «لا يحل لامرأة, تُؤمن بالله 


وَالِيوم الآخرء تُسَافرٌ م مُسيرّة يوم وَليْلَة إلا مع ذي مَحْرَمٍ عَليهًا»2. 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد. 


(1) أخرجه مسلم. 
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وقوله ؤي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت؛ 
ولا يؤذي جاره أبدأ»”. 

وقرله : «إنّ مَكَةَ حَرَمَهَا الله ولَمْ يُحَرمهَا النَّاسُ» قلا يَحل لامرئ يُؤْمنْ 
باللّه وَالْيَوْم الآخر أَنْ يَسْفكَ بها دَما. ليا 
ْ رحد العقيدة تضمن الالتزام بالنظام الإسلامي» وتعطيه دفعة غير محدودة من 
الحركة في واقع الحياة» وذلك لأنها عقيدة تمنع الظلم والاعتداء وفعل الفواحش» 
وتحسث على فعل كل خخير» وعندما يوقن الناس أفهم واقفون أمام الله تعالى ليجزيهم 
على ما فعلوا فإِنهم سيكونون على حيطة من أمرهم من الوقوع في الإفساد في 
الأرض؛» كما ذكر الله تعالى ذلك على لسان نبيه شعيب عليه السلام» حيث قال 
كيهان « مَلِكَ منيَت لَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يمور أَعْبْدُوأ لَه وََرْجُوأ ليو 
الْدخْرَ ولا يَعْئََأ في الْأرض مقس رين (العتكبوت:”"*)» وبالتالي يعيش الناس ف 
انسجام مع أنفسهم ومع من حولم ومع واقعهم؛ وهو الأمر الذي تبحث عنه البشرية 
لتخرج من مأزق المادية الحاف.. المادية الي تعصف بكل القيم؛ وتحكم الأهواء 
والمصالح الضيقة والأفكار المتعصبة» وما ذلك إلا لأنها غفلت عن الحساب الأخروي. 

فلو أن كل إنسان يؤمن إماناً جازماً أنه واقف عن قريب بين يدي الله تعالى ليحاسبه 
على كل ما فعل» فإن فعل خيراً فهو في جنة نعيم أو فعل شرا فمأواه جهنم ويئس المصير؛ 
إن لم يتدارك أمره بالتوبة إلى الله تعالى» يقول سبحانه: وق فَمَن يَمْمَلَ مِمْقَسَالَ دَرةَ حَيرا 
مَرَهُ زا وَمَن يَمْمَلَ مِتْقسَالَ دَرَوَ شرا يَرَمُ ي (الزلزلة:/ا-86)) لو أن كل إنسان 
آمن بمذه الحقيقة لما عانت البشرية ما تعانيه الآن من الويل والشبور وعظائم الأمور. 


)١(‏ أخرجه الربيع. 
(1) أخرجه البخاري. 
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إن البشرية الآن هي أحوج ما تكون إلى هذه العقيدة؛ الي تدفع بالإنسان إلى 
فعل الخير وكسبه؛ وتنأى به عن الشرور» ولذلك جاء أنبياء الله تعالى عليهم السلام 
لإقامة الحجج على البشرية بأن اليوم الآر آت لا ريب فيه. 
فهذه العقيدة تحعل الناس سواسية أمام الله تعالى» لا فرق بين أبيض وأسودء 
ولا بين رحل وامرأة» يقول لار عت هه : © يا أنَاسُ إن لفك ين كر 
َأنقَ وَعَملكخ شم مَبتَلَ لتمرَواً إن أحرمك عند أله تدم إن لله ميم يك © 
مسترت 16نب ولام الآ سخا إل جا مق له اللسازاة درق عبد الاك 
والاستكبار. 
وقد حدث الكثير من الانحراف عند الناس في هذا الاعتقاد فجاء القرآن الكريم 
ليعطي التصور الصحيح ذه العقيدة» فمن الناس من ينكر اليوم الآخير رأساًء فأقام 
ل ل ل 0 
سحقه وعال: ايها قاش يه ا كك ين ثب كم 
ما كمه ل لكل شق م يفخ ينه ل مب لس تسل قب 59 
وينحكم من يُرَدُ إل أنّذلٍ شمر لحكيلا يَملم مِنْ ب بَحْد علي سيدا 0 
مدا ْنَا ها ألمله هبرت ودبت وَأكْبَكَتْ من كل تقح تهيج فيا دَلِكَ أن أ 


0 ا ل 


000 3 ار سس م ‏ صوي و مم 2 2 
اْحقٌ ونم التق لُك كل خدئية 154 ألتَاعَةَ َي 0 


ذه 


0 أن الإنسان مجرد اعتقاده بالدين الصحيح لا يضره عمل 
المعاصيء أو أنه لا يحجبه في فهاية المطاف عن نيل رضوان الله تعالى» وهذا غبش في 
التصور وميل في الاعتقاد وزيغ في التفكير» فهذه هي أماني أهل الكتاب» الي ردها 


.وم 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


الله تعالى عليهمء وأنك انان مسد دوع قن يد يت قو شارك وها : 
ويس بنك وآ لَمَاِنَ آَمْلٍ الحكتب من يَعْمَلُ سُوَءً يجِرَ يد. دلا يجِذ لم عن دون 
ل وَلِكَا وكا تسيا يا ومن يَمْمَل بن للحت ين دَكَرٍ أو أَنَقٌ وَهْوَ مؤينٌ وليه 
يدَحْلُون لبد ولد كَمُونٌ تيا بكي (النساء: .)١7 4-1١75‏ 

إن عقيدة اليوم الآحر الى جاء ها أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام» وأكد 
عليها جل وعلا في كتابه الخاتم» هي من عوامل عالمية هذا الدين» وخصائصه الي 
تكفل له الانتشار. 

- مراعاة الثابت والمتغير: الحياة تتكون من شقين رئيسين» هما الثابت والمتغير» 
فهناك جوانب من الحياة ثابتة لا يمكن أن نقول بتغيرهاء وهناك جحوائنب متغيرة 
لا بمكن أن نزعم بأنها ثابتة. 

فكثير من حقائق الوجود هو ثابت» كوجود الله تعالى وعالم الغيب بما ينطوي 
عليه من وجود الملائكة واللحن وقيام الساعة والجنة والنار» وكثير من عالم المشاهدة» 
فستن الله تعالى ال يحري على وفقها الكون هي ثابتة؛ سواء في جانب الحركة 
الكونية أو جانب الحركة الاجتماعية؛ والنفس الإنسانية ما شق ثابت» كحاجتها 
لإرواء الدسد وإشباع العقل وإغناء النفس» وكذلك الأخلاق الفاضلة الكريعة؛ هذه 
الجوانب الثابتة لا بد من ملاحظتها وإشباعها. 

ثم يأ انطلاقاً من هذا لمنبع الثابت فر المتغير الدافق» فحركة الإنسان في الحياة» 
واكتشافه للجديد, واستغلاله للكون المسخر من الله تعالى له» وضربه في الأرض 
كدحا وبناء» وتطوير مناهجه في التعامل مع الحياة» كل هذه الأمور هي متغيرة» 
ولا بد أيضاً من مراعاتها وإشباعها. 
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رسالة المسلم في حقية العولمة 


علينا أن نعي أن الثابت أساس للمتغير» والمتغير نابع ومنبثق من الثابت» ولا بد من 
ملاحظة ذلك كله؛ فمراعاة أحدهما وإغفال الآحر هو في الحقيقة إخلال بالمعادلة المتزنة 
في الكون. فلا استقرار ولا اعتدال إلا بتحقيق هذه المعادلة الدقيقة» وإلا فالاضطراب 
والدمار والانخطاط.. فعندما نولي اهتمامنا بالثابت فقط دون المتغير» فإن الحياة ستجنح 
بعيدأء ولا نستطيع أن نواكبهاء فنظل جامدين في طرحنا وعلاجنا للقضايا والمشكلات 
والحياة لن تتوقف لكوننا جمدنا عند الثابت فقطء فسنن الله ماضية» وعجلة الحياة ستأق 
عليه فهي لا ترحم إلا من يسابق هذه العجلة ويرسم لما الخط الذي ستسير عليها 
وما اندثار كثير من الأمم والحضارات إلا من هذه الجهة» حيث لم تستطع أن تواكب 
المتغيرات الى بحري في الكون, ولا التبدل الحاري في الحياة. 

وفي المقابل» فإن الاهتمام بالمتغير على حساب الثابت» هو الآخر يؤدي إلى 
الاضمحلال والاندثار» حيث إن إهمال القاعدة الي انبئ عليها المتغير ذاته» سيؤودي 
إلى اهيار هذا المتغير» لأنه سيبقى بدون قاعدة؛ وينبئ على غير أساس. 

وعلى هذا الأمر تركبت حضارة «العولمة» الرأسمالية» فهي قد تركبت على , 
إهمال الثابت إهمالاً شبه تام» واعتنت عناية فائقة بالمتغير وحده؛ وهذا ما يوذل 
بسقوطها وفنائهاء وحينها لن تنفع مقولة «ماية التأريخ» هذه الحضارة» لأنها قائمة 
على شق واحد فقط» وتركت الشق الآخر؛ الذي قد يكون هو الأهم. 

أما الإسلام فقد راعى ذلك كله من خلال تشريعاته العظيمة» فقد جعل الله تعالى 
ف كتابه العزيز ما هو محكم لا يحتمل إلا معيئ واحداء وهو ما يراعي الثابت» فمنه 
ما يتعلق بخالق هذا الكون كوحدانية الله تعالى وأسمائه الحسين» ومنها ما يتعلق بالغيب 
كاليوم الآخرء ومنها ما يتعلق بالإنسان فرداً وجماعة كإقامة كالشعائر التعبدية» ونحو 
ذلكء فأصول هذه الجوانب من المحكم في دين الله تعالم» وهو غير قابل للفزاع 
والاحتلاف» ولا يجوز الخلاف في أصول هذه القوابت» وبالتأكيد لا يجوز نكرانها. 
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نحو رؤية لحقية العولمة خميس بن راشد العدوي 


ثم يأ المتشابه الذي يتسع ليأحذ بحجز هذا الكون من أطرافه فيضمها تحت 
قاعدة سعة الرأي» حيث جاء كر من شوص الكاب العزيز والسنة النبوية المطهرة 
يدل كر والأعم- متسعاً ومكتنزاً للكثير من المعاني» حن تعطي هذه 
النصوص حلولاً لا فهائية لمستجدات الحياة» وهذا هو سر لود الشريعة وشموها 
للمكان وعمومها للزمان. 

نم نما ينبغي أن ننبه عليه في الحقل الفقهي الذي يستنبط الأحكام والحلول 
للمستجدات,؛ أن النصوص الى تحمل الكثير من المعاني» ينبغي أن نتجاوز فيها آلية 
الترجحيح الآحادية: .معن ينبغي أن لا ننطلق فقط من المرجحات اللغوية في عملية 
الاستنباط من الأدلة ال تحمل العديد من المعاي؛ فاللغة هي إحدى المرجحات» 
ولكننا ننطلق بالإضافة إلى ذلك من أرض الواقع الي ينبغي مراعاتماء والله تبارك 
وتعالى لو أراد لنا رأياً واحداً يكون هو الذي يرجح على غيره لفعل» وهو القادر 
على كل شي وقد فعل فيما يدل تحت المحكم» وإنفا سبحانه وتعالى الحكمته 
العظيمة جعل المتشابه متشابماً لأحل سعة الرأي» وإعمال الفكر لكي يدير الإنسان 
هذه الحياة بكافة متغيراتماء فكل المعاني والآراء المنبئقة من النص قابلة للاستفادة منها 
وتفعيلها وفق آلة الاحتهاد الصحيحة. 

ثم لا بد ونحن نفعّل النصوص المكتنزة للمعاني أن نحتكم في ذلك إلى القواعد 
الكلية للشريعة المنبثقة من الآيات المحكمة» ولا يجوز لنا أن نتعسف في استغلال هذه 
النصوص بحيث ننتصر لآرائنا الضيقة وأفكارنا امحدودة» فعلينا أن نخرج من شرنقة 
الذاتية إلى أصالة الموضوعية؛ 0 سبحانه وتعاللى في كتابه العزيز: ؤه هو ألَذئة أَنْلَ 


عله 
0010 00 2 1 سن رومع ودس عا ور مدي مك ع . يبل اس مءلك 
عاتك ١‏ حكن منه 5 51 . هو .و ؟. 2 0 
ع 4 عد 

ص عم م لم عع م بر ل اماع مر هه سس عرم جع عاك َ 04 7 مه 2 

0 01 58 ع - - م 2 ٠.‏ 

نما منه ابتغاء الفتنة وأبتعاة تأوبلى وما يعلم تأويله: إلا الله والرزسيحون في 
مح  -‏ ا موى رم م عور به سس لصيل 00 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن ديناً هذا شأنه لهو الدين العالمي الوحيد الذي يقدر على إدارة الحياة وإنقاذها 
من ويلاتما وصراعاتهاء وهو المرشح الحدير ليكن بديلاً عن «عولمة» الرأسمالية الى 
هي آحذة في الأفول بسبب غطرستها وجبروتها في الأرض. 
واقع الأمة: 

ارتضى الله تعالى لنا الإسلام ديناء وسن لنا شرائعه» وأنزل علينا كتابه العزيز 
مهيمناً على ما سواه من الكتب؛ وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف 
حيث يقول سبحانه: ول إن تحن تنا لذِكرَوَإِنَا آم سلتِظُوَ ‏ (الححر:؟)؛ فهو 
كتاب لا يدركه التحريف ولا التبديل» وهي العاهة الى أدركت الكتب السماوية 
السابقة» وحفظ الله تعالى له يجعله متماشياً مع حركة الحياة أفقياً ورأسياء صالخا 
للزمان والمكان؛ فلو لم تكن هذه الخاصية فيه لأعرض عنه الناس» ولما تحقق له الحفظ 
الذي أراده الله تعالى لهء وذلك لأن حفظه جاء متلازما مع عناية الخلق به» فهي 
غناية منبئقة من سنن الله تعالى الطبيعية؛ وهذا ما يزيد في قوة إعجازه وإهاره للخلق. 

والنظام الإسلامي هو نظام عالمي استمد عالميته من عالمية دين الله تعالى» وهو 
نظام قابل لأن يتمدد في كل اتجاهء ليبن الحياة ويعمر الكون ويحل قضايا البشر 
ويعالج المستجدات الى تظهر كل حين. 

لكن انتشار هذا النظام وعالميته وثموله للحياة وعمومه للبشر لا يكون بأمر 
حارق أو خارج عن ستنه تعالى الي بثها في الكون» بل جعله الله تعالى أمراً مركناً 
بالأخذ بالأسباب» وأولى هذه الأسباب العمل ممقتضى كتاب الله تعالى وهدي نبيه 
الأكرم نه والسير في هذا الكون, واستغلاله على أحسن وجهء واكتشاف ما فيه 
من كنوز؛ سواء كانت خيرات كنز يما الكون, أو أنظمة وقوانين تحتاج إلى 
إبرازها وصياغتها ثم استخدامها. 
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هذه حكمة الله وهذا قانونه في حلقه: 9 فلن جد لست 


ص 


ِسْنتِ أله حوبلا (فاطر: 47 ). 

عندما وعى المسلمون هذه الحقائق وهم يتربون في مدرسة النبوة العظيمة) 
انطلقوا كالسهم الصائب» فأقبلت الناس على دين الله أفواجاً» وشرّق المسلمون 
وغربوا ناشرين دعوم ف ربوع الأرض»ء وما هي إلا فترة وجيزة لا تعدو ربع 
القرن» حي أححذ المسلمون يدكون معاقل الظلم والطغيان» فاحتاحوا ملك كسرى» 
وزحزحوا قيصر عن كثير من مواقع ملكه. 

وعندما تحكمت فينا الأهواء» وضربنا بأحكام ديننا عرض الحائط» فاتبعنا قوانين 
القبيلة في سياسة الأمة» حيث عطلنا قانون الشورىء» ليحل محله قانون السيادة للقبيلة 
الواحدة أو البيت الواحد من تلك اللحظة بدأ رسمنا البياني الحضاري يهبط بعد أن 
كان يصعد. 

ثم جاءنا الغزو الفكري من أهل الكتاب المتمثل في التجسيم والإرجاء» ودخل 
إلينا عبر الروايات المنسوبة كذبا إلى رسول الله © كما دعل إلينا التراث 
الأسطوري عبر الدحيل في التفسير» فصيغ عقل الأمة بهذا الخليط الفكري المتعارض 
مع شرع الله تعالى وسننه في خلقه؛ فجعل منا أمة خامدة راكدة» تعمقت فينا النعرة 
القبلية والعصبية المذهبية والحمية القومية» فأصبحنا نتنازع في التوافه» ونتقاتل على 
الفتات» وتركب تصورنا الفاسد على أذ بعض دين دون بعضء وشاع فينا التقليد 
بعد أن جاء كتاب الله تعالى ليحاربه» وأصبحنا لا نرى دين الله تعالى إلا بعيون 
البشر الذين يعتريهم المخطأ والصواب؛ وأصبح الخروج عن كلامهم كأنما هو خروج 
عن دين الله تعالى. 

يمذا الانحراف الفكري أحذنا ننتقل من مرحلة ضعف إلى مرحلة أخرى أضعف» 
حى وصلنا إلى العصر الحديث» ففوجئنا بخصومنا وقد أمسكوا زمام الأمر وسيطروا 
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على مقاليد الأمورء واعتلوا صهوة الحياة» وهجموا علينا بقضهم وقضيضهمء 
سيره وار وكين قرا هزه سردا لك الأعطر من ال ولد 
الانبهار الذي أصابنا تحاه هؤلاء القوم» فأخذنا نعتنق مذاهبهم الفكرية» ونتمثل 
سلوكهم وطريقتهم للحياة» فإذا بنا نتقلب من تبعية هذا إلى تبعية ذاك» وكل مرة 
بخرب منهجاً وضعياء فنخرج به خخاسرين. 

وليت الأمر اقتصر على صراعنا مع عدوناء بل الأمر أشد من ذلك وأدهى» حيث 
أخذنا في قتال بعضنا بعضاء يكيد أحدنا للآخرء ونستعدي على إنحوتنا في الدين أعداء 
الله وأعداءنا وأعدء البشرية» فتفرقنا أيدي سبأء وذهبت 3 وفشل أمرناء ونسينا 


تحذير الله سبحانه وتعالى لنا من هذا الخال عندما قال: «ل وَأَليحُوأ مه وَرَسُوكمُ ولا 


ع 


ترَعُوأ ملوأ يذهب ركد وا صَيروا ! إذَ كه حم الصتدبري) (الأنال::6). 

وبالاختصارء هذا هو واقع الأمة» دين إِلهي عظيمء ونظام عالمي تحتاجه البشرية؛ 
ولكنها أمة ضعيفة متفككة. 

إن أمتنا الإسلامية حي تواكب عصر «العولمة» وتدخل فيه يحدارة؛ لكي تغير من 
وضعها ومن الوضع البشري المؤسف, إلى ما فيه خير الإنسانية جمعاء» لا بد لها من 
ترتيب أوراقهاء وتعيد صياغة تفكيرها ومناهجها وفق توجحيه دين الله تعالى 
وما توصلت إليه الحضارة الإنسانية من الكشف عن السئن الله الكونية» ثم بعد ذلك 
تنطلق انطلاقة حقيقية وصادقة» ولا بد لها في كل ذلك أن تتناسى الخلافات بينهاء 
وتترك الضغائن والأحقاد» ويجب عليها أن تسعى إلى التآلف والتكامل؛ والاستفادة من 
التنوع الذي وهبه الله تعالى للأمة» التنوع في كل حانبء في الفكر والمدارس الفقهية 
والموارد وقدرات البشر ونحوه؛ وهو ما يدخل في مقومات فهضة الأمة المسلمة. 


- 
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مقومات نهضة الأمة 


الأمة الإسلامية مية تملك الكثير جداً من المقومات الي تنهض هاء وتجحعلها أمة قوية 
تقود العالم» وتنشر فيه قيم الخير والأخلاق الكريمة» وهي مع ضعفها ونومها 
إلا أن لوجود هذه المقومات الكامنة فيها فبإمكانما أن تنهض من جديد» وتقيل 
عثرماء وترص صفهاء وتوحد جهودهاء ويمكننا هنا أن نتكلم عن بعض هذه 
المقومات إجمالاً: 

- الدين القويم: وهو المقوم الأساس لهذه الأمة» وبدونه فلا أمة أصلأًء ولبقيت 
الشعوب الي شكلت الأمة - ومنها العرب - شعوباً خامدة الذكرء ولرما اندثرت 
مع مرور الأيام» أو على أقل تقدير لا كان بينها أي رابط يربط بعضها بعضاًء فقد 
صنع هذا الدين من الشعوب الي اعتنقته أمة واحدة» ربطها في قالب حضاري 
واحن السو ا له و ا د : 
را جحل وعلاء لقوله تعالى: ل وَكدَِكَ جمََتَكُمْ أمَدَ وَسَطا لمَكُووأ عل 
ألنّاس وَيَكُون 0 ش 

فهذا الدين يصهر الشعوب الى تعت تعتنقه في أمة واحدة وحضارة و 2 
سما سه ادكو سان : 8 يكتأيبا الئاس نا فتك ين دك دق 
وجعلن شعوبا وََايل 0 إنَّ أكرمك عند أله أت م إن أنه حِيمْ حي 7 
(المحجحرات:7١):‏ ولكنه في هذا الانصهار لا يتعدى على خصوصيات الشعوب 
الأخرى» فهو لا يفرض عليها التقاليد العربية الخاصة» ولا يذيب الشعوب غير العربية 
تحت جناح الشعب العربي» بل هو الانصهار المتكافئ والمتداخل مع بعضه بعضاً تحت 
مظلة الإبمان بالله وتقواه واتباع شرعه. 


4م 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فالقيم والتقاليد العربية هي بنفسها محتاحة إلى الشرعية من دين الله تعالى» وهذه 
الشرعية تتلخص ف قذيبها بروح الإسلام» وحذف ما يوحد فيها من مخالفات شرعية» 
وتثبيت ما أمر به الإسلام» وهكذا بقية الشعوب» وعندها تلتقي الشعوب بتفاعل رائع 
فيما بينهاء فلا غلبة لثقافة قومية بعينهاء وإنما الامتزاج والانصهار المتكافئ. 

هذه المعادلة الوسط الى جاء بما الإسلام لا نراها في حضارة «العولمة» الرأسمالية؛ 
فنحن لا نرى إلا التغييب الكامل للحضارات الأخرى؛ وامحاولات المستمرة لطي 
تلك الحضارات لتحل محلها الحضارة المادية والقيم الأمريكية. 

فهناك فارق واضح جد بين عالمية إسلامنا و«العولمة» المعاصرة في التعامل مع 
الشعوب الي تنضوي تحت لواء كل منهماء ففي الإسلام شعوب متفاعلة تنسجم 
تحت وشيجة الدين الواحد؛ وأما في «العولمة» القائمة فهو الدمار والمسح والمسخ 
للشعوب الأخحرى وحضاراتًا. 

إن الإسلام لا يريد من الشعوب أن تنسلخ من هويتها وأن تتخلى عن حضارمّاء 
وإنما يريد منها أن تدخل في دين الله تعالى» فتهذب نفسها بتهذيب الإسلام؛ والإسلام 
يجعل من التنوع والتباين عامل بناء لحضارة واحدة بشعوب متكافئة فيما بينها. 

وهو مع كل ذلك يشد شعوب الأمة مع بعضها بآصرة الوحدة؛ وعلى الاعتصام 
بحبل الله» ويدعوها إلى التعاون على البر والتقوى. 

- الذاكرة الفكرية: نقصد بالذاكرة الفكرية هنا: كل ما يحتويه التأريخ 
الإسلامي من أحداث وتحارب» وكل ما أوصله لنا هذا التاريخ من إرث حضاري 
وفكري وثُقَافٍ وفقهي. 

فالذاكرة الفكرية الإسلامية ليست ذاكرة ضعيفة أو قصيرة» بل هي ذاكرة 
عميقة» رأسياً وأفقياء فهي موغلة في القدم تمتد إلى أكثر من أربعة عشر قرناً» فليست 


#84 


هي وليدة مائيٍ أو ثلاثمائة عام كالحضارة المعاصرة الي صنعها الحواة والمشردون 
والمنبوذون» وقد أفنوا أصحاب الوطن الأم قتلاً وتشريداء وقد صنعوها باستعباد 
الخلق وجلبهم من أرضهم ظلماً وعدواناء حضارتنا قد ابتدأ بصنعها أكرم الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه وفق وحي الله تعالى وعلى منهج الأنبياء عليهم السلام؛ 
وكانت رسالته كلها رحمة ورأفة بالبشرية. 

هذه الذاكرة الي تختزن حركة الحضارة هي عقلها الذي تفكر به وتنطلق منه 
وتسير على وفقه؛ فهي امتداد لدعوات الرسل الكرام ووحي السماء. 

وهذه الذاكرة الفكرية تحتوي على آلاف من المؤلفات في شى صنوف المعرفة» بدأ 
من الفقه وانتهاء بالأدب والفنون» مرورا بشي صنوف العلوم» وهذا مقوم ضروري 
للأمة إذا أثبتت قدرتا على التفاعل مع الحياة» والتعامل مع المنجزات الحضارية. 

والأحداث الي مرت بما الأمة؛ قد أعطتها حصيلة كثيفة من التجارب الي يمكن 
أن تستمد منها وتنتفع يماء هذه الأحداث قد تقلبت من الانتصار (غزوة بدر مثلاً 
إلى المزيعة (غزوة أحد مثلا)» ومن أحداث حلوة إلى أحداث مرة» ومما يحسب للأمة 
ويحسب عليهاء ولكن مع كل ذلك لا ينع الاستفادة من هذه الأحداث. 

وذاكرتنا الفكرية هي المعبر الذي عبرت عن طريقه العلوم الإنسانية والحضارية؛ 
ومع ذلك لم يكن معبراً ساذجاً بل أضاف المسلمون إلى تلك العلوم الشيء الكثيرء 
وقد نقحوا وعدلوا وأبدعوا في تلك العلوم. 

- الوفرة في الطبيعة: العالم الإسلامي عالم مترامي الأطراف؛ شاسع المساحات» 
يتكون من رقعة أرضية كبيرة جدأء وبسبب هذا الترامي والسعة فقد حباه الله تعالى 
التنوع في موارد الخير» فلو أحسنا الاستفادة من هذا التنوع لصالح الأمة الإسلامية؛ 
فبإمكاننا أن نخرج من أزمتنا الخانقة وننطلق إلى رحاب العالمية. 


#44 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعلينا أن نشير هنا إلى ما هو معلوم للجميع؛ وهو أن تفككنا وتمزقنا وتوزيع 
ولاءنا للشرق والغرب» وإعراضنا عن ديننا الحنيف» وسقوطنا في أحضان أعداء الله 
تعالى فوّت علينا الاستفادة من هذه المنن الإلهية» بل أوغلنا في أنانيتنا إلى الرضى 
بستط المتاع لكي نحافظ على مواقعنا السياسية في مقابل تسليم هذه الخيرات إلى 
الأعداء الذين يسيمون المسلمين أنواع الذل والاستعباد» ويعودون باستغلالهم لمواردنا 
إلى الكيد لنا وتعطيل هوض الأمة المسلمة. 

إن أمتنا الإسلامية ينضوي تحت عالمها عالم كبير من التنوع؛ لا نبالغ أبدا إن 
قلنا: بأنه تنوع لا تملكه أي أمة أخحرى. 

فيوجد لدينا مصادر الطاقة المتنوعة» وأهمها النفط؛ شريان الحياة المعاصرة 
وعمودها الفقري» فأضخحم إنتاج للنفط يخرج من بلادنا الإسلامية» وأكبر احتياطي 
له يوجد ف أرض هذه الأمة» وغملك أيضاً الكثير من مصادر الطاقة المساعدة 
أو البديلة للنفط» وأعمها الطاقة المائية والطاقة الشمسية» ففي الأمة الإسلامية أنمار 
ضخمة حدأء ومصبات مائية عملاقة» تمنحنا الفرصة الكبيرة لاستغلال هذه المصبات 
وتطوير أبحاث الطاقة المائية» وكثير من بلادنا الإسلامية تقع ضمن المناطق الحارة» 
وفي هذا فرصة مهمة تمكننا من إقامة مشاريع بحثية وعلمية وعملية للاستفادة من 
نعمة الشمس الي سخرها الله تعالى للإنسان. 

وأمتنا الإسلامية تملك أيضاً الكثير من المعادن الثمينة» ففيها تقع مناجم الذهب 
والفضة والألماس والقصدير ونحوهاء بالإضافة إلى المعادن الصناعية المهمة كالحديد 
والنحاس وغيرهما. 

وعندنا أيضاً الوفرة في الرقعة الزراعية الخصبة الي تنتج جميع الحاحات الإنسانية 
من الغذاء» ولنا أن نقول: إن هناك من الدول الإسلامية الي تعد سلالاً غذائية يمكنها 


لساووى #- 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


أن تحقق الاكتفاء الذاتي للأمة ف العديد من المواد الغذائية» بل إن بإمكان الأمة 
الإسلامية أن تصدر إلى العالم ما يفيض عن حاحاتماء فيرجع لما بالعزة والقوة 
والتمكينء فالأمة الى تملك قوتا لا يمكن أن يستذلها عدوهاء بل علينا أن نستغل 
خيراتنا في التبشير بديننا الإسلامي وفي الدعوة إلى الله تعالى» فهناك الكثير من شعوب 
الأرض تعاني من الظلم فتعيش تحت خط الفقر» فالعودة عليهم .ما يسد جوعهم 
كفيل بأن يستميلهم إلى الدين الحق. 

وما يؤسف له أن نحد دولاً إسلامية تقتلها المجاعة على الرغم من الوفرة الزراعية 
في عالمنا وخحصوبة الأرض» وما ذلك إلا لسوء التدبير والكسل القاتل والأنانية 
المتحكمة فينا. 

وإذ تكلمنا عن الوفرة الزراعية» نشير كذلك إلى الوفرة الحيوانية والسمكية؛ 
فهناك آلاف بل ملايين الحيوانات الي تشكل قطعاناً ضخمة ترعى في الغابات 
الممطرة» وبحار العالم الإسلامي وأفاره غنية جدا بالثروة السمكية» ويوجد يما أجود 
أنواع الأسماك عالميا. 

وإذا جنا إلى تنوع التضاريس في العالم الإسلامي» فإننا نحد الحبال الشاهقة 
والوديان الممتدة والغابات الخصبة الممطرة والصحاري الشاسعة» وهذا التنوع يسمح 
للأمة الإسلامية أن تعدد مؤسساتما التدموية وتحسن من وضعها الإنتاحي فيما تقوم 
به من مشاريع؛ ويجعلها ف غيئ عن استجداء الآخرين على حساب كرامتها وعزمًا. 

ويتنوع الطقس ف العالم الإسلامي بحسب تنوع الطقس في الكرة الأرضية» فمن 
المناطق الثلجية الي تنخفض درحة حرارقا إلى ما تحت الصفر بدرجات عديدة؛ إلى 
المناطق الحارة جدا الي قد تتجاوز الخمسين درجة» ومن المناطق الحافة إلى المناطق 
الملطيرة الي لا يكاد يرتفع عنها المطرء وهذا التنوع ف الطقس يسمح بإنتاج كل 
الحاصيل الزراعية على مدار العام. 


١‏ غ8- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ومن المهم حداً أن نذكر هنا الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به العالم الإسلامي» 
فهو يتوسط الكرة الأرضية» ويتحكم في أهم الممرات العالمية بحرا وبراً وجوأ» فنفوذ 
حركة التجارة العالمية يجري عبر هذه الممرات» وكذلك الحركة العسكرية الدولية» 
ونقل مصادر الطاقة يتم عبر بحارنا الإسلامية؛ ولا يمكن أن تقوم الشركات عابرة 
القارات بتنفيذ مشاريعها إلا من خلال الاستفادة من موقع العالم الإسلامي. 

- التعداد السكاي: السكان أهم المقومات الحضارية لأي أمة من الأمم» فكم 
رأينا دولاً تقوم وتنهض وهي تفتقر إلى كثير من المقومات الحضارية» إلا أفها تملك 
تعداداً سكانياً يفرز لها تخصصات مهمة وعلماء متميزين» حيث يسمح للعلماء 
والمنتجين بالتكامل في الإنتاج في مختلف الأصعدة» وهو أيضاً مدعاة للتنافس المرغوب 
به» ليتحقق المزيد من القوة للأمة. 

ثم إن التعداد السكاني في حال فوض الأمة ورقيها ينعش الاقتصاد الوط 
للدول؛ ويجعل فيها حركة تحارية واسعة» فتزداد المصانع» وتتوفر السلع» وترخحص 
العمالة» كما أن مؤسساتها الإنتاجية تتجه نحو الحودة في ظل التنافس الكبير» ويدفع 
يما إلى البحث عن الأسواق العلمية لأجل مواكبة التطور الإنتاجحي والتجاري» وهو 
ما يحقق الانتشار نحو العالمية» كما أن التجارة كما هو معلوم من الواقع لا تكون 
تحجارة بحردة» بل هي تعمل على نقل الثقافة والدين» ولنا في تأريخنا الإسلامي تحارة 
معروفة» فما انتشار الإسلام في شرق آسيا ووسطها وشرق إفريقيا ووسطها وغربما 
إلا عن طريق التجارة. 

والتعداد السكاني يشكل هيبة عالمية» فالدول المعتدية تحسب ألف حساب 
للاقتراب من الدول ذات الأعداد الهائلة» فهي ذات حصانة ذاتية بكثافة شعوبماء 
وح في حالة نشوب النزاعات والحروب» فإن أحد الحوامل الحاسمة في الانتصار 
هو الكثافة السكانية. 


الى #- 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


والدول المنتجة عامياً تخطب ود الدول ذات الكثافة السكانية الحائلة» لأنما ترى 
فيها أسواقا مهمة لترويج سلعها وبضائعهاء كما أنه يهم هذه الدول المنتجة أن تبقى 
الدول ذات الكثافة السكانية مستقرة وفي أوضاع اقتصادية جيدة حي تتمكن من 
التسويق التجاري» وحى لا ينغلق عليها سوق هي ف أمس الحاجة إليه. 

والعالم الإسلامي يتمتع بأعداد سكانية هائلة» يمكن أن يسعى بقوة إلى النهوض 
نحو العالمية؛ فهناك عمالة كبيرة ورخيصة في كثير من الأقطار الإسلامية» ويوجد 
لدينا علماء متخصصون ومتميزون عالمياً» ويمكننا بوجود العمالة والعلماء أن ننشئ 
مشاريع متميزة إنتاجياًء وذلك باستغلال الوفرة الطبيعية الهائلة في العالم الإسلامي؛ 
وتدريب الكوادر المتخصصة والفاعلة في معاهد عالية اللدودة» تستقطب القدرات 
المختلفة في كل المحالات. 

ولكن للأسف الشديد, فإن العدد السكان على ما نحن عليه الآن هو عبئ على 
الأمة» وذلك بسبب الغثائية الي نعانيها» فنحن لا نملك المشاريع الي يمكن أن تنهض 
بأمتنا فضة حقيقية» بل لا يوحد تخطيط ولا تدريب ولا تنفيذ على مستوى يؤدي 
بنا إلى استغلال الأعداد السكانية الكبيرة في الأمة» وما لم نطور من حالنا ونراجع 
أنفسنا ونعيد وضع الأمور ف موضعها السليم» فإن حالنا لن يتغير كثيراً. 
عوامل ضعف الأمة: 

والآن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: إذا كان ديننا يملك خعصائصه العالمية 
الفريدة» وأمتنا تملك هذه المقومات؛ فلماذا نحن في وضع ضعيف وواقع متأخر؟ 

سؤال مهم وضروريء ولا يمكن الإجابة عنه من شخخص واحدء وإما يحتاج إلى 
تشخيص من قبل علماء الأمة ومفكريهاء ولكن أحاول أن أحدد هنا بعض العوامل 
الي ينبغي للأمة أن تتنبّه هاء وهي ضعف في العمل أصاب عموم أتباع الأمة 
الإسلامية» وضعف في التخطيط أصاب علماء الأمة ومفكريهاء وضعف ف الأمانة 
أصاب ساسة الأمة,. 


1ك 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- الضعف في العمل: 

بما أصيبت به الأمة الضعف في العمل» وهو ضعف سرى إلى كل مناحي الحياة 
بداية من العبادة ونماية بالأعمال الحيوية الأخرى» وهذا الضعف المستشري في الأمة 
هو الذي أوصلها إلى هذه النتيجة المزرية من التخلف والتأخرء ومرد هذا إلى عقيدة 
الإرحاء الي تمعل العمل أمراً ثانوياء حيث تكتفي من الإنسان أن يعلن شهادة 
التوحيد وتضمن له الحنة في النهاية وإن لم يعمل عملاً صالحاً. 

وهذه العقيدة جاء الإسلام ليحاربماء لأنها تضرب بالعمل عرض الحائط» وح 
في حالة العمل فإمًا لا تتم بالجوانب الأخلاقية الى تحفظ مسار العمل وجودته. 
حيث يتفشى فيه بسببها الكذب والخيانة والغش والسرقة وغيرها من الأوبئة الي 
تقضي على العمل والإنتاج» كما أنها تدفع بالإنسان إلى الاتكال والإهمال. 

ورب قائل يقول: ولكن لاذا لم بحد هذا الضعف والتواكل عند غير المسلمين؛ 
مع أنهم قد لا يؤمنون بالآخرة أصلاً؟ 

وهذا سؤال وجيه؛ ولكن لا يعترض على ما ذهبنا إليه» وذلك لأننا نحن 
الملسلمين تختلف فلسفتنا عن فلسفة غيرناء ففلسفتنا قائمة على أن الإنسان يقوم 
بعمله في هذه الحياة لأجل أن يدخل الحنة في الآخرة» وتفكيره مركب على هذا 
الأساسء ثم يحد «عقيدته!» تسمح له أن يرتكب المخالفات» بل تجعله ينال شفاعة 
نبيه يها لكونه مرتكباً للكبائر» فهو يوغل في المعاصي والمحذورات الشرعية 
إما لكونه يراها لا تؤثر على آخرته؛ أو لأنها قد تنيله حظوة الشفاعة. 

وأما ف الفلسفة المادية الرأسمالية» فإها عزلت الدين جانباء ثم ركبت الحياة على 
المصلحة: فهم لا يلتزمون بعناصر بحاح العمل لمؤداها الأخروي؛ بل لأنها تؤدي إلى 
النجاح في العمل الدنيوي» ولما كان هذا المادي يرى حياته كاملة في هذه الدنيا فإنه 
معن في -حدمتها وإصلاحها وانتظامهاء ولذلك نرى ما نراه من تقدم مادي. 


عمو غ- 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


ولكن إن كانت عقيدة الإرحاء تضعف العمل وتؤدي إلى التواكل» وهو أمر 
خطير ومرفوض وجاء الإسلام ليحاربه؛ فإن الأخطر من ذلك ما عليه الحضارة المادية 
الي لا تقيم للآحرة وزناً أصلاء لأن هذه العقيدة وإن بدت لأول وهلة ناححة 
في إقامة العمل وانتظامه؛ لكنها عقيدة تؤدي إلى دمار الإنسانية» لأنها تتركب 
على المصلحة الي لا ضابط أخروي لاء فالإنسان لأجل مصلحته يرتكب أفظع 
الأعمال ويتهور في أسوأ الأمور» وربما يهلك الحرث والنسل» ويعيث في الأرض 
الفسادء ويقطع ما أمر الله به أن يوصلء وهذا ما نراه الآن من سادنة «العولمة»» 
حيث توزع الدمار والموت ف كل مكان؛ وهو أمر مآله إلى الفوضى والاضطراب 
العالمي» وما ذلك إلا لغياب عقيدة الآخرة الصحيحة. 

وف التصور الإسلامي الصحيح؛ لا بد من الإيمان بالآخرة؛ وأن الإنسان نخاسر 
لا محالة بتكذيبه بالآخرة» وعليه أيضاً أن يؤمن أن الإنسان الذي يهمل العمل ويرتكب 
المعاصي والكبائر هو أيضاً حاسر عند الله تعالى.. بالعقيدة الإسلامية الصحيحة نتجنب 
الإرحاء الذي يبعث على التواكل» أو يؤدي إلى ترك العمل» أو يسث عوامل الضعف 
فيه كما أننا نتتجنب ها الاستهتار بالمبادئ الأخلاقية ال تحفظنا من الدمار والهلاك» 
وقد سبق أن دللنا على رفض عقيدة الإرجاء من كتاب الله تعالى. 
- الضعف في التخطيط: 

لقد أدى غياب الموسسات داخل المجتمعات المسلمة إلى الضعف في التخطيط»؛ وأي 
مشروع حضاري يفقد التخطيط السليم فإنه لا يكتب له النجاح, ولا أريد هنا أن 
أتكلم بتفصيل عن أهمية التخطيط» فهو أمر واضحة أهميته» ولكن الذي يعنينا هنا أننا 
افتقدنا في تأريخنا الإسلامي الموسسات الحقيقية الفاعلة» الي تفكر للأمة بشكل سليم» 
فتضع الدراسات والبحوث؛ ثم تؤهل الكوادر وتدريما وتضخها عبر مشاريع مقتدرة» ثم 


هم غ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


بعد ذلك تقوم هذه المشاريع وتعدل من إنتاجهاء وتوجد منافذ لهذا الإنتاج» وهكذا في 
عمليات متتابعة ومستمرة» تتراكم لتتقدم با مجتمع من حال إلى حال أفضل. 

وعندما نرجع إلى ذاكرتنا التأريخية لا بد هذا النوع من التخطيط الذي ينظم 
تحت مظلة الموسساتء وإنما قدمت إلينا فكرة المؤوسسات من النظام الرأسمالي» فتبنيناها 
مع ما تحمله من ذاتية مسيطرة عليهاء فهي قد نشأت في أوضاع غير أوضاعناء وقفرت 
قفزاً على مجتمعاتنا ول تنم نموًا طبيعياًء ولذلك لم نستوعب الموسسات على حقيقتهاء 
وإنماهي واقع فرض نفسه علينا أو تقليد منا للآحرين» ولذلك دلت المؤوسسات 
علينا في أغلب الأحيان ونحن لا نتقن الاستفادة منها بإعمال التخختطيط السليم الذي 
يتناسب مع مجتمعاتنا ويراعي خصوصياتنا وينطلق من قدراتنا. 

والذي ندعو إليه أن تكون لدينا مؤسساتنا النابعة من حاحتنا وحاجة 
مجتمعاتناء وتعمل وفق الفلسفة الإسلامية الي نتبناهاء وأن لا تكون ذات طابع 
شكليء أو مفروضة علينا من حارج دائرتنا الإسلامية. 

ويجب أن تكون هذه المؤسسات متخصصة؛ كل مؤسسة تقوم بدورها في حقل 
من الحقول الي تب المجتمع المسلم المشكل للأمة الإسلامية» وأن يكون على رأس 
هذه الموؤسسات العلماء والخبراء» وأن تبتعد عن الأنانية وعن المصالل المنغلقة» 
وإنما تتوجه لخدمة مصلحة الأمة. 

لقد شهدنا في تأريخنا الإسلامي عمالقة من المفكرين والعلماء» ولكن للأسف 
الشديد ظل حال الأمة على ما هو عليه من التراحع» طيلة القرون الممتدة» وف رأينا 
أن ذلك راحع إلى تشتت حهود هؤلاء العلماء بسبب الأعمال الفردية» فكم رأينا 
من كتب ذات دراسات معمقة» ولكنها ظلت حبيسة غير مفعلة بسبب عدم 
الاستفادة منهاء ووضع الموسسة الي تتبناها. 


حون 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


وعندما نقول هذا الكلام» فإننا لا ننفي أنه قد قامت مؤسسات علمية؛ لكنها 
ظلت تأخذ الطابع التدريسي البحت للعلوم» ولم تخرج إلى الحياة بأدوار فاعلة» 
كما أنها أيضا ظلت تتبئ رؤية مؤسسها ول تتطور بالمراجعة الجماعية» فهي تظل 
مؤسسة علمية تدريسية بعقل فردي. 

وهذا ما يفسر لنا الكثافة العلمية الواسعة في تأريخنا الإسلامي الي لم تكن فاعلة 
على المستوى المطلوب. 

ووحدت أيضاً مؤسسات تبنتها الدول في بعض الأحيان» لكنها لا تعدو أن 
تكون سخرة للشخص الحاكم أو الأسرة الحاكمة» ولذلك ظلت هذه الموسسات 
تراوح مكافا دون أن تتقدم بالمجتمع المسلم» ولم تعمل بالتالي على فضة الأمة» بل 
إن هذه المؤسسات سرعان ما تتعرض للوأد عندما تشم منها السلطة ريح الاستقلال؛ 
أو أفما تموت كلية عندما يتغير الحاكم أو الأسرة الحاكمة» ولا غرو في ذلك لأنا 
قامت لخدمة غرض تزول بزواله. 
- الضعف في الأمانة 

الأمانة حمل ثقيل» ينوء بحملها الإنسان» وقد صور الله تعالى لنا ثقل الأمانة 
تصويرا دقيقا وبذيعاء عندما تحدث عن أن الشموات والأرض والكبال آبين ان حملن 
هذه الأمانة» فتولى الإنسان حملهاء ا الشديد - كان ظلوماً جهولاًء 
وعول: سحا ا عَلَ الَموَاتِ والأرض والْجبال قبي أن 
َه نينا وها لق ينم 16 لوا جما به (الأحزاب: 0/1 . 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية على عموم خط السلطة فيها بالاستبداد» هذا 
الاستبداد الذي أملته الخيانة في حمل الأمانة» فبعد الخلافة الراشدة تحول الحكم ف 
الإسلام إلى ملك عضود مستبد» وغيبت الأمة عن دورها الحقيقي في البناء 
الحضاريء فسخر الحاكم المتسلط الأمة كلها لخدمته» فكان يزرع الزارع لأحله 


/ياءى 4- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويقاتل المقاتل لأحله» ويكتب الكاتب لأحله. وهكذا ذهبت الأمانة من الأمة» 
فأصبح مال الله دولاً بين الحكام: وعباده خولاً لهم. 

هذه السياسة المستهترة بالأمانة والمغيبة لحقوق الأمة قد سادت لحقب متطاولة» 
شهدت الأمة خلانها تراجعاً ف كل جوانب الحياة» وذهبت مقدرات الأمة هدراء 
واستغلت الأموال العامة في خدمة المصالح الخاصة. 

والأدهى من ذلك أن اعتبر كل من يحاول أن يصحح الأوضاع ويرجع الأمور 
إلى نصابما بأنه ارج عن الجماعة مارق من الدين» وعودي عداء شديداء ووضعت 
فيه الروايات المكفرة» وكتبت فيه الكتابات المححفة بالحق الذي ينادي به» بل شنت 
عليه الحرب الي قضت عليه؛ وتتبع هذا الفكر الإصلاحي من قبل السلطة بالرفض 
تارة والتعتيم في أحوال أخرى, هذا في بجريات التأريخ الإسلامي القدم. 

أما الآن فلا زلنا نشهد تضينا مؤسفاً للأمانة» فلا زال يتحكم التسلط والاستبداد 
بالأمة» ولا زالت لا تراعى الأمانة» وتدر الإمكانات» وتوزع المقدرات بحسب الولاء 
السياسي» وتذهب أموال الأمة تبعية للأعداء لأجل الحفاظ على مواقع السلطة. 

وف ظل هذا التضييع المستمر للأمانة ققدت الأمة الثقة في قيادامّاء وبالمقابل 
لم تأمن هذه القيادات من أتباعهاء وأحذت تتصور أي إصلاح في الأمة تمديداً 
لكيافماء ودحلت الأمة بذلك في صراع مرير» وصل إلى حد سفك الدماءء والنفي 
للناس من بلدافهم» وظهر ما يعرف «بالإارهاب» و«الإارهاب» المضادء ولا زالت 
الأمة تح مرارة ذلك إلى الآن. 

ومالم يتم اتخاذ سياسات حاسمة لتحسين أوضاع الأمة» وتبوء الأمانة مكانتها 
عند شعوبناء وإصلاح امجتمعات إصلاحاً جذرياء سنظل ندور في دوامة التخلف 
والضسعفء ويستشري الفساد بين الناس» ولا مخرج إلا باتباع شرع الله تعالى في 
الحفاظ على الأمانة. 


للم 85- 


نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


بعد أن تكلمنا عن «العولمة»» .ما لما وما عليهاء ثم تطرقنا للحديث عن رسالة 
الإسلام العالمية» وعن واقع الأمة الإسلامية» وعن مكامن ضعفها وقوتّاء نتكلم الآن 
عما ينبغي للإنسان المسلم أن يفعله في عصر «العوللة».. هناك قضيتان ف نظري ينبغي 
لنا الحديث عنهما في هذا المجال: القضية الأول تتعلق باستقلال شخصية المسلم؛ الذي 
يعين استقلال شخصية الأمة» وبالتالي الحفاظ على الخضارة الإسلامية من الذوبان في 
الحضارة الغربية؛ خاصة بوجهها الأمريكي» والقضية الثانية تتعلق بالطريق الذي يجب 
أن نسلكه في نهضة الأمة من جديد» وهو طريق الشورىء هاتان قضيتان مهمتان» وإن 
كانت هناك الكثير من القضايا ال يحب العناية بماء لكن سنتكلم عن هاتين القضيتين 
فقطء لأنهما الأهم ف نظريء وأرى أن رسالة المسلم تبدأ انطلاقاً منهما. 
أولاً: استقلال شخصية الأمة: 

تتميز قوة الأمة وعمق حضارقا باستقلال شخصيتهاء وعدم قابليتها للذوبان» 
ولما كانت الأمة الإسلامية هي الأمة الي اصطفاها الله تعالى لتحمل لواء شرعه» فمن 
الموكد لكي تقوم يحذا الدور ير قيام عليها أن تكون أمة مستقلة» لها شخصيتها 
المعبرة عن هويتها. 

ونمحن الآن في عصر «العولمة» الرأسمالية الي تعمل على اجتياح الحضارات» 
والقضاء على خصوصيانًا؛ عبر شى الوسائل» بداية من سن القوانين العالمية الي 
تفرض الثقافة الغربية» وانتهاءً بالترويج للقيم الغربية عبر المطاعم والأكلات الغربية» 
مروراً بكل معابر الترويج الثقافي كالاقتصاد والفن والأدب ونحو ذلك من خلال 
أحدث وسائل الاتصال كالقنوات الفضائية وشبكة المعلومات العالمية» ولذلك لا بد 


-9.غ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


أن نستشعر حطورة الأمرء فإن انهيار شخصية الأمة هو ترسيخ التبعية للآخرين» 
وطوق محكم حول رقابنا يطوقنا به الاستعمار بصورته الحداثية» بل هو في الحقيقة 
موت للأمة وانطماس لحضارتا ومقوماتا. 

ونحن عندما نأي إلى شرع الله تعالى نرى فيه منهجاً واضح المعالم» يرسم لنا 
استقلال الأمة وعدم تبعيتها للآحرين» هذا المنهج هو منهج «الولاية والبراءة». 

الولاية: وهي محبة ومودة الذين آمنوا والوقوف معهم ونصرة قضاياهم» وهي 
تعن كذلك المشاركة في فج حياتهم, والاندماج الشعوري معهم. 

والسبراءة: وهي عدم تمثل حياة الأعداء» وعدم تقليدهم في أمورهم الي 
يسلكوفاء وهي كذلك عدم تقبل ما يأتي من قبلهم ثما يعبر عن ذاتيتهم اليّ تميزهم 
باعتقادهم الديئ. 

ذلك أن الولاية للمؤمنين تحعل منهم صفاً واحداء يتآزرون فيما بينهم يقوم 
قويهم بأمر ضعيفهم, وينفق غنيهم على فقيرهم؛ والمؤمنون عندما يكونون يدا 
واحدة يشعرون بقدرتقهم على مواجهة الخطوب» ويبحثون في حل قضاياهم 
ومشكلاتهم» ويعملون معا على فُضتهم ونضة أمتهم. 

وأن البراءة من الأعداء تجعل بين المؤمنين وبينهم سياجاً نفسياً يحفظهم من 
الذوبان وفقدان هويتهم؛ ولذلك يبقى المسلمون في احتياط دائم من تسرب مذاهب 
أعداء الأمة إليهم. 

ونحن المسلمين لو عملنا كمقتضى مبدأ «الولاية والبراءة» لتوقينا الكثير من 
الشرور القادمة إلينا تحت مسميات براقة ومغرية كوحدة الأديان والأحوة 
الإنسانية» هذه المسميات الي تخلط بين الحق والباطل» ولا تفرز بين أتباع الحق وبين 
أتباع الباطل. 


ن 25- 


نحو رؤية لحقبة اللفولمة خميس بن راشد العدوي 

وقد بحث علماؤنا هذه القضايا بتفصيل دقيق منذ أول الأمرء فألفوا في ذلك 
الكتب» وحرروا فيها المباحث الطوال؛ ولذلك من اليد والضروري الرجوع إليها؛ 
حين نحفظ أمتنا من الانسياق اللجماعي نحو حضارة مادية اتخذت من «العولمة» سبيلاً 
للهيمنة والاستعلاء والاستكبار ومحق من خخالفها. 
الشورى طريق الأمة الوحيد: 

الشورى هو الطريق الصحيح لنهضة الأمة من كبوتماء وهو ليس بديلاً من بجموعة 
بدائل تختار منها ما تشاءء بل هو السبيل الوحيد؛ وقد عاشت الأمة قروناً طويلة وهي 
سادرة تحت الاستبداد والكبت ومصادرة الرأي» فبعد أن ربى رسول الله و أمته على 
الشورى» وأنزل الله تعالى سورة ميت باسم «سورة الشورى»؛ وعمل الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم ف حلافتهم الراشدة ماء بعد كل ذلك انقلب حال الأمة» فضيعت 
الشورى وصودر الرأي» وتحكم في الأمة آحاد من الناس؛ يسوقوفم قطعاناً لخدمتهم 
وخدمة مصالحهم؛ ولم يتغير الخال كثيراً منذ ذلك الوقت إلى الآن. 

وأصبح الاستبداد وقهر الرأي ليس فقط في نظام الحكمء بل مستشرياً في امختمع 
ككل» فما أن يجد الإنسان نفسه ف موقع المسؤولية عن أمر حى يستبد به فاللحاكم 
مستبد في رعيته؛ ورئيس المؤسسة مستبد فْ مؤسسته» ومدير المدرسة متسلط في 
مدرسته؛ ورب البيت قاهر لزوجته وأولاده» وهكذا في “كل جوانب الحياة» وأمة 
تتربى على هذه الأوضاع يموت فيها الإبداع» ويقل منها الإنتاج» ولا تعرف التقدم 
والازدهار» وتخسر أيامها بينما غيرها يكسب الدقائق والثواني. 

ونحن عندما نطالب بالشورى؛ فليس من قبيل موافقة النزعة الديمقراطية الي 
تنادي يما سادنة «العوللة»» بل لأن منهج الشورى هو منهج إسلامي أصيل» شرعه 


انوع 


رسالة المسلم في حقبة للعولمة 


الله تعالى في كتابه العزيز» حيث ل د 
١ 0‏ سا صرح مل 2 ل 11 ءءء الْيَنك سأ 85 


2 مووى رمن نء - . 00 م رك » مر 0-3 
حولك تاععف 4 عله تاشفق طم و2 سَاورَه م في لسر فإذا عزمت فتوكل عللى 3 ِنَّ ‏ 
يحب المتووين» (آل عمران:69١).‏ 


والعجيب أن هذا الأمر الإلهي جاء بعد نتيجة سلبية حصلت من المشاورة» 
حيث دارت الدائرة على المسلمين وأصايهم من القرح ما أصاهمء بعد أن تغلب 
أصحاب الرأي القائل عمواجهة الأعداء المش ركين حارج المدينة» وقد كان الرأي 
الآخر مواجهتهم داحل المدينة» وكان على هذا الرأي البي وَل ولكنه عليه السلام 
عمل يا أسفرت به الشورىء وإن كانت النتيجة مؤلمة:؛ ف هذه الظروف أمر 
الله تعالى نبيه يي أن يتخذ الشورى منهجا له فأنزل هذه الآية الكريمة: لأن الخطأ 
في الموقف يجب أن لا يحمل على مصادرة المنهج الصحيح؛ والأمة ستتعلم 
من أخحصطائهافي المواقفه أما عندما تحرم من المنهج الصحيح فإنها ستغيب 
أصلاً عن المواقف» وستكون بحرد أعداد من البشر تساق بسياط الاستبداد 
والقهر والغلبة. 

وعندما تكلم الله تعالى عن صنف الفائزين في الآخرة وهم المؤمنون جعل 
الشورى -خاصية من خصائصهم؛ وأكد على أهميتها بأن ذكرها بين الصلاة والزكاة» 
بين هاتين الفريضتين اللتين تشكلان الركنين الثاني والثالث من أركان الإسلام» وهما 
له اع سبحانه وتعالى: « قا م 7 

ع لاد وما عند أَسَهِ حَيْرٌ وأَبِق لِلَدبنَ َامَمُوا وَعَك مَبْيِمّ 2 0 


عد 
- انها 
007 2 صو مو 0005 0 و إ 901 


نيتو كر الإنم والتيشل وَلوَامَا عينبوا ‏ بَنووة 7 وَاقِينَ لنتجاوا يريم 
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نحو رؤية لحقبة العولمة خميس بن راشد العدوي 


2 


امأ صل وأقر شور ينبس ونا ررقت يفون # (الشورى:7 2078-1 وف هذه 
الآيات الكرية دلالة واضحة على وحجوب إقامة الشورى, وأن الأمة ملزمة بإقامتها. 

وإقامة الشورى إن كانت أكيدة وضرورية في محال الحكم» فهي أيضاً مطلوبة 
ف جميع بحالات الحياة» فالله تعالى ذكر التشاور في أمر عائلي؛ قد يبدو أمراً بسيطاً 
وهو فطام الطفل الرضيع؛ لكن الله تعالى بِيّن أن ذلك يتم عن تشاور وتراض بين 
والديه؛ يقول سبحانه وتعالى: « ... فَإِنْ أَادًا فِصَالَا عن ناض هما وَتتَاوَرٍ قلا جْتَاحَ 
لَه وَأغلموأ أن أله يا تعلُونَ بَصِير (البقرة:313). 

فإذن الشورى تبتدئ من أعلى نقطة وهي القيادة والحكم., حيث أمر الله 
رسو هيه وهو الني الموحى إليه؛ أن يشاور أصحابه؛ وإلى أدن نقطة في الأمور 
العائلية» مع التأكيد عليها بأها خاصية من خصائص المؤمنين» تأت ملتحمة مع 
الصلاة والزكاة؛ متوسطة بينهما. 

فيبحب على الأمة أن تضع مناهج تعمل على بث الوعي بين الأمة بأهمية 
الشورى وضرورتاء وتضع في هذه المناهج مقررات عملية تعلم أفراد الأمة وجماعاتا 
كيفية إدارة جوانب الحياة .منهج الشورى» فتوجد الأمة مناهج في كيفية إدارة الحكم 
بالشورىء» وكيفية إدارة المؤسسات الاقتصادية والاحتماعية والتربوية والخدمية 
بالشورىء؛ و كيفية إدارة الحياة الزوجية والبيتية بالشورى» وكيفية التعامل مع الناس 
يهذا المنهج» وهكذا ف سائر أمور الحياة. 

ويبقى أن نذكر أن الله تعالى أمر بالشورى أمراً عاماء أما آلية الشورى وكيفيتها 
وتفصيلاتا فإنه جل وعلا جعلها مفتوحة» لكي تتناسب مع تغيرات الزمان والمكان» 


1غ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وحى يكيف الناس تطبيق الشورى وفق مقتضيات زمانهم وواقعهم» ولذلك عليهم 
أن يجروا الشورى في حياتهم ولا عذر لهم بتغير الزمان والمكان» لأن الشارع الحكيم 
م يغلق علينا آلية وكيفية تطبيقها. 

ولنا في تأريخنا الإسلامي تحربة طويلة امتدت لقرون» وهي وإن كانت محدودة 
المكان إلا أنه يمكن الاستفادة منها كثيراء هذه التجربة قامت عندنا في عمان» فقد 
مارس العمانيون الشورى في حكمهم طويلاً؛ منذ القرن الثاني المجري وح القرن 
الرابع عشر الهجريء, أي القرن العشرين الميلادي» وقد أشاد المفكرون والعلماء يمذه 
التجربة الرائدة» وأهم من كتب في ذلك الدكتور حسين غباش» حيث ألف يي 
ضخخماً عن هذه التجربة الرائدة إسلامياً اسماه «عمان؛ الدعقراطية الإسلامية»» وهو 
بطبيعة الحال يقصد الشورى الإسلامية وليسست الديمقراطية .ممصطلحها الغربي» 
ولا مشاحة في الاصطلاح؛ وإن كنا لا نرى استخدام مصطلح الديمقراطية لما يحمله 
من معاني نشأت في بيئة غير بيئتناء ولأننا نفضل استخدام لفظ الشورى لأنه عربي 
قرآني ويحمل مضامين شرعية. 

وف الختام أسأل الله تعالى أن يكتب هذه الأمة أمر خير» ويجنبها مهاوي الردى» 
وأن يجعلنا من العالمين بكتابه العزيز وسنة نبيه الكريم ون 
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يالا اشر فيح الول 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر 


الانسحاب خصسيار سيئ» يحرمنا من فرص «عولمية» متاحة.. علينا أن ندخل في «العولمة» واضعين 


أنفسنا في موضع المشارك الفاعل.. نحن في حاجة للإفادة من اقتصاد «العولمة» وليس «عولمة» 
الاقتصاد. ومن ثقافة «العولمة» وليس «عولة» الثقافة؛ ومن تعليم «العولمة» وليس «عولمة» التعليم. 


هذه الورقة تدور حول علاقة المسلم المعاصر «بالعولمة». وإدراك هذه العلاقة يمر 
بالضرورة بالتعرض ولو السريع لطرثي العلاقة؛ المسلم و«العولمة». 

وليس من المقصود أن ينصرف الحهد لحانئب دون آخر من جوانب «العولمة». 
والمعروف أن «للعولمة» جوانب متعددة منها ما يرجع إلى المفهوم والمضمون» ومنها 
ما يرجع إلى النشأة والتطورء ومنها ما يرجع إلى التجليات أو الأنواع» من اقتصادية 
لثقافية لسياسية لعلمية..إلخ ومنها ما يرحع إلى الوسائل والآليات» ومنها ما يرجع إلى 
الآثار والمترتبات» ومنها ما يرحع إلى أسلوب ومنهج التعامل مع «العولمة» في كل 
مظهر من مظاهرهاء وف مظاهرها بجتمعة. 


(*) باحث أكاديمي.. (مصر). 


ل ١ه-‏ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعدم انصراف هذه الورقة إلى جانب معين من تلك الجوانب لا ينفي أنها تلتفت 
أساساًء وإن لم يكن كلية» إلى البعد المتعلق بالتعامل معهاء مع عدم الإغفال الكلي 
لبقية الجوانب» لما بينها من تداحل قوي وتمازج شديد. 

كما أن الورقة إذ تنصرف أساسا إلى تعامل المسلم مع «العولمة» فإِهها لن 
تقتصر على التعامل مع مظهر أو نوع معين من مظاهرها وأنواعها. مشل التعامل 
مع «العولمة» الاقتصادية أو «العولمة» الثقافية أو «العولمة» السياسية.. إلخ. وإنما تحاول 
أن تغطي بقدر الإمكان المظاهر والأنواع الأساسية لهاء والآثار المتنوعة والمتعددة 
المتوقع حدوثها من جرائها. 

ولتحقيق مقصود الورقة المتمثل في التعامل الصحيح من المسلم مع «العولة» بحد 
من الضروري الإشارات الكلية السريعة لواقع المسلم المعاصر من جهة» وكذلك 
الإشارات السريعة الكلية إلى الملامح الكبرى «للعولمة» من جهة أخرى» حى نتمكن 
من التناول العلمي لأسلوب ومنهجية التعامل والتفاعل الذي نؤمن به ونراه هو 
الصحيح أو على الأقل هو الأصح. 

ولا ندعي أن هذه الورقة سوف تقدم فصل الخطاب في هذا الموضوععء 
أو حي إجابات كاملة مفصلة عن مختلف التساؤلات المثارة» إذ الكثير والكثير 
من جوانب وتفصيلات موضوع «العولمة» وكذلك موضوع المسلمين في الحاضر 
لا يخفى على أحد. 

إن كل ما نومله أن نقدم معلومة مقبولة مصاغة ف عبارات سهلة بعيدة عن 
التعقيدات الفنية» فالمقام ليس مقام محاجة علمية» وإنما هو مقام تقديم رسالة يستطيع 


قراءتًا وهضمها بيسر وسهولة المسلم العادي. 


-415- 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


المسلم المعاصر .. بين الواقع والممكن 


قد يكون من المفيد أن نشير إلى أن المسلم المعاصر له تنويعات متعددة» فهناك 
الحاكم وهناك المحكومون. وهناك العلماء وهناك غيرهم وهناك الأغنياء وهناك 
الفقراء وهناك .. وهناك. ومع التسليم بذلك والوعي به فحديثنا مع هؤلاء جميعاء 
أو بالأحرى حديثنا مع ما فيهم من مقومات أساسية مشتركة لا يختلف فيها مسلم 
عن مسلم وإن تميز وتفرد في العديد من الصفات الأخرى. 

فنحن جميعاً نشترك في الدين؛ عقيدة وشريعة» ونحن جميعاً نشترك في وضعنا 
السياسي يما يحمله من مات وخصائص. ونحن جميعاء .من فينا من غينٍ وفقير» نشترك 
في الوضع الاقتصادي من منظور التخلف والتنمية. فالعالم اللإسلامي جميعه يعيش 
ضمن قارة التخلف الاقتصادي» حي يومنا الحاضر. 

ومن الحقائق الأليمة في عالمنا الإسلامي المعاصر أنه يعيش مفارقة بالغة العجحب 
والغرابة» مفارقة القوة الكامنة البالغة والضعف الفعلي الشديد. تجتمع عليه الأضداد 
بالغة السوء وبالغة الصلاح. يجتمع عليه الضعف والهوان مع إمكانية القوة والغى 
والتقدم. ولا شك أن وضعاً كهذا لحو أسوأ الأوضاع الي يمين يما الإنسان على 


المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي. 
وكأن الشاعر العربى القدم يقصدنا في تمثيله الدقيق البليغ إذ يقول: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 


وإذا ما سامنا بذلك فإننا تسلم بأن وضع المسلمين اليوم هو وضع معيب كأقبح 
مايكون العيب. وهل هناك عيب أخزى من ضعف القادر على القوة؟! ومن جهل 
القادر على العلم والمعرفة» ومن ذلة القادر على العزة) ومن فقر القادر على الغن» ومن 


- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


تخلف القادر على التقدم. ومن عبودية القادر على الحرية» ومن تبعية القادر على القيادة؟ 

وصدق الشاعر العري إذ يقول: 

ولم أر ف عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

إن مصادر القوة والعزة والغئ والتقدم تكمن في نوعين: مصادر مادية ومصادر 
معنوية. ومن يمتلك من الأفراد والجماعات والشعوب هذين المصدرين كان جديرا 
بامتلاك ناصية القوة والغغئ والتقدم؛ فإذا ما امتلك ذلك دون أن يحقق هذا الوضع 
فاجمسث وتأكد من وجود خلل هيكلي في بنيانه وكيانه عطل تولد المخرجات من 
مدخلاتما. والعالم الإسلامي يمتلك من هذين المصدرين للقوة الشيء الكثير والجخليل 
معاًء ولا أظن أننا في حاجة هنا إلى البرهنة المفصلة على هذه المقولة» فهناك من 
الأدبيات المتوفرة في هذا الشأن ما يجعل هذه المقولة حقيقة لا تقبل الحدل وبينة 
واضحة لا تحتاج إلى حوار. ويكفي أن ننظر بعجالة إلى الخريطة الجغرافية للعالم 
الإسلامي لنستوئق من صحة ما نقول. 

يمثل العالم الإسلامي موقعا جغرافيا متميزأء فهو يتوسط الكرة الأرضية» ثم إنه يطل 
على العديد من البحار وامحيطات» كما أنه يتحكم في أهم المضايق البحرية. يضاف إلى 
ذلك أنه يكون رقعة مساحية متسعة ومفصلة لا تقطعها حواجز طبيعية عائقة. 

وتمتاز هذه الرقعة الجغرافية بالعديد من الميزات الى تحعلها غنية تماماً.ممصادر 
الثروة المادية» فنجد التنوع في المناخ ودرجات الحرارة ووفورة المياه العذبة» كما بحد 
التتوع في التضاريس من سهول لوديان لهضاب لصحارى لخبال» وف كل خير كبير. 
كذلك نحد ف باطنه العديد والعديد من المناحم والمعادن» وهو في أهم أنواعها يعد 
أغئئ منصطقة في العالم» ويكفينا في ذلك البترول» ثم العديد من أنواع المعادن ذات 
الأهمية الكبيرة في مجال الصناعة والزراعة معاً. 
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المسلم والعولمة--: قرضن ومخاطر شوقى دنيا 


نم إن المسلمين اليوم من الناحية السكانية والديموغرافية» يكونون عدداً بالغ 
الكثرة والضخامة» لقد تحاوز عددهم المليار والتصف». وهم بذلك فقط يعدون أكبر 
أمة أو تجمع بشري معاصر. فإذا ما انضم إلى ذلك ما هم عليه من خختصائص 
سكانية؛ سواء من حيث معدلات النمو السكاني ونمط الهرم السكاني الذي هم عليه 
أو من حيث عدد المتعلمين والعلماء فيهم في العديد من التخصصاتء إذا شملت 
نظرتنا في خخريطة العالم الإسلامي هذه الحوانب البشرية إضافة إلى الجوانب الطبيعية؛ 

مع الأخحذ في الحسبان ما يحوزه المسلمون اليوم من ثروات مالية طائلة تتخذ من 
الغرب ثم من الشرق موطنا لماء تنشر فيه الرخاء والتقدم والقوة فإننا ندرك على 
الفور مدى صحة وصدق مقولتنا من أن العالم الإسلامي المعاصر يملك من المصادر 
والإمكانات المادية والبشرية ما يؤهله لأن يكون في مقدمة الأمم المتقدمة الغنية. 

وتكتمل النظرة في خريطة العالم الإسلامي بالالتفات إلى مصدر ثقافة هذا العالم 
ومنبع قيمه وتقاليده ومورد أفكاره ورؤاهء حيث الإسلام» ذلك الدين الإلهي الشامل 
الخالد الذي جاء لتحقيق الصلاح والخير والسعادة والتقدم في الدنيا والفوز والثواب 
في الآخرة. هذا الدين الذي لا يقف عند حدود الدين بالمفهوم الغربي بل يمتد ليكون 
تشريعا وأخلاقاً وسلوكاً وسياسات وأسلوب حياة في كل محالاتما وجوائبها. 

والذي يقوم على القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب الإللهي الوحيد اليوم الذي لا يحوم 
حو له أدن ريبة أو شك في كونه من عند الله تعالى» وفي عدم المساس بآي جزء فيه 
حي لو كلمة أو حرفاًء والذي يجمع بين دفتيه أمثل هدية للإنسان في كل شؤون 
حياته: «و إنّ هنذًا لفان وى لِلَّتى سه أَكُومْ كي (الإسراء: “)00 «إ ولا يبلت 


ا 


يِمَثَلٍ إآ جتتللك بِالْحق ولحسن تفي سا #6 (الفرقان خرضة ” 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كما يقوم على السنة النبوية الشريفة» الى جاءت مفصلة ومبيّنة للقرآن الكريم 
والي نالت من عناية العلماء في تدوينها ودراستها ما لم ينله قول بشر أو عمل بشر 
آخر غير سيدنا محمد و. 

ثم يقوم بعد ذلك على اجتهاد علماء المسلمين عبر العصور ف فهم وفقه القرآن 
الكريم والسنة الشريفة. هذا الدين المفترى عليه من أعدائه وأصحابه أنشأ حضارة 
إنسانية تميزت بين الحضارات بالطول والعرض والأخلاق والقيم» يوم أن سادت العالم 
قدمت ما لديها لمصلحة العالم وليس على حساب مصلحته؛ كما فعلت الحضارات 
الأخرى ف الماضي والحاضر؛ حيث تعمل لمصلحتها على حساب مصال (الغير) ©, 

معن ذلك كله أن مصادر القوة والعزة والغئ والرحاء والتقدم في الجانب المادي 
والجانب المعنوي معاً قد امتلك ناصيتها المسلمون» وخاصة منهم المعاصرون» 
فأصبحوا من حيث الإمكان أقوى الأمم وأغناها. لكنهم؛ وبكل أسى وحسرة» من 
حيث الفعل والواقع أضعف الأمم وأفقرها وأكثرها تخلفا. 

وإذا كانت مصادر القوة والعزة والغئ والتقدم لدى المسلمين اليوم على هذا 
القدر من الوضوح والجحلاء» ومن ثم لم تحتج منا إلى مزيد بيان وترديد قول؛ فإن 
مظاهر الضعف والسوء والتردي والتخلف في مناحي الحياة المختلفة في العالم الإسلامي 
لا تقل وضوحاً وحلاء واستغناء عن الدرس والتحليل والتمحيص. فهل الواقع 
السياسي المعاصر للعالم الإسلامي وما هو عليه من سوء وفساد يخفى على أحد؟ ! 

لسنا ف حاجة إلى التعريف بنظمنا السياسية؛ التقليدية والحديثة» وما هي عليه فقي 
نوعيها من استبداد وتخلف» وانعدام المشاركة الشعبية؛ وانعدام نظام الموسسات 
القادرة الحاكمة الضابطة للأمور» والمغالاة في مديح الفرد وتتريهه والتملق له. 
ولسنا في حاجة إلى معرفة الأثر المترتب على ذك من سلبية تامة» وانصراف كامل من 


١8 حسن حنفىء» صادق العظم, ما العولمة؟ (دمشق: دار الفكرء» 5999١م) ص‎ )١( 


ساو لاغ 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


الشعوب عن حكوماتا والتفاعل معهاء وعدم الشعور بأنما منها ولها. ولسنا في 
حاحة إلى التذكير بالفقدان الكامل للتعددية السياسية الحقيقية في معظم دول العالم 
الإسلامي0". كما أننا لسنا في حاجة إلى التعريف بتدن ووهن الروابط والعلاقات 
السياسية والاقتصادية بين دول العالم الإسلامي”. القارئ يعرف جيدا ما يدور على 
مدار الساعة من شقاق واضطراب وصراع واقتتال بين العديد من الدول الإسلامية 
وبعضهاء كماأنه يعي جد مدى ضآلة وضعف العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والمالية بين هذه البلدان. 

وليس في حاجة إلى تعريفه جما يشاهده ويراه ويعيشه من هيمنة النزعة القطرية 
الضيقة في كل دول العالم الإسلامي. حيث انزوى كل قطر على ذاته وانصرف إلى 
قضاياه. والشيء الذي ربا يحتاج القارئ إلى تذكيره به في هذا المقام ما يحري حاليا 
على قدم وساقء» سواء في السر أو العلن من عمليات التجزئة والتفتيت السياسي في 
العالم الإسلامي» وما ينجم عن ذلك من مزيد من الضعف والتخلف» ومزيد من 
الاضطرابات والقلاقل والمشاحنات والمنازعات» وانعدام لوحدة الثقافة في الدولة» 
ناهيك عن الأمة» وأيضاً وحدة الوطن ووحدة التاريخ ووحدة الهدف والمصير". 

وأينما اتحجهت بيصرك على خريطة العالم الإسلامي غرباً أو شرقاء غهالاً 
أو حنوباء في أوروبا وف أفريقيا وفي آسياء تحجد عمليات التجزئة والتفتيت جارية 
على قدم وساق. 

وهل القارئ يجهل مدى التخلف الاقتصادي الذي عليه العالم الإسلامي؟ ومدى 
ما يشيع فيه من فقر معوز مدقع؛ وما تعيشه عشرات الملايين» أو بالأحرى مئات 
)١(‏ عبد الله هدية» إشكاليات السلطة والحرية (القاهرة: بدون ناشرء 594 ام). 
(؟) ويكفي أن نعلسم أن التجارة الإسلامية البيئية لم تتجاوز حتى 908 وأنه حتى هذه اللحظة لم تنفذ أول خطوات 


التكامل الاقتصادي بين دوله أو حتى بعض دوله. 
)١(‏ منير الحمشء العولمة ليست الخيار الوحيدء ط؟ (دمشق: الأصالة للنشر والتوزيعء ١١١٠م)‏ ص١5‏ ومابعدها. 
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الملايين» من سكانه من جهالة وأمية ومرض وعوز؟ وهل يجهل ما هنالك من تفاوت 
بالغ بين مستويات المعيشة بين البلدان الإسلامية» وبين الأفراد والففات في داحل هذه 
البلدان؟ هل يجهل مدى سوء التوزيع للدخحول والثروات على مستوى الأمة 
الإسلامية وعلى مستوى كل دولة وقطر فيها؟ هل يجهل القارئ مدى تدني وتخلف 
الإنتاج الإسلامي؛ كما وهيكلاً ومستوى؟”؟ وهل يجهل القارئ مدى تبعية 
وانكشاف الاقتصاد الإسلامي للعالم الخارحي؛ واعتماده شبه الكامل على غيره في 
كل جوانب العلاقات الاقتصادية الدولية» في مجال السلع وبجال الخدمات ومجال 
عناصر الإنتاج وخاصة التكنولوجيا ورأس المال؟ ولا يجهل أحد مدى تعثر خعطوات 
التنمية الاقتصادية حت اليوم رغم مرور وقت طويل على البدء فيها. 

وهل يجهل القارئ مدى التخلف ف المجال العلمي والتكنولوجي في العالم 
الإسلامي المعاصر؟ إن ضحالة ما ينفق على البحث العلمي وندرة براءات الاختراع 
في العالم الإسلامي خير برهان على ذلك27. ونظرة في الخريطة التعليمية للعال 
الإسلامي تكشف ننا عن الكثير من المساوئ الي ترجع إلى المستوى وإلى النمط وإلى 
الأسلوب والمنهجية وإلى الموضوعات محل المعرفة والتعليم. ولا نريد أن نصل في 
وصف حالنا إلى ما وصل إليه أحد الكتاب عندما قال عن العالم العربى المعاصر: 
«والعرب الآن أمة عارية» مكشوفة حضارياًء مقتولة معنوياء لا تكاد تحد ما يستر 
عورهاء ولا مايرفع معنوياتما في سباق التقدم العلمي التقئ والمعلوماقي» حى أن 
مفهوم الإبداع عند الأمة يظل محصوراً في تفكيك الثوابت وهتك القيم 
والمقدسات»”. ورغم ما ف العبارة من قسوة لفظية فإن مضموفهًا صحيح. 
)١(‏ شوقي دنياء السلوك الإنتاجي في الإسلام .. الواقع والمثال؛ ندوة التربية الاقتصادية والإنمائية في الإسلام» 

مركز صالح كاملء القاهرة؛ 7١٠1م.‏ 


(") محمد حواتء العرب والعولمة (القاهرة: مكتبة مدبولى»؟١٠٠م)‏ ص6؟١,‏ 
(9) باول شمتزه الإسلام قوة الغد العالمية؛ ترجمة محمد شامة (القاهرة: مكتبة وهبة» 507 ام). 
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وليس من باب جلد الذات» كما يقال؛ أن نقول: إن الوضع الثقافي في العالم 
الإسلامي المعاصر لا يقل سوءاً عن بقية الأوضاع. فعلى الرغم من أن المصدر 
الأصيل والأساس لثقافة المسلم هو الإسلام» بقيمه وأخخلاقياته ومبادئه وآدابه 
وتشريعاته» فهل يبن ويقيم مسلمو اليوم ثقافاقم على هذا المصدر؟ وهل يعون حق 
الوعي أداة معرفة هذا الأصل الأصيل وهي اللغة العربية؟ والجواب: لا.. لا حيال 
الإسلام كمنبع للثقافة ولا حيال اللغة العربية كأداة وأسلوب للتعايش والتثاقف وفهم 
الإسلام. ومن ثم كانت ثقافة مسلمي اليوم لا تضرب بسبب إلى مصدرها الذي 
ينبغي ألا ينافسه في ذلك أي مصدر. إن الإسلام» على كل مستوياته وجوانبه يعان 
اليوم معاناة شديدة من المنتسبين له من مسلمي اليوم مثلما يعاني» بل ربعا أشد» 
من لا ينتسبون إليه» فهم بين حاهل له وجاهل به وبين متبع له على غير هدى 
وبصيرة وعلى غير علم؛ وف كل ضرر. 

كثير من النخحب المثقفة عندما يذكر الإسلام يلوون رؤوسهم معرضين» فرحين 
عمالديهممن علم معاصر» لم ينتجوه ويصنعوه وإنما جلبوه واستوردوه من (الغير). 
والكثير من يتشدق بالإسلام وباتباعه يجهل مقاصده ومراميه في كل تشريعاته 
وأحكامه. فهو اتباع بغير فهم وفقه ووعى وبصيرة. وهو وعدم الاتباع سواء. شاعت 
في ثقائقنا المنفعة والمصلحة: و(الأنا) ونفي (الآخر) والتواكل والتناحر الفكري» 
وتوزع المسلمون طوائف وشيعا: هل كل حِزْبٍ يما لدم فون # (المؤمنون:07)» 
كما شاع الجهل وثقافة الجهل والكذب والنفاق والرياء والتملق» وغاب الصدق 
والمصارحة والمناصحة» حل التواكل محل العمل والتوكل» وغلبت ثقافة الأحذ على 
ثقافة العطاء» كما حلت ثقافة الاستهلاك محل ثقافة الإنتاج» وحلت ثقافة الكلام محل 
ثقافة الفعل والعمل» وسيطرت ثقافة قيم الثراء واللحاه على قيم الخلق والخير ونفع 
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(الغير)» انصرفت ثقافتنا عن عظائم الأمور وكبار القضايا والمسائل وتمحورت حول 
صغائرها. وحلت ثقافة الاستسلام محل ثقافة الإباء والشمم. 
ثم إن ثقافتن تعاني بشدة من فقدان الثقة بنفسها في مواجهة ثقافات (الغير)» 
كما أفها فشلت في تقدم نموذج ثقافي جيد يتسم بالأصالة والمعاصرة في نفس الوقت. 
ولا ينبغي أن يفهم من هذا التقويم لوضعنا الإسلامي المعاصر والذي يتضح منه 
أن هذا الوضع مليبئ بالنغرات, والمثالب والسوعات. أنه خال من أي حسن وصلاح. 
فالحق أن هناك صلاحا وهناك خيراء ولكنه صلاح قليل بجوار الخنبث الكثير. 
ل د يستحق عذاب الله» كما نص الحديث الشريف: 
... نهلك وَفينَا الصّالحُو ن؟» قال: كعم . . إِذا كَثْرَ الْخَيّثْ)20.. والملاحظ» حي 
ل جين تفاؤلاً وآمنهم بالواقعسية أن الخبث في حياتنا المعاصرة بكل 
جوانبها ليس كثيراً فحسب وإنما هو غالب وسائد. ومن ثم فهو وضع أسوأ من 
الوضع المشار إليه في الحديث الشريف, والذي يقف فيه الخبث عند مستوى الكثرة. 
نخلص من ذلك إلى أن الواقع الإسلامي المعاصر يعيش مفارقة بالغة الغرابة؛ 
حيث يجمع بين إمكانية القوة والعزة والتقدم» ووضعية الضعف والهوان والتخلف» 
وهي مفارقة مستعصية على الحل حى يومنا هذا. ومما يزيد من الأسى والحزن أنه 
لا توحد منطقة في العالم تشترك وتتشابه مع عالمنا الإسلامي في هذا الشأن العجيب. 
وهذ الواقع شديد التناقض السلي» الجامع بين المصادر الثرية والفعل الفقير 
الضعيف يضع العالم الإسلامي حيال «العولمة» في وضع سيئ» فثراء مصادره 
وإمكاناته يغري بقوة الطامعين» وضعف واقعه يسهل الانقضاض والاستلاب. بعبارة 
أحرى: إن العالم الإسلامي بوضعيته هذه يمثل فرصة طيبة وصيداً ثميناً لمن يريد 
وخاصة من قوى «العولمة» 9) 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


(1) السيد ياسين؛ العولمة والطريق الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» 434١م)‏ ص49 برهان غليون؛ 
سمير أمين؛ ثقافة العولمة وعولمة الثقافة (دمشق: دار الفكرء 995١م)‏ ص17. 
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المناع:والعولمة.:: فرضن ومنخاطن شوقي دنيا 


ومن المفيد والمهم أن تتذكر هنا حديث رسول الله يك والذي يصور وضعنا هذا 
أبلغ تصوير: «يُوشك الأَمَم أن تدَاعَى عَلِيْكُْ كما تدَاعَى الْأَكَلَةٌ إِلَى قَصِعَتهًا؛ 
فَقَال قائل : وَمن قلة نحن يَؤْمعذ ؟ قَال: بل لتم يَوْمَئذ كثير وَلكتّكُم غتاء كَفتَاء 
لم0 ْ ْ ا 
العولمة ... تذكير: 

وضع يعيشه العالم اليوم؛ وقد عاشه من قبل عندما كانت حضارة من 
الحضارات تمتلك من مصادر القوة بأنواعها المتعددة ما يمكنها من بسط نفوذها على 
غيرهاء بحيث تصير هي المركز وغيرها أطرافا. عند ذلك يشيع نموذجها الحضاري 
بكل تحلياته» ويعلو على غيره ويقضي على الكثير مما لدى (الغير) مستخدماً في 
ذلك ماأنتجه وامتلكه من أدوات وآليات ومبتكرات علمية وتكنولوجية. 


0 


نينا 


ومعنى ذلك أن ما نعيشه اليوم ويعرف «بالعرلة» (2ه11280ة6106) 
ما هو إلا ظاهرة تاريخية ذات حقب أو أطوار متعددة متتالية» ونحن اليوم نعيش حقبة 
من حقبها أو طوراً من أطوارها. 

وبرغم تمائل هذه الحقب المتعددة في جوهر المسألة» والمتمثل في شيوع نموذج 
معين؛ ووثوق العلاقات وسهولة ويسر الحركة وسرعتها عبر المناطق الحغرافية 
المحتلفة» برغم التماثل في شدة التداخل والنماذج على المستوى العالمي في كل 
الأطوارء فإن حقبة «العولمة» الي نجياهاء وبحكم التطور العلمي والتكنولوحي 
المدهلء تمتلك من الآليات والمقومات ما لا عهد للبشرية به من قبل؛ الأمر الذي 
جعل الكثير من الباحثين ينظرون لما على أنها حدث معاصر فريد وجديد لا سابق 
له. فهي تختلف عما سبقها اتلاف نوع وليس اختلاف درجة. ومع التقدير 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
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لمؤلاء فالذي نميل إليه هو تكييف ما نعايشه اليوم على أنه حقبة من حقب «العولمة» 
الماضية. وإن تميزت ببعض لمميزات عن سوابقها. وكل حقبة مرت كان يقال 
ساعتها: إن هذا واقع حديد لا عهد للبشرية به في سالف أيامها'". 

وينبغي أن ندرك أن إثارة هذه المسألة لها أهميتهاء .خاصة من حيث تحديد 
الأسلوب الصحيح أو الناجح للتعامل معها. فإذا ما سلمنا بأن العالم الإسلامي قد 
عايش في ماضيه حقباً عولمية مثل في بعضها دور المركز ومثل في بعضها دور 
الطرفء فعلينا الاستفادة واستخلاص الدروس في تعاملنا الحاضر مع أنفسنا وفي 
تعاملنا مع غيرنا. 

ولسنا في حاجة إلى القول: بأن ظاهرة «العولمة» الحالية» وال لم تستكمل 
عقدين من عمرهاء بعد قد استحوذت على الغالبية العظمى من الجهود والأوقات 
والأفكارء على كل المستويات» وعلى مختلف التخصصات, في شى بقاع الأرض» 
وقد تحاوزت مؤتمراتها وندواتها المسجلة الألفين. ومع هذا الاهتمام البالغ فإن 
الفكر البشري لم يتمكن بعد من الإمساك بتلابيب هذه الظاهرة والإحاطة يماء 
والسيطرة على محاورها وجوانبهاء وتقدم القول الفصل فيهاء وإنما هي كلها ظنون 
وتوقعاتء مع عدم إغفال ما أذ يتأكد منها واقعياً. وقد يرجع ذلك إلى تشعب 
هذه الظاهرة وتعدد جوانبها وتنوع بجحلياقاء وربما يرحع إلى كوفا مازالت في طور 
التكوين والتشكيلء؛ وقد يكون مرجعه إلى المعدل المتسارع في نموها وتطورهاء 
والصواب أن مرجع ذلك هو هذه الاعتبارات كلها وغيرها. وليس من المطلوب هنا 
تتبع وتقصي جوانب وزوايا هذه الظاهرة» وإنما بحرد التذكير الذي يمكننا من تصور 
التعامل الصحيح معها. 


)١(‏ باول شمتزء الإسلام قوة الغد العالمية» مرجع سابق. 
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١‏ - المعنى والمضمون: 

هناك بعض الأمور المتعلقة معئى ومضمون «العولمة»» قد يكون من المستحسن 
التذكير يماء ومنها ذلك الغموض الشديد الذي يلف جوانبها كلهاء يما في ذلك 
مضموفا.. يضاف إلى ذلك ما هنالك من اتفاق حول صعوبة تقدم تعريف جامع 
مانع لها.. وأيضاً من الملاحظ كثرة ما قدم لها من تعريفات متشايمة ومتمايزة. 

وليس من المهم هنا لحري وراء هذه التعريفات؛ وما لكل منها وما عليه؛ 
ويكفي تقد مفهوم مبسط يتميز باحتوائه لأهم مكوناتها وجوانبها.. فهي حقبة 
تاريخية؛ وتجحل لظواهر اقتصادية» وثورة تكنولوجية واجتماعية» وهيمنة للنموذج 
المحضاري الغربي الأمريكي, ثم هي حالة من السيولة الشديدة ما بين داخل الدول 
وحارجها ف كل بحالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها(". 

ومن المهم الإدراك الجيد بكون «العولمة» الي نعيشها ليست محرد عملية فنية 
تكنولوجية تتمثل في ثورة المعلومات وثورة الاتصالات» وما نحم عنهما من إزالة حواجز 
المكان والزمان وسيولة حركة كل شيء؛ داخلاً وخارجاً. فكل ذلك يحتاج إدارة 
ويحتاج فاعلين ولاعبين» وهنا تتدحل الحوانب الذاتية بجوار الجوانب الموضوعية السالفة. 

ومن ثم فهي ليست بحرد عملية موضوعية حيادية» كما أها ليست بحرد عملية 
ذاتية أيديولوجية متجسدة ف الهيمنة الغربية» ولا سيما الأمريكية» وبسط نفوذهاء 
و«عولمة» نموذجها الحضاري, واغتنام أقصى ما يمكن اغتنامه من مزاياها ومنافعها. 

وانحراف الفهم إلى هذا الجانب أو ذاك له تداعياته السلبية على تقويم «العولمة» 
وعلى الموقف الصحيح حياها. فهناك من يكيل لا المديح» وهناك من يكيل الذم؛ 
وهناك من يقبلها على إطلاقها وهناك من يرفضها على إطلاقها. 


)١(‏ شوقي دنياء العولمة ومنهج الوقاية من مخاطرهاء مجمع الفقه الإسلامى» الدورة الرابعة عشرة:؛ الدوحة» ؟دآمء 
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والصواب في ذلك كله غير ذلك؛ فهي لها وعليهاء وهي لا تُقبل على عاتها 
ولا ُرفض على علتها'. 
؟ - أدوات وموؤسسات العولمة: 

حالة السيولة والتمازج والتعولم في مختلف الجالات هذه؛ واليَ تعرف 
«بالعولمة»: تحتاج أدوات ومؤسسات تتم يما ومن نخلانها. 

فهناك الثورة التكنولوحية في بجال المعلومات وبحال الاتصالات؛ وما بحم 
عنها مسن منتجات تكنولوجية مثل الإنترنت والاتف والتليكس والفاكس 
والإيعيل وغيرها. 

وهناك مؤسسات (قتصادية دولية تتمثل في ثلاثية الصندوق والبنك ومنظمة 
التجارة. وهناك الشركات العالمية ذات المقدرة الإدارية والتمويلية والتكنولوجية بالغة 
القوة والضخامة. وهناك الموسسات المدنية والجمعيات الأهلية» الي تجحاوز عددها 
ثلاثين ألف منظمة غير حكومية (01608). 

وهاتاك المؤسسات الإعلامية والثقافية» وخاصة المرئية منها والمسموعة. وهناك 
أخيرا الآلة العسكرية» الي لم يتورع القائمون على «العولمة» من استخدامها سلاحا 
من أسلحة «العولمة» الباترة» به تحقق ما فشلت الآليات الأخرى في تحقيقه. 
*- التجليات: 

مابجحري غولته ليس شيا واحداً ينصرف إلى محال معينء وإنما هو جملة أشياء 
أو بالأحرى كل الأشياء في محالات الحياة المختلفة. 

فهل نحن أمام «عولمة» واحدة لكنها مركبة من صور وعناصر متعددة ومحتوية 
على مظاهر وتحليات مختلفة» أم نحن أمام مجموعة «عولمات»؟ إن الوعي اللنيد يمذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الجانب له أهميته» وخاصة عندما نكون بصدد منهجية التعامل مع «العولمة». ومن 
الملاحظ هنا أن بجالات أو قطاعات «العولمة» يتميز كل منها بآلياته وأدواته 
ومؤسساته الأمر الذي قد يوحي بأننا أمام «عولمات» وليست «عولمة» واحدة. 
فهتاك «عولمة» سياسية:» و«عولمة» اقتصادية» و«عولمة» ثقافية» و«عولمة» 
تكنولوجية.. إلخ. ومن الملاحظ أيضاً أن هناك من التداحل والتمازج والتشابك 
والجدلية بين هذه «العولمات» ما قد يوحي بأها تكاد تكون شيعا واحداً وإن بدا 
بتجليات متعددة. ومهما يكن تكييف الموقفء فالذي لا حلاف حوله أن الجوانب 
«المعولمة» متمايزة بقوة» ومتصلة ومتداخخلة بنفس القوة» حيث تحرص الحهات الفاعلة 
في العولمة على استخدام بعض أنواعها أو جحلياتها لخدمة نوع آخر منهاء فمثلاً تستخدم 
«العولمة» العسكرية لخدمة «العولمة» الاقتصادية» وتستخدم «العولمة» الاقتصادية وسيلة 
«للعولة» الثقافية» كما تستخحخدم «العولمة» التكنولو جية مدخلاً لمختلف «العولمات» 
الأعصرى”27. ولاشك أن طبيعة «العولمة» هذه؛ واستخدام دول المركز لما على هذا 
النحوء لما تداعيات خطيرة على دول الأطراف» فمن الصعب عليها أن تفصل بين 
حال ويحال وأن تميز في الموقف بين «عولمة» وأخرىء تقبل هذه وترفض تلك. 

وينبغي التحذير من المبالغة في تصور هذه الصعوبة .ما قد يؤدي إلى شل التركة 
حيال أي عمل. إن الانتقاء والتمييز» وإن كان صعباء فإنه غير متعذر؛ طالما استند 
إلى رؤية صحيحة وإرادة واعية بصيرة. 

وسواء أكنا أمام «عولمة» اقتصادية» أو المظهر الاقتصادي «للعولمة»؛ فالمقصود 
بذلك «عولمة» الاقتصاد وما يجري فيه وما يحتوي عليه من أنشطة ومنتجحات 
وأساليب وأدوات وأنماط تمويلية واستهلاكية. فهناك تدويل الإنتاج» وهناك تدويل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أو «عولمة» التمويل والاستثمار» وهناك عولة العمالة» وهناك «عولمة» نظام السوق 
وآلياته» وكذلك «عولمة» كف يد الدولة عن المحال الاقتصادي .. إلخ. 

وفي المجال السياسي نحد «عولمة» أو تدويل النموذج السياسي الغربي» متمثلاً ف 
الديكقراطية الغربية وآلياتما» وكذلك شيوع المنظمات غير الحكومية» وحقوق الإنسان 
والتعددية» وإزالة الحواجز والحدود» وما ينجم عنه من غاية فكرة السيادة القومية 
أو الدولة القومية (5)8]6 م8/30). 

وفي المجال الثقاقي نحد «عولمة» الثقافة الغربية وأغاط السلوك الغربي» وشيوع قيم 
معينة» والعمل على تنميط المشاعر والهوّيات» وطرق التربية» وتدويل أساليب ومناهج 
بل وموضوعات العلم والتعليم» كل ذلك بهدف أن يسود العالم نموذج ثقافي واحد. 
4 - الفرص والمخاطر «الآثار»: 

«للعولمة» منافعها ومضارهاء أو حسب التعبيرات السائدة.. لما إيجابياتا 
وسلبياتها. وهذا بدهي وطبيعي» ولا يحتاج التوقف عنده» لكن الذي يستحق التأمل 
والتدبر في هذا الصدد هو التحليل الدقيق الموضوعي لما يعتبر نفعاًء ولما يعتبر ضرراًء 
كذلك التمييز الدقيق بين من يتحمل هذا الضرر ويستفيد بهذا النفع. فلا يكفي أن 
تسرد قائمة طويلة بالمنافع ولا قائمة مناظرة بالمثالب والمضار”'". يضاف إلى ذلك أن 
هناك العديد من الآثار والتداعيات»؛ بعضهم يراها إيجابية وبعضهم الآخر يراها سلبية؛ 
حن مع توحيد الهة المتأثرة. فمثلاً بحد «للعولمة» تأثيرا على الميزان التجارى للدول 
النامية؛ بعضهم يراه تأثيرا إيجاببأ؛ وبعضهم الآخر يراه تأثيراً سلبياً. ومعين ذلك أن 
هذ الجانب في «العولمة» ينبغي أن يكون أكثر حوانبها خضوعاً للبحث والتقوم 
الدقيق» في الوقت الذي يعتبر فيه أعطر هذه الجوانب. 


)000( محسن الخضيري» العولمة الاجتياحية, ط١1‏ (القاهرة: مجموعة النيل العربية» ١‏ ك'م). 
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في ضوء هذه التنبهات والتحديدات يمكن القول: إن الكثير من آثار «العولمة» 
على العالم الإسلامي هي آثار ضارة.. بعبارة أحرى: إن مضار «العولمة» أكثر من 
منافعها بالنسبة للعالم الإسلامي» وخاصة في بعض محلياتها. وبالطبع فإن هناك من 
يختلف معنا في هذا التقرير ذاهباً إلى أنما تحمل الخير العميم لنا20. 

ومهما يكن من أمرء فإن الشيء الذي يستحق الاهتمام الأكبر هو تقديم منهجية 
جيدة للتعامل مع «العولمة» بالشكل الذي يعظم لنا منافعها ويدني من مضارها. 

وفيما يلي نبذة عن هذه الآثار في تحلياتا المتنوعة: 

أ- الأثر الاقتصادي: 

إذا اكتفينا بالتصوير الكلي لهذا الأمرء دون الدحول في تناول الفروع 
والحزئيات» أمكن لنا القول: إن «العولمة» تؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاديات العالم 
الإسلامي» وإن هذا التأثير يلحق بالعديد من المجالات والمتغيرات الاقتصادية» وإن 
معظلم هذه التأثيرات هي تأثيرات سلبية. ستتأئر الصناعة والزراعة والخدمات» 
وستتآأئر الدرحل والنمو والتوزيع والادخار والاستثمار والميزان التجحاري وميزان 
المدفوعاتء وسيتأئر الإنفاق العام والضرائب» وسيتأثر نمط الملكية القائم» وسيتأئر 
الدور الاقتصادي للدولة, ما يعي تأثر نمط النظام الاقتصادي القائم. 

وليس إدراك ذلك بالشيء العسير إذا ما علمنا أن «العولمة» الاقتصادية تعئي 
«عولمة» الرأسمالية الحرة» .ما ترتكز عليه من مبدأ «اتركه يعمل اتركه يمر».. فهناك 
الحرية الكاملة لتحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمل؛ دخخولاً 
وعهروعاً؛ وهناك سياقة وعيمنه نا يعرف باقتصاد النوق وما مله ذلك مق ادق 
الدور الاقتصادي للدولة؛ وهناك التجارة الإلكترونية» الى تتمرد على النضوع لرقابة 


.١؟5ص صادق العظمء مرجع سابق»‎ )١( 
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الدولة؛ وهناك الشركات العالمية العملاقة دال هذه البلاد وخارجها ذات النفوذ 
بالغ القوة حي على الدولة نفسها في سياساتما الإنفاقية والضريبية. ولذلك لا غرابة 
أن توصييق :«العواعتةه يآقاة «انتضار تمن حي البدا: وق كل مكان تقريا لط 
معين من أنماط الملكية» ولنمط معين من السيطرة على وسائل الإنتاج» ولنمط معين 
من التحكم بقوى الإنتاج» وعلاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع...»0©. 

ولو فتشنا في هذا التأثير الاقتصادي الممتد لوجدناه يحمل ف طياته الكثير والمنطير 
من المضار» كما يحمل قدراً من المنافع. ومن جوانب الخنطورة أن ما هنالك من مضار 
يعد شبه مؤكدء بينما ما هناك من منافع هي أمور محتملة مشكوك فيهاء إذ هي 
تتوقف على طبيعة ونوعية الفعل الآ من الخارج» كما تتوقف على طبيعة ونوعية رد 
الفعل الداحلي.. وكلما كان رد الفعل جديا كلما ظهر البعد الإيجابي في الأثر. إن 
«العولة» توفر التمويل وتوفر الاستثمارات وتوفر التكنولوجيات» لكن ليس هذا 
الستوفير حرا مطلقاً من قبل قوى «العولمة». وليس كل تمويل أو تكنولوجيا أو 
استثمار مفسيدا. و«العولة» تؤثر على العمالة الإسلامية» وهو تأثير في بحمله ضار 
وخطيرء لأنه يزيد من حجم البطالة» وقد يكون لهذا التأثير بعض الإيجابيات» مفل 
توفير فرص للعمل وفرص للتدريب وارتقاء التعليم. والأمر في النهاية متوقف على 
الموقف الوطين» ثم إن وجود المشروعات العالمية داخل البلاد سوف يؤثر حتماً على 
اللشروعات الوطنية» وغالباً ما يكون طرداً لبعض المشروعات الوطنية أو دبحاً لما في 
مشروعات عالمية» وقد يتولد عن ذلك مزيد من التطوير والتحسين في أداء بعض 
المشروعات الوطنية(". 


)١(‏ شوقي دنياء «اتجاه المشروعات العالمية للإندماج والتكامل..» مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ جامعة 
الأزهر. سلسلة الدراسات والبحوث فقون كدوام إسماعيل صبرى عبد الله؛ الكوكبة: مجلة مصر المعاصرة» 
يوليو /59591١ام.‏ 

(1) المرجع السابق. 
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والمعروف أن الاقتصاد في العالم الإسلامي المعاصر هو اقتصاد مكشوف 
ذو توجه خخصارجي» وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد» ومعيئ ذلك أن «العولمة» 
الاقتصادية بالنسبة له هي «عولة» ما قي خارجه وليست «عولمة» ما عنده. وفي 
هذا مزيد من الخلل ومزيد من التبعية» ومن ثم مزيد من التخلف. واقتصادنا 
الإسلامي اقتصاد متشرذم مفتت» هش الصلات والروابط البينية» و«العولة» سوف 
تعمق من هذه الاختلالات» لأن إدارة أموره الاقتصادية لن تبقى كلها في يد دوله 
وحكوماته. وما يبقى منها في يد دوله فإن حكوماته سوف تحد من مصلحتها 
التحالف والارتباط بدول أجنبية ذات قوة اقتصادية. 

ثم إن الاقتصاد الإسلامي المعاصر هو اقتصاد يشيع فيه الفقر وسوء التوزيع» 
والمعروف أن «العولمة» تؤثر سلبياً على عدالة التوزيع باتفاق الباحثين» كما أنها تعمق 
وتزيد من حدة الفقر» لدى الكثير من الباحثين. 

إن النظام الاقتصادي الذي تنادي به «العولمة» يتمثل في نموذج متوحش» يعمل 
كل لاعب فيه على تحقيق أقصى درجات القوة حي يتمكن من إنزال أقسى ألوان 
البطش والفتك بالغير» ومن ثم الانفراد بالساحة ونيل كل المكاسب والمغانم. 
ونظرة على ما يجري اليوم في دنيا الشركات العالمية من عمليات دمج واندماج 
وتحالف تحرى على قدم وساق تكشف لنا عن صدق ما نقول7", 

وقد اعترف بذلك العديد من الكتاب الغربيين» حيث أطلقوا عليها 
المنافنسة الضارية (1]8100م113:0610012) والحق أنها ليست منافسة وإنما هي 


صراع مدذمر واقتتال غنيف » والبقاء للأقوى. ومن المؤوسف أنئنا نم نلتمت إلى هذا 


)١(‏ فتحي الزيات. اقتصاد المعرفة ودوره في تحديث الصناعة العربية؛ المؤتمر العلمي السنوي الدولي التاسع عشرء 
كلية التجارة؛ جامعة المنصورة 7١٠٠م.‏ 
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البعد ونكشف ما في شعار المنافسة هذا من زيف وحداع ويمتان وما يخفيه من 
صراع محتدم بأشد وأقذر الأسلحة فتكا (بالغير). 

وبدلاً من التنبيه إلى ذلك والتحذير منه» والإصرار على تعديله» قبلناه وسلمنا به 
واعتبرناه إيجابية من إيجابيات «العولمة»» وأحذت ندواتنا ومؤتمراتنا تترى حاملة راية 
القدرات التنافسية والميزات التنافسية وكيفية تملكنا لحاء ودخحولنا الحلبة في ظلاهها. 
وليس هذا التوجه ممحض في الخطأء بل هو توجه يحمل قدراً طيباً من الواقعية من 
جهة وإعدادد العدة من جهة أخرى. لكن الخطورة هي إهمال الاهتمام بالحانب 
السلي للصورة:؛ الذي يشير إلى أن المسألة ليست مسألة منافسة وإنما هي مسألة 
مصارعة مصيرها هلاك أحد الطرفين. وبالطبع فإن النتيجة في مفل ذلك محسومة 
ومعروفة. وإلا فقل لي بربك أين هي المشروعات الإسلامية الي يمكنها الدخول في 
هذه الساحة وهي مزودة حى بأقل قدر بمكن من وسائل الحماية والأمان؟ وهل في 
ظل واقع ينطق بأن مجموع أصول البنوك العربية مجتمعة حوالي 55٠‏ ملياراً من 
الدولارات بينما أصول بنك أمريكي واحد هو بنك فرست جروب تصل إلى 
٠‏ مليارء هل في ظل واقع كهذا يقال: إن ما تحلبه «العولمة» من منافسة في 
النشاط التمويلي فيه حير وبركة على العالم الإسلامي؟ 

ويوما بعد يوم يترسخ ويهيمن ما يعرف باقتصاد المعرفة(©. وليس خحافياً على 
أحد أن عنصر العلم والتكنولوجيا أصبح على رأس عناصر الإنتاج المعروفة. 
و«العولة» بقدر ما تبشر بشيوع العلم والتكنولوجيا بقدر ما يأ فعلها مناقضا 
مذاكتتحاء ولا تاذل 'عندال ذلك ادن إضواق كول اللزكز عل فون ما دزف ماية 
الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. ومعين ذلك احتكار المعرفة التكنولوجية ذات 


)١(‏ جلال أمين» العولمة» سلسلة اقرأء رقم 575 (القاهرة: دار المعارف؛ 15948١م)‏ ص/ا. 
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التأثير الحاسم اليوم في الأداء الاقتصادي. والنتيجة مزيد من التخلف الاقتصادي 
للدول النامية» وف ربوعها العالم الإسلامي. 

إن «العولمة» في شقها الاقتصادي تمارس عمليات إفقار للدول النامية والمزيد من 
الغ للدول المتقدمة» كما أنها تزيد من حجم الفقراء وتقلل من حجم الأغنياء بحيث 
يصير العالم بجتمع ال١‏ 2707 وتقدر بعض الدراسات أن مكاسب أمريكا السنوية 
من تحرير التجارة حوالي ٠٠١‏ مليار دولار» بينما تقدر خسائر إفريقيا السنوية من 
جراء ذلك بأكثر من هذا الرقم. 

وأا كان الأثر الاتتصادي «للعوللة» على السدول النامية؛ وآيا كانت 
درجة الاختلاف حول تقويم هذا الأثر إيجابا وسلباء فالذي يقل حوله الخلاف» إن 
لم ينعدم» هو أن «العولمة» مسيرة بكل آلياتها وجبروتها لتحقيق مصالح دول المركز 
وخاصة الدولة العظمى؛ أو كما يقال «السوبر عظمى»» وأن مصالح هذه 
الدول لا تسمح بحدوث تنمية حقيقية في البلاد النامية إلا في حدود معينة» من 
ناحية» وفي بلدان محددة ومناطق بعينها» من ناحية أخرى. فهل العالم الإسلامي 
أو حي العالم العربي داحل في حيز هذا الاهتمام المحدود؟! 

وهكذا يتضح بعض ما «للعولمة» من تأثيرات اقتصادية على عالمنا الإسلامي» 
ويتضح كذلك مدى ما في هذه التأثيرات من مضار ومخاطر» ومقدار ما تحمله من 
بعض الفرص والمنافع. وتقليل المضار وتعظيم المنافع يتوقف - ضمن ما يتوقف - 
على طبيعة ونوعية موقف بلادنا بحكوماتها ومنظماتًا وشعوبهاء مع الاعتراف 
كماهنالك من قيود ومحددات على حركة هذا الموقف» تتمثل في عوامل موضوعية 
مثل عدم امتلاك ما يؤهلها للمنافسة» من قدرات إدارية ومالية وتكنولوجية» وفي 
عوامل ذاتية» حيث المزيد من القيود الي تفرضها دول المركز على صادرات الدول 
النامية تحت العديد من الذرائع مثل انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على البيئة» 
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إضافة إلى ما تفرضه من قيود على تصدير التكنولوجيا وعلى فتح الباب لهجرة 
العمالة إليها. 

ومع كل هذا فإن المتاح أمام الدول النامية موجود وقائم» ولو كان نطاقه غير 
متسيع. والتحدي الحقيقي أمام هذه الدول يتمثل في تحويل المتاح والممكن إلى فعل 
وواقع» ثم العمل الدءوب على توسيع نطاق هذا المتاح تدريجياً وبنفس طويل. 
ب- الأثر الفني التكونولوجي: 

يعيش العالم المتقدم اليوم ثورة عارمة مذهلة في محال التكنولوجياء وخاصة 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات”". ولا ريب فيما تمثله تلك الثورة العلمية من 
أهمية قصوى في حياة الناس» فهي أدوات العصر. 

ومع أهميتها الكبيرة» توحد لها مضار ومخاطر قاتلة» فليست العبرة بكم المعرفة 

إنما .بماهيتها ونوعيتهاء والملاحظ أنها بقدر أتخامها بكم المعلومات بقدر خوائها من 

تقدهم معرفة جوهرية مهمة» فهي معلومات بغير معرفة("©. 

يضاف إلى ذلك أن العبرة النهائية ليست في توفر هذه المنتجات التكنولوجية 
وإغهمانفي القدرة على استخدامها والاستفادة منهاء وكذلك في نوعية ما تحمله من 
معارف ومعلومات. ومن ثم فقد لا يمثل وجودها ف العالم أية إضافة للكثير ممن 
لا يستطيعون استخدامها (مشل الكمبيوتر» الإنترنت» الإعيل .. إلخ). 

كما أنما بالنسبة للكثير تمثل سلاحاً بتاراً مسلطاً عليهم من قبل الأطراف القوية» 
تسحق به هوياتهم وثقافاتهم وأعرافهم وسلوكياتهم. فهي وسائط ووسائل محملة ليل نهار 
بالأفكار والقيم والأنماط المكونة للدموذج الثقائي الذي يراد له أن يعولم ويسود. 


)١(‏ المرجع السابق»؛ ص75 وما بعدها. 
)١(‏ زكريا طاحون؛ بيئات ترهقها العولمة: ط١(القاهرة:‏ جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة» 05٠5م)‏ ص501. 
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يضاف إلى ذلك أن الكثير من بنود ومكونات هذه الثورة العلمية» وما ينجم 
عنها من مبتكرات ومنتجات» هي ملك خاص للدول المتقدمة» غير متاح في كثير 
من بنوده للدول النامية حب ولو بالشراء في بعضه. أو بعدم التصريح بتداوله في 
بعضه الآخحر. وهناك ما يعرف اليوم بالملكية الفكرية وحمايتها عالميا. ومعين ذلك 
حرمان الدول النامية من الاستفادة من منتجات هذا التقدم ناهيك عن الإسهام ف 
صنعه وإنتاجه. وهكذا بحد «العولمة» يمذا النهج تقئن احتكار المعرفة» فتزيد الهوة 
التكنولوحية الموجودة بين الدول اتساعاًء كما أنها تجعل منها سلعة شأها شأن أي 
سلعة تباع وتشترى تبعا لرغبة البائع. وليس ذلك بغريب على «العولمة» ال سلعت 
كل شيء «عمتط) بصعبك كه 5و1غو ه0015 متحووه 16 » وأحضعته لقانون الأسواق» 
قانون العرض والطلب وتحقيق الأرباح. 
جم الأثر السياسي: 

تبشر «العولمة» بالعديد من الإصلاحات السياسية» مثل الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والحرية والمشاركة الشعبية وقيام العديد من منظمات المجتمع المدن.. إلم. 
ولا شك أن ذلك كله من حيث اللمبدأ أمر طيب ومحمود» بل ومهم وضروري» لكن 
المسألة لا تقف عند طرح الشعار بل تتجاوزه إلى فحواه ومضمونه وما يثيره من 
قضايا ومشكلات» فوراء كل قيمة من تلك القيم الكثير والكثير من المسائل الي 
تتطلب الوعي العميق والتبصر الدقيق .ما تحمله وتستبطنه من أمور قد تكون غير 
تقولة د وضارة: 

فما هي حدود وأبعاد حقوق الإنسان؟ وهل كل ما يعتبره الغرب حقا للإنسان 
يعد بالفعل حقاً للإنسان من وجهة نظر الإسلام والثقافات الأخرى؟ وهل 
للديمقراطية نموذج واحد هو النموذج الغري الذي يراد له أن يسود؟ وهل هذا 
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النموذج قابل بالفعل للتعولم؟ إن الكثير من محققي الباحثين والمفكرين يؤمنون بأن 
النموذج الأمريكي «للعومة»؛ وهو النموذج المسيطر حالياً من الصعب إن لم يكن 
من المتعذر عولمته وإجماع الناس عليه» وقد تحدث عن ذلك باستفاضة المفكر الغربى 
صاحب كتاب «الفحر الكاذب»» موضحا أن هذا النموذج يحمل في طياته التفسخ 
الاحتماعي والاضطراب الاقتصادي والتفكك السياسي7؟. والأكثر من ذلك أن 
الكثير يتشكك في كون الغرب جادا وصادقاً في «عولمة» نموذجه وجعل الناس أخرارا 
ودكقراطيين. إنه يرى ذلك شأناً خاصاً لا يناله إلا الغربي0©. 

ولو حصصنا الموضوع وقصرناه على العالم الإسلامي وطرحنا هذا السؤال: هل 
يريد الغرب بالفعل شيوع الدبمقراطية في العالم الإسلامي؟ وهل يريد بالفعل أن 
يكون لشعوبه اشتراك حقيقي في شؤون بلادهم؟ وهل يريد بالفعل تحرير هذه 
الشسعوب من الحكم الاستبدادي الجائم على صدور كثيرين منهم؟ والحواب» 
كما أعتقد ويعتقد معي الكثيرون, بالنفي» والواقع ير شاهد؛ وعبرة الماضي خير 
برهان. والمسألة لا تحتاج لكثير من التمعن والتأمل» فيوم تشيع الديمقراطية في هذا 
العالم سوف يتوارى الظلم» وتتغلب المصلحة العامة» وتدار أمور الأمة من خلال 
مؤسسات مستهدفة بالفعل الصالح العام. ومن أول النتائج المترتبة أن دول المركز لن 
تتمكن من استلاب وانتهاب ثروات البلاد والنيل من مقدسانا والمساس بثقافتها. 


)١(‏ فتحي يكن, العولمة ومستقبل العالم الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة» ؟؟55١ه)‏ ص87. 

(؟) لمزيد من المعرفة يراجع: 
بول هيرست. ما العولمة؛ ترجمة فالح عبد الجبارء سلسلة عالم المعرفة: رقم 771 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب) ص775 وما بعدها؛ جلال أمين؛ مرجع سابقء ص١٠‏ وما بعدها؛ توماس فريدمان؛ السيارة ليكساس 
وشجرة الزيتون؛ محاولة لفهم العولمة» ترجمة ليلى زيدان (القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» ١٠٠5م)‏ ص777؛ 
شرف دلاورء الاقتصاد المصرفي والعولمة؛ اقرأء رقم 7754 (القاهرة: دار المعارف) ص55 ومابعدها؛ صادق العظم» 
مرجع سابق» ص75 ١؛‏ سمير أمين » ثقافة العولمة» مرجع سابق» ص؟7؛ فيتومكنزي» للعولمة والنمل الأبيض الذي 
ينخر في بنية للضرائب»؛ مجلة التمويل والتنمية؛ عدد مارس ٠١١‏ 7م. 
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ويومها يعود الإسلام ليهيمن على حياة المسلمين» ويقوم بتصحيح ما فسد منهاء 
والمعروف أن الإسلام يأبى الضيم والهوان والتبعية. والكثير من المفكرين الغربيين 
يعرفون ذلك جيداً في الإسلام» ولذا يحاربونه ويحاريون من أجله شيوع الدكقراطية 
في العالم الإسلامي» ويتوادون ويتصادقون مع حكومات مستبدة في هذا العالم» طالما 
أبعدت الإسلام عن دائرة الضوء. 

إننا يبمذا ندعو المتسرعين من المفكرين المسلمين بالترحيب «بالعولمة» بأمل تخليصها 
العالم الإاسلامي من كابوس الاستبداد السياسيء ندعوهم إلى التمهل 
والتريث؛ «فالعومة», في غالب الظن لن تفعل لنا ذلك» وإن فعلته فلن يكون خاليا من 
الكثير من العيوب. 

إننا جميعاً متفقون على تشخيص وضعنا السياسي» لكن ذلك شيء وكون 
المخلص ننا منه هو «العولمة» شيء آخر. فما نراه أن «العولمة» لن تخلصنا من ذلك 
على الوجه الأمثل» وإنما الذي يفعل ذلك بجدارة هو الإسلام. 

ومن الآثار السياسية البارزة «للعولمة»» الي أثارت وما زالت تثير جدلاً شديداً 
بين الباحئين» ما سوف محدثه «العولمة» حيال الدولة وسلطاتها ومسؤولياتًا ودورها 
الاقتصادي والاجتماعي. إن الجميع يعترف بأن هناك أثرا قويا لكن المنلاف يدور 
حول طبيعة هذا الأثر» وهل هو النحسار وانكماش لدور الدولة» أو تحول وتغير في 
دورها ووظيفتها؟ فالكثير يرى أن «العولمة» تضعضع الدولة وقمش منها كمؤسسة 
حاكمة مسيطرة» وتفرض عليها التنازل عن الكثير من مهامها لمؤسسات وهيئات 
أخرى في النجتمع وحارج المجتمع؛ كما أنها تسلب منها ما في أيديها من سلطة الحباية 
وفرض الضرائب في جانب كبير منهاء وفي الوقت ذاته تحول بينها وبين القيام 
بالعديد من جوانب الإنفاق العام. كذلك لم يعد لا القيام بعمليات التخطيط واتخاذ 
سياسات تتعلق بالتنمية وغمطها وسرعتهاء كما أن قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية 
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هو الآخر سوف يخرج إلى حد كبير من إشرافها وقبضتها. حى أن بعض الخدمات 
التقليدية الي كانت تقوم بها في عهد الدولة الحارسة والرأسمالية الحرة في حقبتها 
الماضية» دحلت ف حيز وتحت مسؤولية جهات أخرى غير الدولة. وهكذا فإن 
«العولمة» تضغط بثقلها لضعضعة الدولة وميشها. والبعض يرى غير ذلك» 
«فالعولة» تعيد تشكيل وظيفة الدولة مع الإبقاء على قوتما وأهميتهاء لكنها بدلاً من 
زوالىها تمارس مهام تخدم مصالح الدول المركزية» كما تخدم مصالح الشركات 
العالمية. وكأنما قائمة بالأعمال نيابة عنها وممثلة لما. ولا أرى أن المخلاف بين 
الوجهتين خلافا حقيقياً وإنما هو في المقام الأول لاف شكليء لأن المآل واحدء 
والنتائج واحدة: فلم تعد الدولة تمارس وظائفها المعهودة والمعروفة منذ عشرات 
السنين» وهذا ما لا لاف حوله7"'. 

وأخيراً فإن «العولمة» تمارس عملية سياسية خطيرة هي عملية التفتيت السياسي» 
حيث تحرى عمليات التجزئة على العديد من أقطار العالم الإسلامي» بإثارة نزاعات 
ونزعات عرقية ودينية وإثنية وغير ذلك؛ الأمر الذي يفتت الدولة ويحولها إلى طوائف 
وشيع؛ بل وررىا دويلات هشة بالغة الضعف”". 
د- الأثر الثقافي: 

عاش العالم منذ نشأته على تنوع ثقافاته وتعددها. و«عولمة» اليوم تبشر بعملية 
الستجانس والتدميط الثقافيء بحيث يعيش العالم كله نموذجاً واحداً في الحالات 
الاقتضادية والثقافية والاجتماعية... إلخ. 


.١5ص حسن حنفيء ما العولمة» مرجع سابق:»‎ )١( 

(") السيد ياسين؛ العولمة ٠‏ مرجع سابق» ص ٠؟‏ ومابعدها؛ فتحي يكن» العولمة ومستقبل العالم الإسلامي: مرجع 
سايق» صس6"؟؛ محمود عليمات. الثقافة الإسلامية وتحدي العولمة» مجلة إسلامية المعرقة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي: واشنطنء العدد .)١4(‏ 5 
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ولاشك أن قضية التجانس والتنميط هذه تحمل العديد من المسائل. فما مدى 
إمكانفها؟ وما مدى صلاحيتها؟ وعلى أي أساس تقوم؟ وهل هذا الشيء الواحد 
المعولم هو نتاج مشاركة حقيقية من كافة دول وشعوب العالم؟ أم أنه أمر خاص 
بالطرف القوي ف «العولمة»» يصر على فرضه على الجميع من خلال إزاحة ما عنده 
وإحلال هذا الشيء محله؟ إن الواقع يشير إلى أن ما يحدث فعلاً هو عملية إزاحة 
وإحلال» فتقوم شبكة الاتصالات والقنوات الفضائية بالإرسال المتدفق لرسائل 
إعلامية وثقافية من دول المركز إلى دول الأطراف محملة بالعديد والعديد من القيم 
والثقافات المتعارضة مع قيم وثقافات الدول المتلقية» ما يهدد بزوال الخصوصيات 
الثقافية لهذه المجتمعات” . 

والمسألة لا تقف عند حد إزالة وإفناء ثقافة وإحلال غيرها محلها» مع الخنطورة 
الشديدة هذه العملية» لكنها تتعداها إلى ما تتضمنه هذه العملية من مضادة طبيعة 
الخلق وفطرة البشر» ومن ثم فإن الإصرار على ذلك هو إصرار على تدهور اجتمع 
البشري وحرمانه من أهم مصادر النهضة والارتقاء”". ومن المتناقضات العجيبة في 
هذا الشأن أن «العولمة» بينما تطرح شعار التجانس هذا فإها تمارس داخحل ربوع بلاد 
الأطراف عمليات التمايز الثقافي الحاد» فللنحب ثقافاتها ولبقية الشعوب ثقافاتًا. 
ومن ثم يعيش سكن المجتمعات في جزر متقطعة الأوصالء الأمر الذي ينذر 
بدوامة من الفوضى ووقوع الانهيار. ثم إن ما يراد عومته من نماذج وأنماط ليسست 
هي الأصلح من غيرها على كل الأصعدة» ويعبر عن ذلك برهان غليون بقوله: 
«إن الثقافة المسيطرة لا تحتل موقعها المتفوق بسبب تفوق منظومات قيمها الأخلاقية 


)١(‏ ماجد الكيلانيء أهداف التربية الإسلامية (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1517١م)‏ ص10١50؛‏ زكريا 
طاحون» مرجع سابق» ص ٠١‏ 6. 
(؟) برهان غليون» مرجع سابق» ص5؛ فريدمان؛ مرجع سابق» ص١5"0.‏ 
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أو الدينية أو الفنية» ولكن لأنها ثقافة امختمعات المسيطرة»”"©. والأمثلة التالية توضح 
ذلك بقدر كبير. 

تسنادي «العولمة» وتصر على شيوع ثقافة الاستهلاك وليس ثقافة الإنتاج. 
والمعروف أن الدول النامية في أمس الحاجة إلى ثقافة الإنتاج؛ كما أنها تلح وتصر 
على ثقافة التقليد والمحاكاة وليس ثقافة الإبداع والمشاركة في الفعل؛ ثم إنها تلح 
وتصر على ثقافة نسيان وإهمال الماضي والاستغراق في الحاضر والنظر للمستقبل! 

ومهما كان ف هذه الدعوة من لمعان وبريق» ومهما كان في الماضي من مثالب 
وعيوب؛ فالذي لا شك فيه أن الإهمال المطلق للماضي والعمل على اجتثاث جذوره 
هو من أخطر ما يكون على الشعوب في حاضرها ومستقبلهاء فالمستقبل ليس 
مستقبلاً إلا بالنظر للحاضرء والحاضر ليس حاضراً إلا بالنظر للماضي» ومن 
لا ماضي له لا حاضر له وبالتالي لا مستقبل له. وهل نسيت دول المركزء وهي 
تجند كل مالديها من قوى لحمل الدول الأطراف على نسيان ماضيها بل ونبذه 
وتحقيره» هل نسيت هي ماضيها؟ إن ماضي هذه الدول المركزية هو الدافع الأول وراء 
قيام هذه الدول بتلك الدعوة الى يرجع فيها النظام الرأسمالي إلى مرحلته الأولى» حيث 
الرأسمالية الحرة. وعلينا أن ننظر في الأمر النظرة الصحيحة الي تميز بدقة وحسم بين أن 
نعيش حاضرنا في ماضينا وأن نعيش حاضرنا انطلاقاً وامتداداً لماضينا. 

ثم إن «العولمة» تلح وتصر على شيوع ثقافة الحرية. والحرية في الأصل قيمة نبيلة 
ينشدها الجميع» لكن لا يصح الوقوف ف قضية الحرية عند هذا الحد المبدئي» بل 
علينا فحص ودراسة مضمون وأبعاد هذه القيمة. إن الحرية لا تدحل في عداد القيم 
النبيلة إلا في ظل ضوابط وأطر اجتماعية أخلاقية» وإلا أصبحت قيمة بالغة السوء 


)١(‏ جلال أمين: مرجع سابق» ص”77١‏ وما بعدها. 


5غ غ8- 


3. 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


والضرر. علينا أن نفتش في موضوع الحرية وأسلوب الحرية وحدود الحرية. إن 
«العولمة» إذ تروج وتسوق شعار الحرية فإهُا تحمله بالعديد ثما يتعارض مع العديد من 
القيم والمعتقدات السائدة في العالم» وأبلغ مثال على ذلك وثيقة السكان وما تضمنته 
من جوانب عديدة في حرية المرأة وحرية تكوين الأسرة واختيار نمطها(". 

ثم إن النموذج الغربى في الحرية؛ يذهب إلى اعتباره حق الإنسان في أن يفعل 
مايشاء بغير ضوابط أو قيود. وذلك هو عين الفوضى(!) لكل إنسان» وخخاصة 
المرأة» أن تفعل ما تشاء في جسمها وملبسها وسلوكها واعتقادها. وشيوع هذا 
النموذج للحرية يلحق أبلغ الأضرار بكل المجتمعات» بما في ذلك امجتمعات الغربية 
نفسها() وإذا كانت الحضارة الغربية المعاصرة لم تستطع الفكاك منه فليس لما أن 
تعورله وتفرضه على غيرها من الحضارات. 

كذلك تلح «العولة» وتصر على شيوع وهيمنة ثقافة المنافسة» بدلا من ثقافة 
التعاون والتكامل والتدافع. و«العولة» تخدع نفسها وتخدعنا معها في استخدام مصطلح 
المنافسة والتنافس ف هذا المحال» فالأمر في حقيقته ليس أمر منافسة ولا تنافس وإنما هو 
أمر مصارعة وتصارع» والحلقة حلقة نزال ومصارعة» صراع القيم» وصراع المصالح» 
وصراع كل شيء. إن المنافسة لا تستهدف تدمير (الغير) وإفناءه» بينما الذي يستهدف 
ذلك هو الصراع الذي يبغي صرع (الغير) وإهلاكه. وقد اعترف علماء الغرب بأن 
مايحري اليوم هو صراع وتدمير» وقد اطلقوا عليه اسم المنافسة الضاربة. إن «العولمة» 
تصر على شيوع ثقافة الكسب السريع السهل وملذات الحس وإثارة الغرائز"”. 


)م7٠١7 عبد العزيز حموده؛ الحلم الأمريكيء مكتبة الأسرة (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للكتابء‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١077ص‎ 

)١(‏ حسن حنفيء: مرجع سابق» ص258. 

(؟) محمد عمارة» مستقلبنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية» مجلة المسلم المعاصرء العدد 23١5‏ 157517اه» 
ص ١5١‏ ومايعدها. 
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ه- إيجابية بغير خلاف: 

من هذا الاستعراض السريع حد أن غالبية آثار «العولمة» هي إلى الضرر أقرب 
منها إلى النفع» كما أن جميع تداعياتها المذكورة تخضع من حيث المبدأ والأصل 
لوجهات نظر متباينة» بمعيئ أنما تداعيات جدلية» لا وفاق حول تكييفها. 

ولكن «اللعولمة» ميزة أو إيجابية لا لاف حوطاء وهي ما عبّر عنه بعضهم 
بالكشف عن المكنون» حيث تقوم «العولمة» الها من أدوات وما لديها من قوى 
وإمكانات بإماطة اللثام عما نحن عليه من مظاهر السوء ومكامن الضعف والتردي» 
كما تقوم بشكل ضمينٍ وغير مقصود بالكشف عما لدينا من مقومات ومصادر مادية 
ومعنوية» فهي تكشف بحلاء واضح الرديء والحيد في حياتنا. ومع إيجابية هذا الأثر 
فإنه سرعان ما يتولد عنه مضار جسيمة» فما تكشفه «العولمة» من أمور جيدة لن تبقي 
عليهاء بل إما أن تزيحها وتنفيها وإما أن تستأثر بماء فهي أولى بالخيرات وأحق بما من 
أهلها!! وهذا تفقدنا أهم مقومات قوتنا ووجودنا. أما الرديء الذي تكشفه في واقعنا 
فإما أن نصلحه نحن بأيدينا وإما أن تقوم هي بإصلاحه مما يتفق ومراميها ومقاصدها. 

ومع التسليم بخطورة ذلكء فإن الشيء الكفيل بعدم تحققه هو أن نهب بقوة 
ونأنحذ في علاج مالدينا من عيوب كشفتها «العولمة»» وفي الوقت ذاته نعض 
بالنواجذ على ما لدينا من مصادر للقوة مدافعين عنها بكل غال ونفيس ضد عدوان 
«العولمة». وبغير هذه الاستجابة الصحيحة: وببقاء الحال على ما هو عليه» نشيد 
بالسوء والقبح ونتغين بحسنه وجماله» ونهمل ونزدرى ما لدينا من مصادر للقوة» فإننا 
نتقدم «للعولمة» أغلى ما ترجوه منا. والمعروف أن عالمنا الإسلامي يموج واقعه 
بالعيوب والمثالب» كما أنه يمتلك أفضل وأحسن مصادر للقوة والعزة والتقدم؛ الأمر 
الذي أهله ليكون أول غرض تصوب له «العولمة» سهامها في كل مفاصله. وتحتاج 
هذه الاستجابة الصحيحة لهذه التحديات العولمية الجسام رؤية نقية صافية ثاقبة» يمكن 
الإشارة إلى بعض ملايحها في ما يأني. 
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المسلم والعولمة .. تفاعل وتعامل 


خيارات: 

في ضوء هذا التصوير الكلي والعام لكل من «العولمة» وواقع العالم الإسلامي 
الراهن» نطرح أهم سؤال: ما العمل؟ 

من الناحية النظرية نحد أمامنا عدة طرق أو خيارات» لا يصح منها إلا نيار 
واحد؛ وهو خيار التفاعل الإيجابي والتعامل الصحيح؛ وليس خيار الحروب والانعزال 
والرفض» وليس خيار الانبهار والاندفاع والارتماء في الأحضان دونما تمييز وتقويم. 

فخيار الهروب والابتعاد والانعزال خيار سيئ» يحرم المسلمين من فرص عولية 
متاحة هم في حاجة إليها على كل أصعدة حياتهم وأطياف واقعهم؛ ومعيئن ذلك 
المزيد من الضعف الذي هم عليه؛ والمزيد من التخلف الذي يلفهم بثيابه. ثم إن هذا 
النهج مخالف للهدى الإسلامي الذي يأمر المسلمين بالتفاعل مع (الغير) ومشاركته في 
كل ما يؤثر في الحياة» إما بالتدعيم أو بالتقويم والتوجيه, فالأمة الإسلامية لا تعيش 
حيقا لنفسهاء فقط ولا عليهاء بما يجري بين الأمم الأخرى؛ فهي أمة شاهدة على 
غيرهاء آمرة له بالمعروف» ناهية له عن المنكر. وفوق ذلك كله فإن هذا النهج 
لا متلك مقومات الوحود من الناحية الواقعية العملية» فالسماوات مفتوحة» 
والفضاءات مملوءة بالأقمار الصناعية والقنوات الفضائية» والعلاقات الاقتصادية 
جوهرية في حياة العالم الإسلامي» لا يستغن عن التصدير كما لا يستغي عن 
الاستيراد. ويهمذا يكون حيار العزلة غير مقبول من جهة وغير بمكن من جهة أخرى. 

أما خيار القبول المطلق والاندفاع والارتماء في أحضان «العولمة»: أو كما يقال 
ركوب قطار «العولمة» دون تردد» فهو لا يقل سوءاً عن الخيار السابق» لأنه يعني في 
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الحقيقة الذوبان والفناءء أو على أحسن حال يعي المزيد من التبعية والضعف 
والتخلف. فالعالم الإسلامي هو -كما سبقت الإشارة- من الضعف بمكان؛ ومن ثم 
من السهولة ممكان إفناء وإزاحة كل ما لديه وإحلال ما لدى مركز «العولمة» محله. 
ثم إنه مع ضعفه الشديد هذا يمتلك من مصادر القوة المادية والمعنوية الشيء الكثير. 

والمعروف أن نموذج «العولمة» القائم يختلف في كثير من بنوده ويتعارض ف كثير 
من جوانبه مع الهدي الإسلامي» والمعروف كذلك أن هذا النموذج لا يرضى ولا يقبل 
المعارضة والمناوأة» وبالتاللي فهو يصب جام غضبه وقوته على الإسلام. لقد اعترف 
هاتتجستون صاحب «صراع الحضارات» بأن الإسلام أكثر العقائد والديانات 
صرامة”"©. أي أن الإسلام هو أكبر مناوئ «للعولمة» ومقاصدها. وقد خلص حسن 
حنفي بعد استعراض مطول لمختلف مناطق العالم» من حيث مدى معارضتها لنموذج 
«العولة»؛ إلى أنه «لا يوجد إلا الوطن العربى الإسلامي الذي يحتمل أن يأن منه 
التحدي للعالم ذي القطب الواحد... ومن هنا تأي معاداة الغرب للإسلام بوجه عام 
وللصحوة الإسلامية بوجه نخاصء والتركيز عليه بالضرب والحصار والتهديد»””". 

وكمذا تعين علينا خيار واحد هو خيار التفاعل الإيجابي الصحيح؛ وليس خيار 
الرفض المطلق ولا القبول المطلق. 
جوهر الخيار السليم: 

يتمثل الخيار السليم» الذي على العالم الإسلامي أن يختاره؛ في تصحيح أوضاعنا 
الخاطئة وإصلاح أمورنا الفاسدة» وطرح ما لدينا من قيم ومبادئ وأخلاقيات 


وتشريعات على العالم. وبذلك وحده نستفيد من «العولمة» بقدر ما نفيدها. 


م٠٠٠١ مرجع سابق» ص ١؛!؛ زكريا بشير إمام؛ في مواجهة العولمة؛» مركز قاسم للمعلومات؛ الخرطومء طاء‎ )١( 
.1 ص17‎ 
.,١58 إفة السيد ياسين؛ مرجع سابق» صل ١٠0؛ برهان غليون» مرجع سابق» ص‎ 
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وكما أن المهمة الملقاة على عاتقنا واضحة محددة» فإن مرتكزها ومنطلقها 
هوالآخر واضح محدد, إنه الإسلام. ومععئى ذلك أننا أمام آلية واحدة لا غير» 
هي «الأسلمة». 

ومعروف أن هذا المصطلح يشيع حالياً منصرفاً بالأساس ناحية الفكر والمعرفة 
والعلمء لكن المقصود به هنا أعم وأشمل من ذلكء إنها أسلمة حياتنا كلهاء فكرا 
وسلوكاء بيننا وبين غيرناء إن ذلك وحده هو الكفيل بعلاج عيوبنا وإصلاح 
أوضاعناء وهو الكفيل وحده بجعلنا نسهم في تطوير «العولمة» وتحسين نوعيتها. 

إننا نؤمن بأن الأسلمة الشاملة هي الترجمة الصحيحة والتجسيد الحي لما يعبر عنه 
بعضهم بضرورة رؤية استراتيجية متسقة ترتكز على نظرة محددة للكون وابختمع 
والإنسانء تصاغ على أساسها سياسات اقتصادية وثقافية متكاملة من شأفا إعادة 
تشكيل المجتمع وفق خخطوط ترقى إلى مستوى التحدي الراهن7". 

إننا جميعاً مق فقون على ما في واقعنا من عيوب ونقائص. ومن الوهم الكبير 
الفلن بأن إصلاح ما نحن عليه من سوء» وتقوية ما نحن عليه من ضعفء تتكفل به 
«العولة»» وما علين إلا إسلام القياد لما وهي كفيلة بعلاج عللنا السياسية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها. 

فنموذج «العولمة» القائم لا يعرف إلا الحرية الاقتصادية المطلقة واقتصاد السوق» 
وهذ النموذج لا يصلح لناء ولا يتفق مع ما في الإسلام من هدايات تحعل للدولة 
دورها الضابط للعملية الاقتصادية الي يقوم بما القطاع الخاص» كما تجعل للجوانب 
الاجتماعية والأخلاقية القدح المعلى في كل ما يجري ويمارس من نشاط اقتصادي 


)0( علي حوات: مرجع سابق» ص؟١١1.‏ 
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إننا بالفعل في حاحة إلى إصلاح اقتصاديء لكن «العولمة» لا تقدم لنا هذا 
الإصلاح. 

ثم إننا في حاحة إلى إصلاح سياسي جوهري وهيكلي» والنموذج السياسي 
الذي تبشر به «العولمة»» والمتمثل في الدكوقراطية بنموذجها الغربي الأمريكي» ليس 
هوالمطلوب لناهء أو بالأحرى لا يقدم لنا كل احتياجاتناء لأنه بحسب اعتراف 
«هنري كسينجر» ما جاءت به «العولمة» إلا لتوظيفه؛ لما يحمله من دكوقراطية 
وحقوق للإنسان» لمصلحة الخطة الأمريكية”"". 

وقس على ذلك إصلاح الوضع الثقاني» وإصلاح الوضع العلمي» والوضع 
الاجتماعي؛ لا بحد من يقدم لنا العون الميد والحقيقي في كل ذلك غير الإسلام. 
وعلينا أن ندرك بيقين أن المنهج الإسلامي هو منهج تقويم وتصويب وشهود على 
الذات قبل (الآخر)» أو في كل الحالات والأحوال0". ومعين ذلك أننا في أمس 
الحاحة إلى إعادة تقويم ومراجعة لكل ما نحن عليه» وعدم الخوف أو النجل من 
تعرية ونقد ما فيه من سوءء وإقامة الصحيح السليم مكانه» فذلك هو المسلك الوحيد 
الفعال للدحول مع (الآخر) في تفاعل ومشاركة حقيقية وتطوير وإصلاح ما لديه. 

أما الإبقاء على الحال ال نحن عليهاء فمعناه ترك الأمراض تنخر ف عظامنا 
وأحسادنا محيلة لما إلى حثة هامدة. 

إننا عندما ننادي بالأسلمة كمنهج ومدحل صحيح للتعامل الإيجابي مع 
«العرلمة»» فإننا لا نقصد على الإطلاق الدحول مع «العولمة» في اقتتال وصراع 
مستهدفين القضاء عليهاء شأن أي نزال بين الأعداء» وإنما المقصود كل المقصود هو 


.7١ص عمر عبيد حسنه:؛ تقديم كتاب الأمة» نحن والحضارة والشهود, رقم (80)؛‎ )١( 
.١8 (؟) حسن حنقفي» مرجع سابق» ص‎ 
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التدافع والتطوير والترويض وتضمينها العناصر الإنسانية والأخلاقية الى تفتقدهاء 
«فالعولمة» مهما كان نموذجها فإِنها من حيث المبدأ يجب التعامل معها بقصد الإسهام 
في تحسين نمطها وتطوير آلياتها الموسسية» والإسلام يدعو لذلك» حى يستفيد الناس 
على اختلاف عقائدهم ما فيه من هدايات وإرشاد ومعيئ ذلك أن تفاعلنا الصحيح 
مع «العولمة» يمكن أن يندرج تحت مبداً الدعوة والتبليغ. 

وتبليغ الدعوة» الذي هو فريضة على كل مسلم حسب موقعه؛ لا يخرج عن أن 
يكون تقديىا لمشروع حضاري عالمي إسلامي بديل» أو «عولمة» إسلامية.. ولح لا؟ 

إن العالم كله باستثناء قلة قليلة يطالب ويلح ويصر على إصلاح نمط «العولمة» 
القائمة» وليس هناك ما هو أفضل ولا أصلح للعالم كله من «العولمة» الإسلامية» الي 
تقوم على العدل بين الجميع وعدم إلحاق ضرر بأي طرف مهما كان ا وعلى 
تقاسم المنافع وعدم الانفراد يماء وعدم التصارع والتنافس الضاري» وإنما هو التعاون 
والاحسترام والاعتراف بحق الجميع في الوجود وفي التمتع بكل حقوقه وحماية 
مقدساته ومعتقداته وثقافاته» إنها «عولمة» تؤمن بالمشترك الإنساني من جهة وبالتمايز 
والتنوع والتعدد الإنساني من جهة أخرىء قال تعالى: ول كاي أَلدَّاسُ إِنّا حَلَقَكَوٌ ين 


ليا سين جص عر السو سس م_ 


ست ار سس م عر 2 2 بس صا رسام 7 هس سيط 2 مي سمس 
وق 2 خا صلل لتعارفا إِنّ أكرمكٌ عند أله ألقدم إِنّ لله 45 
ص 2 - 
يك يي (الحجرات:١١).‏ 

والتعارف» كما ورد ف القرآن الكريم يحمل العديد من المعاني والدلالات ذات القيمة 
العالية) ولا يقف عند حد بحرد العلاقات وإنما هو معرفة تنقل ويتم تبادلحاء والمعرفة 


غير جرد المعلومة» كما أن التعارف يحمل مع المعروف. أي ع وقال وَيك: 


(*) لمزيد من المعرفة ينظر د. طه عبد الرحمنء روح العولمة وأخلاق المستقبل» مجلة إسلامية المعرفة: 
العدد أحرة عام آم 


-449- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


«الناس بنو آدمء وآدم من تراب.....»20) وقال: «ألا لا فضّل َعَربِي عَلَى أَعْجَمِي 
وَلا لعجميّ عَلَى عَرَبِيّ وَلا لِأحْمَرَ عَلَى أْوَدَ ولا أَسْوَد عَلَى أَحْمَرٌ إلا بالتَقوَى»”" 
وعلينا أن نتذكر جيداً أن الإسلام هو دين الله ومنهاجه للعالم أجمع» ليس من باب القهر 
والقسر وإئما من باب الإصلاح والإرشادء يهدي الناس جميعاً إلى خمير الوسائل وخير 
الغايات: و ِنَّ هْدًا الْقرَْانَ يَهَدى لِلَتى همح أَقوم . ... كو (الإسراء: 5). 

والخطاب الإلهي في الإسلام هو في معظمه للإنسان وليس للمسلم؛ وهو للناس 
جميعاً وليس للمسلمين فقط. ومع ذلك أن كل الناس» حي من لم يعتنق الإسلام 
منهم ا وعقيدة: تنصلح دنياهم باتباع المدى الإسلامي؛ به صلاح الأسرة» 
وصلاح الحكومة:؛ وبه صلاح الاقتصاد» وبه صلاح الفكر والثقافة» وبه صلاح 
العلاقات الاقتصادية بين الدول... إلخ. 

ومعئ ذلك أنني أرى في وضعنا الراهن؛ معشر المسلمين» خطرا وسوعاء وأرى 
فيه في الوقت ذاته فرصة ثمينة لناء كي نعود حقاً إلى إسلامناء هادياً ومرشداء حاكما 
ومهيمناً على شؤوننا؛ في حياتنا وف علاقاتنا بغيرناء وعندما يشتد الخطر ويعظم 
الخطب فإن الإنسان يستجمع كل قواه ويوظفها التوظيف الكفء لمواجهة هذا 
الواقع. وهذاما نحن اليوم في حاجة إليه. وكما يقال: عند حلول الظلام تتا 
النجوم. إن «العولمة» الإسلامية بمفهومها الصحيح تقدم للجميع ما هم في حاجة إليه 
من تعاون وتفاعل وتوطيد وتوثيق للعلاقات في كل بجحالات الحياة» دوثما إذابة 
واجتفاث لطرف وهيمنة وانفرادية لطرف آخر. 

والإسلام يرفض أن يُفرض على (الغير)» وبامثل تماما يرفض أن يفرض (الغير) نفسه 
علديه أو علق أتباعه ويوم أن ملك الحخضارة الاسلامية اللزكز لم عضر عدا من غير 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
)١(‏ أخرجه أحمد. 


لديهم8- 


المتنلة والتولمة رب فسن ومتخاطق شوقي دنيا 


أتباعهاء بل قدمت للجميع الخير والنفع» فهي على حد تعبير بعضهم: «أعطت مصلحة 
المركز لحساب الأطراف» عكس الحضارة الغربية اليوم ال تعطي مصلحة المركز على 
حساب الأطراف»7؟. هل يستطيع المسلمون اليوم أن يقوموا يهذه المهمة على المستوى 
الداحلي والمستوى الخارحي؟ هل هم قادرون على إصلاح أوضاعهم من جهة والتقدم 
الصحيح لما ف الإسلام من هدى وير (للغير) من جهة أخحرى؟ نقول: نعم» رغم 
تشكك بعضهم في إمكانية ذلك؛ مستنداً إلى اعتبارات؛ منها عدم ارتكاز المشروع 
الحضاري الإسلامي» كما يقدمه أصحابه. على حجج منطقية نظرية واستراتيجية 
عملية» مع أن قدرة النظم على الوجود والبناء وإحلال العدالة والمساواة القانونية واحترام 
الكرامة الإنسانية مرتبط - كما يراه- بنجاحها في حل مشاكل التنمية البشرية ومواجحهة 
تحديات المنافسة العقلية في سوق المال والعمل والتقنية والعلم والتأهيل والتكوين الفكري 
والسيكولوجي للأفراد» لا تأكيد التمثيلية(!) الشعبية أو الدينية'”©. 

وسوالنا على ذلك هو: ما الذي بنعنا - إن صدق هذا القول- من تضمين 
مشروعنا الحضاري مثل هذه الوانب والأبعاد؟ وهل المشروع الإسلامي يعجز عن 
تبن هذه المرتكزات؟ ولم يفترض دائماً كون المشروع الحضاري الإسلامي بحرد 
شعارات جوفاء خالية من برنامج علمي وعملي؟ ريما يعذر بعضهم في هذا الزعم 
نظراً يقة التي يطرح يما المشروع الإسلامي من قبل بعضهم الآخر. لكن ذلك 
شبيء وعجز المشروع الحضاري الإسلامي ذاتياً عن تقدم البرنامج العلمي العملي 
شيء آخخر. إن كل فئة» وكل أمة» تدعو إلى ما للها من مشاريع حضارية» وها الحق 
في ذلك. ولا نطالب بأكثر من ذلك للأمة الإسلامية. 


.175 برهان غليون؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
.44 (؟) محسن عبد الحميدء المذهبية الإسلامية؛ كتاب الأمة رقم (1)» ص‎ 


ؤأهمة- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وعلى الجميع أن يدرك وأن يعي حق الوعي أننا إذ ندعو إلى الإسلامية فإننا 
لا ندعو إلى تراث ومواقف قليعة تاريخية «فالإسلام من حيث هو وحي إلى مستقل 
عن الزمان والمكان» فهو ماض وحاضر ومستقبل» وهو حركة دائمة تدعو إلى 
التغيير المستمر والتجديد الدائم لتحقيق الأمانة الكبرى في تحقيق خخصلافة الله 
على الأرض»”"2. 

ومن الاعتبارات الي تدعو بعضهم إلى التشكك ف إمكانية طرح مشروع 
حضاري عالمي إسلامي ما هنالك من تفرق وتشتت بين حاملي هذا المشروع» 
أو بالأحرى بين المثقفين المسلمين» فهناك شيع وطوائف» لكل طائفة» كما يقال» 
إسلامها. فهناك الإسلام السلفي. وهناك الإسلام السياسي؛ وهناك الإسلام 
المعاصر... 04". 

والحق أنه إذا كان من المقبول القول بوحود فئات وطوائف وتنوع وتعدد بين 
المسلمين» فليس من المقبول في شيء القول بوجود أكثر من إسلام. فالإسلام هو 
إسلام واحد وإن تنوعت الاجتهادات ف فهم بعض جوانبه» وذلك لا يحول دون 
قيام المشروع الحضاري الإسلامي» طلما آمنا بأن في الإسلام ثوابت وفيه متغيرات» 
وأن فيه «إجماعيات» وفيه «خلافيات»» وأن كل محاوره وأركانه تمثل لدى الجميع 
إجماعياتء» لا علاف حوطاء فلا لاف حول الشورى وضرورتاء ولا خملاف 
حول حر بم الإسلام للاستبداد السياسي ومصادرة الحريات والمشاركات الشعبية؛ 
ولا حلاف حول محورية دور الدولة ف المحال الاقتصاديء وأيضاً في المحال 


.١ حسن حنفي؛ مرجع سابق؛ ص؟‎ )١( 
554 فيه عمر عبيد حسنه؛ مرجع سابقء» ص2.51:9‎ 


-195م46- 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


الاحتماعي والثقائي» ولا لاف حول الأخوة الإسلامية وما تفرضه من حقوق 
وواحبات» ولا حلاف حول الأخحوة الإنسانية وضرورة قيام علاقات تعاون ومودة 
بين المسلمين وغيرهم؛ طاما لم يمارس غيرهم عدواناً عليهم. ولا خلاف حول حتمية 
حدوث التقدم بكل ألوانه وأطيافه في العالم الإسلامي» وما يتطلبه ذلك من 
متطلبات. وهكذا لا بد حلافاً معتيرا حول الأسس والفواصل والمبادئ. وبالتالي 
لا مبرر للقول بعدم إمكانية قيام المسلمين بتقدسم مشروع حضاري علمي. إن ذلك 
ممكن ومطلوبء لكنه لن يتحقق دون توفير» على الأقل الحد الأدن من الشروط 
والمقومات على مختلف الأصعدة. 

منطلقات «الأسلمة» ومن ثم العولمة الإسلامية: 

هناك العديد من الركائز الواجب توفرها ف هذا الشأن» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ المعرفة الوثيقة والصحيحة بواقعنا الداحلي» وكشف كل ما فيه من علل 
وأمراض دون مواربة. 

؟- المعرفة الدقيقة والصحيحة يما لدينا من مصادر معنوية ومادية للقوة والعزة 
والتقدم. 

-٠7‏ الانطلاق من موقف الثقة الكاملة في عظم ما لدينا من قدرات وإمكانات» 
وف قدرتنا غير المحدودة على تصحيح أوضاعنا الراهنة وعلاج ما فيها من ضعف 
وسوء وخلل» وبدون هذه الثقة لن نعمل شيكاً في الداخل أو في المخارج. 

4- المعرفة العلمية الدقيقة والصحيحة بالواقع العالمي المعاصرء أو بعبارة أخرى 
ب (الآخر) بعيداً عن التهوين والتهويل. (فالآخر) أقوى منا في نواح كثيرة» لكنه 
ملبئ بالئغرات ونقاط الضعف»ء فلا تصادم ولا وقوع. 


ام عمس 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ه- الإهان بأن الطريق طويل وشاقء, وأن عملية التغيير تحتاج إلى نفس طويل 
تستغرق سنين طوالاء والمهم البدء الفوري ولتكن النهاية م تكون. 
- الانطلاق من مبداً: الحوار مع (الآخر) هو الطريق الصحيح. (فالآخر) 
موجحود وقائمء ولا بجال لنكرانه» على أن الاعتراف به لا يعي الاعتراف يما هو 
عليه”'". ومع ذلك فمن الضروري أن يتم حوارنا وأن يتم تفاعلنا معه بال 
هي أحسن.. وحسن الاستماع والثقة بالرد المقنع من الضروريات الإاسلامية: 


ولا بأوتات ينكل إلا تمه ك يلحي وحن تس 4 (الفرقان 0 


- الدحول في حومة «لعولمة» لا بقصد محرد الاستفادة منهاء بل .كقصد 
أساسي هو الإفادة لها. .بمعيئ أن ندخل فيها واضعين أنفسنا في موضع المشارك الفاعل 
وليس في موضع لمتلقي المنفعل. «فالعولمة» في حاجة إلى دعم وتشذيب وتصحيح, 
والإسلام هو المرفأ الوحيد لتقدم ذلك. ونحب أن نستطرد بعض الشيء في تناول 
هذا المرتكز أو المنطلق» فالشائع لدى المهتمين بالموقف الإسلامي حيال «العولمة» أن 
الإسلام يستطيع تقدم الكثير إلى الجانب الذاتٍ في «العولمة»» معي أنه يعطي 
«للعولمة» ما تفتقده من عناصر ومقومات أخخلاقية وإنسانية» أما عن إسهام المسلمين 
ف تطوير وتفعيل الجانب الموضوعى في «العولمة»» والمتمثل في الثورة العلمية 
التكنولوجية» فهذا مل سكوت لدى بعضهم. ومحل نفي لدى بعضهم الآخرء فكثيرا 
ما نسمع ونقرأ لإسلاميين مقولة: إننا لا نملك تقدعم علم أو تكنولوجيا «للعولمة»» 
لأننا ضعفاء متخلفون في تلك الحوانب» لكننا نملك تقدم قيم ومبادئ وأخلاق. 


)١(‏ كارلوس بريموبراجاء تدويل الخدمات وتأثيره على البلدان النامية» مجلة التمويل والتنمية؛ صندوق النقد الدولي؛ 
عدد مارس 435 أم. 


همهم وس 


له 4 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


والحق» كما آراه» أننا نملك الأمرين معاً. وعطاؤنا في المحال التقبئ يمكن أن يبدأ 
ويدموء فلدينا مقومات التقدم المعرق من موارد مالية وموارد بشرية» ولا يبقى سوى 
التعليم» والقيام به والنجاح فيه سهل لمن امتلك مقوماته. والهند نخير مثال على ذلك. 

إن ما تحمله «العولمة» من تدويل الخدمات إضافة إلى تدويل السلع يمثل للعالم 
الإسلامي تحدياً كبيرً وفي الوقت ذاته يمثل له فرصة طيبة لو أحسنت الدول 
الإسلامية ومؤسساتها توظيف ما لديها من إمكانات بشرية» وإلا غرقت شعوب هذا 
العالم بالخدمات الأحنبية كما غرقت بالسلع الأجنبية”'2. وأعتقد أن مقدرة العالم 
الإسلامي على الإسهام في بجال الخندمات لا تقل بحال عن مقدرته على الإسهام قي 
حال السلع. 
قادة الأسلمة: 

كفاناالحديث الشريف مؤونة البحث عن هؤلاء الذين تقع عليهم مسؤولية 
قيادة الأمة نحو أهدافها ومقاصدهاء حيث حددها في العلماء والحكام؛ مؤكداً 
على أنهما إن صلحا صلح حال الأمة» وإن فسدا فسد حال الأمة. فهما للأمة .مثابة 
القلب للجسم. 

وتفهم الأمر سهل يسير» فنحن في حاجة إلى حركة رشيدة وفعل جيد؛ ويحتاج 
ذلك إلى فكر جيد ونظر سديد. والذي يملك الفكر والنظر هم العلماء أو المثقفون» 
والذي يملك الفعل هم الحكام. 

وعلى المثقفين المسلمين مسؤولية وضع محاور الرؤية والتحديد الدقيق جخوانبها 
وأحزائها وبرابحها. ومن الضروري القضاء على الانفرادية أو الازدواجية بين 


2ن عبد الحميد أبو سليمان؛ أزمة العقل المسلم (الأردن: الزرقاء: مكتبة المنار: ام) ص73 4؛ عمر عبيد حسنه» 
مرجع سابق» ص4 ؟. 


دمهةغ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


المثقفين في القيام يذه المهمة» وإنما العمل الواحد المشترك من خلال تجمعات 
علمية تجمع التخصصات والتوجهات المختلفة» والخروج يموقف أو مواقف 
لا تتعارض مع الحدى الإسلامي الصحيح ف مختلف النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 

ومن الموضوعات اليّ تحتاج عناية خاصة, لأهميتها وخطورتها وخطورة 
ما يترتب عليها من نتائج» موضوع التعليم؛ فالتعليم قي العالم الإسلامي يعاني بشدة 
من مشكلات متعددة على رأسها ازدواجية التعليم» فهناك تعليم مدني وهناك تعليم 
ديق. وهذا خحطأ محض في بجتمع إسلامي يعتنق الإسلام» الذي لا يفرق ف هديه بين 
دَليَا:وآخرة: 

وقد بحم عن ذلك ضرر بالغ بالعملية التعليمية والتربوية وانعكس أثره على كل 
أنواع الحياة» فلا التعليم المددى جاء متفقاً مع المدى الإسلامي؛ ولا التعليم الدييي 
استوعب الهدى الإسلامي في محال إصلاح الدنيا بكل شؤونما. إن المطلوب هو تعليم 
إسلامي تصلح به الدنيا والآخرة معا(". 

تعليم يتغلغل فيه مفهوم العبادة الحقيقي» الذي يمتد ليعم البعد الديئ والبعد 
الاجتماعي والبعد الكوني» ولا يقتصر كما هو الحال اليوم على البعد الدين7". 

وعلينا أن نعي جيداً ما هو مطروح اليوم بقوة على الساحة الإسلامية وخارجها 
بمايسمى بتعديل أو تحديد الخطاب الدييئ.. هذا الموضوع قد استحوذ على 
اهتمامات كل الفئات» من إسلاميين وغيرهم. 


)١(‏ ماجد الكيلاني؛ فلسفة التربية الإسلامية (مكة المكرمة: مكتبة هادي: 1488١م)‏ ص86 ومايعدها. 
(1) كريم دوجلاس كروءتأصيل السلام في الخطاب الإسلاميء مجلة إسلامية المعرفة» العدد (0؟): ١١٠٠م.‏ 


-5مهم- 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


ومن المؤوسف أن المقصودد به إخلاء الدراسات الإسلامية من كل ما يتعلق 
بالجهاد والعدل ومقاومة الظلم ومقاومة الاستبداد» والتركيز على السماحة والسلام 
والمودة ونيد العدف. 

ونحن نؤمن بأن الخطاب الديين المعاصر في حاجة ماسة إلى تحديد وتطوير» لكنه 
تحديد مغاير في الكثير من جوانبه للتجديد كما ينادي به (الغير). 

إنه تحديد بميط الركام والتراب عن الوجه الإسلامي الصحيح ثي كل مجالات 
الحياة» بغض النظر عما إذا كان ذلك موافقاً أو غير موافق لما هو مطلوب اليوم من 
الدول المهيمنة. خطاب يعلن بوضوح نقاط الافتراق ونقاط الاتفاق» وليس من 
الصحيح الزعم بعدم وجود افتراق بيننا وبين (الآخر)» كما أنه ليس من الصحيح 
الزعم بعدم وجود اتفاق بيننا وبينه. وبالتالي فإن قيام الخطاب الدي الراهن على 
ا.لحرص لمطلق على إعلام (الغير) وإشعاره بأنه لا اختلاف بيننا وبينه هو عمل مثير 
للأسى والسخرية في نفس الوقتء لأن (الغير) يعلم جيداً بهذه الفروق والاحتلافات. 
إننا غير (الآخر) ولكننا لا نعادي (الآخر) إلا عندما يعادينا. 

وف ضوء ذلكء فالذي علينا أن نطرحه (للغير) الهدى الإسلامي الصحيح 
والحقيقي في بحالات الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها. وعند ذلك سوف تتغير 
كغفيراً نظرة (الغير) لنا وللإسلام. وقد هيأت لنا المبتكرات التكنولوجية المعاصرة 
الفرصة لتقدم ما لدينا (للغير) عبر الآليات المختلفة من قنوات فضائية وشبكات 
اتصال وغيرها. إن النتحبة المثقفة المسلمة مطالبة بوضع دستور عمل» تحدد فيه 
بوضوح قاطع المقاصد والمنطلقات والبرامج والآليات. وعليها مع ذلك أن تلتزم 
الالتزام الكامل بتنفيذ هذا العمل التنظيري وإحالته إلى فعل وواقع مهما كلفها ذلك؛ 
وهنا يأي دور القطب الثاني وهو الحكام. 

ودور الدولة في ذلك لا يقل أهمية وضرورة عن دور النخبة المثقفة. 


لاه 6- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فهي المسؤولة الأولى عن تحويل هذا الجهد النظري الفكري إلى عمل وفعل 
وحياة. ومععن ذلك الإصرار على بقاء الدولة قوية صالحة تمارس مهامها ووظائفها. 

فصلاح عالمنا الإسلامي ليس ف تضعضع دوله؛ بل في قوتما وصلاحهاء لأن 
الدولة هي الموسسة الكبيرة القادرة على إدارة دفة النشاط في المجتمع ناحية الأمان» 
إن كانت صالحة» وناحية الغرق إن كانت طالحة. ومعين ذلك ضرورة الإصرار على 
تحفيق الإصلاح السياسي» وعلى وجود حكومات أفضل وأصلح. وعلينا أن ندرك 
أن قدرة اقتصاد ما على الصمود أمام مخاطر «العولمة», الى لا نعرفهاء تتوقف إلى 
حد بعيد على نوعية نظامه القانوني ونظامه المالي والإدارة الاقتصادية9". 

والدولة في الإسلام مسؤولة عن حماية كل مقدسات وممتلكات الأمة» ومسؤولة 
عن حماية عقلها وأخلاقياتها وعقيدتا وقيمهاء ومسؤولة عن توفير كل ما يلزم لقيام 
علاقات اقتصادية جحيدة مع (الغير)» وعن كل ما يؤدي إلى التعاون والتكامل 
الاقتصادي بين البلاد الإسلامية» وعن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم 
اعتداء اليل الحالي عليها. وقديماً حالت دون ذلك2©. 

وبالاغتصار» فنحن في حاجة ماسة إلى اقتصاد «العولمة» وليس «عولمة» 
الاقتصاد. وإلى ثقافة «العولمة» وليس «عولمة» الثقافة» وإلى تعليم «العولمة» وليس 
«عولمة» التعليم. وقس على هذا بقية جوانب الحياة. وليست المسألة مسألة 


)١(‏ فريدمان » مرجع سابقء ص777. 

(؟) عندما طالب بعض الصحابة بقسمة أراضي الفتوح على المقاتلين في عهد سيدئا عمر بن الخطاب ء فما كان 
منه إلا أن قال لهم: فما لمن بعدكم؟ 
يراجع شوقي دنياء الإسلام والتنمية الاقتصادية (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 51/9١م)‏ ص59 ومابعدها. 
ولمزيد من المعرفة يراجع شوقي دنياء دور الدولة في التنمية من المنظور الإسلاميء ندوة التنمية من منظور 

إسلامي؛ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» ١1991١م.‏ 


-لمهغ- 


م 


المسلم والعولمة... فرص ومخاطر شوقي دنيا 


شقشقة ألفاظ وتعبيرات» وإنما المضامين جد مختلفة» فنعيئٍ باقتصاد «العولمة» وضع 
الاقتصاد على الطريق الصحيح حئ يتفاعل بقوة وإيجابية مع «العولمة»» بينما يقصد 
«بعولمة» الاقتصاد ترك الشأن الاقتصادي الوطيئ «للعولمة» تفعل به ما تشاء. 

إن الأمرين قد لا يختلفان كثيراً إذا ما كنا بصدد اقتصاد إسلامي قوي؛ لكن 
الأمر يختلف احتلافاً بيدا ف حال الاقتصاد الضعيف» فاقتصاد «العولمة» مفاده القوة 
والبقاء» و«عولمة» الاقتصاد مفادها الضعف والانميار.. وهكذا في بقية الجالات. 

إن الملطلوب يتمثل في: إعداد الأمور وتجحهيزها للتعامل السليم مع الواقع القائم 
المتمثل ف «العولمة»؛ وليس الإعداد والتجهيز» كما لو كنا نعيش مستقلين منعزلين 
منكفئين» كل دولة على نفسهاء لها حدودها الخاصة» وخحصوصياقًا المحترمة» حاجزة 
بين دامخلها والخارج من الاختلاط والتداخل والنماذج. 
مؤسسات مطلوبة: 

أخشى ما أخشاه أن أكون فيما سأطرحه حاليا سابحاً في بحر من الخيال. فما لواقعنا 
والوصول إلى مؤسسات كهذه؟! ومع ذلك فكثيراً ما يتحول الحلم إلى واقع والخيال إلى 
حقيقة» وأملنا في الله» ثم في أنفسناء كبير في تحقيق هذا التحول؛ وخاصة أن وطء الواقع 
شديد وأعاصيره مدمرة وزلازله ماحقة» وليس هناك ما هو أقوى من ذلك حملاً لنا على 
إنحاز هذا التحول» ولو استغرق من الزمن زمناً طويلاء شريطة البدء الفوري في العمل 
الفكري والعمل الواقعي التنفيذي في ضوء رؤية محددة المعالم والتفاصيل. 

إنيئئن أعتقد أننا في حاحة إلى عدة مؤسساتء أكتفي هنا بطرحها دون 


الدخول في تفاصيل مهامها: 


4مغ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


-١‏ في المجال الثقافي: بحلس أعلى للشؤون الإسلامية» يندرج تحته بجمع إسلامي 
للفقه على مستوى العالم الإسلامي» وكذلك جهاز أعلى للإعلام والثقافة. وبمكن أن 
يبدأ العمل بتعاون وثيق حقيقي بين المجامع الفقهية القائمة الآن» وكذلك أجهزة 
الإعلام والثقافة. 

؟- في امجال العلمي: بحلس أعلى لشؤون التعليم والبحث العلمي» يحقق بالفعل 
الرؤية الإسلامية في العلوم والبحث العلمي» ويحقق التعاون الوطيد بين الجامعات 
ومراكز البحوث, وعكن الانطلاق من تفعيل رابطة الجامعات الإسلامية القائمة الآن. 

٠-في‏ المجال الاقتصادي: مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية» ينبثق عنه منظمة 
للتمويل ومنظمة لشؤون النقد ومنظمة للتجارة ومنظمة للتدمية. 

4-ني المجسال السياسي: جامعة الشعوب الإسلامية» ذات فعاليات وسلطات 
واخنتصاصات وآليات على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية» تعمل على إصلاح 
الوضع السياسي داخل كل دولة» وعلى مستوى الدول الإسلامية وبعضهاء وعلى 
مستوى الدول الإسلامية وغيرها. 

ه-في المجال العسكرى: مجلس أعلى للدفاع؛ يتولى حماية مقدسات العالم 
الإسلامي وموارده؛ ورد أي عدوان يقع عليه من خارجه أو يقع بين دوله. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دواع 


يالا اك في حون العو 


0 


دعوة إلى إعادة بناء الذات. 


الدكتور فريد الأنصاري") 


«العولمة» الشاملة لن تواحهها تنظيمات محدودة: كما وكيفاً! وإن كانت تقوم بدور قيادي توحيهي 


على الإجمال. وإنما يمكن لما أن تواجهها إن أدركت طبيعة المعركة وموقعها هي منهاء وذلك بأن 
«تتخندق» مع التدين من حيث هو تدين؛ وتجاهد من خلال الأمة لا من خلال ذاتها. 


ودعوة- إنما مرجعه إلى أنه (رسالة) الله رب العالمين إلى الناس أجمعين» وأن هذه 


)١(‏ يرى الباحث أن المسلم المعاصر من خلال الحال التي هو عليها غير مؤهل للتعامل مع 
«حقبة العولمة» بل سوف يتحول إلى سوق لمنتجاتهاء وموطن لثقافاتهاء ومحل لنفاياتهاء 
مالميمارس عملية المراجعة والتصويب لمنهج التلقي» من الكتاب والسنة»ء وإعادة بناء 
الذاتء والتشكيل الثقافي» في ضوء إبصار الأبعاد الحقيقية لعقيدة التوحيدء وتمثل المنهج 
القرآنيء في البناء التربوي والاجتماعي؛ وبذلك يصحح شهادة الرسول 5 عليه ويتأهل 
للشهادة على الناس « بكرن اول حَهيدًا لَك ويروا دا عل الاين بي حتى يستطيع أن 
يض ططلع برسالتهء ويحسن التعامل مع «حقبة العولمة»» أخذا وعطاءًء والتقاط الفرص 
التاريخية من خلال ما توفره «العولمة» بكل أدواتهاء من آفاق عالمية وإنسانية» في الوقت 
الذي يتحقق فيه بالهداية والعظة والوقاية الحضارية (الناشر). 

(*) باحث أكاديمي.. (المغرب). 


-451- 
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الرسالة لما متن: هو القرآن العظيم» كلام الله رب العلمين» الذي أنزله على رسوله 
الكريم محمد بن عبد الله ليبلغه إلى العالمين. فالدعوة المحمدية إذن» كانت قائمة على 
تبلسيغ القرآن» فجاءت السنة بياناً لذلك المان؛ قولاً وعملاً. ذلك أن الرسول يك 
إنغا كان « خُلْقَهُ الْقُرآنَ »”", فالدعوة إذن هي تعريف بالمضامين الكبيرة لتلك 
الرسالة: القرآن العظيم: وتحديد القراءة لها؛ تعليماء وتفقيهاء وتزكية. قال سبحانه: 
ظاهُرٌ ألَرِى بعت فى تين 9 لا مهم يسنو عَلْيِمْ -إنيد- وككم م دَيُعَلَمُهُمُ الكنبَ 
َلْْحَةٌ إن كوأ من قَبَلُ لَنَى صَّللٍ تين # (الخمعة:1)» فالقرآن هو الوثيقة 
الأساسء والتصميم الهندسي الكلي؛ لمنظومة القيم الإسلامية» الممتدة ما بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة. 

ومن هنا فإنه لصياغة منهج قرآني للدعوة الإسلامية؛ لا بد من محاولة رصد أمرين: 

الأول: الطبيعة القرآنية للدعوة الإسلامية من جهة؛ وهو ما سيأق مفصلاً بأدلته 
بحول الله. 

والثابئ: الحاحات الدعوية للبلاد من ججهة ثانية» قي إطار الظرف العولمي التديد. 

ذلك أن المتتبع لنشاط حركة الوعي الإسلامي يلحظ أنما قد فترت فتوراً على 
المستوى الدعوي العام. لقد استهلكتها أنشطتها الداخلية» ووظائفها الإدارية الذاتية» 
الراجعة إلى مشاكل التسيير لدوائر الهيئات والتنظيمات» وكذا اهتماماتًا السياسية 
سواء بالانخراط المشارك» أو بالانخراط الرافض! فكل موقف ف السياسة يحر إلى 
مهمات» وتبعات» وانشغالات جدلية وإعلامية لا تنتهي! 

ومن هنا قلنا عند حديثنا عن الحركة الإسلامية بالمغرب: «إن مشكلة الحركة 
الإسلامية بالمغرب هي كوا قد استدرجت فعلاً لتلعب نحارج حلبة الصراع! وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
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تعتقد أفافي صلب الحلبة» تعارك وتبارز! إن الاختيار بين المواجهة السياسية 
والتصعيد الرافض من جهة؛ وبين المشاركة السياسية النقدية من جهة أخرى» ليس 
هو الكفيل بوضع الحركة الإسلامية على سكة الطريق!(...) فإذن؛ بؤرة الصراع هي 
(تدين امجتمع)» بما لكلمة (متمع) من معن همولي» بشريا ومؤسسيا» (©. 

إن المجتمع الإسلامي اليوم مهدد في عقيدته» لا من حيث هي مبادئ وتصورات؛ 
ولكن من حيث هي سلوك اجتماعي: يحفظ هويته من الضياع..! إن (الإيمان) الذي 
تحتاجه الأمة اليوم؛ ليس إيمان (الاعتقاد امجرد). فهذا لا وف عليه ولا ضرر؛ لأن زمن 
الإلحاد -كظاهرة سياسية وثقافية- قد ولى. ولكن الإبمان» الذي هي في أمس اللحاجة 
إليه إنماهو إيمان الشعور ب (الإسلامية)» أي الوعي بخصوصية (لهوية) الدينية 
السلوكية للمجتمع المسلم؛ على المستوى الفردي والمؤسسي. إننا في حاجة جديدة إلى 
إعادة وضع السؤال”: (ماذا يعن انتمائي للإسلام؟) لكن بطريقة أخرى» ولهدف آخر. 

إن (ماذا يعيئ انتمائي للإسلام؟) يجب أن يطرح اليوم .مفهوم جديد» ومضمون 
أعمق؛ يقوم أساساً على بعث شعور دين شامل» يرجع إلى الاعتزاز ب(الأنا) الكلية 
لمنظومة القيم الإسلامية» وتعميق ثقافة (الاختلاف) بالمعيى الحضاري للكلمة'"؟ وإلى 
بعث الإحساس بالرغبة الاجتماعية التلقائية في التدين» من غير تقييد بالضرورة بإطار 
حزبي ضيق! 

إن (العولمة) الشاملة لن تواجهها تنظيمات محدودة في امجتمع» كما وكيفاً! وإن 
كانت تقوم بدور قيادي توجيهي على الإجمال. وإنفا يمكن لما أن تواجهها فعلاً إن 
أدركت طبيعة المعركة وموقعها هي منها بالضبط» وذلك بأن (تتخندق) مع التدين 
)١(‏ الفجور السياسي للمؤلف» 7”. 
(؟) السؤال الذي وضعه الأستاذ فتحي يكن» عنوانا لكتابه المشهور في الأدبيات الدعوية. 
(؟) يرجع مفهوم الاختلاف - كما حدده الفيلسوف الفرنسي دريدا - إلى طبيعة الاجتماع البشري القائم على التنوع 


الثقافيء وعدم النمطية» وأن على الشعوب أن تلتقي على هذا المبدأء الذي يقوم على احترام الخصوصيات 
الحضارية لكل مجتمع؛ إذ بهذا فقط ينجح حوار الحضارات. 


1ع 
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من حيث هو تدين» وتحارب من خلال الشعب لا من خلال ذاتَاء كما تفعل بعض 
التنظيمات ذات النزعة الاستعراضية.. إن دخول القراكة يشكل تنظيمي انفرادي 
لا شعبي» يع فرض العزلة الذاتية على التنظيم» ؛ اجتماعياً ومؤسسيا! فتخسر (الدعوة 
الإسلامية) بذلك المعركة] 

ححطأ كبير قاتل أن تعرض الحركة الإسلامية (التدين) للناس على أنه (هيأة كذا 
أو كذام! إن ذلك يعي شيئاً واحداً: هو أن المنخرطين والمتعاطفين إنما ينخرطون 
ويتعاطفون لخدمة (قضية الحركة) من حيث هي اجتهاد معين» أكثر من كوم 
ينخرطون لخدمة قضية الإسلام؛ والهوية الدينية للمجتمع! وذلك انحراف آخر عن 
المعركة الحقيقية» وشرود حارج حلبة الصراع العالمي الحديد! 

إننا باختصار ف حاجة إلى (بعثة) إسلامية تجديدية! 

(بعثة)!. الكت وو ا لو ا ار ل 0 
له عسز وحل: طلا هْرٌ الى بت فى الْأمتعن بثولا ينوم يَقَذوأ عل +إيند. وو 
َِْلمُهُمْ الكنب وَالِضَة إن إن كنأ ين بل لنى صَكَلٍ ينه ؛ وقوله سبحانه: 
ذا جاه وعد ُولهُما بَعننَا بسكم بادا نا أُوْلٍ ا شدي #2 (الإسراء:ه)») وكذا 
قول البي ؤ: « إن الله يَبْعَثْ ِعَثْ لهّذه الأمّة عَلَى رَأْسِ كُل مائة سَئة سن مَنْ يُجَددُ لها 
ديسئهًا» ('' إن مفهوم (البعث) - إلى جانب دلالته على الإرسال- الل واد 
الموات. ومن هنا ارتبطت الدلالة البعثية بالإحيائية في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وعليه؛ فإنه يمكن تحديد الملامح العامة للمشروع الإسلامي في تحديد القيم؛ تنمية 
وبلاغا - من حيث هو (بعث ) أو (إحياء)- في العناصر التالية» الي نصوغها ضمن 
مباحث ثلاثثةع هي : 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في الملاحم. 
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دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


تجديد البعثة والمضمون (الوجودي) للدين 


إن (تجديد) الدين» الذي تحدث عنه البي فق إنما هو راجع إلى تحديد الوجدان 
الديين لدى المسلمين؛ أكثر مما هو راجع إلى تجديد قضاياه» وإن كان شيء من ذلك 
قد يكون مقصوداً بالتبع. ولكن المعيى الأصيل قائم أساساً على معئ (البعثة) للأمة: 
«إن الله يَبْعَثْ لهَذه الأمّقه (...) من «يُجَددُ» لها «ديتهًا»! إن ما وضعناه بين 
قوسين من المصطلحات الرئيسة في هذا الحديث يتضمن مفاهيم أساسية في فهم العمل 
الديينء من حيث هو (دعوة) يدعو الدعاة مموجبها إلى تحديد إيماني شامل» من خلال 
(الاتتصاب) للإمامة الدعوية» على حد تعبير الإمام أبي إسحاق الشاطبي» كما في قوله 
رحمه الله: «واجب على العالم المجتهد الاتتصاب والفتوى على الإطلاق»”©. وقوله عن 
سلوك الصحابة في تتبع سنة الرسول وُو: «وكانوا يبحثون عن أفعاله» كما كانوا 
يبحئون عن أقواله. وهذا من أشد المواضع على العالم المتتصب!26". 

إن (البعثة) الدينية تضطلع بوظيفتين كبيرتين: وظيفة مفهومية» وأخرى وجدانية. 
فالأولى هي: عملية تحديد الوعي بالمفاهيم الدينية على مستوى الفهم. والثانية هي: 
عملية تحديد الإحساس يما على مستوى الوجدانء أو القلب» ممايرسخ الشعور 
بالانتماء للإسلام حقاً؛ وبذلك يكون مشروع التجديد أكثر قابلية للتوغل في البنية 
الاجتماعية للمجتمع. وهذا في حد ذاته أكبر الحصون في بناء الذات من حديد» 
وحفظها من ريح (العولمة)» بل تمكينها من المشاركة العالمية المتميزة» موجّهة ومنتجة» 
لا مستهلكة فحسب! 


.565/4 الموافقات»‎ )١( 
.560/4 (؟) الموافقات؛‎ 


دوت 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن محمد بن عبد الله يي عندما دعا - أول ما دعا- إلى الله علنأء خطب في 
الناس بأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد! رغبة في إحداث هزة وحدانية) 
فيما يتعلق بضرورة التفكير الجدي في المصير الوجودي للإنسان! ذلك أن البي و2 
إنما كان يدعو الناس إلى معين غيي: هو النظر إلى (اليوم الآخر)» فكان لذلك بشيرا 
ونذيراً. هذه حقيقة الدعوة الإسلامية» قبل أن تكون مشروعاً سياسياء أو (حلا) 
اقتصادياء أو رؤية اجتماعية... إل ونحن لا ننفي أن يكون لها بكل ذلك شأن» 
ولكن يجب أن نفهم أن الكلمات الأولى للإسلام - قرآنا وسنة- إنما كانت 
أمرا بالنذارة! 

فبجن ديه ابْنٍ عباس رضي اللّه عَنْهِمًا قال: «لمًا تلت ول وَأَنَِرَ عَسِيرَيّكَ 
الأرويت م ؛ رج رَسُول ا فَقَالُوا: مَنْ 
كم إن أَخْبرثكم أن خَيْلاً تحرج م 
الى بل أكنهم مْصدٌ مُصَدَقِي؟ قالوا: ا لك 6 قال: 0 لي كذير لَكُمْ بَيْنَ يَديْ 
عَذَاب شديد .. قال أبُو لَهَب: ” ا لك! مَا جَمَعْتنَا إلا لهَذَا؟ ” نم قامّ َرَت هل تت 


يَدَآ أى 5 وتَبَّ ي»". 
فالإسلام دين (وجودي) بالدرجة الأولى» أي من حيث هو متعلق بتفسير موقع 
الإنسان من الوجودء ودوره فيه» ثم مآله الذي هو آئل إليه. إنه جاء أصالة» ليقدم 
أحوبة عما يسمى بالأسئلة الخالدة: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ أسئلة كلها 

تضرب ف عمق (الغيب)! 


ولذلك كان (الإبهان بالغيب) أول صفات المتقين: 9 لذن يَوَمُون يالب 


هت امملقر ريثم 


هَذ؟ فَاجْيَمَعُوا ليه ققَال: أ 


7 مه 0 


ويميمون لزه وم مما رزقنهم 0 ودين ورب يما أَنزِل إليِك و انرا 


)١(‏ متفق عليه. 
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دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 
ين َك وَالكجَة هُمْ يوون ©) للد عل مدَى ين َيه ولك م المظليخت» 
(البقرة:-2). تلك آيات بينات» تدل على أن التقوى إنما هي التفاعل الوجداني 
زبالقين): امبسوله وفروعة؛ انا يفيض عملا سدياة يضل العبد بالا 

إن (الوجودية ) الدينية في الإسلام» قائمة على قضية (الخلق)» الى مقتضاها 
خحوطب الإنسان خطاب تكليف. ومن هنا كان يجب أن تنطلق الدعوة الإسلامية 
كما انطلقت - أول ما انطلقت - مع محمد بن عبد الله هيك. 

وهذه مقدمة لا بد من إثباتَا أولأء للبناء عليها. وبيان ذلك كما يلي: 

إن قضية الإنسان في هذا الوجود هي: أنه لم يكن ثم كان! 

كيف إذن؛ ولماذا؟ تلك هي القضية! 

القضية الب أرقت الإنسان منذ كان! ولم تزل إشكالاً غامضاء من غوامض 
الإشكالات» لدى سائر اتحاهات الفكر الفلسفي» في القديم والحديث» سواء منها 
المؤمنة أو الاحدة. 

إن الإنسان. عندما يشعر أنه مخلوق لخالق» يجحد رغبة ملحة في البحث عن هذا 
الخالق؛ ليعرف مصدر وجوده. فالوجود الإنساني هو: النعمة الأولى المهداة للإنسان. 
فكم يشعر إذن بالفزع إذ يتخيل أنه كان يمكن ألا يكون! تماما كما أمكن أن يكون 
قد كان! ومن هنا تعظم حاجة المخلوق إلى الخالق: واهب الخلق والحياة؛ رغبة من 
الإنسان الفان ف استمرار الخلق والحياة. إن أول كلمة يفرض منطق الأشياء أن 
يتفوه بها المخلوق» يمجرد شعوره بالحياة هي: حمداً وش كرا لواهب الحياة! 
ولم تكن فاتحة القرآن - كتاب رب العالمين إلى الناس أجمعين- إلا ابتداء ب: 
الحكمد يِه رت الْعدلييت !ا يقرؤها المسلم في صلاته كل يوم سبع عشرة 


اكع - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


مرة على الأقل! ولم تكن - قبل ذلك - أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام 
إلا مدا لل) . وإنه فعلاً لمن عجيب أمر الله سبحانه الكوني» أن تكون أول كلمة 
نطق بما آدم عليه السلام بعد نفخ الروح فيه: هي بلا لكمد ينه رب المتلميت»! 
فقد حدث رسو الله ل أصحابه يوماًء فقال: «لَمّا خَلّقَ اللَّهُ آَم وَقَخْ 
فيهالرُوحَ عطس فقَال: الْحَيْدُ لله فَحَمد الله بإذنه» فقال لَه ربة: 
يَرْحَمكَ الله 

إن قضية (الخلق) هي الأساس الذي خاطب به رب العالمين الإنسان؛ ليطلب منه 
أداء حق الخالقية عليه! فهو الذي كان بعد أن لم يكن! فإذن يجب أن يؤدي حق 
الكينونة! والقرآن الكريم إنما جاء لأمرين: 

- الأول: تفسير معضلة الوجود» وموقع الإنسان منها. 

- والثاني: بيان الوظيفة المنوطة بالإنسان» من حيث أذن له أن يكون عنصراً من 
عناصر هذا الوجود! ومن هنا قلنا: إن الإسلام دين وجودي! فأي بشر على وجه 
الأرض ليس في حاجة إلى تفسير معضلة الوجحود؟ وأي بشر على وجه الأرض في 
غين عن معرفة دوره كإنسان فيه؟ إلا أن يكون كالأنعام أو أضل سبيلاً! 

وإن هذ الأمر ليشكل أعظم (كلية استقرائية قطعية) من كليات أصول الدين! 
فهي أساس (توحيد الربوبية)» الذي عليه انبئ (توحيد الألوهية)؛ كما هو معروف 
عند علماء العقيدة. إذ ما كان الرب (رباً) إلا من حيث كونه (حالقا)؛ ومن ثم 
استحق سبحانه أن يكون (إها) يعبد من دون العالمين. وتلك هي خلاصة الدين» 


كل الدين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


ولقد بلغ عدد المواطن في القرآن الكريم, الي ورد بما مشتق من مشتقات مادة 
(خلق) الي معن (الخلق)» ثلاثة ومسين ومائتٍ موطن (05؟). هذا عدا الألفاظ 
- من غير المشتق- الدالة على المفهوم. فهذه إن شئت فقل: هي القرآن كله! 

وليس بعيدا عن هذا حكمة الخالق العظيم في أن تكون الصفة الأولى» الي 
ذكرت للربء في أول ما نزل من القرآن» هي: أنه (الذي خلق)؛ هكذا على 
العموم؛ لاستغراق كل الخلق! ثم بعد ذلك: (خلق الإنسان) على المخصوص! وذلك 
قوله تعالى: ل مرا م ريك الى حَلقَ ري لق لإننَ بن عَلَقٍ بي (العلق: .)1-١‏ 

من هنا إذن قلنا: إن الخطاب القرآن بالتكليف إنما كان مبنياً على هذا 
الأساس: أداء حق الخالقية! فقد بى سبحانه قصة الخلق الإنسان على قصة 
الخلق الكوني؛ فكان ذلك أساس التكليف والاستخلاف في الأرض! ثم رتب سبحانه 
قصة الدين كله على قصة الخلق الإنساني! وقد فصل الله عز وحل ذلك في مواطن 
عديدة» وسور عديدة من القرآن الكريم., على رأسها سورة البقرة: فتدبر 
قوله عز وجل: ول يَتأيا النّاسُ أعْبِدُوأ ريحم لِى حَلَفَح وَآلدِينَ من مَبِلِكُم لعلّكم 
تسقون أري) أَلَّذِى جَعَلَ لك الأرض فشا والسّماة- بذاك وَأَنَدلَ مِنّ ألسَمَاهِ 17 
ليج به ين التَمرتٍ ينا لك كلا جْصَلُوا َه أندادًا وَأَتْمْ تتلمون... »# 


(البقرة: 5-7١‏ ؟)؛ إلى قوله تعالى: كيت تخرت أله وحكُدث أَمْوّكًا اسك 
٠ 2‏ 24عء 6 4ك يي عمس ول ع3 مسا م - 511 
لبيك ا و و د 1 


ثم استوك إلى السسماء فسولهنّ سبع سملو وهر يكل شَىْءِ عليه لديا ل ريْلت 
وها و 
فى الْأَرْضٍِ عليه كا 1 بَا من يفْسِدٌ فِيبَا 0 الدِمَاءٌ 


صم سس 


اك 52 عاج رية هه ا 7 ص 505 
يح يمرك وَنْمَدْس لك مَل إِيَْ أَعلَمُ ما ل َموي (البقرة:.70-514). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فهذه الآيات الكريمة لخنصت قصة الخلق والتكليف الرباني للإنسان ابتداء» من 
حيث هو مخلوق سخرت المخلوقات جميعاً لخدمته؛ عسى أن يتفرغ هو للخلافة 
التعبدية . فجاءه الأمر بالعبادة» الي هي حق الله عليه» من حيث إنه تعالى نحلقه 
وحلق له! أي حلقه بذاته ونفسه! وحلق له ما يخدمه من الكائنات» وهيأ له أسباب 
العلم ليكون إمام المخلوقات - إن صلح واستقام على الطاعة - في طريق السير إلى 
الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. 

وهكذا يرتبط في القرآن - بصفة مطردة - الأمر الرباي بالعبادة بالتذكير بصفة 
الله الراجعة إلى اسمه تعالى: (الخالق)» إذ تلك نعمته الأولى على عبده: ول ألَيِى 
خَلفَمي كمافي سور البقرة» وكما هو أيضاً في غيرهاء قال سبحانه: وق يميا 


2 2 م مءدصد .ل (2- ا م ا ا ا 2 كل بي عن سي 
لاس أتَقوأ ركم الى حَلفَك من تفي وبددوٍ وَحَلقَ ينها رَوِْجَهَا وبثّ نما رجالا كثيرا 


ع ضع عي اد 


وَشَكهُ م (النساء:١)‏ ومثله قوله تعالى: جل هَمَا حلفت لَِنَّ والإدك إلا يبود بي 
(الذاريات:05). وهذه آية مفيدة للحصر. أي أن الغاية الكلية من خخلق الخليقة 
إنما هي العبادة» وهو مفيد أن ذلك إنما هو .كقتضى نعمة (خخلقها)! 

فخلق الإنسان: نعمة وجودية كبرى» يبوء بما الإنسان لرب الإنسان! أي: 
عوجبها وجب أن يخضع الإنسان لخالق الإنسان» ضوع العبد لسيده! ومن هنا 
كان ذلك التفصيل العلمي الدقيق» في القرآن» لمراحل خحلق الإنسان وأطواره» 
عمايؤكد قصد الشارع الأصيلء في إبراز هذا الأمر (كوثيقة) تدين الإنسان 
كلما فكر في الإباق عن ربه الذي خخلقه! وهو قوله سبحانه: «ق وَلَمَدْ حَلَنَنَا لون ين 
مُكَو ين ولي 72 ثم جلت مَهُ فى كار كين 0 4 لتنا المَة عَلقَهٌ لقنا 


6 


5 
رن صر سند صر صر مي ارم ير ال م 
م #6« 


ْلَه مُضْعسة مكنا الْمْضْكَةَ عنما مَكَوْا لطم كتمًا د أنكأئة حَلَما اخ 
تارك أمَّهُ أَحسَنٌٍ تلقن 5 (المؤمنون:17 .)١ 5-1١‏ 


يمن 


ىلا م#- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات: فريد الأنصاري 


ومن ثم أيضاً يذكر الرب الخالق الإنسان المخلوق بمرحلة (ما قبل عمره)! وهي 
مرحلة قلما يفكر فيها ابن آدم! فَإنما يفكر - عادة- في ماضيه» وحاضره؛ ومستقبله. 
ولا يفكر في مرحلة (ما قبل الماضي؟) من وجوده هو بالذات! ولكن الله ينبهه بإشارة 
عظيمة إلى ذلك؛ فيقول سبحانه في آية تقشعر الحلود من تدبرها: هل أَقَ عل الودكن 
سما بَصبرًا ليا إِنَامََيسَهُ آلتِلٌ إمَا سَاكرا وما مورك (الإنسان: .)6-١‏ 

أما عندما يهتدي العبد إلى ربه يكون عالم الخلق هو المسلك التفكيري» الذي 
يسلكه إلى ربهه. ويعبده به؛ تسبيحاً وتزيهاء قال عز وجل: ل إِك فى خَلَق 
لسَمَوْت وَالْأرْضِ وَآخْيَكَفٍ اليل وَالمَار لأبنت لول الألبب (ينا الَذنَ يدَدرُودَ 


ا ا ا ا 0 0 ٠.‏ ممده وي سكل سمل 0 اما 
أللَهَ قِيلما وفعودا وَعَلَ جَِنُوبِهِمْ وَيتَفَحِكَرونَ فى حَاقٍ السَمنواتٍ والأرضٍ ريا ما حَلَقَتَ 


هنذًا بلا سبْحننَكَ فَقِما عَدَابٌ ألثَارٍ # (آل عمران:.٠9١51-1١)»‏ وقوله سبحانه: 
5 م م الم 9 سه سا سرع مء مرء ررك 
قُل سيروأ ف الْأنضٍ أنظروأ حكَيفٌ يَدَا الَْلنَ ب (العكبوت: .)٠١‏ 
وأا عندما يكفر العبد بربه الخالق» ويشرد في العصيان بعيدا عن باب عخدمته 
وعبادته فإئما يكون قد أنكر جميل النعمة الأولى: الخلق؛ ولذلك وجدنا القرآن لا يفتأ 
يذكر بما في هذا السياق خاصة! وهو منطوق قول الله تعالى :موقيل الإدلن مَا أكترم ليك 
كه ع امك جم 0 0 1 مه 252 ححص 2 0د 7 برع صشصر كر 1ع عتورع حم 
من أي عه حَلتمُ (ريك ين ملف حلفم حدمو يا شم اليل يرو نيه مم أناكم أفرم 2 
نه دسا شرم بيو (عبس:/11-11)... وغير ذلك كثير من الآيات. 
وقد تواقرت آيات القرآن الكريم ف ذلك تواترا لفظياً ومعنوياً؛ حن كان بذلك 


جوهر توحيد الربوبية - كل توحيد الربوبية- إنما هو توحيد الخالقية! 


-الاة- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لقد كان القرآن حاسماً صارماً في الحكم بتفرد الواحد الأحد (بالخلق)» كصناعة 
حل رس لو دوع 


وجودية! فقال تعالى على سبيل التحدي: ب هلذًا حَلْقَ الل مروف مادا حَلَه لين 


عااة يع المباعء 2 و مب 4 هذ 
من دونيء بل الظدلمون في ضلئل مين ي (لقمان:١١).‏ وقال في هذا النوع من 
1 7 58 5 يل و 2 
التوحيد خخاصة: فق ما أتَحَدَ أَنَهُ ين ور وَمَا حكات مَمَمٌ من إِلَهِ إِنا ذهب كل إِلَم 


لي سح ار اوس عرص صلحل 


يما خلق ا بََسُهُمْ عل بحن سُمَحَنض او عم يصقت # (المؤمنون: 11). 
ولذلك أيضاً لم يجز أن يتسمى أحد من خلقه (حالقاً)» ولا أن يوصف به؛ مع أنه 
حاز أن يوصف العيد ببعض أسمائه الحسين» على سبيل التدكير؛ فقال - مكلاً- في 
وصف رسوله محمد وُوك: «المؤييت ورف يحمي (التوبة:.8/”١).‏ وأما (حالق) 
ا فإنما هي لله وحده من دون العلمين! ولذا كان قوله 
سبحانه: : جهألا لا له للق ولأ مد ! يارد كَ أَننّهُ رب الْمَليتَكي (الأعراف:: ه)» له وحده 


0 5706 21 ايك سكم ]أ 3 
دون سواه قال عز من قائل: 0 هو أنه الْحَلقٌ ألبَارئ لْمصورٌ له الأسماة الْحَسَى 4 


(الحشر: 4 .)7١‏ 
وتضافر معيئ تفرد الخالق بصفة (الخلق) فق عض 
من سخحلقه يماء فمن ذلك قوله سبحانه: : ل آم جَمَلوا لا 0 لَه شركاة سفوا 5 2 ان 


مه 


ع قٍِ أسَدُ حَِقُ كل شَيَء وَهْرَ الْوِدٌ هري (الرعد:7١)»‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
# أقَمن يلق كمن 01 01 علي ىك كروت ا (النحل:10) . 

هذا عن (الخلق) من حيث هو (مصطلح) قرآني. 

وأما المفهوم فيكاد - كما قلنا- يكون هو القرآن كله» فكل معان الربوبية» 
والملك؛ والإنعام» والابتلاء» والإنشاءء والإعادة» والمصير... إلخ» كل ذلك وما في 
معناه إنما هو من مفهوم الخلق» فهو لذلك من أعظم الكليات القرآنية» وأوسعها! 


-9/ا- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


وأما السئة - وهي موطن البيان والتفصيل- فقد كان البي هق يفصل ما أجمله 
القرآن من أمر الخلق. وقد زخرت كتب السنن بذلك؛ حى أن الإمام البخحاري 
رحمه الله ترجم في صحيحه لكتاب سماه: (كتاب بدء الخلق)» جعل فيه سبعة عشر 
باباء لكل باب أحادينه! ولنقتطف منها حدياً واحداً جامعاً مانعا في 
ذلك؛ وهو ما رواه (البخخاري) بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«قَامَ فيا النّبي ف مَقَامًا فَأخرئا عَنْ بَدءِ الْخَلْقء حَتَّى دحل أهل الْجنة مََازِلهُم 
وَأهل الثَارِ مََاِلَهُم حَفظ ذَلكَ مَنْ حَفظَةُ؛ وَلسيّهُ مَنْ نسيّةُ» ”". وإن دل هذا 
على بحي نين 5 علن احتفاء الدين بقنضية لخو كأساس للق الله 
السابق على خلقه؛ من حيث خلقهم»؛ وهنا يكمن سر (وجودية) هذا الدينء 
وأن إحياء هذا المععئ في النفوس لهو أساس معئ تحديد الدين» الذي يقتضي أول 
مايقتضي بحديد العهد الإلهي» في الوعي والوجدان الإنسانيين» وإحيائه في 
النفس واججتمع. 

إن ثمة (سراً) مهماً جداً من أسرار التعبد. وسريته ليست في حقيقته العلمية 
أو المفهومية. بل هو بهذا الاعتبار أمر واضح جدا في القرآن والسنة» وما ينبغي 
أن يكون في هذا الدين» من حيث هو تكاليف لعامة الناس» (أسرار) تعبدية! 
وإنما (السرية) المقصودة هنا هي على المستوى النفسي خاصة. وهذا هو الذي قد يغفل 
عنه كثير من الناس! وبيان ذلك: أن من أهم أسباب الإقبال على الدين» أو الإدبار عنه 
- إن لم يكن أهمها على الإطلاق- (الإحساس التربوي) وأقول (الإحساس) معن 
(الوحدان)؛ وليس (العلم) بها فقط! فالعلم هو الشرط الأول لكنه يجب أن يتبع 
بالإاآحمساس من مثل (وجدان حلاوة الإيمان) الوارد في الحديث النبوي الشريف»؛ 


.545/4 صحيح البخاري؛‎ )١( 


اع 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كما في قوله ييك: « ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإتمان: أن يَكُون اللّهُ وَرَسُولَهُ 


أحَسب إِليْه مما سوَاهْماء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يُحبّهُ إلا لله وَأن يَكرة أن يَعُودَ في 
الَكُفْرٍ كَمَا يكْرَهُ أن يُقَدَفَ في الثار!» «". فالحلاوة أمر ذوقي شعوريء لا علمي. 
فكم من مدرك ذهيئئ غير مدرك بالوجدان. وهنا تكمن المشكلة! 

إن (الإحساس بالربوبية) على المستوى النفسي سر من أسرار التعبد» من حيث 
هو إقبال وإدبار» أو شرة وفترة» أو قبض وبسط. وضعف هذا الشعور في النفس 
وامجتمع مؤد بالضرورة إلى ضعف التدين ثم الانقطاع عنه. 

والمقصود (بالاحساس بالربوبية): استشعار توحيد الربوبية كما فصله علماء 
التوحيد. بيد أن لنا ههنا نكتة إيمانية» أو لطيفة دعوية: هي (سر المسألة» وبيانها 
كما يلي: إذا كان العلماء قد شرحوا توحيد الربوبية بأنه: الإقرار بتفرد الخالق سبحانه 
وتعالى في ملكه للعالمين» وإسناد كل شيء له: يظا حيبق كل تو مدو 4 
(الأنعام:7١٠١)‏ ومن هنا سيادته على خلقه أجمعين؛ أمراً وتقديراء وححلقاء وتدبيراً. 
قلت: فإن اعتقاد ذلك يجب أن يتبع باستحضار دائم علىمستوى الوجدان» حيث 
ينمو في النفس الشعور بالعبودية لله الواحد القهارء الذي هو مقتضى المخلوقية 
وزكاقاء كما أنه مقتضى الخالقية وحقها! ومن هنا كان الأمر الوارد في القرآن 
للناس بالعبادة قائما على هذا الأساس. أي حق الرب الذي قد خلق» على كل 
ما - ومن - خلق. وهذا ما فصاوه في معين: (توحيد الألوهية) فتعظيم الربوبية 
مود - بإذن الله - إلى تعظيم الألوهية» ولذلك قال تعالىكما ذكرنا: حَبيِقٌ 


عر 


5 عه ح 
كل و فاعيدوهة 2 وذلك كمال الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


ع 81ت 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


إن إحساس الناس اليوم .مخلوقيتهم ضعيف حدا! وهذا هو أساس الدعوة إلى 
الله الله الخالق للإنسان وللعوالم أجمعين. ودعوة الناس إلى الله هي دعوة هم ليعودوا 
إلى سرب العابدين. إفها العودة إلى نسق المدار» حيث تدور الأفلاك بأجرامها سيرا 
إلى الله الواحد الأحد. إن عناصر الوجود كلها - إلا من استئئ الله من العصاة 
ومردة الجن والإنس- تسير إلى ريما الخالق لما سير شوق وتوق إلى مصدر النور 
والحياة. فالدعوة: نداء للشاردين عن وجهة الكون الواحدة الموحدة: الله رب 
العالمين.. إن الكافر أو الفاسق أو العاصي» أو كل من شذ عن فلك الحق» هو 
- بالضرورة - في خخصام مع عناصر الكون جميعاً! من حيث كونها كلها موحدة 
لسيرها مداراتها وأفلاكهاء وهو وحده شارد في فوضى الضلالء لا يفتأ يصطدم 
مداره المختل ممداراتا المنتظمة» المصطفة» ف سعيها إلى الرب العظيمء الملك الحق» 
القدوس السلام» مصطفة في صفوفء تماماً كصفوف الصلاة في المعين التعبدي. 

ومن هنا وجدنا القرآن لا يفتأ يذكر بهذه الحقيقة العظمى: الأخوة الكونية 
والتناسق ف توحيد السير إلى الله بين مختلف عناصر الطبيعة والخلق. قال عز وحل: 
« أل ثرَ أب أله يسجْدُ لمُ من في السَمنواتِ ومن فى الْارضٍ والشّمس والْقَمر والشجوم 
بال وَالشّجَر وَالدوابٌ وكير مَنَ الثاين كدير حَنَّ عليه الْعَدَّابُ ‏ (الحج:1١)‏ 
فالقرآن الكريم يعرض الوجود كله عرضا متناسقا في سيره نحو خخالقه. فكل الأرضين؛ 
وكل الأحرام؛ وكل الكواكب والنجوم؛ وكل السموات؛ وكل المدارات» وكل 
ماهنا وهنالك؛ على امتداد هذا الملكوت؛ كل شيء... دائر في فلك الله الواحد 
الأحد. وإنما يبقى جزء من هذا الإنسان» وقبيل الشيطان؛ هم الذين يمارسون شذوذا 
وشروداً بتمزيق وحدة الوجهة نحو الخالق العظيم! 


-ه/ا4- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وفي مشهد متفرد من مشاهد الأحوة الكونية» المؤلفة بين عناصر شي من هذا 
الوحود؛ بحد نوعاً من هذا التناسق الكون ف مشهد عجيب لداود عليه السلام» إذ 
يسجد لربه في موكب متسق التغريد والتجويد من الحبال والطيور كأنهم جيعا صفاً 
من صفوف الصلاة» قال تعالى: «إ وَبسَخَرْئا مم اود أليحبَالَ سين والطير» 
(الأنبياء: 79)؛ وقال عز وجل: 1 ل كي (سبا: »)٠‏ 3 وإن 
من َوه إِلَّا يح َو ولكن لا لفمهود تهون تيه نسبيحهم يي (الإسراء:؛ 4)» د ا كل مد عَم 
صَلائم 1 (النور:١4).‏ 

فهذه المخلوقات الوجودية عَرَفْتْ بمخلوقيتها حق الخالقية؛ فسارت إلى الله نخالقها 
طوغشاء كما هى :سائزة إليه قهراء قال مسبخاته: وز نير وب أنه يبت وله 
أَسْكَمْ من في لسَمَوات وَالارضٍ موا وَحِكَرْها وَإِلْكَه ميُتعُوستي (آل عمران:17) 
وقال سسبحانه: وف ويل يسْجدٌ سْجِدُ من في السّمنوتِ وَالْارَضٍ طْوْضًا وَكْهًا وَظِلَُهُم اعدو 
َالآسَالٍ © »# (الرعد: .)١5‏ 

إن حقيقة الربوبية وما تقتضيه م ا 0 
يقوم (بتحسيسه) للناس» (وتذويقهم) إياه» حي يتحركوا في السير إلى الله طائعين 
كما هم سائرون إليه تعالى: (كارهين)» .معي مقهورين بقدر الله الكوي» وإنما يدل 
الحنة من يدححلها - بإذن الله - جزاء على سيره الاختياري لا القهري أو الكرهي. 

ومن هنا كانت دعوة الناس إلى الله (دعوة إلى الله) أي - كما بينا قبل- إلى حق 
الله عليهم من حيث خلقهم . فكان له بذلك عليهم حق العبودية ثم كان عليهم بذلك 
تلبية نداء الفطرة الكامن في مواجيدهم الحائرة» أو الغافلة» أو الضالة» فمن وجد الله 
حا فقد وجد المدى كله: ول كل إِت هُدَى اله هُوَ ‏ مدعل 6 (البقرة:4١١)‏ ولكن 
ذلك لن يتم إلا بشرط أساس» سنعرض له فيما يلي. 


-/19غ- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


الدعوة إلى الله؛ لا إلى الهيئات 


التنظيم للدعوة وأصحابما ضرورة من ضرورات كل عملء يراد له أن يشتغل في 
امجتمع. هذه حقيقة شرعية واجتماعية لا مراء فيهاء وسنة من سئن الله في الكون وفي 
امجتمع؛ لكن من تلبيس إبليس على بعض الدعاة المنتمين إلى جماعات منظمة هو أنهم 
صاروا - من حيث يدرون أو لا يدرون - يدعون إلى الانخراط في عملهم التنظيمي 
على أنه دعوة إلى (الله)! مما أدى إلى انحصار العمل الإسلامي - من حيث أرادوا 
توسعته- في دائرة الذين لديهم استعداد تنظيمي من الناس» وقليل ما هم. هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ فإن ذلك قد دس في القلوب نوعاً من (الوثنية النفية) 
بين جماعتهم وبين الإسلام! فصر الداخل إلى هذه الجماعة أو تلك كأنما قد 
دل في الإسلام» ومن بقي خخارجها فكأنما بقي خارج الإسلام! وكثير من الناس 
لا يصرحون هذا المنطق» لكنهم يمارسونه عملياً؛ إذ صار (الولاء والبراء) مبنياً على 
مقياس الانتماء! ما يدل فعلاً على أن (الجماعة التنظيمية) - من حيث هي إطار 
وشعار- قد احتلت مكان الإسلام من قلوهم. وهذا انحراف عقدي خطير. 

ثم إن الإسلام اليوم - كما هو قديما- ليس في حاجة إلى رص الناس» كل 
الناس» في تنظيم معين. وليس مع هذا أن أقول ببدعية التنظيم أوتجرعه. كلاء 
فإنما هو من (الوسايات الدعوية) ليس إلا. ولا حجر في الوسائل المصلحية» 
ولا توقيفهء وإنما المقصود أن الدعوة يجب أن تستقل عن التنظيم من حيث هي 
دغوة إلى الله أساساء بمعين أن التنظيم يجب أن يكون في خحدمة الدعوة» لا العكس» 
كما هو حاصل ف كثير من الأحيان اليوم! 


-لالام# - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن الدعرة إلى الله يحب أن تتم على أنها (دعوة إلى الله) جما للكلمة من جمالية؛ 
وتحسزة.. الدعسوة إل الله: دعسوة إل ربط القلوت ابه سبحانة وتغالى وحده دون 
سواه. دعوة إلى الاغتراف من منابع الإيمان الصافية» دون شوبء أو لوث من هذا 
التنظيم أو ذاك! 

ولو كان بعض نشطاء الحركات الإسلامية فعلاً يعقلون» لأدركوا أن الوسط 
المتدين كلما ازداد اتنساعاً» ازدادت (الإسلامية) - الي هي غاية (الحركات 
الإسلامية) - في البلاد تمكناً واتساعاً. إن (التدين العام) هو الفضاء الأوسع الذي 
يحتضن العمل الإسلامي بصورة تلقائية» ويدعمه ويسنده؛ ويهده بأسباب القوة» في 
مواجهة المنكر. إنه هو (رأيه العام)! لكنه لن يطمع يوما ما أن يكون جزءا تنظيمياً 
منه! فهذا حطأ شرعي؛ ومحال اجتماعي! 

حطأ شرعي لأن الدعوة يجب أن تكون هي الغاية الكبرى من الوجود التنظيمي» 
فإذن يجب أن يدعو التنظيم إلى الله أصالة. فالله حلت عظمته هو غاية كل مخلوق 
اهتدى إليه تعالى في هذا العالم. وإنما نمو التنظيم يكون بغير حرص أصحابه عليه. إنه 
يمحدث بصورة تلقائية» (بقدر الحاجة).. والمشكلة اليوم في التنظيمات الدعوية» أن 
(الموارد البشرية) المنتمية إليها هي بحجم فائض عن الحاجة! لكنها لا تدعو إلى الله 
إلا قليلاً قليلاً! إنما تمارس بانتمائها نوعا من الإقناع اللاشعوري بإفراغ الذمة من 
الواإحب الديين! - زعموا - ثما يشعرها بنوع من الاطمئنان الواهم على المصير 
الأعروي! فصر الانتماء التنظيمي» في كثير من الأحيان» أشبه ما يكون - على 
المستوى النفسي- بصكوك الغفران البابوية! إن الدعوة إلى الله: دعوة إلى الله وكفى! 

إن الله عز وجل يقول بصريح النص: ول وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن 15 إِلَ أله 


ب ان 


وَِْلَ صَدِلِحًا وَقَالُ ِنَّى مِنَ ألْمُسلِمِينَ ب (فصلت:75). القضية إذن في من 


ملاغ- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


يؤدعا إِلَ أل بي! وما أرفع هذا التعبير القرآي وأجمله! :9 كك إَِ سم 4 ألم يكن 
بمكناً أن يكون مثلاً: (دعا إلى الإسلام) أو (دعا إلى هدى)؟ كما هو التعبير في بعض 
الأحاديث؟7" ولكنه هنا: (دعا إلى الله) تصريحاً بضرورة التجرد من كل الوسائط 
والأشياخ والأبدال» وسائر الألقاب والشعارات والأشكال! 

الدعورة إلى الله: دعوة إلى ذاته سبحانه وتعالى» بلا وسيط. إذ الدعوة إلى ذات 
الله تعالى دعوة إلى عبادته, بالمعئ التوحيدي الوجداني الصافي. فلا ينبغي أن يحضر 
بعد الدلالة عليه وجود لأي شيء؛ سوى الله سبحانه وتعالى! ولو كان هذا الداعي 
هو محمد رسول الله يك إن المسألة تَعبّدُ توحيد خالص! لا تعليم وتفقيه في حاجة 
إلى معلم أو فقيه. وهذا وأضخ بنص القرآن» وذلك قوله سبحانه: 39 وَإِذًا سأللت 
عبتاوى عق كان قرت جيب دَعْوَةٌ ألذَاعِ إِذًا دَعَانِ كلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلمِؤْمسُوأ وأ فى 
عَلّهُمْ يَرشُدُورت » (البقرة:1871). 

إن هذه الآية الكرية هي مفتاح المنهج القرآي في الدعوة إلى الله: فَإِذَا 
مسأللك عبتاوى عَقَ َي فَرِيبُ... ‏ إن على الداعية أن يقود الناس إلى هذه 
الحقيقة العظيمة» ويتركهم بباب الله فسيجدون الباب مفتوحاء والرب مرحباً! 
لأن (العبادة) من حيث هي خضوع قلبي قبل أن تكون أفعالاً بدنية» إنما هي علاقة 
مباشرة بين العباد المخبتين» التائبين» العابدين» والرب الملك, العظيمء البر» الرحيم. 
فما للتنظيمات والحركات وهذا الشأن الذي لم يكن حى للأنبياء؟ 

ولقد التقط الأستاذ سيد قطب رحمه الله منها لطائف من روح الله فقال: (إضافة 
العباد إليه» والرد المباشر عليهم منه. لم يقل: (فقل لهم): إني قريب.. إنما تولى بذاته 


)١(‏ نحو قوله فك: «من ذغا إِلَى هذى كان لَه من الأجر مثل أجُور من قبعة؛ لا ينك يَنقص ذلك من أجورهم شيقاء 
ومن دعا إلى ضلائة كان عَلَيْه من الإثم مثل آَم من تَبِعَهُ لا ينقصْ ذلك من آثامهمْ شينّا» أخرجه مسلم. 


-419/4- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


العلية الجواب على عباده .كمجرد السؤال: قريب.. (...) إنها آية عجيبة.. آية تسكب 
في قلب المومن النداوة الحلوة» والود المؤنس» والرضى المطمئن» والثقة واليقين.. 
ويعيش منها المؤمن ف جناب رضيء وقربى ندية» وملاذ أمين وقرار مكين)0". 
وقد فصلنا هذا المععى في كتابنا جمالية الدين: «ذلك أن الطريقة الغالبة في السؤال 
والجواب ف القرآن - كما قرره علماء القرآن- أن يجيب الله عز وجل على أسئلة الناس 
بقوله تعالى لنبيه محمد فيّك: (قل)؛ إمعاناً ف ترسيخ نبوته» ورسالته إلى الناسء معلما 
روي رعولا وتلك خلاصة (عقيدة الاتباع) في شهادة: (أن محمداً رسول الله)» وهو 
أغلب أسلوب القرآن في هذا الشأن» وذلك نحو قوله تعالى: ج89 يسحَُوتَكَ 2 عَنَ الها 
ل هِىّ مَوَاقِيثٌ لِلتّاسِ وَالْسَج ب (البقرة:85١)»‏ وقوله عز وجل: وِإمَحَلُوئكَ عن 
تَمْرِ آلْحرَارِ قِتَالٍ يِه قُلْ قِمَالُ يو كر (السبقرة:510)؛ وقوله أيضا: 


ان ان 


و 


الم 
ِويحَُوتَكَ عن الست كُلْ ضع لحم حي بي (البقرة: 011١‏ ومثله: و 

عن لتحيل ل و أل بم (لقرة:٠‏ .1 م قوه: ل توك عن دنال قلٍ الأَنمَالُ 
لَه وَاليسُول به (الأنفال:١)»‏ ونحو ذلك كثير جداء فلا داعي للإطالة». 

وإنا المهم عندنا هنا أن خحلو هذه الآية بل وَإِدا سَأَللَك يِبساوى عق ... # من 
لفظ (قل) يدل على خمصوص السؤال الآ من (العباد)؛ ذلك أنهم هنا يسألونك عن 
(معبودهم) لاعن كيف يعملون ف أمور الدين! إذ أن قضايا العقيدة» والفقه 
والأحكام شأن الرسول المعلم؛ الذي بعث ليعلم الناس كيف يعبدون الله. أما هؤلاء 
فإفهم الآن يسألونك عن الله ذاته سبحانه» لا عن كيف يعبدونه! يسألونك عن باب 
رضاه! إنه سؤال محبة وشوق ووجدان!» ©2. 


.١ 759/١ في ظلال القرآن؛‎ )١( 
(؟) جمالية الدين للمؤلفء المبحث الأول؛ من الفصل الثالث: في جمالية (الانتساب) التعبدي.‎ 


ىم - 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


وهذا هو الدور الأول للدعاة اليوم! الدلالة على الله لا على التنظيمات 
والجمعيات والرسوم والأشكال! فما كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انتقطع 
وانفصل. إن التنظيم أو الحزب - سمه ما شئت! تعددت الألقاب والدور واحد! - 
يمكنه أن يدعو إلى مشروعه الاجتهادي في السياسة؛ أو النقابة» أو الإدارة؛ 
أو الاقتصاد... لكن الدعوة إلى التدين العام يجب أن تكون دعوة إلى الله وكفى! 
فالله قريب من كل من أحب السلوك إليه تعالى. لا حاجة له في لقب (جمعوي)» 
ولا صك غفران: : +9 وَإذًا مأللك يبادى عي مَإِنْ كَرِيبٌ اع دعو ألذّاعِ ذا 


سمه وى مم ير 


دَعَاِ مَلسْتَحِيِبُوأ لى وَلْمُؤْمِئأ فى لَمَلَهُمْ يَرشُدُوتَ يي فإنا دور الداعي هنا أن 
يدعو الناس إلى ريهمء فإذا استجابوا؛ فيكفي أن يقول لهم في هذا الجال نحاصة: 
«حَولها ُدَندن»”») كما قال النبي ف في حكمته البالغة! 


إن الدعرة إلى الله هي دعوة إلى الإيمان» بكل معانيه القرآنية. والإبمان إنما هو 
تعلق القلب بالله عز وجلء بالغيب. وهذا محال لا دحل للاجتهاد البشري فيه؛ 
فوجب أن ينقطع الدور الدعوي فيه عند حدود الاستجابة؛ ويشرع بعد ذلك ف 
ما يخدم ذلك من التعليم والتكوين. أما وأن يكون واسطة بين العبد وربه؛ حو يشعر 
العبد أن تعبده في إطار هذا التنظيم أفضل من تعبده في إطار ذاك؛ كما هو حاصل 
اليوم؛ مع الأسف؛ فذلك هو الانحراف عينه! 

ولذلك قلنا وما زلنا نقول لإخواننا في الحيئات الحركية الإسلامية: (إنه يجب 
تأميم الدعوة إلى الله)! 


)١(‏ ذلك جواب النبي تاء للرجلء الذي جاء يتصنت عليه؛ ما يقول في سجوده من الدعاء؛ فلما لم يفلج في التقاط 
العبارات؛ لسريتها؛ حاول مع معاذ بن جبلء فلم يفلح أيضاء فطلب بيان ذلك من رسول الله 2 قائلاً: « أمَا ني 
لا أبن ذنذنتك ولا ذنذنة معَاِ» فسأله النبي 3 ما يقول هو في سجوده؛ فقال: : أسأل الله الجئة وأستعيذ بيه من 
النارء فقال له رسول الله 28: « حَولَهَا نَدنْدن! » والقصة بكاملها أخرجها أبو داود وابن ماجهء والحديث صححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغيرء رقم 511 . 


-481- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ولقد لخص العالم الرباني الإمام ابن القيم رحمه الله معين (الدعوة إلى الله) في 
نص نفيس تشد إليه الرحال. قال: «والرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين- أرسلوا بالدعوة إلى الله» وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان 
حال المدعوين بعد وصوهم إليه». 

فهذه القواعد الثلاث» ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. فعرّفوا الرب 
المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» تعريفا مفصلا حن كأن العباد يشاهدونه 
سبحانه» وينظرون إليه من فوق سماواته» على عرشه؛ يكلم ملائكته» ويدير أمر 
ملكته. ويسمع أصوات خلقه. ويرى أفعالهم» وحركاقم» ويشاهد بواطنهم» 
كما يشاهد ظواهرهم. يأمر وينهى» ويرضى ويغضبء ويحب ويسخط» ويضحك 
من قنوطهم» وقرب غيره» ويجيب دعوة مضطرهم؛ ويغيث ملهوفهمء ويعين 
محتاحهم؛ ويجبر كسيرهم؛ ويغن فقيرهم؛ ويعيت ويحبي» ونع ويعطي؛ يوني الحكمة 
من يشاءء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير (...) فأزِمّة الأمور كلها بيده؛ 
ومدار تدبير الممالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة» وزبدة الرسالة! 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم؛ الذي 
نصبه لرسله وأتباعهم. وهو: امتثال أمره» واجتناب فيه والإيمان بوعده ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصولء وهو ما تضمنه اليوم الآعحر من اللنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط» (©. 

وإنما هذه هي كليات الدين الكبرى. كما قررها القرآن الكريم» وفصلتها السنة 
النبوية. فلم يزد ابن القيم على أن لخص لنا ذلك في هذه الكلمات؛ تقريبا وتفسيرا. 


)١(‏ مدارج السالكين» لل تاه 


-85غ8- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


وجامع ذلك قول الله سبحانه: 8ل قل كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ لله رب 
العَئِِينَ 7 لا سَرِبكَ لد بدك ليرت كأنأ َيل أتتيييتي (الأنعام:75١17-1).‏ 

إن إسناد كل شيء إلى الله عز وجل: العبادة والحياة والموت» يعن إسناد كل 
الوجود البشري إليه تعالى. وفي ذلك يجد المؤمن راحة؛ وأي راحة. إنها راحة النفس 
التواقة إلى معرفة (السر) الكونئ الوجوديء الذي تعلم علم اليقين أنه عند الله وحده 
دون سواه قال سبحانه: قل نَل َلى يَمْلَمُ اير في لسوت وَالْارْضٍ # 
(الفرقان:5)» والإنسان المتفكر في الوجود يجد نفسه محاطاً بعالم من الأسرار 
والغوامض إلا أن أعقدها بالنسبة إليه وأشدها عليه: سر الموت والحياة! وذلك من 
حيث إنه يكره الفناء ويعشق البقاء. وإذ لا باقي إلا الله عز وجل» و! ذ هق كل من علا 
ان 6 (الرحمن:”؟) بالقرآن والعيان؛ فإن الإنسان يشعر بحاجة شديدة إلى الله 
الباقي؛ ليتعلق بأسباب رحمته تعالى وبنور بقائه. ولذلك كان الإبمان قائماً على إثبات 
التوحيد لله رب العالمين» من حيث كان هو مفتاح السر الكبير في طريق معرفة هذا 
الوجود» وكيفية إسناده لخالقه تعالى. 

ولقد كان للأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي ف هذا المقام كلمات مشرقة. 
نقتطف منها ما يلي: قال رحمه الله: إن (السر العظيم: سر التوحيد!)”"؛ إذ (التوحيد 
هو أعظم حقيقة في عالم الوجود!)” ومن هنا كان (أساس الإسلام هو التوحيد 
الخالص)”” فالتوحيد هو المسلك الأساس الذي يقود إلى الله» ويهب القلب طمأنينة 
السير بين مسالك الحياة والموت. إنه البلسم الرباني لداء الغفلة والحيرة والشعور 


)١(‏ كليات رسائل النورء المكتوبات» ؟/4487. 
فيه كليات رسائل النوره اللمعات» مه 
() كليات رسائل النورء المكتوبات» ؟/9١4.‏ 


-8مغ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


المرضي بالعبثية. قال بديع الزمان: (التوحيد الحقيقي: وهو الإيمان بيقين أقرب 
منايكنوة إل الشهوى بوعداتيته سيحانةة 9.:) إمانا يهب لصاحبة الاطميتان 
الدائم» وسكينة القلب؛ لرؤيته آية قدرته» وتم ربوبيته» ونقش قلمه على كل 
شبيء”". ذلك أن (التوحيد الحقيقي: (...) هو أسمى من محرد المعرفة التصورية 
بكثير. فالتوحيد الحقيقي: إنما هو حكم وتصديق» وإذعان وقبول» بحيث يمكن المرء 
من أن يهتدي إلى ربه من خلال كل شيء» وبمكنه من أن يرى في كل شيء السبيل 
المنورة الي تصوله إلى تحالقه الكريم» فلا يمنعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمئنانه» 
واستحضاره لمراقبة ربه!)("©. 

من هنا كانت الدعوة إلى الله في حجوهرها دعوة إلى التوحيد الحق» حيث 
لا وسائط تنظيمية ولا شعارية انتمائية» ولا أوثان» ولا أشياخ, ولا أوتاد» 
ولا أبدالء وإنماهنالك الله الواحد القهار! فالدعوة إليه تعالى: دعوة إلى توحيد 
الوحهة إليه؛ اعتقاداً وعبادة؛ حن تحصل الغاية من الخلق؛ الي هي جماع مقاصد 
الأنبياء والرسلء المحجة البيضاء الي لا يزيغ عنها إلا هالك: وصل الخلق بالخالق» 
وصل خخضوع وإخبات مطلق؛ مما ذكرنا - قبل- من قوله تعالى: 99 قُلَ إِنَّ َلاق 
شدي وَبَاىَ ولق يلد ري الْعلِين 7 لا حَرِيك لو ولك َرَت وأنأ أرَلُ ألتبيتي4 
(الأنعام: )١517-1557‏ قال سيد قطب رحمه الله في تفسيرها: (إنه التجرد الكامل لله» 
بكل عاللجة في القلب» وبكل حركة ف الحياة بالصلاة وبالاعتكاف. وبانحياء 
والملمات. بالشعائر التعبدية» وبالحياة الواقعية» وبالممات وما وراءه. إنها 
تسبيحة (التوحيد) المطلقء والعبودية الكاملة» تجمع الصلاة والاعتكاف وانحياء 


.191/4 ن. مثله أيضاً في اللمعات: 007/7؛ والشعاعات؛‎ .577/١ كليات رسائل النور؛ الكلمات؛:‎ )١( 
الشعاعات:151//4.‎ )١( 


-84غ- 


دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 


وتخلصها لله وحده (رب العالمين).. القوام المهيمن» المتصرف المربي» الموجه المحاكم 
للعالمين.. في (إسلام) كامل» لا يستبقي ف النفس» ولا في الحياة بقية؛؟ ولا يحتجزر 
دوفها شيئاء في الضميرء ولا في الواقع.. « ملك رت # لعفت :رادت 
ل 

فأي لوث حركي انتمائي يكدر صفو هذا الجمال لا يكون - في أحسن 
أحواله- إلا شركا خفياً! ولا أقصد - مرة أخرى- أن العمل الدعوي التنظيمي 
بدعة من البدع؛ وإنما القصد أن الممارسة الدعوية الصادرة عنه» لا يجوز - بأي حال 
من الأحوال- أن تنب على قصد التلبيس الانتمائي للأمة» في طريق التعبد الخالص» 
ودلالة الخلق على الخالق» فما أهلك التنظيمات الإسلامية - في كثير من الأحيان- 
إلا التنابز بالأسماء والألقاب» والانتصار للشعارات والأقطاب! 

وإذن؛ ألم يأن للحركات الإسلامية أن تنطلق في (دعوقا)؛ داعية إلى الله! ثم داعية 
إلى الله! ثم داعية إلى الله.. دعوة خخالصة لله! فإنما قال الله عز من قائل: و« وَمَنْ أَحَسَنُ 


7 عمس اس 


وا مَمّن كا إِلَ أنه وَبحَصِلَ صَدلِصًاوَكَالَ ىن لين ب# «فصلت:70). 
هكذا: بلا وَعَحِلَ صلِصًا وََالَ : إِتَنى ِنّلْْتلِيتَ بج؛ حنى لا يكون ممن يقول 
ولا يفعل. بل يجب أن يدعو إلى ما هو عليه من صفاتء يما اتتسب إلى مجتمع 
المسلمين! ولذلك قال تعالى: ول وَقَالٌ : إِتَنى من ألْمُسَلِمِينَ ي على سبيل الاندماج 
في انمجتمع بصلاحه الذي اتتصب به داعي إلى الله لا أن يتمسيز (بخروحه) 
أو (تكفيره) أو (تجهيله)! بل يتميز بتواضعه ومشاركته للأمة في الحق» وإعانته لها على 
دفع الباطل. "2 


.1751-1١؟5‎ ١” في ظلال القرآن؛‎ )١( 
.5١ص بلاغ الرسالة القرأنية للكاتب»‎ )"( 
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بعث الرسالة القرآنية 


ونيب - ضمنه- عن سؤال ضروري: لماذا كان وصف منهج البلاغ 
ب(القرآني)؟ 

إن تحديد الدين يعن (بعئة) جديدة. وإنما بعث محمد يك بالقرآن الكرم» بشيراً 
ونذيراً للعالمين. فكان كتاب الله بين يديه هو (متن الرسالة) ال كلف بتبليغها إلى 
الناس. ومن هن فإنما كان تعامله و مع القرآن من حيث هو (رسالة) بالدرجة 
الأولى» يحمل الهداية إلى العالمين! ربللك سمي محمد #: (رسولاً)» على سبيل 
التكليف؛ فقال له الله عز وجل: 10 سول بَيْمْ ما أَزلَ إليدك ين ريك ون لز 
بك سار ده يشلك يك اليا د أله 1 وى الم الكدر» 
(المائدة:70). وقال سبحانه : ل مح اادج ال 11 وقال عز وجل: 
ب« كل ِف لن حرف مِنَ الله اعد رن ديك دز وزدء ملتحدا (ريك] 7 إِلَا بلا من اله 
ورسلويي (الجن: 0-7 ؟), 

هذا هو جوهر الوظيفة المحمدية. وهذه هي الطبيعة الأصيلة للقرآن الكريم: 
الرسالية. 

ولابن القيم في ذلك كلام جيد جداً. قال رحمه الله: «فإن حقيقة الرسالة: تبليغ 
كلام المرسل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولاً؟ 
ولمذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماء أو يكون القرآن 
كلاب نك الك وسالة خم :185 بل وربيالة عقي الرزسل» الي تحتيقتها: تبليغ كلام 
الله تبارك وتعالى» 0, 


./0/١ مدارج السالكين؛‎ )١( 
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دعوة إلى إعادة بئاء الذات فريد الأنصاري 
دعوة إلى إعادة بناء الذات_ اللا 220007222700000 قريد الانصاري_ 


ومن هنا كانت حقيقة الدعوة الإسلامية: تبليغ القرآن للناس. فإن قيل: إن 
القرآن اليوم قد بلغ إلى العالم بأسره؛ فيلزم عن ذلك أن الدعوة قد استنفدت 
أغراضها! قلت: ليس التبليغ المقصود بحرد إيصال النص وحسب! ولكنه تبليغ 
مفاهيم الإيمان به إلى الناس. الإبمان من حيث هو إحساس ووجدان.» وبقدر درجة 
الإبهان وفيض الوجدان يكون التلبيغ.. فالداعية إذن مبلغ متفاعل» متأثر» لا مردد 
للنص أو مستظهر له وكفى! كلا! إن الدعوة القرآنية : أن تنزل إلى الناس يمفاهيم 
القرآن في العقيدة والعبادة والسلوك» تبشر وتنذر بهء تالياً له ومستشهداً به! فهو 
حجة الله على عباده. فحيئئذ يكون القرآن متحركاً من خصلالك. فيراه الناس فيك 
تاقينا تاهيه ملك جيل كا وقو اقفن اوتللف: ادن وتادويه يق تلاوتهم» كما قال 


ا 


أن 2 2 ا ا ا 
عز وحل: الذين لّذِينَ >اتيتهم نهم الكتب يِتَلُوبَه حقّ تلاوتوء رليك : َؤْصِنُونَ ِ ومن يكفر بوه 


َوْلَيِكَ هم يرو ختيرُونَ بي (البقرة:١؟1١)‏ ولذلك فعندما سثلت السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن خخلق النبي يي؛ قالت: «كان خلقَهُ القآن»20. 

الخُلُقُ الحي.. الذي يجد ما يجد من لذة القرآن؛ فيعب منه بلا انقطاع ما يروي 
مواجيده؛ وينير بصيرته؛ ويعمر قلبه؛ فإذا به لا ينطق إلا مدي القرآن ولا يتحرك 
إلا بنوره.. وإذ يعرضه على الناس كذلكء فإنه يكون وقعه كأنما يسمعونه لأول مرة! 
لأفم يسمعونه ويرونه حركة تفيض بالحياة! تلك هي (البعثة) حقاً في تحديد الدين» 
وإلا فالقرآن هو القرآن والإسلام هو الإسلام» ولكن القلوب هي الي كلت وعميت؛ 
ا وتفرقت به الأهواء! قال عز وحل: ١‏ # ألم بن 0 أن 
ْنَم مْيمُمَ نكر أَلَّهِوَمَا َل ِنَ ألمي وكا يكوا َلْذِنَ ووأ الكتب من قَبَ1ُ 
مَطَالٌ علي الْدْمَدُ عست فوب وَكن متع يود سآ و (الحديد: .)1١6:‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إن الناس في حاجة شديدة إلى القرآن الكريم ينزل عليهم مرة أحرى من جديد! 
عبر (بعئة) تحبي فيهم كل موات» ينزل عليهم عبر الدعاة إلى الله» الدعاة الربانيين» 
المتفاعلين به» المستمدين لنوره؛ والمتكلمين ممفاهيمه» يتنزل سورة سورة؛» وآية آية ؛ 
يتنزل على نوازهم» وقضاياهم؛ وسائر شؤوفم النفسية والاجتماعية؛ يتحرك به 
الدعاة في كل مكان على أنه: (رسالة الله) إليكم أنتم أيها الناس! فرداً فرداء وأسرة 
أسرة» وموسسة مؤسسة.. إلخ» يجب أن يكون هو حديثهم الذي لا يسأمون منه» 
واشتغالهم الذي لا يفترون عنه. يجب أن يثيروا حركة واسعة للتنقيب فيه عن معادنه, 
والبحث عن درره وأسراره! لمعرفة مقاصد الرسالة فيم أرسلت؟ ولم؟ 

إن أغلب المسلمين اليوم لا يعرفون القرآن! نعم ها هو ذا المصحف ف كل 
مكانء ولكن قل من يعرف (القرآن) ! ومن هنا وجب على الدعاة أن يقوموا 
بالتعريف به! فمن عرف القرآن عرف الله؛ ووصل إلى غاية (الرسالة)! ومعرفة الله 
هي القضية الوجودية الكبرى» وهي أساس مشكلة المسلمين اليوم! ول ألا يدبو 
َلعُرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَمَمَالُهَآ بي (معمد:؛1), وقلب مقفل مغلق لن يرى من 
الآأفاق شيئاً! سيبقى في حدود (أشيائه)» تافه الشعور والإحساس حين يحوت» 
كما تموت البهائم! لا يدري من حقائق وجوده شيئاً! 

والقرآن هو (السر الأعظم) في هذا الدين: 9 لو نا هذا ألمّرَانَ عل جَبَلٍ 
يتم حَيًْا دعا مَنْ حَمْيَةِ اله ويك الأَدَلُ مَدْرِيها كاين لمر يروي 
(الحشر:١35)»‏ إن القرآن رسالة. والدعوة إلى الله إنما هي تبليغ هذه الرسالة. 
وإنما يتم (التبليغ) بإتمام الإيصال إلى امحل المرسل إليه وإلا فلا تبليغ! وكل داعية خخال 
من الحرارة الوجدانية بحاه القرآن هو آلة معطلة مقفلة غير صالحة للتبليغ! 
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دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 
دعوة إلئ: إعادة بذاء رداك بر ا ري ل 15211 


ويتصور ف (الرسالة) - أي رسالة- أربعة أركان: المرسل» والرسول . والمرسل 
إليه» ومعن الرسالة. وإنما تتحدد قيمة الرسالة بتحديد قيمة (المرسل)؛ ولذلك فقد جرت 
العادة البشرية أن المرسل إليه ينظر في الرسالة - أول ما ينظر- إلى: (من أرسلها؟) أي 
إلى المرسلء من هو ؟ إذ ممعرفة الجهة المرسلة تتحدد قيمة الرسالة المتوصل يما. يمذا 
الاعتبار يحب أن يتلقى القرآن الكريم؛ وإذن يكون له في الأنفس شأن آخر. 

إن محمد بن عبد الله لم يكن يلك قبل (البعئة) شيعا حى قضى الله (بإحياء) 
الأرض بعد موتما؛ فأرسل إليه وهو بغار حراء بضواحي مكة أن : (اقرأ) فقال 
سبححانه: ل كا نير رَيكَ الى حَلَقَ بي (العلق: )١‏ ومنذ ذلك الحين ومحمد بن عبد الله 
يحمل (عزم) الرسالة ومهمة التبليغ الثقيلة: هنا سَثْلقى عَلكَ قَولَا َيل «المزمل: ) 
فنزل إلى المجتمع البشري يبشر وينذر بالحقيقة القرآنية الكبرى! معتصماً بتوجيهات 
الرحمن مما نزل عليه في بيان أصول دعوته» من قوله تعالى: وف ييا امد لي قر 
لد يا ريك تكد يا وَيَبكَ طهر زب وَالرعرَ تأفجز زب ولا كشن متسكار ليك 
وَإِيكَ تَصَيْر ب (المدثر: )1-١‏ ومن حينها وهو يك يعتمد القرآن أساساً: فهو معن 
الرسالة؛ وهو الحجة» وهو الدليل» وهو الصاحبء وهو الأئيس؛ وهو الدواء» وهو 
الشفاء بإذن الله. 

إن القرآن لا بد أن ينزل من جديد إلى الناس في المجتمع» يطرق الأبواب 
والمؤسسات» ويدخخل البيوت» مثل النور الذي يتدفق - عند الشروق- برفق إلى كل 
فج وواد. إن الدعوة يجب أن تحمل (كلمة الله) إلى الناس كما نزلت» بلا تبديل» 
ولا تغيير» ولا حذف » ولا إضافة؛ ثم يحب أن تكون الكلمة المعروضة على الناس 
تدور حوله وترجع إليه باعتباره أساس التدين» ومادة الإسلام الأولى في الربط بالله 
والهداية إليه. أليس هو معن الرسالة؟ إذن يجب أن يبلغ! 
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ومن هنا ما كان وه يدعو الئاس إلا به وإليه! يعرضه على كل باد ويقرؤه في 
كل ناد؛ حى آمن به من آمن» وكفر به من كفر. وتبين الحق من الباطل. فما أسلم 
أغلب من أسلم من المسلمين حينها إلا بعد سماع القرآن. وهذه حقيقة كبرى 
تواترت روايتها بالمعين تواترا استقرائيأء من حوادث شئ.. فتأمل! 

إن للقرآن تأثيراً خاصاً لو تنبه إليه الناس اليوم؛ لكفاهم مؤونه (البريحة) الدعوية 
الثقيلة والبطيئة» ورتابة التخطيط التربوي العقيم! إن قصص إسلام الصحابة الأوائل 
لجديرة بالتأمل» والتدبر» سواء ممن أسلم على يدي الرسول وَيُّ؛ أو من أسلم على 
يدي سفرائه. 

وما زالت قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثالاً عجيباً نحورية القرآن 
الدعوية: فقد روي عنه أنه قال: «خرجت أبغي رسول الله قي قبل أن أسلم 
فوحدتهقد سبقئٍ إلى المسجد» فقمت خلفه. فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت 
ا القرآن» قال فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش! قال: فقراً: 

وان 2 رس 2 سس 6د تن - م 55 
نم لقول رسول ون قلت: كاهن. قال: 

ل العميت نَ » إلى آخر السورة. قال: 
فوقع الإسلام من قلي كل موقع»7". وأضراب هذه الرواية كثير في قصص 
إسلام الصحابة» مما أورده ابن هشام في السيرة وغيره. فقد جاء ف قصة إسلام 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه - في نص طويل- لما قدم مستخفياً على النبي 5: أنه 
دحل عليه «فُسَمِعَ من قَؤله وَأسلم مَكَائهُ» 7 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء قال الشيخ إبراهيم العلي معلقاً على هذه الرواية: (وأما الروايات الأخرى في 

إبسلام عمر فلم أجد فيها رواية صحيحة غير مطعون فيها (...) وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى 

الصحة:؛ ومع ذلك فهي مرسلة. وإسنادها كل رجالة ثقات وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة) صحيح 


السيرة النبوية» ١٠م‏ 
)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. 
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ومهم جداً - في هذا السياق- أن نعرف أثر القرآن أيضاً في من لم يسلم من 
العرب الذين عرضه عليهم رسول الله قا وأسمعهم إياه. فمن أشهر ما روي ف 
ذلك مثلاً: قصة مفاوضة قريش للبي عليه السلام» عبر رس وها أبي الوليد عتبة 
ابن ربيعة. إذ كلمه في أن يكف عن تسفيه أحلام الكفار. فقال له ما قال» ثم قال له 
ع تر د ور 
تيل نأل ليسم بج حى بلغ جا كل يرا سوأ مع ربكي صَنِعةٌ وغْلَ مق 

00 

وكان سفراء النبي يي في تلبيغ الرسالة؛ اقتداء به عليه السلام؛ يعرضون الإسلام 
من خحلال القرآن» كما كان شأن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم: رضي الله عنهماء 
عندما هاحرا إلى المدينة» قبل رسول الله يك يدعوان الناس إلى الإسلام بالقرآن 
مبلغين رسالات الله من لال كلمات الله» فعن البراء , بن عازب رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلي في مسنده؛ وابن هشام في السيرة: والبيهقي في الدلائل وأبو نعسيم في دلائل النبوة» 
وابن أبي شيبة في المصنف» وعبد بن حميدء والحاكم في المستدرك وصححه؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الأستاذ 
إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبويقه 54. 
ومن أشهر الروايات في ذلك أيضأء وأطرفها؛ قصة الوليد بن المغيرة إذ عرض عليه النبي 26 القرآن. فتأثر به 
أشراً بالغاً ولم يسلم! فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله 9اء فقرأ عليه 
القرآن؛ فكأنه رقد له؛ فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. فقال: لم؟ قال: 
ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله. 

قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالآً. 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له! 

قال: وماذا أقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منيء ولا أعلم برجزه؛ ولا بقصيده منيء ولا بأشعار 
الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا! والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر 
أعلاه؛ ومغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه؛ وإنه ليحطم ما تحته! 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 

قال: قف عني حتى أفكر فيه فلما فكرء قال: إن هذا إلا سحر يؤثر بأثره عن غيره؛ فنزلت : 8ف ذَرفٍ ومن 


0 م 5 0 بي لل م 0 ل ا من 
َلْقَتَ وهذا ل ات لم مَال مَسَدودا [إي! ونين شهودا ليا وَمَهّدتٌ لم تنهيدا4»» من حديث أخرجه البخاري. 
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«أول من قدم علينا من أصحاب الني و مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا 
يقرئاننا القرآن»0". 

فهذه النصوص - ونحوها في كتب السير والمغازي كثير- كلها تثبت أمراً مشتركاً 
واحدا هو: أن مدار الدعوة الإسلامية في زمانه يي كان هو القرآن الكريم» ذلك أنه هو 
متسن الرسالة» كما ذكرناء وموضوع التبليغ من رب العالمين؛ إلى العالمين! 

إن حديث الرسول 28: «إن الْعُلَمَاء وَرَكة الأبيّاء» 7" واضح في هذه المسألة. 
ذلك أن وظيفة الأنبياء هي تحديد الدين بالوحي» كما أن وظيفة العلماء هي تحديد 
الدين بالعلم» وإنما علم العلماء موروث عن الوحي؛ إذن امتداد للأنبياء يمذا المععين. 

والحركة الي لا تحتفل بالقرآن احتفالاء ولا تتداوله في خطابما ودعوتّاء تداول 
تدبر وتفقه؛ ولا تحعله من أولى أولوياتها في خخطاب الناس» ودعوتم إلى الله» حركة 
بعيدة عن الصبغة القرآنية والسنة النبوية في الدعوة إلى الله؛ وذلك واحد من الأسباب 
الرئيسة في انحصار خطابما في دائرة محدودة ومغلقة؛ لأن القرآن وحده هو الذي يفتح 
أبواب الأنفس والآفاق! وهو وحده الكفيل بربط القلوب بالله! قال رسول الله 25: 
«كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض»” ألم يقل الله عز وجحل: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . ن. ذلك مفصلاً 
في (صحيح السيرة النبوية) لإبراهيم العلي» 54. 
ومماروي عن مصعب بن عمير رضي الله عنه إذ جاء به أسعد بن زرارة رضي الله عنه إلى حائط بني ظفرء 
فجعل يقرئ الناس القرآن» فقصده كل من أسيد بن حضيرء وسعد بن معاذ؛ كل على حدة. وكلاهما سيد قومه. 
وكلاهما مشرك على دين قومه. وإنما كانا يريدان طرد الرجلين من الحائط؛ فكان كلاهما يقول لمصعب وأسعد 
ابن زرارة: «ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاعنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة! فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمعء فإن رضيت أمرا قبلته؛ وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفتء ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه 
مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. فقالاء فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهة الإسلام قبل أن يتكلمء في إشراقه 
وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلو! في هذا الدين:».. ن. القصة 
مفصلة في صحيح السيرة النبوية» 7١٠-7١٠؛‏ أخرجه ابن اسحاق والطبريء والطبراني» بطرق مختلفة» قال 
الأستاذ إبراهيم العلي: (فيكون الحديث بمجموع هذه الطرق حسناً) صحيح السيرة النبوية: .٠١7‏ 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان بسند صحيح كما في صحيح الجامع الصغير. 

(7) أخرجه الطبري عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وصححه الألباني في صحيح الجامع: 47 4: وفي السلسلة 
الصحيحة: »2١74‏ وقد روى الترمذي نحوه في جزء من حديث له عن زيد بن أرقم مرفوعاء وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» 540/8؟. 
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دعوة إلى إعادة بناء الذات فريد الأنصاري 
دوغوة الى اعادة بقاء ا ا ل السب ل الا مهن 


0 ا ص م 


إن 0 الداعية أن يخرج إلى الناس حاملاً كتاب الله رسالة إليهم؛ يخاطبهم بما في 
كل شؤوفهم؛ عسى أن يهدي الله به من يشاء. إنه لا شيء أقدر من القرآن على بناء 
الإنسان! عقيدة وعبادة وسلوكا اجتماعيا. والدعوة إنما بجالها النفس الإنسانية. والقرآن 
هو مفتاحها الأساس. فمن أخطأ القرآن فقد أخطأ المفتاح! وإنما 7 القرآن .منهج 
القرآن» الذي ججمعه هذه الآية العظيمة: دكن نوا ريصن عن دسم مُمَيْمُونَ 
لْكِتبَ ويا نسم يَدَوْسُون ب (آل عمران:9/). ورحم الله محمد الغزالي! 
فقد كانت له كلمات تشد إليها الرحال! قال في مثل ما نحن فيه من سياق: (القرآن 
هو القرآن. لكن - إلى الآن! - أين المتدبرون؟)”2. ولعمري تلك هي القضية! 

إننا في حاحة شديدة إلى مدرسة قرآنية في فقه الدين وفقه الدعوة» تقوم على 
إعادة الاعتبار لكتاب الله بين المسلمين أولاً» باعتباره أساس المخطاب الإلهي للإنسان! 
وباعتباره الوثيقة الأولى الي تتضمن هندسة العمران الإسلامي لبناء النفس وابختمع. 

ومعلوم أن كثيرا من الحركات الإسلامية اليوم قد صار خطاها يشدو نخارج 
سرب القرآن! والخطير في الأمر أنه قد يكون ذلك بسبب انشغالها عن كلام الله؛ 
بكلام أشياحهاء وأقطابما. فبدل أن تدعو إلى را تدعو إلى ذاتا وأعتابما! وتلك إذن 
وثنية من الوثنيات الباطنة! كما قد يكون ذلك بسبب اعتقادها بضرورة (تحديد 
الخطاب)؛ فتجدد كل شيء حي تحدد ثوابتها! وتلك علمانية من العلمانيات الخفية! 
وإذن؛ يضيع الخطاب القرآني بينهما! 

ذلك هو القرآن.. ذلك هو الحياة! 


.١56ص كيف نتعامل مع القرآن؟ عمر عبيد حسنه في مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي» رحمه اش‎ )١( 


وغ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


من 


خاتمة 

لقد تبين - من خلال ما سبق- أن أصول تحديد الدين» الذي هو غاية كل 

مشروع إسلامي دعوي» من حيث هو مشروع (اجتماعي) - بالمعين الشمولي 
للكلمة- راجعة أساساً إلى القضايا الثلاث المفصلة قبل» وهي: 

أ- بعث المضمون الوحودي للدين» بالتركيز على جوهر خخطابه» وفيض 
حكمته. والعمل على تحديد مقاصده الأصلية قبل التبعية» وما يلزم عن ذلك من 
احترام مراتب الأولويات في المنهاج الدعوي» كما هي مرتبة في التشريع الإسلامي؛ 
وذلك بطلب القرآن قبل السلطان» والاشتغال بعمران الإنسان قبل الأوطان» وعدم 
الافتتان بالوسائل عن الغايات. 

ب- تحرير مفهوم (الدعوة إلى الله مما شابه من دسائس شركية خحفية» وإخلاص 
الوجهة فيه إلى الله» ومخاطبة الوجدان الوحودي لدى الإنسان بذلك» كما هو الشأن 
في المخنطاب الدعوي القرآني. 

ج- تحديد الوعي برسالية القرآن الكريم: كخخطاب إهي لكل الناس» بشكل 
فردي وجماعي. وإحياء (التداول الاجتماعي) لبصائره. فذلك -سبحول الله- هو الكفيل 
بإنتاج نسيج اجتماعي متين» يُستَنْبّت من منظومة القيم الإسلامية» الى ليس .مقدورها 
أن تصمد أمام التحديات العوللية فحسبء وأن تحقق الوقاية الثقافية للبلاد والعباد 
فقط؛ ولكنها إلى جانب ذلك تقوم ب (تصدير) النموذج الإسلامي إلى العالم. فتلك 
هي طبيعة هذا القرآن لو وجحد له رجاله حقاء قال تعالى: ِل هُرٌ لِك أَرْسَلَ مسوم 
الْمْدَئ وَدِينٍ ألْحَيْ لظهرمٌ عَلَ الزن كلو وَلْوْ كر المشركرت ين (التوبة:05. 

وإنما الموفق من وفقه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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سالا اشير في حي العولر 
العالمية والعولمة 
وموقف الأمة 


الشيخ محمد علي التسخيري” 


إن الرفض الانفعالي لن يؤدي إلى نتيجة» وإن التعامل مع حقبة العولمة يتطلب التفكير والتأمل؛ واتخاذ عسطوات 
عملية مدروسة؛ ووضع استراتيجية عملية وواضحة وشاملة» يشارك الجميع في وضعها وتنفيذهاء للوقوف قي 


وجه هذا الغو المعاصرء وتقدم دليل عملي لكيفية التعامل معه. 


القسم الأول: الوضع الطبيعي 
إذا أردنا أن نعرض الواقع الطبيعي للعالم فإنه ينبغي أن نعرضه على مستويين: 
تارة على المستوى النظري» من وجهة نظر الإسلام» وأخرى على المستوى الواقعي 
الحالي القائم» من وجهة نظر هي أقرب إلى العدالة كما نتصورها. 
أماءعلى المستوى النظري فإن الإسلام يرى أن الوضع الطبيعي للبشرية إنما يتم 


إذا قام نظام عالمي شامل له قانون واحكث وله إمام واحنى ويتمتع خصيصة: 
(*) الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.. (ليران). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


امتلاك قوانين منسجمة مع الفطرة الإنسانية» باعتبار أن الفطرة هي الحد المشترك 
بين الأفراد. 

والدين ينسجم تمام الانسجام مع هذه الفطرة» وهي سن الله في خلقه كما في 
الآبة الشريفة: وق وِظَرَتَ أشَه لت قطي اناس عَليَا لا بَيلَ لِسَلقٍ امه دك 
ليت لمم يه (الروم: .)٠١‏ 

وهذه الفطرة تقتضي اللجوء إلى الله تعالى» واستمداد الشريعة في أصوطا من الله 
تعالى؛ لأنه أعلم يما يصلح الإنسان؛ ويحقق العدالة في هذا الإصلاح؛ لأنه تعاللى الخالق 
العليم الرحيم؛ فلا حيف ولا ظلم ولا جهل. 

والرسالة الي تأت من الله تعالى تعتمد منطق العدل والإحسان. والعدل يقتضي 
عدم التمييز إلا بالصفات الي يكتسبها الفرد» وهذه الصفات هي: 

- التقوى: «١‏ إِنَّ آحكَرَممٌ عِندَ آم أْقَدَم » (الحجرات:1١).‏ 

- الجهاد: 0 وَمصّلٌ أنه ألْسْجِهِينَ عَلَ الْشَعِدنَ أَجرًا عَظِيمًا 4 (النساء: © 8). 

- العسلم: «ل هل َل يتترى أ بون ويا لون #(الزمر:)» كما أن 
هذه الرسالة تقتضي اتباع منطق الشورى في الأمر. 

هذا هو التصور الإجمالي للوضع الطبيعي للبشرية - على المستوى النظري: 
مجتمع واحد» وإمام واحد» وقانون واحد» يستمد أصوله من هداية الله تعاللىى» ويسير 
وفق التشريع الإلي. 

أما على المستوى الواقعي الحالي والمنطق السائد فإننا إذا لاحظنا الوضع الخاضر 
فإنه يبدو أن الوضع الطبيعي للعلاقات الدولية والنظام الحاكم في الأرض يقتضي أن 
تكون هناك أمم متحدة» وقانون دولي واحدء ومنظمات دولية واحدة» تنظم هذه 


-4945- 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة محمد على التسخيري 


العلاقات؛ خصوصاً وأنما مسيرة تكاملية» وحركة من التفرق إلى التجمع؛ وأن هناك 
مسائل لا يمكن أن تعالج اليوم على أساس محلي من قبيل (مسائل البيئة الحياتية, 
وحقوق الإنسان؛ والاقتصاد العالمي» والتجارة العالمية» والطاقة» والارتباطات والقوانين 
الدولية الحركة السفن والطائرات» والأمواج الإذاعية والتلفزيونية) وأن تعامل الثقافات 
اليوم ضرورة ملحة للشعوبء ولكن هذا النظام العالمي يجب أن يقوم على أسسء منها: 

-١‏ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤوفا الداخخلية. 

؟- احترام الثقافات المتنوعة. 

-٠‏ اتباع سياسة عامة لمحو الفقر ودعم العدالة الاجتماعية. 

4 - دعم الديمقراطية في إطار احترام القيم الي يؤمن با اجتمع. 

ه- اتخاذ منطق الحوار للوصول إلى المشتركات» والتعاون في هذه المشتركات» 
وذلك على المستويات كافة» سواء كان حوارا بين الحضارات أو بين الأديان أو بين 
المدارس والمذاهب المحتلفة. 

- الارتفاع بالمستوى العلمي الإنساني» والتعاون بين الدول في هذا امجال. 

- دعم قضية السلام العالمي العادل. 

8- نفي الاحتلال والظلم والإرهاب بأنواعه. 

9- فتح المجحال للمعلوماتية البناءة النافعة للبشرية. 

-٠‏ تقوية الجوانب المعنوية الإنسانية» وعدم السماح للأفكار الهدامة بالظهور» 
من قبيل النازية والفاشية والعنصرية وباقي الأفكار الشيطانية بإجماع البشرية. 
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القسم الثاني: عناصر العلاقات مع الآخرين 


وهنا نود أن حمل الأمرء فنذكر بعض العناصر الي تلعب دورها الكبير ف تحديد 
نوعية العلاقات الدولية للسياسة الخارجية الإسلامية» إلا أننا قبل ذكر هذه 
العناصرء نشي إلى الأساسين الرئيسين» الذين تقوم عليهما السياسة الخارجية 
الإإسلامية) وهما: 

-١‏ المصلحة الإسلامية العلياء في ضوء الواقع القائم. 

؟ا- الروابط والرحمة الإنسانية» والصلاات الخلقية. 

والواقع أن كل التشريع الإسلامي يستقى من هذين المعنيين» بل يمكننا 
القول - عند التعمق- إنهما يعبران عن موقف واحدء فلم يكن الإسلام ليقصد 
إلا أن يضع الإنسان على طريق تكامله ويفجر طاقاته» وينفي عن حياته كل 
المعوقات الي تقف ف وجه مسيرته؛ المستمدة من هدي الفطرة والتشريع. 

والواقع الذي لا شلك فيه أن الواقعية والارتقاء إلى المثالية تعتبر من أهم مات 
التشريع الإسلامي في شى جوانبه؛ وما سنراه فيما يلي من أسس إنما ينبفق عن هاتين 
الصفتين الرئيستين. 

أما العناصر الي وددنا التركيز عليها في نظرتنا السريعة هذه فهي كما يلي: 
أولا: العمل على إبقاء الأمة نموذجا للمجتمعات البشرية: 

فالأمة الإسلامية اليّ يصفها القرآن: هي الأمة الوسطء والوسطية هنا بلا ريب 
يراد يما النموذج الساميء وما يمكن استفادته من تعبير واسطة العقد» حيث 
الجوهرة الثمينة الي تتبعها الجواهر الأخرى فيه. وهي الأمة الشاهدة» وهي خير 
أمة أخرحجحت للناس» وعلى هذا فالسسياسة الخفارجية الإسلامية تسير بشكل 
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منسجم مع بجموع السياسات الداحلية باتحاه تحقيق هذا الأمر بش الوسائل 
والسبل »أي سواء على الأصعدة السياسية:؛ أو الإعلامية؛ أو الاجتماعية؛ 
أوالسكرية أو عوهاء 

إن هذا العنصر يدفع الأمة إلى التعاللي والتكامل ف كل حقل» والاستفادة 
الأكمل من تحارب الآخرين؛ واستغلال كل تسابق في سبيل تحقيقه. 

أنه يعي الانفتاح على كل مجحالات الحياة» وحمل رسالة إنسانية حضارية كبرى» 
نقول هذا ونحن نعترف بأن أمتنا - نتيجة عوامل كثيرة- قد أقصيت عن هذا الدور 
الطليعي الذي أهلت له ولكن هذا لا يع أن لا تظل تلح على الوصول إليه 
أو تنساه عندما تحاول أو تؤصل أية علاقة دولية. 
ثانياً: المبدئية في التعامل: 

هي سمة عامة في كل خط سياسي»؛ سواء على الصعيد الداحلي أو الخارجي؛ 
ذلك: أن الدولة الإسلامية دولة عقائدية» تؤمن مبادئ تصورية تقوم على أسس منها 
خطوط عملية تستوعب حياة الإنسان والفرد وامجتمع. 

ولهمذا فهي تقترب من الآخرين .عقدار قريهم من المبدأء وتبتعد عنهم بنفس 
المقياسء وهي لا تتعامل معهم إلا من خحلال الامتدادات الي يسمح ها المبدأ.. 
ففي ضوء المبدأ يتتحدد نوع العلاقات الدولية» وكونها ودية» أو حسنة؛ أو سيئة 
في الأصل. 

أما العلاقات الأحوية فلا تقوم إلا بين المؤمنين» وذلك لأنما علاقات سامية» قد 
تعين وحدة الأفراد في مختلف الشؤون وليس هناك إمكان أن يصلها أناس يختلفون 
على قضية الإبمان. 


-19غ- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ثالثاً: نفي السبيل على المؤمنين: 

وتعتبر هذه القاعدة من أروع قواعد السياسة الخارجية» وربما كانت ف بعض 
جوانبها تطبيقا للقاعدة الأولى» كما تعبر عن علو الإسلام» وكرامة المسلمين ال 
يجب أن لا تمس مطلقا. 

وعموجب هذه القاعدة فإن أي تصرف أو معاهدة أو عقد يؤدي إلى علو 
الكافرين على امسلمان يعد ملغيا من اشاب وكنا يعبر الفقهائ: فإن-هده القاغدة 
شأنها شأن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وقاعدة (نفي العسر والحرج) تعد 
من القواعد الثانوية» الي تستطيع أن تحكم على الأحكام الأولية ,مجموعهاء اللهم 
إلا تلك الي تتضمن بنفسها تحمل الضرر في سبيل تحقيق غاية أسمى كالجهاد. 

وتستند هذه القاعدة إلى أدلة» منها: الآية الشريفة: ,3 وَلن جل الله لفرت 
عَلَ ومين سيلا بي (النساء: .)١4١‏ 

ومنها الأحاديث الي تطبقها في بعض الموارد» كالحديث الوارد ما نصه: 
«الإسلام يعلو ولا يُعلى علية». 

كما تستند إلى إجماع الفقهاء» وربما أمكن أن يقال: إن روح التوجهات 
الإسلامية؛ وملاحظة المناسبات بين الحكم والموضوعء تقرر هذه الحقيقة بوضوح» 
وله الْعِزَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِييت ولك الْمكَفقِت لا يعلموني (المنافقون:8). 

وينبغي أن ننبه هنا إلى أن هذا التوجه لا يعبر عن نوع من التكبر -كما يقول 
بعضهم - وإنما هو تقرير حقيقة علو النظام الإسلامي ممصدره الإللحي على غيره» 
باعتباره النظام الأكملء» وبالتالي أفضلية تابعيه» فهو يعمل على أساس من معيار 
إنساني. نعم يمكن أن يناقش أو يتساءل أحد عن أصل المعيار» ويتحول البحث 


ىا م8- 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة محمد علي التسخيري 


حينكذ إلى الأدلة. أما أن يطلق القول على عواهنه» ويعتبر ذلك بشكل عام عملاً 
عنصرياء فهو من أشد الظلم. 

إنها قاعدة تعاملية مهمة؛ لها تطبيقاتها في مختلف المحالات. ومنها: 
امحالات السياسية. 

وليس هنا بأروع من تطبيقها اليوم» في تعاملنا مع القوى العظمى» الي تعمل 
على ابتلاع العالم ونب ثرواته» وعبر بعض الأساليب الخداعة. 


رابعاً: التوعية قبل أية خطوة أخرى 

الإسلام دين التوعية والتربية.. وهو مقتضى واقعيته وفطريته يقرر لزوم القيام 
بتوعية أي إنسان يراد له أن ينضم إلى معسكره؛ وأي مجتمع يراد للإسلام أن ينفذ 
إلى عمقه.. أنه يعرض جوهرته الثمينة» لأنه يعلم أن قيمتها ستنكشف بكل وضوح 
للحميع... ولذا فهو يرفض أي تقليد في العقيدة» ويدعو إلى البحث والبرهنة: ول كُلْ 
عحاثوأ بُمَدتَحكُمْ ب وهو يرفض أية عملية إكراه عقائدي: إلا كاه فى الت » 
كما يريد من الأمة أن تكون من أولي الأيدي والأبصار» قوية في بصرها وبصيرتها. 

وف محال التعامل مع الآخرين؛ يأمر بالدعوة البينة الواضحة قبل كل شيء»؛ يقول 
القرآن الكرم: « د إلَ سبل رَيْكَ بالْكمَةٍ وَالْمَوعِطلةٍ لَلْسَنَةٌ مَحَددِلْهُر لي هى 
أَحَمِنٌ إن يك هو َعَم ين سَلَّ عن سيل وف ألم الْمْهِيَدينَ ي (النحل:5؟١)»)‏ 
0 عَم حكخمآ ورت وآ َي هرا ف مم # (الشورى:١١)؛‏ « وَمَنْ 


ل كن 122 7 ل ةل ندم اش سد اي 


ري 2 1 أ مآ 
لْمُتْرِكيت # (يوسف:8 .)١ ١‏ 


لها 


ل آذ 


رس عد لعي كرة اس 
َأْوَمَن أتبعنى وَسبحن الله وما أنأ من 


ؤ.يهمه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وف هذا يقول آية الله السيد محمد باقر الصدر في كتابه (اقتصادنا): 

«والأمر الأحر: أن يبدأ الدعاة الإسلاميون - قبل كل شيء- بالإعلان عن 
رسالتهم الإسلامية» وإيضاح معالمها الرئيسية» معززة بالحجج والبراهين» حت إذا 
نمت للإسلام حجته؛ ولم يبق للآخرين حال للنقاش المنطقي السليم» وظلوا 
بالرغم من ذلك مصرين على رفض النور... عند ذلك لا يوجد أمام الدعوة 
الإسلامية - بصفتها دعوة عالمية تتبئ المصالح الحقيقية للإنسانية - إلا أن تشق 
طريقها بالقوى المادية» بالجهاد...»00, 

وقد جاء في كتاب الكافي للمرحوم الكليئ عن الإمام جعفر الصادق 
(رحمه الله) قوله: 

«قال أمير المومنين رضي الله عنه: بعثن رسول الله وك إلى اليمن» فقال: يا على 
لا تقاتلن أحدأ حى تدعوه إلى الإسلام» وم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك 
رجلاً خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت؛ ولك ولاؤه يا علي». 9) 

إنه أسلوب القرآن قبل كل شيءء الذي علمه الله لموسى وهارون عليهما 
السلام: «ل أَدْعمَآ بك رعو إَمُ مل زا فقوا لم ما نا كله تكد أو يخ » 
(طه:؟: -:4) 

إنه الدعوة -حى عند مواجهة الطواغيت - عسى أن يهتدوا إلى الحق. 

وها نحن حد الرسول العظيم فك يكرر عبارة «ادعوك بدعاية الإسلام» في 
رسالته إلى شاه إيران» وقيصر الروم؛ تطبيقا لهذا التعليم الإسلامي السامي. 


)١(‏ كن ملام 
)١(‏ وسائل الشيعة:١١:‏ ١٠5؟,‏ 


:همه 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة 


وهكذا راح الدعاة يبثون الدعوة إلى الأقطار. وقد ذكرت أسماء بعض الدعاة إلى 
الله ومنهم: 

- عبد الله بن حذافة السهمي - مبعوث الرسول ويك إلى إيران. 

- حاطب بن أبي بلتعة - مبعوث الرسول وق إلى مصر لدعوة المقوقس. 

- دحية الكلبي - مبعوث الرسول © إلى روما. 

- عمرو بن أمية - مبعوث الرسول وك إلى الحبشة. 

- سليط بن عمرو - مبعوث الرسول وق إلى اليمامة. 

- عمرو بن العاص - مبعوث الرسول و إلى عمان. 

- حرملة بن زياد مع وفد معه إلى مدينة (أبلة) الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر. 

- المهاجر بن أبي أمية - مبعوث الرسول وق إلى ملوك حمير. 

- حالد بن الوليد - مبعوث الرسول ول إلى همدان (مدينة قرب بحر عمان). 

- على بن أبي طالب - مبعوثه و الثاني إلى هذه المدينة. 

- حذيفة بن اليمان- مبعوث الرسول و إلى الهند. 

- عبد الله بن عوسجة - مبعوث الرسول #ك إلى قبيلة حارثة بن قريظ. 

- جرير بن عبد الله البجلي - مبعوث الرسول #4 إلى قبائل ذي الكلا. 

وغيرهم من حمل مهمة الدعوة إلى الشعوب. 

وإذا أردنا أن نحد التطبيقات السياسية لهذا الأصل ف التعامل الدولي» أمكننا أن 
نلحظها في بعثات الإيضاح المرسلة» وف أساليب توضيح الحقيقة عبر الوسائل 
السمعية والبصرية. وفي مذكرات الإيضاح الموجهة» والمذكرات التفسيرية المقدمة إلى 
المؤتمرات الدولية. 


لكايه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويماتتميز به العلاقات الدولية الإسلامية: أنما تنظر إلى عملية التوعية 
والإيضاح كرسالة إلهية ومبدأ ضروري يجب الالتزام به قبل القيام بأية مطوة 
عسكرية أو سياسية أو غيرها تحاه الدول الأخرى. 

أما ماحده من السياسة الماكرة القائمة بالفعل» فهو اعتماد هذه السياسة 
التوضيحية باعتبارها مناورة سياسية؛ فإذا لزم الأمرء قلبت الحقائق» وتغيرت الموازين. 

ونذكر هنا بأن الإسلام قدم للبشرية» وللمسلمين بالأص» إرشادات رائعة 


*- أن يتم في جو حال من التهويل بل يتبع الت هي أحسن. 
4- أن يبتعد عن اللحدال العقيم. 
ه- أن يستهدف غايات نبيلة. 
وغير ذلك. 
خامسا: مراعاة العدالة في التعامل: 
يشكل العدل أهم أصول التصور الإسلامي عن الواقع:وِ سهد أنه نَم ل 1 


0 00 ومم جم اعيمرم دا سء؟ ا ات 2 
إلا هو وَالمكيكة ولوأ يار كلما بيط يي (آل عمران:18). 


مسد 


سام لم يراه سس سر 


وأهمم الأسس عند التعامل الاجتماعي: ١‏ # يناما لد ءَامَنُوأ نوا فونمين 
اَلْقَسَظٍ شهدا لله وي (النساء: © .)1١7‏ 


العدل ينسى؛ وحيئذ تقول الآية: ذ ولا يَجَرِمَتَحَكمْ سَكتَانٌ قَوْمٍ عَم ألا َدِلُو 


1 


ع مر مه 


أعَذّلوا هو أكْرَت للتَّقَوَْ كه (المائدة:.8). 


هوه 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة 


وإذا لاحظنا أن العدل في التعامل مع الأجانب يلحظ فيه واقعهم القائم» أدركنا 
البعد الإنسان ف هذا الأصل» وهذا ما تؤكده أحكام الإسلام في الجهاد والعهد 
والإجارة وغيرها. 

وهو مايفسر وقوف الدولة الإسلامية إلى جانب قضايا المستضعفين وامحرومين 
في الأرض» ومقارعة الظلم والطغيان في كل مكان. حت لو لم يكن الأمر يمسها من 
قريب» وعملها على نفي العلاقات الظالمة بين الدول. 

فليس وقوفنا إلى جانبهم وقوفاً مصلحياً دعائيًء حي إذا ما تسن لنا الأمر 
ومنحتنا المقادير أزمتها رحنا نسومها سوء العذاب» وهو ما نحده من القوى العظمى» 
شرقيها وغربيها. 

وإنما هو موقف مبدئي أصيل» قائم على أساس متين» مى ما خالفناه -- وف أية 
لحظة- خرجنا عن المخنط الإسلامي الترء ودخلنا في عداد المستكبرين» الذين يقول 
فيهم تعالى: ف ذهل فَهِلْ عَسَيْثمٌ إن آم أن تُفْسِدُوأ في الْارضٍ وَيْفَطِعُوَا امَك 
وليك لَّدِنَ لْسَهُم أمّه ل وأعمر أَبصره بَصَلرَهُم بي (حمد: 11-117). 

إن القرآن على العكس من ذلكء يعطينا صورة الجماعة المسلمة المتمكنة» بقوله: 

«ل ادن إن مَكَهُمْ في الْارضٍ أقَاموأ الصَلوة ومانوا لكر وأمَروأ بالمغروف 

00 نكر ويه عَنقبَهُ لمر بي (الحج:١4).‏ 
سادسا: مبدأ تأليف القلوب: 

وهو مبدأ يمثل إيجابية الشريعة الإسلامية بكل وضوح؛ كما يعكس واقعيتها في 
نفس الوقت. 

ففي الحو الذي يتم فيه تأليف القلوب» تنفتح النفوس للحقيقة» وتقترب إلى 
الواقع» والأصل في هذا المبدأ هو: سهم المؤلفة قلوومم في مصارف الزكاة» حيث فتح 


دن مج- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


هذا بحالاً للعمل المنظم لتحقيق ذلك» عير الوقوف إلى جانب كل المستضعفين» 
والدفاع عن قضاياهم» وجلب القلوب إلى الإسلام. 

ورغم أن الفقهاء يختلفون في مساحة هذه القلوب المؤلفة» وهل تختص بغير 
المسلمين» أم تشمل المنافقينء أم تعم بعض المسلمين ضعيفي الإيمان؛ إلا أن 
الذي يبدو من روح الإسلام واتجاهاته الاقتصادية» ومن أقوال فقهاء الشيعة 
والسنة أنه مبدأ عام» وأصل يتيح للدولة الإسلامية أن تحلظ المصلحة أينما تكون. 
ومن هنا فمن الطبيعي أن يشكل عنصرا إسلامياء له دوره قي تحديد العلاقات 
الدولية» وتقديم المساعدات إلى مختلف الدول والشخصيات والجمعيات على 
شي مذاهبها. 

ولئن كان هناك بعض البحث في لزوم العمل بهذا المبدأ في عصر معين» 
وبالنسبة لأشخاص معينين» بعد وفاته يك فإنه لا شك في إسلاميته أصلآء ولزومه 
في العصور الأخرى. 

على أننا ننبه هنا إلى أن هذا السهم المعطى للمؤلفة قلوبهم لا يختص مورده 
بباب الزركاة» وإنما نحد الإسلام يسمح للإمام بأن يقوم بالإنفاق هما يحقق 
مصلحة الإسلام العليا من أموال الدولة» وتفصيل هذا يذكر في البحوث 
الاقتصادية الإسلامية. 

وبانفتاح هذا الباب بحد الخال السياسي لتطبيقاته واسعاً جد يشمل كل 
المعونات الاقتصادية والسياسية الى يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل تقريب القلوب 
إلى مبادئها... إلا أن من الواضح فيه ملاحظة مدى ما يعود به من نفع على القضية 
الكبرى بغض النظر عن أية منافع سياسية ضيقة. 


كوه - 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة محمد على التسخيري 


سابعاً: احترام العهود والعقود والاتفاقيات الدولية: 

وهذا الأصل هو من أهم الأصول الى تعتمدها السياسة الإسلامية الحقة» 
وكما قلنا من قبل» فإنه يستمد من الواقعية الي تتسم به النظرة الإسلامية من جهة؛ 
واحترام مقتضيات الحق من جهة أخرى.. فالقائد الإسلامي يفكر ملياً في أي عهد 
أو عقد يعقده. ولكنه إذا عقد العقدة - مستوفية لكل شروطها- التزم يما تمام 
الالترام: دوفو الْمَهَدٍ إِنَّ ألْعَهَدَ امت مشولا يي (الإسراء: 4 1). 

والعهود الي تعطى للدول الأجنبية أو الأحانبء تارة تدخل ضمن عقود 
صرح بها الإسلام» وحدد لما قوانينها العامة؛ فيجب الالتزام بذلك» وأخرى 
تسيريمنحى مستقلء يرى ولي الأمر أن يعقدها لأنها تحقق المصلحة 
الإسلامية العليا. 

فمثال الأول: عقّد الذمة» وعقد الهدنة» وعد الأمان.. ومثال الثاني: كل العقود 
الأرىء الي تعقد على الصعيد العسكري والاقتصاديء وأمثال ذلك. 

وُستمد التعاليم الإسلامية - الخاصة يُذا العقد أو ذاك- من نصوص القرآن 
الشريفة» والأحاديث المباركة» وعمل الرسول وَك. 

ففي بحال عقد الذمة: تستفاد بعض الأحكام من الآية لآية الشريفة: موأ 
لس لا يؤبوت يله ول يلوو الآ ولا حرِمُونَ ما حرم سد ورسولمٌ ولا يوت 
دن لحي بِنَ ليرت أوشوا الححتب حَقَّ يغطوا الْجرَيةَ عن يد وَهُمْ لهرت »# 

وهناك عقود أهل الذمة الي عقدها يط مع نصارى نحران وبئٍ تغلب 
ومجموعات من اليهود. 


لاوم 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ولا نريد هنا أن ندحل ف تفاصيل هذه العقود» وإنما نريد التأكيد على أن مسألة 
العهود تحتل جانباً مهما من الفقه الإسلامي؛ وتستمد خخطوطها العريضة من 
القرآن الكريم. 


ثامناً: التعامل بالمثل: 

يقول تعالى: 00 رام ِلثَّمْرِ كرا وَلْلْوْمَتُ مِصَاصُ من اغْتّدئ عَليْي مَأَغتَدُوأ 
عَِيْهِ بمثلٍ مَا أُعَتَّدَئ عَلِيَكُْ وَأتَهُوا الله وا لل فقتو 0 أله مع الي (ابقرة:4 014 . 

وإذا كان مبدأ القصاص من جهة:؛ ومبدأ جزاء الإحسان بالاحسان من جهة 
أعرىء مبدأين واقعيين يرتضيهما المنطق الإنساني في التعامل الفردي والاجتماعي 
الداحلي» فإفهما كذلك في محال التعامل الدولي» بل رما عاد أحدهما من الضرورات» 
إما لردع الاعتداء» وإما لجلب القلوب. 
تاسعاً: نظام الجهاد بمختلف أنواعه: 

وهو باب واسع الأبعاد والفروع» حاول الإسلام فيه تنظيم الأعمال الحربية» 
مستهدفاً تحقيق الأهداف الإسلامية العلياء من خلال رفع الموانع في سبيل 
الدعوة الإسلامية» والحفاظ على محورها المتحرك . كل ذلك مع ضمان أكبر 
لالترام الأساليب الإنسائية الممكنة.. ولن نتحدث طويلاً عن هذا الباب لسعته وضيق 
بحالنا عنه. 

كانت هذه بعض الأسس القرآنية للتعامل الدولي» أشرنا إليها في لمحات سريعة» 
تاركين التفصيل فيها إلى مظانه» وملاحظين أنه قد يكون بعضها داخلاً في إطار 
بعضها الآخرء كما في مسألة المبدئية في التعامل مثلاً» أو نظام اللجهاد. 


-لموهم#- 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة 


القسم الثالث 
الاتجاهات العالمية لدى النظم 


هناك اليوم ثلاثة مذاهب متنافسة» هي: الإسلام» الاشتراكية» الرأسمالية» وهي 
تلك جميعاً توجهات عالية» وهنا أؤكد على أنه لا فرق من حيث هذا التعريف بين 
«العولمة» والعالمية. والإسلام باعتباره آخر حلقة من حلقات الدين الإلهي» جاء 
ليصلح البشرية» باعتباره طريق خلاصها الذي أراده خالق البشرية» وهو بذلك يركز 
على الفطرة الإنسانية المشتركة بين أبناء البشرء ويعتمد منطق الحوار والإقناع» 
ويعرض نفسه باعتباره السبيل الوحيد لخلاص البشرية.. هذا الإسلام» استخدم, 
لتحقيق أهدافه:؛ عملية التغيير الفردي والتغيير الاجتماعي» وسعى لحذف الحدود 
الجغرافية والحدود اللونية واللغوية» وإقامة بجتمع عالمي يطبق قانوناً واحداً ويتبع قائدا 
واحداًء ويمتلك أحاسيس مشتركة» وأهداف إنسانية واحدة. 

هذا الاتجاه العالمي» يبدو في كثير من النصوص الإسلامية» مثل قوله تعالى: ل قل 
يها ألنّاس إِفٍْ َسُولُ نه لتِحَكُمْ جِيصًا يي (الأعراف:58١):‏ وقوله تعالى: 
تان يككد اين ترا يويك يرج لما موأ لد وترون ته ليون 
وا هْرَ إِلَّا وِك لَعَكْبينَ يج (القلم: ١1ه-01).‏ 

وهناك نصوص كثيرة تؤكد على عالمية الإسلام منذ انطلاقته الأولى» 
حلافاً لما يدعيه بعض المستشرقين والمؤورحين من أن العالمية الإسلامية جاءت 
بالتدريج» ولا محال هنا للتفصيل في هذا امجال. 

فالإسلام إذ انطلق باتحاه عالمي ومايزال» عبر العصورء يؤكد هذا الاتحاه» ويوكد 
وحدة المنطلق الإنساني» والمسير والهدفء هذا هو رأي الإسلام.. أما الاشتراكية 


دوم 


رسالة المسلم في حقبة العولمة .. 


فهي أيضاً عندما طرحت فلسفتها عن التاريخ طرحت مسألة المادية التاريخية» 
والمراحل الي اشتهرت في هذه المادية» حيث تنتقل البشرية من مرحلة العبودية إلى 
المرحلة الاقطاعية» إلى الرأسمالية التجارية» إلى المرحلة الرأسمالية الصناعية» إلى المرحلة 
الاشتراكية؛ وبالتالي إلى المرحلة الشيوعية» عبر بعض القوانين ومنها صراع الأضداد 
الاحتماعية.. هذا التصور أعطى الاشتراكية نظريتها العالمية في إيجاد تحول عالمي في 
مسيرة الإنسانية. وواضح أن الاشتراكية اعتمدت في هذا المجال قضية صراع 
الطبقات, والثورة والنظام الحديدي الاشتراكي؛ الذي يوصل المجتمع إلى الحنة الي 
يتصورها الاشتراكيون» وهي الشيوعية”"» وقد فشلت هذه الرؤية سواء على الصعيد 
النظري أو على الصعيد التطبيقي في إثبات ذاتها. 

هذا بالنسبة إلى الاشتراكية» أما بالنسبة إلى الرأسمالية فقد انطلقت منذ بداية 
حركتها دون أساس أيديولوجي”"» ولم تكن قّتم بالأساس الأيديولوجيء وإنها همها 
تنظليم الحياة» وأقامت نظامها على أساس الحرية الفردية الرأسمالية» ولكنها عندما 
انطلقت وواجهت اتساع الأفكار المعادية لماء راحت تأخذ من الاشتراكية شعاراتًا 
وتستبدها بشعارات مقابلة» من قبيل العدالة الاحتماعية» حيث استبدلتها بمسألة 
حقوق الإنسان» والتنمية الاقتصادية» حيث استبدلتها مسألة السوق الحرة 
ونمو الإنتاجء وبالتاللي فإنها أحذت شعار الأنمية البروليتارية واستبدلته بشعار 
«العولمة» الرأسمالية» إذ أنما عندما انطلقت انطلقت محلية وكان تركيزها على الغرب» 
ولم تطرح نفسها بشكل عالمي؛ إلا بعد أن توفرت ظروف مناسبة لذلك» فراحت 
تطرح مفاهيم «العولمة».. أما النظام العالمي الجديد» فهو مصطلح استعمله الغرب 
سياسيا في فترة مبكرة لكي يفرض هيمنته السياسية» وقد اتخذ في فترات متفاوتة 
قال عتقددة تيعا تعره ارين ووو قا 


)١(‏ للوقوف على تفصيل هذا الأمرء راجع بحث الشهيد الصدر في (اقتصادنا) _ص78-57؟ حول الموضوع. 
2س( نعم» صا 1 -.6؟, 


آي ذآمه- 


وهنا نذكر بال مراحل الي ذكرها (روبنسون).. فقد تصور (روبدسون) أن 
«العولمة» ال أسمالية مرت مراحل هي: 

- المرحلة الحنينية» وتبدأ منذ القرن النامس عشر الميلادي وح منتصف القرن 
الثامن عشر بسيادة القومية والجغرافية. 

- ثم مرحلة النشوء» ال رآها تستمر حى الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء 

- ثم مرحلة الانطلاق» وأوصلها إلى عشرينيات القرن العشرين بظهور المفاهيم 
الكونية. 

- ثم مرحلة الصراع من أجل الهيمنة حى منتصف الستينيات» حيث ظهرت 
الأمم المتحدة. 

- ثم مرحلة الاتصال وإدماج العالم الثالث» والتعدد الثقافي» وبالتاليي تصور أوج 
«العولة» في الثمانينيات والتسعينيات”". 

وهذا التصورء كما نعتقد» مصطنع وفرضي ولا واقع له؛ لأن الرأسمالية لم تنطلق 
بنظرة عالمية مطلقاء وإنما كان تركيزها على الغرب والدول الغربية بشكل جغراقي 
«العولة» كما يبدو للباحث. فإن تنامي القدرة الغربية» وامتلاكها المعلوماتية 
الضحمة؛ وقدرة الإعلام النافذ إلى كل أنحاد العالى من جهة» وكذلك تعاظم القدرة 
الإسلامية وانتشار النظرة الشمولية الإسلامية» الي شكلت في نظر الغرب خخطراً على 
كل حضارة الغربية من جهة ثانية» وافيار الاتحاد السوفي كقدرة منافسة» كل هذه 
الأمور فسحت الخال لطرح نظرية «العولمة» على هذا المستوى الواسع. 


)١(‏ نقلاً عن سيد ياسين؛ مجلة المستقبل العربي» عدد 27378 فبراير:» 1594م. 


١١‏ أآهمه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


القسم الرابع: تعريف العولمة 

لاريب أن تعريف «العولمة» غامضء والتعاريف المقدمة متناقضة ومتنوعة» 
والحقيقة أن الإنسان يدرك من لال معرفة نوع التفسيرات والتعاريف» أن «العولمة» 
هي محاولة نفي الحضارات غير الغربية» وتحميل الرأسمالية» ومحاولة فرض الأمركة 
والهيمنة على العالم. ونذكر في هذا الصدد ثلاث محاولات: 

-١‏ تعريف اللجنة الدولية عام 996١م‏ وهو يفسرها بالتداخل بين أمور 
الاقتصاد والاحتماع والسياسة والثقافة والسلوك عبر رفض الحدود والانتماء الوطئي 
والإجراءات الحكومية. 9) 

-١‏ بعسض التعاريف العربية «للعولمة» بأنها: حقيقة التحول الرأسمالي في ظل 
هيمنتة الدول الم ركزية وسيادة نظام عالمي غير متكافئ» وهناك تعريفات اقتصادية 
أو أدبية أو تعاريف باعتبار اللوازم (للجابري) و(التيزيي) وغيرها. ”") 

- تعريف (روزناو) الأمريكي ويطرح تساؤلات: هل تنطلق «العولمة» من 
التجانس» أو تعميق الفوارق؟ وهل ها مصادر واحدة أو متفرقة؟ وهل لما ثقافة 
واحدة أو متعددة؟ وبالتالي يعتبر أن هناك ثلاثة عناصر دخحيلة ف «العولمة») 
هي: إزالة الحدود. وإبراز تشابه امجتمعات الكبرى» وفرض طريقة حياتها على 
الآحرين”"؛ ومن هنا نستطيع أن نقول: إن «العولمة» في الواقع هي محاولة أمركة 
العلاقات السياسية والحقوقية والاجتماعية» عالميًء وفرض ثقافة الهيمنة الغربية 
على الآخرين. 


)١(‏ مجلة المنهج. عدد ربيع ام 
(1") مجلة الواحة؛ عدد »١5‏ ص”67١.‏ 
(؟) جيمس روزناوء ديناميكية المعرفة. 


لالاأمط- 


العالمية والعولمة؛ وموقف الأمة محمد على التسخير 


وقد استفاد الغرب من قدرته التكنولوجية والعلمية والثقافية والعسكرية لطرح 
هذه الفكرة» كما قام بعض الفلاسفة والكتاب بالتمهيد النظري لماء وكلنا يعرف 
نظرية (هانتينحتون) الب تركز على الحضارة الغربية وتعتبرها تتميز بالتسامح 
والانسانية والتعددية» في حين تصف الحضارات غير الغربية بالاستبداد والانغلاق 
على الماضي» والفشل ف حل المشكلات الإنسانية» كالفقر والبطالة ومستوى 
المعيشة» وكثرة الإنحاب والديكتاتورية. وهي تقترح على الغرب أن لا يتعاون مع 
غيره؛ ولا يصدر التكنولوجياء ويوحد نفسه اقتصاديا وسياسيا وإدارياً» وترى أن 
الحضارة الغربية تعتمد على الإرث اليوناني والمسيحية الغربية والعلمانية» وسيادة 
القانون والتعددية الاجتماعية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان» وهي أمور تميزت يما 
الحضارة الغربية ولا تتحقق في حضارات أخرى. 

ويأنٍ (فوكوياما) ليجعل النظام الرأسمالي غاية التاريخ» ويرى أن المجتمعات 
كلها يجب أن تتجه نحو الرأسمالية» ويجب توفير الشروط السياسية والاجتماعية؛ 
وأهمها تطوير البنية الاإجتماعية نحو الممساواة واللاطبقية واللاطائفية» وإيجاد 
تفسيرات دينية مرتبطة بهذا التطورء وكذلك قيام اجتمع النامي لإيجاد 
المؤوسسات الوسيطة بين الأفراد والدولة» كما يحب عدم المبالغة بالتمييز القومي 
نما يدعو للعزلة الحضارية» ويدعو إلى تفسيرات مستنيرة للنصوص الدينية؛ 
وينتقد كل الحركات المتطرفة» ويدعو لتوجه الصفوة لدعم القيم الديمقراطية 
والحريات؛ فهو إذن يجحعل الممتمع الرأسمالي الغاية الي يجب أن تسير إليها 
كل الحضارات0"). 


(١)مجد‏ الدين خمش» العربي» العدد »26١7‏ ص١٠‏ ”؟. 


لثاأه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كذلك بحد (بيدهام برايان) المفكر الإنكليزي في سلسلة المقالات الي نشرها في 
بحلة الإيكونومست خلال عام 394١م‏ يؤكد أن هناك تشاهاً بين الوضع الإسلامي 
في القرن الخامس عشر المحجري ووضع أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي. 

ويرى أن كلا الوضعين متشايمان ف توفر الأرضية المناسبة للإصلاحات» وف 
نوع الموسسات الدينية لدى المسلمين ومؤسسات الكنيسة في القرن ١١م؛‏ وفي 
المستوى البائس لديهم. وف الشوق لتحسين الأوضاع؛ ويرى أن هناك عاملاً 
خارجياً يحرك هذه الحالة ويدعمهاء ففي الوقت الذي شكل فيه (المسلمون) العامل 
الخارجي لتطوير أوروبا في حينهاء يشكل الغرب اليوم عامل دفع للعالم الإسلامي 
نحو التطور والتقدم» ويرى أن التحرك يبدأ من الإسلاميين المتحررين الذين يؤمنون 
بالديمقراطية» ولابد من التحرك بقوة لدعم هؤلاء. 

وني خختام مقالاته يوجه إلى العالم الإسلامي توصيات ثلاث لكي يتأهل للتعامل 
مع الغرب والدحول ف ركب الحضارة الإنسانية السائدة هي: 

-١‏ الانسجام مع الاقتصاد الحديث. 

- القبول بفكرة المساواة بين الرحل والمرأة. 

© العمل على تمثل القواعد الديكقراطية وتطبيقها ف نظم الحكو.‎ -٠ 

هذا وقد هملت عملية التمهيد لنظرية «العولمة» المحالات المعلوماتية كما في مجال 
«الإنترنت» والفضائيات» كما هحملت عملية السيطرة على المنظمات الدولية» فإن 
استجابت لذا الهدف وإلا تم تجحاوزها وراح التخطيط لفرض سياسة القطب الواحد 


على العالم. 


)١(‏ راجع مجلة المنهاج» عدد 757ء السنة السادسة» ص 58 "5» مقال للمؤلف حول هذا الموضوع. 


-ه١‎ - 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة محمد علي التسخيري 


القسم الخامس: الآثار السلبية للعولمة 

لقد توضحت للعالم جميعا الآثار السلبية الى تركتها هذه الفكرة المخربة» ولذلك 
وصفت «العرلمة» بكثير من الأوصاف»ء منها: «العولمة» المتوحشة» أو «العولمة» 
المحنونة؛ أو «العولمة» الفخ, أو وصفت بأها إما أن تأكل أو تؤكل.. وقد ذكرت 
الدراسات المتنوعة هذه الآثار السلبية» الي نشير إلى بعضها: 

-١‏ سيطرة القوى الكبرى على حركة الاقتصاد العالمي والمصادر الإنتاحية 
والتبادل المالي والتحارة» حي قيل إن هناك ٠0٠.٠‏ شركة تسيطر على 901٠١‏ من 
حجم التجارة العالمية» وأن هناك 20٠١‏ فقط يعيشون في اكتفاء ذاني في حين يقبع 
ف عالم التبرعات» وأن ما تكسبه الولايات المتحدة من حركة التجارة لا يقل 
في المتوسط عن ٠٠١‏ مليار دولار سنوياء منذ إنشاء منظمة التحارة العامية وحق 
عام 8٠٠7م‏ بينما تقدر حسائر الدول الإفريقية بحوالي 7١5‏ مليار سنوياً. "2 

9- سيطرة أمريكا على وسائط نقل المعرفة. 

-٠‏ كسر هيبة الدول الصغيرة وقدرقا على النمو. 

4 - التدخل في التقنين الداخلي لباقي الشعوب» كما رأينا في مؤتمرات الأسرة 
وغيرها. 

ه- الغزو الثقافي لكل المناطق» ومحاولة استمصال الثقافات الأخرى. فهي تدعو 
إلى تطبيقات عصر ما بعد الحداثة وإلغاء دور الدين» وقد نادى الفيلسوف جاك 
دريدا إلى حل المؤسسات الديينة والتعليمية. 9) 


)١(‏ المنسياويء نقلا عن تقرير المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية (المصري)» والذي عرض في 
لاا آم 
)١(‏ عبد العزيز حمودة: الثقافة» اختيار للثقافة القوميةء الأهرام» ©/7/9١٠٠٠م:‏ ص7١.‏ 


مام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


1- التقليل من شأن امحافل الدولية» واستغلالها لصالح هيمنة القوى الكبرى؛ 
كاستغلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات لتنفيذ 
السياسات المصلحية» وقد رأينا قبل أيام أن رئيس دولة غربية يعلن أن الناتو والقوى 
الغربية وجهوا أكبر ضربة للنظام العالمي لاستغلاهم المحافل الدولية.9© 

- تلويث البيئة نتيجة الدشع الذي ابتليت به القوى الكبرى. 

- وهناك عمل رهيب على تغيير الخارطة السياسية في بعض المناطق (من قبيل 
منطقة الخليج ومنطقة همال إفريقياء وروسياء وتايوان) ورا لإيجاد سايكس 
بيكو جديدة. 


وهناك آثار سلبية كثيرة أخرى «للعولمة» تعرض عنها فغلا. 


القسم السادس 

موقف الأمة والخطوات العملية التي يجب أن تتخذها تجاه العولمة 

وقبل بيان هذه المخطوات نؤكد بأن الرفض الانفعالي لن يؤدي إلى نتيجة» 
وإنما يحب التأمل واتخاذ الخنطوات العملية المدروسة للوقوف بوجه هذا الغزو العالمي 
الكبير» فيجب علينا في هذا المحال: 

أن نقوم بوضع استراتيجية عملية وواضحة وشاملة» يتعاون الجميع على وضعها 
أولًء وعلى تنفيذها ثانياء كما يجب علينا أن نقوم بفضح النظريات الي مهدت مثل 
هذه النظرة التخريبية. 


)١(‏ وتتابع الأدلة يوم بعد يوم على هذا الاستغلال؛ فإذا لم تحقق لهم مصالحهم تركوهاء وهذا ما شاهدناه من موقف 
أمريكا من معاهدة (كيوتو) التي تمنع تلويث البيئة» لأنهم اكتشفوا أنها تقلل من إنتاجهم من الفحم الحجريء؛ والنفط 
الثقيل: والطاقة النووية وذلك بعد أن كانت قد وقعت عليها؛ ومن المحكمة الجنائية الدولية أخيراء بعد أن ساهمت 
هي في إنشائهاء ولكنها عملت على إعفاء جنودها من إجراءات المحاكمة. 


15ه-ه 


العالمية والعولمة: وموقف الأمة محمد على التسخيري 


وبالنسبة للاستراتيجية نطرح بعض الخطوات الي نراها مهمة في هذا احال: 
أولاً: عالمياً: 

-١‏ يجب علينا أن نعري الحانب الأيديولوجي «للعولمة»» والمقصود الحقيقي من 
مقولات هذا الحانب (القرية الصغيرة» حرية السوق» حرية التدحل وفتح الحدود. 
وأمثال ذلك). 

-١‏ يجب علينا حذف هيمنة السوق على الجانب السياسي. 

1- يجب تعميق قيم الإنسان الفطرية مع عرض نظرية الفطرة الإسلامية. 

4- يحب توسيع لغة الحوار بين الأديان. 

ه- يحب التأكيد على الحويات الإقليمية»؛ وهويات الشعوب؛ وتوعية الشعوب 
للاحتفاظ كويتها وثقافاتًا. 

«-يجب الارتقاء بالقدرة العلمية والتدموية للشعوب. 

1- يجب العمل على إعطاء الحريات والحقوق الأصيلة للشعوب. 

- يجب تقوية المؤسسات الدولية وتعميق استقلالها. 

4- يجب تعميق الثروة الثقافية المتنوعة. 
ثانياً: إسلاميا: 

وف الإطار الإسلامي» يجب علينا بالإضافة لما سبق: 

-١‏ أن نعمق الحوار بين المذاهبء اتحاهاً لتكوين الوحدة في الموقف الإسلامي. 

؟- العمل على تقوية المؤسسات الإسلامية» وتفعيلها في الجانب السياسي 
والاقتصادي والثقاي. 

-٠‏ أن نطور دراساتنا الإقليمية والعالمية» ونحقق الانفتاح على التاريخ. 


د/ااه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- علينا أن نقوي كل عوامل الصمود والتعاون والوحدة» كمسألة اللغة العربية 
وتعميقها. 

ه- علينا أن مجمع بين الأصالة والمعاصرة في الدراسات الدينية» ونروج للاجتهاد 
الجماعي» وغير ذلك ما يؤدي للوقوف أمام هذا اللحجوم العالمي الكبير. 

1- علينا أن ندعم قضية الصحوة الإسلامية. 

وأخبيراء فإن علينا أن لا ننسى أن «عولمة» كبرى موازية قد امتدت إيجابياًء وهي 
الاتماه العالمي لنمو المعنويات وروح التدين لدى الشعوبء والتفاهم بين القادة 
الدينيين» وعخضوفا في العالم الإسلامي» حيث الفهم الشمولي للإسلام فهماً يجعله 
أمل هذه الأمة في احتلال موقعها الحضاري المطلوب. 

وإننا لنعتقد أن مظاهر هذا الاتحاه العالمي تتجذر يوما بعد يوم» حيث نشهد مثلاً: 

أ- اتحاه الجماهير في العالم الإسلامي نحو الدين بشغف» ومطالبة العلماء بالتدحل 
المباشر في الحياة العامة وإبداء الرأي في القضايا الملحة. 

ب- تحكيم دور الكنيسة السياسي والاجتماعي في العالم المسيحي» وخعضوها 
في الدول الي تشكلت بعد افيار الاتحاد السوفيي؛ تحرير قوة البوذية المعنوية في 
صياغة القرارات الاجتماعية في جنوب آسيا. 

د- ازدياد الإقبال على النظريات والمؤلفات الدينية. 

ه- اتحماه الأمم المتحدة الأخير نحو القادة الدينيين» كما ف مؤتمري نيويورك 
وبانكوك. 

و- اتساع نطاق الحوار الديئ بين الأديان المختلفة مما يستوجب أن يقوم رجال 


هذه الأديان بواحبهم في دعم المسيرة المعنوية الصاعدة. 


-لموم- 


لاني حب لعز 


العولمة وبناء المشترك الإنساني 


الأستاذ أحمد بوعود© 


إن الدولة المتحكمة بالسوق قادرة على بسط ثقافتها للحمسيع؛ وأن فتح الأسواق الداخحلية أمام 


التحارة يعن الفتاح المجمتمع أمام ثقافات واردة مع المنتجات الاقتصادية» ولا يخفى مالهذا من 
آثار تتطلب التفكير بكيفية التعامل معها. 


من نعم الله الكثيرة على البشر نعمة العقل والفكرء وإن ما نشاهده اليوم من 
تقدم بشري في مختلف ابحالات ما هو إلا نتيجة إعمال العقل والفكر. لكن من 
الحماقة والجهل وصف كل ما اخترعه العقل البشري ووصل إليه الفكر الإنساني 
بالنافع؛ فهناك كثير من مخترعات العقل البشري عادت على البشرية بالسلب والضرر 
الفادح؛ بل إن منها ما يقضي على كيانها ووجودها. 

واليوم» كثر الحديث عن واحد من هذه المخترعات» عن السلبيات والمخاوف 
والمخحاطر الي يتعرض ا الإنسان... إنها «العولمة»» هذه الي كثر حوها القيل 


(*) باحث أكاديمي.. (المغرب). 


484 إأهم#- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والقال» بين مؤيد ومعارض» وبين متخوف ومتحمس. ولعل وقعها النفسي على 
الأفراد له دوره الكبير في بلورة المواقف والعواطف ومناهج التعامل» حي أن هناك 
من يرفض محرد التلفظ بماء ويرى أنهما رحس من عمل الشيطان. 

وإذا كان العقل البشري أنتج «العولمة» بدافع اقتصادي مادي» فإننا لا يمكن 
محال إنكار آثارها في يجالات عديدة من حياة الأفراد والأمم» سواء في امجال 
السياسي أو الاجتماعيء أو الثقافي» وغير ذلك... 

فهل بمكن الوقوف عند التنديد يمذا الجديد» الرهيب المرعب؟ 

إن الجواب بالإيحاب عن هذا السؤال/ المشكل إنما هو في نظري» سلبية 
حضارية» لا سيما إن تعلق الأمر بالمسلمين الذي يملكون مقومات النهوض الحضاري 
أكثر من أي أمة أخخرى 

ذلك أن كثيراً من توحيهات القرآن الكريم ووصايا للبي يي يحتم على المسلمين 
النظر الدقيق» وتحديد وظيفتهم الأساس في الحياة» باعتبارهم حملة رسالة عالمية» قال 
لله تعالى: 3 وم مآ أَيسَأْمَدلَك إلا رَحَمَةٌ حمة إلعَلَميت» (الأنبياء:7١٠١)»‏ وقال جحل من 
قائل: «« وما أَرَسَلتَكَ إِلَّا كانه تس شرا وككذرا)» (سبأ:. 1). 

ونشير هنا إلى أن الأمة الإسلامية» اليوم» أمام تحد كبير جد يمثل أصعب 
امتحان لماء في هذه الحقبة. 

فكيف يستطيع المسلمون أن يتجاوزوا التحديات؛ ويجعلوا من «العولمة» سلاحاً 
يخدم الإسلام ومصالح المسلمين؟ 


0 لام 


العولمة وبناء المشترك الإنسانم أحمد بوعود 
العولمة: الدلالة والتجليات 


١‏ - ما العولمة؟ 

من العبث البحث في المعاجم العربية» قديمها وحديثهاء عن معي العولمة» لأن 
الممطلح ولد في الغرب وترجم إلى العربية تحت هذا الاسم. بل إن المعاحم الغربية 
نفسها لا تحدثئنا عن إضافات معرفية» أو أبعاد لهذا المصطلح, بغير ما يوحي إليه 
معناها اللغوي. 

«فالعولة»» أو«ه6102112840»كما ف الإنحليزية» أو«م0121158610هه/8» 
كمافي الفرنسية»؛ ومنهم من يستعمل «1[121561531158]1052]» واليِ يرادفها 
«الكونية»» إنما تعن إعطاء الشيء صفة العالمية» أو تداول الأمر عامياً. 

لكن لا يمكننا اعتقاد البراءة في مثل هذا التعريفات؛ لأنها تحمل دمج العالم» وفتح 
الحدود على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية... وفي هذا تحطر 
على المويات الخاصة للمجتمعات» سيما تلك الي تتميز .كميزات حضارية نخحاصة. 
«فالعولة» إنما تقصد إلى تعميم نموذج الحضارة الغربية» ونخاصة الحضارة الأمريكية. 

وم تظهر «العولمة» فجأة» وإنما هناك محددات ومظاهر جعلت منها معلمة رئيسة 
من معالم العالم المعاصرء من ذلك: 

- انفيار المعسكر الشيوعي» وسيادة نظام عالمي جديد يسعى نموذجه؛ لفرض 
سيطرته على العالم كله. إنه النظام الرأسمالي الأمريكي» الذي يريد أن يتحكم في 
التجارة العالمية والمبادلات المختلفة. 

- ظهور الشركات المتعددة الجنسيات» واليَ أحذت في الظهور بعد فترة ٠35١م؛‏ 
وهي الأداة الرئيسة «للعولمة».. وتهتم بكل ما يحتاجه الإنسان» قل شأنه أو كثرء 


ألآام- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


همها الأول والأخير هو الربح.. وما عبّد الطريق أمامهاء لتصبح قوة كبرى ذات 
تأثير في الاقتصاد العالمي» سوى قوانين حرية التجارة العالمية» الى تمكنت من تحريك 
أموالها في العالم بغير قيود» لتشيع بذلك ثقافة استهلاكية لدى المجتمعات والأفراد. 

- مطالبة أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية» قصد سيطرة 
الشركات العابرة للقارات على الأسواق. 

- التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يرجع أصله إلى الثورة الصناعية» الي عرفها 
العالم الغربي) وكانت سبباً في ازدهار حضارته. إلا أن اليوم» وبفضل تلاحق التجربة 
والمعرفة والإنتاج لدى الغرب, أصبح التقدم التق نقطة صغيرة تجمع حوها العالم 
كله. ويتضح هذا بشكل جلي ف التطور الهائل الذي حصل ف وسائل الإعلام» من 
فضائيات و«إنترنت». الى اخترقت حدود الدول» وسهلت التواصل والاتصال 
بسرعة مذهلة» حي صار ينطبق فعلاً على هذا الكون مقولة «العالم قرية صغيرة». 
؟ - التجليات والاثار: 

إن الأسباب الي ذكرناها «للعولمة» لن يكون لها بالطبع أثر على الحياة الإنسانية 
بمختلف جوانبها ومحالاتماء أفراداً وجماعات. وهذه الآثار هي الي تجعل الإنسان 
وامجتمعات في حالة رعب دائم منها. كيف لا وهي تهجم على الإنسان في عقر داره 
لتسلبه أعز ما يملك؛ هويته وشخصيته وقيمه» بل وحياته؟ 
أ- في المجال الاقتصادي: 

رأينا قبل قليل كيف كانت المظاهر الاقتصادية محددات رئيسة «للعولمة». من 
هناء لا غرابة أن تع «العولمة» في محال الاقتصاد: البحث عن أسواق حديدة لترويج 
بضائع وسلع الدولة العظمى المهيمنة. كما أن «عولمة» الاقتصاد تعين» وبلغة بسيطة: 
إشاعة ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد. ويعتبر الأطفال والنساء في مقدمة الضحايا. 


لالالام- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ويستطيع الإنسان العادي أن يلاحظ هذا التدفق الحائل والمذهل للمنتوجات 
الغربية على جميع بلادنا العربية. وهذا كله يخدم مصالح «الاستكبار» العالمي من 
جهة» ويقوض الاقتصاد الوط القومي من جهة أخرى. 

ولا يخفى مالجحانب «عولمة» الاقتصاد من أثر لتدخل الدولة المهيمنة 
وصاحبة رؤوس الأموال في سياسات وتوجهات الدول الفقيرة .ما تمدها به من 
قروضء أو ما تقيمه بها من منشآت اقتصادية تدععي بها رواجاً اقتصاديا 
وماليا للبلاد. 
ب- في المجال السياسي: 

بعد نظام القطبين ومرحلة ما يسمى بالحرب الباردة» وال كانت تعرف توازناً 
بين الدولتين العظميين آنذاك (الاتحاد السوفيات والولايات المتحدة الأمريكية) جاءت 
«البرويسترويكا» على يد ميخائيل جورباتشوف لتحدث ثقوباً في جدار النظام 
الشيوعي» مؤذنة بانميار الاتحاد السوفياي. 
ج- في المجال الثقافي: 

إن الدولة المتحكمة في السوق والسياسة العالميين قادرة على بسط لغتها للجميع. 
فعبر هذه اللغة تنقل عاداتها وتقاليدها ونمط عيشها للعالم» فتضر بذلك ثقافة 
المجتمعات. وقد أشرنا إلى أن المقصد الأساس من «عولمة» الاقتصاد إشاعة ثقافة 
الاستهلاك وثقافة المادة لتغلب على مقومات الثقافة الخاصة للمجتمعات. 

وإن فتح الأسواق الداخلية للمجتمعات أمام التجارة والأسواق العالمية يعن 
انفتاح المجتمع أمام ثقافات واردة عليه مع هذه الممتتجات الاقتصادية» ولا يخفى 
ما لهذا من آثار سيئة ونخطيرة على هذه امجتمعات. 


“ا لام - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


د- في المجال الاجتماعي: 

إن الفكر الغربي الوضعي يرتكز إلى الطرح الداروئ؛ الذي يرى أن الإنسان 
حيوان متطور لم يخلق من عدم . ويمذا صادم الفطرة الي فطر الله الناس عليها. وهو 
اليوم في أطوار أفوله. 

فلا غرابة أن نحد صنو ف من الإباحية تنتقل إلى البلاد الإسلامية تطالب بالتمكين» 
كالزواج من مثليي الجنس. كما لا نستغرب أيضاً إذا رأينا العالم ينقسم إلى فئة منتجة 
وفعة مستهلكة منتظرة. فالأولى هي الي تستقطب اليد العاملة والأدمغة مغرية بالربح 
والأحر الكبير والمجال المفتوح. والثانية هي الي تنتظر من ينادي عليها أو تحزم حقائيها 
متحهة نحو الشمال والغرب طلباً للأفضل؛ أو من يدخخل عليها حي ينقذها مما فيه. 

وقد أحسن الدكتور عباس اللتراري وصف حقيقة «العولمة»» فقال: «نظام 
يسعى إلى فرض -خحططه المالية والاقتصادية التسويقية» ومن خلال ذلك فرض أفكاره 
ومناهجه. ثم بعد هذا فرض قيمه وأنماط سلوكه. ليصل ف النهاية إلى فرض هيمنته 
وسيادته» وهو يمذا يمثل أعلى درجات الاستعمار ومراحله».7") 
ه- في المجال الإعلامي: 

إن الثورة التكنولوجية والإعلامية» كما سبق» محدد رئيس «للعولمة». وآثارها 
خطيرة جدا على حياة الأفراد والجماعات. فقد سهلت هذه الثورة عملية اختراق 
وغزو العقول من خلال وسائل الإعلام المتعددة» خاصة الفضائيات الى أصبحت 
مسلطة من غير حسيب أو رقيب» لا أحد يملك لها دفعاء تغزوه في عقر داره» حى 
إنه ليمكنها توحيد العالم عبر برابجهاء وتخضع الجميع لثقافتها. 


أما «الإنترنت» فأمره أعجب وأغرب» وبالإنسان أفتك. فهو يقدم كل شيء 


دجم لام#- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


للمتجول المبحر» ولا يبخل عنه بشيء. ولا يمكن إنكار ما في هذا من أخطار تفوق 
أخمطار الوسائل الأخرى. 

ولا يفوتيئ هن أن أشير إلى أن المخلس القومي للثقافة والإعلام في مصر 
كشف أن الكيان الصهيوني يضم ”١٠‏ ألف موقع على شبكة «الإنترنت» 
الدولية مقابل ١‏ ألف موقع فقط للدول العربية والإسلامية”'»! وهذا كاف 
للاستلاب والتدمير. 

هذه الوسائل» بما تقدمه» كثيرا ما تعمل على هدم الأخلاق وإشاعة الإباحية 
وتفكيك الأسر.. ونحد الأطفال مرتعاً خصباً لهذه الوسائل؛ نظرا لصغر سنهم 
الذي لا يمكنهم من التمييز والإدراك» ولغياب الحصانة» فيقبلون على كل 
شيء ولا يرفضون شيكا. ولنتذكر ما يبئه بعض القصص من سموم وعنف لدى 
الأطفالء وتحريق لفطرقم. ويحضري هنا أنموذج «البوكيمون» الذي ترتكز قصته 
على النظرية التطورية؛ والعنف الذي يدور في القصة» لتغرس لدى الأطفال أن البقاء 
للأقوى. وأنفوذج آحعر للدمية «باربي» الي أعدمت مؤخخراً بالولايات المتحدة 
الأمريكية بطلب من آباء الأطفال بسبب ما تنشره من رذائل بين أطفالهم! 

ووسائل الإعلام دائماً تصور الغرب» وأمريكا بخاصة» موطن الأحلام. فهو 
بمجتمع غينْ» قوي؛ به عيش رغيد» ليس له مشاكل» يتوفر على المقومات القوية 
للمجتمعات الراقية. وكل هذا يجعل المتلقي مرتبطا دائما يمذا الغرب» محبا لقيمه 
وحضارته» كارها لانتمائه وحضارته؛ غير عابئ بقيمه. 

وخلاصة القول: إن «العولمة» غربية المولد» أمريكية بالتحديد» أنشأتها عوامل 
اقتتصادية بالأساسء» لكن للا أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية وإعلامية. وأخطارها 
بادية على هذه المستويات. ويبقى على المسلم اليوم تحديد موقعه من هذا الخضم» 


ووضع رؤية وتصور واضحين للدور الحضاري المطلوب. 
)١(‏ مجلة منار الإسلام» عدد 377؛ محرم 474 اه. 


دولاهم- 


رسالة المسلم في حقية العولمة 


العولمة وبناء المشترك الإنساني 


إن «العرلة» اليوم تفرض على المسلمين أن يهبوا ليشاركوا (الآخر) في وضع 
ملامح عالم الغد. وق مرجعية المسلمين ما يدفعهم لذلك ويحرضهم عليه. وإن انزواء 
المسلمين عن هذه المشاركة واحتيار موقع المتفرج إنما يمثل مصادمة للأمانة ال ندبوا 
إلى حملها للعالمين» ومعارضة واضحة لمقاصد الشريعة الإسلامية. 

وإن غاية المسلمين من مشاركة الحضارات الأخرى في بناء المشترك الإنساني 
تنفيذ أوامر الإسلام الكبرى الي لا يمكن لأي ديانة أو مذهب رفضهاء وذلك 
لاتفاقها مع الفطرة الإنسانية. وهي مقاصد كبرى دعت إليها شريعة الإسلام. وتبقى 
الغاية الكبرى تعايش الإنسانية كلها في دولة كونية تقوم على الشعور بالمسؤولية في 
إحقاق الحق وضمان حرية الإنسان وكرامته. 

وف نظريء لا يمكن بناء مشترك إنسان إلا إذا تحققت المقاصد الآنية 
١‏ - التعارف والتعاون والتكامل: 

نحد أصلاً هذا ني قول الله عزل وحل: جل يكأيا لاس نا حَلَقتكرٌ ين كر وَأدَقٌّ 
جلك سمو ويل دوا إن كر دغ ندم إن أله ميم حك » 
(الحجرات:7١).‏ 

يعلق ابن عاشور على هذه الآية قائلاً: «والمقصود: أنكم حرفتم الفطرة وقلبتم 
الوضع فجعلتم اخختلاف الشعوب والقبائل سبب تناكر وتطاحن وعدوان».”") 

والتعارف مع المخالفين لدين الإسلام والتعاون مهم هو ما 5 يكنعه 
القرآن الكريم حيث يقول لله تعالى: 9 لا يتملك 2 لَه عن لين لم يعلُوححٌ في 


.؟50/١7 ابن عاشورء التحرير والتنوير (تونسء دار سحنئون للنشر والتوزيع)‎ )١( 


كلامت 


العولمة وبناء المشترك الإنسانم أحمد بوعود 
مدي اسك عم وسعظ رث ‏ رصع 2ه مدر له كسم اي 5 22 م2 يي امج 2 
لين ور عجوم من ديرم أن تنوه وَتقْييطوا إِلَهِمْ إِنَّ أنه يحب المقسطين #» 
(الممتحنة:8). 
كما أن هذا التعارف والتعاون له قوله الله تعالى: 2 ولا سيا الرسرسس 
أن هذا التعارف والتعاون بمهد له قوله الله 0 سبوا الزسرتد 


سر الل 70 2 مسو عر َ 2201-0 م 4 ل و2 20 8 1-0 ميم 2 
يدَعُونَ من دون أله ميَسَبُوأ لَه عَوَا بير عِلْرٍ كَدِكَ ريسا لكل أَمَةَ عكر ثم إ[ 


00 


ريم عَرجِعْهُم مِِيَفْهُم يما كوأ يَمْمَلونَ ي (الأنعام:6١٠).‏ 

ونموذج التعاون والتكامل هو الكلمة السواء الي ينبغي أن يجتمع حوها المسلمون 
مع أهل الكتاب كما يقول الله تعالى: ول قلْ يَتهْلَ الكتي تَمَالَؤا إل حكلمتر سوا 
ونأك إن توَكأ صَّهونُو أشهحدُوأ ينا مُسَيمُوت يي (آل عمران:14). 

و«سواء» اسم مصدر من الاستواء» وهو العدل أو القصد. قال ابن عطية: 
«ما يستوي فيه جميع الناس» :0" 

ومن مقتضيات هذا التعارف والتعاون والتكامل: حسن المنطاب» كما تحدثنا 
عنه الآية الكرعة :هط َع ِل سيل رَيْكَ يالكَمةِ الوط سنو مده بالتى ِى 
أَحْمَنْ إِنَّ يك هُوَ أعَكَمٌ يمن صَلَّ عن سبلي ومَْ عل مستي (النحل:0؟١1).‏ 

هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق» وهي: البرهان» والخطابة» 
والحدلء المعبر عنها ف علم المنطق بالصناعات. 9 

ونمجد نموذحاً في خحطاب الله عز وجل إلى موسى وهارون عليهما السلام: 
ِامبآإك وَعود ِنَم لق () مقرلا لم قلا نا تكد أو توي (له: 4-0 4) 
والقول اللين لا يعن الضعف والذلة» أو قول ما ليس بحق. 


.779//9 المرجع السابق»‎ )١( 
فيه المرجع السابق» ماالسية‎ 


اام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويقول الدكتور جمال الدين عطية: «ولأنها سنة إلهية تدركها العقول والفطرة 
السليمة» فقد اكتفى القرآن بإيراد المقصد تاركا لتفاصيل التنفيذ المرونة اللازمة 
لتغطية الواقع الدولي المترامي الأطرافء الممتد عبر الزمان» ولكنه أكد على ضابط 
مهم ف جانب المؤمنين ليكونوا نماذج للتجرد الإنساني الرفيع: ب« وَل يَجَرِمَسسكع 
َكَتانُ تور ع آلا تلوأ آلوأ ُو أهْرَبُ لتقو (لمائد:.م)» كأنه يشير إلى 
وحود التعاملات بين المعتدين ولذلك يأمر بالعدل بينهم»”". لكن التعاون المطلوب 
هو الذي لا يعارض أصلاً من أصول الدين؛ وإلا كان محرماً. 


؟ - تحقيق سلام عالمي قوامه العدل: 
بدءا من الأسرة؛ الخلية الأولى للمجتمع؛ إلى العشيرة» إلى القبيلة» إلى الدولة: 
إلى العالم» وابن آدم لا هم له سوى إقامة العدل ف محيطه وإشاعة السلام. وهذا 
ما تترجمه تلك العقود والمعاهدات في قرون ما قبل الإسلام وبعده. هذه المعاهدات 
مكنت من تعايش كوب وتبادل اجتماعي وثقائي وحوار على جميع المستويات. 
وكثيرة هي الآيات الي تأمر المسلم بالعدل مع أيه المسلم أو أيه الإنسان. 
منها قول الله تعالى: بق #إِنّ أله يمرم أن مودو الكت إلخ مها وَإِدَا حَكَمَش رين 


م 


ألثين أن تَحَكْموأ بالعذل إنَّ اله نما يوظكر بيه إن أله كان يما بصب بي (النساء:.ه). 
ب« # كما الس “مثا كوا مدن باينا شْبَدَ لَه وَلوْ ع أنَشْيم 
أو ودين والأزين» (النساء: © ,.)١8‏ 
ولا يَجرِمَتسكع ككانُ عر ع ألا روأ عدوا هْرَ كرب إلتتري 
والعدل من أهم وظائف النبوة الي يمثلها قول الله عز وجل: 98 وَهُلَ عَامَنتٌ إيمَآ 
نَل َه من ححسَب وَأْمِرَثُ لِأدلَ بتي امد ريا وَرَصْكْمٌ # (الشورى:١١)»‏ 


.1 نحو تفعيل مقاصد الشريعة» جمال الدين عطية؛» ط١ (دمشق: دار الفكر. ثلم)ا ص57‎ )١( 


ملام 


العولمة ويناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


فهذه الآية تمثل أساس بعثة النبي يي وهو إقامة العدل بين الناس في شئ المحالات» 
لما كانوا يعيشونه من ظلم وفساد. وجميع الشرائع السماوية والقواتين الوضعية 
إنما جاءت لأجل تحقيق العدل. 

والإسلام شريعة العدل كما يبين ابن القيم رحمه الله: «الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن 
أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده و رحمته بين حلقه...». 7) 

ويدعو الإسلام لسلم تنخرط فيه الإنسانية 7 من غير تمييز أو تفريق» كما في 
قوله عز وجل: « #©#وَإن جَسَمْأ إِلسّلْم دَلبسَحْ لما وَتَوَكلُ عل الله (الأنقال: 71). 

ويرى الدكتور جمال الدين عطية أن من وسائل حفظ السلام: «إيجحاد تنظيم 
دولي يحقق الأمن الدماعي» وتنظيم التعاون في المحالات المختلفة» وترتيب المعاهدات 
بين الدول والإشراف على تنفيذها».”") 
“'- حماية حقوق الإنسان: 

تحرير الإنسان من عبودية العباد» ورفع الظلم عنه. غاية أسمى جاءت من أجلها 
رسالة الإسلام. وهذا ما ينبغي التبشير به للعالمين» يقول الله سبحانه وتعالى: بإ وَلْقَدَ 
كَرَمَنَا بق لدم مَمَلتحْ ف اليرِّ والبخر وَرَنَشْتهُم ين الطِيَبَاتِ وَفْضَلتَهُمْ عل مكثير 


ا ال 


َس معد ورثرة 00. 


هذه الآية جمعت منناء هي: التكريم» وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب 
قي البحر» والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 


.7/75 )م١91/7 إعلام الموقعين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيل»‎ )١( 
.١125ص (؟) جمال الدين عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة»‎ 


امه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويروي الإمام البحاري» رحمه الله أن البي ## قام للنازة» فقيل لَهُ: نه حنَارَة 
يهو دي فقَال: «ألبسَّت فْسًا؟». 

«ويعتبر الإسلام كل واحد من أفراد البشر مكلفاً. أي مطلوباً منه أن يقوم 
بواحباته الكاملة نحو ربه» ونحو نفسه: ونحو المجتمع الذي هو منه» والإنسانية الي 
يتسب إليها. والتكليف في العرف الإسلامي يقوم مقام المواطنة في العرف 
الديمقراطي الحديث» () 

ويمكن أن نعدد بعضاً من هذه الحقوق كالتالي: 

- حق الحياة: وهو أول حق ينبغي أن يضمن للإنسان حى يستطيع القيام 
بما كلف به.. وقصد الإسلام من الحياة الخاصة هو قصده للسلام العام الذي يحفظ 
وجود امجتمعات والأفراد. وهذا يقتضي: 

- منع أي كان من الاعتداء على حياة (الآخر). 

- منع الانتقام والأخذ بالثأر كما كان على عهد الجاهلية» واتباع العدل في مثل 
هذه الحالات. 

- منع الانتحار بتجنب الإنسان أسبابه. 

- إشاعة السلم العام. 

- محاربة الأمراض الفتاكة. 

حق الكرامة: وهو حق لكل إنسان, برأ كان أم فاحراء كما مر معنا في آية 
التكريم والتسخخير. 


)١(‏ علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء طه (بيروت: دار الغرب الإسلامي: 999١م)‏ ص776. 


سا “المت 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


0-0 


ع ار 
1 يَمْمَلوَنَ # (الأنعام ٠١:‏ وفيها 0 اناق 0 يقدسه 
(الآخ أو يعتز به. وإن كانء فإنه يعود بمس الكرامة الإنسانية من جهتين. 

هذاء وحفظ الكرامة الإنسانية من الضرب والقتل والتمثيل أولى. 

- حق الحرية: والحرية خلق ذاتي وشخصيء تتجلى آثاره في أعمال الإنسان 
الصادرة عن شعوره بالتكليف. 

وأول حرية هي حرية الإيمان» كما يحدثنا عنها القرآن الكرم: جو هَمَن سَّآهَ 
َبَيؤْين ومن طَاه فيكف بي (الكهف:15). 

لكن هذه الحرية مضمونة ما لم تتجاوز الحدود؛ وإلا صارت اعتداء على حق 
(الغير). 

هذاء فضلاً عن حرية العمل؛ وحرية البحث العلمي؛ والحرية الفردية» والحرية 
الوطنية؛ والحرية السياسية.. 

ويعتبر «الدفاع المعحلص عن حقوق الإنسان شغلة خلقية رفيعة يبذل 
فيها الفاضلون من غير ديننا الجهود المحمودة. هذا أمر واقع لا ينال منه تنكر 
الساسة المحترفين ولا ينبغي أن نتردد في التعاون المحلص مع نداء الضمير 
الإنساني الرائع الذي يدفع الجمعيات غير الحكومية عند نظرائنا في الخلق 
للتضحيات المشكورة: ما لم يتعارض ذلك النشاط الإنساني مع أصل من 


أصول ديننا» 27 


)١(‏ عبد السلام ياسين؛ العدل.. الإسلاميون والحكمء ط١‏ (مطبوعات الصفاءء ١٠٠٠م)‏ ص؟7717. 


امس 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


هذه النقطة المتعلقة ببناء المشترك الإنساني ف زمن «العولمة» هي نفسها من 
المقاصد الكلية للشريعة الإاسلامية. ذلك أن المقصد العام للشريعة الإسلامية» 
كما يقول علال الفاسي» رحمه الله» هو «عمارة الأرض» وحفظ التعايش فيهاء 
واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم ,ما كلفوا به. من عدل واستقامة 
ومن صلاح في العقل وفي العمل؛ وإصلاح في الأرض» واستنباط خيراتهاء وتدبير 
لمناقع الجميع» .07 

فعمارة الأرض ليست مسؤولية المسلمين وحدهمء بل لا بد لهم من إشراك 
الجميع» من أصحاب الديانات الأخرى» في حدود من الاحترام والثقة المتبادلة. 

وكذلك حفظ نظام التعايش في هذه الأرض. بل على المسلمين أن يكونوا 
سابقين إلى حفظ هذا النظام؛ والمساهمة في وضع معالمه وأسسه. باعتبارهم حملة 
رسالة هي خاتمة الرسالات» وبناة حضارة كانت رائدة للحضارات الأخرى» 
خصوصاً المعاصرة. 

واستمرار صلاح الأرض لا يكون» كما يوضح علال الفاسي» إلا بصلاح 
المستخلفين» مسلمين أو غيرهم. وهنا لا أدع الفرصة تمر دون تأكيد ضرورة إلغاء 
ذاك التقسيم السائد لدى كثير من المسلمين؛ هما فيهم بعض العلماء والفقهاء» لغير 
المسلمين» الذي يعتبر دارهم دار حرب! 

لكن مادام المسلمون هم المؤمنون برسالة محمد ؤي وبشريعة ربه عز وجلء فإنه 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء» ص ؟5. 


اام 


العولمة وبناء المشترك الإنسائي أحمد بوعود 


الإسلام والاستقامة. هذه الاستقامة والصلاح إنما تحلياتما في العقل والحكمة في 
المعاملات» وف العمل المنتج المثمر الذي يجمع ولا يفرق» لا العنف الذي يهدم كل 
شيءء ولا الباطل الذي لا يتم فوقه بناء. 

وأما الإصلاح في الأرض واستنباط خيراتها فإنه مقصد للمحافظة على الإنتاج 
الأرضيء وإبقاء ميزة التكريم: ال كرم الله يما بن آدم على حد سواء. ومن هذا 
أيضاً توزيع ثرواتها بعدل وإنصافء وإسعاف المحتاجين. وهنا تبدو مسؤولية الدول 
الغنية تجاه الدول الفقيرة الي لا تنتج ما يكفي حاجياتا. 

أما تدبير منافع اللدميع فإنه يعن الوقوف مع امحتاحين والمتضررين» وكذا كل من 
تصبهم آفة من الآفات» من أي نوع كان... وتبقى النقطة الجامعة هي الوقوف على 
تحفيق مصال الكون ولمتعايشين فيه وتحنيبهم كل ما من شأنه أن يضر 
بحصالحهم جميعاً. 

وأشير إلى أن هذه النقطة لن تؤتٍ أكلها وتكون للا الثمار الطيبة إلا إذا تحققت 
في الدول الإسلامية شروط أربعة» قد تكون «العولمة» دافعاً إليها وإلى تحقيقها: 

- إشاعة الدمقراطية مما يصاحب ذلك من محو الاستبداد وإقامة العدل. 

- النهوض بحقوق الإنسان. 

- إصلاح التعليم. 

- استثمار طاقات وإمكانات الأمة بدل أن يستثمرها (الآخر)» فكم 
من طاقات لا يستفيد منها إلا (الآخر)» وكم من إمكانات ومقدرات لا يستغلها 
إلا (الآخر). 


م 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كيفية التعامل من خلال القيم الإسلامية 


سبقت الإشارة إلى أن «العولمة» غربية المنبت» فهي نتاج فكر (الآخر) مما يفرض 
على المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم الجهد لكي يحققوا وقاية ثقافية بجتمعهم. 
«فالعولة» تحمل في طياتهاء إن أحسن استثمارهاء ما يمكن أن يعود على المسلمين 
بالخير الوفير» وإلا غلبت الجوانب السلبية والسيئة» فيجد المسلمون أنفسهم أمام 
أخخطار لا حد للا. 

وتتسم مواقف الناس اليوم من «العولمة» بالتطرف» ولا تعرف اعتدالاً. فمنهم 
متطرف ف رفضه حى يصل به ذلك إلى العنف والانغلاق والانزواء. ومنهم متطرف 
في قبوله فهو منغمس في الاستلاب والخضوع والانقياد. وهكذا يبقى البحث عن 
للركتق المنسدية الذى لا يعرف ازيفلا أو إفراطاً ديدن الفكر الإسلامي المعاصرء 
اتغيدادا من أضولة وتتلمذا على سنة نبيه #ك. 

وأقترح هنا مجموعة من النقط الى تساعد على ذلك» بدءا من الشروط الذاتية 
وصولاً إلى بعض المحاذير» الي قد تعصف بكل شيء.. وهذا النقط تعتير ضرورية 
للمسلمين» من أجل تدافع حضاري وبناء مشترك إنساني. 
١‏ - الشروط الذاتية: 


يحتاج المسلمون اليوم؛ أكثر من أي وقت مضىء إلى تربية تعيد الأخلاق 
والآداب النسبوية؛ الي توشك أن تمحى وتحل محلها أخلاق الجاهلية وقيمها.. إنهم 
محتاجون لترك البحث ف الفلسفات المادية عن الأخلاق» والتنقيب عن تربية تكون 
حلاً لما يعيشه مجتمعهم من مشكلات؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. 


عثاهم- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ولو عدنا إلى أصولنا لوجدنا ما يكفينا عن اللجوء إلى أي جهة: بل إن العالم 
كله يحتاج إلى ما عندنا من قيم وتربية. وهذه أمانة في أعناقنا! وح يتحقق هذا 
لا بد لنا من مجموعة من الشروط: 
أ- الإيمان: 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بِيتمًا نَحِنُ عنْدَ رَسُولِ الله ف ذَاتَ يَوْم 
ادح لجار ال عرد وا امات خَدِيدُ واد القع لا ثرى عَنه 1 
لسر ولا مغرف ما حك حلى حلس إِلَى لت فا قأسقد رخته إلى ركه وَوَضََ 
كَنَيْه عَلَى فَحَذَيَْه وقال: ا محمد يري عَنٍ الإسلام» 0 
ا إلا اللّهُ وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله فق و رقم الصّلاة 
11 ني الركاة, لفحو م رَمَضَان وتَحج م الْبَيْتَ إن ال إليْه سيلا قال: 
ا قال: فَعَجبْنًا لَه ل ماله دنه قال: فاخب ني عن الإجَان؛ قَالَ: : أن نُؤ 
باللّه. وَمَلانكته 1 مُه وَرُسُلهء وَالْيَوْم 0 وَُؤْمن بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشْرّه 1 
صَدَقت» قال: فاكري عن انار قال: أن حل الك ككل ترا واد ا دن 
كَراهُ هُفِلَهُ يراك قال: فَأَْبرني عَن السّاعَة قال: مَا الْمَسْؤُوُلَ عَنْهًا بأعْلَم من 
السائل» قال: يوني عَنْ مَارَتها قَالَ: أن تلد لَه َبَتَهَاء وآن ترى | الْحُعَاة 
الْعَرَاةَ الْعَالَةَ رعَاء الاء يََطَاولُونَ في ابا َال ؛ َم الطَلق فَلَبدْتْ ملا ثم قال 
0 بل ااي ا اللّهُ وَرَسُولَهُ غلم َال قال جبرد أنا كم 
لمكم ديتكي 9 000 

هذا الحديث يبين للمسلمين دينهم ومراتب إسلامهم. فمن إسلام يشترك 
فيه جميع الناس وتظهر أماراته في أعمال جوارحهم» وهذه مرتبة أولى» إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


دو"معه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


إعهان محله القلب لا يشترك فيه جميع الناس» فدائرته أضيق من الأولى. ثم 
الإحسان؛ وهذه مرتبة ثالئة علياء أضيق من سابقتهاء ويصدق هذا قول الله عز وجل: 
«هتاك التراث امنا فل لم سما ولك موا كنا وََمايدَخلٍ الويطن فى فلوو 4 
(الحجرات: ؛ .)١‏ 

والإبمان لا يكتمل إلا إذا استوق شروطه ومقوماته الي جاءت في الحديث: «أن 
لين الحو رركي رك اوزصدة ليزم لاحر ولزمن بالقدر ره 
وَشَره». فهذه المقومات تمنح للمؤمن توازناً نفسياً تمعله في منأى ومأمن من الفئن 
والإغراءات» وتصغر في عينيه أهوال الدنيا ومصائيها كلها. ولا ييزعج إن 
لم تتحقق أهدافه» لأنه يعلم يقيئاً أن ذلك بيد الله عز وجل وتقديره؛ ولا يمنعه ذلك 
من النظر في الوسائل» تقوعاً وتطويراً وتحديدا. 

والإبهان الذي أعين هنا هو الإيمان الحي» الذي يخرج الفرد من أنانيته لينخرط في 
جماعته تواصلاً ونخدمة. أما الإيمان الذي لا يخرج صاحبه من أنانيته وعزلته فهو إيمان 
ناقص يورث القساوة وسوء الظن والحذر. وهذا يناف قول الرسول فُيْك: « لا يُؤمن 
أَحَدْكمْ حَتَّى يُحب لأخيه مَا يُحبُ لنفسه »”", وقوله وَيك: « ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الإيقان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إلَيْه مما سوَاهْمَ وَأَنْ يحب الْمَرْء 
لا يُحبْهُ إلا لله وَأن يكْرَة أن يَعُودَ في الْكُفرٍ كَمَا يَكْرهُ أن يُقَدَفَ في الَارٍ ».20 

هذه المعان والمراتب تعطينا قي مجموعها مواصفات المؤمن الصالح ف نفسه 


ونحلقه وتعامله مع المجتمع) وحئ الأشياء. .. 


.١7 صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسكء رقم‎ )١( 
.١6 (؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم‎ 


كام - 


العولمة وبناء المشترك الإنساذ أحمد بوعود 
العولمة يتاع المتسيرك ١‏ لوقسايي ا ساس 


وعندما نذكر الإبمان فإننا نذكر ضمنياً التشبث بكتاب الله وسنة رسوله وق 
ولكن ليس على سبيل التبرك والتفاخر» ولكن من أجل التدبر والتفكر والتنفيذ» 
بفهم مولي وعميق من غير تعسف أو تسطيح. فقد ظهر في زماننا حداثيون لا يرون 
يرا إلا في نبذ معرفة الوحي» في الكتاب والسنة» وراء الظهور» ويقتصرون على 
الجري حول ما يسمى بالحداثة والعصرنة. كما ظهر سطحيون لا يرون إلا المنع 
والتحريم ويسدون أعينهم عما يموج في هذا العالم. فهل من موقف رشيد وراشد 
يحفظ لمعرفة الوحي قداستها ولا يغفل عن الواقع وما حوى؟ 
ب- العلم: 

لعل واقع التعليم في العالم الإسلامي لم يعرف استقراراً رغم المحاولات في 
هذ الجانب. فلم يستطع العال الإاسلامي وضع سياسة تعليمية تكون في 
مستوى التحديات الحضارية» مسايرة لركب التقدم المعروف. بل حئ التعليم 
(الديين) لا يخرج سوى مجموعة من حفظة ونقلة للتراث» غير قادرة على الإبداع 
والابتكار. ولعل هذا هو السر في كون العالم الإسلامي لم يستطع جاوز الجمود 
والنهوض باحتهاد معاصر كاف لمسايرة العصر وتطوراته؛ على الرغم من الدعوات 
المبكرة للاجتهاد والتجديد. 

ويرضته' الأستاة أجي الى 0 جانباً من واقع التعليم في العالم العربي 
الإسلامي.. مشيرا إلى: 

- أن الجامعات العربية تنفق على البحث العلمي 7/0١‏ من ميزانياتها العامة مقابل 
تنفقها الجامعات الأمريكية. ومع هذا المستوى المتواضع للبحث العلمي 


)١(‏ أحمد الخمليشيء خلل يجب الوعي به (الرباط: مطبعة الأمنية) ص17١‏ وما بعدها. 


“ممت 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فإن ما يزيد من هشاش ته ما تستنزفه هجرة مليون ومائيّ ألف كل عام من البلدان 
الإسلامية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندا» من المهاجرين ذوي 
التعليم العالي. 

- أن كل الدول العربية لا تترجم من الكتب أكثر من 77٠‏ كتاباً في السنة 
الواحدة» وهو لا يتعدى خمس ما تترجمه دولة صغير مثل اليونان... وإسرائل وحدها 
تترحم 0.٠‏ كتاب. 

- أنه منذ أكثر من ألف عام: أي منذ الخليفة المأمون» لم يترحم العرب 
أكثر مما تترجمه إسبانيا كل عام...!! 

والعلم الذي نحتاجه اليوم: 

- علم بالله وبغيبه» لقوله تعالى: ول كعك نَم كك إِلَهَ إلا أَهُ بي (محمد:5١)»‏ 
ولعل هذا العلم لا يحظى باهتمام كاف ووجود ظاهر. إنه أول ما ينبغي للإنسان 
إدراكه؛ مهما كان نصيبه من العلم» حى يدرك معين وجوده في هذا الكون» ويعرف 
مصيره وما ينتظره بعد أن يرحل عن هذه الدنيا. كل هذا كفيل بأن يجعل الإنسان 
في استعداد دائم» فيكيف وجوده في الدنيا وفق المصير الذي ينتظره. 

- عسلم بشريعته تعالى» حى لا يزيغ الإنسان عن غايته الي يسعى إليها وعن 
مصيره الذي ينتظره. وحن إذا ما عرضت عليه أمور طوارئ أو واردات غربيات 
استطاع وزفها .يزان الشريعة لا .كيزان الهوى. 

- عسلم بالكون وعلومه أو فقه الواقع» سواء كانت علوماً إنسانية أو علوماً 
تقنية. فمن يغض بصره عن هذه العلوم يكون نظره ناقصاً وقاصراء ويعيش في معزل 
عن عصره؛ ويستهلك ما ينتجه غيره» فيتحكم فيه هذا (الغير). وهذا يجعل امجتمعات 
كالقطعان تنقاد حيئما اقتيدت. 


-م9م- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ج- فقه السنن والأخذ بها: 

إن سن الله في خلقه وكونه بادية» وقد جعلها الله باعثا للإنسان على العمل 
حى تتحقق أهدافه؛ وقد علمنا عز وجل أن من تخلف ف الأخذ بالسنن كان مصيره 
الفشلء إلا ماكان من معجزة يتدارك الله يما أنبياءه وأولياءه. 

كما أن الله عز وجل بيّن لنا في كتابه الحكيم مصير الأفعال بالتمثيل بالأقوام؛ 
فعلمنا أن من فعل فعلهم لقي نفس المصيرء يقول الله تعالى: ول قَدَ خَلَتَ يبن قَبَلكُمْ 
تا رض فأنظروأ كف كان عَلقبَةٌ الكذيين» (آل عمران:/119١).‏ 

فمشهة اله تسو على نظم ثاتة ون حكينة ترتبط فيها الأسباب بالمسببات» 
والمقدمات بالنتائج؛ وإن كان الله قادراً على كل شيء... ومن سار في الأرض» 
وتعقب أحوال الأمم» وتدبر التاريخ» وعرف الأحبار» يجد مصداق تلك السنة الإهية 
الثابتة» وهي الفوز لمن أحسن والخيبة لمن أساء'')؛ يقول الله سبحانه وتعالى: فل وَمَآ 
أَرْسَلَمَا فى مَريَوْ ين بَِيَ إلا أحَدْئَآ هلها رِالبَأسَقٍ والصََّله لهلهم يصَرَعُونَ 72) ثم 
بَدَّنَا َكَانَ أَليِّيكَةٍِ أْلَسَنَةَ حَقٌّ عَعَوا وَمَالُواْ عَدَ مت اونا ألصَرَآه والشَرَاةُ كَحَذتَهُم 


ٌّ ضري ب و 2 


بِغله وهم للا د (الأعراف: 4 860-19) 


؟ - المحاذير: 

إذا كانت النقط السالفة هي شروط للتعامل مع «العولمة» و(الآخر) 
الذي أبدعهاء فإن هناك محاذيراً قد تعصف بكل شيء إذا لم تراع؛ فيتحول الخير إلى 
شر أو فتنة» فتنقلب دعوة المسلمين من رسالة رحمة إلى شبح مخيف» ومن حضارة 
بناءة رائدة إلى حضارة متحللة قابلة للذوبان. 


)١(‏ وهبة الزحيلي؛ التفسير المنير (دمشق: دار الفكر) ؛/18. 


98م 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


هذه المحاذير نحدها في سنة الرسول ويه يوصي بما حى يظل للإسلام قوته 
وعزته؛ عدله و كرامته» يقبل عليه كل مظلوم ومحروم. 
أ- إيقاد نعرات العصبية: 

نمانا رسول الله وك أن ندعو إلى عصبية» أو أن نكون مع عصبية» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال رسول الله يك: «مّن حرج من الطاغة, وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ 
مات مِيسئَةَ جاهليّة. . وَمَن قاتل تخت رَايّة عميّة, يَْضبُ لعصّبَة, أو يَْعُو إِلَى 


- 


53 
تج سه اربر ساس -. 


عَصَبَة) أزْيَنمرٌ عصَبَة, قل فقذلةٌ جاهلية. قن عر على الله يبرب 
بَرَهَا كارا وَلا يَتَحَاشى من مُوْمنهَاء ولا يفي لذي عَهْد عَهَدَهُ؛ فَلَيْسَ مني 
وَلَمنتُ منه» ‏ (0) 

ل مد لع ما مَنْ قائل عَلَى عَصبيّة 
وَليْسَ مما م مَنْ مات عَلَى عَصَبِيّة».” 
ب- السعي في الأرض فسادا: 

يقول الله عز وجل: و3 ا إِنّما جَرَؤَا ألذِبنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولمُ وَيسْعَوْن فى 
الْأرْضٍ كَسَادًا أن يُمَتَّلُوَا آؤ يْصَصلَيوَا آو تقَطَّمَ أَيْدِيِهمْ وَأَبْجُلُهُم من خِلَدفِ 
أو يُنمّوًاً مرجت الأرض (المائدة:33). 

إن السعي في الأرض فسادا هلاك للمسلمين وللبشرية جمعاء. والإسلام لا يقبل 
إلحاق الضرر بالناس؛ ولو كان المضر مسلما والمتضرر غير مسلم؛ لأن هذا مناف 
لمقاصد الشريعة الإسلامية» الى سبقت الإشارة إليها. 


./51 أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود.‎ 


لداواهم#- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ج- قتل المعاهد: 

إن الإسلام نظم الحياة كلها ومن جميع جوانبها. ولعل من مات «العولمة» كثرة 
المأحاهدات والموائيق الدولية. وإذا كان قد شاع في حياتنا المعاصرة نقض المواثيق 
والمعاهدات الدولية والإساءة إلى المتعاهدين» وأصبح ذلك أمراً عادياء فإن الإسلام 
شده الوعيد على من يقتل معاهداء قال رسول الله #: «من قَعَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِح 
رَائحَة الْجَنّة: َإِنْ رِيِحها تُوجَد من مسيرة أَربَعِينَ عَامًا. 27 

ومن شيمة الرسول ف الوفاء بالعهود وامحافظة عليهاء يقول عليه الصلاة 
والسلام: «إني لا أخيس الَْهْد ولا أَحْبِس اي ريد 
د - سفك الدماء بغير حق: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «أول ما يُقَضَى بَبْنَ 
النّاسِ في الدّمَاء».”") 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يق قال: «أبَْض النَّاسِ إِلَى الله 
اانه للجةا في لحري ولت في الإطلدو طقة لعزي ملي احم أخرى قر 
حَقَ ليُهريق دَمَهي 0) 

ولعله من التعسف ف التأويل أن نقيد الدم المسفوك هنا بدم المسلم. فالمراد دم 
المسلم وغيره. وما أحوجنا اليوم إلى النظر ف مثل هذه الأحاديث لنعرف واجباتنا 
نحو الإنسانية» وقد وصف الله عز وجل عباده بأنهم: فل وَلَا فوا ألنّفْس الت حي 
نه َِّا ينح بي (الإسراء:71) وذلك في معرض كلامه عن عباد الرحمن. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم رقم .555٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب في الإمام يستجن به في العهودء رقم 1ه/7. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: 8 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم رقم7761. 
(4) أخرجه البخاريء كتاب الديات؛ باب من طلب دم أمرئ بغير حقء رقم 51174. 


دوعوم 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ه- اختيار العنف: 

إن اللجوء إلى العنف مرده سوء الطبع. كما أن الإنسان الذي يقصر عن فهم 
واقعه يلجأ إلى العنف ينشد فيه الخلاص. والرسول وق ما فتئ يوصي بالرفق والرحمة 
مع الجميع؛ ورسالة الإسلام رحمة للعالمين» والرفق من الرحمة. 

ولعل ظهور طوائف من المسلمين تختار العنف وسيلة ومنهحا قد يكون مرده إلى 
سوء الطبع. الذي لم يجد الإيمان طريقاً إلى تمذيبه» وإلى غياب فقه بالواقع الذي يبصر 
بالعواقب. فغياب فقه الواقع سبب في الفشل» والفشل يوصل إلى العنف. 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء أن النبي و قال: «إن الله يحب الرفق ويرضاه 
ويعين على الرفق ما لا يعين علىالعنف». "© ويقول البي ؤلك:< إن الله رَفيقٌ يحب 
السرفق؛ وَيُغطي عَلَى الرَفْقيٍ مَا لا يُغطي عَلَى العف وَمَا ًا لا يُغطي عَلَى مَا سواة»7" 
«الرفق فيه الزيادة والبركة»” ", ويقول: «مَنْ يُحْرَم الرّفق يُحْرَم ال 0 

ولا يعتقد أحد أن الرفق مطلوب ذم الدلنين قط :فهذه عالشة رق اتوي 
افر « دحل رَهْط من الْيهُود عَلَى رَسُول الله فَقَالُوا: انم عَليكُم قَالَتْ 
قائشة: قفهميهاء فقلت: وَعَلد كُمُ السام وَاللْنة. . قالت: َعَالَ رَسُول الله : مَهْلا 
ينا عائشة إن لله يُحبُ الرفقَ في اضر كُله. . فقلت: يا رَسُولَ الله أُولَمْ تسْمَّعْ 
ما قا قانُوا؟ قَالَ رَسُول الله 8 :كذ فلح؟ : وَعَلٍ 6 

هذا أنموذج كامل ف الرفق» يعلمنا الرفق مع أي كان» دون أن نرضى الدنية ف 
دينناء مع ذوي الطباع الخشينة» ومع الكفار والمشركين. ولعل تسليط سيف التكفير 
والتفسيق ليس من الرفق ف شيء. 
)١(‏ المعجم الكبير للطبرائي؛ رقم 1/416 12/8: وأخرج الإمام أحمد؛ «إنّ الله رفيق يُحبُ الرّفق ويرضاه؛ وغطي 

عَلّى الرّفق ما لا يُغطي عَلَى العنف» 
(؟) أخرجه مسلم. 
(؟) المعجم الكبير للطبراني» رقم +2558 544/7. 


(4) أخرجه مسلم. 
(©) أخرجه البخاري. 


1 م8هم- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 
المسلم والعولمة: رؤية مستقبلية 

قد يكون من المفيد جداً النظر بعين مستقبلية لا يمكن أن يكون من علاقة بين 
المسلم و«العولمة». 

١‏ - إيجابيات العولمة: 

على الرغم مما «للعولمة» من سلبيات» وأما المهيمنة والطاغية» فإن لما إيجابيات 
كذلكء؛ على المسلمين الاجتهاد في استثمارها: 

أ- تقنسياقا المتطورة؛ من «إنترنت» وفضائيات؛ يستطيع من خخلانها المسلمون 
تبليغ تصو الإسلام ودعوته لجميع الناس» مسلمهم وكافرهم. وقد بانت 
بجموعة من المحاولات ف هذا الجانب قد يكون لا جميل أثر إن كتب لا الاستمرار 
ومزيد من التطور. 1 ١‏ : 

ب- يمكن اعتبار «العولمة» محرضا حضاريا ومنبها للحماية الثقافية» والعشبث 
بالذات» وتحقيق الاندماج في «العولمة»: بعيداً عن الذوبان» وتأكيداً لسنة المدافعة 
الحضارية» وإغنائها بالتنوع"©: حيث سيضطر المسلم إلى إعادة النظر في مقوماته 
أحذا وتحديدا وتطويرا وإبداعا» حى يستطيع مواجهة هذا الغازي الجديد المسيطر. 

ج- الاستفادة من القوانين العالمية والمعاهدات الدولية التجارية وغيرها 
للتواصل وتبليغ ما يمكن تبليغه إلى (الآخر)» لأن ما يعوق المسلم اليوم عن الانطلاق 
هذا الحصار المضروب عليه من (الآخر). 

د- يلاحظ الأستاذ عمر عبيد حسنه ملاحظة دقيقة مفادها أن الدول المتمكنة 
تقفياء المسيّرة لعجلة «العولمة» اليوم؛ هي دول تحتوي في جوفها على قوميات؛ 
وأعراق» وألوان» وأجناس» وطبقات» هي أشبه بجزر ثقافية واجتماعية بخصوصياقاء 


)١(‏ عمر عبيد حسنه في تقديمه لكتاب ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية» كتاب الأمة (41)) قطر. 


اوه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ضمن حيط الدولة الكبيرة» لم تتمكن من هضمها وتذويبهاء رغم كل الإمكانات 
والمحاولات. 27 

وف مقابل إيجابيات «العولمة») نحد أمراض الغرب واجتمع الغربي» وال يمكن 
تلخيصها في ما يأقي: 
؟ - أمراض الغرب: 

نعم» للغرب أمراضه. فعلى الرغم مما يبدو عليه من تقدم وهيمنة» إلا أنه مريض 
ومنخورء ويتجلى ذلك في جميع مناحي حياته. 

فعلى المستوى الاجتماعي؛ نكاد لا ند شيئاً في الغرب اسمه الأسرة. فحسب تقرير 
نشر ف جريدة «لوموند» الفرنسية منذ سنتين تبين أن لاه من النساء ف فرنسا 
يضعن أول مولود لحن حارج مؤسسة الزواج» و. 904 من مجموع الولادات المسجلة 
هي ولادات نخارج مؤسسة الزواج. فكيف يكون مآل الأسرة في مجتمع كهذا؟ 

وأورد الأستاذ عمر عبيد حسنه؛ عن بحلة (9.1./آ الفرنسية» بعض الحقائق 
المرعبة حول المعاشرة الزوجية.. وانتهى إلى القول بأن: هناك نوعاً حديداً من 
العلاقات بدأ يهدم حياتنا (في الغرب) إنه زواج المخادنة» وتتلخص فلسفته في أنه 
بامكاننا أن نمحبء أما أن نعيش الإثنان حياة زوجية فلا... إن عدد الفارين من 
الزواج والمطلقين في ارتفاع مستمرء أكثر من ١7‏ مليون حالة سنة ١94١م‏ فماذا 
الآن؟ كذلك الأسرة ذات العائل الواحد ارتفعت» فبلغت ٠.٠.٠*”/ا‏ عام 191/8م) 
وأكثر من مليون عام 0.19401) 

وأظهرت إحصائية أخيرة أن معظم المواليد في إنكلترا هم غير شرعيين. وهذه 
هي المرة الأولى الت يتغلب فيها عدد المواليد غير الشرعيين على نظرائهم الشرعيين 
منذ بدأ تسجيل الولادات في بريطانيا. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) عمر عبيد حسنه في تقديمه لكتاب التفكك الأسري..الأسباب والحلول المقترحة» كتاب الأمة (61) قطرء ٠2١١‏ 7ام. 


دع هم 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


وأعلنت المفوضية الأوربية للشؤون الاجتماعية أن امرأة واحدة من أصل حخمس 
في أوروبا تقع ضحية العنف. 

وتبيئ مؤخراً بحلس الشيوخ البلجيكي اقتراحاً بقانون يسمح بالزواج بين مثلبي 
ابلجنس» جحاعلاً من بلجيكا الدولة الأوروبية الثانية» بعد هولنداء الي تسمح بهذا 
الزواج.. وقد اقترح القانون بأغلبية 4١‏ صوتاً مقابل .١8‏ 

وينص القانون على أن يكون للمتزوجين من مثليي الجنس حقوق الزوجين 
نفسها من جنسين مختلفين» وخعصوصاً على صعيد الملكية والإرث؛ باستثناء الحقوق 
المرتبطة بالتبئي والبنوة. 

وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الشبان في بريطانيا و 9018 من 
بحجمل عدد السكان يتعاطون مخدرات» مما يزيد الضغوط من أجل إصلاح قانون 
يتعلق بالمخدرات.. وقال الاستطلاع: إن 7/05١‏ من الشبان الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١١‏ و 54 عاماً في بريطانيا يتعاطون المحدرات» في حين يتعاطى 
حمسة ملايين شخص القنب أو الحشيش بشكل منتظم؛ وأكثر من مليوني 
شخص يتعاطون بانتظام مخدرات منها الك وكايين. 

وقال «د. ستيفين سكوت»»؛ من معهد الطب النفسي في لندن: إن ظاهرة الفقر 
قد تقلصت بشكل كبير في أورباء إلا أن معدلات تعرض الأطفال لأمراض نفسية 
ظلت كما هي. 

وذكرت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أن اختطاف الأطفال في 
العديد من الولايات المتحدة الأمريكية قد تزايد بصورة كبيرة» مما أثار القلق 
والمحاوف في المجتمع الأمريكي بصورة عامة... وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة قد 
تحولت إلى ما يشبه الوباء الذي يخشاه كل منزلء وإن أحد مظاهر الاهتمام يمذه 
الظاهرة قد يتمثل في قطع شبكات التلفزيون الأمريكية لبيانات الرئيس بوش لإعلان 
آخر التقارير عن الأطفال المختطفين. 


-هم6م-- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


هذا ما تريد «العولمة» أن تعولمه وتعممه على العالم. حضارة مظهرها تقدم 
اقتصادي وصناعي وتكنولوجي؛ وجوهرها خراب وخواء» رغم ما يبدو فيها من 
ديكقراطية واحترام الحقوق الإنسان. وإذا أردنا أن نعدد تماذج أخرى من هذا الخراب 
فإنه لا تكفينا هذه الصفحات. فبقدر ما هناك من تقدم هناك خراب على المستوى ' 
الروحي والأخلاقي.. إفها جاهلية ثانية فاقت الجاهلية الأولى الى حدثنا القرآن الكريم 


عنهال وأجمل صفاقا في: 
- ظن_الجاهلية: «( ]بم مد حمل ني يبرت يمه حير الحَق عن 


لهي يتوت هَل لنَايِنَ الآمر ين كدو كل إن الأقرَ كه يِه يموت ف 
نيم ما لا يبْدُونَ لل ” (آل عمران:14١1).‏ 

هذا الظن ست ااا لاخرو راف العقيدة الصحيحة؛ ويعئي 
عدم الثقة في الله وفيما عنده» وعدم قدرة الإنسان على التدبر في هذا الكون للتعرف 
على خالقه وإدراك مصيره بعد هذه الدنيا. 

- حكم الجاهلية: ول أنَحَكم اليه يعن ومن أَحسَنُ ون اللو حَكنا لِقََوِ 
(وقنون» (المائدة: ٠١‏ ه). 

أمام الإنسان تحكيم حكم الله عز وجل» أو تحكيم هواه. ولا يخفى ما بينهما من 
فروق واضحة بينة. فتحكيم الهوى إنما هو الاستبداد والضلال والانحراف عن الفطرة 
الي فطر الله الإنسان عليهاء وقد رأينا نماذج من ذلك قبل قليل. أما تحكيم أمر الله 
فإئما يع العدل والرحمة بالإنسان في الدنياء فضلاً عن الفوز في الآخرة. 

- تبرج الجاهلية: بحده في قول الله عز وحل: «[ يس لبي شين كار ين 
لِسَلِ إن اق ا ته يقل مطح الى ى قذد. يل وَل لا توك 0 
وَكَرّْ في مويك ولا تببس كبُح الْجبهِيئَةِ الأوك وأقِتنَ لَك يكارت اكز 


وطن لله ورسوله: © (الأحزاب: 8-89 ؟). 


-5مم- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ولا ينكر أحد أن بؤس النساء اليوم» في الشرق والغرب» مرده إلى هذه الصفة 
من صفات الجاهلية الي تفتح الباب أمام الزناء فتضيع الأسر وتتشتت. وف 
الإحصاءات السابقة خخير معبر. 

- “قية الجاهلية: وردت في القرآن الكريم عند وصفه تعالى لغليان المشركين يوم 


00 


الحديبية: ل إِأْ جَعَلَ لس كُقروا فى مُلُويهمٌ اليه حي تيه دنر لله 


صووم يم 


سبلم عَلَ رَشولوء وَعَلَ المؤييين وَالَمَهُمْ حْكَمَةَ ار يكبا لحن يها وهلا 
وكاس لَه يكل سَْءِ عَلِيمَا (الفتح:7؟). 

وحمية الجاهلية إنما هي التعصب والعنف» الذي لا يعرف له حد. ولعل أنحبار 
التمييز العنصريء الذي نسمع عنها في كل وقت,. إنما هي من قبيل هذه الحمية 
الجاهلية. وكذلك العنف الذي ينتشر ف بعض البلدان الغربية إنما هو تعبير عن هذه 
الحمية الي تعتير وصفا رئيساً من أوصاف الجاهلية. 

هذه صفات الجاهلية الرئيسة» تلتصق بدول الغرب أكثر من غيرها من دول 
العالم» تدلل عليها الإحصاءات والتقارير. 

وإذا كان المراد «بالعولمة» فرض أنموذج معين للحياة والسلوك؛ فَإنما ذلك يعي 
فرض هذه الصفات الكبرى للجاهلية الى تحدث عنها القرآن الكريم. وهي صفات 
مؤذنة بخراب الحضارة الغربية المادية. 
*- رؤية مستقبلية: 

أشرنا فيما سبق لبعض آثار «العولمة» وتحلياتا في بحالات الحياة الثقافية 
والسياسية والإعلامية والاجتماعية. كما أشرنا إلى ما تتمتع به الأمة من مقومات 
تحعلها قادرة على المدافعة مع (الآخر) ومشاركته في بناء حضارة عالمية.. وأشرنا 
كذلك إلى بعض الكيفيات الي يمكن للمسلم أن يتعامل بواسطتها مع «العوللة» 
وتداعياتها من خلال القيم الإسلامية.. وكشفنا عن بعض الوحوه الإيجابية «للعولمة») 
والوحوه المظلمة حضارة (الآخر). 


ل/اج#م- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وهنا يبدو سؤال يطرج نفسه 6 كيف نرى مستقبل المسلم مع «العولمة»؟ 
وأسارع بالحواب قائلا: إن مستقبل المسلم كله خير» فهو يملك مقومات حضارية 

رفيعة تشكل ملاذاً روعي للعالمين» وما عليه إلا أن يحسن الاستفادة من إيجابيات هذا 
المولود العجيب «العولمة»» وليتسلح باليقين. وحضارة (الآخر) أبانت عن إفلاسها 
لغياب القيم الإنسانية الرفيعة» وال بدأ الإنسان في الغرب كله يبحث عنها. وسنة الله 
عز وجل في هذا الكون تؤكد أفول الحضارة الي تحط من القيم» مهما علت وبنت. 

لكنء ما يحول حقنا دون هذا ا هدف وقوف المسلم اليوم موقف المدافع» الذي 
يجتهد في رد التهم الموكلة إليه» بسب عداء الاستكبار العالمي للإسلام؛ وربما يعود 
هذا لقرون الانحطاط والتخلف الذي عرفه المسلمون» من جهة؛ ولعدم معرفة المسلم 
لواجبه ورسالته الاستخخلافية في هذا الكون من جهة أخرى. 

ومهما يكن» فإننا لا نستطيع أن ننكر هذا الإقبال المتزايد في بلاد المسلمين على 
الإسلام وشريعته» سواء على مستوى التدين الفردي» أو على مستوى تدبير الشأن 
العام للمسلمين. 

وإذا عدنا إلى القرآن الكري, فإننا بحده يعد المومنين الصالحين بالاستخلاف في 
الأرض وقيادة العام إذا ما توفر الإيمان والصلاحء يقول الله عز وجل: 38 وَلَقَدْ 
كبا فى الور مِنْ بعد الذَّوْ أت الْأَيْصَ رِنْهًا عدف الصديخركت 23 إن 
ف هنذا لدعا لْعَوْمِ 5 .)١١5-١‏ وهذه سنة الله عز وجل» 
فمهمااستكبر المستكبرون» وتحبر المتجبرون» ومهما أفسد المفسدون فلا بد من 
رحوع الصالحين إلى هذه الأرض يستعمروفا ويعيدون إلى الفطرة سلامتهاء يقول 
تعالى: ول وعد أ أل امنأ يدك واوا الصديِحدتٍ لِسْتَِْفَتّهُرْ في الْأَرضٍ 


ا 0 


كما استخلف اأذر> من 5 ليم ولت 4 ديهم اليِف أريضَئ م وات 


-مة م- 


العولمة وبناء المشترك الإنساني أحمد بوعود 


ين بد حَوفِهح أمنا يمبدُوقِ لا ركوس د مَك ومن مكدر مََدَ ملك دولك هم 
يش (النور: هه) فمع شرطي الإيمان والصلاح يتحقق للمسلم الاستخلاف. 

وإذا كانت هذه الآيات تتحدث عن استخلاف المسلم من غير تقييد بزمان 
أو مكان. وهي أشبه ما تكون بالسئن» فإن رسول الله وي الذي لا ينطق عن الموى؛ 
ييشر لمسلم في أكثر من حديث أن الدورة الحضارية المقبلة إنما الريادة فيها للمسلم» 
من ذلك: 

يقول رسول الله و: «إن اله زَوَى لي الأرْضَ رايت مَشَارِقهَا وَمَعَارِبَهَا إن 
مي سيَبلُغْ مُلْكُهَا مَا وي لي منهها».”" ويقول ابضاء وتلق هذا الأثه ما ما بلع اليل 
وَالنْهَارُ وَلا يرك امد ور ان لع الدينَ» بعر عَزيز أو دل 
ليل عرًا يعر اللّهُ به الإسْلام ود يذل الله به الكُفر». "2 

وفي حديث حا جاع جخبرنا البي وه ببشرى البشائر اراي فيقول: 
ولكرة ةيكم وا كاد الله أن لكودء لم رزفتها 15 اء أن يَرْقَعَهَاء م ثم تون 
خلاقة عَلَى منْهَاجٍ ال فَتَكُون ما شاء اللّهُ أن ككون» ثم يَْقعُهَا إذَا سَاء الله 
أن يرَقَعَها ثم تكون مُلْكَا عَاضاء فَيَكُونْ ما شَاء الله أن يَكُونَ» كُمّيَْقَُهَا ! إِذَا 
شاء أن رمه ثم ككون مُلْكا بريه قتَكُونْ ما شاءَ اللّهُ أن تكُونَ» كُمٌ يَرْقَعها 
إِذّا شَاء أن يَرْقعَهَا ثم ككون خلاقة عَلَى مهاج التبوة...».20 

هذا الحديث يبين المراحل الى تمر منها الأمة الإسلامية» وهي ولا شك مراحل 
تعميز كل واحدة عن الي تليها تميزأ على جميع المستويات» سواء في علاقة الحاكم 
بالمحكوم» أو علاقة الحكم بالإسلام» أو ف علاقة الدنيوي بالأخروي. 

فمرحلتا النبوة والخلافة الراشدة» هما مرحلتان متقاربتان» إذ أن الخلفاء الراشدين 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء رقم .6١554‏ 


.١5174 4 أخرجه الإمام أحمدء رقم‎ )1١( 
.777/4 2385474 (؟) أخرجه الإمام أحمد, رقم‎ 


-88هم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كانوا على منهاج نبيهم وي وهم الذين أوصى البي 8 باتباع سنتهم. 

وأما مرحلة الملك العاضء؛ فهي المرحلة الي جاءت بعد الخلافة الراشدة» 
والملاحظ أننا لا جد في تعبير النبي وه لفظ «الخلافة» في هذه المرحلة» وإنما نحد لفظ 
«الملك»؛ وهذا بيان واضح في الفرق بين المرحلتين. 

وأما مرحلة الملك الجبري» فهي الي تلي هذه المرحلة» ويمكن أن نؤرخ لها 
بالصهمة الثانية الي تعرض طا المسلمون» والمتمثلة في دحول الاستعمار بلادهم 
وعقوهم. فانضاف إلى ما سبق تغيير حكم الله تعالى بقوانين وضعية مستوردة معززة 
باستبداد كبير وقمع واسع؛ كما يمكن أن نضيف إليها هذا الاستعمار الحديد القوي 
المتمثل ف «العولمة». 

وفي الحديث إضافة جحديدة وبشرى للمسلمء يعبر عنها البي وكا بقوله: 25 
كُون خلاقة عَلَى منْهَاج النبُرّة»» ثم سكت, وهذه بشارة بعودة الخلافة على 
منهاج النبوة بعد مرحات الملك العاض والحبريء وهي آخر مرحلة كر منها 
تاريخ المسلمين. 

هذا الحديث يبين موقع المسلم من «العولمة», ويخبره بالدور المطلوب القيام به 
وأن أضرارها ومفاتنها لن تأخذ من المسلم شيئاً إذا ما استحكم التشبث ,مر جعيته 
وقيمه وديتهء بل هو الذي تكون له الغلبة والانتصار والريادة. فالعالم «المعولم» 
أحوج ما يكون إلى من يدله على خالقه ويعرفه بمصيره. 

وخحلاصة القول: إن «العولة» تبدو شبحاً مخيفاً وقاتلاً يقضي على هويات وقيم 
المجتمعات .ما تمثل من غزو للأفكار» ونشر للإباحية والرذيلة» واستخفاف بالقيم» 
وتعظيم للمادة والمصلحة. لكن الأمر بالنسبة إلى المسلمين فهو مختلف؛ وذلك لما لديهم 
من مرجعية وقيم عليا قادرة على المواجهة» بل وتحويل هذه «العولمة» لصالحهم 
وصالح الإسلام» بشرط حسن استثمارها وتوفير الشروط الذاتية من يمان وعلم 
وعمل صالح.. وإذا عدنا إلى سيرة البي وو وجدنا تفصيلا مقومات ذلك. 
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الا شير ف حر العولل 
العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي 


الدكتور رضا عبد السللاه© 


بعد ما يزيد عن حمسة عشر عاماً من «العولمة» الرأسمالية يلوح في الأفق العديد من الاختلالات 
والمشكلات الاقنصادية» والسياسية؛ والبيثية؛ فلم تنحح «العولمة» في إنقاذ العالم من أزمائه» فمن الشرقف 


عانت روسياء وآسياء ومن الجنوب عالت أمريكا اللاتينية؛ وفي الشمال عانت أورباء كما تضخحم 
عبء المديونية وأثقل كاهل الدول النامية. 


نب 


لقديم : 

تعايش الأمة الإسلامية فترة رما من أحلك فترات تاريخهاء بعد أن باتت شديدة 
الانكشاف مع ثورة المعلومات والاتصالات» كمثال للتخلف الاقتصادي 
والديكتاتورية والأمية... بل بلغ الأمر ذروته عندما ربط الإرهاب والديكتاتورية 
بالإسلام في الحقبة المعاصرة. 

ولمذا تفرض ظاهرة؛ أو عملية «العولمة»» على الأمة الإسلامية عامة» وعلى 
ينقت يها خاضة) عبءا كيرا وتحديات جساما. فلقد فتحت «العولمة» أبوابا كثيرة 


(*) باحث أكاديمي.. (مصر). 


-ؤومم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


من التساؤلات» وفرضت العديد من التحديات على كافة الأمم., وأمتنا 
الإسلامية تحديدا. 

ولكن قبل الدحول ف تفاصيل تحدي طرح إطار اقتصادي إسلاميء هناك 
عدد لا بأس به من التساؤلات تبحث عن إجابة» كالتعرف على ماهية «العولمة»» 
ومى بدأت؟ 

هل هي ظاهرة السنوات القليلة الماضية» كما يتصور كثيرون. أما أنما تدق 
بحذورها في أعماق التاريخ؟ 

وهل يعتبر المد الإسلامي (عقائديا وثقافياً ولغويا وتحارياً...) منذ حمسة عشر 
قرت من الزمان من قبيل «العولمة»؟ 

إذا كانت «العولمة» قد حدثت من قبل» فما هي عوامل بزوغها ثانية؟ 

وهل يستطيع المشروع الراهن «للعولمة» الصمود إلى مالا فهاية» ويكون الانتصار 
الأبدي للرأسمالية» كما ادعى «فرانسيس فوكوياما» مؤلف كتاب فماية التاريخ ونحاتم 
البشر (997١)؟‏ أم أن مصيره الانميار والفشل كما ادعى «هارولد جيمس» 
صاحب كتاب «فاية العولمة» (١١٠٠)؟‏ 

وإذا كان الأخير» فلماذا الانميار؟ 

وإذا ما كان الاغميار مصيرا محتوما لليبرالية الجديدة» فهل من بديل؟ 

والسؤال الأخير ينقلنا إلى الجزء الثاني من البحثء» وهو المتعلق بتحدي طرح 
«إطار اقتصادي إسلامي»» وليس نظام اقتصادي إسلامي. 

ولكن كيف يمكن تقدم «إطار اقتصادي إسلامي» إلى العالم وهو غير محدد 
المعالم في عقر داره؟ 


-لامهم- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


فما هي معوقات طرح الإطار الاقتصادي الإسلامي القابل للتطبيق أولاً داخخل 
الأمة اللإسلامية؟ 

و«رب ضارة نافعة».. إن الحجمة ال همجية الشرسة على الإسلام قد تكون نقطة 
تحول في تاريخ هذه الأمة؛ إذا ما أحسن استثمارهاء كما أراد الله تبارك وتعالى رب 
العالمين لدينه. «فالعولمة» والسماوات المفتوحة» والرغبة الخاحة من غير المسلمين في 
التعرف على هذا المارد (الإسلام كما يصفه الغربيون) تفرض على مفكري الأمة 
تقددم رؤية معتدلة تعكس سماحة ووسطية هذا الدين» رؤية تقبل (بالآخر) لا ترفضه؛ 
تحترم فكر (الآخر) لا تتجاهله؛ طالما لم تتضمن رؤية (الآخر) مخالفة وهر ومقاصد 
هذا الدين. 

وعلى الرغم نما قد يبدو للكثيرين من أن «العولمة» وئورة المعلومات أثرت 
بالسلب على الإسلام إلا أنئي - وعن يقين كامل - أؤمن بأنها الفرصة الذهبية 
للإسلام وأمته» لكي يسودوا الأرض لإنقاذ البشرية ما هي فيه من ظلم وظلمات 
وتفاوت وجاهلية وقتال. 

لابد وأن يكون هناك رد فعل إسلامي تحاه «العولمة» يعكس صورة الإسلام 
السمحة. فق 


)١(‏ وعتسعط1) ل10عه/لآ عنامصه1ظ و20 8 ازا لإأكنا0ئء10328 عتقألاارآ ء5168 +506لآ تصذاأذ] رلعسطة عوطكاف 
.2003 ,20 هاه ملإقلصبد5 باأكتلقطه1© غط1 ,(تصستطصعء0 غ215 عطا :10 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


المبحث الأول 
العولمة الرأسمالية ومستقبلها كتنظيم وضعي 


يتناول هذا المبحث بالعرض الموجز”' لماهية «العولمة»» وتاريخهاء وعوامل 
بروزهاء واحتمالات افيارهاء وأخيراً للبديل الحتمي» وذلك على التفصيل التالي: 
أولا: ما «العولمة»: 

على الرغم من شيوع الاعتقاد بارتباط تعبير «العولمة» بالاقتصاد أو الدراسات 
الاقتصادية وحاصة الدولية منهاء إلا أنه تعبير في غاية الشمول حيث يغطي كافة الحوانب 
الي من شأفا التأثير في بجحرى الحياة الإنسانية. ولكن إذا ما ركزنا على «العولمة» من 
المنظور الاقتصاديء يثار الحديث عن أسبايماء أي جملة العوامل ال ساهمت في الوصول 
إلى التطييق شبه الكامل - وعلى المستوى الدولي - لسياسات التحرر الاقنصادي» واليَ 
من شأها إزالة القيود التقليدية والحمائية تسمستصدمناءعاممم الي أعاقت لحقب عديدة حرية 
انتقال السلع والخدمات ورأس المال والأفراد عبر الحدود القومية. 

التعبير الشائع للعملية القائمة الي يشهدها الاقتصاد العالمي هو «العولمة 
00 .© وإن كان يطلق عليها أحياناً التحررية الجديدة مرو ةلاورءطخ.[-بجع11 
أو رأسمالية الكازينوء أو الرأسمالية غير المنتظمة «روذلهائمة© 06260ههونط أو الاقتصاد 
الأنحلو سكسون» و أحيانا أخخر ى يطلق عليها اسم التغريب 7/65]662-1220107آ2 وكثير 1 
ما أطلق على العملية القائمة وصف الأمركة 108 هتاصههءعصة. 29 
)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر كتاب الباحث: انهيار العولمة: هل حقاً يعيد التاريخ نفسه وتنهار العولمة المعاصرة 

كما انهارت في موجتها الأولى بالكساد العظيم؟ (الإسكندرية: الدار الجامعية» ٠٠7‏ ؟م) ص١51-5.‏ 
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العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


ثانياً: «العولمة».. هل ظاهرة جديدة؟ 

يخلط الكثيرون بين «العولمة» كظاهرة أو عملية وبين كلمة «العوللة» كتعبير 
لغوي. ومن ثم فعند الحديث عن «العولمة» يتبغي بداية أن تميز بين «العولمة» 
كمصطلح لغري برهه1مهاصمء7 وبين «العولمة» كظاهرة.. فالاعتقاد الشائع هو أن 
«العولمة» هي ظاهرة الحقبتين الماضيتين فقط» في حلط بين المصطلح والظاهرة؛ وهي 
مسألة جديرة بالتوضيح. 

١‏ - «العولمة» كاصطلاح لغوي: 

و ا لإصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ف أوربا (08©7) فإن 
مصطلح «العولمة» استخدم لأول مرة عام ١925‏ من قبل تيودر لفت «عولمة 
الأسواق قاءع1:ةم 04 610021122008 166». وقد استخدم ليفت هذا المصطلح 
لتوصيف التغييرات ال حدثت خلال الحقبتين الماضيتين في الاقتصاد الدولي. تأكيدا 
لهذا الرأي ذهبت سيلفيا أوس )٠٠١١(‏ من خلال عرضها لكتاب روبرت جيلبن 
(تحديات الرأسمالية العالميق» )٠٠٠١‏ إلى أن كلمة «عولمة» ظهرت لأول مرة خلال 
النصف الثاني من الثمانينيات» والآن أصبحت هي الكلمة المحورية 3558/050م في لغة 
العلاقات الدولية 29 كما أن بعضهم الآخر أشار إلى أن مصطلح «العولمة» قد أدخل 
ضمن اصطلاحات قاموس أكسفورد الإنحليزي مع أواخر عام 94517 20 وقد تردد 
استخدام هذا المصطلح منذ ذلك الحين» وتم التوسع في استخدامه خلال تسعينيات 
القرن المنصرمء وإن كان قد فقد الكثير من بريقه مؤخراء محاصة بعد الأزمات المالية 
وخاصة تلك الي ضربت شرق آسيا. 9 

5. عاممط) تصتخصعة 21 عط هذ برسمممءة لاعمه 76 تصسكتلماتمفة امطولع عه عودعالقاء 156 ,اده‎ )١( 
0 0 عأسمدوءظ كه مس8 أقده ةل لل ديد رجا الست‎ )1( 
عقا ,(0081810) تامممع دع‎ 00. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


؟ - «العولمة» كظاهرة أو عملية: 

ذهب بعض الباحثين» في بحث قيم تحت عنوان « مي بدأت العولمة؟)0", 
«668327 1م112 طواع عط 010 معطلا » إلى تأكيد أن الاقتصاد الدولي عام 
17م كان أكثر اندماجاً من مستواه مع فاية القرن العشرين. بل إن العديد من 
المورخحين ذهبوا إلى أبعد من ذلك» حيث ذهبوا إلى أن «العولمة» تعود إلى العديد من 
القرون الماضية» ولن أدخل في تفصيل تلك الآراء؛ إذ أحيل القارئ إلى يحثنا الموسع 
في هذا المخصوص. 

فبعضهم أر جع «العولمة» إلى مرحلة اكتشافات العالم الجديد على يد «فاسكو 
دي جاما» و«كولومبس» أي منذ عام ١٠16١م.‏ فلقد ترتب على رحلاتهم نقل 
التكنولوجحيا والنباتات والحبوب والحيوانات والأمراض بأحجام ضخمة لم تشهدها 
الإنسانية من قبل» وربما منذ ذلك الحين وإلى الآن. ولكن «العولمة» الى حدثت بعد 
الاكتشافات لم يكن سببها تخفيض القيود التجارية وإنما هجرة العنصر البشري 
وانتقال رؤوس الأموال الذي ترتب عليه أن نمت التجارة الدولية. 29 

إلا أن الرأي الغالب في الفكر الغربي بشأن «العولمة» يرجع الظاهرة إلى وقت 
قريب نسبيا. إذ ذهب الرأي الغالب إلى التشكيك في قيام تحارة بعيدة المدى وفي 
مسألة اندماج الاقتصاد العالمي قبل ١٠8١م.‏ وبعد ثورة المواصلات في القرن التاسع 
عشر ذهب «والرستين» ١1991١م»‏ إلى أن أجزاء عديدة من العالم كانت مرتبطة 
ومندبحة في الاقتصدد العالمي مثل الند وروسيا والإمبراطورية العثذمانية وغرب 
إفريقيا خلال الفترة من .٠6/ا١‏ - ١86٠‏ م. 


00( 367 تن اق2 ألدطه61 110 معطلا رممكدمج 1111لا .ل ععلنام2 ”0 
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-خى_مه- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


تأكيداً لهذا الاتحاه انتهى بعضهم إلى أن «العولمة» كظاهرة لم تبدأ إلا مع القرن 
التاسع عشرء خاصة مع الانخفاض الشديد ف تكاليف النقل حيث ترتب على ذلك 
تعادل أسعار السلع بين البلدان المتاجرة وهو ما لم يحدث قبل ثورة المواصللات حيث 
كانت تتباين أسعار السلع من بلد لآخر وبالتاليي تحرك المستثمرون الأوروبيون 
للاستثمار في الأسواق العالمية إلى أن بلغت استكثمارات عام 1917م مستويات 
لم تحدث حى يومنا هذا (مقارنة بحجم الناتج الإجمالي العالمي). 

يكفي أن نختتم بكلمات مأثورة للكاتب والدبلوماسي الفرنسي «فرانلوس رين» 
كتبها عام ١84١م‏ على أثر حدوث الثورة الصناعية واكتشاف التلغراف والسكك 
الحديدية: وعند قراءتها نستشعر أنه كتبها لعالم اليوه”"2: «ماذا سيكون حال امجتمع 
العالمي عندما لا تكون هناك دولة بعينهاء حيث لن تكون هناك فرنسا أو إنجلترا 
أو ألمانيا... أو أن تكون كل تلك النجتمعات ف منظومة واحدة؟ في ظل تلك «العولمة»» 
كيف يعبر الناس عن مشاعرهم وبأي لغة ستكون؟ فهل ستتحدث كل أمة لغتها؟ 
وباجتماع كل من التلغراف والسكك الحديدية (مقارنة بالإنترنت ف عال اليوم)؛ 
ألغيت المسافات» لن يتوقف الانتقال على السلع ولكن أيضاً الأفكار الى ستكون 
لا أجنحة. عندما تلغى الحواجز بين الدول كما هو الحادث داحل الدولة الواحدة» في 
مثل هذا الجو» كيف يمكن لنا أن نحيا الحو القديم من الاستقلالية والذاتية؟»9) 

نخلص من هذا العرض إلى أن العالم عرف «العولمة» كظاهرة وعملية منذ 
ما يزيد على ١6١‏ عاما. 


زه .1990 50111118 رعألاألاكد! لإعالو دوتعروط ,لرمأكاط 1ه بنع لسة موناهع زلدطه01 ,لالتطععطام8] .8 
)١(‏ وفي تأكيد على قدم أفكار الوحدة والاندماج العالمي» استشهد بعضهم بمثال عن مشروع أوربا الموحدة خلال القرن 
التاسع عشر. ففكرة الوحدة النقدية الأوربية ليست جديدة حيث ذهب بعضهم إلى أن فكرة الوحدة تعود إلى الفترة 
مابين 1856 1471م فقد اكتشف بعضهم أنه كانت هناك خطط لإنشاء بنك مركزي لأوربا مستقبلاء ليس هذا 
فقط إنما أيضاً وجدت عينة لوحدة نقدية أوربية جديدة مع اسم مقترح وهو 'أوربا"» ولكن بسبب الضغوط السياسية 

والمؤسسية الداخلية في فرنسا وألمانيا وإنجلترا فشلت تلك المحاولات لخلق عملة موحدة قبل كساد ١٠1417ام.‏ 
م8 0100ق12 31021 1010 معطنانا ,انمكصية7/1111ا .ل كعلبره0”1 


لاه م 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ثالثً: ما هي عوامل بروز الليبرالية الجديدة «العولمة»: 

رما يطرح تساؤل - بناء على العرض السابق - عن أسباب عودة مشروع 
«العولة» الرأسمالي الغربي» بعد انمياره في أواخر عشرينيات القرن العشرين؟! في 
حقيقة الأمرء تجمعت العديد من العوامل بعضها يرجع إلى طبيعة النظام ال رأسمالي 
نفسه» والأوضاع والمشكلات الاقتصادية لمعاقل الرأسمالية» وبعضها الآخر يرجع إلى 
الأوضاع العالمية وتوازنات القوى الاقتصادية والعسكرية والتقنية. وقد حاولنا حصر 
تلك العوامل وانتهينا إلى أن هناك ستة عوامل دفعت بال رأسمالية دفعاً لتسود العال: 
-١‏ التدفق الضخم لكل من التجارة والاستثمار (المباشر وغير المباشر) 

«العولمة» المعاصرة ليست إلا مرحلة جديدة من تراكم رأس المال على المستوى 
العالمي» واليَ تبدت في الزيادة الضحمة في حجم تدفق الاستثمار والتجارة والتوسع 
الض خم في الائتمان الدولي» والتدفق النقدي والديون العامة والخاصة. 9" وفي هذا 
يؤكد بعضهم على أن الاندماج العالمي لم تحركه السياسة أو «الإنترنت» أو منظمة 
التجارة العالمية» فعبر التاريخ تحركت «العولمة» بصفة أساسية من خلال التوسعات 
المالي 5دهأوصهم:8 1وأعمودزع. ”2 فالقاعدة التاريخية هي أن التجارة والتمويل ها اليد 
الطول في التحرك نحو «العول»» وليس العلم والتكنولوجياء وبالتأكيد ليس 
السياسات أو الثقافة. ليس من قبيل المصادفة أنه مع كل فترات التطور التكنولوجي 
حدث توسع في الأسواق المالية ونمو ضحم في التجارة الدولية. 9 


)١(‏ اممرعا اعتمم اعلع12 لأعمنت دعصو 0110ث/الآ ,80110 ام توك 2 زا عتلهاد ع1 رطءاتمدط مع[ 

38 نع م0 .1110 ,20102 تنه ببتتعابعخ] لزلطتدصهك3 ,1997 ه10 
 )5(‏ 5ك 01.ع10ك 0 معد ,2001 علأعوبجاء[؟ لأءه/الآ 11150 ,ممتاه تلقطماع ذا أقطللا رتمطكا ستمدالا 
(7) راجع بحثنا حول انهيار العولمة» مرجع سابق» ص 40. 


-لمهم- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عيد السلام 


؟- الثورة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمواصلات: 

أضف إلى العامل السابق عاملاً آخر لا يقل أهمية وهو التطورات الجذرية في 
التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» وما تبعه من انخفاض حاد في 
تكاليف النقل. ('2 فلقد اعتبر «فرانسيس ميد» أن ثورة المعلومات #0284108م1 
ده مله من خلال الإنترنت وتئميتها للوعى العام تعادل في أهميتها اكتشاف 
الإنسان للطباعة والتعليم منذ خمسة قرون مضت. 9 

وقد كتب «دانييل بيل» 3971١م»‏ قائلاً: «إن متوسط طول المدة بين اكتشاف 
مبتكر تكنولوجي حديد وبين إدراك إمكاناته التجارية كان ثلاثين عاماً في الفترة 
ما بين عامي ٠184و‏ 1914م ثم انخفض إلى ١5‏ عام في الفترة ما بين عام 
8م وعام 1940م ثم إلى تسعة أعوام ف الفترة ما بين ه915١‏ -/ا1951م. 
انغخفض هذ الرقم الآن إذ أضحت الدورات الإنتاجية ف أكثر التكنولوجيا تقدما 
(مثل الكومبيوتر) تقاس بالأشهر لا بالأعوام. 7) 

لعل أهم ما ترتب على الثورة الجديدة في المعلومات والاتصالات هو ما نتج عن 
ذلك من تقارب واندماج بين مختلف أجزاء العالم.. ويكفي أن ننظر إلى النمو المذهل 
في عدد وحجم لمتعاملين مع الإنترنت لندرك إلى أي حد بدا تدااحل عصر العالمية؛ 
حيث تتوارى المحدود السياسية والجغرافية. فلقد هزم الكنزيون”» وأنصار 
الدعقراطية الاحتماعية في كل مكان بنظام قاوم وانتصر على الحدود القومية. 


3( 98 ,رنا10ة) معأه800 ولاعووع8 ,تلاكللةااصة) 010521 01 1515؟0) عط" ,ومزهة 
زفة 09 1850016 طاقددة تمدق ,2310115 5قلع26 لزموضمع»ه أوطواع عط بإحاللا ,81210 .111 
(؟) فرائسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 

044 ص 44. 
فق لالطأادده]8 ,ند ةله )اده 01 1ه 1أفهذاه5اء تلدنآ عط مل نه 0121م هون ,رعاقه1 تسوااعظ مامل 
[أعمم ,1810 رمه أأهلصنه] مااع ]1 


4همه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


*- الميل لطر الراع ار و السيطرة 

إن أهم ما ين ينبغي أن يفهم هو أن مشروع «العولمة» الحاللي يعكس ببساطة الميل 
الطبيعي والتاريخي لل رأسمالية- كأيديولوجية وكتطبيق أيضاً - نحو العالمية والسيطرة 
أو الاحتكار ومن ثم عدم القبول بوحود (الآخر). وفشل السياسة الكينزية كان 
ندا متاغرا من أسباب التحول نحو الرأسمالية التقليدية. وهذا أمر أكده رواد المدرسة 
النقدية الحديئة وعلى رأسهم «ميلتون فريدمان». © 

إذاء لا مكان لما يسمى بالطريق الثالث بو18/2 721:4 في مجتمع رأسمالي» فال رأسمالية 
لا تعترف سوى بال رأسمالية» وما روج له من رأسمالية اجتماعية لم يكن أكثر من 
أماني لكسب رأي عام أو للفوز في حملة انتخابية» كما أن جهود المنظمات غير 
الحكومية وما يطلقون عليه اليوم امجتمع المدني لا يمكن أن ترقى إلى مستوى البديل 
أو قوة الضغط على طغيان «العولمة». ولهذا كانت توصية هذا البحث الرئيسة تتمثل 
ف حتمية البحث من جديد» من خلال إطار إسلامي للنشاط الاقتصادي» وهذا 
ما عرضنا له لاحقا. 
4؛ - انهيار النظام والفكر الاشتراكي: 

في الوقت الذي كان النظام الرأسمالي يعاني فيه الأزمات» ظهرت ف أوربا 
إرهاصات ومس ميلاد نظام جديدء ألا وهو النظام الاث شتراكي. . قفي عام 911١م‏ 
قامت الثورة البلشفية في روسيا. وبنيت تلك الثورة على قواعد الفكر الاشتراكي 
الشيوعي الذي يؤمن إكاناً كاملاً بالدولة والجماعة وليس الفرد» ذلك الذي يسعى 
لتحقيق مصلحته الفردية فقط» وما ترتب عليه من احتكار وسوء توزيع في ظل 
النظام الرأسمالي. 


)١(‏ ميلتون فريدمان ٠»‏ الرأسمالية والحرية؛ ترجمة يوسف عليان » مركز الكتب الأردني:941١:‏ ص184. 


ىم 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


ولد النظام الاشتراكي ونما وقويت شوكته؛ ثم أفل نحمه» ثم مات وهو في عمر 
يناهز الرابعة والسبعين. 

ومن هنا بدأ النظام الرأسمالي في تسطير صفحة جديدة في تاريخ الفكر والتطبيق 
الاتتصاديء بعد أن صارت له السيادة شبه الكاملة عالمياء كما كان خلال القرون 
الثلاثة السابقة على القرن العشرين» ليس فقط من خلال عودة الدول الاشتراكية 
للحظيرة الرأسمالية» ولكن أيضاً من خلال التغييرات الحامة الى حدثت وتحدث في 
أقطاب العالم الرأسمالي نفسه» نحو المزيد من الإطلاق لقوى السوق والتقليص من دور 
الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية لصالح رأس المال الخاص» سواء المحلي أو الأحبي؛ 
وذلك في الاتجحاه المعروف باسم النصخصة أو التخصيصية أو الاقتصاد الحر...الخ. 
فعلى المستوى العالمي» ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي تبين أن من بين 5٠0٠‏ تشريع 
اقتصادي صدر خلال عام ١994‏ كان 6ه في اتحاه تحرير النشاط الاقتصادي 
وتشجيع القطاع الخاص» مما يؤكد جدية التوجه الرأسمالي» وتحديدا داخخل البلدان 
الاشتراكية السابقة: )١(‏ 
«- بروز دور الآليات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية: 

ساهمت العناصر السياسية والاقتصادية الدولية في التحول نحو التطبيق الرأسمالي. 
فمن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي [أءصلاهه [9أه50 © وأصوهه»8 التابع 
للأمم المتحدة » ومن نخلال توصيات الجمعية العامة باحترام حقوق الإنسان 
والإاصلاح الديمقراطي» أدركت الأمم في مشارق الأرض ومغارها فشل السياسات 
الاقتصادية البالية للقطاع العام الذي أهدر لسنوات ثروات تلك الأمم» وقادت إلى 
الفساد الإداري والرشوة والاختلاس ومن ثم الإفقار للشعوب. فكان لا بد من 


.١16١ راجع كتابنا مبادئ الاقتصاد السياسي (إحصائيات من تقرير الاستثمار العالمي» ١١٠٠م) ص‎ )١( 


دإأكاكه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


احترام الملكية الخاصة كحق من حقوق الإنسان وتشجيع الأفراد وإعانتهم على إقامة 
المشروعات واشتراكهم في القرار السياسي الاقتصادي. 

وكان تطور دور منظمة أو اتفاقية الجات 08171 في مقدمة العوامل الى عجلت 
بسيادة الليبرالية الغربية» حيث تقرر في اجتماعات جولة أورجواي 444 ١إنشاء‏ 
منظمة التجارة العالمية «1810 152غ28أصدع0 1206 17/0:10» الى نظمت العديد 
من المسائل الاقتصادية والتجارية مثل الاستثمار والإنتاج والقيود الدمركية وتحارة 
الخدمات »ء والأهم من كل ما سبق» فقد نظمت حماية الملكية الفكرية والأدبية 
وبراءات الاختراع والاتحار فيها «واطع 1 /6:ءم20م 1قتذءه1اء]12». وكانت الولايا 
المتحدة هي النصير الرئيس لإنشاء تلك المنظمة؛ لعدم رضائها عن عملية اتخاذ 
القرارات السابقة الي كانت تديرها الجات» وال كانت تتطلب قراراً إجماعياً من 
فريق من الخبراء يتم اختياره لسماع الدعاوى المتصلة بالتجارة. (© 

ومن مقتضى تلك الاتفاقية أن الدول عليها فتح حدودها وإزالة الحواحز والقيود 
الجمركية 601726815م150 5:02نا0 وغير اللجمركية بشكل تدريجي» يختلف من الدول 
المتقدمة عنه بالنسبة للدول متوسطة الدخل؛ عنه بالنسبة للدول منخفضة الدعل 
حيث أعطيت الأخيرة مهلة لترتيب أوضاعها قبل الالتزام شبه الكامل عام ©١٠١٠م.‏ 
وبالتالي إذا لم يكن الاقتصاد الداحلي قويا فلن يمكنه المنافسة مع السلع الواردة من 
الخارج: وبالتبعية ستموت الصناعات الحلية لعدم قدرتا على المنافسة» وستغلق 
المصانع أبوايماء ومن ثم يشرد العمال» وبالتالي بطالة أكثر...الخ. لذاء أعتبر الإصلاح 
الاقتصادي هو المخرج الوحيد من تلك المشكلة؛ وذلك بترك الأمر للمشروع الخاص 
القادر على الإنتاج والابتكار والتطوير» وذلك ف سبيله لتحقيق الربح» وبالتالي 
يكون أكثر قدرة على خوض غمار المنافسة نحلياً ودولياً. 


)١(‏ جاري ببسيرتلس وآخرونء جنون العولمة: تفنيد المخاوف من التجارة المفتوحة» ترجمة كمال السيدء مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 1945 ص47١.‏ 


لآم 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


نخلص مما سبق إلى أن الآليات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية 
والبنك الدولي علهة8 77014 وصندوق التنقد الدولي الذي ينظم عملية التحول نحو 
القطاع الخاص » قد لعبت دوراً محورياً نحو بزوغ بحم الرأسمالية وسيطرتما على 
الاقتصاد العالمي. كل تلك التطورات تصب في اتحاه واحد ألا وهو الاتحاه 
التحرري الرأسمالي» لأنك لو كنت ترغب في الانضمام إلى أي من تلك الاتحادات 
أو التنظيمات فعليك أن تحرر سوقك وسياساتك أولاً. ليس هذا فقط بل ربما تتخلى 
عن حانب من ترائك وقيمك إذا اقتضت ضرورات الانضمام ذلك. 
5 - تعاظم دور الشركات دولية النشاط (متعدية الجنسية): 

على الرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات « ره 1/1128010881 
181/170 كمون همومه [3مه 0ه موصة1 » موجودة منذ النصف الأول من القرن 
الماضيء بل منذ بدء العهد الاستعماري (شركة الهند الشرقية)» إلا أنما برزت ف 
الأفق وبرز دورها خلال الحقبة المكملة للقرن العشرين. ففي فقرة سابقة تحدثنا عن 
التطور التكنولوجي في العالح الغربي الرأسمالي » ولكن إذا دققنا في الأمر» لوجدنا أن 
أكثر من 908.6 من الابتكارات التكنولوجية والاختراعات تمت وتتم داخل 
الشركات دولية النشاط ومتعددة الجنسيات. 

أما فيما يتعلق بالإنتاج» ففي خلال التسعينياتن وصل حجم إنتاج الشركات 
متعددة الجنسيات ثلاثة أضعاف حجم التجارة الدولية» بل إن المسيطر الرئيس على 
التجارة الدولية هو الشركات متعددة الجنسيات» سواء بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة. كما أن التطورات الاقتصادية الدولية خلال التسعينيات أعطت الشركات 
متعددة الجنسيات - من خلال قيامها بالاستثمار الأجني المباشر - أبعاداً حديدة . 

نخلص من ذلك إلى أن كلا من «العولمة» والشركات متعددة الجنسيات قد أثر 
في تطور الآخخر والدفع به» والمستفيد في النهاية هي الشركات متعددة اللجنسيات. 


"1 تم 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


فمي خلال ال ١١‏ سنة الماضية شهد عالمنا تغيرات ضخحمة سواء على المستوى 
السياسي أو الاقتصادي, كلها قادتنا إلى ما يسمي بوضع «العولمة». كما أن قوة 
وسطوة ونشاط الشركات متعددة الجنسيات ساهم بشكل فعال وإيجابي في الاتجاه 
نحو «العوللة». في الوقت نفسههء فإن تغيرات البيئة السياسية والاقتصادية الدولية أثرت 
بشكل إيجابي على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات من خلال خخلق مناخ موات 
لعمليات الاستثمار الأحني المباشر. 
رابعاً: ما هو مصير الليبرالية الجديدة «العولمة»؟ 

هل هي نهاية التار يخ 11150029 02 20 16" والانتصار الأبدي للر أسمالية 
كما انتهى «فرانسيس فوكوياما» في كتابه «فاية التاريخ» 1551م») ومن ثم مضي 
«العولمة» الرأمالية في طرق اللاعودة» وفي سبيلها تنعم البشرية بالرفاهية على 
كوكب نخال من الحروبء أم أنها «فاية العولمة 28608 ه610 06 0مء 156» 
الليبرالية الجديدة كما انتهى «هارولد جيمس» ف كتابه «فاية العولمة» ١١٠٠٠م»‏ 
نظرا لاحتواء الرأسمالية على معاول هدمها؟! 

بعد مايزيد على خحمسة عشر عاماً من «العولمة الرأسمالية» لاحت في الأفق 
العديد من الاعتلالات والمخاطر والمشكلات الاقتصادية والمالية والسياسية 
والاحتماعية والبيئية. فلم تنجح «العولمة» في إنقاذ العالم وتحقيق الرفاهية كما روج 
المروجونء بل عايش العالم الأزمات. فعلى الجانب المالي وخلال التسعينيات لم تنج 
بقعة - حيث لا استثناء - من العالم من الوقوع في براثن أزمة مالية أو اقتصادية. فمن 
الشرق عانت روسيا وآسياء ومن الدنوب عانت وتعان أمريكا اللاتينية (المكسيك 
والسبرازيل ومؤخراً الأرجنتين وفنزويلا) وفي الشمال عانت أوربا (15517م) 
والولايات المتحدة. كما تضخحم عبء المديونية وأثقل كاهل الدول النامية في الوفاء 
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عتطلبات التنمية. أما على المستوى الاقتصادي فإن العالم الرأسمالي يعاني من الكساد 
الخانق وما يتضمنه من إهدار للقوى المنتجة. 

على مستوى التوازن العالمي» اتسعت فجوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء» 
كماهمشت الكثير من الأمم. حي داخل المجتمعات الرأسمالية #مشت العديد من 
الطبقات. ففي الولايات المتحدة (معقل الرأسمالية المعاصرة) وحدها يعيش أكثر من 
٠‏ مليون تحت خط الفقر. وعلى مستوى العالمي يعيش ما يزيد على 7,5 بليون 
مواطن تحت خط الفقر. 

على المستوى العالمي برزت على الساحة ظواهر جديدة مثل الإرهاب الدولي 
ممسومع أده نغوصرةام1 والنزاعات العرقية 5اء411هه00) أهءتصطاظ. 

وعلى عكس ما ادعى مروجو «العولمة» بأفها تدعيم للديمقراطية» فقد ترتب على 
«العولمة» وبقيادة الشركات العملاقة الي تمتلك وسائل الضغط والتأثير أن احتكر 
وقوض الرأي العام العالمي. لنا أن نتوقع ما يترتب على اندماج وسائل الإعلام ف 
وسيلة واحدة» أو أن يمتلكها شخص واحد مثل يبرلسكوني ف إيطالياء فهل يمكن أن 
تبث غير ما يريده المالك أو صاحب المصلحة؟! على المستوى العالمي فإن «العولمة» 
بكل آلياتها تروج للفكر والثقافات الغربية» وف طريقها تدمر آلاف الثقافات والقيم 
الأمرى. وما أن الوضع على هذا النحوء لا يمكن أن نتوقع أقل من الصدام بين ذوي 
الثقافات المختلفة. 

كما أن هناك ظاهرة حديدة أفرزها استبداد الشركات الدولية وهي عمليات 
الدمج والتملك. هل يمكن أن نتحدث بعد عن مبدأ سيادة المستهلك ؟ الإجابة 
وبلا غضاضة - بالنفي. فالحرية الي نادى بما «سميث» قائمة على المنافسة» 
وتحرض ضد الاحتكار.. فهل تعن كل تلك الموشرات شيئاً بالنسبة لمستقيل الرأسمالية 
العالمية» خخاصة بعد أن تعالت النداءات والصيحات المنددة «بالعولمة» في كل مكان» 


هعك"م 
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بل ظهرت على الساحة اتحاهات اشتراكية جديدة؟ هل ستنقلب الرأسمالية على 
نفسها؟ أم أن البناء الموسسي الدولي قادر على حماية الرأسمالية العالمية من السقوط؟ 

هناك العديد من الدراسات”') ومن منطلق إفرازات الرأسمالية خلال السنوات 
الماضية؛ ترى أن تقويض تيار «العولمة» آت لا محالة» «فالعولمة» نفسها أفرزت 
عوامل تقويضها حي على مستوى العالم ال رأسمالي نفسه. وليس أدل على ذلك من 
المعارضة الشعبية المستمرة لأي اتفاق متعدد الأطراف كذلك الذي يدعو إلى حماية 
الاستثمار الدولي. حي على المستوى الرسمي عارض رئيس دولة كبرى مثل 
«شيراك» اتفاقاً كهذا. ومن ثم لو كان ف «عولمة» الرأسمالية خير لما ظهرت معاول 
هدمها قُ عقر دارها. 
الرأسمالية - كما أكد «هنتنغتون» في مقاله الشهير - الي هي صاحبة صنع القرار» 
ومن ثم فهي وإن كانت ظاهريا منظمات دولية» فإن من المؤكد أن الدول النامية 
والمتخلفة لا ناق ةلا فيها ولا جمل. فهي حاضرة بغرض استكمال شكل تقتضيه 
الصورة المعاصرة لل رأسمالية الاستعمارية العالمية. 

من جملة عرضنا السابق نخلص إلى أننا نعيش في عالم الكثير من الإمكانات 
الي لا يمكن إنكارهاء وال هي على حد تعبير بعضهو'”" ف وصفه 
«للعولة» بأنها تنطوي على عهد أو وعد جزئي» حقيقة حزئية وخيال جزئي 
«واذاهع- امهم 220 .ممه متعقططأ اعوط رعوتصووعط -تيوط وذ وله تلهط010»> ولكنه 
- عالم «العولمة» - أيضاً مفعم بالكثير بالمخاطر» كما عرضنا. 


)١(‏ انظر بحثنا: انهيار العولمة. 
زه 701 205-1020 قدأ لإأكنام2عع8 122 عمااارآ ععء 51 20لآ تصداكآ رلعسظم عوطعلم 
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المبحث الثاني 
تحديات طر له إطار اقتصادي إسلامي 


أولاً: الإسلام وارتباطه «بالعولمة»؟ 

بعد انميار الاشتراكية علا بحم الرأسمالية - خاصة الرأسمالية التقليدية - من 
جحديدء كما ظهر الإسلام كأيدلوجية على الساحة من جديد, ريماء وهذا هو 
الأرجحح ف نظريء لأن الرأسمالية كنظام - والغرب تحديداً - لا يمكن أن يحيا بدون 
عدو يطارده» حي ولو كان عدوا مصطنعاًء فرغ الرأسماليون من الاشتراكية والآن 
جحاء الدور على الإسلام وأمته. 

فلقد تعددت الكتابات - خلال الحقبتين الماضيتين - بدءاً من «ماكسيم 
رودنسون» ف: «الإسلام والرأسمالية» 94“5١م»»‏ و«ميلتون فريدمان» «الرأسمالية 
والحرية» ١94.1‏ م»» «وسلمان رشدي» في «آيات شيطانية»» وح «هنتينغتون» 
في «صراع الحضارات» 19594م4». إلا أنه لم يثر كتاب آخر مثلما أثاره كتاب 
«فرانسيس فوكوياما»: «ماية التاريخ وخاتم البشر» 957١م»»‏ من جحدل صاخحب 
على النطاق العالمي» نخاصة في جانبه الاقتصادي» والذي رسم صورة وردية لمستقبل 
العالم تحت لواء الليبرالية المديدة. إلا أن «فوكوياما» - وفي حياته عايش كابوساً مريياً 
وواقعاً مريراً أفرزته سلبيات الليبرالية ال امتدحها يوما ما. 

وفي حضم هذا التخبط» لم يواجه دين من الديانات السائدة - السماوية وغير 
السماوية- ما واجهه ويواجهه الإسلام ونبيه ويك وأتباعه وأمته. فخلال سنوات 
احتضار الاشتراكية» وُصف الإسلام بالعدو القادم اعد مستصره0 عط الذي 


ينبغي مواجهته من أجل الْبقَاءع وكان «رودنسون» 2 مقدمة المنظرين هذا العدو. 
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وف هذا الاتحاه تعددت الكتابات الي تعرضت للإسلام ونبيه وه سواء عن علم به 
أو عن غير علم (وهذا هو الغالب). 

وظهرت العديد من الكتابات المنفرة من الإسلام» في محاولة لإقناع العالم 
بالليبرالية الغربية» مثل كتابات «فوكوياما» و«هنتنغتون» و«سلمان رشدي» «آيات 
شيطانية» وءومء7؟ ونهة]ة5»» وآلاف المقالات الصحفية (من بينها نيويورك تاييمر, 
نوفمبر وديسمبر 1٠٠7م)»‏ والي تعلي في الوقت نفسه من شأن الليبرالية الغربية. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثالئة (الباردة) حرج علينا كاتب آخر وهو «صمويل 
هنتنغتون» ,مقاله في صيف 157١م‏ ف مجلة ورن1ىم «واء:ه5» عن صراع أو صدام 
الحضارات 5ووف8ه2ز1011© 04 55وا© 156 متنباً بأنه بانتهاء الحرب الباردة وزوال 
الصراع الأيدلو جحي بين الرأسمالية والشيوعية» فإن الصراع القادم وصنصده© 6ط 
001110 سوف يكون بين الحضارات؛ معدداً أسماء ما يقرب من عشر حضارات في 
مقدمتها الحضارة الإسلامية» وال كانت - في حقيقة الأمر - محور بحثه أو مقاله. 
فقد رشح الإسلام ليكون محور الصراع في القرن الجديد بالتحالف مع الكتفوشية 
الصينية في مواجهة الغرب: () 


7ع سعط ع2 [آآناا 10 1إاار 21001 111 "مز ا ة[/تمء كزه دناعم أم زمه م 
«165ه1د 71ل :20171) -ء ررس [ن] أمبعدج5 جه أدء17 


ولكن «هنتنغتون» شأنه شأن غيره من الغربيين المغرضين لم ينجو من الوقوع 
- وعن غير قصد - في خطأ إبراز حقيقة الرأسمالية اللييرالية» وهي المتسبب الحقيقي 
في الصراع. فقد كتب هو نفسه قائلاً: «بأن جهود الغرب لترويج قيمه الديمقراطية 
والتحررية لتكون قيماً ذات سيادة عالمية إئما هو بمدف الحفاظ على استمرار سيادته 


.55 حازم الببلاوي؛ نحن والغرب: عصر المواجية أم التلاقي؟؛ دار الشروق؛: 535١م» ص‎ )١( 
22م ركه ,0/72 ,1993 1366تائنا5 .كمتفاكخ مواعه] ركده تتهعة اذا كه طكة|© م15 بصماعسنامن11 2 أعنصدة‎ 4 
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العسكرية بذهم شرءومن5 بنةئ!8/411 وكذلك توسيع مصاحه الاقتصادية» وهو أمر 
يواحه باستجابات معارضة رافضة من قبل الحضارات الأحرى». وهل ينبغي على 
الأمم الأرى التخلي عن قيمها الحضارية في نظير السماح بتفشي القيم والثقافات 
الغربية ؟ وإذا ما طلب من الغربيين التخلي عن حضارتهم وقيمهم فهل سيقبلون؟! 

وعلى الرغم من الفشل البين «للعولمة هودع ادها 6ه ععنائةه1 غمعل8:1 16 
حاول الكثيرون إقناعنا بأنها بعيوبما أفضل من أي بديل آخر عرفته البشرية. وفي 
سبيل سد الباب أمام أي صحوة إسلامية أو حئ التفكير في بديل إسلامي» بادر 
الغربيون - وبعد سقوط الاشتراكية - بالنقد اللاذع للإسلام» مستندين إلى كل من 
التخلف والاستبداد دوناوموه2 4مة )0ءطامهاء7006067] المستشري في كثير من 
بلاد المسلمين. 

ولمذاء فإن وضع العالم الإسلامي 255بطأ5 متصدمهمء8 10:ه7/0 عنصوأة1 في 
مواجهة باقي الأمم يستحق وقفة حاسمة للمراجعة وإعادة النظر. فلم تكن الأمة 
الإاسلامية بحاجة إلى مثل هذه الصحوة يمثل حاجتها إليها الآن. فلقد تراجعت الأمة 
الإسلامية كثيرأً» وباتت هناك ضرورات ملحة للتعامل مع الواقع الاقتصادي المعاصر 
موضوعية تتفق ووسطية هذا الدين. فلابد من إبداع الآليات الكفيلة باستيعاب اللتديد 
في فنون الإنتاج حي ولو كان غربياء طالما لم يتضمن تعارضاً مع جوهر ديننا الحنيف. 
ثانياً: آليات تفعيل الإطار الإسلامي للنشاط الاقتصادي: 

من منطلق العرض السالف» حاولت جاهداً في الصفحات التالية تحديد أهم 
الديات تقدم بضاعتنا إلى العالم بالطريقة ال تضمن لا السيادة والقبول» وهو جهد 
قاصر بلا شك -خاضع للنقاش حت نتوصل إلى رؤية متكاملة نتعامل بما مع (الغير). 
عليناء إذا كنا نبحث عن آليات تفعيل المبادئ الاقتصادية الإسلامية ع1دنداو1آ1 
5ع تع صءط عتمومهمء» أن نتعرف على الصعوبات الي حالت طوال القرون الماضية 


-8 7ه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


دون انطباق تلك المبادئ. كما أن علينا التعامل مع مبادئ الدين الحنيف ومثله العليا 
بعقلية مستئيرة تستوعب متطلبات ومقتضيات العصر. 
-١‏ نافذة التعامل مع الآخر: إطار إسلامي وليس نظام إسلامي: 

لقد ترسخت ركائز ما شاع تسميته بالنظام الاقتصادي الإسلامي عنهداة1 
0 500202116 ف الكتابات العربية خلال القرن المنصرم. ذلك النظام الذي 
يتفرد عن الأنظمة الوضعية من رأسمالية واشتراكية بجمعه بين الملكية العامة والخاصة 
حيث يمثل كل منهما أصلاً للآخر» كما آمن بالحرية ولكن ليست الحرية الرأسمالية 
المطلقة المدمرة 27660083 عانالووطة ع لالأعنتتاوء2 عطق أو سلب تلك الحرية 
كالاشتراكية؛ ولكنها الحرية المقيدة بالقيود الذاتية ة: «[ يقل حَئة أل عَيْنِ وما نحْفى 
ألصَدُون)» (غافر:9١)»‏ «أن تَعْبُدَ الله كاك تَرَاةُ فإن لم كن تَرَّاةُ قله رَالهي20, 
والقيود الموضوعية التشريعية من قبل أولي الأمر. 

كما أنه النظام الذي لا ينكر دور السوق؛ وإن كان لا يستبعد التخطيط 
عنصصةام بعيد المدى, وحصر النشاط الاقتصادي في دائرة الخلال يما فيه صالح 
الإنسانية. كما أنه النظام المتفرد بإيمانه بالربح كحافز على التوسع والإبداع» ولكنه 
في الوقت نفسه لا ينكر البعد الاجتماعي للإنتاج موأومعصلط 21أءه5 دمن)عبلومرط 
من خلال مجموعة من الآليات الفريدة وف مقدمتها الزكاة عهالاذهوم1ج والكفارات» 
كدف عدم النزول بالإنسان المسلم إلى مستوئ أدن من حد الكفاية تإه2ناوء0م 
انآ وليس حد الكفاف ودار[ 6ه0مهواوطنا5 الر أسمالي . 
١‏ - ضرورة حسم القضايا الخلافية: 

إذا كنا نتحدث عن «إطار اقتصادي إسلامي») فهل استقرت الأمة الإسلامية 
على معالم هذا الإطار؟ من المؤكد أن هناك الكثير من المسائل الي لا تزال تمزق الأمة 
الإاسلامية» بل يختلف عليها أعضاء الأسرة الواحدة. ولو ركزنا على المجال 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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الاقتصادي. ودققنا في إحدى قضاياه وهى المعاملات المصرفية ومسألة تحديد سعر 
الفائدة لاكتشفنا أن هناك حاجة ملحة لديل تخاصة وأننا نتعامل مع عالم +جحديد 
سلطت علينا فيه الأضواء. 
- تطوير أنظمة الحكم السائدة في العالم الإسلامي: 

يكون من غير المجدي 11561655 أو من قبيل العبث الحديث عن آليات تطبيق 
البديل الإسلامي أو «إطار إسلامي للنشاط الاقنصادي» دون الحديث ولو من طرف 
حفي عن مسؤولية ودور القائمين على شؤون العالم الإسلامي. فلقد علمنا وربانا 
ديننا الحنيفء على يد نبيه الكريم وسلفه الصالح؛ أنه إذا صلح الحاكم صلحت 
الرعية» وأن الحاكم الصالح (لكونه راعيا) يأني في مقدمة الذين يظلهم الله يوم القيامة 
بظله» يوم لا ظل إلا ظله» وأن فساد الجسد يبدأ من الرأس. 

فعندما وجد الحاكم القدوة الصالح في صدر الإسلام تحقق لتلك الأمة أبحاد 
وانتصارات لم تشهدها البشرية لا من قبل ولا من بعد!!! مع احتفاظ الأمة 
الإاسلامية آنذاك بكرامتها براندع21 وتفوقها في مواجهة باقي الأمم» وحققت من 
الإنحازات العلمسية 5امعدمء7ءنطءعة ء#تتمعنزه50 ما بنيت عليه حضارات الغرب 
المعاصرة» كما حمطت أيديهم. 

لذافإن شعوبنا العربية الإسلامية في حاجة إلى القيادة المؤمنة انقطنه”1 

صنطةء20ع.1 الي تعرف كيف تخاطب هذه الأمة وتحركها وتستخرج أقصى ما فيها 
من طاقات وإمكانات مذحورة.. ويوم توحد سيتغير ميزان القرى 4ه 06هداة8 
5 ف العالم ويتحول ابحاه التاريخ»؛ وسيسطر صفحة جديدة مع الإسلام رين 

مع الليبرالية الجديدة الي حلم يما «فوكوياما» ومن قبله «ميلتون فريدمان». وهذا 
ما يقوله - ويحذر منه - الدارسون المتيقظون من الأجانب والمستشرقين. «فإذا وحد 


داؤ/ام- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام؛ فإن من الممكن لهذا الدين 
أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أحرى». (© 

في تحليله لأسباب سوء حال المسلمين» انتهى بعضهم إلى القول: إنئ لا أجد 
سبباً لسوء حال المسلمين وواقع تخلفهم إلا في تقصير علمائهم وتسلط حكامهم. 
وأنه على هاتين الفئتين - كما أنبأنا رسول الله يك - تقع مسؤولية تخلف العالم 
الإسلامي. وأنه إذا صدقت هاتان الفئتان بأن أدركت كل منها مسؤولياتها وقدمت 
المثل الطيبءه فإننا نقدم أكبر خدمة لدين الله ونحقق للعالم أجمع أمله المنشود في 
العدل والسلام 6ه)ونال لمع عموءم . أماأا إذا بقينا على حالنا من عدم الإدراك 
الحقيقي للإسلام» لا سيما جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وإذا بقينا على 
حالنا من التخلف الاقتصادي والخلقي وتفرق قادتنا بدلاً من تعاوفم مع إصرارنا 
على الانتساب إلى الإسلام وادعائنا بأننا حملة القرآنء فإننا نقدم بذلك أسوأ دعاية 
لدين الله وأكبر إهانة لأنفسنا. وإنه مهما قال وأطنب المسلمون في دينهم, فإن العالم 
الخارحي لن يصدقهم؛ ولن يقدر أحد الإسلام إلا إذا رأى في المسلمين أنفسهم المثل 
الطيب الذي يعيش .ما يقول أو يؤمن به. ”") 

لقد ساهم واقع حال المجتمعات ال تدين بالإسلام» من تخلف واستبداد» في 
رسم صورة قبيحة للإسلام ذاة1 +5 موتعدوظ نزاونا هو منها براء. فأغلب 
الغربيين» ودون الحاجة إلى دراسة (فالواقع خير معلم), يحكمون على الإسلام من 
خلال التطرف والاستبداد المزدوج مروء41دمه1 [ودطد38 الذي تغرق فيه امختمعات 
الإسلامية. فإذا كان هناك تطرف واستبداد سياسي من خلال أنظمة لا تعرف غير 
الديكتاتورية والبطش. 
)١(‏ يوسف القرضاويء حتمية الحل الإسلامي: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء مؤسسة الرسالة ©114م» 


8-0 ل- 1١‏ 
)١(‏ محمد شوقي الفنجري» المذهب الاقتصادي في الإسلام؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 19517 ص ١4‏ 


للايامط- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 


4- حتمية فتح باب الاجتهاد في إطار إسلامي منظم. 

لما كانت حياة كل تشريع تتجلى في تطبيقاته» فقد حث الإسلام على الاجتهاد 
وجعل للمجتهد أجرين إن أصاب وأجراً إن أخطأء واعتبر الاجتهاد المصدر الثالث 
للتشريعع بعد الكتاب والسنة. وكانت أكبر ضربة وجهها المسلمون أنفسهم إلى 
الإسلام هي قفل باب الاجتهاد «اختيارياًء نزاذتهادداه/1» منذ أواحر القرن الرابع 
المجري. فمنذ ذلك الحين توقفت الدراسات الشرعية وتحمدت التطبيقات الإسلامية 
عند مرحلة تاريخية معينة. يؤكد ذلك الربكة ال تعم العالم الإسلامي في التشريع 
لمختلف الشؤون الي جدت في حياة المسلمين. 9) 

بقفل باب الاجتهاد» عطلت المبادئ الإسلامية عامة والاقتصادية .خاصة عن 
مواجهة حاجات المجتمع المتغيرة. إذ لم يعد العلماء فيما يعرض لحم من وقائع جديدة 
يرجعون إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستنباط الأحكام من نصوص القرآن 
والسنة؛ وإنما يرجعون إلى اجتهادات الأئمة السابقين فيلزمون الناس يماء دون مراعاة 
أنها وضعت نزمان غير زمافهم ولأوضاع غير أوضاعهم» بل دون اعتداد بما كان 
يبمحرص على تأكيده هؤلاء الأئمة بقولهم (لا تأخذوا عنا وحذوا من أحذنا عنهم) 
بمعى ارجعوا مثلنا إلى الأصل وهو الكتاب والسنة. 

وإذ حل التخخلف على المسلمين» ادعى خصوم الإسلام بأنه حجر عثرة أمام 
التطور والتقدم» بل لقد شاع الشك بين المثقفين أنفسهم لقعود علماء الدين عن 
الاحتهاد» وقصور ما يعرضونه بالتقليد عن تلبية حاجات العصر المتطورة. وإذ ننادي 
اليوم بالعودة إلى تعاليم الإسلام وبضرورة تطبيق مبادئه الاقتصادية لحل مشكلات 
العالمء فإنه يتعين علينا قبل ذلك أن نبين بوضوح ودقة هذه المبادئ والأصول 


.115 انظر: محمد شوقي الفنجري»؛ نحو اقتصاد إسلامي؛ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» ١4مء ص‎ )١( 


لثايام- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الاقتصادية الإسلامية» وأن نفتح باب الاحتهاد في كيفية إعمالها وتطبيقها ما يحقق 
مصلحة كل بمجتمع بحسب ظروف الزمان والمكان. © 

بل لقد بلغ الأمر بيعضهم إلى حد وصف الخلول الي تقدم باسم الإسلام لحل 
المضاكل الاقتصادية لعصرنا الحالي» وهي مشاكل اقتصادية معقدة» بأكما حلول 
ساذجة وغير عملية» تتناق ومرونة ويسر هذا الدين» ذلك أن معظم هذه الحلول 
تقدم من بعض علماء الدين غير المتخصصين في الشؤون الاقتصادية وغيرهاء 
مستندين في ذلك إلى اجتهادات وتفسيرات بعض الأئمة والفقهاء القدامى. 9) 

ولن تنجح تلك الآلية ‏ أي فتح باب الاجتهاد - إلا إذا توافرت الإرادة 
السياسية المتمثلة في أولي الأمر القائمين على شؤون العالم الإسلامي» بدعوقم 
ومساندتهم الصادقة لصفوة علماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاركا لانتتخاب 
بحلس إسلامي عالمي هدفه دراسة القضايا المستحدثة وتقدم الرأي الملزم بشأفاء تلتزم 
به الأمة الإسلامية لتعبر عن وحدتما في عالم الكيانات الكبيرة. وربما تكون مجامع 
البحوث الإسلامية وعلماؤها المنتشرون في ربوع العالم الإسلامي هي اللبنة الي على 
أساسها يمكن إقامة هذا الصرح العظيم من جديد؛ هذا بالإضافة إلى مشاركة علماء 
الاقتصاد الذين تذحر بهم البلدان الإسلامية. 

ولا يفوتنا ف هذا الخصوص ضرورة عودة علماء الدين» في سبيل استخلاص 
اجتهادهم؛ إلى أهل الاختصاص من الاقتصاديين شأن عودقم إلى الأطباء والفلكيين 
وغيرهم؛ حت يخرج اجتهادهم مبنياً على ثوابت علمية وشرعية في آن واحد. 
كما ينبغي التوسع في التعليم الاقتصادي داءحل المؤسسات الدينية» وهذا هو محور 
عرضنا في الآلية الأخخيرة. 


)0( المرجع السايق» ص 5 5. 
(؟) محمد شوقي الفنجريء المذهب الاقتصادي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص 44- ©5. 


ةياهمط- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 
ه- تطوير أنظمة التعليم الديني: 


قد يتصور لأول وهلة من هذا العنوان «تطوير»!! بأنها دعوة لعلمنة التعليم 
الإسلامي وهذا بالطبع ليس هو المقصود» وحاشانا أن نطالب بمذا. إلا أن التعليم 
الديئي ظل لقرون طويلة بعيداً عن التحديث 4:58ه,وم0ا وعن مواكبة متطلبات كل 
جديد. ولذا حدثئت فرقة أو فجوة ‏ بلغت حد القطيعة في الكثير من البلدان 
الإسلامية - بين عالم الدين وبين ما يحري على أرض الواقع. 

قبل كل شيء؛ فإن العلوم الشرعية وضعها أفراد من بن البشر وليست وحياً من 
السماء. ومن الموكد أن تلك العلوم كانت شديدة التقدم في زمن وضعهاء ولهذا 
أنعشت العالم الإسلامي وجعلت من الحضارة الإسلامية الحضارة المهيمنة. ومع هذا 
حظيت تلك العلوم بالقليل من التطوير على مدار أكثر من ألف عام.” 

إن سعة الأفق والإطلاع لدى عالم الدين وخاصة على المسائل الاقتصادية 

- ال هي نحور بحثنا- مطلب حتمي قبل الفصل في قضية الربا مثلاً وعلة تحرعه؛ 
ومطلب جوهري لبلوغ مستوى امحتهد الذي ننشده. من من الفقهاء الذين يحرمون 
التعاملات المصرفية وفوائدهما هم على علم بطبيعة عمل ودور تلك الموسسات 
المصرفية؟! هل الرفض مرجعه كون تلك الموسسات والمسميات بدعة غربية أو سلعة 
غربية كما ذكرنا؟! 

ولهذا كتب بعضهم قائلاً: بأن الأمة ليست بحاجة اليوم إلى علماء دين لديهم 
القدرة على فهم العالم الذي نعيش فيه فقط؛ فالأهم والمطلوب هو علماء اجتماعيون 


)١١(‏ تعمةظ2 أفتلهطه1© ,وععمعلء5 لهاءعه5 01 ععصقاءمممر] عط لتته عتتضباظ 5* نهاك يمقطكا عملم و81 
200 ,17عقتال 


و/امه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


على دراية مقاصد الشريعة - التنبؤ بالمستقبل - للمساعدة في تطوير وإدارة المجتمع 
الإسلامي بطرق أكثر كفاءة وفاعلية. 2 هناك أمور يسهل على علماء الدين الرد 
عليها والتعامل معها مثل العديد من مسائل الحلال والحرام» ولكن ماذا إذا طرح على 
عالم الدين سؤال بشأن مدى الحل أو الحرمة ف الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية؟! هذه القضية بعصريتها تخرج عن محال علم الدين التقليدي» لذا كان 
التطوير واجباً. 

عالمنا الإسلامي مدعو اليوم للاعتماد على نفسه ف اختيار الطريق الأمثل الذي 
نحقق له مصالحه الحيوية» ويصون له قيمه الحضارية» ويؤكد له شخصيته الإنسانية 
المتميزة» وهو في تطلعه لهذا الحمدف فإنه مدعو لإقامة بجتمع قائم على أساس من 
المعرفة العلمية والتخطيط الحادف»؛ مستخدماً في ذلك منهج البحث والدراسة» 
ومستعيناً بأصحاب الاختصاص والعلم. 29 

ومن مظاهر تأخر التعليم الديئي عن مواكبة التطور» أن مناهج التعليم الديئي 
ومقرراته لم تتغير في أغلب الدول الإسلامية منذ ما يزيد على 7٠٠١‏ عام في حين أن 
مناهج العلوم الاحتماعية في أي مكان آخخر تراجع وتعدل في كل مرة يقوم الأستاذ 
بتقدسم محاضرته. ولهذا لا نعجب حينما نرى التقدم في الغرب وف كل مكان باستثناء 
عالمنا العربي. فالسبب الرئيس على حد تعبير بعضهه””" هو كارثة «عجز المعرفة 
اأعاعل عولء1ه!» ف المجتمعات العربية وال هي محور الانطلاقة الإسلامية. 


 )١(‏ عن لأعمنا؟ عط وستصمصا غ0 عاطقموعما عند مطبب وممعانا لععد أمم كعمل نرهله) لقصونا عط .لتط1 
عا طالط عقتاتنسة؟ وداج ممع مطبر كأكتامءلع5 أوأعهد استاكسك1 ععح لعلء26 ذز أقطبط معطامج .ومزعبز] 
لاالأمعاء1للء كعتاءاء50 عأعطا معنامع لصة مواعبيعل ماعط 0 - بيوبت عم زيل عط - طوتعقط5 21 21202510 
لي نات “ليك 

(؟) محمد فاروق النبهان» أبحاث في الاقتصاد الإسلامي» مؤسسة الرسالة: 947١م»‏ ص 7/4. 
2( .516265 أقأء50 01 ع206ة رم متط! عط 0ه عمحداظ ك*تند[كا مقطا عدلع6وسل3ة 


سك/ام- 


العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي رضا عبد السلام 
الخاتمة 


في ظل ما أشرنا إليه من الفشل والتداعي للأنظمة الوضعية الواحد تلو الآخرء 
وفي ظل الحملة الشرسة على الإسلام والمسلمين» كان لابد من أن نبدأ بسؤال: لماذا 
البديل الإسلامي الآن؟! ولكن إذا كان هناك من بديل إسلامي تستطيع به الإنسانية 
الخروج من مآزقها بعد أن أفلست فكرياً بعد التحارب الشرقية والغربية الفاشلة» 
كان لابد من التعرف على الآليات» ومن ثم الصعوبات الي تحول بين البديل 
الإسلامي وبين تطبيقه حين داغحل البلدان الإسلامية. 

ولأن فاقد الشيء لايعطيه» فقد ركز البحث على ضرورة تفعيل مجموعة من 
الآليات لإيجاد «إطار إسلامي للنشاط الاقتصادي» نتمكن نحن المسلمين من تطبيقه 
أولاً ومن ثم يمكن تقديمه للآخرين» بل سيقدم عليه الآحرون طلما يرقي إلى مستوى 
العالمية. 

ونخلص من بحثنا هذا إلى أن المستقرئ للصراع الدائر في العالم» والأزمة الروحية 
والنفسية الى يمر ماء والتختبط الاجتماعي الذي يرزح تحته» والتحلل الخلقي الذي 
يشكو منه عقلاؤه - يهتدي إلى أن الاتجاه الذي لابد أن يسود العالم هو الإسلام. 
فقد أفلس الغرب ف قيادته» وعجز عن حمل الأمانة. 

والعالم اليوم في حاحة إلى رسالة جديدة» تحمل حضارة جديدة» حضارة عالمية 
إنسانية» أعلاقية ربانية» لا شرقية ولا غربية» حضارة تجمع بين الإيمان والعلم» 
تمزج بين المادة والروح» وتوفق بين حرية الفرد ومصلحة اجتمع. 


ايام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لابد من إحماد براكين التدمير ودعوات الصراع الى تتحدث عن قطيعة بين 
الشمال والدنوب وعن صراع الحضارات وعن الحروب الصليبية» والبحث عن كيفية 
التعاون على أساس الاحترام المتبادل. وهنا تقع على العالم الإسلامي مسؤولية كبرى 
خاصة في ذلك المو الغائم والملوث بحملات التشويه للإسلام؛ الذي هو في حقيقة 
الأمر السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية. 

فالإطار الإسلامي للنشاط الاقتصادي يستطيع إعادة التوازن في العلاقة بين 
الأفراد والدولة» فقد أسس ف المدينة منذ ١4٠.٠‏ سنة وفي عهد الصحابة والخلفاء 
الراشدين مجتمعاً قائما على العدل الاجحتماعي والاقتصادي ما كان «ماركس» أو 


«فوكوياما» يستطيع أن يحلم به. 9 


)3( مراد هوقمان» الإسلام كبديل: تعريب عادل المعلم» دار الشروق» 15م 


ماهم 


سالا اشير ف حب العو 
المسلمون وتحديات العولمة الثقافية 
الدكتور أحمد معاذ علوان© 


من أخطر المواقف التعامل مع «العولمة» بمعيار الرفض المطلق, أو القبول المطلق» فلا بد من فهمها أولاً 


تم الحد من أخخطارها ثانياً» والاستفادة من تقنيائها ووسائلها ثالثاء لدعم وجودنا الحضاري في العالم» 
ولابد أن نكون فاعلين ومؤثرين. 


تمهيد : 
«العولمة» مرحلة ما بعد الحداثة وهي تدور حول قضايا مثل اقتصاد السوق الحر» 
واللييرالية الغربية الديمقراطية.... الخ وهذه المرحلة مازالت في بدايتها لأن كثيراً من 


الظواهر المرتبطة «بالعولمة» لا تزال تتفاعل؛ لأن كثيرا من نتائحها لم تتبلور بصورة 
واضحة بعدء وظواهر «العولمة» ليست ملتبسة فحسب ولكنها متداخلة إلى حد 
كبير» ما يجعل الفصل بينها أمرا صعي(©. 


(*) باحث أكاديمي.. (الإمارات العربية المتحدة). 
)١(‏ حسنين توفيق إبراهيمء العولمة.. الأبعاد والانعكاسات السياسية» رؤية أولية من منظور علم السياسة؛ مقال في 
مجلة عالم الفكرء ص .١87‏ 


دقام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


كما «أن أوهام «العولمة» - وكما يقول كل من بول هيرست وغراهام 
تومبسون - هي أكثر بكثير من حقائقهاء وما لا يعرف عنها هو أيضاً أكثر بكثير 
ممايعرف. أوهام «العولمة» وما يروج من مبالغات حول ماهية قدراتا وتأثيراتاء 
ومساراتهاء وفرصهاء وعخاطرهاء هي الي تزيد الإثارة والغموض» والتعقيد حول 
ماهية «العولمة»» ورغم الحضور القوي والمفاجئ «للعولمة» ف معظم المحالات الحياتية 
والفكرية المعاصرة» وتغلغلها الواسع في الاقتصاد والعلاقات الدولية» وإلى درجات 
أقل ف كل من الثقافة والسياسة امحلية» فإن «العولمة» ما زالت من أكثر الظواهر 
الاقتصادية والسياسية والثقافية غموضاً وإثارة للجدل»7" والسبب- والله أعلم- أن 
الظواهر الكبرى الي عرفها التاريخ» يلمس الإنسان أن التنظير لهاء والتبشير يماء قد 
سبقا في جل الحالات الواقع المعاش» أما اليوم فقد أصبحت حقيقة ملموسة تعيشها 
الشعوب وفجأة» مما أثار كثيراً من المخاوف والغموض. 

ويرى منظرو «العولة»» ومؤيدوهاء أنها إيجابية في العموم» بيدما يرى آخرون أن 
فيها مخاطر أساسية عديدة ستؤدي إلى تحطيم الحدود بين الأقطارء وإذابة الهوية 
القومية» والمطلوب منا في هذه المرحلة: أولا فهمها وتشخيصها وتحليلها» ومعرفة 
ماما وما عليها؛ وثانياً التخفيف من آثارها السيئة قدر الإمكان؛ والاستفادة من 
وسائلها وتقنياتها في الدعوة إلى الله تعالى. 

ولو حاولنا البحث عن العناصر الأساسية لظاهرة «العولمة» الراهنة لوجدناها 
معداخلة وهي: «العولمة» الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية» والثقافية» والإعلامية, 
و«العولة» أول ما بدأت بدأت يمفهوم اقتصادي.. ويعود هذا الارتباط إلى أن 


الليبرالية الجديدة خحرحت منتصرة على الشيوعية» بعد سقوط قلعتها الاتحاد 


.44 عبدالخالق عبدالله؛ العولمة: جذورها وفروعهاء مجلة عالم الفكر» ص‎ )١( 


دوارهم# - 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


السوفياتي» ورفعت شعار: حرية السوق ستحل المشاكل» وستحقق مجتمع الرفاهء 
ليس ف المجتمع الغربي فحسب بل في العالم» ثم بدأت تتوسع في مجلات الأخرى.. 
والذي يهمنا في بحثنا هذاء «العولمة» الثقافية. 
العولمة الثقافية: 

تلوح أبرز سيئات «العولمة» وخطرها في المحال الثقاي.. ويخطئ بعض الناس 
حين يحصروفا في حرية السوق» وانتقال رؤوس الأموال من دون حواجزء إنها 
ظاهرة أشد تعقيدا من ذلك» وأكثر تشعبأء إنما إيديولوجية الرأسمالية الجديدة”©. 

وتعود جذورها إلى نماية الحرب الباردة» وافيار الاتحاد السوفياي» ومن ثم افزام 
الشيوعية» حيث تداعت ممتمعاتما» وأذت تبحث عن خلاصها في صيغ من 
الديمقراطية الغربية» وهكذا انتصرت الديمقراطية الليبرالية عبر العالم» وظهرت مقولة 
«فماية التاريخ» وهو الاتحاه الذي تطور من بعد على يد «فرانسيس فوكوياما» في 
كتابه الشهير «نماية التاريخ»؛ الذي تحول إلى أكبر محاولة معاصرة لصياغة وعي كوني 
زائف» الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هي ديانة الإنسانية إلى أبد الآبدين”". 

إذاً فيرى فوكوياما نهاية التاريخ أو نماية الصراع والاختلاف» بانتصار الليبرالية 
الاقتصادية والسياسية؛ أو انتصار الحضارة الغربية وسيادتها على العالم» فهو يقول 
بثقة: إنه مع انقضاء القرن العشرين؛ يمكن الحديث بحدداً عن تاريخ للبشرية ؤاضح 
المعالم والأهداف» حيث يتجه أغلب البشر إلى الديمقراطية الليبرالية» وهو متأكد من 
حدوث ذلك لسببين: الأول يتصل بالاقتصاد» والثاني يتصل مما يسمى الصراع من 
أجل نيل التقدير والاحتراء”". 


)١(‏ راجع: عبدالخالق عبدالل؛ العولمة جذورها وفروعهاء ص 6لا, 
(؟) السيد ياسين؛ الإطار العام لظاهرة العولمة؛ ندوة العرب والعولمة» ص ؟١74-1.‏ 
2( راجع: وحيد إبراهيم» العولمة وجدل الهوية» ص 1١148‏ 


عدأمه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويشبر «مايكل هيوارد» أحد المفكرين الغربيين إلى أن « الافتراض الغربي السائد 
الآن يشير إلى أن التنوع الثقافي ليس إلا ظاهرة تاريخية عابرة» سيتم القضاء عليها 
بسرعة» جراء نمو ثقافة عالمية مشتركة ذات توجهات غربية»وناطقة باللغة الإنحليزية»(". 

وف هنذا الفحدى كرست جهو ضككمة الغرونا ثقافياء تستهداقف وبحودنا 
برمته.. ولنقف على حجم المشكلة» وخخطرهاء لابد أن نلق نظرة سريعة على أهمية 
الإعلام» وخخطره؛ قي الوقت الراهن» عصر «العولة». 
الإعلام في زمن العولمة: 

أعلن «ماكلوهان» أن تطور وسائل الإعلام «يعد بداية لحقبة إنسانية جديدة.. 
يتم خلالها إلغاء حاجز المسافة الذي كان يبعد بين الدول» وامجتمعات» والشعوب» 
وهذه الحالة هي الي جعلت(ماكلوهان) يطلق على العالم مفهوم القرية الكونية»".. 
إن الثورة التقنية والمعلوماتية والإعلام هي الي جعلت «العولمة» الي نراها بمكنة» 
فلا نستطيع أن نتصور «العولمة» إذأ من دون ثورة الاتصالات» والتطورات التقنية 
المذهلة الى تكمن وراءهاء ولذلك أعطيت كل الأهمية.. والأولوية للإعلام» 
لإحداث التغييرات المطلوبة:؛ على الصعيدين المحلي والعالمي.. فسطوة الإعلام 
وبالأخص الجهاز المرئي ( التلفاز) ذات تأثير كبير على دماغ الإنسان» فهو يبعث 
على الارتخاءء ويجذب البصرء وعلى حد قول عالم الاجتماع الكندي «مارشال 
ماكلوهان» فيمكننا أن نقول عن التلفاز: إنه يقوم بعملية تدليك للدماغ» وهي 
ظاهرة قريبة من حالة الارتعاد الحلمون» ال تعرف في الأدبيات النفسية بأنها المرحلة 


)١(‏ باسل حسين, الجنوب وتحدي الثقافة المعولمة» إنترنيت 22م»5.6ااءطط2:ة2[1. 
(؟) علي القرنيء؛ مستقبل العلاقات الدولية مع الوطن العربي في عصر العولمة» ضمن ندوة انعكاسات العولمة 
والسياسة والثقافة على الوطن العربي؛ ص .٠١7‏ 


بلااره- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


الأولى من التنوتم المغناطيسي.. وتتضح فعالية هذا التدليك للدماغ عندما تنهمك 
عقولنا في تحربة تلفازية ما» حيث تستقبل بيانات إدراكية» فتملاٌ إحساسات التجربة 
تماماً على نحو يفوق بكثير التجارب العادية للحياة الواقعية» لأن الصورة أصبحت 
سلطة أكثر فاعلية» لأنما أكثر حدائة ويهرأء ومن المعروف أنما غير محايدة» وإنما هي 
التجسيد المادي ( للأيديولوجية) الكلمة؛ وهي الناطق الرسمي باسم الكلمة عندما 
تعحز الحروف عن التعبير الشفهي» ومن هنا تتحول الصورة إلى أداة إيحائية شديدة 
البلاغة» تغن عن الكثير من الهذر الكلامي. 

في «العولمة»» يحرص المعلنون على صناعة صورة إعلانية ماكرة» يتم من خخحلاها 
ترويج السلع الاستهلاكية؛ وبما أن حسد الأنثى هو أقوى الوسائل الاستقطابية» فقد 
وظفه المعلنون بكل الطرائق والأساليب» من أجل غواية المتلقي» واستخدام وعيه 
اللاشعوري ف إفماكه» ومن ثم تنوه مرئيّاء مرتكزين في ذلك على قدرة ذلك الجسد 
على الإيحاء» وتحسيد اللذة في أكثر الأبعاد اتساعاً للمنطق الأبيقوري7©) وهكذا تم 
تقدم حسد المرأة طعماً جنسياً لترصيع 903٠‏ من الإعلانات التجارية. 

ومن هنا أصبحت الصورة أداة للهيمنة» ولتأكيد مفاهيم مغايرة» بل تضليل 
عقول البشرء والذي هو- على حد قول «باولو فريد»- أداة للقهر”"'»«وإذا ما أنحذ 
بعين الاعتبار أن ميزانية صناعة الدعاية والإعلان بلغت 75٠‏ مليار دولار»2"9 ندرك 
أن أرباب وسائل الاتصال العابرة للقارات قادرون على توجية الرأي العام العالمي» 
بل قادرون على تغيير المفاهيم وبسرعة مذهلة نتيجة الإعلام المكئف» وأصبح 


)١(‏ اتجاه فلسفي يوناني يدعو إلى مذهب اللذة. 

(7) راجع: محمد سيف حيدر النقيدء غواية الصورة فلسفة التضليل الإعلانيء مقالة ضمن مجلة الفيصلء السنة 78» 
العدد٠ ٠٠‏ جماد الآخر477 اهء أغسطس / سبتمبر١١٠٠مء‏ ص 43-77 

(5) فخ العولمة» ص 45-48 . 


ا ار هم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الإنسان مصاباً بنقص المناعة حيال وسائل الإعلام.. ونظراً للدور الكبير الذي تقوم 
به شبكة ال (01/28) في هذا المجال» فقد ذكر الدكتور بطرس غالي الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة في إحدى المناسبات «بأن ال (02723) هي العضو السادس 
عشر في مجلس الأمن»”"". 

فهناك ما يزيد عن خمسمائة قمر صناعي تدور حول الأرض» وبواسطة الصور 
الموحدة على شاشات مليار من أجهزة التلفزيون أصبحت الأحلام والأماني تتشابه 
على ضفاف الآمور» ويانغ» والأمازونء والنيل» لقد اقتلعت الأطباق المستقبلة 
ما ترسله الأقمار الصناعية ملايين البشر من حياتهم القروية» رامية يمم في حضم أبعاد 
فلكية:» ول يعد يمستطاع الساسة نشر سيادقم على فضائهم الجوي» والتحكم به 
ولم يحدث ف التاريخ أبداً أن عرف وسمع عدد هائل من سكان المعمورة بما يحري في 
أنحاء العالم من أحداث كما هو اليوم»”"©) فقد ألغيت الحدود بين الدول والشعوب» 
أمام التحولات الكونية الجديدة» وأصبح العالم مفتوحاً بعضه على بعضء ورقابة 
الحدود لا تأحذ إلا سماتها الشكلية فقط» وأصبحت الشركات الإعلامية قادرة على 
الوصول بالبث إلى أي منطقة في العالم. 

و«الإنترنت» أصبحت وسيلة فعالة لسرعة النفاذ إلى المعلومة» وسرعة انتشارهاء 
ونشرهاء وتوظيفهاء وباتت من أهم الوسائل الأساسية لتحقيق النزعات الحالية نحو 
«العوللة».. لقد أصبحت شبكة «الإنترنت» من الضخامة» حجماً وتأثيرأ» ثما لفت 
أنظار أصحاب القوى والساسة؛ وباتوا يخشون على اختلال موازيين القوى تحت 
ضغوط التغيير الهائلة ابي ستؤدي إليه حتما هذه الوسائل التقنية الساحقة©. 
)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ مرجع سابقء ص 188. 


(9) راجع: فخ العولمة» ص ”5-57 5. 
(؟) نبيل علىء ثورة المعلومات.. الجوانب التقنية» العرب والعولمة.» ص7 ١١‏ . 


عليمم- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


وف هذا السياق تفوق صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية على مثيلاقا» وسبب 
ذلك يعود إلى قوة صناعة الإعلام» وقدرتما على استقطاب أكثر العناصر البشرية 
كفاءة وموهبة» ومن ثم تطوير ما تقدمه من منتجات» كما كان لسعة السوق 
الأمريكية:؛ والقوة الجيوسياسية الي حظيت با الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية» وجدارة إدارتما للحرب الإعلامية إبان الحرب الباردة» دورا 
مركزياً في هذا الانتصار”"؟. 

وتحتل صادرات المنتجات الثقافية الأمريكية المرتبة الثانية بعد الطائرات» وقد 
صدرت الولايات المتحدة أفلاماً إلى دول الاتحاد الأوري عام 997١م‏ بقيمة /ا,"؟ 
مليار دولار”"» وصناعة الأفلام الأمريكية تنفق بلمتوسط 4ه مليون دولار 
علىالفيلم الواحد» ولا ريب في أن هذا المبلغ ليس بوسع المنتجين فى الدول الأخرى 
تحملهء ولا حي التفكير فيه(". 

وتتجلى هيمنة الشركات الأمريكية على قطاع الإعلام؛ والاتصال» والترفيه» في 
ظهور حمس شركات عملاقة تعرف باللاعبين الخمس الكبار هي: (ديسئئ)» 
و(برتلسمان)» و(تايم)» و(وارنر)» و(فاكم)» وشركات الأخبار» وباستثناء الشركة 
الثانية والأخخيرة فإنها شركات أمريكية» وتعمل الشركات الخمس الكبار وفق آليات 
السوق والإنتاج» لكى ينشر أو يستهلك على نطاق واسع بين أكبر عدد من 
المستهلكين» ولذلك لا تراعي هذه الشركات القيمة الفكرية والثقافية للمضامين 
والبرامج المنتجة» لكنها تركز على الشكلء والحاذبية» وف هذا المحال بالذات تتفوق 


. 58- راجع: فخ العولمة» ص 5غ‎ )١( 
.١167؟ (؟) راجع: محمد شومان» عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي» مجلة عالم الفكرء ص‎ 
.58 راجع: فخ العولمةء» ص‎ )"( 


سدومارهم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية على مثيلاتماء ومكنها هذا النجاح أن تصبح 
النموذج الذي تسعى إلى تقليده صناعات الإعلام والترفيه في بقية أنحاء العاله0). 

وهناك تعاون وتنسيق بين الشركات الإعلامية» والدولة الأم.. «ولعل أبرز نماذج 
التعاون والتساند بين الدولة» والشركات الإعلامية متعددة الجنسية» يتمثل في علاقة 
كل من تايم وارنر مالك 0202© بالحكومة الأمريكية» ومن جانب آخر فإن أغلب 
شركات الإعلام والترفيه والمعلومات» تقدم منتجات ثقافية» وصوراء ورموزاً ترتبط 
مجتمع؛ أو دولة محددة, ومن هنا يصعب نفي علاقة الارتباط والتعاون بين 
الشركات الإعلامية العملاقة والدولة الأم» الي تنتتمي إليها سياسياء وثقافياً. وتحفل 
أدبيات الإعلام؛ وحرب الخليج الثانية» بنماذج واستشهادات على علاقة التعاون 
والتكامل بين السياسة الأمريكية والتغطية الإعلامية ال قامت بما محطات التلفزيون 
الأمريكية» وف مقدمتها 1([(ع»207". 

فوسائل الاتصال تعتبر إحدى الموسسات الحامة» والرئيسة: المؤثرة في بناء ثقافة 
أي مجتمع: ونحد أن الموسسات الإعلامية في البلاد الإسلامية تعاني من التبعية للإعلام 
الغربي» الي تتمثل في تبعية مدخلات ومخرجات النظام» كما تستورد المؤوسسات 
الإعلامية العربية مواداً أو مضامين أحنبية» وقد تنتج وتتداول مضامين ترفيهية عربية 
لكنها تتسم بالسطحية؛ وتقليد صناعة الترفيه الأحنبية.. «ولاتكتفي وسائل الإعلام 
العربية بهذا التدفق الإعلامي والثقائي الأحنبي» بل وتقدم غالبا البرامج الأجنبية 
بلا ترجمة إلى اللغة العربية»””» ولا نبالغ حين نقول: إن كثيراً من هذه البرامج - إن 
لم يكن معظمها - تخالف دينناء وأخلاقناء وقيمناء وعاداتناء وهكذا أصبحت ثقافتنا 
)١(‏ راجع: محمد شومانء عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي؛ مجلة عالم الفكرء ص 1517. 


. ١57 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.558 (؟) ندوة العرب والعولمة» تعقيب نبيل الدجاني» ص‎ 


-هممهم- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


تخوض ف المرحلة الراهنة أشرس معركة؛ و أخطرهاء إذ وحودها بالذات - كثقافة 
حضارية لشعوب مارست ف الماضي إبداعاً حضاريا مرموقاً - مهدد بالزوال. 
شعارات العولمة: 
ولترويج «العولمة» في العالم» وبالأخص العالم الإسلامي» رفعت شعارات 

براقة تأخذ اللب» وتخطف الأبصار» وهي: 
أولاً: الديمقراطية: 

إن «العولمة» تنادي ,مبادئ براقة مثل حقوق الإنسان والديعقراطية» وهذه المبادئ 
بقدر مافيها من جمال براق بقدر ما فيها من الباطل» وعلى الرغم من اهتمام القوة 
العظمى بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم» على صعيد الخطاب السياسي 
الرسمي وبعض الممارسات العملية» إلا أنفا في الوقت نفسه تتعامل مع هذه القضية بنوع 
من الانتهازية السياسية» الي تتجلى أبرز صورها ف المعايير المزدوجة ال تطبقها بهذا 
الخصوصء وعدم ترددها في التضحية بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في حالة 
تعارضها مع مصالحها الاقتصادية والتجارية» ثم إننا نحد أن الحقوق والضمانات الحقيقة 
- وهي أن ما في الديمقراطية- غير قابلة للتصدير إلى العالم الثالث» لأنها حكر على 
الرجل الأبيض» ذلك لأنها لو استنبتت حقيقة في العال الثالث فسيتحرر ويسترد كيانه 
المفقود» ويعارض «العولمة» ف النهاية. 

ومن جهة أخرى فإن اللركقراطية الي تسعى «العولمة» لتطبيقهاء ويظن لأول 
وهلة أن الذي يحكم ويقرر مصائر الأمور رجل الشارع العادي» لكن الواقع أن 
الذي يحكم هو رأس المال» والذين يملكونه هم الذين يسيطرون 0©. 


.4١ - "9 راجع: محمد قطب» المسلمون والعولمة» ص‎ )١( 


-/اهم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويظهر بحلاء زيف هذا الادعاء - الديمقراطية - من خلال أجهزة الأمم المتحدة» 
فهيمنة حمس دول على بحلس الأمن لا يتفق مع النظام الديمقراطي» وقد عبر عن هذه 
المسألة بقوة رئيس وزراء ماليزيا محاضر محمد بقوله: إننا جميعاً سواء في الأمم المتحدة 
بيد أن حمس دول فقط تتمتع يمذه المساواة أكثر من باقي الدول. 

هذا في المجال السياسي» أما في المحال الاقتصادي فإن مجموعة الدول الصناعية 
السبع هي الي تقرر النظام العالمي الجديد دون غيرها.. فأية ديمقراطية هذه ؟! 
ثانيً: حقوق الإنسان: 

أصبحت الدعوة إلى مراعاة حقوق الإنسان شعاراً مقدسا للنظام العالمي المنديد, 
ورمزاً لعصر «العولمة»: ولا يسمح للدول أن تحتج بأنما دول مستقلة.. والدول الي 
لا تعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان هي المرشحة في الدرجة الأولى لعدم الاستقرار 
السياسي» وعدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى وقف عجلة النمو الاقتصادي» ويقود 
كل ذلك إلى النزاعات9؟, 

وبقدر ماف هذا المبدأ من بريق» بقدر ما يستغل لدم القيم» ويكون وسيلة 
للتحيزهء والكيل مكيالين.. أما وأنه يستغل لهدم القيم» فلم تراع الخنصوصية الدينية؛ 
والثقافية» فقد أقيمت مؤتمرات» مثل مؤتمر المرأة في بكين ومؤتمر حقوق الإنسان في 
مدينة فينَاء تدعو إلى تقنين القيم الغربية تحت شعار «حقوق الإنسان»: فقد جاء في 
وثيقة السكان أن المراهقين والمراهقات يكون من حقوقهم أن يتمتعوا بالثقافة الجنسية 
عالية المستوى» وأن حمل المراهقات وإجهاضهن حق من حقوق الإنسان» 
بينما الزواج المبكر جرعة.. والغربيون يقيمون من أحل الشذوذ الجنسي المؤتمرات» 
يتعالنون فيها بكل قبيح» ولا يتحرحون من ذلكء ولا يتأئمون.. هذه هي القيم الي 


.١59 راجع: زكريا إمام» في مواجهة العولمة» ص‎ )١( 


مكره- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


توضع الآن في مواثيق دولية» وتقنن وتفرض على الناس باسم «العولمة» لإلغاء الفطرة 
الي فطر الله الناس عليها.. واليوم تشن الحروب على الأديان» وعلى الطهارة ومكارم 
الأحلاق تحت شعار «حقوق الإنسان». 

خصائص ثقافة العولمة: 

الذي يقود حركة «العولمة» -كما يقول «فريدمان»- هو قوانين رأس المال 
وآلياته» وليست الفورة العلمية» أو التكنولوجية» «فالعولمة» ببساطة مرحلة من 
مراحل التطور الرأسمالي الغربي» وعلى هذا فإن الذي يصوغ الثقافة الكونية الديدة 
هي الشركات» وأممية رأس المال» وسواء شمنا أم أبينا فإن الذي يملك رأس المال 
العالمي هو الذي يسيطر في الدول الأكثر تقدماء ويسعى لبسط نفوذه على العالم» 
وهو الذي يصوغ الثقافة الكونية'!)؛ وتلك هي طامة أخرى حين تصبح الشركات 
الى تبحث عن الربح السريع بيدها مفاتيح الثقافة العالمية» ومن هنا نستطيع أن نلمح 
خصائص ثقافة «العولمة» في ما يأتي: 

١‏ - ثقافة تقوم على الفلسفة البراجماتية: إن فلسفة هذه الثقافة تقوم على 
حمسة أوهامء كما لخصها باحث أمريكي» وهي: وهم الفردية» وهم الخيار 
الشخصيء وهم الحياد» وهم الطبيعة البشرية الي لا تتغير» وهم غياب الصراع 
الاجتماعي. 

- وهم الفردية: أي الاعتقاد أن حقيقة وحوده محصورة ف فرديته» وأن كل 
ماعداه أحني عنه لا يعنيه» ويعمل هذا الوهم على تخريب وتمزيق الرابطة الدماعية 
ال تجعل الفرد يعي أن وجوده إنها يكمن في كونه عضوا في أمة. 


(١)راجع‏ يبول سالمء الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة فى مطلع القرن الحادى والعشرين:» ضمن ندوة 
العرب والعولمة» ص لقف ة 


-بيمه- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- وهم الخيار الشخصي: يرتبط بالأول ويكمله؛ فباسم الحرية يكرس النزعة 
الأنانية» ويعمل على طمس الروح اللجماعية. 

ويأنٍ وهم الحياد ليدفع بالأمور خطوة أخرى ف الاتحاه نفسهء فما دام الفرد 
نفسه موجوداء وما دام حراً مختار؟ً فهو محايد» وكل الناس إزاءه محايدون؛ أو يجب أن 
يكونوا كذلك» وهذا يؤدي إلى تكريس التحلل من كل التزام» أو ارتباط بأية قضية؛ 
ومن هنا انتشر في السنين الأخيرة شعار ( وأنا مالي ). 

أما الوهم الرابع» وهو الاعتقاد في الطبيعة البشرية التي لا تتغير» فواضح أنه 
يرمي إلى صرف النظر عن رؤية الفوارق بين الأغنياء والفقراء» بين المستغلين ومن 
هم ضحايا الاستغلال» وقبولها- أعنٍ تلك الفوارق- بوصفها أمورا طبيعية 
كالفوارق بين الليل والنهار» ومن ثم شل روح المقاومة. 

ويأتٍ الوهم الخامس صريحاً فى منطوقه ومفهومه وهوء الاعتقاد في غياب 
الصراع الاجتماعي: وهو تتويج للأوهام السابقة» ومعناه الاستسلام للجهات 
المستغلة من شركات ووكالات» وغيرها من أدوات «العولمة»» وبعبارة أخخرى: 
التطبيع مع الهيمنة» والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري» الذي يشكل الحمدف 
الأول والأهيرة. 

وهذه الفلسفة هي تتويج لفلسفة البراجماتية الي دعا إليها وليم جيمس «واليّ 
أسقطت الحقيقة وعملت على اختزالها في مفهوم المصلحة, أما شلر الذي ينتمي إلى 
المدرسة البراجماتية فكان أكثر صراحة حيث أعلن استناد فكره إلى مقولة 


)١(‏ راجع؛ محمد عابد الجابري؛ العرب والعولمة: العولمة والهوية الثقافية.. تقييم نقدي لممارسة العولمة في المجال 
الثقافي» ضمن ندوة العرب والعولمة» ص ١5-9.2.؟.‏ 


- همه 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


بروتاحوراس السفسطائي (الإنسان مقياس كل شيء)» (©. فهذا ارتداد للفكر الغربي 
إلى العصور الإغريقية» ويعود سبب هذه الردة إلى أن البراجماتية استطاعت أن تؤكد 
عجز الفكر الفلسفي الغربي عن إدراك الحقيقة المعرفية» ومن ثم استطاعت أن تحطم 
كل الفلسفات» والأيدلوجيات الغربية». وهكذا أضحت المنفعة هي المعيار الوحيد 
للحكم على الأشياء. 

؟ - ومن أهم خصائص ثقافة «العولمة» أنًا قائمة على الفلسفة العلمانية» أي 
أففامادية بحتة» لم تراع الروح» ولا متطلباته» تستثير الغرائز» وتلغي العقل» ول يعد 
في زمن «العوللة» أي قيمة للقيم: والألاق» والطهارة» ورفع شعار اللذة» وزاد أوار 
سعار الجنس والشهوات؛ وأصبحت عبادة الموى هي الدين السائد في كثير من بلاد 
الغرب: مِأريتَ من اَعَد إَِنهُمْ هوينه أفأنت كن عدو ويلا بي (الفرقان:41): 
ومن خلال الصورة الناطقة يستخدم الجنس للضغط على مخيلة الفرد المسلم ليسلخه 
عن دينه ويلقي به في أتون الشهوات» لأن هذه الأمة هي الوحيدة المحافظة على 
ظهارفاء:ولسان حال الغرب: و أُخْجُوهُم يِن ويَيِحكُم نَّهُمْ أناسٌ يَنطْهَرُونَ » 


سس رس للح عر عر عر 


(الأعراف: 81)» ولسان حال هذه الثقافة: ول وَوَالُواْ ماه إلا انا لديا تَمُوتٌ وتيا 


6 


ما هآ با هر .وما لم بك من عل إن م لاوج (الحائسية: + .)١‏ 

# - ومن خصائص هذه الثقافة أنها استهلاكية, استمتاعية» سطحية؛ فردية 
مبتذلة» تفتقد الحس العميق بالحوية الذاتية» وهي ثقافة مهرجانية» أكثر منها ثقافة 
تأسيس الوعيء ثقافة تفتقد الحس التاريخي الشامل» والخبرة المتراكمة.. وانتشار 
التقافة الاستهلاكية أقلق الكثيرين حى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية» فقد 


١ لع‎ 


.٠١6 أحمد عبد الرحمنء العولمة: وجهة نظر إسلامية» ضمن ندوة الإسلام والعولمة» ص‎ )١( 
.١٠١ (؟) المصدر السابق» ص7‎ 


هسه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وصف الحرر الثقافي محلة «نيويورك تايهز» الأسبوعية: الثقافة الرائجة: «بأنها نفاية 
الثقافات» وثقافة النفايات»'» وف عام ١94١م‏ كان رئيس القناة الثالئة في 
تلفزيون فرنسا يصرح بقوله: «إنه لن يمسمح للزبالة المرئية المسمومة... بالعرض 
قُُ قناته»7". 

وبنظرة سريعة ندرك دون عناء أن هذه الفلسفة- أعيئ فلسفة «العوللة»- 
وضعت بعناية» ومقاييس تناسب جزر الثراء» وتلعب التقنيات الحديثة دور بارزاً في 
بلورة هذه الثقافة» «وتوظف العلم للاختراق الثقاقي والهيمنة على الثقافات التقليدية 
كدف طمس هوية الشعوب.. ولا شك أن المتابع للبرامج ال تبثها الإذاعات 
المختلفة حى العربية منها يلحظ بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية» وتغلغل القيم 
الرأسمالية في الموسسات الوطنية ذات الصلة بالثقافة: مناهج المدارس واللجامعات؛ 
ومراكز البحوث كلها تشير إلى ذلك؛ بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات من منح» 
ومواد إعلامية» وبحوث تحرى عن طريق المؤسسات الرأسمالية كلها تصب ف إطار 
ترسيخ تفوق الغربي»2. 

إذا ف ظل «العولمة» الثقافية تعميم للثقافة الاستهلاكية - الثقافة الشعبية- الي 
تنتشر اليوم بصورة سريعة بين الفئات الاجتماعية المختلفة» تسلبهم الهوية... إضافة 
إلى ذلك أحذت اللغة الإنحليزية» ونحصوصا اللهجة الأمريكية تصير لغة عالمية عبر 
الإعلام الدولي» وأصبحت الأفكار مثل السلع ترتدي جلباباً موحداء وأصبح الناس 
في جميع الأرض يحلمون اللحاق يمستوى معيشة جزر الثراء» نتيجة لما ترسله 


./١ ندوة العرب والعولمة»؛ تعقيب جميل مطرء ص‎ )١( 
.285 (؟) في الفكر الإسلامي؛ صنفه عرض اش حجازي وآخرون» ص‎ 
.١55-156ص (؟) أحمد حجازيء العولمة وتهميش الثقافة الوطنيةء عالم الفكر»‎ 


6815م 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


الأقمار الصناعية» ولما علم قادة «العولمة» أن هذا اللحاق مستحيل قاموا بالتصدي 
لها بضرورة تسلية الشعوب برضع الأثداء المحدرة. 9) 

كل ذلك يتم وفق غزو إعلامي مدروس ومكثف تارة» وتارة عن طريق 
اتفاقات وقوانين تكبل العالم الإسلامي» يقول «برحنسكي»: «... ومن ذلك تقيد 
الحكومات المسلمة أو الى تحكم المسلمين باتفاقيات مححفة ظالمة كاتفاقية الجات» 
واتفاقية منع الانتشار النووي؛ ومن ذلك محاولة واسعة النطاق لحلنئزة البلاد 
الإسلامية» أي نشر اللغة الإنجليزية» وإقصاء اللغة العربية» ودفنها حية»”'"» ومن 
الجدير ذكره أن ثقافة «العولمة» تعتمد بالدرجة الأولى على اللغة الإنحليزية» 
وأصبح التنوع اللغوي ينظر إليه كعقبة أمام التجار» وانتشار المعرفة» وصارت 
اللغة الإنخليزية هي اللغة العالمية» وهذا يعن القضاء على الثقافات الأخرى؛ 
وكمايقول العالم «بابيك»: إن تعدد اللغات هو أدق انعكاس لتعدد الثقافات» 
وتدمير الأولى سيوؤدي حتماً إلى ضياع الثانية» فاللغة ليست الأداة الرئيسة 
للتواصل الإنساني فقطء إنها أيضا تعبر عن رؤية الذين يتكلمونا للعالم؛ 'وتعبيرعن 
خيالهم؛ وعن أساليب استخدامهم للمعرفة» إن القضاء على اللغات هو حرمان 
الشعوب من ثقافاتهًا. 290 

التتقيجة المنطقية «للعولمة» زوال الدولة» والأسرة» والدين» والثقافة» واللغة 
باعتبارها كلها قيوداً على الفكر والعمل والنشاط والمنفعة والمصلحة. 


(١)راجع:‏ نجيب الجناحي» العولمة: الواقع والآفاق» ص15-17؛ بول سالم؛ الولايات المتحدة والعولمة: معالم 
الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرينء مجلة عالم الفكره ص .,77١‏ 

)1١(‏ أحمد عبدالرحمنء العولمة: وجهة نظر إسلامية» ندوة الإسلام والعولمة» ص18-91. 

(؟) راجع: رضا عبد الكريم إسماعيل رضوانء الخصوصية اللغوية في عصر العولمة؛ مقالة في مجلة الفيبصل 
السئة ©5» العدد١٠٠؟؛:‏ جمادى الآخرة 5477 1اهء أغسطس / سبتمبر١١١٠م؛‏ ص 178- 78, 


5م 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


لماذا يريد الغرب أن يفرض علينا «العولمة»؟ 

نتساءل الآن: لماذا يريد الغرب أن يفرض علينا «العولمة»!؟ القضية ليست 
سحرأء ولكن في بنية الفكر الغربي والحضارة الغربية هذه النزعة للهيمنة» فنحن قد 
اعتدنا ما يسمى بالمركزية الغربية» أي أن الغرب لا يعترف (بالآخر)» ويريد أن 
يفرض ذاته عليه» وقد صرح زعماء الغرب» قبل وبعد سقوط الاتحاد السوفياق» أن 
الإسلام هو العدوء لأنه القوة الوحيدة المستعصية على «العولمة»» ولكونه لم يتبن 
النموذج الغربي» ولذلك فإن على حلف الأطلنطي أن يوجه آلته العسكرية إلى العالم 
الإسلامي.. وهذا الكلام يقال على مستوى لسان المسؤولين صناع القرار» وليس 
هذا الكلام كلام المثقفين الغربيين.. إذا الإسلام هو المستهدف بالدرجة الأولى» 
والغرب لن يقر له قرار حي يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا: ف ولا َالو 


م _- 3 
تيلوت حَقٌّ يدوم عن بكم إن أسكطفواً # (البقرة: 111). 


«فالعولة» أداة للهيمنة» ومن ثم قمع وإقصاء للخصوصيء فهي غزو جديد» 
وبأسلوب جديد, للعالم الإسلامي؛ غزو مدجج بقوة الإعلام» والاقتصاد» والسياسة» 
والقانون الدولي» والاتفاقات الدولية» وإن اقتضى الأمر بالحصارء والقتل» والترويع؛ 
والتجويع» إنها فلسفة الإغريق ولكن بثوب جديد. 

ثم إن هذا الغزو يحقق للغرب مكاسب عديدة فهو سيجعل من المسلمين عبيداً 
له» ينهب خيرات البلاد طولاً وعرضاء ويعيث فيها الفساد» وخير من يحدثنا عن هذا 
النوع من الغزو جبران ليل جبران - وليس المخبر كمن شاهد - حيث قال عن 
مهمة المدارس الغربية ف البلاد العربية: «كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل 
الصدقة؛ وقد كنا ول نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا جياع متضورون. ولقد أحيانا 


د 4- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


ذلك الخبز» ولما أحيانا أماتنا أحياناء لأنه أيقظ بعض مداركناء ونبه عقولنا قليلاً.. 
وأماتنا بأن فرق كلمتناء وأضعف وحدتناء وقطع روابطناء وأبعد ما بين طوائفناء 
حي أصبحت بلادنا مجموعة مستعمرات صغيرة» مختلفة الأذواق» متضاربة المشارب» 
كل مستعمرة منها تشد في حبل إحدى الأمم الغربية» وترفع لواءهاء وتترثم .بمحاسنها 
وأبحادها»7) 
أوجه الخلاف بين الثقافة الإسلامية و«العولمة» الثقافية: 

وغينٍ عن البيان أن الثقافة تعد عنصراً أساسياً في حياة كل فرد» وكل بجتمع؛ 
وكل أمة» وهي تشمل القيم؛ والأخلاقء والتقاليدء وأفاط الحياة المحتلفة» فالثقافة إذا: 
مجموعة المعارف» والمعلومات النظرية» والخبرات العملية ال يكتسبها الإنسان, ثم يحدد 
على ضوئها طريقة تفكيره» ومنهج سلوكه في الحياة» وهي تعبر عن هوية وخصائص 
كل أمة.. وعلى الرغم من إقرار امجتمعات الإنسانية قدياً بوجود تمايز ثقافي بينهاء فإن 
نمة اتجاهاً يدعو إلى إنكار هذا التميز على اعتبار أن التدفق الإعلامي» والثورة 
المعلوماتية» والأدوات التقانية الأخرى قادرة على فرض الثقافة الغربية» يقول عبد الله 
بلقريز في تعريف «العولمة»: إا «ثي الواقع فعل اغتصاب ثقاقي» وعدوان رمزي على 
سائر الثقافات» إنما رديف الاختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالثقافات» فيهدر 
سيادة الثقافة في سائر الجتمعات الي تبلغها العولة»”".. «فالعولمة» ليست مشروعا 
علميا محايداء كما رأيناء بل هي أيديولوجية» وفلسفة لها مغزاها. 

ويمكننا أن نبين أهم أوجه الخلاف بين الثقافة الإسلامية و«العولمة» الثقافية من 


وحوه: 


.154 - ١71 علي مشاعل؛ الاستشراق والتنصير وموقف الدعوة الإسلامية منهماء ص‎ )١( 
(؟) نورة السعدء إنترنيت: بوابة العرب.‎ 


هم4م- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


أولا: الفرق بين الثقافة الإسلامية والعولمة الثقافية: 
سنوجز الفرق بين الثقافة الإسلامية وثقافة «العولمة» ف نقاط رئيسة: 
١‏ - «العولمة» الثقافية ما هي إلا نتاج أيديولو جسية الرأسمالية الغربية» فهى 


سرصم ار م 


ثقافة لا تؤمن إلا بالمادة: ول وَيَالُو ماي إِلَّا انا لديا نمُوتٌ وَعَيَا ومَا يلكا إل 
لدَهْرُ 4 (الجائية:4 ؟)» وتقوم فلسفتها على الأنانية النفعية» والتمتع بالملذات دون 
ضابط أخلاقي» أو رادع ديين؛ فعبادة اللحوى هي السائدة: 0 يت من عد لهم 
هويلة # (الفرقان:47).. فثقافة «العولمة» لامتم إلا بالجمسد ولذة الجمسدء 
فلا تقيم هذه الثقافة للدين وزناًء ولا للروح بالأ وكأن الإنسان مخلوق مادي 
بحت.. فمستقبل الثقافة في خطر من نفاية الثقافات »لأن مصدرها شركات تحارية 
تبحث عن الربح السريع دون أن تعير للمضامين أية أهمية» وقد أشارت الباحثة 
السيمسيوجحية «إرن ستيوتر» إلى أن المستقبل سيشاهد الكثير من الاندماجات بين 
الشركات الإعلامية.. وتتوقع الباحثة أن تتمركز ملكية الإعلام في العالم في ثلاث 
جموعات شركات إعلامية كبرى» وتصبح هذه المجموعات تمتلك كل الكتب» وكل 
المحلات؛ وكل الأفلام» وكل الأغاني» بحيث تصبح كل الثقافة - ثقافتنا - 
مملوكة لثلاث أو أربع شركات عملاقة(". 

أما الثقافة الإسلامية فتقوم على الإبمان بالله تعالى: «3 عر تر ل َه إلا أتدي 
(تحمد:9١)»‏ ومصدرها رباني» تستمد معارفها من الوحي الإهي (الكتاب والسنة) 
ومااستبطه العلماء من هداياتهما؛ وهي تدعو إلى توحيد الله تعالى» وإلى مكارم 
الأحلاق» وتلزم الأمة بالصبغة الربانية: « صبََدٌ َه وض م ل شمر 


)١(‏ علي القرنيء مستقبل العلاقات الدولية مع الوطن العربي في عصر العولمة» ضمن ندوة انعكاسات العولمة 
السياسية والثقافية على الوطن العربي:ء ص7١1١.‏ 


ل605م- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 
العسلفون وتكدداض العام ال ا ا ا 1ك 


وحن َم حَنيدُونَ # (البقرة: ؛ وتهدف هذه الثقافة لتحقيق العبودية لله تعالى: 
و دما وَمَا خَلَنْتُ ْذْنَّ والهنى إِلَّا وي )0 دون أن ن َمل متطلبات 


2 ملس اسيم 0 0 52 عر راممء © 
الإنسان المادية: هل قل من حرم يد عد أ أل أححَ ل م ررق 
نّم للد “امنا ف الجيزة لذي َلِصد يز اتيم كدق تُمَصّلُ لبت لِقَوَمٍ 


يعمو # (الأعراف:77)» والمسلم مأمور بأن يوازن بين الواحبات حى لا يطغى 
جات على جانب» قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء ارضي الله عنهما: « إن ربك 
علتاك حنه وَلنَفْسك عَلَيِكَ حَقَاء وَأَمْلكَ عَلَيِكَ حَقَاء تأغط كل ذي حو حقه.. 

فأتى النّبِي في فذَكرَ ذلك ( له عل لبي : صَدَقَ سَلْمَانْ0". . والثقافة الإسلامية 
هي الثقافة الوحيدة اليّ تحقق التوازن بين متطلبات الجسد والروح» ولايمكن قيام 
حضارة إنسانية رفيعة إلا في وسط دين خلقي عقلي جسديء يمكن فيه للإنسان أن 
يبلغ كماله الإنساي» وأي مدنية تممل جانبا من هذه الجوانب ستكون عاقبتها الشقاء 
الروحيء وإرهاق الجسدء ومن ثم ستتأرجح بين مدنية يميمية مادية» ورهبانية 
قاسية. ولم تزل في اضطراب» وهاهي المدنية الغربية تنطق يمذا الشقاء حى فقد 
الإنسان إنسانيته. 

- التقافة الإسلامية تعلي من شأن العفة والطهارة: 9 كَيَبْكَ طهر 4 
الجر مأَهْجْرَ ب (المدثر: 0-4)» بينما ثقافة «العولمة» لا تلقي للعفة والطهارة أهمية. 

- «العولمة» مرحلة ما بعد الحداثة» ومن ثم تهدد الأصول والثوابت والعقائد» 
وقد أفرزت «العولمة» ما يسمى «ظاهرة الزوال: وهي شعور الإنسان بعدم وجود 
ثابت» أو كل شيء قابل للتغير أو الزوال» وأن التطور السريع للصناعة وظواهر الموضة 


. 37١6-17١4 أخرجه البخاري في صحيحه: الأدب على لال‎ )١( 


-/681 مه 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


المتغيرة كل سنة بل كل فصل من فصول السنة يودي إلى ذلك الشعورء فإذا انضم إليه 
الدعوة إلى النسبية المطلقة وإلى كسر المطلق» والثابت» والخروج عنه بدعوى الحرية؛ 
أو حب بدعوى التفلتء إذا انضم ذلك إلى الزوال تحول من حالة إلى مفهوم مطلوب 
وليس بحرد حالة نستطيع التعامل معهاء أو نسعى لتغييرها أو القضاء عليها»”". 

أما الإسلام فهو دين الله الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 82 إنَّ 
ألزيت عند أنه السك » (آل عمران:9١)»‏ عقائده ثابتة» أخلاقه ثابتة 
عباداته ثابتة» ولاريب أن ثقافة تعتمد على أصول متغيرة كالثقافة الغربية ستختلف 
كل الاحتلاف عن ثقافة تعتمد على أصول ربانية ثابتة لا تتغير. 
ثانياً: الفرق بين عالمية الإسلام والعولمة الغربية: 

ثقافة «العولمة» وضعت لخدمة النحبة ( جزر الثراء)» ولمصلحتهم؛ ولتهدئة 
الطبقة الساحقة الي تعيش تحت خط الفقر» حى لا تطالب بحقوقهاء اقترح 
بريحنس كي (الحلمة المخدرة) إشارة إلى الحليب الذي يفيض عن دي الأم المرضعة» 
فبخليط من التسلية المحدرة» والتغذية بمكن تهدئة خواطر سكان المعمورة المحبطين» 
وتفرض هذه الثقافة على العالم فرضاء وبوسائل متعددة: بالترغيب والترهيب» 
والتجويع والتشريد والتقتيل» وهذه الحقيقة قررها «هينتنغتون» وبصراحة عجيبة 
حيث قال: «لم يغلب الغرب العالم بتفوق ف أفكاره؛ وقيمه, أو دينه - الذي 
لم تعتنقه إلا قلة من أبناء الحضارات الأخرى - وإنما غلب بتفوقه في العنف المنظم.. 
إن الغربيين كثيراً ما ينسون هذه الحقيقة» لكن غير الغربيين لا ينسوها أبدا©. 

«فالعولة» إذا أداة للهيمنة؛ ومن ثم قمع وإقصاء للخخصوصيء واحتواء للعالم» 
ونفي (للآخر)» فهي غزو جديد» وبأسلوب جديد إلى العالم الإسلامي» غزو مدحج 


)١(‏ ندوة الإسلام والعولمة» ورقة الدكتور علي جمعة» ص فنلة 
)١(‏ نقلا من موقع جعفر شيخ إدريسء إنترنيت. 


-ب68هم6- 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


بقوة الإعلام والاقتصاد؛ والسياسة؛ والقانون الدولي» والاتفاقات الدولية» وإن اقتضى 
الأمر بالحصارء والقتل؛ والترويع؛ والتجويع» إنها فلسفة الإغريق لكن بثوب حديد. 
ولا يمكن أن نطلق على هذا الغزو العالمية» إذ هناك فرق بين العالمية و«العولمة») 
لأن العالمية تمثل الأفق الإسلامي» حيث إن الإسلام دعوة للعالمين منذ المرحلة المكية» 
ومن ثم فالعالمية ليست غريبة عن الرؤية الإسلامية» بل الرؤية الإسلامية نزاعة إلى 
الرؤية العالمية انطلاقاً من أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة؛ والعالمية؛ الى جاءت رحمة 
لكل الناس؛ قال تعالى: و وما أيَسَلسلك إل َْمَدَ ليت ) (الانبياء:1١٠1).‏ 
فعالمية الإسلام تقوم على أسس وقيم الإسلام الحضارية» سواء أكان في مجال 
العقيدة: أم في حال النظمء تقوم على التعريف به وما فيه من قيم» وتقوم على 
أساس بناء القناعة الذاتية» والاختيار الحر» بعيدا عن ضروب الإكراه: ااضة 
ف ليب # (البقرة:157)» بل إنها تترعرع في كنف الحوار الحادئ البناء» وعدم 


0 


م ارا لجس ضح سام ري 1 6 2 عر هر هه ري ار 37 ساح رصمل 
مصادرة الآخر: ف كل يَتَآهلٌ الككب تَمَالَوأ إل مكلمتر سوام بَيْسَنَا وَبَتسَكور ألا سبد 


مه 0-6 27 2 م 2 0 
يَتَخِدْ بعضنا بِعضًا أرَبَابًا من دون اللو فإن كُولواً 


25 


إلا لله وكامو يو كينا واي ص 

مَقُولُوا شهدا يأمً مُسْيِمُوت ‏ (آل عمران:54)» والثقافة الإسلامية لاتصادر 
الثقافات الأخحرى - مع أنها ربانية المصدر - لأن الاحتلاف ف هذه الحياة الدنيا من 
سئن الله الكونية» وسيستمر هذا الاختلاف لأن الله خلق الخلق لذلك: «8 وَلَوَ سآ 


2# - حمر ر 3 58 
ا 0201 يم ِو 2 ٍ-2 -__ 4 2 3 - ماي مه عه ا 
َيْكَ جَملَ الس أمَد وده ولا يران يفيت فيا إلا من بح ري وَلِدَِكَ حَلقَمدٌ 


وَكَمَِتْ كِلمَهُ ريك لَأَمَلَان جَهَئّمَ مِنّ الْجِنّةَ وَألئّاين أَجَعنَ ي (هود:111-118))؛ 
وهكذا يتسع صدر الإسلام (للآخر)» ولا يسعى إلى إفنائه من الوحود بل يعيش 
أصحاب هذه الأديان في ظل سماحته» كما يؤكد الواقع» والتاريخ» وقد شهد بذلك 


مفكرون غربيون. 


-904هم- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والعالمية الإسلامية أصدق قولاً» وأعقل واقعية» فهي تربط الوحدة البشرية في 
بعدها العالمي منشأء ومصيراء بلحمة الاعتقاد الراسخ» قال تعالى: و3 كايا ألنّاس اتقو 
َي الى لفو ون مين دوب (النساء: »)١‏ وقال: وِإحيُ تين كله لوي 
َِتَمَا ور أجُورَحكمْ يوم ألِْسمَة هَمَن يمح عَنِ آلكار وَأْدينلَ البتكة مَمَد 
مَاذَ ومَا لحيو دنآ إلا متم الْمْرُورِ # (آل عمران:160١):‏ وهكذا أعلن الإسلام 
المساواة بين الناس؛ لأنه قرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير» في الحيا 
والممات» في الحقوق والواجبات, أمام القانون وأمام الله تعالى» في الدنيا والآخرة 
لا فضل إلا للعمل الصالحء ولا كرامة إلا للأتقى. 

والعالمية الإسلامية لا تلقى في أبمية رأس المال ذريعة للوحدة» بل سبباً في مزيد 
من التشرذم» واتساع الفروق الطبقية» وتعد «عولمة» اقتصاد السوق مفاقمة وبائية 
لإملاق الفقراء» ومثراة غير عادلة للمترفين والأثرياء» وإذا كانت أوربا في الماضي 
تخشى من المعوزين» مع أن نسبتهم كانت قليلة» فأي مستقبل مظلم ينتظر الإنسانية 
والتوقعات تشير إلى أن ثمانين في المائة سيعيشون تحت ححط الفقرء إنهم قنبلة موقوتة؟ 
حقا العالم فوق برميل من البارود نتيجة الأثرة الغربية. 

والعالمية لاتعئى مصادرة (الآخر) بل تعئ أن هنالك حضارات متعددة» ومتميزة» 
أي أنفا ليست متماثلة» وأيضاً ليست منغلقة منعزلة ومعادية» وإنما هناك نوع من 
الخنصوصية: ونوع من التشابه» وأن يكون هناك نوع حوار لاستفادة كل حضارة 
من الأخرى. 

أما إذا جاءت حضارة من الحضارات» واجتاحت العالم بقوتما» وفرضت نمطها 
في الثقافة» والمثل» والقيم» وطريقة العيش على العالم» فهذه الحضارة لايمكن أن 
تكون عالية» وإنما هذا ما يسمى خخطأ «بالعولمة»» لأن «العولمة» من المفروض أن 


كت 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


دين يعي عاذ وتكى :هذا لت ينعن الآ لأست مزلت لين عله اندو 
الرؤية الغربية والهيمنة0"©. 

على هذا عندما كانت الإمبراطورية البريطانية لا تغرب عنها الشمسء ألم تكن 
هذه «عولمة»؟ كان القرار يصدر ف بريطانيا وينفذ في مصرء وف المند» وف بلاد 
لا تغرب عنها الشمس.. وعندما كان الرومان يحكمون العالم وكانوا هم الأشراف 
والسادة» وغيرهم البرابرة» ألم تكن هذه «عولمة»!؟ نعم إننا في صعود أمام وسائل 
الاتصال الحديثة» ولكن الحديد في «العولمة» وأحطر ما فيها أن هذه الهيمنة الغربية 
تقنن باسم الشرعية الدولية؛ وباسم النظام العالمي الجديد. 

«فالعولة» بمذ المفهوم أبعد ما تكون عن العلمية» والأولى أن تسمى 
«التسلطية»» أو «الاستعباد»» أو تحكم النخبة في مصير الشعوب؛ وهب خيراتًا. 

والعالمية الإسلامية كما اتضح من المقارنة هي عالمية إنسانية» إيجابية» مضادة 
«للعولمة» السلبية المتوحشة» وهي أكثر رحمة» واستيعابء وإنسانية» بل وأكثر فاعلية 
على بعث الحضارة الإنسانية السمحاء الي ترقى بالإنسانية إلى الكمال» وأدعى 
للتعايش السلمي» وأصلح للبقاء. 
ثالثاً: قانون التدافع ونهاية التاريخ: 

أما مقولة فماية التاريخ» فالتاريخ لم ينته ولم يتوقف» ولن يكون هناك ثقافة 
واحدة حي وإن لقيت الثقافة الشعبية - نفاية الثقافات - هذا الانتشار السريع» لأن 
التدافع من سنن الله الكونية» قال الله تعالى: ول وَلْلَا َهُمْ أ ناس بعصم يعض 
ليمت صَوَح وبي وَصَلوتٌ وَسَديِدُ يدْكَرٌ ها أنْمْ أنه حكزراً ج (الحج:١1)»‏ 
)١(‏ راجع: محمد عمارة» العولمة وقضايا الفكر الإسلامي؛ ندوة الإسلام والعولمةء ص 4177-١148‏ وجمال البناء 


الإسلام دين العالمية لا العولمة» ندوة الإسلام والعولمة؛ ص 47 ١؛‏ محمد سعيد رمضان البوطي» ويغالطونك إذ 
بقولون؛ دمشق :دار الفارابي» ك2 5٠‏ مو ص 5174-1517 


الك 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ومن السئن الكونية الاجتماعية قانون الاختلاف: «ل وَلَوَ سآ رَيّكَ َدَلَ لياس أ. 


ا 1 جم ب ماد ع روعة ان - 00 5 
يسْلّا من بحم رَيْكَ وَلدَِكَ حَلَتَمري (هود:11١111-1).‏ 


واجدة ولا إنرالونَ 
فالثقافة الإسلامية مع كونما ربانية المصدرء لاتصادر الرأي (الآخر)» وتقرر أن أية 
محخاولة مجعل الناس أمة واحدة سيكتب لها الفشل» لأنها تخالف سنن الله الكونية» لأن 
الله - عزوجل - لق الناس مختلفين في القدرات العقلية والإدراك؛ والميول» وخخلق 
لهم الإرادة 00 1 الذي سيسلكوه محض إرادتهم, فهذه هي سنة 
ذه في الكون: جا مشئة أن ف اليرت حلأ من قل وَل يحَدَ لشي أل ييا » 
(الأحزاب: 117). 

وأا حضارة» أو فلسفة» يصيبها الغرور» وتصبح مفتونة بقوتهاء تدعي ذلك؛ 
07 إِنَّ لضن كه أن ياه شتفي # (العلق:07-57» فاليهود قديكاً كانوا 
يظنون أهم فاية الكون» وكذلك ظن النصارىء والشيوعية ظنت أن ثماية التاريخ 
ستكون عند الشيوعية العلمية» ويستئئ من هذا الغرور الكاذب المسلم؛ فهو يعلم 

حق اليقين أن الله يقلب الأيام ويداوها بين الناس: َك« وَيَلِْكَ كَ الْأنَاهُ مُ ندَاوِلُهَا بس 
لاس يي (آل عمران:٠6١)..‏ ايها حضارة مهما فضت فستختفي يوما من الأيام 


ا لا 


بغرورها وقوتماء وجبروتماء لأن التداول سنة الله في خلقه: «ل من يجَدَ سنت أله 
يدلا ' وك عد َلك أل تَحْويكا # (فاطر:4)» والله هو الذي يقدر المقادير» وليس 
البشرء وإن ظنوا في لحظات غرورهم وتبجحهم أفم قادرون: 8ف كَأمَا عاد 5استحكيروا 
في الْايّضٍ يعبر كُلْيّ وَكَانُوأ من أَنمَدٌ ينا يه أوكز روا أرك أَهَه أل عد متب 
ونا يدا يجحذوت» (172 مسلا عليمْ ًا سَرَصرا ؤة َب يَسَابٍ لَبدِيفَهَُ عَدَابَ 


0-0 
3 6-0 ا 227 رعة 
ري في الَْرْةَ الديًا وَلْعَدَاب اللخرق أخرئ و 3 َصَرُوي (فصلت 5-16 1). 


نا هو َس 500 


زكى 


ع 


ليلدك 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 
المسلمون وتحدياك العولمة التقافية اا ا ااا كجمة وان 


و«الزعم بأن سقوط الماركسية يمثل شاهداً واقعياً على انتصار الليبرالية» وسقوط 
عصر الأيديولوجيات» ونهاية التاريخ ببلوغه غايته الحضارية في الليبرالية الغربية 
كما يقول فوكوياماء هو زعم يجافي الحقيقة» لأن سقوط الماركسية يعود لتناقضاتا 
الذاتية؛ ولا يمثل بالضرورة شاهداً على انتصار اللييرالية ال تواجه أزمات شديدة 
فيما يحدث بفعل العولمة»0"). 

إذأ فهذه المقولة: «نماية التاريخ» تعاني من مغالطة البديل الوحيد» وترجع 
بحذورها إلى الافتراض الذي شاع في الحرب الباردة بأن البديل الوحيد للشيوعية هو 
الديمقراطية الليبرالية» وأن زوال الأول يؤدي إلى عالية الثانى» بيد أنه مازالت هنالك 
إشكالات عديدة للنزاعات» وهنالك البدائل الدينية» والاعتقاد بأن الغرب قد 
كسب العالم للأبد بسبب انيار الشيوعية السوفياتية محض غرور أجوف”") لأننا 
نشاهد تفككاً في مناطق كثيرة من العالم» وكثير من الدول معرضة لذلك مثل 
يوغسلافياء وإيطالياء حّ سويسرا تخشى من تفكك وحدة تراها الوطي» وح 
الولايات المتحدة الأمريكية» بعض الولايات ترفض استخدام اللغة الإنحليزية» وهي 
الولايات من أصل أسباني9". 

وظهرت دعوات مناوئة «للعولمة» فنشطت حركات النازيين الجدد من «بات 
بوكنان» بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الديماغوجي العنصري في روسيا 
«زيوغانوف»» و«لوبان» في فرنساء و«ونستون بيترز» ف نيوزيلندة» و«هيدر» في 
النمسا وغيرهم كثير. 


.٠١5 محمد إبراهيم مبروكء؛ ندوة الإسلام والعولمة»؛ ص‎ )١( 

(؟) راجع: صاموئيل هنتنتغتونء إن لم تكن الحضارة فماذا يكون» مقال ضمن كتاب صراع الحضارات»: ص 84. 
(؟) راجع: فخ العولمة» ص 57 . 

(4) راجع: الحبيب الجناحيء ظاهرة للعولمة الواقع والآفاق» مجلة عالم الفكرء ص 37. 
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وفي الهند وأفريقيا أحذت اللغات امحلية تحل محل لغات المستعمرين» ونشرت 
«النيوزويك» مقالاً بعنوان: «ل تعد الإنحليزية لغة الحديث هنا» يتحدث عن حلول 
الصينية محل الإبجليزية باعتبارها اللغة المشتركة في هونغ كونغ.. وفي تطور مواز فإن 
الصرب يسمون لغتهم حالياً اللغة الصربية» وليس الصربكرواتية» ويكتيونما بالحروف 
السيريلية ( السلافية القديمة) الخاصة ببني جلدتهم الروس» وليس بالحروف الغربية؛ 
وفي الوفت نفسة تحول الآذريون» والتركمان؛ والأوزبك من الحروف السيريلية 
لمستعمريهم الروس إلى الجبروف الغربية لبي جلدتهم الأتراك27.. وتنامت هذه 
المعارضة «للعوللة» حى في الغرب» وفي الاحتماع الأخخير لرؤساء الدول الصناعية تم 
عزل وسط مدينة جنوى حي يتمكن الرؤساء من الاحتماع» ومن الغريب أن 
الإعلام يظهر المعارضة على أنما شرذمة فوضوية مشاغبة - مع أن نسبة المشاغبين 
فيهم قليلة - تقف في وجه قدر «العولمة». 

و ظهرت ف أمريكا مقولة مضادة لنظرية «فاية التاريخ» الي.حظيت بالاهتمام 
غداة فهاية الاتحاد السوفياتي واية الحرب الباردة» قالها «صاموئيل هانتنغتون» في 
مقاله المشهور: «صدام الحضارات» الذي ظهر في محلة (فورين أفيرز) الأمريكية 
النافذة في واشنطن على هذا النحوء الذي أثار مناظرات واسعة تعدت أصداؤها 
حدود الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يرى أن مصدر النزاعات في العالم لن 
يكون أيدلوحياء أو اقتصادياً في المحال الأول» فالانقسامات الكبرى بين البشر 
ستكون ثقافية» والمصدر المسيطر للنزاع سيكون مصدراً ثقافيأء وقد أولى الإسلام 


(١)راجع:‏ صاموئيل هنتتغتون» إن لم تكن الحضارة فماذا يكون» مرجع سابق» ص كم -لاق, 


كات 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


جانباً كبيراً في مقالته» ويعتبر التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات» وخلص 
إلى أنه لن يكون في المستقبل حضارة عالمية بل عالم يضم حضارات مختلفة0"©. 

وف أوربا أكد رئيس المفوضية الأوربية حاك ديلور صراحة بقوله: «إن منازعات 
المستقبل ستشعلها عوامل ثقافية» وليست اقتصادية» أو أيديولوجية» وحذر من أن 
الغرب في حاجة إلى تطوير فهم أعمق للافتراضات الدينية والفلسفية الكامنة وراء 
الحضارات الأخرى» والطريقة الي ترى بما الأمم الأخرى مصالحهاء وذلك لتحديد 
الشيء المشترك الذي يجمع بيننا»”"©» ويمكن للمرء أن يجد إجماعاً حول هذا 
التوجه في الغرب - بعد سقوط الاتحاد السوفياتي - على نطاق المفكرين» وصناع 
ازاز من الساسة افق أمريكا وغترهاء وعدت قرة هذا امطاب ترداد قرة يوما 
بعد يوم ف الأدبيات الغربية» حي أن الصرحات العقلانية لتكاد تختفي مع ازدياد دق 
طبول الحرب. 

إن هذه المقولة (صدام الحضارات) مفزعة حقاء مثل اية التاريخ.. هذه الأرض 
الي جعلها الله للناس قاطبة 8 وَالْأَرَضَ وَصَعَهًا إلَأَنَامِ #6 (الرحمن:١٠)»‏ لغة 
التفاهم فيها هي الدماء والدمار بدلاً من الحوار.. أليس لغة الحوار واستفادة كل 
حضارة من الأخرى يما يصلح من شأن الإنسانية المعذبة خيراً ثما يدعون إليه؟ 9©) 

إن الغرب هو الذي يلغي الحوار» بإظهار المسلمين وكأنهم خارج التاريخ: وكأنه 
لم يعد هناك ما يمكن أن يتعلمه منهم؛ ولامن حضارتهم.» ففي مثل هذه الحالة 
لا مكان للحوار» بل إن الغرب هو الذي يوقد نار الحرب. 


(١)راجع:‏ صاموئيل هانتغتون» صدام الحضارات: طاهء بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية واليحوث والتوثيق» 
6م ص ؛لالدلزة, 

(؟) راجع: صاموئيل هانتنغتون» إن لم تكن الحضارة فماذا يكون؟ مرجع سابق» ص لاثم . 

(5) راجع: زكريا بشير إمام؛ في مواجهة العولمة» ص 55 - 58 . 
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أخطار العولمة: 


أصل وجود «العوللة» هو بحث نخبة الأغنياء عن الأرباح» فبأصل تكوينها 
. لايعول عليها الخير للإنسانية» ولذا لا يتوقع منها الخير إلا على سبيل (ربٌ ضارة 
نافعة)» و«العولم» غزو للعالم» وبالأخص للعالم الإسلامي» ويكمن خخطرها على 
العالم بعامة» وعلى العالم الإسلامي بخاصة» ولعل من أخطرها: 

- «العولة» ظاهرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» لأنها ليست قائمة على 
التعاون على قدم المساواة بين كافة الشعوبء والثقافات» وإنما قائمة على نخلق عالم 
أحادي» قائم على استتعباد المستضعفين لسلطافاء ولذلك بحد أن السمة البارزة 
لها هي القهر والإذلال» والضغط على المستضعفين ليخضعوا لسلطاها. 

«العولة» تنادي بحقوق الإنسان» لكنها تنتهك حقوق الإنسان عندما تسمح 
بانتهاك السيادة الوطنية» سواء أكان ذلك من قبل الشركات المتعددة الجنسيات» 
أو الموسسات الدولية» ومن يسيطر على قرارها. 

- «العولة» أسوأ صورة من صور الغزو عرفتها الأرض حي اليوم» صورة عاتية 
غاشهة لاتريد فقط سلب أقوات الشعوب» واستغلالهاء وإنها تريد محو شخخصيتهاء 
وتحويلها إلى أتباع وعبيدء و ستكون «العولمة» بلا شك كارثة على الإنسانية حين 
تدعو إلى هيمنة الثقافة الواحدة» وهميش الثقافات الأخرى- الذوبان- ويخطىء من 
يقول: الاحتكاك الثقافي يثري الحياة الإنسانية» فالثقافة الشعبية (ثقافة النفايات) 
تفرض بالقوة وبواسطة الصوت والصورة؛ والتسلل إلى الغرائز. 

- «العولة» مقلقة حقاً ومفزعة؛ ومدمرة للقيم والأخلاق» حين يوكل أمر 
تشكيل الوعي والثقافة إلى وكالات الإعلام» والسينما وغيرها من الباحثين عن الربح 


0 
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السريع؛ والعالم الإسلامي مخترق إعلامياً» ووسائل الاختراق متوفرة» حى أن خُل 
المسلسلات» والأفلام ال تعرض تخالف ديننا وقيمنا وأخلاقنا. 

- فلسفة «العولمة» قائمة على الأنانية» والاختراق الثقافي» وقتل الروح الجماعية» 
وإهمال الآخرين»؛ إنها فلسفة الأنانية والمنفعية» والسوفسطائية اليونانية» ولكن 
بثوب جديد. 

- «العولمة» تعبير عن مرحلة ما بعد الحداثة» تمدد الثوابت والأصول والعقائد 
ولا تومن بماء هى تعبير عن الغرائز والشهوات دون قيد أو خلق» ومن ثم تعتير تمديدا 
للأديان» والخصوصيات الدينية. 
كيف نواجه «العولمة» الثقافية؟ 


«العولمة» ليست أمراً حتمياً لا مناص منهاء بل هي من صنع البشرء ويمكن كبح 
جماحهاء والاستفادة منهاء» ولكن ضمن شروط.. و«أوهام العولة - كما يقول كل 
من بول هيرست وغراهام تومبسون - هي أكبر بكثير من حقائقها».9) 

ومن ينظر إلى قوة رأس المال؛ وأبميته» وسيطرته على الاقتصاد العالمي» يحسب أن 
الاتتصاد «المعولم» قلعة متكاملة القواعد؛ لا تؤثر فيها الأعاصير العاتية» ولكن 
الحقيقة تختلف» فقد يسبب إفلاس مصرف كبير بين عشية وضحاها إلى كارئة في 
إفلاس مصارف أخرىء» وافيار مالي في دولة إلى إحداث انميارات مالية تتجاوز هذه 
الدولة فتصل تداعياتما إلى كل العواصم المالية العالمية المهمة» بل قد يؤدي ارتفاع 
أسعار النفط إلى أزمة مالية نحائقة. 


.44 عبدالخالق عبدالله؛ العولمة جذورها وفروعهاء مجلة عالم الفكر» ص‎ )١( 
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إن دخعول «العولمة» ليس محرد قرار سياسي عابر» ونزوة قصيرة يمكن التعامل 
معهاء والتراجع عنهاء إنه استعداد لدفع استحقاقات غالباً ما تنال من مصالح الأجيال 
والأمة. ١‏ 

ويحب أن نعلم أن ديننا عالمي» لمصدره الرباني» و لأنه شامل وكامل» ولعقيدة 
التوحيد الى هتف كا كل الأنبياء» ولقيمه النبيلة» ولتشريعاته ولبادئه الخالدة الي 
لم تفرق بين جنس و جنسء لأن الناس يشكلون وحدة إنسانية لاتمايز بين أفرادهاء 
وبذلك يكون الإسلام هو النظام العالمي الأصلح والوحيد لإنقاذ البشرية المعذبة؛ 
سواء بالنسبة لمعتنقيه» أو بالنسبة للآخرين الذين لم يعتنقوه» لأنه يسعى إلى تقوية 
روح الإنسانء وتدمية جسده. ناظراً إلى دنياه وآخرته؛ معطياً حق نفسه» وحق 
خالقه. وحق أهلهه. وحق حاكمه؛ ومن يشاركونه في الحياة؛ دين كله رحمة 
وألاق.. بعكس «العولمة» ال تسعى جاهدة لإفساد الإنسان. 

فما العمل إزاء هذه السلبيات والأخطار؟ هل سنقف عاجزين أمام الهجمة 
الثقافية الشرسة الوافدة:؛ ثما يسبب ضياع هويتناء أو ننعزل عنها فيتراحع أمننا 
الحضاري؟ ومن أخحطر المواقف التعامل مع «العولمة» بمعيار الرفض المطلق» أو القبول 
المطلق» فلا بد من فهمها أولاً ثم الحد من أخمطارها ثانيء والاستفادة من تقنياتا 
ووسائلها ثالثاء لدعم وجودنا الحضاري ف العالم» ولابد أن نكون فاعلين ومؤثرين.. 
و«العولة» الي نواحهها اليوم آخخر مرحلة للنظام الرأسمالي العالمي» وسقوط 
أيديولوجياته؛ وهذا القرن هو قرن الإسلام وعودته إلى الساحة الدولية- بإذن الله 
تعالى - ليكون فاعلاً ومؤثرا بعد إفلاس جميع الأنظمة البشرية. 

ولا بد لهذه العودة المباركة الميمونة من أن تراعي الأمة الإسلامية الأمور التالية: 


ىك 


المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


- هذه الأمة حسية لاتموت, ولكنها قد تنام, فعلينا أن نوقظها من سباتاء 
وننبهها من غفلتها» ونعيد إليها وعيها بذاتهاء وبرسالتهاء فهي أمة عالمية» أمة 
لم تخرج لنفسهاء وإنما رجت للناس لنفع الناس» ولداية الناس» ولخير الناس» ولن 
تستطيع أمتنا أن تقدم الخير لغيرها قبل أن تقدمه لنفسهاء فيجب أن نعيد توعية 
شعوبنا توعية بصيرة سليمة» ويجب أن نتخخلص من الظواهر السلبية في تفكيرنا 
وسلوكناء وأول نخطوة في العلاج أن نعرف الخلل في أنفسناء ولا نحمل كل فساد 
على غيرناء وأن نعمل جاهدين لتغيير ما بأنفسناء وهذا تتغير حياتناء ويتغير مجتمعنا 
وفق الستن الإلية المطردة» قال تعالى: و3 إرك الله لا يمير ما يِقَوْمٍ حق يبروأ ما 
شيم # (الرعد: )11١‏ 0. 

- من أدوات المواجهة الخبرة التكنولوجية والتصنيع: يحب أن نعترف أننا في 
مؤخرة الركب الحضاري بل فقراء إلى حد يقرب من الإفلاس» فيجب أن نستفيد 
من التقنية» والعلوم التجريبية الي توصل إليها الغرب» ولا بد من استراتيجية المواجهة 
«للعولمة»: وهي استراتيجية الاعتماد على الذات الي تقوم على تنمية البقاء» وتنمية 
النماء» والاعتماد على مواردنا المحلية» واختيار التكنولوجيا المناسبة» ولا بد أن نطور 
علومناء ونطور أعمالناء ونطور مواردناء ونطور زراعتناء ونطور صناعاتناء ونطور 
إرادتناء ونسعى لتحقيق ذلك منفردين ومجتمعين» حى نقوم بالدور المنوط بنا لإنقاذ 
الإنسانية» ولا نظل عالة» أو كلاً على غيرنا. 

- عملية البناء والتدمية و المواجهة تتطلب أولاً بناء الشعوب, وهذه التدمية 
تبدأ من الإنسان؛ لأنه هو وحده القادر على البناء والمواجهة» فلا بد من تحصينه أولاً 
حنىّ يكون عنده المنعة الكافية» وتعتبر الأسرة مركز التحصين الأول من خلال 


5 راجع: يوسف القرضاوي» المسلمون والعولمة» ص نزاخ لي‎ )١( 


حون تب 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


التلقين» والتوضيح. والتربية» فيغرس فيه العقيدة السليمة» والمبادىء الإسلامية» ويربى 
على الأخلاق الفاضلة» والسلوك السويء وإماء الروح الجماعية فيه والاحساس 
بالآحرين» وتعتبر المدرسة الموسسة الاجتماعية الثانية الي تصقل قدرات الطفل 
العقلية والتربوية» فتبئئ على البناء الأول» وتكمله» كما تغذي فيه روح العزة 
والشموخ بالانتماء إلى أمة الإسلام. 

- ومواجهة الغزو الثقاني لايعني بالضرورة الرفض لحضارة الغرب جملة 
وتفصيلاً أو الدعوة إلى الانغلاق» والانعزال؛ والرغبة في التقوقع على الذات» والبعد 
عن منجزات الحضارة الغربية» وإنما بالانفتاح الواعي» والمدروس على (الآخر) من 
موقع الندية» والحوار معه» يجب أن نستفيد من إيجابيات هذه «العولمة» وانفتاحهاء 
ونأخحذ خير ما فيهاء ونتجنب سلبياتا» متحصنين بإعانناء معتزين بأنفسنا عاملين 
بكل ما نستطيع لتطوير قدراتناء وتحسين إمكاناتنا» ولا بد من الاستفادة من تقنيات 
ووسائل «العولمة» لخدمة ديننا وقضاياناء ح يكون يومنا يرا من أمسناء وغدنا 
خخيراً من يومنا. 

- الإسلام الدين الوحيد الذي فيه عناصر الخلود. ولم يبق غيره في مواجهة 
الغرب ويعترف الغرب بذلك يقول «روبرت كابلان» الخبير الأمريكي بشؤون العالم 
الفالث: «في هذا الجزء من العالم سيكون الإسلام» بسبب تأبيده المطلق للمقهورين 
والمظلومين أكثر جاذبية» فهذا الدين المطرد الانتشار على المستوى العالمي هو الديانة 
الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح»". 

فالإسلام يقدم الحلول للمشاكل المستعصية والباعثة على القلق الإنساي» وهو 
رسالة التحرير للإنسانية من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد» ولكي نحقق الهدف 


5٠ محمد إبراهيم مبروكء ندوة الإسلام والعولمة» ص‎ )١( 
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المسلمون وتحديات العولمة الثقافية أحمد علوان 


المنشود؛ لا بد من خخطاب إسلامي متنوع وشامل ويأحذ كل المناحي الحياتية: 
الثقافية» والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والإعلامية» والفنية» والرياضية» 
ولا بد من بيان مميزات ثقافتنا وأصالتها وصلاحهاء فالغربيون بحاحة إلى هذا الخطاب 
لنعيدهم إلى إنسانيتهم الي افتقدوها نتيجة إصابتهم بشهوة الاستثثار بالثروة والقوة) 
فالسواد الأعظم منهم لا يؤمنون بالدين على الرغم من انتسايهم إليه» وأحيانا 
يستعملونه إزاء هوية أخرى. 

- ولا بد من الحوار؛ لأنه أولاً ضرورة شرعية لتبيلغ الرسالة حي ولو لم يبادر 
الغرب إلى الاستفزاز العدواني الذي يؤدي بالضرورة إلى تحريك الحوار» علينا في 
الأصل نحن أهل الرسالة حمل لواء تبليغهاء وأن نكون شهداء بما على العالمين» نبادر 
نحن بالخطاب حي ولو لم يبادروا همء ليس حذراً من أن ندفع عن أنفسنا غشيان 
الباطل؛ ولكن حرصاً على ألا نفوت على البشرية بلوغ الرسالة» ونُسأل بعد ذلك 
عن كتمافماء ذلك هو مبدأ الدعوة الإسلامية» والضرورة الشرعية للحوار المتمثلة في 
حمل الأمانة.. وثانيا ضرورة لبناء مستقبل الأمة» فلابد من أن نأنحذ في الحسبان 
خخلاصة تحارب الإنسانية للاستفادة منها فيما لا يتعارض مع ديننا'"©. 

- لم يعد في عالم اليوم قيمة للضعفاء, ولا للحق إذا كان ضعيفاً. فيجب أن 
نسعى إلى تحقيق التكامل في الأمور التالية: 

أولاً: على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ويصبحوا يدأ واحدة في مواجهة هذا 
الغزو» ويشكلوا قوة سياسية» وعسكرية» واقتصادية» وإعلامية واحدة» ومستقلة في 
قراراتماء وسياساتماء وليس أمامنا بديل آخر في زمن التكتلات الكبرى؛ فلا بد من 


(١)راجع:‏ حسن الترابي» .طروحات الحركات الإسلامية في مجال الحوار مع الغرب؛: ضمن مقالة ضمن كتاب 
صدام الحضارات:» ص .١77‏ 
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إنشاء حلف إسلامي موحدء فقوة الاقتصاد لا قيمة للها بدون قوة عسكرية» فها هي 
اليابان دولة قوية اقتصادياء لكن لا وزن لهاء لأنما ضعيفة عسكرياء وبسبب ضعفنا 
أحذنا نستجدي الشرق والغرب لعلهم ينصرون قضاياناء ونحن نعلم حق اليقين أن 
الغرب لا يحركه إلا مصاحه ولا يفهم هذا الخنطاب. 

انسيا: إنشاء سوق إسلامية حرة ومشتركة تحقق النمو الاقتصادي التدموي؛ 
والتكامل الاقتصادي» فالقوة العسكرية وحدها غير كافية» إذ ما فائدة القوة إذا 
لم يكن هناك اقتصاد. ولنا في روسيا خير مثال» فمع كوفها دولة نووية» ونظراً 
لافيار اقتصادها ليس لما وزن في المحافل الدولية» بل قد تُستحد الغرب لينقذها من 
حافة الهاوية. ْ 

وثالنا: لا بد من إنشاء إعلام إسلامي قوي يواجه الإعلام الغربي» ولا بد أن 
يبحمل هذا الإعلام رسالة هذه الأمة» وبيان مدى حاجة البشرية إليهاء والدعوة لماء 
ويحب أن تكون المدحلات والمخرجات نابعة من ثقافة الأمة. 

لقد كان للإعلام دور رئيس في إشعال جذوة حماس الأمة وتفاعلها مع انتفاضة 
الأقصىء فقد تمكنت بعض القنوات العربية من نقل الأحداث الحظة بلحظة مما ألمهب 
الشارع الإسلامي. 

ولم يمخف رئيس مخابرات دولة عظمى مخاوفه من استخدام الإسلاميين لشبكة 
«الإنترنيت» للدعاية لمبادئهم ومحجاحهم ف ذلك» وقد استطاع المسلمون أن 
يستخدموا هذه الشبكة للدعوة إلى الله ح أقلق الغرب برمته. 
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لاني حوب العو 
العولمة وأبعادها 


الدكتور خالد أحمد الحربي ”) 


عندما يتحرر الفرد من قيم الدين» وتتحلل تقاليد الأسرة وقواعد الأخلاق» ويتحقق تمع الإباحية,» 


الأمر الذي يفترض نطاقاً فوق أحلاقي يتجاوز الخير والشرء يدغخل الناس سجن السوق الاستهلاكي 
العولي بمطلق الحرية» ويصبحون سلعة وفريسة سهلة لقوى السوقء لتعظم الأرباح. 


مقدمة: 

«العولمة»؛ في تطورهاء تعمل على إيحاد وبناء حضارة جديدة: بأبعاد 
تكنولوجية؛ غير مسبوقة» وهي حضارة ثقافية مختلفة اختلافاً كاملاً عن كل ما عرفه 
العالم من قبل» في جوانبها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

والعالم بهذا يتجه نحو نظام عالمي جديد» يتغير فيه نمط الحياة تماماء وأصبح يعيش 
حضارة الثورة الثالئة» ونوعية جديدة من التكنولوجيا المتقدمة؛ تحتاج إلى عمالة على 


مستوى عال من التعليم والتدريب والقدرة على التحول من مهنة إلى أخرى» واتخاذ 


(*) باحث أكاديمي.. (مصر). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


القرار على خط الإنتاج مباشرة(©. ولما كان التوجه الفكري هو الذي يتحكم في 
باقي أجهزة الدولة جمعاء» كان تناولي لأبعاد أو تحليات «العولمة» على النحو التالى: 

- «العولمة» الثقافية والإعلامية. 

- «العولمة» السياسية. 

- «العولمة» الاقتصادية. 

- «العولمة» الاجتماعية. 
أولاً: العولمة الثقافية والإعلامية: 

يتساءل «مايك فيذرستون»: هل هناك ثقافة عالمية ؟ ويستطرد: لو كان المقصود 
بمصطلح «الثقافة العالمية» شيئاً شبيهاً بثقافة الوثيقة القومية» إذن فالإجابة بالنفي. 
ويكون الإخفاق من نصيب مفهوم الثقافة العالمية في هذه المقارنة» لأن صورة ثقافة 
الدولة القومية هي صورة تؤكد التجانس والاندماج الثقافي. وفي هذا النمط الفكري 
يستحيل تميز ثقافة عالمية مدبحة دون تكوين دولة عالمية» وهي فكرة مستبعدة") حيث 
إن كثيراً من «الثقافة المكثفة» العالمية» تحفل بالأفكار والأنماط والتوجهات الخاصة 
بالدين والفن والطهي وغير ذلك. والحقيقة أن مسألة تحديد ما يتحقق له الانتشار 
عالمياًء ومالم يستحقق له الانتشار» هي مسألة ذات أهمية كبيرة في الموقف العالمي 
الراهن. ونحن نعلم بالطبع أن مسألة ما يتحقق له الانتشار يتوقف جزئياً على قضايا 
السلطة؛ ولكننا نخطئ إذا اعتبرنا ذلك محرد مسألة هيمنة توسعية للحداثة الغربية9). 
)١(‏ حسين كامل بهاء الدين؛ التعليم والمستقبل؛ دار المعارف» القاهرة؛ 4417١امء‏ ص 74 - 70. 
(1) مايك فيذرستون وآخرونء ثقافة العولمة» القومية والعولمة والحداثة؛ ترجمة عبد الوهاب علوب: المشروع 

القومي للترجمة (7١١)؛‏ المجلس الأعلى للثقافة» ١٠٠٠م»‏ مقدمة المترجمء ص ”. 

(5) رونالد روبرتسون؛ محلية العولمة: الزمان - المكان والتجانس والتغاير» مقال منشور في «محدثات العولمة» 


تحرير مابك فيذرستون وأخرون: ترجمة عبد الوهاب علوب؛ مراجعه وتقديم جابر عصفورء المشروع القومي 
للترجمة؛ ليله المركز المصري العربي, 00 ٠م‏ صل 6١‏ 


ا 


العولمة وأبعادها خالد أحمد الحربي 


وتدعو «العولمة» إلى إيجاد ثقافة كونية أو عالمية تحوي منظومة من القيم والمعايير 
لفرضها على العالم أجمع. غير أن هذه الثقافة الكونية أو «العولمة» الثقافية تؤدي إلى 
الانقسام والتفكك وإحداث شروخ في الأبنية الثقافية للشعوب» فضلاً عن محاولة 
طمس معالم الثقافة الوطنية أو إظهارها بمظهر العاجز» حيث تفرض «العولمة» فكراً 
يعتمد على ما أنتجته ثورة المعلومات والتكنولوجيا. ولذا «فالعولمة» الثقافية - من 
وجهة نظري- ضوع الشعوب غير المسيطرة لثقافة الشعوب الغربية المسيطرة. 

إلا أن المشكلة الأولية؛ فيما يتعلق .تمفهوم «ثقافة عالمية»» هي مشكلة معاني 
الملصطلحات. فهل نستطيع أن نتحدث عن «ثقافة» بصيغة المفرد ؟ وإذا كان 
المقصود بلفظ «ثقافة» هو نمط حياة جماعية أو رصيد من المعتقدات والأغاط والرموز 
والقيم.ء فإننا لا نستطيع أن نتحدث إلا عن «ثقافات» وليس برد «ثقافة»» فنمط 
الحياة الجماعية؛ أو رصيد المعتقدات» وما إلى ذلك؛ كلها مفاهيم تفترض أنماطا 
وأرصدة مختلفة في عالم من الأنماط والأرصدة ؟ لذا فإن فكرة «ثقافة عالمية» لا تنطبق 
عملي إلا بين الكواكب. وح إذا كان المفهوم يتعلق ضمنيا بالبشر في مقابل سائر 
الأنواع؛ فإن الاختلافات بين قطاعات البشر من ناحية نمط الحياة ورصيد 
المعتقدات تعتبر أكبرء والعناصر المشتركة أكثر عمومية من أن تسمح لنا ولو بتصور 
وجود ثقافة عالمية20. 

إن هناك ثقافات تاريخية محددة لما دلالات عاطفية قوية لدى المشاركين في 
الثقافة الخاصة. ويمكن بالطبع «اختراع» بل تصنيع مواريث كالسلع لخندمة طبقة 
محددة» إلا أنها لن يكتب للا البقاء إلا كجزء من مخزون الثقافة القومية. وكانت هذه 


)0( أنتكوني سميثء؛ نحو ثقافة عالمية» مقال منشور في (مايك فيذرستون) ثقافة العولمة» القومية والعولمة والحداثة» 
مرجع سابق» ص 167 
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هي الغريزة الي ساعدت معظم القوميين على ضمان بحاحهم الدائم. فكان حفل 
التتويج البريطاني مفلاً في القرن التاسع عشر يرجع إلى قدرة من أحيوه على الارتكاز 
إلى مواريث أقدم كثيرا كانت ذكرياتها لاتزال حية» ومع أن هذا الإحياء يعد جديدا 
فإن هذه المواريث لم تتمكن من الازدهار إلا لأنما تم تقديمها وحازت القبول 
باعتبارها استمرارا لماض له قيمته الحية”"2. وعلى ذلك فإن مشكلة الثقافة الكونية 
والخصوصية الكونية تمثل جوهر الخلاف حول «العلمة»: ذلك لأنها في مسيرتما 
الاقتصادية الحرة عبر الحدود» دون حواجز أو قيود تنشرء مجموعة من القيم السياسية 
والاجتماعية والثقافية. 

وعلى هذا تمثل «العولمة» تحدياً ثقافيا غير مسبوق» تحدياً ذا طابع ارتقائي خحاص» 
قائم على الاجتياح الثقائي» الذي يتم على ثلاث آليات هي: 

الآلية الأو لى: تفقد الدول الصغيرة ثقافتها تحت ضغط اجتياح التيار الثقافي 
العالمي» وتبدأ في التخلي بالتدريج عن خصائصها الثقافية لصالم الثقافة العالمية؛ وهي 
مرحلة دقيقة يتم محلاها استلاب الثقافات المتعددة لصالح الثقافة العالمية الواحدة . 

الآلية الثانية: الانقسام والتفكك والتشرذم الداخلي» وظهور الشروخ والصدوع 
الثقافية والحضارية؛ وظهور الثقافة الوطنية في صورة باهتة عاجحزة عن تقدم 
الشتخصية الراقية» ف الوقت الذي تظهر فيه ثقافة «العولمة» الزاهية الألوان 
والارتقائية. 

الآلية الغالفة: ظهور روابط وجسور وأدوات تحليلية» مهمتها الرئيسة إيجاد 
معايير قيم للعبور عليها إلى الثقافة العالمية» والوصول بالفكر الثقافي إلى أرجاء 
المعمورة» ومن ثم يُحْدث نوعا من الحضور الثقاقي. 


له ٠ع108ططنةن)‏ رده نا ئل12 01 ممنارع كم[ عط] بعموعيع 1 ,تعوصق؟ا لسة مم8 محوطومه11 
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إلا أنئئ أرى أن هذه الآليات الثلاث لا يمكن أن تحدد كل أنواع الاجتياح 
النقاي» حيث إن تأثير «عولة» الثقافة شيء غير محدود .مثل تلك الآليات» بل إنه أمر 
قديكون شايرا قاما لأ غاية من توحيد بين عذة حقائق متباينة؛ وبين اتحاهات 
مختلفة» وليس لدى الجميع إلا أن يقبل دعواهاء وأن يوافق على أرائهاء كحتمية 
يصعب مقاومتها. ٠‏ 

ومن أخحطر سلبيات «العولمة» «نخلط الثقافات» أو محاولة إحلال مفاهيم الثقافة 
ومفاهيم الحضارة الغربية الحديثة مكان مفاهيم الثقافة ومفاهيم الحضارة الإسلامية في 
المحالات المخحتلفة» أو محاولة إيجاد ثقافة واحدة سائدة ومسيطرة على العالم ببعث 
وإبراز ما هو مشترك بين الثقافات المخحتلفة0'. 

إن عملية خلط الثقافات - من وجهة نظرى - ما هي إلا عملية تغريب 
3 العالم بأسره.؛ ونقل الثقافة والحضارة والنمط الغربي إلى كافة 
دول العالم, باعتباره النمط الأمثل» ذلك النمط الذي هو بمحرد غطاء لتحقيق مزيد 
من تتامي الرأسمالية وإيجاد هيمنة متزايدة» تخدم في المقام' الأول مصالح القوى 
الكبرى في العالم. 

ومن ثم فليس غريباً أن «العولمة» الثقافية ليست أحادية الجانب ولا تأخذ نموذحا 
محددا دون آخر بل كانت ومازالت مدار صراع تاريخى محكم ما بين الثقافات 
الإنسانية عموماً والأنملوسكسونية» الي تتزعمها حالياً الولايات المتحدة الأمريكيةة: 
والفرانكوفونية الي تدعو لها فرنسا بقوة وفاعلية» لأنها استندت إلى إرث تاريخى ولدته 
شعارات الثورة الفرنسية وأنماط الاستعمار القديم.. والاستقطاب الحديث يتم من 


./4 محمد الجوهري حمد الجوهريء العولمة والثقافة الإسلامية» دار الأمين للنشر والتوزيع؛» 7١٠5٠م» ص‎ )١( 
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خلال اعتراقات اذب الثقائي الفرنسي للمفكرين والكتّاب والفنانين من كافة 
الشعوب والجنسيات» ومحاولة إدماحهم في مظلة ثقافتها الفرانكوفونية”". 

وعلى هذاء فيمكن القول: بإن طبيعة ثقافة «العولمة»» مادية بحتة» لا مجال فيها 
لروحانيات أو عواطف ولا مساحة فيها للمشاعر الإنسانية» ولا للعلاقات 
الاجتماعية القائمة على التعاطف والتكافل والاهتمام بالآخرين. بل إفها ثقافة تروج 
لتمجيد الربح وسحق المنافسين» وتؤله المال» وتلغي كل ما عداه من قيم... نما ثقافة 
تشكل عالماً يجعل من السهل فيه التشجيع على الانتهازية واللدشع والوصول إلى 
الأهداف بأي وسيلة”2. ويعبر عن ذلك «أنتون سميث»» خير تعبير حين رأى أن أية 
ثقافة عالمية انتقائية وكونية وغير محددة بزمان هي ثقافة منشأة أو الحلقة الأخيرة من 
سلسلة كاملة من المنشأت الإنسانية في حقبة التحرر الإنسانى وسيطرة الإنسان على 
الطبيعة. وكانت الدولة أيضاً منشأة من هذا النوع» فهى «جماعة افتراضية» ذات 
سيادة ولكنها محدودة©. 

و«عولمة» الثقافة - من وجهة نظرى - بناء على ما سبق تتطلب من الإنسان 
الفرد - خاصة ف بلداننا العربية - أن يكون على وعي بأصوله الدينية والعلمية 
والثقافية» الأمر الذي يتطلب رجعة إلى الوراء» إلى التراث العربي الإسلامي الأصيل؛ 
واعتباره وسيلة فاعلة تعمل على القفز إلى الأمام. 

هناك ارتباط قوي قلي بين الجغرافيا والثقافة» حيث إن تراث العالم الثقافي 
والحضاري يتفاعل مع المكان. 


.44 - 4” آدم مهدى أحمدء العولمة وعلاقاتها بالهيمنة التكنولوجية؛ الشركة العالمية للطباعة والنشرء للقاهرة ١٠٠٠م» ص‎ )١( 
,16١- 516٠.١ (؟) حسين كامل بهاء الدين» الوطنية في عالم بلا هوية» تحديات للعولمة» دار المعارفء للقاهرة: ١٠٠٠م ص‎ 
.١55 أنتوني سميثء نحو ثقافة عالمية» ص‎ )1( 
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وقد أدى الارتباط ما بين الثقافة والجغرافيا في عصر «العولمة» إلى إحداث تنمية 
ثقافية وتطور ثقافي لكل أنواع الثقافات» سواء كانت ثقافة تقليدية فطرية 
أو مكتسبة: أو ثقافة غير تقليدية مبتكرة» وترسيخخها كأداة تنظيم للسلوك الفردي 
والجماعي» وما تغرسه في الأفراد من ضوابط» وما تضعه لهم من مبادئ حاكمة 
ومتحكمة؛ ومن خلال تمجيدها لعادات وتقاليد وأعراف وقيم بذاتماء أو من خلال 
نبذها ورفضها لقيم وأعراف وتقاليد وعادات أخحرى7". 

ولابد أن نخلص أيضاً إلى الطابع الغالب على «عولمة» الثقافة الغربية» ذلك 
الطابع التنافسي مغل في «العولمة» و«العولمة» المضادة» أو «عولمة» الأقوياء و«عولمة» 
المستضعفين» أو إن شئت فقل: «عولمة» المصدر المهيمن و«عولمة» المستورد المهيمن 
عليه. «فالعولمة» توسع نطاق صراع الحضارات وتنطوي على كثير من التحديات» 
خخاصة بالنسبة لمن يحلمون ويعملون بفاعلية وإيجابية لتحقيق حلمهم. 

وهذه التدفقات الثقافية العالمية ليست نتاجاً للتدفق والتبادل بين الدول ولكنها 
حزء لا يتجزأ من العمليات الي تنم على نطاق عالمي. ومن ثم فإنه ليس من الدقة أن 
نزعم - على نطاق عام كلي - بأن الثقافة العالمية تهدد الثقافات المحلية وتضعفها 
أو تنطوي على هيمنة عالمية - والواقع أن الثقافات امحلية المختلفة والمتعددة الثرية 
,عضامينها شديدة المحلية تقاوم الثقافة العالمية» وتغذيها في الوقت نفسه بعناصرها المحلية 
الثرية أيض2©. 

وينتتصر المفكر الفرنسي «روجيه جارودى» لخنصوصية الثقافة والإبداع» حيث 
يجد «العولمة» خطراً يهدد مستقبل الإنسان في حريته وف تمايزه الحضاري والثقاني. 
)١(‏ محسن أحمد الخضيريء العولمة الاجتياحية» مجموعة النيل العربية؛ ١١٠٠م»‏ ص .١195‏ 


(5) راجع بهاء شاهين: العولمة والتجارة الإلكترونية» رؤية إسلامية؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» القاهرة» 
آم صل ولس الل 
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ويحذو «فردريكو مايور» - مدير اليونسكو السابق - حذو جارودي في انتصاره 
لخنصوصية الثقافة») حيث يقول: 

«إن الحياة تدفق دائم» بمعين أن كل شيء يتغير كل يوم في أحسامنا وعقولنا.. 
في ما نفكر ونتخيل ونحلم ونشعر ونتعلم ونحب أو نرفض. نتيجة لذلك كله: هو 
سلوكنا ذلك التعبير السامي عن الثقافة»0"). 

ويحذر «فيدريكو مايور» من «العولمة» الي تدعو إلى فناء الذات الثقافية 
للجماعات» ويرى أن ذلك اعتداء على كرامة الإنسان واخحتياره» وكأن «مايور» قد 
قرأًالأية الكريعة : ## وجَعلككة شعو ويَايل عرو ب (الحجرات:1١)‏ وهي الآية 
الي جعلت التعارف الغاية من الخلق0', أي إتاحة السبل أمام الشعوب لتبادل 
الثقافات والاعتراف بالآحرين » وهو ما يتفق مع العالمية لا «العولمة» الي تهدد 
الخصوصية الثقافية9 . 

إلا أنه يوجد - من وجهة نظري - جانب هام «لعولمة» الثقافة ألا وهو: التطور 
التكنولوجي.» فما هو إذن حقيقة هذا الجانب ؟! 

بمكن النظر إلى التطور التكنولوجى باعتباره قوة خارجية:؛ بغض النظر عن 
السياسات الوطنية للحكومات» تدعم وتؤكد الروابط الدولية» ذلك أنها توسع نطاق 
البعد العالمي ف الشؤون الاقتصادية» إذ أن أجهزة الكمبيوتر الحديثة وتكنولوجيا 
الاتصالات والنقل تولد عنها إمكانات هائلة لما يطلق عليها أحياناً عرائد ضغط 


.5١ عاطف السيدء العولمة في ميزان الفكر.. دراسة تحليلية؛ مطبعة إبيصارء الإسكندرية: ١١٠٠م» ص‎ )١( 

(؟) للغاية من هذه الآية هو التعارف و معرفة الأنساب ووجود تراحم بين الناس بواسطة ذلكء أما الغاية من الخلق 
فهو العبادة كما في قوله سبحانه وتعالى: يل وما خَلَقتَ الجن وَالإِنْس إلا ليعَبُدُون 4. 

(؟) المرجع السابق» ص ؟57. 
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الزمان و المكان ووزووة مده هووم5 - وجنز271. كما أصبحت هناك صناعات 
و قي نضا بحدود مواقع الإنتاج ومصادر المواد الخام أو حى القرب من 
الأسواق؛ إذ أصبحت القدرة على تشغيل الإنتاج وتوزيعه دولياً (من خلال التحارة 
الإلكترونية والإنترنت) إحدى النتائج الحامة والواضحة لذلكء مما أدى إلى ظهور 
ما يمكن أن نطلق عليه «الصناعات العالمية 365اودنالم1 1010»» والقضاء على طغيان 
المسافة والحدود الجغرافية 206ةأ5ذل 01 /10هة]ل1. 

وقد أحدث ذلك انقلاباً كبيرا في العالم» حيث تلاشت حدود المكان وفواصل 
الزمان» وأصبح من الممكن لأي إنسان في أي مكان وف أي وقت أن يتعامل مع 
المشروعات والشركات في أي مكان من العالم» وأن يجري معها معاملاته بيعاً 
وشراءء نقد وآجلء وذلك من خلال شبكة الإنترنت. 

والحقيقة إن الدعوة لتدحل الحكومات في حرية شبكة الإنترنت تنبع من دعاوى 
أعرى عديدة - غير الخوف من اهيار الثقافة الغربية وغزوها - مثل الخوف من 
تآكل سيادة الدولة وغير ذلك من الحجج والذرائع. إن تضييق الفجوة بين الأغنياء 
والفقراءء؛ ومبادئ العدالة الاجتماعية» وحماية الضعفاءء والمساواة في الحقوق» كلها 
ذرائع تتخذها بعض الحكومات للسيطرة على شبكة الإنترنت7"©. 

وإذا كان الحديث يتطرق إلى محاولة الحكومات للسيطرة على شبكة الإنترنت 
فإن ذلك يتعلق - من وجهة نظري - بعملية إصدار قرارات سياسية تحاه هذا 
الموضوع؛ ومن ثم فإننا إذن دخلنا في محال الحديث عن «عولمة» السياسة أو الجانب 
السياسي «للعولمة»» فما حقيقة هذا الجانب وما أبعاده ؟! 


)١(‏ بهاء شاهحين» العولمة والتجارة الإلكترونية» ص فر م 
)١(‏ محمد الجوهري حمد الجوهريء العولمة والثقافة الإسلامية» ص 9". 
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ثانياً: العولمة السياسية: 


على اعتبار أن أي مجتمع يمثل منظومة» فإن هناك أهدافاً لهذه المنظومة تتشكل 
وتتبدل وتنطور طبقاً لطموحات وقدرات المجتمع؛ وكذلك طبقاً للتحديات الخارجية 
الواقعة عليها.. إن عملية تحديد أهداف هذه المنظومة الكبرى (لمجتمع والدولة) 
هي عملية سياسية» وبالتالى لا ينجح أمر ما في أن يكون هدفاً على مستوى الدولة 
أو اجتمع دون قناعة وسعي ونضال النخحبة السياسية", وتؤثر «العولمة» على سيادة 
الدولة فيما يتعلق بتوفير الرفاهية» وقد أوضح تقرير تم إعداده مجلس إدارة منظمة 
العمل الدولية تأثير «العولمة» على الآليات والسياسات الداحلية للبلدان» وعلى قدرة 
حكومتها على حماية سكافا .بمختلف قطاعاتهم» وأكد أن القوى العاملة تواجه من 
جراء «العوالة» 2207 ضارياً متزايدا من المنافسة ومعدلاً سَوعا فح التفيرا 
التكنولوجية مموارد حكومية متناقصة في أغلب الأحيان2. 

ومع تصاعد تيار «العولمة» بدأت تظهر إلى الوجحود فكرة القرية الكونية» تلك 
القرية الي تمائل القرى في كل شيء» ففي القرية تنسحب سلطة الدولة» وتظهر 
سلطة الأفراد» وتظهر بشدة وحدة القرية في توجهها العام» وبراعة تفوق أفرادها 
الفردي ف توجههم الخاص؛ ومن ثم فإن عمومية العام لا تصطدم باحترام التوجه 
الخاصء بل لا يوحد بينهما تنافر» فالامتزاج بينهما هو الذي يعطي للقرية الكونية 
شخصيتهاء ويعطي «للعولمة» طبيعتهاء ويعطي لهما مذاقاً ورونقاً خاصاً. 


»م١1599‎ » محمد رؤوف حامدء الوطئية في مواجهة العولمة» سلسلة اقرأ (557)» دار المعارف. القاهرة‎ )١( 
.116 -198 ص‎ 
,١ مركز الأهرام للترجمة والنشر» ".لثم ص07‎ ٠١7 إبراهيم نافع» انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركةء» ط‎ )1( 
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ومن ثم فإن «العولمة» نمحت ف توظيف دور الدولة فيما يخدمها ويتجاوب مع 
منطقها الجديد» ونححت كذلك ف جعل نغمطها المؤسساتي العالمي هو النمط السائد 
والمسيطر في كل أنحاء العالم. إن حدوث ذلك يتم -- من وجهة نظري - عن تغير 
مهم فْ وظيفة الدولة؛ مهما كانت قوة هذه الدولة» و«العولمة» على هذا هي سلاح 
ذو حدين؛ فمهما كان الحد النافع هذه «العولمة»» فإن الحد الضار لما لابد وأن يسث 
مومه في أي وقت وبأي وسيلة كانت. 

ويرى بعض الباحثين أن «العولمة» تتحدى الدولة القومية لتفتح حدودها لنوع 
جديد من التنافس الحر» حيث تنطوي «العولمة» على تفتيت الحدود الوطنية ومن ثم 
إضعاف الساطة الوطنية وقدرتما على تطبيق القوانين الوطنية داخل تلك الحدود» 
وعلى التحكم في تدفقات وانسياب رؤوس الأموال. وكذلك تسعى «العولة» إلى 
تحويل السلطة المنظمة من المستوى الوطيئ إلى مؤسسة دولية» وأبرز مثال على ذلك 
هو منظمة التجارة الدولية العالمية2'0. وبدلاً من أن تكون الدولة القومية في القرن 
العشرين وعاء للحداثة أو مفاعلاً للتقدم» تحولت إلى قيد على التحولات الاجتماعية 
الحادفة حيث تعمل كبنية احتواء ضد التغيير أو كمثبط للمبادرات التقدمية. 

ولعل تضاعف عدد القوميات الحقيقية من عشرات في عام 514١م‏ إلى 
ما يقرب من مائتين حالياً ينبغي قراءته باعتباره إحكاماً لنموذج فوق واقعي من محلية 
«العولمة» فضلا عن كونه تصحيحا للقهر التاريخي الذي مارسته شعوب تحيل تحررها 
إلى حكومات قومية واقعية. وكما يقول «بودريار»: «تتميز المحاكاة بضبط النموذج 
أو كل النماذج في ضوء الحقيقة الأساسية ألا وهي أن النماذج تأت أولاً والدوران 
الفلكي (كالقنبلة) يشكل المجال المغناطيسي الأصلي للأحداث»7". 


)غ0( عاطف السيد» العولمة في ميزان الفكر» ص يفا لغرفضرة 
(1) .175 .م ,1988 ,رومع26 ,المع اونا ل«مكصماة ,تعاده2 علتدأ/ة .لع رومناك1 لعاءهاء5 ,.ز رلعةاا 800 
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وهذا يفسر لناء من وجهة نظريء السعي الدءوب من قبل الدول القومية مثل 
الدول القومية الخارحة من تحت سيطرة الاتحاد اليوغسلافي أو الاتحاد السوفيي 
لامتلاك الأسلحة النووية» حيث يعتقد أن الأسلحة النووية» الى تحيل الدول إلى قوى 
عظمى لا دور نخطير في ملعب العالم السياسي. 

إن الميممنة على الأمم المتحدة ومنظماتا وهيئاتا ومؤتمراتما أدت إلى جعلها من 
العوامل الحامة في تكريس «العولمة» ونشر مفاهيمها الثقافية والحضارية والعمل على 
سيادة هذه المفاهيم وسيطرتًا في جميع أنحاء العالم على الثقافات والحضارات الأخرى. 

ومن الواضح أن التطورات والإفرازات المجتمعية على المستويات المختلفة» المحلية 
والوطنية والدولية» تقود اليوم نحو بلورة نخبة عالمية سيكون بإمكانها «التحكم عن 
بعد» في بحجرى الأمور في الدول الأقل قدرة على الصمود ومواجهة التحديات» 
وسوف تتمكن من احتكار السلطة والثروة والنفوذ في العالم» وهذا سيجعلها أكثر 
كفاءة في التأثير فى السياسات الحكومية ومواقفض الأحزاب السياسية واستراتيجيات 
الموسسات الدولية واتحاهات التحولات المجتمعية في معظم أنحاء القرية الكونية0"). 

لقد أصبحت السياسة في عصر «العولمة» متعددة المراكز» وأصبحت الدولة يرد 
مسستوى واحد في نظام معقد من الوكالات المتشابكة» وغالباً المتنافسة من 
الحكومات”". وذلك إنما يرجع إلى أن استقلال الدولة القومية ف العقود الأخيرة 
حضع للضغوط التزايدة الي فرضتها التوسعات الحائلة للمؤسسات العالمية» هذا 
بالإضافة إلى التأثير المتزايد للقانون الدولي» فقد زادت تأثيرات المؤوسسات مثل الأمم 


)0( أحمد حجازي؛ الثقافة العربية في زمن العولمة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ل٠دآم‏ صلم ؟, 
إفة .1995 ,00رمآ ,رعأهاذ (لمألهه عط 01 ععنااب؟ عطا لصة صوتاهة [لوطه01 , ممكومطسرمط؟ متحطق 6 عق غدرزي] ابوط 
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المتحدة» وحلف الناتو» والبنك الدولي» والاتحاد الأوروبي» تلك التأثيرات الي حدّت 
من عملية صنع القرار في الدولة القومية. 

وعن طريق إضعاف الدولة تتيح «العولمة» أساليب خحفية للتعامل المباشر 5 
المنظمات الوطنية غير الحكومية كاللجمعيات الأهلية دون علم الحكومة » وغالبا 
ما تتحول هذه المنظمات غير الحكومية إلى معبر للمنظمات العالمية غير الحكومية الي 
تتلقى مساعدات من وكالة التنمية الأمريكية والدول والهيئات. وفي ظل «العولمة» 
تعاني الدول ضغوط لتقدم تنازلات في حق السيادة من خلال استخدام سلاح 
المعونة الاقتصادية, أو التهديد بإثارة متاعب داحلية كالتلويح بورقة اضطهاد 
الأقليات الدينية والعرقية أو انتهاك حقوق الإنسان. 

ومن ثم فإن الدول النامية في زمن «العولمة» - من وجهة نظري - ليس لديها 
إلا طريقان؛ لا ثالث ماء تتبعه في سياستها الداحلية» وهما: إما أن تنصاع انصياعا 
حبرياً لا حيار فيه لسياسات «العولمة»» وذلك من خلال اتباع الخسارة للطرف 
المغلوب على أمره أمام ظروف تقتضي التغيير الذري لسياسة الدولة القاصرة على 
التصدي «اللعولمة»؛ وإما من خلال فكر وطين قومي يرتكز على حس وطن قوي» 
وف نفس الوقت يكون قادراً على استيعاب الفكر العالمي الجديد» وخير مثال على 
ذلك ما فعلته اليابان» تلك الدولة الي بدأت معنا فمضتها مع الفارق الملموس للجميع. 

ولى يكن الأمرء ليصيب دول الشرق النامي» دون دول الغرب المتقدمة» حيث 
إن ممارسة الديموقراطية في البلدان الغربية أصبحت بحرد طقوسء فما من بديل» على 
سبيل المثال» سياسي يطرح على الناخبين» ول يعد لنتائج الاقتراع -- كما هو الشأن 
في دولة الحزب الواحد - أثر حقيقي على المسار الفعلي لسياسة الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية. وبدورهما أصبحت الدولة - في ظل جدول الأعمال السياسي 
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النيوليبرالي - متزايدة القمع الحقوق المواطنين الديمقراطية”). ولقد ثبت صدق هذا 
التحليل بدقة كبيرة في مسار إعادة توحيد ألمانيا. فعندما غيرت الحركة الديكقراطية 
الألمانية الشرقية شعارها من «نحن الشعب» إلى «نحن شعب»» لم تتكون هذه الحوية 
القومية إلا باستبعاد «الغرباء»- بل ومحوهم إذا لزم الأمر- ممن كان معظمهم 
يتمستعون ,مكانة الضيوف مدعوين من دول اشتراكية صديقة في عهد الانفصال 
الدستوري الألماق0©, 

إن إقامة ديمقراطية جديدة» سواء في روسيا أم في الصومال؛ أم في الأرض قاطبة» 
لا تحتاج لأكثر من تصدير الدساتير سابقة التجهيز والأنظمة البرلمانية المصنوعة 
حسب الطلبء يقول «حوشوا مورافتشيك ع3[1 1115890 1051118»: «ابعثوا 
بالأوراق الفيدرالية إلى روسيا البيضاءء أرسلوا نظام التعددية الحزبية إلى نيجيريا 
بالطرود البريدية» أرسلوا قانون الحقوق بالبريد الإلكترون إلى الصين» اشحنوا إلى 
الأمم المتحدة قوة حفظ سلام يشرف عليها المدنيون» وكل من فيها من المتطوعين؛ 
وتتسم بالطاعة ولكن ضميرها يقظهء من بلد يتمتع بقدر كبير من تقبل اللخسائر 
وليس له أية مصلحة سخاصة به... وعلى شعاع من الليزر أرسلوا الديمقراطية.. 
وفيما يتعلق بالحكم الكونء افعلوا الشيء نفسه على المستوى الكوني»”” . 

ومن ثم فإن الدولة بكل مؤسساتا السياسية» من وجهة نظريء لا تخدم في ههاية 
المطاف إلا منطق الكبارء مادام أن هؤلاء هم الذين يحددون فلسفتها السياسية 


.54 عاطف السيد العولمة في ميزان الفكرء ص‎ )١( 
,عمقل طبهت ,إلعصدء1 معلاع برط لمعنه مم1 ,لإعدعمصء 1 لوقام ممتاموط غه دتمتو ع1 رلمق بااأتصتط5‎ )5( 
.م ,1985 ,هلما لمة خاز‎ 
القع اعم :.ن) ,10 رومأم تطعه لا ,لإملامعط و*صمعءامعهة وما اكاب تبرعمءءمامع2 ومأكمم:ظ ,ل باتطء نومك‎ (0 
.م ,1994 رووعع8 غعأن أ أأكر] عداروعمظ‎ 5. 
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وتوجهاتها المستقبلية» فيعانى الكثير من الدول النامية سوء الأوضاع الداخخلية الت 
لا يؤهلها لمواجهة تحديات عصر «العولمة»» ما يتطلب الإسراع بإصلاح أجهزة الدولة 
وتطهير ما يكتنفها من فساد وفقاً لمشروع قومي للإصلاح يتميز برؤى مستقبلية واعية 
تنهض بأجهزة الدولة ومؤسساتما وتحعلها أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحديدة في 
إطار «العولمة». فبعض الدول النامية مهدد بخطر انتقاص السيادة بنقل هذه الدول إلى 
كيانات دولية وإقليمية أكبر منهاء بالإضافة إلى خخطر صراع الُويات والحروب الأهلية 
الى تهدد بالنيل من السيادة وتفتيتهاء وتمزيق الوحدة الوطنية في تلك الدول!". 
ورغم ظهور حركة عدم الانحياز الى ضمت الدول النامية» فلقد أدى تفويض هذا 
النظام إلى إتاحة الفرصة لظهور قوى جديدة ولاعبين جدداً على الساحة الدولية؛ 
لم تسنح لهم الفرصة من قبل في الظهور والتأئير بمذا القدر من الفاعلية») وسعت هذه 
القوى بالتالي إلى تبوء مكانة دولية مرموقة» سواء كدول منفردة أو كمجموعات 
تنسق مواقفها فيما بينها لتكتسب القدرة على حماية مصالحها'". 

إن «العولمة» ف جانبها السياسي تعمل على «تقليص احترام السيادة والحكم 
الذات للأفراد» وحقوق الإنسان» وتحد من مبدأ سيادة الدولة نفسها»”" فلم تعد 
السلطة الفردية للدولة القومية هي هدف العلاقات الدولية» بل أصبح الاهتمام 
بالمؤسسات العالمية هو الحمدف» وذلك يؤثر على قدرة الحكومات على ضمان مصير 
ومستقبل مواطنيها. «فالعولمة» تقلص من دور الديمقراطية في الدولة القومية. 


.١5٠ عاطف السيدء العولمة في ميزان الفكر » ص‎ )١( 
»م7٠٠٠١»ةينانبللا أسامة المجدوبء العولمة والإقليمية» مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية» الدار المصرية‎ )١( 
8 0 صن‎ 
(؟) لإعتعطء 601 اتقاتأه مهتم 0غ عأهاك لطعل840 عا لتم عليه [وط010 عذنا لمة لإعمعوجيت12 ,لاء1آ لأنحدنآ‎ 
مماعم1نامة لا‎ 1995, 3. 
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ثالثاً: العولمة الاقتصادية: 

ف عصر «العولة» تتحدث الدول جميعهاء لغة الاقتصاد الذي أصبح جزءاً 
لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة الحديثة.. ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح 
التطور الدولي يتشكل بتفاعل عاملين أساسين هما: الاتحاه نحو «العولمة» والاندماج 
في النظام الاقتصادي الدولي من ناحية» وحرص الدولة على تقليص آثار «العولمة» 
الاقتصادية على رفاهية شعوبها من ناحية أخرى7". 

ولعل من أهم التطورات الاقتصادية الي يشهدها القرن الواحد والعشرون هي 
النزعة نحو المشروعات والاستثمارات والشركات والمنظمات العالمية » فالشركات 
العالية تساهم في «عولمة» الطلب بتجميع الطلب محليا وتشكيله على المستوى 
العالمي» وتوجيه المنتجات نفسها على المستوى العالمي» وغير ذلك» كما أن 
الشركات العالمية تساهم ف «عولمة» العرض بدعم النظام الجديد لتقسيم العمل 
دولياء ودعم التبادل العريض للتكنولوجياء ودعم التخصص في نظام المكونات, 
ودعم السرعة الفائقة ف انتقال عوامل الإنتاج"©. 

أما من حيث مساهمة الشركات العلمية في «عولمة» الاستراتيجية» فلعل أهم 
مساهماتما في ذلك دعم الشركات التابعة لبعضها ف تغطية الأسواق العالمية وفي 
طرح المنتجات الحديدة) ودعم التحول من وقورات الحجم «50816» إلى وقورات 
النطاق «ءممء5» ودعم تحول الأنشطة تبعاً للتكاليف والإمكانات من موقع إلى 
موقع عالمي آخخرء إلى غير ذلك””. 

)١(‏ سمير محمد عبد العزيزء التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمة» الكوميسا - مجموعة -١6‏ أوروبا 
الموحدة المشاركة الأوروبية الإفريقية المتوسطة؛ مكتبة ومطابع الشعاع الفنية؛ الإسكندرية» ١١٠5م؛‏ ص ؟١.‏ 
(1) أحمد عرفة» سمية شلبي؛ العولمة والنظرية ض في العربية؛ نظرية دحر الفراغ؛ الرسالة للطباعة؛ طنطا » 

بدون تاريخ» ص 5 -ل. 


(9؟) عبد العزيز الشربيني» الوجه الجديد للشركات العالمية» أخبار الإدارة؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية:؛ العدد 
التاسع عشرء يونيو 6517م ص ١5-ل,‏ 
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فالإسراع الهائل - حسب تقديرى - بعمليات «العولمة» والدمج العالمي يتحلى 
في بحجال الاقتصاد؛ وكانت الأطراف القوية الكبرى في تدويل الاقتصاد منذ 
السبعينيات هي المصارف والشركات العالمية والدولية» وواكب تدويل الإنتاج 
والاستهلاك والتجارة العالمية التي لا تتوقف ليل فمار» التطورات الثورية ف النقل 
والاتصالات والتكنولوجيا والنمو المكثف ف هجرة العمالة الدولية. 
ويولي الاقتصاد العالمي اهتماماً موازيا لدفع النزعة الفردية. وسياستها الأولية 
هي سياسة دمج الهوية» الي تقوم بدورها بتجنيد الشباب الناشطين الواقعيين؛ 
ل والعابثين أيضاً لدمج الرأسمالية وثقافتها العالمية'2. ولم يكن نظام التجارة 
العالمي قط «اقتصادياً»0©: أي نظاما متميزاً تحكمه قوانيئه الخاصة. ويهذا المعى 
فلقد كان مصطلح «الاقتصدد العالمي» دائماً تعبيراً مختزلاً عن ما هو في الواقع 
نتاج للتفاعل المركب بين العلاقات الاقتصادية والسياسية؛» تشكله وتعيد 
تشكيله صراعات القوى العظمى. والاقتصاد العالمي شديد الانفتاح» فهو يظهر 
حيثئما تدعم قوة مهيمنة نظام التجارة» فإذا كان دعاة «العولمة» على صواب فإن 
وهذا الشكل الحديد من أشكال السيطرة الاقتصادية - شكل «الاستعمار 
السوقي» - يخضع الشعوب والحكومات من خلال الفعل الحيادي في الظاهر لقوى 
السوق . فقد عهد الدائنون الدوليون والشركات متعددة الجنسية للبيروقراطية الدولية 
بتنفيذ مخطط اقتصادي عالمي يؤثر على معيشة أكثر من ١٠م‏ 90 من سكان العالم. 


)١(‏ بول هيرست وجراهام توميسون» مُساعلة العولمة» الاقتصاد الدولي وإمكانات التحكمء ترجمة إبراهيم فتحي» 
المشروع القومي للترجمة ( ٠٠١‏ )» المجلس الأعلى للثقافة» 995١م»‏ ص 72. 
(؟) ميشيل تشوسودوفيسكي» عولمة الفقر» ترجمة محمد مستجير مصطفىء كتاب سطور العاشر, ١٠٠٠مء‏ ص "١‏ 
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ول يسبق ف أي وقت في التاريخ أن لعبت السوق «الحرة» - الي تعمل من خلال 
أدوات الاقتصاد الكلي - مثل هذا الدور الام في تشكيل مصير دول «ذات سيادة»". 
وستؤدي «العولمة» إلى تحسين آلية دحول الأسواق وانفتاحها بسبب تخفيض الرسوم 
الجمركية» وإلغاء القيود غير جمركية؛ وبالتالي نمو السوق العالمية» واتساع نطاقهاء 
وإزالة الحدود والحواجز بكافة أشكاها أمام انتقال السلع والخدمات والمعلومات 
ورؤوس الأموال. وهذه الحواجز كانت تعطي للشركات والمنشأت في كل دولة 
حرية الاخقيار بين البقاء محلياً في ظل حماية تضمن البقاء والاستمرار» أو قبول 
التحدي ومواجهة المنافسة في السوق العالمي من خلال التصدير". 

ومن المظاهر الاقتصادية «للعولمة» زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول 
والاقتصاديات القومية من خلال «عولمة» عمليات الإنتاج والتسويق لكثير من 
الصناعات الحديثة» ونمو حجم التجارة الدولية وتنوعهاء وانتقال رؤوس الأموال عبر 
الحدودء وزيادة عدد ونشاط الشركات متعدية الجنسيات. ويمكن ملاحظة هذه 
المظاهمر ف عمل التكتلات الاقتصادية العالمية والموسسات الى تدير «العولمة». ومن 
أبرز نخصائص «عولمة» الاقتصاد ظاهرة اندماج الشركات والمصارف» وقد يأخذ 
الاندماج صورة تملك الشركات والمصارف الأضعف نسبياء وهي التعبير العملي 
لتركز رأس المال والإنتاج في ظل الرأسمالية المعاصرة. 

ومن ثم فإن انتشار قوى السوق وسيادة آلياته لا تعرقلها أية قيود في سعيها 
لزيادة انتشارهاء فهي حين تدخل منطقة أو حين تفتح لنفسها أسواقاً جديدة تنتشر 
بسرعة فائقة» ومن ثم فالتجارة الدولية لا تعترف ولا تقف عند حدود ماء 
)١(‏ أأعدره0 نقعفط]1 ,لإأعزعه5 «رعله14 06 عمقط5 مقسط عط :وءللم8 ع1 معطمل ,النمل:0 
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العولمة وأبعادها خالد أحمد الحربي 
ولا تعترف أيضاً بحق أي دولة فيما كان متعارفا عليه أنه حماية أو دعم أو حي 
إحراءات وقائية. 

إن السوق العالمية قد أصبحت أكثر أهمية وقوة من الدول والمجتمعات القومية في 
تحديد الشؤون الاقتصادية» بل وح الشؤون السياسية القومية» وإ السيادة القومية 
كانت تعين سابقاً سيطرة الحكومات غير المحدودة على اقتصاداتماء في حين يتم حاليا 
تقرير الشؤون الاقتصادية» عن طريق قوى السوق متعددة القوميات والشركات 
متعددة الجنسيات. وإن إزدياد التكامل الاقتصادي للمجتمعات القومية يضعف 
الاستقلال الاقتصاديء لأن7): 

- احترام المنافسة التجارية والحاجة إلى تخفيض التكاليف يتطلب تقليصاً كبيراً 
في حجم الرفاهة. 

- القوة في امجتمع تتحول من الدولة إلى المنشأة. 

- احتيارات السياسة أصبحت محدودة أمام الحكومات» لرغبتها في جذب رأس 
المال الأحني وخحشيتها من هروب رأس المال (بل إن بعضهم يقول: إن التمويل 
الدولي هو الذي يحكم العالم الآن). 

- تكامل الأسواق المالية أنقص من فاعلية سياسة الاقتصاد الكلي (المالية 
والنقدية) في إدارة الاقتصاد. 

ولقد مر النظام الرأسمالي ممراحل وتطورات نحو هدفين ظلا كثوابت 
استراتيجية: وإن تغيرت آليات تدعيم النظام وتحديده حسب المتغيرات الداخخلية 
والخارجية؛ وهما(: 


.١7١ إبراهيم نافع؛ انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركةء ص‎ )١( 
(؟) عبد الباسط عبد المعطيء التبعية الثقافية في الوطن العربيء «في الآليات والمجالات والتفسير» في ندوة الثقافة‎ 
.737 إيريل537امء ص‎ ١5 - ١7 العربية» الواقع وآفاق المستقبل؛ الدوحة؛‎ 
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-١‏ لقد تركز الحدف الأول على التجديد والتطوير والإبداع في داخل النظام 
الرأسمالي ذاته» بمدف تحقيق غغط نموذححي بالقوة الاقتصادية والعسكرية والحضارية 
والسياسية يتميز بها عن أي نظم أخرى يكن أن تنافسه. 

1- ويتمثل الهدف الثاني في دعم الحيمنة الخارحية من أجل تحقيق المهدف الأول 
أيضاء ومن هنا ارتبط تراكم التقدم في النظام الرأسمالي (المركز) بتراكم التخلف في 
الدول الأرى التقليدية (التوابع أو المخيطات) بلغة أصحاب مدرسة التبعية. 

ولقد أسقط الاتحاد الأوروبي (تكون عام 5595١م)‏ معظم قيود التجارة بين 
دوله» مما فتح آفاقاً واسعة لتقام اقتصادي كبير خلال العقدين القادمين. 
وبدأت شركات متعددة الجنسية تنشئ فروعاً لمصانعها ومكاتبها هناك لتعامل معاملة 
الشركات الأوروبية ضمن هذا الاتحاد» من حيث القدرة على أن تتعامل تجارياً 
وبحمرياً مع أسواق دول الاتحاد» وتتجنب ما يفرض من قيود كمية أو جمركية على 
صادراتا لهذه الأسواق27. وح تعامل الشركة معاملة الشركة الأوروبية» يحب أن 
تصنع الأحزاء الرئيسة لمنتجها في نطاق دول الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال 
اشترت شركة «ويرلبول 01وم[11ط178/7» الأمريكية شركة فيليبس الأوروبية للأجهرة 
المنزلية الكهربائية ح تتأهل كشركة ضمن الاتحاد. 

وقد حقق الاستثمار الأحنبي المباشر نموا في النصف الثاني من الثمانينيات يماثل 
أربعة أضعاف معدل مو الناتج العالمي» وثلاثة أضعاف معدل ثمو التجارة الدولية؛ 
بينما سيطرت الموسسات متعددة الجنسيات» ذات الموطن الأم في مثلث الولايات 
المتحدة والاتححاد الأوروبي واليابان على ١٠م‏ 90 من هذه الاستثمارات.. وبنهاية 
العقد بلغ حجم الاستثمارات المملوكة لهذه المؤسسات حوالي ؟ تريلليون دولار» 


.١8 أحمد سيد فى؛ تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجىي » ص‎ ١ 
ستراتيجي‎ 
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العولمة وأبعادها خالد أحمد الحربي 
وهو ما يائل قرابة خمسة أضعاف قيمتها في 915١م.‏ أما على صعيد التجارة فلقد 
تحققت أكبر زيادة في النفقات التجارية بين الدول المتقدمة بنسبة 8١‏ 0 بين دول 
مجموعة الا 

وتشير الإحصاءات إلى أنه بعد حمس سنوات من تنفيذ اتفاقية المدسوجحات 
لم يتجاوز نمو نصيب الدول النامية في تحارة النسيج العالمية ,4 970 في حين زادت 
صادرات الدول الصناعية معدل نمو سنوي بلغ 9 70. 

وتعد ظاهرة «العولمة» أكثر الظواهر التصاقاً بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة 
والنشاط المصرفيٍ بشكل خاصء وعلى الرغم من أن «العولمة» كظاهرة إنسانية؛ 
لما جوانبها السياسية» والاجتماعية المتنوعة» فإنها مصرفياً قد اتخذت أبعادا 
ومضاميناً جديدة؛ جعلت البنوك تتجه إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة» وأدت 
إلى انتقالها من مواقف وتصورات نشاطية ضيقة» إلى أنشطة وتصورات واسعة 
ممتدة من أجل (»: 

أ- تعظيم الفرص. ب- زيادة المكسب. 

ج- تدعيم الثقة بحوانبها الحاضرة في الوعي الحاضرء وكذا بآفاقها الواعدة إليها 
في المستقبل. 

ومع ذلك فإن معظم التنبوات البحثية تكاد تجمع على أن قضية الفقر ستظل تمثل 
أحد أهم التحديات الفعلية» خاصة ف عصر «العولمة الراهن»؛ وفي ظل آليات تدويل 
الاتتصاد إنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاء تلك التحديات الي يتعين على دول العالم 
مواجهتهاء خخاصة في الحزء الجنوبي من العالم0": فلقد أصبح واضحاً أن ظاهرة الفقر 
)١(‏ عاطف السيدء العولمة في ميزان الفكرء ص .١١4‏ 


.104 محسن أحمد الخضيريء العولمة الاجتياحية» ص‎ )١( 
مآ ,15ر0 أغهء أأطناظ عمد رودعءه22 لأوطه01 عق والغصعل1 أمسسطلن0 ,ممقطتهده1 رممحصلعء]1‎ 2.159. )9 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والتفاوت المعيشي منتشرة بصورة ملحوظة ومقلقة مما يشكل تهديداً مستمرا لبنية 
هذه الدول؛ بل وأصبح يشكل قديدا فعلياً للأغنياء في دول العال المتقدم ذاته. لقد 
تبين في الواقع أن النمو الاقتصادي وجهود التنمية الي بذلت في السنوات الأخيرة في 
امجتمعات غير الرأسمالية لم تؤد إلى نتائج ملموسة في الحد من دوامة الفقر» أو تخفيض 
أعداد الفقراء أو سد الاحتياجات الأساسية لملايين من البشر الذين يعيشون الحرمان 
البشري أو تحت ما يسمى بخط الفقر9". 

ومن المهم التسليم بأن التجارة والاستثمار الأجنبيين مرتبطان بفعل عوامل 
اقتصادية أساسية تتراءى في حساب الدنحل القومي. وبحكم التعريف , فإنه في أي 
فترة زمنية ينبغي أن يتساوى رصيد الأمة في «حساها الجارى» - الذي يشمل كلا 
من التجارة ومدفوعات التحويلات الخنارجية المختلفة - مع رصيدها في «حساب 
رأس المال» - التدفق الصافي للأصول إلى البلد ومنه - ولا يتراءى التطابق بين 
الحساب الحاري وحساب رأس المال بصورة تامة في الإحصاءات الحكومية» الي تبين 
عادة وجود فرق بين الإثنين. ومع ذلك فإن الحساب الحاري وحساب رأس المال 
يتح ركان بالترادف تقريباً. 

يتضح من كل ما سبق أن «العولمة» لم تترك جانباً إلا وتعرضت له» وعرضت 
أبعاده المحلية» بل وحاولت تدميره محلياً ليكون سوقاً لها عالمياً» ومن ثم فإن «لعولمة» 
الاقتصاد آثارا سلبية على قيم وسلوكيات الفرد بل والمجتمع» فما حقيقة الآثار 
الاحتماعية «للعولمة»؟ هل هي سلبية على طول الخط أم أن ا آثارً إيجابية على 
سلوكيات الفرد واللجماعة؟ 


1510, .م‎ 161. )١( 
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العولمة وأبعادها خالد أحمد الحربي 
رابعاً: العولمة الاجتماعية: 


لقد ساعدت «العولمة» والأسكلة الى تطرح حول دور الدولة في إعادة توزيع 
الموارد» بالإضافة إلى تقلص دورها ف كثير من جهات المسؤولية الاجتماعية 
والسياسية» ساعد كل ذلك على تأكيد ظهور ممثلين جددا تُسمع أصواتهم لأول 
مرة» فهم يتح ركون ويجتمعون للمطالبة بحقوق جديدة مثل حقوق المشردين» 
والشبابء والكبارء وذوي الاحتياجات الخاصة» وحقوق تنفس هواء نظيف» 
وشتسزت مناء نقتي وتناول طعام غيز ملوث بالمبيدات. ففي بعض مدن أمريكا 
الشمالية» نظم العمال الذين يغسلون زحاج السيارات جماعات للدفاع عن حقوقهم 
ضد ما يتقاضونه من المال القليل. وقد ساعدت مثل هذه المطالبة على تحديث الكثير 
من البنود قي البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام /954١م..‏ ومن هذه المطالب 
أيضاًء الحق في حياة صحية بدون الهندسة الورائية» والحق في العيش في بيئة نظيفة 
تعكس التقدم العلمي والتكنولوجي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من ذا 
الذي له الحق في السيطرة على فوائد العلم والتكنولوجيا ؟ ومن يقرر كيفية 
استخدامها؟ ولخدمة أية أهداف ؟ ولمصلحة من ؟ | 

إن «العولمة» - كمفهوم - تشير إلى ضغط العالم وتصغيره وتركيز الوعي به 
ككل على المستوى الحضاري والمجتمعي والإقليمي والفردي» فقد اتحهت القوى 
الاحتماعية من تجمعات أسرية وقبلية إلى تجمعات قومية ودولية. ومن ثم فقد أحدث 
تيار «العولمة» مرحلة عدم استقرار اجتماعي واسع» ومن مظاهره انتشار بعض أنماط 
السلوك الاجتماعي الغربي2. 


3 عاطف السسيد» العولمة في ميزان الفكرء ص .5٠١‏ 
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وتزعم «العولمة» أنها تحترم مبدأ الحقوق الطبيعية للفرد وتنهي عصر القمع؛ فمثل 
هذه الأمور تعد من الأهداف الرئيسة الظاهرة «للعولة»» وقد أصبحت الي 
دولية ومحلية. 

إن وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة عن السكان والتنمية - الذي عقد ف القاهرة في 
سبتمير 19415١م-‏ يمكن أن تقرأ على أنها انعكاس وتعبير مباشر عن مغرى «العولمة» 
و«حضارة السوق»: دع كل شيء لقوى السوق ونتَلّص الأفراد» ذكوراً وإنائاء من 
قيود التقاليد والدين» واتركهم «أحراراً» ليقعوا «باحتيارهم» ف قيود نظام السوق. 
وكذلك دع المرأة تخرج من سجن العرف والتقاليد لتدحل سجن السوق «يمطلق 
الحرية»؛ ودع الأولاد والبنات بمارسون 7 وأيا كان نوع هذه 
الممارسة طبيعياً أو غير طبيعي؛ أخلاقياً أو غير أخلاقي» فهم فرائس سهلة لقوى 
السوق, لتعظم الأرباح©, 

وهذا الهدف من أهم أهداف «العولمة» الغربية» فالفرد حين يكون 50002 
قيود الأسرة والدين والوطن بل والأحلاق عامة؛ يكون في ذلك الوقت فريسة سهلة 
المنال لقوى السوق وغيرها من القوى الأخرى! 

عندما تتجرد ابختمعات من ذاتيتها» تصبح مؤهلة لاكتساب هوية جحديدة» هوية 
أكثر اتساعاء وأوسع مدى, وأكثر قبولاً عن الشخخصية السابقة» حيث إن المجتمعات 
في ظل «العولمة»» أو «عولمة» الختمع هي استلاب وعي البشرية وإرادتها لصالح قوى 
عظمى مهيمنة على الوعي» طوفان من المعقول واللامعقول؛ أو من السلوكيات 
والتصرفات الغربية الجديدة الي أصبحت بحكم انتشارها معتادة» بل وف بعض 
الأحيان والبلدان مألوفة. 


)١(‏ جلال أمين» العولمة؛ سلسلة اقرأ (575): دار المعارف؛ 1594١م:‏ ص ١43-140‏ بتصرف. 
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لكن ف ظل هذه الصورة بين البيانات التاريخية والإنثروبولوجية» فإن هناك سبلاً 
شي لبناء الوجود الاجتماعي» وبالتالي فهناك تراكيب عديدة للنظام الكوني. وهذا 
التنوع لا مثل مشكلات كبرى طلما أن التواصل بين المحتمعات مقيد والتنوع 
الداخلي محدود. وعندما تحدث فإن المجتمعات القديمة تحل هاتين المشكلتين بتأكيد 
الحدود بين الجماعات الاجتماعية. كما أن الانتماء لجماعة مجتمعية ما معناه اتباع 
دين تلك الجماعة. وفي المجتمعات القديمة الأكثر تعقيداً أو المنقسمة إلى جماعات 
مكانة طبقية؛ كان الانتماء الديى والانتماء لجماعة اجتماعية لايزال متطابقاً في 
الغالبء إلا أن جماعات المكانة السائدة كانت تحاول عادة أن تجعل دينها مميزا 
للمجتمع كله وعلى حك كلم جيل تراقييها الأخلاقية هي المقياس الافتراضي لكل 
السلوكيات» وذلك سعياً وراء التعبير عن سيطرتما على تنوع اجتماعي أكبر "©. 
وكان الانتماء للجماعة ومعاييرها امحددة لايزال يرتبط بالنظام الكوني» إلا أن هذا 
الارتباط يقال إنه ذو صلة بتنوع أكبر من عوالم الحياة الحقيقية اي ا 
ضغوط التجريد» و«عولة» القواعد الأخلاقية أفرزت بدورها كونيات أكثر توحدا 
وهرمية:؛ أولاً على هيئة هياكل هرمية تحتل الآلهة الخيرة مكان القمة فيهاء ثم على 
شكل رؤى توحيدية أو شبه توحيدية. وكانت هذه الرؤى إما ترابط بين الخير 
أخلاقيا والمتسامي كما في الأديان الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام)» أي 
الدين ذو الطبيعة الأخلاقية البحتة؛ أو تفترض نطاقاً فوق أخلاقي يتجاوز الخير والشر 
كما ف ديانات التاو أو البرهمية أو النيرفانا""؟. 

ومن الواضح أن الآثار الاحتماعية «للعوللة» مرتبطة؛ من وجهة نظري» 
ما حدث من تغيير في هياكل الاقتصاد العالمي» فالطرق الي أحبرت بما الموسسات 


)0غ( .14 ! .م1987 وااورع تاملا عدناعهو1لا5 ر5ء1)أا20 800 151312 رلصطاه1 .م زومموط 
 )١(‏ .114.م ,1987 علرملا بعل .ووزوناعظ [ه معطا ف مس5 دصدتاائلةا رععلءطمتدظ8 لصة تإعمله] وأمقاة 
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المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبدك الدولي العام الثالث؛ منذ عام 
8م على تسهيل هذه التغييرات» يكشف عن آثار نظام مالي جديد 
يتغذى على الفقر الإنساني وتدمير البيئة» ويولد الفصل الاجتماعي» ويشجع 
العنصرية والنزعات العرقية» ويقوض حقوق الرأة.. وهذا كله يؤدي من وجهة 
نظري إلى تفكك احتماعي وفوضى اجتماعية محلية وعالمية. 

إن هذه الحقبة من تاريخ امجتمع الدولي المعاصرء الي يطلق عليها الآن «عصر 
العولمة»» أو النظام العالمي الجديد؛ قد انعكس أثرها في محال الجرية المنظمة والجماعية 
بشكل ملحوظه واتسمت الحرائم الدولية بالخطورة الإجرامية» نظراً لأسلوب 
ارتكابها الذي يتميز بالتنظيم والتكنولوجيا من خلال استخدام أساليب التكنولوجيا 
الحديئة والحاسبات و«الإنترنت» والاتصال المباشر والسريع عبر الأقمار الصناعية» 
وهي أساليب حديثة يصعب معها السيطرة أو الكشف عنها بسهولة”". ولعل أخطر 
جرائم «العولمة» قريب المخدرات والاتحار فيهاء وتحريب الأسلحة والمتفجرات» 
وغسيل الأموال المتحصلة من جرائم» وهروب المطلوبين للمحاكمة إلى خخارج حدود 
الدول بعد ارتكاب جرائمهم؛ وتمريب الأموال» وجرائم الفساد الحكومي والإداري 
والصفقات السرية المشبوهة والدولية» وتصدير الأغذية الفاسدة والمواد المشعة؛ وهي 
جميعها جرائم عابرة للقارات تقوم بما عصابات منظمة ويقودها شخصيات بارزة9". 

الجرعة ظاهرة احتماعية» حيث إمُا - من وحهة نظرى - تؤرق امجتمع وقهدد 
استقراره» كما أنها تحمّل الدولة حسائر فادحة.. وأرى أن استئصال الأسباب الي تؤدي 
إلى الجرعة وتقود الفرد إلى الإجرام؛ أهم من القبض على الحناة بعد وقوع الدريعة. 


] محمد فهيم درويش؛ الجريمة في عصر العولمة [ وملف لأهم الظواهر الإجرامية وأشهر المحاكمات في مصر‎ )١( 
,18 النسر الذهبي للطباعة 6 د٠٠كم اص‎ 
594 (؟) نفس المرجع تع ص‎ 
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ومن أهم الأسباب الي تؤدي إلى الجريمة - وأيضاً للعنف والتطرف والإرهاب - 
حالة الاغتراب والضياع الي يحس - في إطارها - بعض الناس بالحاحة إلى الفروب» 
طلباً للماضي في صورة التطرف الدييئ» أو ما يقومون بالهرب إلى الخيالات في صورة 
الإدمان أو بالحجرة من أوطانهم هرباً أو يأساء أو بالتخلص من الحياة ذاتمها. « فهى 
هجحرة زمانية نتيجة غربة مكانية» وإحساس بالعجز تحاه بجتمع لم يتفهموه أو فساد 
لم يطيقوه وتحاه ظروف لم يستطيعوا التغلب عليها(”. 

كذلك تراجع دور العملية الثقافية - الاجتماعية؛ وخاصة في المجتمعات التقليدية 
والنامية؛ تلك العملية الي كانت الأكثر عراقة وتأثيراً في تطور وإدارة هذه 
المجتمعات؛ وذلك بسبب الاختراق الكاسح للعمليات الاقتصادية والإعلامية 
والتقافية”©.. لقد بات واضحاً أن الاختراق الثقافي - خاصة في ظل «العولمة» 
بآلسياتها المعاصرة - يعمل على قديد منظومة القيم الأصيلة ويشكل نوعا من 
الازدواحية الثقافية ال تجتمع فيها تناقضات الأصالة والمعاصرة» ما يؤدي إلى تهميش 
أو تغيير ملامح الثقافة الوطنية. 

ومن ثم لقد كان للتغيرات الاجتماعية ال حدئت ف الربع الأخير من القرن 
الماأضي آثارها السلبية على المجتمعات» حيث ظهرت فلسفات متباينة من الفكر 
المتطرف والمتعصبء الذي يشكل خللاً بالقيم والمثل العليا الي يقوم عليها المجتمع 
واليَ تعارف عليها الناس وجرت عليهما عاداهم وتقاليدهم, حي غدت تشكل 
صراعات تؤرق المجتمع» وذلك لتناقضها مع القيم الإنسانية والدينية» وتؤدي إلى 
افيار تلك القيم بل انيار اجتمع نفسه. 


)١(‏ حسين كامل بهاء الدين : التعليم والمستقبل»ء ص 4ه - د مه 
)١(‏ أحمد مجدي حجازي» الثقافة العربية في زمن العولمة » ص "؟. 
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ولقد بدأت بعض السلوكيات الغربية» في السنوات الأخيرة» تأحذ طابعاً عالميا 
يتجاوز الحدود الحغرافية بما يؤثر سلباً في امجتمعات الوطنية وف تماسكها وتقاليدها. 
ومن ثم «فالعولمة» تتطلب قدرأً كبيراً من الملشاركة الأهلية غير الحسكومية: وهو 
مايؤدي إلى حدوث صدام مع تقاليد بعض الدول النامية ف رعاية الدولة شبه 
الكاملة للمواطنين. وتتطلب «العولمة» - كذلك - استعداداً فرديا متميزاً للمبادرة 
وتحمل المخاطر وهو كثيرا ما يتعارض مع أسس التنشئة الاجتماعية لبعض دول 
العالم الثالث وبخاصة الدول العربية» الي تجعل الفرد جزءا من كل0©. 

وف إطار «العوللة» بحد الدولة نفسها مضطرة إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية؛ 
وبخاصة دعم غير القادرين» وإلغاء التأمين على الطبقة الدنيا والأفراد الأكثر تعرضاً 
للمخاطر» ثما ينجم عنه تخلخل النسيج الاحتماعي. لقد عملت «العولمة» على الإطاحة 
بالموسسات الي كانت تقوم في العقود الماضية بحماية التوازن الاحتماعي» الذي كانت 
تتولاه الدولة» وقد أدى ذلك إلى البطالة وهميش ابمحتمعات. 

ومن ثم فإن «العولمة» تؤصل فكرة ارتباط الإنسان» لا بالدولة القومية وامجتمع 
الوطين» بل بالعالم أجمع إنما تدفع الإنسان إلى الخروج والانطلاق؛ بل الإفلات من 
فكرة «المكان الضيق المحدود»؛ بل الإفلات من فكرة «المجتمع والوطن» إلى آفاق 
«العالم الكوني».. وتكتسب بذلك علاقاته ومعاملاته هونا مختلفاً احتلافاً 2 
عما هو معتاد قبل الدحول في عملية «العولمة» حيث يمكن تسميتها - أي العلاقات 
الاحتماعية في المجتمع العالمي - بأنها عملية استيراد قيم وأخلاقيات الدول المسيطرة. 

ونخلص مما سبق إلى أن «العولمة» تعمل على سحتق الموية والشخصية الوطنية» 

وإعادة تشكيلها في قالب هوية وشخصية عالمية» يفقد فيها الفرد جذوره؛ ويتخلى 

عن ولائه وانتمائه. 


.5١ 5٠١ عاطف السيد» العولمة في ميزان الفكر.» ص‎ )١( 


دواع اسه 


العولمة وأبعادها خالد أحمد الحربم 
نتائج البحث 


بعد هذه الحولة في «العولمة» وتحليات المصطلح المتنوعة» يمكن الوقوف على 
نتائج هذه الدراسة في نقاط محددة فيما يلى: 

- تدعو «العولمة» إلى ثقافة كونية أو عالمية تحتوى منظومة من المعايير الخاصة 
لفرضها على العالم أجمع» بغض النظر عن المفهوم الأخلاقي أو العلمي لتلك المعايير» 
وعلى هذا تمثل «العولمة» تحدياً ثقافيا ذا طابع ارتقائي خاص؛ قائم على الاجتياح 
الثقاقي من أحل فقدان الدول الصغيرة ثقافتهاء ومن أجل الانقسام الداخلي 
وظهرر الشروخ الثقافية الحضارية» وذلك ممحاولة إحلال مفاهيم الثقافة العلمانية 
الغربية مكان مفاهيم الثقافات الأخرى» وخاصة مفاهيم الثقافة والحضارة الإسلامية 
في المحالات المحتلفة. 

- تتحدى «العولمة» الدولة القومية لتفتح حدودها لنوع جديد من التنافس ال حر» 
حيث تنطوي «العولمة» على تفتيت الحدود الوطنية» ومن ثم إضعاف السلطة الوطنية 
وقدرتّا على تطبيق القوانين الوطنية داخل تلك الحدود. ومن الواضح أن التطورات 
والإفرازات اتمعية على المستويات المختلفة المحلية والوطنية والدولية تقود اليوم نحو 
بلورة نخبة عالمية سيكون بإمكانها التحكم عن بعد في بحرى الأمور في الدول الأقل 
قدرة على الصمود ومواجهة التحديات. وقد ظهرت بالفعل تحليات وفاعليات تلك 
النخبة وبحلياتا في بعض دول العالم» ومنها بعض الدول العربية والإسلامية. في ظل 
هذا اللجو تصبح الدولة عاجزة عن القيام بدورها في إعادة توزيع الناتج القومي 
بطريقة أكثر عدلً» وتصبح عاجزة عن حماية مصالح الشرائح المهمشة؛ وتنتهي إلى 
أفالا تستطيع أن تحمي السلام الاجتماعي نفسه على أرضها. وهذا الوضغ هو 
التطبيق الواقعي لأهداف «العولمة»: وال أهمها: سحق امُوية والشخخصية الوطنية 


441 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


انتخلية؛ وإعادة صهرها ف لاهرية وشخصية عالمية» بحيث يفقد الفرد مرجعيته» 
ويتخلى عن انتمائه وولائه» وينفصل عن جذوره؛ ويتأثر بقاء سلطة الدولة القومية 
بضربات معاول «العولمة» الى دفعت إلى العالم بأثقال الشركات عابرة القارات» 
ومتعددة الجنسيات» الأمر الذي يعاني معه الكثير من الدول النامية سوء الأوضاع 
الداخلية الي لا تؤهلها لمواجهة تحديات «العولمة»» ومن ثم فهي مهددة بخطر إنقاص 
سيادتها بنقلها إلى كيانات دولية وإقليمية أكبر منها. 

- إن التجارب التنموية الناححة في منتصف القرن العشرين تعلمنا أن هناك 
اختيارات سياسية مختلفة تساعد على تحطيم قيود التخلف» وتسمح للمواطنين 
ممساحة سياسية كافية لرسم طريقهم على الحدود الخارجية» إلا أنه قد تم إعداد 
الكثير من برامج «العولمة» الى تحرمنا من هذه المساحة. 

- في ظل «العولمة» الغربية لا تشكل الدول الصغرى- الأقل نموا أو تطورا- قوة 
إنتاحسية حقيقية إلا بارتباطها المفروض بالمراكز الرأسمالية الي تسيطر عليهاء وال 
تُننقص من السيادة الكلية والسيطرة للدولة على أراضيها ومنشآقا. وطبقاً لاتفاقية 
«الجات» سيتحول العالم إلى سوق كبيرة مفتوحة تغذي احتكارات الدول المتقدمة 
للحصول على أكبر عائد على حساب الدول النامية» حيث تفتح تلك الاتفاقية 
أسواق الدول النامية أمام صادرات الدول الغنية ما يسمح لها بالقضاء على القاعدة 
الصناعية هذه الدول من خلال المنافسة غير العادلة؛ الأمر الذي يشير إلى أن قضية 
الفقر ستظل تمئل أحد أهم التحديات الفعلية في ظل تدويل الاقتصاد إنتاجاً وتوزيعاً 
واستهلاكاء ولقد تبين في الواقع أن النمو الاقتصادي وجهود التدمية ال بذلت في 
السنوات الأخيرة في المجتمعات غير الرأسمالية لم تؤد إلى ننائج ملموسة في التقليل 
أو اللحد من دوامة الفقرء أو تخفيض أعداد الفقراء» أو سد الاحتياجات الأساسية 
لملايين من البشر الذين يعيشون الحرمان البشري أو تحت ما يسمى بخط الفقر. 
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إن أساليب ومخططات «العولمة» في مفهومها الغربي يجعل من الصعب توفيق 
الحياة بين عالمين اثنين ظهرا في صحوة «العولمة»؛ الدول الصناعية الكبرى في جانب» 
والدول الفقيرة في الجانب الآخر. ففي الفئة الأولى ازدادت الصادرات عشرة 
أضعافها منذ عام ٠‏ 36١م»‏ وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بسرعة فائقة» وتصدرت 
مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات صادرات العالم» وارتفع معدل تدفق التبادل 
الأحني من ١5١‏ مليار دولار يومياً عام 151١م‏ إلى أكثر من ,1 تريليون دولار 
يوميا حالياً. وعلى الجانب الآخر» نحد الضعف الاقتصادي في الدول النامية والفقيرة» 
ويسود عدم الاستقرار الاجتماعي» ويخيم الفقر المدقع على نحو ؟,١‏ مليار نسمة) 
ويوجد نحو ١1.‏ مليون عامل من ؛ مليار» إجمالي القوى العاملة» عاطلين عن 
العمل» ويتركز السواد الأعظم منهم في الدول النامية. هذا بالإضافة إلى أن عدم 
المساواة ظهرت جلية واضحة بين حارج وداخل الدول» فنتج عنها انتشار 
الصراعات والحروب» ونتمصان مرافق البنية التحتية..إلم. 

ومن الحقائق الثابتة والمعروفة حالياً أن أكثر من ١,7‏ مليار نسمة من بجموع 
سكان العالم» أي شعب واحد من كل خمسة شعوبء يعيش الفرد فيه على أقل من 
١‏ دولار يومياً. فهل يكفي هذا المبلغ متطلبات الفرد الضرورية من مأوى؛ وطعام؛ 
وماء» وملبس» وعناية صحية ملائمة.. إلخ؟ إن الأمر المثير للازعاج هو أن هذا الحال 
يوجد في وقت تتباهى فيه بعض أجزاء العالم بالرفاهية اللخيالية» والتقدم التكنولوجي 
الهائل: والثروات المادية الطائلة» إلى الدرجة الي وصل معها بعضهم إلى التباهي بأفم 
بالعلم يستطيعون استنساخ مخلوق(!) وهذا خلل تاريخي عميق يعيشه العالم حاليا. 

- من مظاهر «العولمة»: على المستوى الاجتماعي» انتشار أنماط السلوك الغربي 
ممسائهمة ثورة الاتصالات والمعلومات والتقدم المترايد في مجال الإعلام بغرض تحريد 
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امجتمعات من ذاتيتهاء لكي تصبح مؤهلة لاكتساب هوية جديدة أكثر اتساعاً وأوسع 
مدىء حيث تسلب من المجتمعات في ظل «العولمة» إرادتما لصالح قوى عظمى 
مهيمنة على الوعي» ومن الواضح أن الآثار الاجتماعية «للعولمة» مرتبطة بما حدث 
من تغيير في هياكل الاقتصاد العالمي» ويكشف هذا التغير عن آثار نظام مالي جديد 
يتغذى على الفقر وتدمير البيئة» ويولد الفصل الاجتماعي» ويشجع العنصرية 
والنزاعات العرقية» وهذا كله يؤدي إلى تفكك اجتماعي وفوضى اجتماعية محلية 
وعالمية بدأت معالمها في الظهورء ففي السنئوات الأخيرة تصاعدت خخحطورة التفاوت 
الصارخ بين الأغنياء والفقراء» وبحم عنها اشتداد التوتر والقلق» وتصاعد العنف 
والإرهاب والجرعة المنظمة» الي أصبحت من أكثر الأنشطة الاقتصادية ربحية» حيث 
يصل صافِ ربحها إلى ما يزيد عن حمسمائة مليار دولار سنوياً! ولعل أخطر جرائم 
«العولة» قريب المحدرات والاتحار فيهاء وتريب الأسلحة» والمتفجرات» وغسيل 
الأموال المتحصلة من جرائم؛ وهروب المطلوبين للمحاكمة إلى خارج حدود الدول 
وجرائم الفساد الحكومي والإداري» وتصدير الأغذية الفاسدة والمواد المشعة» وهي 
جميعها جرائم عابرة للقارات تقوم بما عصابات منظمة محلية ودولية. ومن أهم 
الأسباب الي تؤدي إلى الحريمة - بل إلى العنف والتطرف والإرهاب - حالة 
الاغتراب والضياع الي يشعر في إطارها بعض الناس بالحاجة إلى الحروب من الواقع» 
وكذلك تراحع دور العملية الثقافية > الاجتماعية» وخاصة في المجتمعات التقليدية 
والنامية» تلك العملية الي كانت الأكثر عراقة وتأثيراً في تطور وإدارة هذه 
اختمعات» وذلك بسبب الاخحتراق الكاسح للعمليات الاقتصادية والإعلامية والثقافية 
كوسائل فاعلة «للعولمة». 
والله أعلى وأعلم. 


-5486- 


سَال اش في حي العو 
لفق 
مقومات المدافعة الحضارية 
الدكتور سامي محمد صالح الدلال” 


الطاقة البشرية الإسلامية حوالي 90٠١‏ من مجموع سكان البسيطة؛ وهي طاقة عظيمة لو تم 


تفعيلها تي العطاء الإنساني؛ خخاصة وأن طيفها التكويي يضم مختلف الأحناس والقوميات 
والإثنيات؛ بما يعطي دعماً غنياً لتغذية التكامل الذي تحتاجه البنية الحضارية 


دحلت الأمة الإسلامية القرن العشرين (أي قبل حوالي قرن من الآن) وهي 
مكتنزة لرصيد حضاري عظيم في جميع للحالات» وعلى كافة المستويات» غير أن 
هذا الرصيد كان قد تحول معظمه إلى تراث» علاه الغبار» وأصبح قصائد يتغئ يما 
الشعراء» وأوراق صفراء على شكل مخطوطات موزعة في المكتبات في شي بقاع 
العالم. ويوم أن كان هذا الرصيد حقيقة حية كانت أرجاء العالم الإسلامي تضج 


)١(‏ هذا المقال لا يغرج عن أن يشكل نافذة على مساهمة محيطة وشاملة يمكن أن تعتبر مشروعاً 
متكاملاً تناولت الموضوع : «رسالة المسالم في حقبة العولمة» من معظم جوانبهء نسأل الله أن ييسر للباحث 
نشره ليعم نفعه (الناشر). ٠‏ 

(*) باحث.. الأمين العام.. مركز الركن الاستراتيجي (الكويت). 
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بالعلماء وطلبة العلم» وكانت جيوش الإسلام تفتتح الأقاليم والبلدان وتطيح بعروش 
الطغاة والمشركين وتنشر العدل والقسط في كل مكان. 

ورغم أن التتار سودوا ماء دجلة ,داد ملايين الكتبء إلا أن المكتبات العربية 
وغير العربية لا تزال تحتفظ بمعاجم تراجم العلماء في العقيدة والحديث 
والتفمسير والأصول والسيرة واللغة والجبر والمساب والمثلثات والضوء والكيمياء 
والفلك والطب والصيدلة والفيزياء والهندسة والزخرفة والبناء وقادة ايوش 
والفلاسفة والمفكرين والصناعيين والمهنيين وسوى ذلك كثير» مما يشكل لبنات البناء 
ف أية حضارة. 

ويوم كان الظلام يخيم على أمم الأرض» سواء في أقاصي آسيا أو أوروبا 
أو أفريقياء كان نور العلم وضياؤه يشع بإمار على ربوع البلاد الإسلامية قاطبة.. 
ويوم كان الفقر يعشعش في تلك البلاد» كان أمراء المسلمين يوزع ون المال 
فلا يجدون من يأخذه!! وهل مر على البشرية يوم كذاك اليوم الذي يخاطب فيه 
الخليفة السحابة قائلاً: أمطري حيث شئيٍ فإن تخراجك سيرجع إلي!! 

لقد نعمت الشعوب قرونا طويلة بسيادة المسلمين أقاليم الأرض وإمساكهم 
بزمام مقاليد الحضارة. ولكن يوم أن بدأ حظ الدنيا يسيطر على القلوب» ويأحذ 
الأفئدة» وأحذ حس الآخرة يخبو في الصدور شيئا فشيكاء واختلف المسلمون على 
اللعاعات فبرزت دول الطوائف وتمكن الصليبيون من غزو المسلمين في عقر دارهم 
على مدى قرون متعددة؛ فيوم أن حصل هذاء آل الأمر إلى ما آل إليه» وأصبحت 
تلك الحضارة المشيدة مجحرد ذكريات يحلي يما الكتاب صحائفهم ويوشون بما 
كتاباتم» فآلت إلى محرد تراث وذكريات» ودحلت في حسابات «الرصيد» تنتظر 


من يستخترج كنوزها من جديد. 
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ورغم ما اندس في ثنايا هذا الموروث الحائل من أفكار وعقائد وافدات» ورغم 
ما حصل من تمازج وتداخل مع شعوب متنوعة الأجناس» فإنٍ ذلك لم يتمكن من 
طمس الأصول المرجعية لهذا الدين؛ فالمحجة البيضاء ال تركها لنا البي وك لَيْلهًا 
كَنَهَارِهَا لا يَرِيغْ عَنْهَا إلا هَالِكُ ”2 وهما الكتاب والسنةء لا زالا على حالهما. بل 
مازاد تتابع السنين هذين المرجعين إلا مزيدا من التفسير والشرح؛ هما بذله علماء 
الأمة على مر العصور من جهود عظيمة» ولازالت الجهود العلمية على مستويات 
التخصص تصب ف للحة تنقية السنة» حي أضحى بين أيدينا كما هائلاً من المحلدات 
الحديثية الى فرزت الصحيح من الضعيف. 

إذاء فإن مادة إعادة الانطلاق الحضاري الإسلامي لا تزال راسية القواعد بين 
ظهرانيناء ولكن ينقصنا الذين يحملوفا بحقها. 
مقومات المدافعة الحضارية: 

بمتلك المجتمع الإسلامي مقومات أساسية تجحعله في موقع التأثير ومركز الفقل في 
عالم التدافع الحضاري» أذكر منها على سبيل المثال ما يلي: - 

-١‏ الرصيد: وهو مكتنز التراكم الحضاري الإسلامي على مدى أكثر من 
أربعة عشر قرناً. وهو ما سبق ذكره. 

؟- المرجعسية: الكتاب والسنة؛ وهما يمثلان المنهاج ف تشييد الصرح الحضاري 
العالمي» حيث ينعم العالم بالسلام والأمن والعدل والرخاء والسعادة.. إن هذه 
المرجعية لا تتمثل بالنصوص فحسبء بل بكيفية إعمال هذه النصوص في صياغة 
اللبنة الأساسية للحضارة البهيجة» ألا هو الإنسان.. إنما تصوغه صياغة ربانية تجعله 
ينسجم في حركته وعطائه مع بجحمل الحركة الكونية. 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه بلفظ: كد تَركَتَكُمْ عَلّى الْبَيْضَاء لَيْنْهَا كدهَارها لا يَزيغ عَنْهًا 
بعدي إلا هالك». 


-41/- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- الثروات: لا يتدعم الصرح الحضاري إلا بتوفير ما يغذي نماءه» ألا وهي 
الثروات. إن نخحارطة العالم الإسلامي الاقتصادية لا تكاد تترك ثروة من الثروات ف 
باطن الأرض وظاهرها إلا ولها فيها قصب السبق» كما ونوعاً. ولا نريد هنا تعداد 
هذه الثروات من بترول ومعادن ومياه وسواهاء فإن ذلك يربو عن الحصر. لكن 
حسبنا ذكر ذلك برد التنويه عن هذه المسألة. ولكن ما يحزن الفؤاد أن هذه 
الثروات تترواح بين الإهمال في الاستغلال وبين سيطرة الأحنبي عليهاء إما مباشرة 
وإما استثمارا. 

: - التماسك الاجستماعي: وهو ميزة من أهم ميزات المجتمعات الإسلامية» 
حيث إن الروابط الي أحكم وثاقها الشارع الحكيم لإبقاء اللحمة الأسرية في أشد 
تماسكها قد جعلت من المجتمع المسلم بحتمعا متجانساً ومتكاتفاً ومتعاوناً ومتحابء 
على خلاف المجتمعات الغربية الى يسودها التفكك الأسري بشدة: مما يهدد إمكانية 
استمرار عطائها التدموي في الركب الحضاري. 

-٠‏ الطاقة البشرية: يبلغ عدد المسلمين في العالم حوالي مليار ومائيّ مليون 
مسلمء أي حوالي 9/0٠١‏ من مجموع سكان البسيطة:» وهي طاقة بشرية عظيمة 
فيما لو تم تفعيلها في العطاء الإنساني الحضاري» نخاصة وأن طيفها التكويي يضم 
مختلف الأجناس والقوميات والإثنيات؛ با يعطي مؤشراً واضحاً ودعماً غنياً لتغذية 
التكامل الذي تحتاجه البنية الحضارية. 

5- العقول الفاعلة والعبقرية: إن العالم الإسلامي يزحر بالعقول الفذة ذات 
الإمكانات الموسوعية» ومن المؤوسف أننا نفتقد إلى الإحصاءات المتعلقة بهذا 
الخصوصء لكن معظم هذه العقول العبقرية لم تشعر بالأمان في ظل كثير من الأنظمة 
الحاكمة في العالم الإسلامي» فآثرت الحجرة إلى بلاد الغرب» وأصبحت في أوضاع 
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اضطرتما إلى أن تكون لبنات في صرح الحضارة الغربية الي تؤول إلى الأفول» بدلا 
من أن تكون لبنات في مشروع البناء الحضاري الإسلامي الذي يتجه نحو النهوض. 

- الااختصاصات: إن المتمعن في مكونات الشرائح التخصصية في العالم 
الإسلامي يرى أنه لا يكاد يوجد علم من العلوم أو اختصاص من الاختصاصات 
إلا وله من رجال المسلمين ونسائهم نصيب» سواء ما تعلق منها بالطب أو الهندسة 
أو الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك أو الرياضيات أو الأدب أو الاقتصاد.. إلى آخر 
مايكون العجينة الحضارية الحديثة.. إن العلماء المتخصصين من المسلمين قد أثبتوا 
قدرقم الذاتنية ومواكبتهم لتطورات العلم الحديث في كافة المحالات والخبرات 
العلمية» سواء على المستويات المحلية أو المحافل الدولية» ونالوا في ذلك أعلى 
الدرجات العلمية وفرضوا تفوقهم بما لا يحتاجون معه إلى تزكية من أحد (أي من 
أحد من الغربيين). 

المناعة الذاتية مع القدرة علىالانفتاح: وهي خاصية عجيبة في طبيعة هذا 
الدين» ذلك أن منهاجه قد وفر للمسلمين مناعة وحصانة ذاتيتين تمكنهم من دخول 
سوق التعاطي الحضاري يمفهوم: «العطاء بانفتاح» والأخذ بالغربلة»» أي يرغبلون 
ما يأخذونه من (الغير)؛ فلا يأحذون منه إلا ما ينسجم مع دينهم وما لا يعكر صفاءه 
في عقوههم ونفوسهم.. صحيح أن بعض الأفراد لا يتمتعون يهذه القدرة ولا يتحلون 
بمذه الصفة, إلا أننا نتكلم عن الحركة امجتمعية الإسلامية الشاملة» فإن زحمها العام 
يغطي على شذوذ (البعض) عن الركب وانفكائهم حارج خط المسيرة. 

5- الموقع الاستراتيجي: إن العالم الإسلامي يطل على كافة الحيطات ومعظم 
البحارء يما يجعله متمكنا من زمام المواصلات التجارية البحرية» وكذا العسكرية. 
كما أن فيه كافة التضاريس الجغرافية من جبال ووديان وسهول وصحارى» كل 


-544- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ذلك يوفر له دوراً عظيماً ف الهيمنة الاستراتيجية ال تقتضيها المدافعات بأنواعهاء 
السلمية والحربية.. ولا شك أن الموقع الاستراتيجي الذي يوفر حالة آمنة لسير 
العمليات الحياتية» حي في أثناء اندلاع الأعمال الحربية» يشكل بطبيعة الحال مقوماً 
رئيساً للحفاظ على المعاني الرفيعة المتجلية في الحركة الحضارية. 

-٠‏ وجود حافز التحدي: لا شلك أن الأمة الإسلامية تمر ف عصرنا الحالي في 
أزمة كبيرة» طابعها العام هو التخلف»؛ ودولها تصنف ضمن منظومة العالم الثالث» ف 
الوقت الذي تتمتع دول الغرب والولايات المتحدة بميزات التطور العلمي المذهل. إن 
هذ الفارق الشاسع بين المستويين» قد ولدء أو أوشك أن يولدء حالة تحفزية لدى 
كثير من المسلمين لتحصيل مقومات القوة ال لدى الغرب» بغية إثبات الذات 
والتفوق على العقبات. هذا الحافز الذي تولد من احتدام الصراع قد كشف» رغم 
عدم انقشاع الغبار» عن نمو حافز التحدي لدى الأمة الإسلامية» وهو حافز مهم 
ولا بد من وجوده لأحل النهضة. 

-١‏ وجود حافز التصدي: وهوء وإن كان نتاحا طبيعياً من وجود حافز 
التحدي» غير أن عوامل إضافية مهمة طورت ذاك النتاج الطبيعي وسرعت من 
حركته؛ ألا وهو إصرار بعض الإدارات السياسية في الغرب على تحديد الكرة 
الصليبية التاريخية والاستعمار بإعادة الاحتلال العسكري للدول الإسلامية رغم أن 
بعضاً منها أو من بقاعها لم تتنسم هواء الحرية بعد» كالشيشان وعموم الولايات 
الإسلامية في روسياء والجمهوريات الي استقلت من ربقة الاتحاد السوفييَ السابق» 
وكشمير والفلبين وغيرها. إن إعادة احتلال بعض البلدان العربية والإسلامية اليوم قد 
نميا بقوة حافز التصدي» ليس على المستوى العسكري فحسب بل على المستوى 
الحضاري كذلك. كل ذلك حاء كعامل مضاف إلى وجود حافز التحدي والتصدي 
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المتمثل بوحود الكيان اليهودي على أرض فلسطين المباركة» واليٍ تعبر المقاومة 
الفلسطينية عن شدة تأحجه وقوة اشتعاله. 

-١١‏ وجود حافز البلاغ وإرادة الخير للبشرية: زكر من طبيعة هذا 
الدينء فإنه ما تزل إلا لذلك» قال تعالى: جف وبآ أ تدك إِلَّا يَحَهُ يلمت » 
(الأنبياء:/1١١)»‏ فلا يزال المسلم ساعياً لإخراج الناس من ظلمات 1 إلى نور 
التوحيد» الذي به تتلألاأ الحضارات وتضيء مناراتها. 

فتلك اثنا عشر مقوماً من المقومات الإيجابية في المدافعة الحضارية ال يتمتع به 
العالم الإسلامي. غير أن تلك المقومات لم تأحذ فاعليتها العملية على أرض الواقع 
بسبب مجموعة من المعوقات» من أهمها: - 

-١‏ طبيعة الكثير من الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي. 

؟- قوة النفوذ الأحنبي في العالم الإسلامي. 

- وجود دولة الكيان اليهودي في قلب العالم الإسلامي» وسيطرتّا على بيت 
المقدس. 

4-ال مهزية النفسية الب لا تزال أعاصيرها تعصف بالشعوب الإسلامية» مع 
استمرار تغلغل حالة الانبهار يما عليه الغرب في النفوس والأفئدة. 

ه- غياب خطط التنمية اللحادة في العالم الإسلامي. 

- احتلاف وافتراق الإسلاميين» وعدم قدرتم على استيعاب طريقة التعامل 
55 وتخلفهم عن فقه مكوناته وعناصره. 
-٠‏ هجرة العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب (سبق التنويه عنها). 
8- انتشار الجهل والفقر في كثير من الأصقاع الإسلامية. 
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4- استغلال الثروات الإسلامية للمصالح الخاصة» شخصية أو حزبية. 

-٠‏ العجز والشلل في الحركة الجماهيرية الإسلامية» حى عن بحرد رد فعل 
لما يحصل لبلدانها. 

-١‏ فاعلية القوى السلبية الي تنخر في البى العقدية للعالم الإسلامي» 
كالأحزاب الإلحادية ومن على شاكلتها. 

وعلى القارئ الآن أن يتصور حجم التدافع بين المقومات والمعوقات الي 
ذكرناها ليستنتج بدون عناء الإجابة عن السؤال المهم» وهو: لماذا حالنا هكذا!! 

إن بحممل ما ذكرناه يفسر لاذا الأمة الإسلامية اليوم» فيما يتعلق 
بالتدافع الحمضاريء هي في حالة اقتباس وتقليد أكثر بكثير بما هي في حالة 
ضغط وتأثير. وهذا يجعلها ساحة مفتوحة أمام أعاصير «العولمة». إن بعض 
الحركات الإسلامية رأت بحسب تحليلاتها الخاصة بهاء إن معظم المعوقات 
الي ذكرتهاما هي إلا مظهر لشيء واحدء وهو السيطرة والهيمنة» أو قل 
«العولمة»» ال تتزعمها حالياً الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما.. وبناء عليه 
فإنه بدلاً من أن تشتت الجحهود لتتوزع للتخلص من تلك المعوقات واحداً إثر 
واحد - وهذا برأيها مستحيل- فإن الأولى أن تجمع تلك النهود وتحشد في اتحاه 
تقويض مركز انطلاق تلك السيطرة والهيمنة. وإن هذا السبيل سيؤدي إلى 
تهاوي تلك المعوقات وبروز تلك المقومات, مما يؤدي إلى إعادة العزة 
والشعور بالعلو الإبماني للذات الإسلامية» بما يجعلها مؤشة فعلاً للريادة الحضارية 
المعاصرة تحت شعار العالمية» وعندها ستنهار دعاوى «العولمة» وتصبح مجحرد 


وصمة ف كتاب التاريخ!! 


لالآاهم- 
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انهيار التيارات القومية والاشتراكية والليبرالية أمام المدافعة الحضارية: 

يقال: إذا سقط العمل كثرت سكاكينه!!. لكنئي ولله الحمد كان لي رأي 
واضح منذ عشرات السنين في هذه التيارات» أي قبل الشروع .مسلسل سقوطها!! 
فما سأقوله ليس من السكاكين اللاحقة» بل هي من تلك السابقة!! إن 
التيارات القومية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية طرحت نفسها كمنقذ للأمة 
العربية من حالات السقوط والتردي الى كانت معاهدة سايكس بيكو بحرد واحدة 
من إفرازاتها. 

لقد تمئلت تلك التيارات بأشخاص منظرين ومفكرين كان لهم دور بارز في 
صياغة الساحة السياسية والثقافية العربية. 

وتمثلت في زعماء تربعوا على كراسي الحكم وقادوا شعوبهم إلى الحاوية» الي 
لا تزال الأمة العربية تتردى في اتحاه قعرها. 

كما تمئلت في مراكز أبحاث ودراسات. 

كما تمثلت في مئات من الصحف واحلات» وآلاف من الكتب والدراسات» 
وأعداد من مراكز البث الإعلامي المقروء والمنظور والمسموع. 

فعلاً لقد سادت هذه التيارات الساحة العربية وكان من نتاجها أن جميع هزائم 
العرب في القرن العشرين قد تمت تحت ظلال هيمنتها وحكمها. 

وكان الأبرز ف كل ذلك إنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين عام ١5141‏ 
م (التقسيم) وعام 1548م (الاعتراف الدولي)» ثم ما تلا ذلك من انيارات 
وكوارث ونكسات... 


إنها مجموعة هائلة من الهزائم الكارثية. 


لثا مخ - 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وكان أيضاً من نتاج سيادة هذه التيارات» المحاولات المستميتة لإبعاد الشعوب 
العربية عن دينها الإسلامي» الذي تنتمي إليه؛ فتم حسر الشريعة الإسلامية عن 
الحكم ومواقع التأثير» وراجت سوق اضطهاد العلماء والدعاة وطلبة العلمى 
واستعمال أشد أنواع القسوة والتعذيب ضدهم. بما في ذلك الإعدام والأعمال 
الشاقة المؤبدة. 

وكان من نتاجها أيضاً انتشار الفساد» وسوء الأخلاق؛ وانحطاط السلوك.. 
وكان من نتاحها أشياء كثيرة تفوق الحصر. 

لقد سد الظلام الشعوب العربية والإاسلامية خلال هذه الحقبة من الزمن» 
ولا يزال سائداً» إن هذه الحصيلة مثلت الاهيار الحقيقي لتلك التيارات أمام الزخم 
الحضاري المعاصرء الذي زحف بخيره وشره على هذه الشعوب» فترسخت فيها منه 
معظم حوانب الشرء وطاشت عنها معظم جونب الخير» ذلك لأن هذه التيارات قد 
بمححت في نزع الحصانة الذاتية الإسلامية من هذه الشعوب» فأضحت في العراء بغير 
ستر ولا غطاء!! 

لقد كتب أحد القوميين الذين تخلوا عن قوميتهم لصالح الانتماء إلى «اللاشيء» 
قائلاً: «إن الخطاب القومي قد استنزف الطاقات والجهود والأموال سعياً للوصول 
إلى شعار ليس له مقومات التحقيق» وكل ذلك على حساب كل دولة وكل شعب 
وكل إنسان في العالم المسمى في العال العربي»”". 

وقال أخخر في حضم تقييم المرحلة: «من إيجابيات الحرب ضد نظام صدام حسين 
أفما أتاحت الفرصة لطرح أفكار بديلة عن فكرة القومية العربية»؛ وهي الفكرة الي 


.م7٠٠١7 الرأي العام الكويتية» 74 إبريل‎ )١( 


-ممخ"- 


مقومات المدافعة الحضارية سامي الدلال 


تحكمت ف العمل السياسي العربي لمدة تزيد على حدين عاما... » ويفول؟ جيعد 
تولي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مقاليد الحكم في مصر عبر ثورة يوليو ١91857‏ 
تبلورت فكرة القومية العربية» (أقول: بل هي تبلورت قبل ذلك بكثير) وراحت 
أفكار الأمة الواحدة» ومنذ ذلك الحين» أي منذ حوالي حمسين عاماء تشكلت طبقة 
من المثقفين والسياسيين والكتاب والصحافيين العرب من مختلف الجنسيات» أخلصوا 
النية في دعم فكرة الوحدة العربية» وانغخرط بعضهم في العمل السياسي العربي» 
وصرف معظم شبابه مدافعاً عن تلك الفكرة» وهناك بالطبع من استفاد» معنويا على 
الأقلء من المتاف والردح للوحدة العربية» الآن وبعد تحارب سياسية عديدة» مثل 
حرب 1948م ونتكسة 94717١م,‏ مروراً بالغزو العراقي لدولة الكويت» وانتهاء 
باحتلال الولايات المتحدة للعراق وطرد النظام البعثي» ثبت بشكل قاطع أن فكرة 
القومية العربية هي فكرة فاشلة نظرياً وعملياً. وبالطبع فإن طبقة السياسيين والمثقفين 
والكتاب والصحفيين الذين مارسوا كل أنواع الردح دفاعاً عن تلك الفكرة يشعرون 
بالأسى والحزن» ليس لضياع ما يسمى بالأمة العربية» وإنما لاكتشافهم المتأخر أنهم 
كانوا يركضون خخلق سراب... »20. 

أقول: الكلام في هذا الموضوع يطولء والنقولات بخصوص هذه المسألة كثيرة 
حدا حداء ولكن آخر ما أسحله تحت هذا الغنوان هو أن الذين فشلوا في ترير 
ما يريدون تحت مظلة القومية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من الشعارات» هم 
أنفسهم الذين يريديون الآن تمرير ذلك من جديد» ولكن تحت شعار «العولمة»» 
والموضوع لا يزال قابلاً للنقاش 9©. 
)١(‏ الوطن الكويتية» محمد عبد القادر الجاسم؛ '؟؟ إيريل 7١٠1م.‏ 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع على مخلفات هذه التيارات يمكنك أخي القارئ إجالة النظر في كتاب شاكر النابلسي المعنون 
ب «الفكر العربي في القرن العشرين» ” مجلدات . 


همه" 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


تدافعات وتقاطعات المصالح الحضارية 
في المشترك الإنساني في ظل «العولمة»: 


- بينما يهدف الإسلام إلى التركيز على الإنسان بغية أن يحقق الغاية من خلقه» 
وهو تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى» ليكون بذلك لبنة راسخة وقوية ومتيئة في 
البناء الحضاري فتتحقق من خلال ذلك المصالح العليا للبشرية» فإن أعداء الإسلام 
يركزون على الإنسان ليجعلوا منه وقوداً لتحقيق غاياتهم الخاصة ومآريهم الشاذة» 
ليكون الإنسان بذلك لبنة هشة ومسحوقة في الصرح الحضاريء فتنتكس من خلال 
ذلك المصالح العليا للبشرية. 

- وبينما يؤكد الإسلام على أن لبنات الحضارة « قيم»: ومن خلالها يكون 
التشميد والبناءء فإن أولئك يركزون على أن لبنات الحضارة «اختراعات» ومن 
خلانها يتم امتصاص جحهود الإنسان لصا المفهوم الحضاري الخاص بمم. 

- وبهنما يؤكد الإسلام على أن المشترك الإنساني عامل سمو ودعم لمعاني 
الحضارة المفيدة للإنسانء فإن أولئك يعتبرون المشترك الإنساني عامل استغلال 
لتكريس مصالحهم والوصول إلى أهدافهم. 

- وبينما يهدف الإسلام إلى استحجلاء واستخلاص وتوجيه الطاقتين المادية 
والروحية للإنسان فيجعل منه إنسانا متناسقاً ومتوازناً في التفكير والأداء بغض النظر 
عن جنسه وعرقه ولونه وموطنه. مما يترك آثاره المتناغمة والبارزة ف المشهد 

الحضاريء فإن أولتك لا يريدون من الإنسان إلا الجانب المادي فقط, مما جعل 
حضارقهم كمن يمشي برحل واحدة!! 


-5م"- 


مقومات المدافعة الحضارية سامي الدلال 


فتلك هي حمس مساحاتء؛ تحصل على سطحها وتتفاعل في أعماقها تقاطعات 
المصالح الحضارية في المشترك الإنساني بين الإسلام في عالميته وبين أعدائه في 
عولتهم!! 

وما أن في كل مساحة يحصل تقاطع في المسارء إذن في كل منها يحصل تدافع 
بين المتقاطعين, فثمة حمسة تدافعات مهمة ورئيسة في قضية المصالح الحضارية فيما 
يتعلق بالمشترك الإنساي. 

انظر كيف تعمل هذه التقاطعات في ساحة الواقع!! 

- فبينما الني في كان يريد الهداية والخير لقريش كما قال تعالى: ول فَلمَركَ 
دع َْسَكَ عَلح َاتنرهِم إن لد يُؤْمئُوأ يهَددًا ألْحَدِيثِ أَسَمّا بم (الكهف:5)» كانت 
قلوب كفار قريش تمتلئ عليه حقداً وكرهاء فعندما قتلوا عمه الحمزة» رضي الله 
عنه» في أحد شقوا بطنه وجدعوا أنفه ولاكوا كبده ومثلوا به!! انظر في هذا التقاطع 
إلى التدافع في النظرة إلى الإنسان!! 

- وبينما كان المسلمون يقاتلون طاغوت الروم لإفساح امحال للروم لاختيار 
الدين الذي يريدون ضمن مفهوم قوله تعالى: ول لد اداه في الي بي (البقرة:55؟): 
كان شأن ملك الروم على حلاف ذلك. 

فما أن تم أسر بعض المسلمين ف تلك الحرب» وكان من بينهم الصحابي الحليل 
عبد الله بن حذافة السهمي» رضي الله عنه» حى عرض عليه الملك التنصر أو القتل» 
ثم جحاء بأسير مسلم فألقاه في قدر يغلي ماؤه فإذا عظامه تلوح!! فعرض الملك عليه 
التنصر أو إلقاءه في هذا القدر» فقال: أحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في 


جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله» وف روايات أحرى أنه منع عنه الطعام 


-/ام- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والشراب أياماً» ثم أرسل إليه بخمر لحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: 
ما متعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن ل أكن لأشمتك بي. ثم 
أطلق سراحه بعد أن وافق على تقبيل رأسه مقابل فك أسر جميع المسلمين» فقبل 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» رأس عبد الله بن حذافة 2.. أمعن نظرك في هذا 
التدافع والتقاطع فيما يتعلق بقيمة الإنسان وقيمه!! 

- وبينما كانت الخلافة في بغداد تشع أنوار حضارتا قتبلغ الخافقين» كان 
مدمرو الحضارة ومبيدو روادهاء من التتار» يشقون طريقهم إلى حاضرتا لاجتثاثها 
من جحذورها. فكنن المشهد في التقاطع عظيماً وفظيعاً!! وهاك بعض 
السطور مما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن ذلك الحدث الحلل» قال: 

«... ومالواء أي التتارء على البلدء فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال 
والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار 
وأماكن الوحوش وقئئ الوسخ, وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون؛ وكان 
الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها 
التتار» إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدحلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي 
الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة» ح تحري الميازيب من الدماء في الأزقة» فإنا لله وإنا 
إليه راحعون.. وكذلك في المساحد والجوامع والربط» ولم ينج أحد منهم سوى 
أهل الذمة من اليهود والنصاري ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي 
الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمان» بذلوا عليه أموالاً جزيلة حي سلموا 
وسلمت أموالهم. 


)١(‏ القصة بتمامها أوردها ابن كثير في التفسير. 


سرهم *- 


مقومات المدافعة الحضارية سامي الدلال 


وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها وكأفها جراب ليس فيها 
إلا القليل من الناس» وهم في حوف وجوع وذل وقلة... 

وقد احتلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة» فقيل 
ثمانفائة ألف. وقيل ألف وثمانمائة ألف» وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفسء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 

وكان دحوم إلى بغداد في أواخخر المحرم» ومازال السيف يقتل أهلها أربعين 
يوماً.. وقتل الخليفة المستعصم بالله.. وقتل أستاذ الخلافة.. وشيخ الشيوخ مؤدب 
الخليفة؛ والخطباءء والأئمة؛ وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والجماعات 
والجمعات مدة شهور.. 

وبقيت بغداد خاوية على عروشها وليس بما أحد إلا الشاذ من الئاس والقتلى 
في الطرقات كأما التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم, وأنتنت جحيفهم 
البلد؛ وتغير الهواءء فحصل بسببه الوباء الشديد» حب تعدى وسرى في الهواء إلى 
بلاد الشام» فمات تحلق كثير» أي في بغداد والشام., من تغير الحو وفساد الريح» 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعونء فإنا لله وإنا إليه 
راحعون.. 

وما نودي ببغداد بالأمان حرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقئ 
والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضاء فلا يعرف 
الوالد ولده ولا الأخ أحاهء وأحذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا .كن سبقهم 
من القتلى؛ واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأحفى, الله لا إله إلا هو 
له الأسماء اللعسين... 2006. 


. 7١8-19 ,./17 ابن كثيرء البداية والنهاية,‎ )١( 


-94ه156- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


- تدافع وتقاطع هام في المصالح الحضارية» كل بحسب مفهومه للحضارة» 
حصل في الأرض المباركة!! في شعبان 4917ه - 59١٠١م»‏ تمكن الصليبيون من 
اقتحام أسوار القدس بعد حصارها لمدة شهر» فاحتلوا المدينة وعاثوا فيها فساداً 
وتدميرا وارتكبوا فيها أفظع الأعمال وأشنع المنكرات» وأكثروا فيها القتل» حي بلغ 
عدد القتلى من المسلمين سبعين ألفأء سالت دماؤهم أغماراً. 

وف ربيع الثاني "الم هه-487١١م؛‏ دل صلاح الدين الأيوبي القدس بعد 
حصرر دام أسبوعاً واحداء فاتما ومستخلصاً لها من أيدي الصليبيين» فأبى عليه دينه 
وإيمانه أن يعامل الصليبيين بالمثل» فسمح هم بافتداء أنفسهم مقابل ٠١‏ دنانير للرجل 
ونصفها للمرأة وأجلهم يلها لدفع الفداء!! 

فكان هذا المشهد تعبيراً واقعيا عن مفهوم الحضارة لدى المسلمين ومفهومها 
لدى الصليبيين. 

انظر كيف أن المصلحة الحضارية لدى الصليبيين قادهم إلى قتل الإنسان!! 
وانظر أيضاً كيف أن المصلحة الحضارية ومفهومها لدى المسلمين قادتهم 
إلى إحياء الإنسان!! ذلك أن المصلحة الحضارية الصليبية رائدها الطغيان والتحبر» 
وأن الملصلحة الحضارية الإسلامية رائدها الكتاب والسنة» فكان لا بد أن يحصل 
التدافع والتقاطع. 

- يقال: إن قمة الحضارة الغربية هي في العقود المعاصرة» ومعيئى ذلك ف العرف 
الحضاري الغربي أن قمة ممارسة القتل وتعذيب الإنسان هي في هذه العقود. لقد 
خحلف الإعصار الحضاري الاستعماري الغربي وراءه 4ه مليون قتيل في الحرب العالمية 
الثانية؛ ثم ملايين أخرى من القتلى فيما تلاها من الحروب. وزاحمت أرقام الفظائع 


كلاس 


مقومات المدافعة الحضارية سامي الدلال 


بعضها بعضاً في الكتب والأبحاث والدراسات»؛ وبين يدي عدد كبير من الكتب الف 
أفردت الإرهاب الحضاري الغربي عن باقي سلسلة الإرهاب. 

إن الذي أحدثته ماكينة القتل والدمار الحضارية الغربية في فلسطين ولبنان 
وأفغانستان والبونسة والحرسك وكوسوفا وتيمور الشرقية والشيشان والعراق وغيرها 
لتبسيضء بحرد الحديث عنهاء رؤوس الولدان» ولو كان في هذه الدراسة متسسع 
لعرضت عليك أحي القارئ ما يهولك سماعه. فكيف لو رأيت!! 

منذ سقوط الخنلافة الإاسلامية عام 974١م‏ وإلى هذه اللحظة, فإن 
مئات الملايين من المسلمين» بل ومن غير المسلمين.. يعتبرون شهود عيان حاضري 
ميدان لهذا التدافع الشديد في هذا التقاطع العقدي القيمي عبر التاريخ والنغرافية. 

إنبي أحسب أن هذا الحال سيطول أمده وتزداد عوامل اضطرامه؛ فإن التدافع 
الشديد الحالي آذ ف التصاعد والتفاعل والتفاقم» وسيبقى الصراع مستمراً بين 
اللسلمين الذنين يريدون إخحضاع حضارة المخترعات للقيم وبين الذين يريدون 
استغلاها لقتل تلك القيم!! 

ها هي ذا العالمية الإسلامية لا تزال مصرة على إبراز الملشترك الإنساني 
واحترامه باعتبارها منطلقة من أصالة التكريم الإافي للإانسان» كما قال تعالى: 
ا وَلَقَدَ كَرَمد مَنا بي ادم مَحَلدَم في اليرَ والبحر ورزفتتهم م 2 الطَيبّتِ وَمصَلتهُرْ 


سس جبرصاس بن 


عل مكبر مَمَن ن حَلَقنَا فيلا # (الإسراء ٠‏ 0)» في حين يصر دعة «العولمة» 
على طمس المشترك الإنساني واحتقاره وامتهانه لينتهي الحال بالإنسان أن يكون 
في أسفل سافلين!! 

فانظر إلى حصول التدافع التام والتناقض الكامل بين عالمية الإسلام و«عولمة» 
البشر!! 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 
العالمية و«العولمة» والمعادلة الحضارية الصعبة: 


إن مسلم اليوم يقف مذهولاً أمام معادلة حضارية صعبة» ومن شدة ذهوله فإن 
التداعيات المتلاحقة الي تطوف بسرعة في ثنايا مخه تخلف وراءها أكواماً من الخطام 
الذهين تجحعله مشلولاًء عقلاً وحساً!! إننا نستطيع أن نعبر عن فحوى هذه المعادلة 
الصعبة ببضع كلمات في بضع سطورء لكن آثار مضامينها تمعل الحليم حيران. 

ماهي هذه المعادلة؟! اقرأ معي!! 

إن معظم الذي قلناه في هذه الدراسة» وهذا المقال بعض منها» عن خصائص 
عالمية الإسلام مبنوث في أكداس الكتب والدراسات» وأما «عولمة» اليوم فإنه واقع 
عشي على الأرض. إن المعادلة الصعبة لدى المسلم هي قوله: كيف استطيع أن أشق 
طريقي بعالمية الإسلام في حياة تسيطر «العولمة» على كلياتما ومفرداتما؟! 

لقد غزت «العولمة» بلادنا الإسلامية وأطبقت عليها إطباقاً شديدا.. إننا نلبس 
مثل الذي يلبسون؛ ونتعرى أيضاً كما يتعرون!! ونأكل بالطريقة الي يأكلون» بل 
ونأكل الذي يأكلون» ونشرب كما يشربون» ونمشي ونلعب ونتكلم ونتحرك ونقوم 
ونجخلس وننام ممثل الذي هم يفعلون» ونرقص ونغيئ ونسكر وننفق أموالنا في 
التافهات وعلى السافلات على طريقة ما «يعولون»» ونبئ بيوتنا ونربي أطفالنا 
ونعاشر النساء من زوجات وخليلات على نسق ما هم يعملون» ونقضي أعمارنا 
أمام التلفاز نتنقل بين قنوات الفضائيات أو في أحضان شبكة الإنترنت حيث لا يحلو 
لنا منها إلا ما فيه الجرائم أو الموبقات» تماما كما هم يتنقلون.. لقد استنسخناهم في 
أنفسنا في تلك الجحوانب الي ذكرت» فضلاً عن نظرتنا إليهم نظرة المنهزم المنبهر 
بالذي انتصر عليه!! 


-_449- 


مقومات المدافعة الحضارية سامي الدلال 

ولكننا للأسف لا نرتشف العلم كما يرتشفونء ولا نصنع كما يصنعون» 
ولا نخترع كما يخترعون» ولا نكتشف كما يكتشفون» ولا نطور كما يطورون» 
ولا نخطط ونبرمج كما يخطط ون ويبربجون. ولا ننمي بلداننا كما ينمون» 
ولا.. ولا.. إننا في كل ذلك عالة عليهم؛ نحن نعطيهم المواد الخام ثم نستورد 
منهم الجاهز!! 

إن المسلم اليوم يتساءل» ويحق له أن يتساءل» فيقول: إذا كان هذا هو واقعناء 
فكيف أمارس عالمية الإسلام؟! بل ما المعيئ الحقيقي لعالمية الإسلام؟ وكيف سأدخل 
عال المدافعة الحضارية في واقع تسيطر «العولمة» على دفات توجيهه: وتمتلك أزمته 
وأدواته؟! حقاً إنما معادلة صعبة!! ولكن حلها ممكن مقدور عليه... ولا تتسى 
موعود الله تعالى بنصر هذه الأمة» فكن واحدا من صناع ذلك النصرء تفز بعز الدنيا 
وجنة الخلد. 

وبعد: 

فإن سنن الله تعالى لا تحابي أحدا؛ وإن عملها جار في الكون والحياة والإنسان 
بحخزئيات ذلك وكلياته؛ وإن علم هذه السنن مهم حدا للإنسان ليستطيع صياغة 
حياته وفق نسق مسيرهاء فلا يصطدم با فتحطمه.. 

إن الإسلام قد وضع كليات في مقاصده تأذ بيد الإنسان نحو السبيل القويم) 
وتحدد خطوط مساره من حيث الوجود أو العدم؛ وإن عالمية الإسلام هي من طبيعته 
في عقيدته وأحكامه؛ وإن «العولمة» البشرية لن تتمكن من إيقاف زحف عالية 
الإسلام فضلاً عن احتوائها. 

إن التدافع بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والخير والشرء قد اختط مساره 
منذ لق الإنسان» وإن هذا التدافع قد أحذ منحى المواجهة منذ عهد نوح عليه 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


السلام مروراً يجميع الرسل الذين من بعده» وإلى النبي محمد 5ك وإن حبل ذلك 
التدافع ماض وممتد إلى يوم القيامة. 

وقد وقع التدافع في العقائد والمقاصد والوسائل» وكانت محاراة السئن الإلهية في 
ذلك أو الانحراف عنها حاسمة في نصر المومنين ودمار أو هزعة للكافرين. 

إن التدافع الحضاري في عصرنا الحاضر تغلب عليه هيمنة الغطرسة الغربية) 
وإن المشترك الإنسان لا قيمة له عندهم إلا بقدر ما يحقق مآربهم ويخدم 
أهدافهم. غير أن هذه الحال لن تدوم؛ إذ جرت سن الله تعالى في علو أهل 
الإسلام إن حققوا مقتضيات الإبمان» وأن ذلك قادم إن شاء الله تعالى» قال تعالى: 
وخر الى فس مشو بلبشتك وين لق ره عل الزن حكله. وَل حكر؛ 
الحبر ةك (التوبة:75). 

ما كان من الحق فمن الله تعالى وحده؛ وما كان سوى ذلك فميئ ومن 
الشيطان» واستغفر الله العظيم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لاني حت ةالول 
يسألونك عن العولمة 


الدكتور العربي كشاط” 


اللمطلوب للتعامل مع العولمة: العودة إلى الذات؛ الاضطلاع بالبناء الداحلي؛ التخلي عن الميمان 


الفقكري؛ التحلي بفضيلة تحويل الفكرة إلى حركة نافعة؛ تصفية الأحوال النفسانية وأنسنة الأوضاع 
الاجتماعية؛ توفير الشروط المادية والمعنوية لتوجيه العالم نحو عالمية الإسلام. 


أسم حديث: 

قوضت ستينيات القرن العشرين خحيامها للرحيل؛ ووقف المتوسّمون على 
أطلالنها يتصفحون رزمة صحائف سودها سيل منهمر من مداد ثلة من اللجامعيين 
الأمريكيين» تمخضت أفكارهم فولدت وليدا موه «ك وكبة». 

.وتناوحت رياح الثمانينيات والتسعينيات فشرقت وغربت بهذه الكلمة الي 
ماليثت أن جللت الآفاق بسوادهاء وطوّحت بالعقول في مطاوح الوساوس» 


(*) باحث أكاديمي جزائري.. (فرنسا). 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وسودت بياض الصحائف بسفيك دماء الصفائح» وفتقت الألسنة فتشدقت 
ممادح ومقابح» تصويراً لملابسات: 

- الحرب الباردة» الي وضعت أوزارها دون أن تضع عن الضمائر إصرها 
والأغلال. 

وقدم حدر الاستقطاب الشيوعي/ الرأسمالي العتيد» دون دم عوامل 
التحويف والتبعيد. 

وتكشط الاقتصاد المسيّر» وتنمر السوق المسيّب. 

هذاء وإن إمعان النظر في اشتقاق الكلمة الأمريكية المنشأ والشكل ' 
والمضمون «الكوكبة»؛ وتفرس أفاعيل حاملي لوائها المشؤوم؛ من المتألهين في 
الأرض بغير الحقء وتحليل المفعولات الاجتماعية الي أحالت الحياة أياما 
نخسات: 

كل أولعك يفضي بالمرء إلى تفضيل استخدام «ك وكبة» على «عولمة» 
قرا لح سيق عب ونا + الوسر دن شوب عيضر ري 
فسمى قديم: 

يستمد وصفه هذا مما يتفرد به المشروع الثقافي الغربي من: 

تبجح بحدة قريحته» ومقارحة”" (الآخر) ب «القريح» من المقترحات» 
والتهالك على اقتصاص المصطلحات لتشكيل حركة التاريخ بشكال تصوراته 
الوركعاء9, ورواسب مقرراته الي أفكتها” نرعات الانسلاخ من الآيات 
)١(‏ قارح: واجه. 


فيه الوكعاء: الحمقاء» الوجعاء. 
)١(‏ آفك: حمل على الكذب. 
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يسألونك عن العولمة العربي كشاط 


الرافعة» وشكاس”2 تشظية الذات» وتفكيك (الآخر)» وتمركز استعلائي» 
وتكوكب في مضايق الأوهام الي تحجب البصائر عن مصدر الإيجاد والإمداد, 
وتقذف بالآحاد والجماعات في غيابة تخثر الوحدانات؛ وتخدر المشاعر» وتخشب 
الضمائرء وتكالب جوارح المطامع » وطوارق الوقائع» من كل ضعيف يستر 
عورة ضعفه بخرقة طغيانه» وكل مفؤود يسكن دماميله بأنياب عدوانيته؛ وكل 
مختنق بدححان النيران الي أشعلتها عصور أساطير الوثئيات المرهقة» واللاهوتيات 
الى زهدت في الدنيا» وصدت عن الآخرة» والفكرانويات (الإيديولوجيات) الي 
كرهت إلى الخلق الإيمان بخالقهم؛ وحببت إليهم أن يعبدوا ما ينحتون» وأن 
يلزموا (الغير) بوئنيتهم وهم لما كارهون. 

ومعظم النار الي تلتهم أحضر دنيانا ويابسها إنما هي من مستصغر 
الشررء وما هو إلا شعور الغرب بالتفوق» أوحى إليه شيطان النعرة العصبية 
أن يقسر العاللمين على المخضوع لنمط حياته؛ وأن يتأثر خطى الكائن 
الأسطوري (بروكرست) الذي كان قاطع طريق يتخطف الآخرء ويلقيه 
على سريرء فإذا كان هذا المنحطوف أصطول من السرير قصره. وإذا كان 
أقصر منه طوله. 

إن هذه الضلالة الي يندى لها جبين الضلال» وال تفقن في تقصير 
ماتراه طويلاً وتطويل ما تراه قير كانت وما زالت ديدن «الكوكبة» 
الي يزامن بعضهم بروزها باستواء الإمبراطوريات على سوقها في 
غابر الأزمان» ويربطها بعضهم الآحر بانفلات تيار الكشوفات الحغرافية» 
والاجتياحات الاستعمارية. 


)١(‏ شكس: ساء خلقه وعسر في معاملته. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


وأياما كان الأمرء فإن «الكوكبة» بدعاواها الإبليسية ودواعيها القارونية 
شعبتان هما: الأوربة والأمركة. 


مراحل الأوربة: 


-١‏ كوكبة التدين النصراني: 
أ- تدين عبوس وجهوم: 
جاور الإسلام المسيحية في الأندلس جوار إشعاع ومحاسنة ومياسرة» 
فواحهته مواجهة إظلام وإساءة ومعاسرة» وبذلك بدا صبح الحقيقة لذي عينين» 
وهذه الحقيقة إنما هي تروم ثم تأورب المسيحية» وسلاستها سلاحاً فتاكا تحرده 
الكوكبة المتدينة!!! الي لا تدين إلا بالقانون الرومانى الذي يعتبر من «جاورك 
عدوا تخضعه أو يخضعكء وتبدؤه بالحرب إن استطعتء أو يبدؤك بالحرب إن 
استطاع». 
ب- تدين فزع ووجوم: 
ابتعثه منظر تفلل سيوف الباطل» وعنفوان المد الإسلامي الذي انتقص خلال 
ثمانين مسنة من أطراف الإمبراطورية الرومانية الي استغرقت إقامة هياكلها 
وترسيخ ركائزها من وقت أوربا الوثنية ألف عام؛ ومن أوربا المسيحية 
خمسمئة عام. 
ج- تدين مباغثة وهجوم: 
ولما شرق الفاتحون بدين الفطرة وغربواء استنارت عقول فنسخ نورها ظلام 
الخرافة» وانشرحت صدور فاستنكفت عن التلوث بلوثة الشرك» واستيقظت 
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يسألونك عن العولمة العربي كشاط 
ههم فقلمت أظافر لمتسلطين» وتنفس صبح الإسلام فعائقته القسطنطينية 
وأطرافها عناق اقتناع ووئام» وثارت أحقاد الكوكبة المتدينة» فدعت ناديهاء 
وحيشت جيوشهاء وهبت تغتنم هبوب رياح مبادرة الآخر (المسلم) بالحرب» 
فأضرمت شرارة الصليبية الأولى بالأندلس لا بالمشرق» وف مطلع القرن الثامن 
للميلاد لا الحادي عشر. 

ولما قهضٌ,”" المسلمون لأهوائهم؛ تدست عواطفهمء وأفنت عقوهمء 
وتعصفرت أحلامهم, وتفيّلت أحسامهم تفيلاً أفقدهم القدرة على 
الارتفاع؛ فتمحضوا للاتضاعء؛ ومن اتَضع لم يلق من غيره إلا التوضيع 
(اعتباره وضيعا)؛ وبكوا بكاء العاجزين عن الدفاع عن أبحاد السالفين» 
وحاق هم ما فيه عبرة للاحقينء من أفاعيل زبانية محاكم التفتيش الذين 
وصفهم أحد أبطال رواية «اسم الوردة» قائلاً: «إعش... أولئك المستعدين 
للموت من أجل الحقيقة! لأنهم عادة بميتون الكثير معهم» وغالبا 
قبلهم» وأحيانا بدلا منهم... ». 

د - تدين إغارة: 

وكان لمظنون بمؤلاء العدوانيين أن يكفوا عن سفك الدماء ال بلغ سيلها 
الزبى؛ ولكن هيهات! فلقد تمالووا”" على توجيه سهامهم المسمومة إلى سواحل 
ضمال إفريقيا فاحتلوا طرابلس» وربطوا الحمير مجامع الزيتونة» وتنخوا هدينة 
وهران في المزائر قرابة ثلاثة قرون» واحتلوا من المغرب الأقصى أجزاء ما زال 


)١(‏ تهضم: انقاد. 
)7١(‏ تمالؤوا: اجتمعوا وتعاونوا. 
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رسالة المسلم في حقبة العولمة 


بعضها إلى اليوم يستغيث » ولا مغيث ! ولولا الأتراك المسلمون الذين هبوا 
لإنحادنا لظللنا نرسف ف الأغلال الإسبانية إلى ساعتنا هذه... 

ووبّشت”" الروح الاستعمارية الفرنسية لاحتلال الجزائر» ودهفت”" أوشابما 
تلك الأرض الطاهرة» وسارع قائد حملتها إلى كتابة برقية إلى البابا قال فيها: 
«ها نحن قد رحعنا إلى أرض القديس أوغستين» مر سخ الكاثوليكية هنا» 
ثم عحل إلى رفع العلم الفرنسي على مبئ الرئاسة الجزائرية» وتثبيت 
الصليب على جامع كتشاوة الذي ظل يكن من وطأة هذا الصليب منذ ذلك 
الحين (18م) إلى ساعة استقلال الجزائر؛ وفي ذلك دليل قاطع على حقيقة 
«الكوكبة».. والأمم اللاتينية أمم مطامع وفتوح» وكبرياء ودماء منذ كانواء 
لم يزدها الدين المسيحي السامي الروح إلا ضرواة بذلكء» لأن طبيعتها المادية 
غلبت طبيعته الروحية المتسامحة» وبذلك أصبح ديناً رومانياً لا شرقياً. 

ه- كوكبة كشوف وحتوف: 

وما كادت هذه «الكوكبة» الي رومت المسيحية تنتهي من استئصال شأفة 
المسلمين, الذين افمارت بقاياهم بافيار قرطبة حي انطلقت تطوي مرتفعات 
الأرض ومنخفضاتها إلى أن نزلت بساحة الهنود الحمر في اية القرن انامس 
عشر للميلاد؛ فبددت معشرهم» وعسفت سيدهم7"» وطرمت في أحداث 
النسيان ثقافتهم» ومكرت مكراً كباراء وعاثت في الأرض فساداء شأن كل عتل 
معتوه أثيم» في الإصرار على الخطاياء وتكثير الضحاياء وإقبار الأبرياء» تُجمع 
)١(‏ وبش للحرب: جمع جموعاً من قبائل شتى. 


(؟) دهث: وطئ وطنا شديدا. 
(؟) عسفه: أخذه بالعنف والقوة وظلمه. 


-ء اكت 


يسألونك عن العولمة العربي كشاط 
يدا هامان» وتبت يدا هامان! عظامها الرمائم» تبي يحُتاتها'؟ ناطحات سحاب» 
وهيهات أن يبلغ فرعون الأسباب» وسيرتفع الحجاب» عن انسحابه هو ومن 
ومعه من ساجي الذير ل اختيالا» ومتسحبي”" العقو ل اغتصاباًء في حلبات 
تناطح العجول الذهبية» وتهارش النطائح الابتزازية» الي اتفقت العقول السليمة 
والشرائع السماوية على حرمة أكلها. 
و - الكوكبة الاستعمارية: 

استمرار مستشيط””" لحرائم الترويع والتقتيل» وفواحش التنكيل والتشريدء 
وفظائع محاكم التفتيش النكداء» وسوابقها الحرباء» ولواحقها النكراء» وتهادر» 
التحل وتمارقها"©» وتسابق في مضمار الكشوف الجحغرافية الي أَزَّت شياطينها 
الاستعمار» فعسكر عساكره تذبح الأبرياء وتستحبي النساء» وبث فلاحيه 
يحتقلون”2 ما اتتصب من الأرض وطاب؛ وأنزى”" تحاره يسستحقبون””) 
ما بين الأرض والسماء وما تحت الثرى من كنوز؛ ووسوس إلى مثقفيه فتفزوا 
(توثبوا) إلى النشئ يعيثون في أفكارهم عيثان الذئب في الغنم» ويوحون إليهم 
استبدال العيناء بالعوراء. 


وتمدد أدم هذه المرحلة مهدت له أسباب كثيرة» لا سبب واحد. 


)١(‏ الحتات: ما تناثر من الشيء. 
[فة تسحب في حقه: اغتصيه. 
(؟) استشاط: استمات وبالغ. 

(4) التهادر: إياحة الدماء. 

(6) التهارق: المريق للدماء. 
(؟) احتقل: اتخذ لنفسه حقلاء 
(0) أنزاه: جعله ينزو؛ يثب. 

(6) استحقب: ادخر. 
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- الكوكبة الاستقطابية: 

دواهمي القرن العشرين الدهياء عميقة الجذورء طويلة الذيول» طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين؛ شياطين الاستقطاب الشيوعي- ال رأسمالي الذي تقاسم قطباه 
العالم تقاسم استهلاك وإهلاك» بإعطاب مقوماته؛ وامتهان ثقافاته» واستغلال 
ثرواته» والزج بأفراده في أفران جحيمه. 

ويستحضر المرء النعوت الي كانت تلصق يمذا العالم المستضعف: الدول 
النامية» المتخحلفة» عدم الانحياز» العالح الثالث» فيدرك تجاهل حصوصياته الدينية» 
والثقافية والاجتماعية» لحساب الجانب الاقتصادي الذي لا نحاة من بوائقه 
إلا بالخنوع لهذا القطب أو ذاك. 

ويستحضر المرء مفردات خطاب هذا العالم (الثالث) فيدرك بأن هناك نارا 
تحت الرماد» إها النار الي توجحج لهيبها حركات التحرر من الاستعمار. 

وبستحرر الشعوب المستعمرة» وافيار المنظومة الاشتراكية» تطوى صفحة 


الكوكبة الأوربية. 

يعكس التلخيص الموجز لمراحل الكوكبة على شاشة الأذهان صورة ذات 
قطبين: 

أحدهما الغرب وهو المركز .. 


وثانيهما الخيط أو الأطراف. 
و«الكوكبة» من أخطر الحركات التاريخية» يتقاضانا فهمها أن نكشف 
النقاب عن بواعثها وعن أهدافها. 


اك 


يسألونك عن العولمة العربي كشاط 


أما بواعفها فتتمثل في أشنع ضلالة فكرية اقترفها المشروع الثقافي الغربي 
بفصله بين بعده الناسوي وبعده اللاهوتي» وال تجلت في استبدال التمركز 
اللاهوت بالتمركز الإنسانوي. 

أما أهدافها فهي السيطرة على الوحود؛ وجود المادة باكتشافها وتنميتهاء 
وتسويقهاء واستهلاكهاء ووجود البشر باسترقاقهم» وقولبتهم؛ وإقصائهم؛ 
وتدميرهم. 

وعظائم الأهوال الي فجر المشروع الثقافي الغربي صواعقها إنما هي 
الاستعلائية على (الآخر)» وتشييثيته وقولبته. 

ولتبرير هذه النظرة» وشرعنة هذا التصور» وتسويغ هذه الأفانين من القهر 
والعنف» اختراع الغرب أضلولة القوامة الغربية على بقية العالم؛ وعبارة «بول 
فاليري»: «ليس ثمة غير اليونانيين ونحن» تركز أنظارنا على أفظع مخترعات 
الغرب» ألا وهي الثنائية الى ينقسم العالى .مموجبها إلى «نحن» المشخصة للذاتوية 
الغربية الحاكمة و«هم» المحكومين. 

إن هذه الثنائية هي الي مفصلت جميع مراحل الك وكبة مفصلة تفسير 
للمسالك الغربية اللنائرة» ومباركة للمظالم الى أدت كاهل (الآخر)» ذلك الذي 
دحرجته الكوكبات: 

-١‏ اليونانية» 

؟- والأوروأوروبية؛ 

- المتدينة» 


ا 
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5 - الاكتشافية» 

ه- الاستعمارية» 

1- وما بعد الاستعمارية» 

إلى دركات البربري العاجز عن الارتفاع إلى درجات اليوناني الكامل. 

- الوثٍ المطرود من فردوس المسيحي المتسامق. 

- الكافر (المسلم) الذي لا حلاص له إلا بالتمسح أو التنصر. 

- المتوحش من طغام الحنود الحمر الذين لا حلاص لهم إلا بالإبادة. 

- البلادوي (أنديجين) من دهماء الخزائر وغيرها من المستعمرات. 

- المتخلف الذي لا يخرج من تخلفه إلا بالتبعية الاقتصادية لضواري السوق 
الاشتراكية الحمراء» أو الرأسمالية السوداء. 

- الإرهابي الذي لا حلاص له من إرهابيته إلا بجلد ذاته» والتخلي عن 


هويته؛ وتقبيل أرجل جلاديه. 

وبعدء 

فلقد تحررت شعوب آسيا وإفريقيا - على سبيل البحاز- من الكوكبة 
الاستعمارية. 


ولقد ا نخسفت الأرض بالقطب الشيوعى وأصنامه. 

ولقد تساقطت الأسس المؤْ سسة لوباء القرون؛ وباء الكوكبة» فامارت 
هياكلهاء وبطل سحر ساحرها. 

ولقد اعترفت الكو كبة الأوربية بأها بلغت فايتها» وفقدت مبررات 


وجحودها. 
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ولقد تمي العالم» بعد أهوال» لأن يفتح صفحة جديدة تنسخ تعدديتها 
الملتعددة أحادية الغرب واستفراده يممفاتيح البلاد» ومقاليد العباد. 
ولكن «الكوكبة» المعاصرة فاجأت العالم بمحاولة استعادة الأشباح» أشباح 
مركز وحيد لا ين يبحث عن محيط يستتبعه؛ يجرده» يقولبه» يستنفده ويصفيه. 
ومن سوء حظ هذه «الكوكبة» أنها مركز لا محيط؛ أو مركز يضطر 
لتحويل العالم كله إلى محيط» وهذا وغيره من علائم زوالا المتسارعة وتيرته» 
حراء ما يلي: 
- العوامل الداخلية: 
تفكك النسيج الاجتماعي» وتفاقم مشكلات العالمثالثية في صميم المركزة 
الأمريكية نفسها؛ وتغول فهود الجربة والعنف والخنوف الاجتماعي 
والاقتصادي. 


- العوامل الخارجية: 

أ- الك مقولة المركزة واخحيط. 

ب- استعدادات وإعدادات قوى متنامية لتشكيل أقطاب أخرى تتمثل في 
سيرورة الوحدة الأوربية» واليابان المتعملق بافتراسية ابتكاراته» واجتياح مخترعاته 
للسوق الأمريكية نفسهاء والصين» وروسياء والعالم الإسلامي. 

أما العالم الإسلامي فمن واجباته: 

- العودة إلى الذات. 

- الاضطلاع بالبناء الداحلي. 
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- التخلي عن الهيمان الفكري. 

- التحلي بفضيلة تحويل الفكرة الواضحة إلى حركة نافعة» والرساميل المادية 
إلى رساميل تثري التفكر بالفرقانية» والبلاغ بالسداد» والنشاط بالخيرية ونفع 
الناس أجمعين. 

- تصفية الأحوال النفسانية» وأنسنة الأو ضاع الاجتماعية» بدل الاحتفال 
بأفول المنظومات المفاهيمية الي أفرزت علقم «الكوكبة». 

- توفير الشروط المعنوية والمادية الي تتأدى بالعالم إلى تكتيل طاقاته من 
أحل توجحه حكيم نحو واحة عالمية الإسلام» تعيد للإنسان إنسانيته» وللحياة 
بماءهاء وللأحياء حيويتهم وكرامتهم. 


مراجع البحث: 
- محمد البشير الإبراهيمي» آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» ببروت 
17 ١م.‏ 
- جان بودريار» العنف والعولمة» فرنساء 7١٠7م.‏ 
- مولود قاسم نايت بلقاسم. إنية وأصالة» الجزائر» 917/8١م.‏ 
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يالا اشير في حي العو 


4 4 
الإسلام يتحدى العولمة الأخرى 
الأستاذ سارج لاتوش” 
ترجمة: الأخضر بوقابس» سامية توانَ؛ مراجعة: د.العربي كشاط 


إنهمن أجحل بقاء البشرية وخاصة من أجل التقليل من حدةٌ الانفجارات الحالية والمتوقعة؛ فمن 


الضسروري أن ندافع عن التسامح واحترام (الآخر)» ليس على مستوى المبادئ العالمية الفضفاضة 
والعردة فحسب بل بالبحث عن الطرق الممكنة لتهيئة حياة إنسانية متعددة في عالم يتعرض للتقلص. 


«لو أن الإسلام هيمن على العالم: لثار الإرهاب ضده. ذلك أن العالم نفسه هو الذي يقاوم العولمة» 
حجان بودريارد (روح الإرهاب» يومية لوموند بتاريخ 7 نوفمير 1١٠٠م‏ 
إن الإامبريالية الاقتصادية وإمبريالية الاقتصاد» وهما ميزتان للحداثة 
المفرطة (5106مءلودسن5) في مرحلتها الحالية؛ تدمران الكوكب.. ويمكئنا 
ملاحظة هذا من الواقع اليومي» شريطة أن لا نكون قد أصبنا بقصر البصر الذي 


)١(‏ هذا البحث يشكل رؤية «للعولمة» من زاوية أخرىء من داخل منظومة الثقافة الغربية» والعمل في كبرى مؤسساتها 
آلتي بدأت تعاني من الهيمنة والاغتصاب الثقافي والتنميط الاجتماعي تحت عناوين «العولمة» (الناشر). 

(*) أستاذ بارز في جامعة باريس.. فيلسوف وعالم اقتصاد من كبار معارضي «العولمة» الحالية في الغرب؛ له 
مؤلفات عديدةة: منها: «غربنة العالم»» و«عدالة بلا حدود؛ التحدي الأخلاقي في لقتصاد معولم؛ 7١٠م»؛‏ وج«نقد 
الإمبريالية» 5949١م»:‏ و«أخطار للسوق للكوكبية» 394١م»..‏ (فرنسا). 
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مس النظرة الليبرالية المفرطة «لأتباع ستالين» في منظمات «بروتن وودز»» وهم 
نفس الأشخاص الذين يحاولون اليوم تحريب أشياء جديدة لا يعلم تبعاتها 
أحد.. إن هذه الاقتصادوية (6«وندوهمءة) حولت الثقافة إلى فولكلور وسجنتها 
في المتاحف. ولم يتكشف قضاء «العولمة» على الثقافات عن الميل إلى التعايش 
والتحاور» وإنما عن نزعات قبلية إنغلاقية عرقانوية. ولقد تصاعد العنف التخلقي 
(نافوافدص3881) في جحو من التضحية (00نوونم:ناء1,) بكباش الفداء كنتيجة طبيعية 
للتمازج المغشو ش ولفرض النمط الإجناسي (202:0860158]08) وقد أتتحت هذه 
الظواهر الى بالغت في تضخيمها وسائل الإعلام نفورا كبيراً - لا شك أنه 
شرعي- أدى إلى تحمحيد «عالموية» (6«:ؤوذاة5مءانصن) سعيدة ودون فوارق» 
تكون في جوهرها غربية بحتة» ورددت من أجل ذلك شعارات سحرية جوفاء. 

في سنة 989١م‏ أي منذ ما يزيد عن عشر سنوات فقط (ويا لها من مدة 
طويلة!) سقط حدار برلين» وكان ذلك ,عثابة الإعلان عن فهاية البهتان والأوهام 
الكليانيّة (عتهاناهاه:) و كان العالح الغربي يحلم أثناء تلك السنوات بالسلام 
الأبدي الذي سيحلبه الانتشار السريع لاقتصاد السوق» وحقوق الإنسان» 
والعلوم التقانوية والديكوقراطية عبر العالح. ويبدو لنا جلياً أننا بعد هذا الحلم 
نعيش كابوساً؛ ففي كل مكان نتقاتل بنشاط؛ والدول تتفكك هنا وهناك باسم 
صفاء جحنس من الأجناس أو دين من الأديان. وهناك من القرائن ما يكفي 
للاعتقاد أن هذه العودة إلى الم ركزانوية العرقية (635576مع60200) في الشرق 
والجنوب هي أساساً متناسبة طرداً مع العنف الخفي الذي يتضمنه فرض 
النموذج العالمي الغربي» كأن عددا من الشعوب أصبحت ترى» من وراء حياد 
البضاعة والصور والحقوق» مركزانوية عرقية بادية التناقتض؛ فهي مركزانوية 


8ك 
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عرقية عالموية (15:6[وومهنهن) شمالية غربية» تتمحض لنفي الفوارق الثقافية الي 
تعتبرها من مخلفات ماض قد ولى. 

لكن بعد أربعين سنة من الغربنة الاقتصادية (فرض النموذج الاقتصادي 
الغربي 1100ة1:5ة1د106هه) للعالم» فإنه لمن السذاجة ومن سوء النية أن نندم على .. 
آثارها السلبية» فها نحن مسجونون في تفكير مانوي”2 (مء6طهنههم) مشكوك 
فيه ونخطير يضعنا أمام أحد الخيارين: إما العرقانوية وإما المركزانوية العرقية؛ 
إما الارهاب الهوي (المتعلق بالهوية 6أه)8م106) وإما العالموية المفترسة للبشر. 

ومع التنديد بالانغلاق الموياتيٍ وبالعرقانوية» فإنه يحب علينا أن نحتاط 
حين لا نكون كمن يقذف بالرضيع مع ماء الحمام. فعلينا إذا تحليل آليات هذه 
الظواهرء خاصة فيما يتعلق منها يمعل الفروق الاعتباطية فروقاً مطلقة: 
كما يفعله دون تحرج الحوياتيون (دعاة الهوية) وبالموازاة» علينا تفكيك 
المركزانوية العرقية المتفيهقة الطاغية على الضمير الغربي. فيجب أن نندد بثقافة 
كوكبية تكون المنتوج الرديء للعولمة التقنية -- الاقتصادية. 

و لنا أن نتساءل: بأي أعجو بة يمكن لما هو سيء عالمياً (1دنلصمم. دنه قعل 
أن يصبح تو أما مشو م وكا ركاتير لا هو خير عالميا (أعسرع لتنا مم6 16)؟ 

ورغم أن «العولمة» تعتبر رسماً كاريكاتيريا لما هو عالمي إلا أنما تدعم الحنين 
إلى قيمها الب تداس كل يوم أكثر من الآخر. يقول جان بودريار: «إن 
«العولمة» والعالمية غير متكافئتين بل تقصي كل منهما الأخرى. «فالعولمة» 
«عولمة» التقنية والسوق والسياحة والإعلام. بينما العالمية هي عالمية القيم» 
وحقوق الإنسان والحريات والثقافة والديموقراطية. فتبدوا «العولمة» إذا غير قابلة 
للرجحوع إلى الوراء» بينما العالمية في طريق الانقراض»”" إن بودريار عندما يفرق 
)١(‏ المانوية: مذهب أسسه ماني الفارسيء؛ يعتمد على نظرة ثنائية للعالم تفسر كل الظواهر بمبدأي الخير والشر. 


(؟) جون بودريارء الكوني والعالمي؛ جريدة ليبيراسيون؛ ١4‏ مارس 1555م . 
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د ماهو كو في (أدنقهمص) وما هو علمي (اءدمءءانصد) ويجعلهما نقيضين» 
فإنه لا يقوم إلا مملاحظة واقع حقيقي» لكن أليست عالية العلوم والتقنية» 
وأكثر من ذلك الاقتصاد, ذات الجوهر الرغبي طبعاً هي ال أنحبت هذه 
«العوللمة الشياطنية»؟ وقد ظهرت الطبعة الجديدة لكتاب «درس الحغرافيا» 
«لعمانريل كانط» في الوقت المناسب لتذكرنا بضيق عالموية المركزانوية العرقية 
(عأأتامءءمصطاء عدوتلددزمن) عند أكبر مفكر ي عصر التنوير .ىا تحتويه من 
أفكار مسبقة عنصرية0". 

إن اليم تتعرض للتآكل والاندحار بفعل الآلة التقنية - الاقتصادية الكوكبية 
الض خمة. أفلا يدل هذا الواقع الأليم للقيم على حقيقة ما هو عالمي بطريقة ماء 
طالما أن المقصود بالعالمي هنا هو فقط غربي بحت وأن نواته الصلبة هي استقصادوية 
وتسليع العالم (جعل العام اقتصاداً وسلعة ه5ة15لمقطء مهم / موده أ سسمهمعءعة)؟ 
هذا الجدال حول المركزانوية العرقية أصبح معاصراً حداً مع بروز مسائل في 
حياتنا اليومية تتعلق بالحق في الاختلاف» من مسألة الحجاب الإسلامي إلى 
حتان الفتيات» ومن تصاعد العنصرية إلى مشاكل معازل (جيتوهات) ضواحي 
المدن الكبرى. فأصبح الآن من الضروري أن لا نبلور معتقداتنا ضمن منظور 
معين إلا بعد أن نضع أنفسنا مكان الآخرين» حي لا نفقد معرفتنا لذواتناء» وهذا 
هو الخنطر الذي تشكله العولمة الثقافية. 

إن (البعض)» ومنهم كاتب هذ لمقال» لا يضرهم أن ينعتوا.معارض 
«العولة». فهم يشكون ف عالموية ذات جوهر غربي بحت مقص لغيره» وال ح 
وإن لم تنستم إلى طغيان السوقء تؤدي إلى إمبريالية ثقافية وتدمية مبيدة للأعراق 
(106ءصطاء)؛ ويناضلون بدل ذلك في سبيل «تعددية عالمية» (عصرؤذتلهدهء ا سدام). 


. عمانوئيل كانطء درس الجغرافياء أوبييه؛ باريس؛: 1595م‎ )١( 
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عودة المكبوت: بروز المطالب الهوياتية 


إن الآلة الكوكبية الضخمة تأف على الأخضر واليابس» غير أها حين تقوم 
بتهشيم البنايات الكبرى» تحتفظ - دون علم منها - بالأسسء» فيمكننا أن نجد 
تحت هذا التنميط التأحيدي (0158808)نهن) للكوركب جذور 1 ثقافية تعرضت 
للاهانة وطللما تحينت الفرصة المناسبة للبروز من ديق أحيانا بصورة مشوهة 
قبيحة. فلأنما لا تحد مكاناً محفوظا لهاء ولا اعترافا شرعياً وكاء تقوم هذه 
الثقافات المكبوتة بالعودة إلى الواقع بطريقة انفجارية خطيرة وعنيفة. 

وتكون الانغلاقات الحوياتية (على الهوية عنذهغمء10)» الناتحة عن التنميط 
الأحيدي للكوكب وجعل المجموعات والأماكن في تنافس محتدم؛ أكثر عنفا 
كلما كانت القاعدة التاريخية والثقافية أكثر هشاشة (أو حي معدومة في حالة 
بادانيا مثلاً) ولأن الفكر العالموي لعصر التنوير لم يكن إلا تحصوصية «القبيلة 
الغربية» فهو يترك من ورائه مخلفات» ويثير ضده مقاومات» ويشجع على 
تشكيل تركيبات حديدة» كما يولد تشكيلات لقيطة غريبة وخطيرة. 

ولقد اتخنذت ردود الأفعال الدفاعية الناجمة عن فشل التنمية» والإرادات 
الراغبة في التأكيد المهوياق والمقاومات الرافضة للتنميط الإجناسي العالموي أشكالاً 
عديدة» تكون إما عنيفة وإما مبدعة ومتميزة إلى حد ما. 

فال هوية الثقافية مطلب شرعيء ولكنها تصبح خطيرة حين تفصل عن 
الاستشعار الضروري للوضيية التاريخية. فالهوية ليست ورا قابلاً للاستعمال 


كأداة (واطةوتلةمعوسصوهة): حيث إنه عندما تبدأ مجموعة ما باستشعار هويتها 
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الثقافية» فيمكننا المراهنة على أن هذه الموية ثقافية تتعرض لنطر أو تهديد ماء 
بصفة لا رجعة فيها. 

إن الهوية الثقافية موجودة بذاتها في المجموعات الحية» ولكن لما تصبح هذه 
الهوية الثقافية موجودة لذاتها فهذه علامة لا تخطئ على الانغلاق الذي 
يأقِ كرد فعل للشعور بالخطر. ويمكن عندئذ لهذه الحوية أن تتجه نحو التقوقع 
أو حي الغش. 

فال هوية ناتحجة عن التاريخ - اللاشعوري ف معظمه - وتكون في أي 
مجموعة حية دائماً منفتحة ومتعددة» وعلى العكس من ذلكء لما تكون 
مستعملة كأداة (156 هام سكم 1)» فتصبح اللهوية رصاءء منغلقة» لا متسامحة» 
مكلينة عثضة5 0211 تقصي غيرها.. ومعر ضة لأن تصبح كليائيّة (عتتهائاة0)) عنده 
يكون فكر محاكم التفتيش (10[91800) والتصفية العرقية ليسا بعيدين فيكون 
«ماكسيم رودنسون» على حق حين ينعتها ب «الطاعون الطائفي». 

لقد كان «أرنولد توني» يفرق قليكاً بين نوعين من ردود الأفعال على 
الإمبريالية الثقافية: رد الفعل التعصبي والتزميّ (©«تؤنصة001غط ,هموناه1م) ورد 
الفعل التخلقي الكاريكاتيري (التقليد الأعمى) والانغلاقي اليائس. وقطعا 
فإن كلا هذين الميلين معرضان للفشل؛ ولكن ألا نستطيع أن نضيف شكلاً ثالئا 
أكثر تفاؤلاً يكون إبداعاً تاريخياً حقيقياً؟ 

في الواقع حى وإن كانت هذه الأشكال من ردود الفعل تختلط وتفسر 
بعضها بعضاًء فمن المناسب أن نفرق بين ثلاثة أنواع كبرى من الردود : 
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-١‏ المشروع الأصولي الذي يشبه التعصب. 

؟- الخنطاب القومي - الشعبوي وهو أقرب إلى التقليد التخلقي. 

*- البناء المميز لتعددية عالمية أصيلة. 

ويبدو أن بلاد الإسلام كانت أولاً وللدة طويلة تميل إلى المشروع 
القومي» غير أن المشروع الأصولي يستهويها اليوم أكثر فأكثر. فنحن نشاهد في 
المجتمعات المسلمة» الى اختل نظامها من جراء التصنيع (50نغهو ةلهن كنةهها) 
و الفردانوية (عص:د 1ه دل11لمة) الملازمين للحداثة» أن شكلاً ارتدادياً من إثبات 
الهوية المفقودة بدأ يظهر ويتطور. 

فلو نظرنا إلى الأصولوية الإسلامية .تمجملهاء لوجدنا أنها اليوم المثال 
الأكثر تحسيداً لصحوة الحركات الوياتية» ويجب أن لا يخفي هذا التصاعد 
المدهش لهذا التيار ظواهر أخرى من نفس النوع؛ مثل التطرف البرهماني في 
الهند» أو المطالب الجهوية في البلدان الأوروبية القديكة. 

وقد نتتجحت كل هذه الظواهر عن فشل الحداثة» وهي تؤدي بأصحاها إلى 
الشعور بنوع من الحرمان (5مه1؛ه:ود) والجماهير العربية الي تتأثر بالتنظيمات 
الإسلامية أو بالحركات الشيعية كانت قبل عشرين سنة ناصرية أو بعثية. وهذا 
يعن أنما كانت قد علقت آمالها على الحداثوية» وأنما كانت تعتقد إمكان مؤالفة 
بين التراث العربي والحداثة. والتعصب الحالي لهذه الجماهير يتيح لنا معرفة مدى 
حيبة آماهم.. وبالطبع فإن هذا التيار يحمل ف طياته تناقضات عديدة» فهو 
يتغذى بالمخلفات الدينية والثقافية الحائلة الي لولاها لما كان له أي وجحود. 
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ويستمد من حنيه إلى ماض تاريخي يد وهمي أحياناء قوة للمقاومة 
وللانتشار. 

ويعتبر هذا التيار محاولة مشكوكا فيها للتوفيق بين التصنيع والتقنية من 
جهة والقرآن من جهة أخرى (أي محاولة تحديث دون الحداثة)» فهو يقترح بدل 
المحاولات القومية ل «تحديث الإسلام» مشروعه الطمو ح وهو «أسلمة 
الحداثة» (حعلها مسلمة). 

إن انمحستمعات المعنية بمذه الظاهرة لم تجعل أبداً من الدين مبدأها الوحيد في 
تحديد شخصيتها الاجحتماعية» بل كانت المجتمعات التقليدية لبلاد الإسلام تتميز 
بتشابك مركب بين الطوائف والخنصوصيات الإقليمية» وهكذا فإن الحوية الثقافية 
كانت متعددة ومنفتحة؛ وكان مفهوم الأمة» أي مجموع المؤمنين» محرد معلم 
موحد للمسلمين المبعثرين بين جماعات متشابكة تربط بينها شبكة معقدة من 
الروابط التاريخية. ولم تكن الشريعة أبداً القانرن المدي الوحيد الذي يطبق على 
الجميع؛ وبنحو ما فإن المتطرفين على حق عندما يصفون العصر الذهبي 
للإمبراطوريات العربية الكبرى بأنه عصر فساد وكفر وزندقة وبدع. 
ونشأة فن المنمنمات الرفيعة وقصور ألف ليلة وليلة» كان يناقض تماما الصرامة 
الأخحلاقية الطهر ية (5126 تسم كتام) البي. فر ضها نظام «آيات الله . . و يقو مم اليو 1 
بعض المتعصبين في اليمن وغيره بتحطيم كنوز فنية لا تقدر بثمن تعود إلى القرن 
الحادي عشر للميلاد» كانت قد أنمرت ف الفترات الي كان الإسلام فيها 
متسامحا أيام إشراقه الأول. 
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وقد كتبت «كامي تارو»: «حيى الإسلام الذي يدعي هؤلاء (المتطرفون 
الجزائريون) الانتساب إليه - وإن كان معادياً للحداثة- فهو يختلف عن الإسلام 
التقليدي؛ إنه إسلام استورده العمال المتعاونون (مع الجزائر) القادمون من 
الشرق الأوسطء وهو هجين بين النضال القومي» والأفكار الكليانية والطرق 
النشاطية المستوحاة من الحروب الثورية الماضية وحرب العصابات الأفغانية» ا 
إسلام منبهر بالنجاح التكتيكي الذي حققته الثورة المنمينية»7"©. 

فالأمر لا يتعلق إذا بالرحوع إلى تحربة دينية تقليدية معيشة؛ ولا إلى شكل 
سابق للمجتمع» حي وإن كان الحنين إلى العصر الذهبي للإسلام أو إلى الصفاء 
الأصلي المميز لعهد النبي وأصحابه لا يزال يثري يال الجماهير . ويأسف 
المتطرفون لواقع المعتقدات الشعبية في المجتمعات الريفية لاختلاطها بطقوس 
وعبادات محلية بعيدة عن القرآن» بل هي من مخلفات حقبة ما قبل الإسلام» 
كثيرا ما تسمى ب «الخرافات»» ولنذكر كمثال «المرابطية» النشيطة في أفريقيا 
السوداء ومختلف أنواع التصوف.. 

يشير حسين بن خيرة إلى أن الأصولية «حىّ وإن بدت أنها المناصر الأكبر 
للفكر المحافظ (6م:وذ)بمءدهمه) في ميدان الأخلاق» إلا أكما حصم لدود لأنماط 
الحياة التقليدية» وخاصة كل ما له علاقة بالتدين» فحسب ما تراه الأصولية» فإن 
أنماط الحياة تلك تعتمد على مزيج من الخرافات الي غطت على الدين الصحيح 
وال يجب انتزاعها جذرياً من أجل إيجاد الإسلام الحقيقي» أو الإيمان الحقيقي؛ 
ذاك الذي كان يسود سابقا. ..». 


)١(‏ كامي تاروء العنف والذاكرة.. شهادة عن الأزمة الجزائرية؛ دموستين - س.ر.ي. 1557١م؛‏ ص79. 


هم" 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


ويواصل حسين بن حيرة فكرته قائلا: «إنه لما نظرنا إلى الأصولوية على أفها 
عودة إلى الإسلام التقليدي فحسب لم نستطع أن نرى أن الأصولوية لو فازت 
لكان ذلك ,عثابة حكم بالإعدام على التدين الذي ساد في المغرب (العربي الكبير) 
منذ قرابة عشرة قرون»7©. هكذاء فإن العودة الوهمية إلى إسلام صحيح تفترض في 
الوقت نفسه المحو الدذري للتدين التقليدي وإقصاء قيم الحداثة الغربية. 

وعفارقة عجيبة فإن الاحتثاث الثقافي ع أنحبه الغرب (بفعل التصنيع 
والتمدين «5مناوونصهطسن ) والقومية العسكرية ( عددداعهافاهمه800م) يوفر ظرو 1 
مناسبة حداً للتجديد الديئ بصورة غير متوقعة. فمشروع إعادة بناء البئ 
الاحتماعية على أساس واحد هو الرباط الديئ المحرد دون أي اعتبار للحدود 
القطرية قد اكتسب معناه من الفردانوية الهائجة اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

وهكذا يصبح الدين قاعدة لمشروع إعادة بناء الأمة» ويأحذ على عاتقه 
مسؤولية الرباط الاجتماعي. وههذا يكون تأثير الحركات الإسلاموية المتطرفة 
يمحدث أولاً في المدن والأحياء القصديرية الحيطة ما في البلدان؛ الي تعرضت 
تقاليدها للتغيير من جراء المشاريع التصنيعية: إيران الثورة البيضاء؛ أو مصر 
الناصرية» أو الحزائر «الاشتراكية».. 

ومروجو هذا المشروع ليسوا بأعيان القرية ولا بأصحاب عقول متحجرة» 
بل هم مهندسون وأطباء وعلميون تم تكوينهم في الجامعات.. فالدين» وهو 
الذي يلملم مشاعر الحرمان والكبت الى يحس بما أولئك الذين أقصتهم الحداثة 
والذين خابت آمالهم في المشاريع الحداثوية مثل الناصرية والبعثية والاشتراكية 


: العدد؟, 55م‎ :٠١ محمد حسين بن خيرة» وجه المرأة بين الشريعة والتقاليد» مجلة إناسة ومجتمع؛. الجزء‎ )١( 
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العربية» هو معتقد مجرد دقيق وعالموي» وهكذا تحد العالموية الغربية نفسها تواجه 
عالموية أمرى تساويها في القوة وتعاكسها في الاتجحاه. ولكن في الحقيقة فإن 
الأمر لا يتعلق باتحاه معاكس تماماء فمناهضة الحداثوية الي يبديها هذا التيار هي 
مرئية أكثر منها عميقة. فالتسيير الثيوقراطي للدولة هو تحريف للحداثة وليس 
مشروعاً مختلفاً جذرياء وصحيح أن ذلك يستلزم رفض الميتافيزيقا المادية للغرب» 
ولكنه يحتاج إلى «أساس مادي» وخاصة إلى الآلات.. فهذه الحركات المناهضة 
للغربيين عادة ما تتكيف مع التقنية واقتصاد السوق (التحديث دون 
الحداثوية)» فمثلاً يبقى امحتوى الفعلي لما يسمى بالاقتصاد الإسلامي» دون أن 
بحزم بأنه فارغ تاماء محدو ف إكدا: بنوك ومالية إسلامية وإرادوية (عمرواعةغهه01م 
خلقية غامضة لحد ما. فالاقتصاد الإسلامي هذا لا يقصي حي الليبرالية 
شبه الكاملة. فعلينا ألا نستهين بالخطر الذي يتهددنا لو أن واحداً من هذه 
الحركات الديماغوجية والثيوقراطية مال إلى الكليانيّة. 

تحبذ هده الططولهر ايننت حكرا عن العالم الإسلامي. فنحن نحدها في 
شكلها الديئ امخض عند المتعصبين من الهندوس» وعند المتطرفين من المسيحيين 
وخاصة منهم بعض الفرق» سواء كانت في الشمال أو في ابدنوب. 

وهكذاء فإن كل الحركات الأصولوية الإسلامية» وكذلك مثيلاتا الهندوسية» 
وإلى حد ما التطرفات المسيحية» تسير في هذا الاتحاه نحو شعبوية دينية جديدة» 
تحمل في طياتها مشاريع مجتمع غير واضحة المعالم. 

فالخطاب المستعمل يتحدث عن المساواة ويكرر بشكل دائم موضوع التنديد 
ب «فساد» الحكام» وهكذا يبدو جلياً كيف يستعمل الدين لأغراض سياسية. 
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مشروع «العولمة» الأخرى: 
من «الكوننة الغربية» إلى«العولمة الإسلامية)»”("© 


هناك اليوم شبه إجماع عند اليساريين (وحى في الوسط) على إدانة أضرار 
«عولمة» ليبرالية أو حي ليبرالية مفرطة. 

وهذا النقد التوافقي يدور حول نقاط ست: 

-١‏ التنديد بالفوارق المتزايدة سواء بين الشمال والجنوب أو تلك الي توجد 
في كل بلد؛ 

-١‏ المديونية والفخ الذي نصبته لدول الجنوب» وانعكاساتًا على الاستغلال 
اللاعقلانٍ للثروات الطبيعية» وعودة ظهور نظام عمل استغلالي واستعبادي 
(نخاصة استرقاق الأطفال)؛ 

-٠‏ تحطيم الأنظمة البيئية (65دمفوبرومءة) والأخطار الناجمة عن مختلف 
أنواع التلوث العام المحدقة بحياة الكوكب؛ 

- تحطيم الخدمات العمومية» وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية؛ 

ه- تسليع كل شيء (هوناةولسهطععةستصدره) .ما فيها المتاجرة بالأعضائ. 
وتطور «الصنعات الثقافية» الفارضة للنمط التأحيدي» والتسابق على نيل 


براءات احتراع في ميدان ما هو حي؛ 


)١(‏ الأصوب: العالمية الإسلامية بدل العولمة الإسلامية. 
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5- إضعاف الدولة - الأمة وبروز الشركات المتعددة الجنسيات 
ك «<سادة العالم الجديد». 

فمن المهم إذاً أن نوضح الأمور ونحاول معرفة ما المقصود يمفهوم «العولمة» 
الأخرىء أي «عولمة» غير ليبرالية» ومعرفة نقاط ضعف وعيوب هذا المشروع؛ 
حي بحد له «بديلاً» حقيقياً متعدداً. 

وبدهي أن رفضنا «للعولمة» الي تمليها على العالم مجموعة الثمانية الكبار 68 
والحكومة الأمريكية ومنظمات «بروتن وودز»» لا يعني رفض كل شكل من 
أشكال «العولمة», فيمكننا أن نعتقد وحود طريقة أخرى «للعولة» تسمح بإيجاد 
الدواء الناجع للأمراض الستة المذكورة الناجمة عن الليبرالية الاقتصادية المهيمنة 
على العالم. 

وف الماضي» سبق وأن تم تنظيم وتأطير الاقتصاد ال رأسمالي - وندعوه هكذا 
باسمه الحقيقي- والسوق وحق المضاربة (800هادههمة) بطريقة مرضية نسبياً (في 
نظر المستفيدين منها في العالم الأول طبع فلم لا يكون ذلك ممكناً اليوم؟ 
فيمكنناء مع السيادويين (65اوناهنهوسه5 المدافعين عن فكرة سيادة الدولة» 
أنصار شوفنمان)» أن نتصور أن العودة إلى إطار وطينٍ تحييه روح المواطنة شيء 
ممكن ومرغوب فيه. ولكن وإن كان علينا طبع مقاومة كل اللهجمات اليّ 
تمدف إلى لي ما بقي من التنظيم الذي قامت به الدولة في الماضيء فنستطيع أن 
لا محلم كغيراً بالنتيجة النهائية لمعركة لدينا من الأسباب ما يكفي لنعتقد أنها 
معركة مؤخحرة (06ةعه:816ة) وبصفة أكثر واقعية» فإنه ليس محظوراً أن نعتبر أن 
التطور الأخير غير قابل للتراحع؛ وأنه بات ضرورياً ومستعجلاً أن نعدل هذه 
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الحركة بجعلها تدخحل في إطار.. ألم يكن الحدف من لقاء «بورتو أليغر» 
الثاني هو تقديم اقتراحات عملية بناء من أجل إضفاء طابع إنساني على 
«العورلة» وتش كيل قوى موازنة لتلك الي اجتمعت في المنتدى الاقتصادي 
المنعقد في دافوس؟ 

إن مشروع «شوفائمان معمعمةه06» عثل جيدا في فرنسا الشكل الأول 
من ردود الأفعال على «العولمة» الليبرالية عن طريق العودة إلى ما هو وطيٍ . وهو 
مشروع يتمتع بترابط منطقي. 

وبإلقاء نظرة على تطور أورباء الذي يكون دائماً أكثر ليبرالية على المستوى 
الاقتصاديء نفهم أن محاولة انغلاق الذات في حيز ضيق (086 6:م) تستهوي 
الكثيرين. فلا يوحد بعد أي إطار آخخرء ما عدا الإطار الوطين» يضمن تحديد 
سياسة التنظيم الاجتماعي الي تستلزم حداً أدن من الحمايوية (عصرولههناءماممم) 
البيئية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية» بغية حماية امجتمع من السوق الغازية. 
فلو فرضت السوق قوانينها فإن الدبموقراطية ستصبح اسماً بلا مسمى» إذ ستفرغ 
من كل محتواها: سيجرد المواطن من أي سلطة» وتصبح الدولة بحرد منظمة 

وهكذاء فإن إعادة الدولة الديعقراطية إلى الحكم هو أمل جذاب. وحى إن 
تحمس بعض اليمينيين لترشح السيد «شوفانمان» للرئاسة ف فرنساء ثما جعله يبتعد 
أكثر فأكثر عن الفكرة الأولى» فإن حركة آطاك” بحد ذاتها لم تخل في بداية 


.م١598 آطاك: الحركة الدولية للمراقبة الديمقرطية للأسواق المالية ومتشآتهاء نشأت بباريس في ديسمبر‎ )١( 
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نشأتها من الحنين إلى فكرة السيادة الوطنية؛ وقد حسد هذا المشروع تقريياً في كل 
أجراء أوروباء بأشكال شعبوية وعنصرية (معادية للأغراب)؛ وهي تسبب لنا قلقا 
كبيراً (هيدر» بوسيء لوبان) بل ح حركة «شوفائمان» معرض لخطر الانحراف 
نحو هذا الشكل. 

أما الشكل الثاني من الردود؛ وهو الذي يسود بشكل أكبر عند أنصار 
المنتدى الاجتماعي» فهو ذاك الذي ينادي «بعولمة» أحرى. وهو يهدف إلى 
جعل «المجتمع المدن العالمي» يرمي بكل ثقله من أجل فرض «عولة» تقبل 
التنظيم؛ ويمكن إعداد هذه «العولمة» الأخرى إما داخل نظام إصلاحي صريح 
وإما باستعمال مفاهيم ثورية؛ فالشيء الذي يقابل بالتنديد أكثر من غيره في 
«العولمة » الحالية هو ديكتاتورية الأسواق المالية» أي بتعبير آخرء هيمنة القوى 
المضاربة على القوى المنتجة. 

وقد عبر «باسكال بر وكنر» جيداً عن هذه الفكرة حيث قال: «مهما 
كانت القرارات المقترحة فهي تحدف كلها إلى التحكم في رأسمالية رعناء غير 
قادرة على كبح جماحها وغير مهتمة إطلاقاً بتتحقيق العدل والإنصاف» فالأمر 
يتعلق إذا بإكمال «العولمة» وليس بإلغائها»9" .. 

وهكذا يحجدر بن أن نعيد الاعتبار المفترض لل رأسمالية الخيّرة المنتجة 
للثروات «الحقيقية» ونفض لها على الرأسمالية «الأنحلوساكسونية» السيئة 
المتاجرة» حسب التصنيف المعمول به عادة في فرنسا. 


)١(‏ باسكال بروكنزء هل يوجد بديل للرأسمالية» مذكور في كتاب ميشال باريون؛ آطاك مجهود آخر لتنظيم العولمة؟ 
كليماء ١1١٠م‏ ص١؟١١‏ : 
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ويستنتج «ميشال باريون» الخلاصة الآتية بطريقة واضحة: «إن الرأسمالية 
الأنخجلوساكسونية تميل إلى التضحية ,عناصب الشغل وبالعدالة والتماسك 
الاحتماعيين» وبالخدمات العمومية؛ وبنوعية المحيط البيئي» وعمصلحة الأجيال 
القادمة على مذبح الإرباحية القصيرة المدى والفردانوية التملكية والتنافسية. 

ويبدو أن هذه النتيجة هي الطور النهائي الذي يفترض أن يتمكن من 
الوصول إليه نقاد النظام الاقتصادي العالمي.. إنه التنديد - ليس بالرأسمالية في 
حد ذاتًا- بل بالنموذج الذي يفرض نفسه عن طريق التأثير المزدوج للأزمة 
وللديناميكية الناجمة عن سياسات اقتصادية «ليبرالية» على الصعيد العالمي.. 
بالإضافة إلى الطموح ف تعويضه بشكل آخر من الرأسمالية «المعتدلة»(2. وهذا 
يعي ضرورة إيجاد تنظيم ما. 

ولكن أي تنظيم نقصد؟ إنه بكل بساطة التنظيم الذي عرفناه من قبل» وهو 
في الحقيقة الوحيد المناسب: إنه التنظيم «الكينزي - الفوردي 650ت<نزم!- 
©151ل10» بعد تنقيحه وتصحيحه حى يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة 
من هذه التجربة» وكذلك التغبر الذي طرأ على سلم التطبيق”" (من 
دولة واحدة إلى العالم بأسره). لكن هذا المشروع ليس جديداً كلياء فقد قام 
«ويلي براندت» بطرح فكرة تطبيق المذهب الكينزي على المستوى العالمي 
كحل للأزمة الي شهدا سنوات السبعينيات ولتقليص الفاتورة العالمية ما بين 
الشمال واللبنوب. 


.1١١6ص‎ ءمآ6٠١ ميشال باريون» آطاك مجهود آخر لتنظيم العولمة؟ كليماء‎ )١( 
.١١4ص يلاحظ باريون أن برنار كاسان عادة ما يستشهد ب «عالم الاقتصاد الكبير كينز»؛ المرجع السابق»‎ )١( 
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وبالطيع فيجب علينا إزالة الغبار عن هذا البرنامج وتحسين مساوئه حىق 
نأنخذ في الحسبان روح العصر الذي نعيش فيه وكذا المشاكل البيئية الحقيقية. 
فعندها يمكن لهذا المشروع أن يأحذ شكل «اقتصاد آحر» اقتصاد غير ليبرالي 
يحترم أنظمة تكاثر المحيط الحيوي (6مءطاموهف) والإنسان. فهل يعي ذلك رأسمالية 
أخحرى؟ أم وق أخمرى ؟ لنلتزم حديتنا يقول أنصار «العولمة الأخحرى»: إن الرغبة 
في التملص من الرأسمالية ومن السوق ضرب من ضروب الخيال» وانعدام 
للشعور بالمسؤولية» ولا أحد اليوم يشكك في السوق ولا في رأس المال بعد انميار 
التجربة الاشتراكية. 

فالسوق والرأسمال يبدوان كأفقين لا يمكن تحاوزهما في عصرناء بيد أن هذا 
لا يعين أننا مسجونون في فاية التاريخ وفي الفكر الأحادي, لأنه من الممكن أن 
نشتق من رأسمالية السوق عدة أشكال هجينة» وأن نفرض عليها في نفس الوقت 
احترام بعض القواعد. ومن الأمثلة على تهجين الرأسمالية ما اقترحه «جان - لويس 
لافيل» وأنصاره من اقتصاد متعدد ومتضامن يرتكز على ثلاثة أقطاب: 

أ- التوزيع» وتقوم به الدولة. 

ب- وجود جمعيات تلعب دور النظير. 

ج- التنافس في السوق. 

وهكذا يكون «للقطاع الثالث» البارز دور إضفاء طابع إنساني على 
الاقتصاد خاصة لو دعم بقواعد تضبط قوى السوق العمياء» حسب قول دعاة 
هذا المشروع. 
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أما التنظيم بحد ذاته» فهو ذلك الذي ستفرضه هيئة تنظيمية علمية علينا 
إنشاوها (إلا إذا أردنا تغيير المنظمات الموجودة حاليا) وككن تسميتها مثلاً 
بالمنظمة العالمية للتدنمية الاجتماعية كما اقترحها «ريكاردو بتريلا» وأعاد 
طرحها «روني باسيه». 

وبالاضافة إلى استعمال محصول ضريبة «توبان» وتسيير «الأملاك العمومية 
العالمية» ستتكفل هذه الهيئة بإعادة توزيع الثروة الناتحة عن استخدام التقدم 
التقي؛ وتمثل هذه الثروة ملكا جماعياً هائلاً. 

فالمعرفة العلمية والتقنية المحصلة يجب أن تكون تراثا حقيقياً مشتركاً بين 
البشرية جمعاء. أما أن تكون استعمالات هذه المعارف تملكاً خاصاً 
فهذا تعسفه واحتكار أرباح المنتوجية الناججة عن هذ الملك العام عار 
يحب أن نوقفه. 

إن القاعدة الفلسفية لهذه «العولمة» «الحقيقية» لا تعدو أن تكون فلسفة 
التنوير وحقوق الإنسان والديمقراطية والعالموية» فالأمر يتعلق ببناء الأمة البشرية 
الي طالما حلم بها فلاسفة القرن الثامن عشر. إنه مشروع «عولمة» إنسانية 
كما صرح به لملتقى الذي نظمه مركز التضامن يومي 7 و 55 نوفمبر 
١م‏ في مجلس الشيوخ الفرنسي؛ وكان المحلس العلمي ل «آطاك» ممثلاً فيه 

وعلى المشتوى الاقتصاديء فإن هذا المشروع البديل يمكن تلخيصه جيداً ف 
شعار التنمية المستديكة» والذي أعاد استعماله «إغناسيو رامونيه» في افتتاحياته في 
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جريدة «العالم الديبلوماسي».. إن التنمية المستديمة تجمع تحت شعارها كافة 
أصحاب النوايا الطيبة من أنصار «العولمة» الأخترى. 

وقد كتب «رون باسيه»: «إنما التنمية الى ستسمح للدول الفقيرة بتجاوز 
حقبة التنمية المبنية على الأنشطة الاقتصادية الثقيلة وال تستنزف الطاقات والمواد 
الأولية وتسبب تحطيم البيئة (...) ولكن مهما قلنا أو فعلناء فلن يكون هناك أبدا 
وسيلة أحسن لضمان احترام القواعد الاجتماعية والبيئية - لفائدة كل البشر- 
من التدنمية الاقتصادية الفعالة ذات الأهداف الإنسانية»”2.. ومن دون أن ننصب 
أنفسنا قضاة محاكمة نوايا الأشخاصء إلا أن الشيء الممل في القضية هو أن 
حي البنك العالمي والسيد «حورج و.بوش» 7(" نفسه يقولان الكلام نفسه! 

نستطيع إذاً أن نشك في وجود اقتصاد آخرء كما يمكننا الشك أيضاً في وجود 
ومحتوى ومدى أممية موضوعه الأساس ألا وهو «ابجتمع المدني العالمي». 

إن ما نسميه أحياناً ب «امجتمع المدي العالمي» أو ب «المو اطنة العالمية »9 
متكون من خليط من المنظمات غير الحكومية في الشمال وفي الجنوب» 
و(بصفة نادرة) في الشرق. ونستطيع ذكر الألفين والثمانمائة منظمة الي حضرت 
موقتس وابور سو السيغر» ننه 0 +م» والتمسين ألفن:مظمة اللتاضرة اسنة 
ممم ... إل إلا أن هذه التجمعات الخليطة تطرح عدة إشكالات رغم 


كونهًا ودية جدا. يشير «مايك سنغلتون» إلى أن «علماء الأنثروبولوجياء الذين 


,1١١ا-1١ روني بأسييه,» مدح العالموية من معارض مفترضص» فايار:ء لعدآام ص6"‎ )١( 
0 (؟) جورج و. بوش في تصريح له في سيلفر سبرينم»‎ 
. 7001/5/0 إدغار موران؛ بورثو آليفر: المواطنة العالمية ستولد عن قريب؛ ليبراسيون»‎ )5( 
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لم يكتفوا ملاحظة ما يجري عن بعد بل شاركوا عن قريب في مختلف التظاهرات 
المركبة والمتناقضة لديناميكيات المجتمع المسمى بالمدن» هم أقل ميلاً من المنظرين 
الطوباويين ومن السياسيين الانتهازيين لرؤية هذه الظاهرة كالترياق الشافي 
من كل الأمراض أو كآخر لوحة إنقاذ في مواجهة «عولمة» تزداد قذارة يوماً 
بعد يوم»0", 

والمنتديات الي نسميها عالمية هي في الحقيقة منتديات لنا فقط (نحن المعارضين 
في الشمال) ولبعض شركائنا من الحنوب الذين تم اختيارهم بدقة» على أساس أنهم 
يشكلون صورتنا الانعكاسية في المرآة بحكم اشتراكهم معنا في مفاهيمناء ونحن من 
يهديهم تذكرة السفر. لكن هذا لا ينقص شيئاً من جدوى هذه الظاهرة. 

والنقطة الأساسية هنا هي أن الذين يعارضون «العولة»» وهي أقصى 
ما وصلت إليه غربنة العالم» هم الغربيون والمستغربون» ومهم جداً أن يكون 
هناك «همصزات وصل» وجسور تربط بين المجتمعات الى تُستَغَل وتداس في 
الجنوب وبين الغربيين المعارضين لهذا في الشمال؛ مع العلم أنه يوجد خطر كبير 
للاحتيال والغش. 

ف «شركاؤنا» الأفارقة هم في أغلب الأحيان من المتحصلين على شهادات 
جامعية لم تسمح م بإيجاد أي منصب شغلء» فاهتموا بالمنظمات غير الحكومية 
من حيث إمًا مصدر أعمال (ق5عصتقتاط) وهؤلاء من ينعتهم «جان - بيير 
أوليفبي دوساردان» ب «سماسرة التنمية».. وسنذكر بعض المراجع التطبيقية 


)١(‏ مايك سنغلتون؛ التراث ال (لا) إنساني؟ في مجلة التراث والتنمية المستديمة المساعدة غرب المتوسط» تونس: 
أكتوبر ١١٠٠م‏ ص17 . 
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مثل حركة الفلاحين بلا أرض» وهنود الشياباس والعقيد ماركوس» وحركة 
شيبكو.. إلخ» وهم يشكلون بالنسبة لنا ضمانات مهمة؛ لكن ينبغي علينا 
استخدامها باحتياط. 

اننا من للراتجع النظ يدمتل فارنيا سيسق وتنك يوسن وحن كاندانا 
شيفاء فهم قد يشكلون حجة أنتجتها الجامعات الغربية» ولكننا لم نقوم بعد 
مدى شر عيتهم. 

ونم ةأمر آخر لا يقل أهمية عما سبق» هو أن الاحتجاج الإسلاموي على 
«العولمة»» والذي يشترك في حمله مليار من المسلمين عبر العالم» غائب تماما لحد 
الآنء كغياب القارة الأفريقية وجزء كبير من آسياء وخاصة الصين. 

أما أمريكا اللاتينية» فحالتها متفردة وغامضة بعض الشيء خاصة بالنظر إلى 
أهمية الأحزاب الثورية «عدية القيمة» من جهة» وإلى الدور التمثيلي الذي أعطي 
للشعوب الأصلية في «بورتو آليغر» من جهة أخرى» ولكن علينا الاعتراف بأن 
الكثير من ضحايا «العولمة» لا يلقون بالا لهذه الشجارات بين «البيض») فهم 
لا يشعرون أنهم معنيون فعلاء ونحن عاجزون عن فهم مشاريعهم من أجل البقاء 
أو المقاومة - إن وجدت- لكوهما لا تدحل في أنماطنا العقلية. 

في الواقع هناك عالموية منافسة للعالموية الغربية» وهنا مشروع «للعولمة» 
الأععرىء. هو مشروع «العولمة» الإسلامية» واليَ يتجاهلها تماما «أنصار 
العولمة الأخرى 002018115]65مه1:6ج » وقد وصف «نيبول» في كتابه الجديد «إلى 
أبعد حد في الإيهان» مشروع أسلمة الحداثة» ومثلما كان لينين يعرف 
الاشتراكية بالمعادلة: السوفيات زائد التجهيز بالكهرباء؛ فإن المهندسين 
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الإسلامويين في أندونيسيا أو باكستان يعرفون مش روعهم بالمعادلة التالية: 
الاقتصاد والتقنية في غاية التطور زائد الشريعة. وهنا يتضح لنا فوراً أن هذا 
البديل ليس بديلاً حقيقياً. 

وقد لاحظ «أوليفيي روا» أن: «الأصولويين الحدد هم أولئك الذين عرفوا 
كيف يقومون بأسلمة العولمة» حيث رأوها كمقدمة كبرى لإعادة بناء الأمة 
الإسلامية العالمية» شريطة أن يخلعوا الثقافة المتربعة على العرش: ثقافة الغربنة 
بشكلها الأمريكي. ولكنهم حين يقومون بذلك هم في الواقع يبنون مفهومهم 
لماهو عالمي كمرآة لأمريكاء إذ هم يحلمون بإنشاء ماكدونالد حلال أكثر 
من العودة إلى فن الطبخ الراقي في عهد الخلفاء السابقين (...). فتصور 
الأمة عند الأصولويين الددد تصور ملموس: فهي عالم يغلب عليه التنميط 
الأحيدي للتصرفات إما وفقا للنموذج الأمريكي الغالب (ماكدونالد واللغة 
الإنخليزية) وإما وفق إعادة بناء نموذج خيالي مغلوب (الحلبات الأبيض واللحية 
واللغة الإنحليزية»”"', 

من هذا المنظورء إذاً يكون لب «العومة» وقلبها لا يتعارض لأي تشكيك 
فيه.. أما البعد الثقائي الذي يضاف إليهاء فلديه فرص ضعيلة جداً لنيل إعجاب 
الجميع» وهي فرص لا تزيد عن فرص قيمنا الغربية المسيحية. 

وبالنسبة لهؤلاء الأصولويين فإن «العولمة» الأخرى الاجتماعية > الديكقراطية 
الي نطالب ا هي غش بنفس درجة «العولمة» الحالية. 


. م1٠١7 أوليفي رواء التقيد بالحرف في مجلة وجهة نظرء العدد 4 جويليه - أوت‎ )١( 
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الإسلام يتحدى العولمة الأخرى سارج لاتوش 
الخاتمة 
مرافعة من أجل عالمية متعددة 


على خصوم «العولمة» الليبرالية في الغرب أو في بلاد الإسلام أن يفهموا 
الدرس ويتجحنبوا الوقوع في فخ المركزانوية العرقية. فلنبدأ بمعرفة أنه لا توجد 
قيم تتعالى على التعددية العالمية الأصيلة. وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا وجود 
لأي قيمة ما إلا ضمن سياق ثقاف معين. بيد أن حت الانتقادات الأكثر جرأة 
ضد «العولمة» هي في معظمها منحصرة في عالموية القيم الغربية أو الإسلامية؛ 
ونادراً ما بحد أشخاصاً يحاولون الخروج من هذه الوضعية؛ فلن نتمكن من 
تحاشي سلبيات العالم الأحادي للسلع إن بقينا منغلقين في السوق الأحادية 
الأفكار. إنه لمن الضرورة يمكان؛ من أجل بقاء البشرية وحاصة من أجل التقليل 
من حدة الانفجارات الحالية والمتوقعة للعرقانوية» أن ندافع عن التسامح واحترام 
(الأحر).» ليس على مستوى المبادئ العالمية الفضفاضة والمجردة فحسب» بل 
بالبحث عن الطرق الممكنة لتهيئة حياة إنسانية متعددة في عالم يتعرض بشكل 
غريب للتقلص. 

إن الأمر لا يتعلق إذاً بتصور ثقافة العالموي» إذ ليس لها أي وجودء بل 
بالحفاظ على ما يكفي من المسافات للسماح لثقافة (الآخر) بأن تعطي معن 
لثقافتنا» ومؤكد أننا نحلم لو ادعينا إمكانية ا مروب من ما هو مطلق في ثقافتناء 
وبالتاليي من المركزانوية العرقية. فالمركزانوية العرقية هي الشيء الذي لا يوجد 
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تفاوت إطلاقاً في توزيعه علىالعالم. لكن يحق لنا أن نشعر بالقلق عندما نجهل 
وحودها أو ننفيهاء لأن الشيء المطلق هو طبعاً دائماً نسبي. 

كان «مونتس كيو» في كتابه عن الفرس يحاول جعل أوربا عصر التنوير 
تنتبه إلى نسبية قيمها. بيد أنه لا وجود للفرس في عالم أحادي يهيمن عليه 
فكر أحادي! 

وباختصارء ألا يجب التفكير ف تعويض الحلم العلموي الذي فقد رونقه من 
جراء إنحازاته الكُليائية بتعددية عالمية تكون نسبية بالضرورة وتحفظ للفرس 
ولغيرهم شرعيتهم الكاملة أو على الأقل مكانهم؟ لقد عبر «ريمون رانيكار» عن 
هذه الفكرة» حيث قال: «إن التعددية» ويقصد بما التعددية العالمية» لا تعئ بجرد 
التسامح مع (الآخر) لأنه ليس قوياً بعد بل تعئي قبول وحود عوارض تطراً 
عليناء والاعتراف أنه لا (أنا) ولا (نحن) نمتلك معايير مطلقة للحكم على 
العالم وعلى الآخرين. فالتعددية تعبى وحود أنظمة تفكير وثقافات لا تتماشى 
مع بعضها بعضاء أو إن أردنا استعمال استعارة من المندسة: قلنا: إنها 
لا قياسية «غير قابلة للقياس بنفس الو حدة» (مثل بين الشعاع وامحيط؛ وكلاهما 
ييقيان في تعايش وتبادل) حسن المعاشرة» إذا هو أمر أكثر من بحرد التسامح 
المتبادل»” فالأمر يتعلق ببناء «دمقراطية ثقافات» فعلية» حسب تعبير نفس 
الكاتب» تضمن للجميع شرعيتهم ومكافهم. 


233199 رامون رانيكارء أسس الديمقراطية (قوتهاء ضعفهاء حدودها) في مجلة إنتركيلتير» عدد 175٠ء إيريل‎ )١( 
. 7١ص‎ 


لذو لات 


الال في حور العولل 
قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة 


الأستاذ عمر عبيد حسنه "© 


في مسألة «العولمة» الموقع الثقاقي هو الأخطر.. والتاريخ ينبئنا أن «قوة الثقافة» هي الحصن المنيع؛ لحماية 
الأمةء وأن «ثقافة القوة» الي تُفرض اليوم في حقبة «العولمة»: لا يمكن أن تغلب «قوة الثقافة»: على المدى 


البعيد.. لكن الإشكالية» في أن نتحولء في المغالبة الحضارية» عما نملك من أسلحة ثقافية موثرة» إلى 
المواجهة بأسلحة تملكنا ولا نملكها, 


بمككن القولء إلى حد بعيد: إن أمر «العولمة»» وأهدافهاء» بشكل عام؛ لم يعد 
خافياً» ولا غامضاًء حي يحتاج إلى الكثير من التجلية والتوضيح؛ فما من أحد تقريباء 
يتوفر على قدر من الثقافة» أو الدراية» أو يمتلك» حى ولو الحد الأدن من المعرفة 
والرؤية» إلا ويعيش شيئا من أشياء «العولمة»» أو قدراً من أقدارهاء من نحلال التعامل 
مع الواقع, وما تحمله وتمارسه وسائل الإعلام» الي لم يعد ينجو منها أحد» من 
التشكيل أو التضليل الثقافي» والترويج الإعلامي» والتنميط الاستهلاكي» وتوجيه 
الأعبار السياسية؛ وتسويغ الفعل العسكري» ورسم هج التطورات الاقتصادية؛ 
وممارسة الإغراق الاقتصادي» حيث إنه يبصر بعض تحلياتهاء أو يعاني من بعض 


(*) مدير مركز البحوث والدراسات.. (دولة قطر). 


دؤأوبات 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


آثارهماء إلى درحة تكاد تسمح للمشتغلين بتحقيب التاريخ» أو بتحقيب العصور 
والأزمان؛ الي تتمتع بملامح وصفات وخصائص متميزة نسبياء أن يطلقوا على 
المرحلة الي يعيشها العالم اليوم» من أقصاه إلى أقصاهء مصطلح: «حقبة العولمة»؛ 
سواء في ذلكء الذي ما يزال يعيش إرهاصاتها ونذرها الأولى» أو الذي دحل في 
حوفهاء طوعا أو كرهاء وبدأت تظهر له وعليه بعض آثارها الخطيرة» واجتياحاتها 
السياسية» والاقتصادية» والثقافية» والعسكرية» وعلى الأخص إذا لم يمتلك العدة 
الكافية للتعامل معها. 
نازلة العصر: 

فإذا أصبحت «العولمة» واقعاء أو نازلة من نوازل العصر الإلكترون» فإن ذلك 
يقتضي إدامة التفكير, في أبعادهاء والتعرف إلى دوافعهاء وأسبابماء والأهداف الي 
ترمي إليهاء ومن ثم القيام بعملية مقارنة» بين الشعارات الي تطرحهاء والممارسة الي 
تقوم بماء ليستطيع المرء في ضوء ذلك تحديد موقعه فيهاء واكتشاف حدود فعله في 
محالاتماء وآلية التعامل معهاء تحنباً لسلبياتماء واغتناما لمعطياتماء أو التقاطاً لفرصها. 

وقد يكون من الأيحديات المنطقية؛ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
كما يقالء وبالتالي» فإننا لا نستطيع أن نتعامل مع حقبة «العولمة» ما لم ندرك 
أبعادهاء ونخيط بعلمهاء ونقوم معطياتاء ونرصد آثارهاء على أكثر من مستوى» وإن 
كانت ف عمومهاء تتم ركزء أو تتمحورء حول البعد الاقتصاديء أو الدافع 
الاقتصادي. لدرحة قد لا يبصر بعض الباحثين» من «العولمة»» إلا هذا البعد» ويعتبر 

ئر التجليات؛ أو الآثار الأخرى لا تخرج عن كوفا تمظهرا له. 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى المفهوم المبسط لمصطلح «العولمة»» الذي 
يعين: إزالة الحدود والقيود الجغرافية» والسياسية» والثقافية» والحمائية» أمام الانتقال 
الحر للسلع؛ والندمات» والمعلومات» والعادات. 


يلرام 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 
2 ج22 لبر 7؟7تايئ22 22222 ا يت 


وف تقديرنا أن الإحاطة بعلمهاء وإدراك أبعادهاء هو المدخل الأساس والسليم 
لكيفية التعامل معها - كما أسلفنا - وبذلك تكون المواجهة أو الحوار أو المفاكرة 
عن علم؛ والقبول عن علم؛ فالإنسان عدو ما يجهل؛ والله تعالى يقول: و( ولا متك 
مل حَبيرٍ بي (فاطر:4١)»‏ ويقول: فل بل كُدَوأْ يما ل مِطُوأ يله وَلَمَ يأو 
وب (يونس:129). 

وأعتقد, أن معظم ما ورد في هذا الكتاب» من مساهمات» ومشاركات» ركز 
بشكل أو بآخر» على تعريف «العولمة»؛ والتعرف عليهاء واعتبار ذلك من الناحية 
العلمية؛ والموضوعية:» والمنطقية» هو المدخل الضروري للحديث عنهاء ورصد 
تحجلياتماء وبيان أخخطارهاء وموقع المسلم منهاء ودوره في كيفية التعامل معهاء حق 
لقد وصل التركيز على التعريف ببعض الباحثين في «العولمة» وعنهاء إلى أن يكون 
ذلك فاية المطاف.. وأحشى ما يخشى الإنسان - وهذه حالة ثقافية تمثل إلى حد 
بعيد جدلية من جدليات تكريس التخلف - أن يستغرقنا الجدل» حول مفهوم 
«العولمة» وتحلياتاء في المحالات السياسية» والثقافية» والاقتصادية (عملية وصف 
ورصد وعرض) عن التفكير» بوضع الأدوات اللازمة لكيفية التعامل معهاء ومحاصرة 
سلبياتاء والإفادة من فرصهاء وبذلك لا يختلف -في رأينا- من تبلد» وتحمد. 
وتقوقعء وانكفاً وانسحب من الميدان» عمن اقتصر دوره على الوصف والرصد 
والعرض والتشخيص»؛ من حيث النتيجة. 

إن الوصفء والتشخيصء والرصدء من الأمور الى تعتبر مقدمة لفعل ماء 
وتعامل ماء ذلك أن الناتج أو المحصلة أو الْخمْرّجِ يبقى واحداً» فالذي ينتهي عند 
تحديد المفهوم يبقى ما قام به أقرب للفعل المعجمي» الذي يصنف» على ضرورته 
وأهميته» في نطاق علم الوسائل» أو علم المنهج؛ أو علم الطريق» الذي لا فائدة منهى 


دسوات 
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دون انستهاجه. والسير فيه» وعلى الأخمص أن الدخول في عصر «العولة» لم يعد 
خياراء بل نقول: بأننا قي الواقع لم نعد نقف على أيواب العصرء ونفكرء هل ندل 
أو لا ندحل؟ إننا اليوم» رضينا أو كرهناء في قلب «العولمة» أو في داخخل «العولمة»» 
الى أصبحت تحيط بنا من كل جانب» وتفتح علينا أبواب كل شيء» كمنتج للعصر 
الإلكتروني» الذي ألغى كل الحواجز والعوائق» بل والمحرمات؛ والذي جاء تطورا 
للعصر الرعوي والزراعي والميكانيكي» وما ترافق معه من إبداعات في المعلومة؛ 
والقوة التقنية» والثروة الاقتصادية. 

لقدألغى العصر الإلكترون المسافات»؛ ولا نقول احتزهاء وأزاح الحدود 
النغرافية» وجاوز الكرة الأرضية إلى الفضاء المنارجي. 

إن عصر الدولة الحغرافية انتهى عملياء وإن كانت خخرائطها ما تزال معلقة على 
الجدران» وثٍ الدوائر الرسمية» وفي الحصص المدرسية» وف مخافر الحدود, الى ل تعد 
تشكلبمرا لأحد فكل شيء عر من فوقهاء ومن تحتهاء حي أن سيادات الدول 
السياسية أصبحت أمام مفاهيم «العولمة»» وثقافتها» محل نظر عند أصحاب القوة 
والثروة» والمعلومة: والتقنية» ذلك أن سيادات الدول السياسية أدخلت في أطرء 
ومفاهيم؛ وتشريعات جديدة» تسوغ تحاوزهاء وتمكن من اختراقها. 
العولمة والعمالة الثقافية: 

ليست إشكالية «العولمة» متمركزة في الإطار السياسيء أو السيادي فقط» 
وإغنما الأخطر هو الاختراق» أو الاحتواء الثقاقي» ومحاولة فرض النمط الثقاقي للدولة 
الأقوىء عسكرياء واقتصادياًء وإلغاء التنوع الثقاي» الذي يشكل مصدر ثماء وتطور, 
وسبيلاً إلى بناء المشترك الإنساني» والاحتفاظ بالتراث البشري» وتحريك آلية التطور 


دج وياب 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 


الحضاريء بسبب سنن المدافعة» حيث يحاول أصحاب «العولمة» اليوم» نقل المسألة 
الثتقافية من ساحة الحوار والإثراء الذهي» إلى ساحة المواجهة» والإقصاءء والتنميط 
الاجتماعي» وفرض ثقافة الغالب» أي «عولمة» الثقافة» والسياسة» والاقتصاد 
والاجتماع؛ وسائر الأنشطة الأخرى» بقوة المال والسلاح؛ واليٍ لا تخرج ف هاية 
الأمر عن أن تكون إحدى تحليات الثقافة - فيما نرى - ذلك أن الثقافة هي الي تمثل 
الرؤية» والدليل» والوجهة» والشاكلة للإنسان. 

لذلك نقول: إن الموقع الأخطر في مسألة «العولمة» هو الموقع الثقافي» جما يمكن أن 
ينتهي إليه من صناعة العمالة الثقافية» فالسياسة والاقتصاد والمخترعات» والأدوات 
جميعهاء تعتير من أشياء الإنسان» الي يمكن استردادهاء أثناء عافية الأممء أما المشكلة 
الثقافية» فترتكز إلى عالم أفكار الإنسان» وقيمه» ونظرته للحياة» والكون, والإنسان» 
والنشأة. والمصيرء وفلسفة العلاقات الإنسانية. فالإصابة تكمن في تنميطها وجعلها 
نسخة مكررة عن رؤية الأقوى» لأن ذلك يحمل الكثير من المخاطر الإنسانية 
والمستقبلية والعلمية والتنموية» على المستوى الإنساني جميعه؛ لأنه توقيف لمعادلة 
التفاعل والنمو والتدافع» ال تنشئى الحضارات. 

ولعل من أهم معطيات «العولمة»: أن الحدود الى سوف تحل محل الحدود اللتغرافية» 
لصورة العالم القادم» بعد «عولمة» عالم الأشياء» هي الحدود الثقافية» والحضارية» فالعالم 
بات يقسم اليوم إلى مناطق ثقافية وحضارية» بعد أن كانت القسمة جغرافية؛ وبشرية» 
فالدولة اللنغرافية بدأت تتاكل» وتنكمش» وتتراجع؛ إلى بطون التاريخ» لتصبح من 
الآثار» ولتخلي مكافا للأمة الثقافية» أمة الفكرة: أمة عالم الأفكار. 

ولئن عجزت أشياء الدولء المتمثلة في الحدود الجغرافية» والإمكانات الاقتصادية» 
والفقر المعلومات» والعجز العسكري, أن تصمد أمام الدولة الأقوى» في المعلومة» 


هوام 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


والثوة» والقوة» حب أصبحت شرعية القوة هي الشرعية؛ وليس قوة الشرعية؛ 
فإن مواقع الثقافة»ه تبقى هي الحصون الأخيرة» لحماية الأمة» من الانقراض» 
والتضاول.. فالمواجهة بالقوة والثروة والمعلومة ستحسم لصالح الأقوى؛ وغرور القوة 
المادية والتقنية دفع للتوهم بإمكانية الغلبة الثقافية» علماً بأن التاريخ ينبعنا أن ثقافة 
القوة لا حكن حضارياً أن تغلب قوة الثقافة, على المدى البعيد لأن في ذلك 
تغييراً لسنن الخلقء إلا أن يظن الأقوياء أنهم آلحة العصرء القادرة على الإماتة» 
والإحياء: وإعادة الخلق. 

وقد تكون الإشكالية الأساس متمثلة في سريان روح قابيل العدوانية لَأَتتلتكَ4 
في جميع تحليات ما أسميناه: «ثقافة القوة» في المجال الثقافي» والتربوي» والاجتماعي» 
والاتتصاديء والسياسيء فالقوة والسلطة» والقهر والتسلط» (أوجنون القوة) بات 
يتحكم بجحميع أنشطة الحياة وميادينهاء وكأن القوة هي الوسيلة الوحيدة» أو هي 
المفتاح السحري للتعامل مع سائر مشكلات الحياة» الأمر الذي أوهم الكثير من 
المظلومين والمضطهدين والفقراء والمحرومين أن خصومهم إنما تغلبوا عليهم مما يمتلكون 
من قوة باطشة: وأن يما دون سواها تحققت لمم الغلبة في الأصعدة المتعددة» وأن 
المخروج من هذا الاحتقان الثقافي والسياسي والاقتصاديء الذي تفرضه «ثقافة 
القوة». ومن خلال المنطق المسيطرء لا يكون إلا باللجوء إلى القوة؛ لأن بما كانت 
غلبة الخصم. وهي وحدها الي تقرر مصير المعركة؛ ولأنها وحدها تحل جميع 
الإشكاليات» من حيث إفرازات الواقع والنتائج المنظورة له» لذلك كان اللجوء إلى 
العنف وامتشاق السلاح وخيار القوة في مواجهة الخصوم؛ من القَهّرة والحبارين 
والمتسلطين» سبيلاً وحيدا للتخلص من الظلم. كرد فعل؛ يكاد يكون طبيعياء حى 
ولو لم يمتلك أصحابه المشروعية والسلاح المكافئ» وكانوا يمتلكون «قوة الثقافة»» 


لاكء يات 
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ال سوف تكون لا العاقبة والمآل» وبذلك يتحولون إلى ضحايا يققدمون المسوعٌ 
للحبارين للتسلط عليهم؛ وتقدم المشروعية والمبرر لسياسة وثقافة القوة والقهرء 
ويمكنون -حصومهم من التحكم برقابهم. 

إن الإشكالية اليوم - فيما نرى - وفي هذه الحقبة بالذات» هي أن نتحول 
عمانملكء من أسلحة فكرية وثقافية مؤثرة» وفاعلة» وقادرة على كسب الحولة 
والقتضية في ميدان الحوار والمغالبة الحضارية» إلى ما لا نملك من المواجهة بأسلحة 
مادية» تملكنا ولا نملكهاء وبذلك نكونء شتنا أم أبيناء كمن يطلق النار على نفسه» 
من حيث الحقيقة» ونصبح مصدر قوة لتسلط خحصومنا عليناء ثقافيا وسياسيا 
وحضارياً واقتصادياً. 
شواهد تاريخية لسقوط ثقافة القوة: 

والاستقراء التاريخي- والتاريخ هو المختبر الحقيقي للقيم والمبادئ والفلسفات- 
يؤكد هزيمة ثقافة القوة» وعجزها عن أي عملية بناء» أو تشكيل ثقاقي حقيقي» 
أو إنمحازء فماذا ستكون نتيجة المقارنة أو المقاربة للواقع الحاللي من استخخدام ثقافة 
القوةيما فعله القائد «نابليون»»: بكل انتصاراته وفتوحاته» وما قدمه رواد الفكر 
الفرنسني على مستوى التأثير العالمي؟ 

ومافعله «هتلر» من فتوحات واجتياحات مرت كلمح البصرء وترك أمته 
تتجرع الصاب والعلقم» وماتزال تحَاسب على فعلته حن اليوم؟ غير أن ما قدمه 
العلماء والفلاسفة الألمان من إنتاج ع لمي وثقافي ومعرفي» ما يزال يقتات به 
كثير من بن البشر. 

وما مارسه «ستالين»» من منكرات» واغتصابات» وبطش مهووس» حى بأقرب 
المقريين إليه؛ تحت مظلة أيديولوجية» وفكرية» جاءت ثمرة للتوحش» وضريبة لخنون 


يور فاب 
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القوة» ثم انتهت كنماذج مزرية للظلم» وشواخص شاهدة على عواقبه» وكيف عادت 
الأمة في روسياء بعدما يقارب القرن من فرض ثقافة ومفاهيم الماركسية» إلى دين وثقافة 
القياصرة» وإزالة كل تمثال أو رمز يذكر بثقافة البطش (من ستالين غراد إلى بطرس برغ) 
بعد أن فشل فرض دين القوة» وعاد الناس إلى قوة التدين في نفوسهم؟ 

ومافعله «موسوليئ» و«أتاتورك»» الذين لم يبق من ذكرهماء إلا الأنصاب 
والأزلام, الي تعتبر شواهد وشواخص وآثار على الفشل في فرض ثقافة القوة» 
والتوهم بالقدرة على هزيمة قوة الثقافة؟ وقد لا نكون بحاجة إلى الإشارة 
لسقوط الكثير من رموز الاستبداد السياسي» وما تمطرهم به الأمة من اللعنات» 
لقرب العهد بمم. 

تلك بعض الشواهد والآة المزيفة» الي استطاعت أن تضع أقنعة مزيفة ولم تستطع 
أن تشكل قناعات»؛ وال هوت في كثير من البلدان» وح الباقي منها تحميه 
حراب العسكرء وهذه سنة لا تحابي أحداء فالدكتاتوريات» وأنظمة الاستبداد 
السياسي؛ والأنظمة الشمولية» وما يصحبها من كهانات دينية» تعتبر من لوازمهاء 
ماهي في الحقيقة إلا كيانات هشة؛ تمارس الاغتصاب السياسي والإعلامي والثقاني؛ 
فهي سرية العطبء عاجزة وميا عن الكو لذلك نراها تسقط عند 
الصدمة الأولى» لأنها هي اليّ مَيء القابليات لامتداد (الآخر)» هذا إذا أحسنا 
الفلن ولم تكن من صنعه ولوازمه في الأصل؛ الت ساهم بإقامتها ليكون البديل؛ 
لأنها غير مؤهلة للبقاء. 

حت لم تند عن هذه السنة بعض الفتوحات الإسلامية» الي لم يتوفر لها ويترافق 
معها القدر الثقائي المطلوبء واليَ امتد يما العسكر العثماني» واليَ اختلفت عن 
معظم الفتوحات الإسلامية من حيث إما لم تحدث الأثر المطلوب» لأنما أخضعت 
قوة الثقافة لثقافة القوة. 


للخم يا ب 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 


ملامح من صمود قوة الثقافة: 

والتاريخ في حقبة «العولمة» يخشى أن يعيد نفسه؛ فيوقع الكثير من الضحاياء 
ويستزف الكثير من التضحيات» قبل السقوطء والعبرة دائماً بالعواقب والمآلات» 
وليس بالنتائج السريعة وبالتاريخ القريب. 

فإذا صح أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب» ومقاربة أشيائه؛ والافتتان 
بقوته» فإن الصحيح أيضاء أو الأكثر صحة:؛ أن ثقافة المغلوب الي اكتسبها وآمن 
ماعن اختيار وقناعة هي أقوى في كثير من الأحيان» من جند الغالب» وأشيائه.. 
ولسيس عحباً أن تقول: بعكس المقولة الشالعة: بأن ثقافة قوة الغالب» .من حي 
النتائج القريبة» سوف تخضع وتفتن» وتغري المغلوب» وإن ثقافة المغلوب» القوية 
بذاقاء سوف تكون على المدى البعيد كفيلة بمضم قوة الغالب» وتحويله من عدو 
لدود إلى صديق ودود إلى مؤمن هذه الثقافة» يدافع عنهاء وعلى الأخص عندما 
تكون هذه الشقافة بعيدة عن التعصبء والانغلاق» والإكراه» وتكون ثمرة لبناء 
المشترك الإنسانني» بجميع أطيافه. 

والمحال قد لا يتسع للشواهد التاريخية في هذاء فالتتار الذين اجتاحوا بغداد 
كالإعصارء الذين استهدفوا كيان الأمة» وعقلها في الوقت نفسه. قتلوا الآلاف» 
وحرقوا الكتبء مخازن الثقافة» وألقوا ما ألقوا منها في دجلة حي أسود ماؤه من 
مدادهاء مالبثوا أن تحولوا إلى مؤمنين بالثقافة الإسلامية» مدافعين عنهاء ممتدين با. 

والصليبيون» الذين جاءوا بحيوش جرارة» وثقافات مغايرة» واجتاحوا الشرق 
الإسلامي: وفرضوا ثقافتهم بقوة الحراب لما يقارب القرنين تقريباء على ثمانية أجيال» 
مع ذلك انتهوا إلى لا شيء؛ وعادت الأمة إلى هويتها وثقافتهاء وتحاوزت ثقافة القوة 
والقهرء إلى قوة الثقافة وحرية الاختيار. 


لات 
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وما أعتقد أن أمر الغزاة اللجدد سوف يختلف عن مصير أجدادهم. فالأقوياء 
وأصحاب الصلفء الدكتاتوريون» والعسكريون, الذين حاولوا فرض رؤاهم بالحديد 
والنار تاريخياء أصبحوا أثرا بعد عين» في مقابر التاريخ» وهم أشبه بالتماثيل والنصب 
الخاوية؛ الي حاولت أن تنزع إلى مستوى الآلهة» ولكنها لم ترق إلى مصافهاء 
مهما ادعي لما من العصمة.. والثقافة البانية هي الممتدة» والأمم أقوى من الدول» 
والشعوب أقوى من الحكومات» وقوة الثقافة أبقى من ثقافة القوة» الهشة اليّ تسقط 
سريعاء بسقوط القوة؛ فالثقافة تبقى هي الملاذء والحصن الأخخير» وسبيل الممانعة 
الحضارية» والإنسان بثقافته» وقيمه» وأفكاره» وليس بعضلاته وأشيائه» وقدرته 
على العودة إلى حياة التوحش والافتراس» مهما صنع من الذرائع» وقدم من 
المسوغات» ووضع من الفلسفات. 
الاستبداد محور الوهن الثقافي: 

لذلك نستطيع القول: إن أنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي هي اليّ 
تيع الفراغ لامتداد «عولمة» الثقافة» وتصنع القابلية والمهشاشة لاختراق الأمة.. هي 
الي تشكل الثقوب والخروق الثقافية» وتشكل اللحسر الذي يمر عبره (الآخر) ويحقق 
أهدافه؛ لذلك قد يكون من التأهيل والتحضير لاجتياح (الآخر)» أو من لوازم 
استقدامه, إقامة أنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجحتماعي» الي تميت روح 
الصمود والمقاومة في الأمة» وتقتل روح الإبداع والبحث والنمو فيهاء وتحاصر حرية 
الاختيارء وإلا فما مععئ هذا النبوغ الذي نلحظه لأبناء الأمة عندما يهاحرون من 
بلادهمم. ويغادرون مناخ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» فينمو كسبهم 
العلمي والخلقي والديئ؛ ويعتلون المنابر العلمية المؤثرة» ويتفوقون على أقرافم؟ 


ىق ١/ا-‏ - 
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و ا ا ا 1 22 اسار سس ا 


إن الاستبداد السياسي والظلم الاحتماعي يصيب الأمة بالوهن الثقاقي والحضاري» 
والوهن كما عرفه الرسول ييه في الحديث الذي أخخرجه أبى داود: «حُب الدّنيّا» 
(التحول إلى الاستهلاك وبلوغ الغرائز مطالبها) «وَكَرَاهية يه الْمَوْت» (القعود عن 
الإنتاج) وبذلك تتحول الأمة إلى أسواق استهلاكية متميزة لامتداد «العولمة» والسقوط 
في سلبياتاء والعجز عن التعاطي مع إيجابياتا.. حى ما يسمى بالأعمال الجهادية الي 
يفترض فيها أن تحرك روح الأمة صوب أهدافهاء وتجمع طاقاتماء وتشحذ فاعليتهاء 
للإقلاع من جديد, تتحول إلى لون من الجهاد الاستهلاكي وانحارق الجماعية» الي 
تُوظف لصالح الخصم» ويقتصر دور المسلمين فيها على تقدم التضحيات (!) 

وعندها تتقطع الأمة أثماء مصداقا لقوله تعالى: و3 و كمس ف الْأَرِضٍ أمما 
َنْصُدُ الصبحُوت وَمِنهمْ دوق كلك وَيَكهُم بالمسكدت وَاليَاتِ كلهم يتجكو »# 
(الأعراف:5/8١).‏ 

ومكن أن نرى بكل اطمئئان: بأن رياح «العولمة» القادمة من الغرب سوف 
تكون قادرة على اقتلاع الثقافات الهشة» سريعة العطبء الثقافات الي لا تمتلك 
االجذور التراثية» والتجربة التاريخية» ورصيد الفطرة» والقدرة على بناء المشترك 
الإنساني» لكن موجات «العولمة»» سوف تنكسر عند حدود الثقافة ذات المخزون 
الترائي العظيمء والقيم الإنسانية الرفيعة» الي تواجه ثقافة القوة» والإكراه» 
والاغتصاب,؛ بثقافة الإقناع والاعتراف بالخنصائص البشرية» والتنوع الإنسابي» وتقوم 
على تأصيل وتأسيس قيم التكامل؛ والتعارفء والتنوع؛ تحت شعار: ل داه 4 
وقتدي بقوله تعالى: «إوبَءَلتكيد سمو وَيَلَ توا ب (الحجرات:177).. شعارها 
التعارف؛ وعدم الإكراه» معتبرة أن التنوع من جَعْلٍ الله لبناء الكون» وإقامة العمران» 


ال١‎ 
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واستمرار جدلية المدافعة: هل ولا لون يفيت 23 إلا من ربجم ريك وَلِدَلِكَ 
ل حَلْقَهُم بي (هود:48١1١-19١).‏ 

ولعلنا نشير هنا إلى أن «العولمة» هي موجة قد تكون عاتية من موجات المدافعة 
الثقافية» والحضارية» سبقت بموجات كثيرة» لكن في فاية المطاف جاءت انكساراتًا 
وخسائرها أكبر من إنحازاتها وأرباحهاء وكان من فوائدها (ورب ضارة نافعة) أنما 
اعتبرت كثابة اللحرضات الثقافية والحضارية.. ساهصت بإيقاظ الأمة» وإعادة الوعي 
بالذات» واكتشاف دورها في الفعل الحضاريء والله تعالى يقول في مثل هذه 
التحديات: و( لا سب م م لك ل هو َي # (التور:١١).‏ 
غياب فقه النوازل: 

ب تجا ترط اراب اكويكل ع وو لحم ت شرا محضاء ولا ضررا 
محضأء في مقدماتهاء وفي نتائجهاء وعواقبها أيضاء وليس كل ما فيها مرفوضاء 
أوتمقكيولة لأن مثل هذا التعميم في الأحكام هو نوع من العامية» أو عمى 
الألوان.. «فالعولة» فيها الخير وفيها الشر؛ فيها المقبول وفيها المرفوض المردود؛ 
وهذه جدلية الحياة» أو سنة الحياة» بالمصطلح الإسلامي» الى يتمخض عن تدافعها 
النمو والامتداد» فالشر من لوازم الخير» وبضدها تتميز الأشياء» وقد يكون شرها 
محيباءق الزفظة والخلاض من جعالة الفحره والرضارة وفك يكرت انرارها عدر 
بعث» وححياة» وإحياء. 

لكن المهم. أن نكون قادرين على تمثل المعايير والقيم والنماذج الي 
تمكتنا من معرفة الخيرء والشرهء ماذا نأخذ وماذا ندع؟ وبماذا نتتفع؟ 
وكاذا نتضرر؟ دون تعصبء أو انغلاق» المهم ألا نتلقى معطيات «العولمة» بألسنتنا: 


ا 
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1 ست2يييييبإ بإب بببببباميبيييي لل 0 


<١‏ ترك يتيك وتوم بأترامكز نإل لك بد. ولك يسوم عينا ور عند 
سم 0 كالببغاء» عقلنا في ألسنتناء أو آذانناء وإنما نتلقى 
بعقولنا» ومن خلال قيمناء وتراثنا الذي يشكل الترسانة الثقافية الحماية ذاتناء ويمكننا 
من العطاءء على مستوى الذات و(الآخر). 

وف تقديري أن المشككلة الأساسء قد لا تكون في غياب المخزون التراثي» 
ولا قصور التجربة الحضارية الإنسانية» ولا في الفقر في القيم والنماذج» وإنما تكاد 
المشكلة الأساس تتمثل ف كيفية التعامل مع هذه القيم» وتنزيلها على الواقع» الذي 
يعاني منه المسلم. 

المشكلة» بشكل أكثر وضوحاء وتحديداء تكمن ف غياب فقه النوازل» الت تحل 
بساحتناء ومن ثم تبصرناء بما يتوافق مع معاييرناء وعقيدتناء ومعادلتنا الاجتماعية) 
بكيفية التقاط فرص «العولمة» المتاحة, والإفادة منهاء وبناء الممانعة الحضارية والثقافية 
لشرورهاء بل قد نرى لأنفسناء من خلال ما تمتلك من قيم ومعايير عالمية وإنسانية؛ 
دور أكثر من هذا بكثير» يتجاوز إمكانية التعامل مع «العولمة» النازلة» وتحقيق 
المناعة من آثارهاء إلى العمل الفاعل في إطارهاء وذلك بالتقدم باتجاههاء ونقدهاء 
وبيان أزماتهاء وإصاباتماء ومحافاتها للفطرة» ورصد ضحاياهاء وتحديد انكسار 
موحاقاء في أكثر من موقع» واستهدافها للمشترك» والتنوع الثقافي الإنساني» 
وامتلاك القدرة على تقدم البديل المقنع.. وهذا البديل» سوف لا يتحقق 
بالتحشيد والحماس» والضجيج, الذي لم يُحْد عنا فتيلء وإنما بالمعرفة» والخبرة» 
والإحاطة بالعلم؛ والبدء بالتحول من الحماس إلى الاغتصاص» ومن صب الخطباء 
إلى دراية الفقهاء والخبراء. 


سم وات 
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إن «العولة» تجتاحنا بالخبراء» والعلماء المتخصصين ف شعب المعرفة 
جمسيعاء قلا يمكن أن ندقعها باللنطباء المتخمسين» الذين لا يقدرون إلا على صناعة 
البطولات في الفراغ» وبعض الذين يدّعون معرفة كل شيء» ويتقدمون لساحات 
التنظير وقيادة الإصلاح والنهوضء ويتطاولون إلى الحديث في القضايا الكبرى» وهم 
عاحزون عن الاضطلاع بواجباتهم؛ لذلك من المحزن أن نقول: إن الكثير ممن 
يتصدون لحل مش كل الأمة أصبحوا هم مشكلة الأمة» وليس الحل لمشكلتهاء 
لأنهم لا يزيدون الأمة إلا خبالاً. 

وقد لا نأي بحديد إذا قلنا: بأن القيم الإسلامية» ف الكتاب والسنة» هي قيم 
معيارية؛ مجربة حضارياء قادرة على فرز معطيات «العولمة»؛ وممكنة من رؤية كيفية 
التعامل معهاء لكن تبقى المعادلة الصعبة» تكمن ف التحول من بذل اللنهد في إثبات 
عظمة القيم الإسلامية؛ إلى إبداع وسائل وآليات» وبرامج» تنطلق من القيم 
الإسلامية» وتحدث تطويرا» وتغييراء وثقافة معاصرة: في واقع الناس» وهذا لا يتأتى 
إلا باستيعاب التراث واستصحابه؛ والتوجه إليه واستنطاقه للإجابة عن الكثير من 
الأسئلة» الي تتحدى حاضرناء وتهدد مستقبلناء ذلك أن إلغاء التراث والقفز من عليه 
يعن إيجاد منطقة فراغ لامتداد (الآخر)» مهما كانت المسوغات» وتمكينه من حياتناء 
والاكتفاء بالانكفاءء وإيثار الراحة, والانحباس» والتقوقع في داخل التراث» 
والانقطاع عن الحاضر والمستقبل» والاقتصار في استخدام الإنحاز التاريخي لمعالحة 
مركب النقص» وبذلك يتحول الماضي إلى مستقبل» ونعيش عكس معادلة الحياة) 
فتدخحل الأمة في غيبوبة الوعي» وعدم الإحساس والإدراك للمتغيرات» الي هي من 
طبيعة الياة. 


-عة الاب 
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السبيل إلى وعي الذات: 

إن استصحاب هذا المخزون التراثي» والاستهداء به» حيث إنه يشكل المختير 
الإنساني للثقافة» والحضارة» والقيم» ومدى نصيبها من التطبيق... للإجابة عن أسئلة 
الحاضرء الثقافية» والحضارية» يعتبر الخنطوة الأساس لفهم الذات» الذي يكن من فهم 
(الآخر)» فالذي لا يفهم ذاته» ويلغي نفسه غير مؤهل بطبيعة الحال لفهم (الآخر)» 
ومعرفة كيفية التعامل معه» وسوف ينتهي في أحسن الأحوال إلى صورة مكررة عن 
(الآخر)» ورقم ملغى في المعادلة الحضارية. 

إن التراث في حقيقته: هو فعل العقل البشري الإنساني في التعامل مع القيم» 
وكيفية تنزيلها على الواقع المتغير» حيث لا يمكن أن تتطلب النوازل المتعددة) 
والمحتلفة» ا اننا أو رؤية واحدة» ولعل من ذلك التعامل مع نازلة «العولمة». 

وحيث إن القيم الإسلامية» في الكتاب والسنة» قيما عالمية إنسانية للناس كافة» 
وإن الحضارة الإسلامية» الى هي في الحقيقة وعاء التراث الإسلامي» تعاملت مع جميع 
الثقافات» والحضارات»؛ ومرت بكل التضاريس الإنسانية» وتعرضت لمواجهات» 
وحوارات» ومشاركات ومثاقفات» وشاركت فيها بطبيعة إنسانيتها وعالميتها الأمم 
جميعاًء وأتباعها اليوم من الأمم جميعاًء ولحم حضور فاعل في المواقع جميعهاء حيث 
لم تكن حكرا على لون» أو جنسء أو جغرافياء أو زمن؛ وإنما سعت إلى بناء المواطن 
العالمي» في أمة الإسلام» لذلك فإن تراثهاء وعطاءهاء مؤهل للتعامل مع كل الظروف 
والأحوال؛ إذا كان القائمون على أمر الأمة في مستوى إسلامهم وعصرهم. 

إن تراث الحضارة الإسلامية قادر» ليس على الصمودء وحماية الذات» والدفاع: 
فقطه وإنماهو قادر على العطاء؛ وتبصير البشر .معاللحة أزماتهم الحضارية» وتقدم 
الضمانات الحقيقية لإنسانية سعيدة. 


سهةآإ/ات 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الحضور الإسلامي داخل ثقافة «العولمة»: 

وهنا قضية» قد يكون من المفيد التوقف عندهاء والتفكير فيهاء وهي أن الحضارة 
الإسلامية هي - كما أشرنا - فعل بشريء وبرامج وخطط بشرية» انطلقت من قيم 
الإسلام؛ ف الكتاب والسنة. 

فالقيم لا تخرج عن كوبا معايير» مستمدة من معرفة الوحي» لضبط مسيرة 
الحياة» وتأطيرهاء وتهديفها.. أما الخطط والبرامج الي تنطلق من هذه القيم وتنضبط 
بأهدافها فهي من معارف العقل» وكسب الإنسان» وهذا يمنح الفعل الحضاري قدراً 
من المرونة والخصوبة» والقنوع» والقدرة على الاستجابة» ويجعله محلاً للنقدء 
والنقض» والتقوم؛ والمراجعة» بدون عقدة الخوف والتوهم من قداسته وممارسة 
«الإرهاب» الفكري.. إنه فعل بشري مؤطر بالقيم» يجري عليه الخطأ والصواب» 
ومن هنا يختلف الاجتهاد الديئ» في المفهوم الإسلامي» عن احتكار الفهم والتفسير 
الديئ في المفهوم الغربي. 

فإذا كان ذلك كذلك» أي أن الإسلام ليس حكرا على فهم أحد وتفسير أحدء 
وليس اعتناقه حكراً على أحدء فقد جعل الوحود الإسلامي ممتداً في داحل الثقافات 
والحضار ات جميعا.. حى أصحاب ثقافة «العولمة». الذين يسعون إلى «عولمة» الثقافة 
البشرية جميعاء طوعاً أو كرهاًء نحد في جوف ثقافتهم؛ وحضارتهم» ومن أبنائهم» 
والمهاحرين إليهمء مسلمين؛ يعيشون في بجتمعهم, في جامعاتهم؛ ومعاهدهمء 
ومعاملهم» ومصانعهم» ومراكز بحوثهم» ويشاركون ف الفعل الحضاري» ويمتلكون 
قدرات متميزة؛ على الحوار» والعطاءء والإبداع والوعي (بالآخر)» فهم يتمثلون 
الثقافة الإسلامية» والعنصر المشارك في الفعل الثقافي» والحضاريء والتقئ» ويشكلون 


-1/ا- 
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دليلاً عملياً للمسلم في كل مكان؛ وعلى الأخص للبلاد المعرّضة لنوازل «العولمة»: 
لكيفية التكيف مع تلك الثقافات والاندماج بماء وعدم الذوبان فيهاء وإبصار أزمات 
تلك الحضارات» والتجسير بين أمتهم الإسلامية؛ وسائر الأمم الأخرى. 

إن هذا الرصيد الكبير» الذي يشكل مساحة مؤثرة ف بلاد «العولمة»» والذي 
سبقت له تحارب في التعامل مع «العولمة»» هو القادر على المساهمة الأكير في بناء 
البرامج العملية» لرسالة المسلم ف حقبة «العولمة»» والتبصير يمتطلباتما» من خلال واقع 
ثقافة «العولمة»2 ومعطيات القيم الإسلامية. 

وليس هذا من قبيل الأمنيات» والرغبات» فالكثير من أبناء ثقافة «العولمة» اليوم» 
على الرغم من الرفه الاحتماعي من الثروة» والمعرفة» والقوة» هذا الثالوث الذي كان 
دائماً يغري ببناء الإمبراطوريات؛ والوصاية على العالم» وتوهم أصحابه أنمم على 
الحق المطلقء والمعيار الوحيد للنظر والحكم؛ كثيراً ما يجدون أنفسهم؛ وذواتهم 
الضائعة» في اللجوء إلى الثقافة الإسلامية» فيعتنقون الإسلام» ويبدون إعجابهم بقيمه 
وحضارته؛ وشعاره الكبير في القبول (بالآخر) والتعايش معه؛ والتعاهد معه» تحت 
عنوان: بل لذ ناه كي ويتجاوزون الصور التطبيقية المشوة» والمنفرة» الي تُصنع 
لعالم المسلمين» ويقع فيها جهلة بعض المسلمين. 
البعد الثقافي للقيم الإسلامية: 

والأمر الذي قد يمثل بدهية لا يمكن تحاهلهاء على مستوى الحقيقة المجردة» 
والتراث,ء والتاريخ الحضاريء والنسيج الثقافي للأمة المسلمة» أن النظر للإسلام من 
حلال المفهوم المترسب ف الأذهان للدين» وأنه يقتصر على تنظيم العلاقة بين 
الفرد وربه؛ ويجيب عن أسكلة عالم الغيب» ويتأتى من التسليم المطلق» بعيداً عن 


-لاالا ب 
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العلم والبرهان والمعرفة» والتفريق بين الثقافة والدين» والعلم والدين» وجعل 
العلم ثمرة للبرهان والاستدلال والنظرء والدين حالة من التسليم والاستسلام 
الملطلقء» بدون نقاش وبرهان, أمر فيه الكثير من المحافاة للحقيقة» والواقع» 
والتاريخ» وأبعاد القيم نفسهاء والإنتاج الثقافي والحضاري للأمة المسلمة على مدى 
تاريخها الطويل. 

لذلك نرى أن كل امحاولات الفكرية» والثقافية» والسياسية» الي مورست ف 
عالم المسلمين لعزل الدين عن مرجعية جميع الأنشطة الحياتية وصبغها بصبغته» باءت 
بالفشل» وانتهت بالأمة إلى الضياع والفراغ؛ الذي امتد به (الآخر)» وانتهى بالعقلاء 
إلى قناعة كاملة:» وحقيقة مسلّمة» جاءت نتيجة النظر والتفكير والاستقراء» أن 
التخلف, والعجزء والخزي. إنما كان يسبب محاولات الانسلاخ عن الإسلام 
ومحاصرته واستبداله» لا بسبب الاستمساك به وأن كل المستوردات الفكرية» 
من حماية أو وصاية أو انتداب أو استعمار أو غزو ثقاقي أو تغريب فشلت؛ لأنها 
جاءت محافية لمعادلة الأمة الاجتماعية وثقافتهاء النابعة من القيم الإسلامية» والمنضبطة 
بالمرجعية الإسلامية. 

فالإسلام لا يمكن؛ من حيث الحقيقة والواقع والتاريخ» أن يكون مرتهناً 
للمصطلحات والتصورات» الي ترسبت في ذهنية الحضارات الأاغعرى عن 
مفهوم الدينء فالإاسلام دين وثقافة» وحضارة؛ وسياسة:؛ واقتصادء واجتماع؛ 
وتوحيد للإله؛ وعبادة وعبودية له» وهذا جميعه يندرج تحت مصطلح الإسلام 
وأبعاد التدين به. 

ويمكن أن نقول بالمصطلحات الشائعة: إن الإسلام يمثل ثقافة الحياة» بكل شعبها 
وجوانبهاء ثقافة وعاؤها الحياة» بكل أنشطتهاء وليس دينا ينظم العلاقة الفردية» 


-مالا - 
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قرة التفاكة و ف امعد لفو حجئي - -3ئج ‏ 1 220622 2 ئئ ا 0ت 


والشأن الغيي فقط.. دين يتميز عن الأديان والعقائد بأنه ثقافة تقر التعدد» والتنوع» 
وتدعو للحوار والقبول (بالآخر)» وإقرار حريته فيما يعتقد» وتقاتل في سبيل تحقيق 
تلك الحرية» لا للإحبار على اعتناق الإسلام: ول وَمَُِوهُمْ حَقٌ لا تكوب وش # 
تحت شعار: و لَك إِْرَاهُ ي: أي تقاتل حى لا يكون إكراهء حي لقد اعتبر الإسلام 
إكراه الإنسان على اعتناق ما لا يختار أكبر من إزهاق روحه؛ قال تعالى: ل وَألفَة 
أسَّدٌ ين بن ألْقَدلِ ب (البقرة .)١91‏ 

لذلكء سوف تكون المدافعة» والحوار» والمواجهة» في حقبة «العولمة» في كل 
شعب الحياة» وميادينهاء الثقافية» والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» مع 
القيم والثقافة الإسلامية؛ مع الرؤية الإسلامية؛ للكون والإنسان والحياة» 
وبالتالي فلا يمكن عزل الإسلام» وتحييده عن معترك الصراع والحوار) 
والمواحهة لأن المواحهة في حقيقتها ثقافية» مهما تلونت تحلياتها.. يقول الرئيس 
الأمريكي السابق «بيل كلينتون»» أثناء حفل تنصيبه: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها 
صالحة لكل الجنس البشري» وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدساً لتحويل العالم 
إلى صورتنا. 

ومن هنا بمكن اعتبار الثقافات» والفلسفات, الرأسمالية» والاشتراكية» والعلمانية» 
والوحودية, أدياناء هي أشبه بالأديان المعاصرة» من نخحلال إدراك أبعاد المفهوم 
الموضوعي للدين» في التصور الإسلامي؛ حى لو أعلنت شعارات فصل الدين عن 
المجتمع؛ وكان هذا الفصل صحيحاء ذلك أن المفهوم الدين» والمساحة الي يملؤها 
الدين من حياة الإنسان» لا تختلف هنا عنها هناك» إلا بالعناوين والمصطلحات 
ومصدر التدين. 
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وإذا حاولنا فصل القيم الإاسلامية عن الثقافة العربية الإسلامية أو عن 
الستراث الإسلامي؛ مخزون الأمة الشقافي» أو عن التاريخ الحضاري الإسلامي» 
فسوف تبوء محاولاتنا بالفشلء كما فشلت المحاولات التاريخية؛ لأن 
القيم الإسلامية تشكل النسيج الثقافي الإسلامي؛ بكل تحلياتها في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع... إلخ. 

ولئن أمكن» بشكل أو بآخر» فصل الحياة في الحضارة الغربية عن القيم الدينية: 
أو عن كهانة رجال الدين» وسطوهم» ونمط الحكم الثيوقراطي» إن صح التعبير» وإن 
كان ينكر ذلك الكثير من علماء الحضارة الغربية» ويعتبر أن المسيحية ما تزال تشكل 
روح الحضارة الغربية» وأن العزل كان لرحال الدين» وبذلك تحقق النهوض» وأن 
المسيحية كانت في جوهرها إحدى دعائم هذا النهوضء فإن الأمر بالنسبة للدين 
الإسلامي يختلف تماما. 

ذلك أن مثل هذه الإشكالية» أو المعادلة» مع القيم الإسلامية» تكاد تكون 
مستحيلة» لانعدام وجود طبقة أكليروس وكهانات تحمل قدسية» تمكن من السيطرة 
والتسلط» والظلم البشري؛ على الرغم من بعض المظاهر المرضية» وعلل التدين» الي 
تسربت إلى الواقع الإاسلامي» وال توهم بعض رجال الفكر ودعاة الإصلاح 
بالتشابه الثقاني والحضاري ومناهج النهوض. ‏ - 

إن القيم الإاسلامية تدعو إلى إعمال العقلء والعلمء والتفكير العدلء 
والإحسان» والسلام؛ والشورىء وتؤسس للعدل» وعدم الإكراه» وتحصيل 
الخبرة ولمعرفة» وليست قائمة على التسليم المطلق» شأن مفهوم الدين المعمول 
به في الغرب. 
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فاعتبار أن الدين قائم على التسليم؛ والعلم قائم على البرهان» في الرؤية الغربية» 
أمر لا يمكن تنزيله على القيم» والواقع» والتاريخ» والحضارة الإسلامية.. فالقيم 
الإسلامية فكرء وثقافة» وسياسة» واقتصاد؛ واجتماع.. ولعل من تميزها أفها وضعت 
أطراً ومرجعيات وأهدافاء ولم تضع برامج وخططأء وإنما تركت ذلك للعقل امحتهدء 
للاضطلاع بذلك من خلال الاستطاعات» والمتغيرات.. وإنتاج العقل» من خلال 
اجتهاده» ليس مقدساء وبالتالي فإن الاجتهادات في الإسلام ليست قوالب معصومة 
تصب فيها عقول البشر وتصرفاتهم» وإنما هي رؤى قابلة للنقضء والنقد» والتطوير» 
ضمن إطار القيم المعصومة» في الكتاب والسنة. 

لذلك نقول: بأن الثقافة الإسلامية رؤية شاملة ومتكاملة؛ تشكل فلسفة حياة؛ 
مؤهلة للتحاور والتدافع الحضاري مع الثقافات الأخرى؛ وتمتلك من المخزون التراثي 
الثقافي ما يشكل لها ترسانة فكرية؛ يصعب اختراقهاء وقيماً معيارية تجعل المسلم في 
تعامله مع معطيات «العولمة» إيجابياء مقبلاء مبصراًء معطاء» يعرف ماذا يأحذء 
وماذا يدع.. لذلك نعتقد أن تحييد القيم الإسلامية عن معركة الحوار الحمضاري؛ 
أو الصراع الحضاريء أو معركة «العولمة» المعاصرة» بقيمهاء ومعطياتّاء وتحلياتماء 
والتوهم بأن «العولمة» قادرة على القفز» من فوق الثقافة الإسلامية» والامتداد في 
نسيج المجتمع» نوع من وهم القوة؛ وغرور ثقافة القوة؛ الي يمكن ألا تتحقق 
إلا ببعض النتائج السريعة» لكنها تبقى عاجزة عن تحقيق العواقب الباقية أمام القوة 
الثقافية الإسلامية. 

إن الإشكالية» أو الإصابة الكبرى» الي أدى إليها صلف القوة: واليَ كان 


ب ا ال ان 


ولا يزال شعارها: هلق ما عِلِمْتُ لُحكُم ين له عير بي (القصص:178)» هي 


الات 
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نفي (الآخر)» واستتصاله. وعدم الاعتراف به ثقافياًء وأن المعايير الي تأني 
كما «العولمة» في السياسة؛ والاقتصاد» والاحتماعء والقيم الديمقراطية» هي الحق 
المطلق» الذي لا بد من فرضه بالقوة هنا وهناك» واعتباره المنقذ وحشبة الخلاص 
للناس جميعاء مهما اختلفت ظروفهم وأزماتهم ومعاناتهم» وأن حضارة وثقافة الأفراد 
وتقدمهم وانفتاحهم وديبمقراطيتهم تقاس ,هدى تابعيتهم واعتناقهم لا تأت به قيم 
«العولمة»2 وأن الذي لا يعتنقهاء يجب أن يؤهل ويؤدب» وإلآً يلغى» لأن الإصابة في 
ذاته وليس في معطيات «العولمة»(!) 


فدعاة «العولمة»» لن يرضوا حى يتبع الناس كلهم ملتهم» وقد تكون المشكلة 
الأساس هي في التمييز بين التبادل المعرفي والسلعي والغزو الثقافي» أو الارتمان 
الاقتتصادي والاغتصاب السياسي. 

وهناك حقيقة تكاد تكون من المسلمات» حيث يشهد للا التاريخ الحضاري 
الإنسانيء ويؤيدها الواقع» وهي أن سلطة الثقافة» أو سلطان الثقافة على الإنسان» 
هو سلطان نافذ ومؤثر» يتجلى في جميع أنشطته: ويقبع عملياً وراء أنماط سلوكه 
المتعددة» وبمنحه الدليل والرؤية للتعامل مع الحياة» تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً, ويحقق 
له الداقعية؛ لأنه يولد القناعة» ويحقق الاختيار» ويحترم كرامة الإنسان ويشعره 
بقيمته.. هذه الدافعية الي تولدها القناعة تمنحه الفاعلية» وتحقيق الذات» والاطمئنان 
والأمن وانبعاث الأملء والحلم الذي يعتبر المحرك الأساس للارتقاء في الحالات 
الطبيعية» حالات السلم» كما تمنحه القدرة على الصمود» والصبرء والاحتمال» 
وتحول دون الذوبان والانبهار في حالات التسلط والظلم والاضطهاد والانكسار 
الي يتعرض لاء وتحتفظ بشخخصيته وحوافزه؛ ليكون قادرا على التجاوز والانطلاق 


الات 
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بينما نحد أن ثقافة التسلط والاستبداد» أو ثقافة السلطة؛ لا يمكن أن تتوضع 
إلا بإلغاء الذات وإطفاء الفاعلية» وانعدام الكرامة» والحط من قدر القيم الإنسانية قي 
الحرية والمسؤولية والاختيار» وتحويل الإنسان إلى آلة» أو مكننة الإنسان في قطار 
السلطة, لذلك فثقافة السلطة كانت؛ ولا تزال» هشة» سريعة العطب» صورقًا شيء 
وحقيقتها شيء آخر لأنها لا تخرج عن كوا قناعا قد لا يلامس حت جلد الإنسان 
ومظهره: بعيداً عن عقله وقلبه.. أنما تضع قناعا ولا تصنع قناعة» ولا يلبث هذا 
القناع أن يسقط عند الصدمة الأولى» لذلك فهي عاجزة عن الصمود والمقاومة 
وحماية الذات» والمواجهة والحوار والقدرة على التجاوز والاستثئناف وإنعاش الفاعلية 
وإعادة تخصيب الخيال» وبعث الأمل.. وخلاصة الأمر أنها ثقافة تغتال الإنسان من 
داحله» لذلك نحد باستمرار أنه كلما سقطت السلطة وعالم الأشياء سقطت ثقافتها 
إلى غير رجعة» وعادت سلطة الثقافة وعالم الأفكار ليعيد بناء اجتمع. 


فسلططة التثقافة هي الي تحمي من الذوبان قُِ ثقافة السلطة الغازية) و تحتفظ 
للمجتمع بخميرة النهوض والانطلاق. 


لذلك لا سبيل إلى التعامل السليم مع حقبة «العولمة»؛ أخذا وعطاءء وامتلاك 
القدرة على الإفادة من فرصها وبناء المشترك الإنساني» وتقديم العطاء الإسلامي» 
إلا بإعادة بناء الذات ثقافيً؛ والتمكين لسلطة الثقافة من النفوس» على مستوى الفرد 
ومؤسسات امجتمع المدني والدولة والأمة عموما. 

ولعل لمعادلة الصعبة في عالمنا العربي والإسلامي هي أن ثقافات السلطة تمارس 
تفريغ القيم من محتواها وإفساد المصطلحات والمضامين الثقافية للأمة» وإجحهاضهاء 
للتمكين لرؤيتها من الداخل» والوهم بأن ثقافة السلطة بمكن أن تكون بديلاً عن 
سلطة الثقافة. 
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آفاق العولمة 

«العورلة» فلسفة شاملة متكاملة» وممتدة لجميع جوانب الحياة» محاولة إعادة 
تشكيلها وفق تلك الفلسفة الرأسمالية» لذلك لا يمكن أن يتصور «عولمة» اقتصادية 
قادرة على الحياة تي مناخ سياسي أو مناخ ثقائي أو إعلامي أو أيديولوجي معاد 
للرأسمالية؛ لذلك جاءت تحليات حقبة «العولمة» واضحة:» ومتساندة» ومستهدفة 
إعادة صياغة جميع الأصعدة والآفاق المتعددة. 
- عولمة الإعلام: 

يمكن أن نعتبر أن «العولمة» الإعلامية» إلى حد بعيد» كانت هي الرائد والطليعة 
الي ذللت الصعاب؛ وقرأت الواقع» وشكلته» وهيأت قابلياته» ومهدت الطريق 
لامتداد وقبول «العولمات» الأخرى ديا على المستوى السياسيء والثقاي» 
والاقتصاديء والاجتماعيء والتعليمي» واللغوي» فأول ما بدأت حقبة «العولة» 
بتحريكه عجلة الإعلام؛ حيث حول الإعلامٌ العالمَ إلى قرية واحدة إعلامياً؛ ومن 
حلال أوعية الإعلام المتنوعة والمبتكرة امتدت «العولمة» إلى جميع أنحاء الأرض 
بأقدار متفاوتة. 

إن الإعلام علم وفن في الوقت نفسه. وليس عملاً عشوائياً منفلتاً من الضوابط» 
بحجرداً من الأهداف؛ حي برامج اللهو والتسلية» وأفلام التعري» والصور المتحركة 
والإعلانات الاستهلاكية» وبذلك فهو بطبيعته متحيز» كشأن الكثير من العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» الذي لا يخرج عن أن يكون ثرة لا جميعاء نخاصة إذا لم تكن 
هناك قيم ضابطة للوجهة, محددة للأعداف, تحول دون التحيز» فالقيم والمعايير 
لا يكن أن تبرأ من التحيز ما لم تكن نارجة عن وضع الإنسان أصلاًء هذا من 


-ع الاب 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 


جانب.. ومن جانب آخخرء فإن الإعلام في الحقيقة هو ثمرة لمجموعة علوم وشعب 
معرفية نفسية واجتماعية» تقوم وترصد تأثيره» وتحدد أهدافه وتقدم له المعلومة» 
وتبين له كيف وم ولاذا يقدمهاء وفي ذلك نقول: بأن الإعلام اليوم يمكن أن يعتبر 
من أقوى الأسلحة: فال معلومة هي القوة المرنة» والذي يمتلكها هو الذي يحدد ويتحكم 
بنتيجة المعارك» على الأصعدة المختلفة. 

لذلك تحرص الدول الأقوى» مادياً وعلمياً وإعلامياء على بمارسة عملية إخلاء 
وإملاء في المواقع وابحالات الإعلامية» للترويج لسياستهاء وثقافتها» وبضاعتهاء 
وطريقتها في الحياة» من خلال التوفر على بجموعة صناعات تعتير من الصناعات 
النتقيلة؛ إنها صدعة الأفكار» من مثل: صناعة السينماء والكتاب» والصحيفة» 
والتلفزيون» والإذاعة» وح أفلام الأطفال» والإعلان عن البضائع؛ بفنونه المتعددة. 

والدولة الأقوى» هي الي تمتلك القوة التقنية» الي كانت وراء صناعة وسائل 
الإعلام وتطويرهاء كما تمتلك الثروة الائلة» الي تنفقها على الإعلام وتنتج المعرفة 
والمعلومة:؛ لذلك فهي يمذه الإمكانات سوف تحتل العالم» وتحوله إلى دولة إعلامية) 
تملؤه بإنتاجها.. فالإعلام يعتبر المقدمة لبناء قوة الدول» والثمرة لها في الوقت نفسه. 
ويكفي أن نشير إلى أن ما يقارب 7/08٠١‏ من الإنتاج الإعلامي, العالمي» يعود للدولة 
الأقوى اليوم؛ الي بلغت ف تقنياتها درجة ألغت معها الرقابة الإعلامية قبل أن تلغيها 
الدول الوطنية:؛ وتحاوزتهاء وجاء إنتاحها إلى العالم على علم بواقعه الاقتتصادي 
والسياسي والثقاقي والاجتماعي. 

والعملية الإعلامية بشكل طبيعي تقوم على الإخلاء (التشويه) للقيم الي تحكم 
الواقع» ومن ثم الإملاء بقيمهاء برؤيتها وفلسفتهاء والإغراء بثقافتها وسياستها وأنماط 
حياتا وأطعمتها وأشربتهاء الأمر الذي يساهم بغواية الناس واستخحفافهم, لتأمين 
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تبعيتهم؛ وعلى الأخص عندما يكون الإعلام الوطين تافها أو ساذجاً على أحسن 
الأحوال» يتمركز حول حفلات المراسم وصالات المطارات الفخمة المعدة للاستقبال 
والتوديع» ولا هم له إلا الإشادة بحكمة وعبقرية الزعيم؛ أما ما يسمى بالإعلام 
الفكري فهو بالغالب يأت متناغماً مع طبيعة التخلف, يأ رتيباء بعيداً عن التشويق 
والإثارة وتحريض الفاعلية» وتنشيط وإنعاش الوعي» وينتهي في أحسن الأحوال لأن 
يكون مقلداً ورحعاً للصدى» سواء ف ذلك الصحيفة أو الندوة» أو المقابلة 
أو سائر الأوعية الإعلامية الأخرى.. وأكثر من ذلك» فقد يقتضي الفقر الإعلامي 
والسذاجة الإعلامية استدعاء (الآخر)» ومحاولة الارتفاع والظهور على أكتافه» 
وإشراكه في العمل الإعلامي» وبذلك نسجل بأيدينا الهرائم على أنفسناء ونوقع 
عليها؛ ويتحول إعلامنا لصالح (الآخر)؛ وتقدمه؛ وإملائه لأوعيتنا الإعلامية. 

إن إلغاء الرقابة الإعلامية في حقبة «العولمة» هو أشبه بإلغاء الحماية اللجمركية إلى 
حد بعيد» وإن كانت الفضائيات اليوم تحاوزت إمكانية الرقابات» ولم تعد بماجة إلى 
قرارات إلغاء الرقابة عن الإعلام الوطيئ. 

والإعلام القادم مع «العولمة» تقف وراءه مراكز بحوث ودراسات» ومؤسسات 
إعلامية وصحفية وسينمائية» وشركات إعلان» وأموال ضخمة» ومؤسسات أمنية» 
ودأبه وهاجسه الدائم التطوير والارتقاءء الذي يكاد يكون يومياء فإذا سلمنا بالحقيقة 
الي يقررها الحديث الشريف: «إن من الْبَيّان سخْرًا»", عي أن قدرة الإعلام 
والبيان في التأثير قد تصل إلى مرحلة القدرة على قلب الحقائق» أو تشويههاء وسحر 
أعسين الناس» حي يروا الحق باطلاً والباطل حقاًء أدركنا خطورة «عولمة» الإعلام 
على الدولة الوطنية وقيمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وقد تكون المأساة» إضافة إلى فقر وضعف الأداء الإعلامي» العاجز عن مواجهة 
إعلام «العولمة»» الأقوى والأبلغ تأثيراء أن الدولة الوطنية تنفق أمواها الطائلة على 
إقامة مؤسسات إعلامية ضحمة كنوع من المباهاة والتمظهر» ومن ثم تكون عاجزة 
عن ملثها وتغطيتهاء فيأي إعلام «العولمة» ليحتلهاء ويقدم ثقافته ورسالته وأشخاصه 
وإعلانه وإنماطه الحياتية للناس - حيث تسيطر وسائل الإعلام الأمريكية الأقوى» في 
الواقع, على 7010 من محمل المواد الثقافية والترفيهية - حى يتدخل في نوع طعام 
الناس» ولباسهم؛ وعلاقاتهم الاجتماعية.. ويعتد مذهب الحرية الرأسمالية لكل محالات 
الحياة» فالأسواق الحرة للبضائع» والموسسات الحرة للأفكار» وهكذا.. والمسلم» على 
الرغم من هذا الرصيد الضخم من تاريخه الإعلامي والدعوي ومخزونه الترائي» يجلس 
في مقاعد التلقي» أو على أحسن الأحوال يهرب إلى غرف الانتظار» أو يتوهم أن 
العملية الإعلامية هي نوع من الصراخ أو الرتابة على أحسن الأحوال» الي يمكن أن 
تساهم سلبياً بدفع الناس للتحول عنها. 

ولا شك أن «عولمة» الإعلام هي شرط لسائر العولمات الأخرى» فهو يشكل 
-كما أسلفنا - الطلائع الي تصنع القابليات» وتعيد تشكيل الإنسان» وتؤهله للتلقي 
والاستجابة؛ فالإعلام والمعلومة هما طريق «العولمة» إلينا.. فهل نفكر في الحال الي 
نحن عليهاء ونحدد الإمكانية الي نملكهاء ونفكر في كيفية توظيفهاء ونحاول الإفادة 
من خعبرات من تخصصوا في الإعلام» من أبنائنا» والإفادة من فعل غيرناء والبدء 
باغغنام هذا الفضاء الإعلامي» فنتقدم برسالتنا وقيمناء ونعرضها على (الآخر)؛ 
مرتكزين إلى قوتها الذاتية» في مقابل هشاشة وضعف مضمون ما يعرض عليناء على 


الرغم من سحره لأعيننا. 
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ولا أعتقد أنه بالإمكان النهوض»ء أو وجود أي أمل بالنهوضء ما لم نؤمن 
بالاتصاص وتقسيم العمل؛ والخلوص من الذهنية الي تحتل رؤوسناء وتساهم 
بتراحعناء وتقودنا إلى ضلال أعمالناء ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. 

إن الخلل» كل الخلل؛ ف أدوات توصيل القيم الإسلامية إلى الإنسان, لأنما قيم 
الفطرة: وكوفا لم تحدث التأثير المطلوب» فيعئ ذلك بدون شك وجود عطب في 
أجهزة التوصيل. 

وف تقديري أننا نستطيع البدء من حيث انتهى الآخرونء والإفادة من هذه 
الوسائل الإعلامية الي تملا الدنيا من حولناء وتنخلص من حالة السبات والتمي 
والتحسر والتحولء إلى حالة استشعار التحدي الذي يثير الفاعلة» ويجمع الطاقة» 
ويؤذن بالإقلاع من جديد, والله تعالى يقول: « ليس بَأمابيكم وَل أما أَمَايّ أَهْلٍ 
الحكئّب من تحمل وا سوا بجر يد # (النساء: 57 .)١‏ 
- عولمة الاقتصاد: 

«العولة» ف الأصل ذات بعد اقتصادي, أو أن محورها يكاد يكون اقتصادياء 
فهي تعمل على إشاعة وفرض مذهب الحرية الاقتصادية؛ وتعميمه على العالم» 
واعتباره فهاية التاريخ» واعتبار أن العرض والطلب ينظمان السعرء وما يقتضي ذلك 
من ضرورة إلغاء الحدود» وفتح الأسواق» وتدفق البضائع» تحت شعار: «دعه يعمل؛ 
دعه بمر»» وتحكم الدول الأقوى» أو الشركات الكبرى العملاقة الي تساند الدول 
الأقوى؛ لتكون في حمايتهاء وتستخدم قوتها في فتح الأسواق» والسيطرة على 
الخامات. إلى درحة نرى معها أن الكثير من الباحثين والدارسين اقتصر في تعريف 
«العولمة»»: وججلياتماء على البعد الاقتصادي؛ أو تسييد المذهب الرأسمالي» وما يتطلبه 
من إلغاء الحماية الجمركية» وإقامة المناطق الحرة» واستبدال الأنظمة السياسية الموجهة 


ما - 
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بأنظمة تس مح بالحرية الاقتصادية» لتتحول الدول السياسية إلى أسواق لمنتجات 
الشركات الكبرى. 

وهذا الفهم. بأن «العولمة» ذات بعد واحدء هو البعد الاقتصادي» وأن بقية 
العوامل أو الأبعاد» السياسية» والثقافية» والتربوية» لا تخرج عن تأمين المناخ المناسب 
للبعد الاقتصادي» هو فهم صحيح, ودقيق إلى حد بعيد. 

إلا أن عمليات تأمين المناخ المناسب للبعد الاقتصاديء الرأسمالي» أو ما أسمي 
عذهمب الحرية الاقتصادية؛ وما يحمل معه البعد الاقتصادي في ذاته من الثقافة 
الاستهلاكية» يجعل «العولمة» رؤية شمولية لإعادة صياغة المجتمعات والثقافات 
والحضارات من جديد., على الأصعدة كلهاء حيث لا يمكن أن يتصور دعاة 
«العولة»» ثقافة مغايرة أو تعليما مغايراء أو تربية مايرة؛ أو سياسة مغايزة) 
أو فلسفة مغايرة» تتعايش مع مذهب الحرية الاقتصادية» لذلك يمكن اعتبار «العولة» 
موجة كاسحة «لعولمة» كل شيء» حت لو أعلنت أن شعارها وهدفها حرية السوق. 

ونعتقد أن الادعاء» حي من الناحية الموضوعية» والواقعية» بأن مذهب الحرية 
الاقتصادية» منذ «آدم سميث» وح اليوم» يساعد على زيادة الإنتاج والنموء ويجيء 
بالرفه» ويقضي على الفقر» والعوزء ويحفظ التوازن الاقتصادي» وأن عملييٌ العرض 
والطلب» في اقتصاد السوقء أو مذهب الحرية الاقتصادية (المذهب الرأسمالي) تحددان 
السعر» دون تدحل أو حماية أو تسعير؛ من قبل الدولة» ينقضه الواقع والتاريخ. 

فالمعادلة السوقية عندهم تتلخص ف أنه: إذا قل العرض ازداد الطلب» وارتفع 
السعر.. الأمر الذي يدعو أصحاب الأموال إلى توظيف أموالهم وإقامة مشاريعهم 
وفق متطلبات السوقء, وإيجاد معامل ومصانع جديدة تستجيب للسلع والبضائع 
المطلوبة:» وبذلك يزداد العرض في الأسواق» ويقل الطلبء؛ فتهبط الأسعار» فيعدل 
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بعض أصحاب الأموال عن توظيف أموالحم في هذا المحال» ويفتشون عن استثمارات 
أعرى» فيقل العرض» ويزداد الطلب ويرتفع السعرء وهكذا فإن عملييَ العرض 
والطلب» كفيلتين بتحديد السعر بشكل آلي» وعفوي؛ ودون تدخل أو تسعيرء 
أو حماية» كما هو الحال في الاقتصاد الموحه. الذي يتدحل في إرادة الأفراد» ويصادر 
حرياقهم, في الاستهلاك» والإنتاج» والتسعير» وما إلى ذلك. 

والحقيقة الب لا مراء فيهاء وإن كانت ثقافة القوة» أو ثقافة «العولمة» تحاول 
القتفز من فوقهاء أن مذهب الحرية الاقتصادية: أو المذهب الرأسمالي» الذي يروج 
لشعاره: «دعه يعمل» دعه بمر»» انتهى إلى نوع من دكتاتورية رأس المال» وسيطرته 
على السياسة» والثقافة» كما أدى إلى نوع من الميكيافيلية التجارية» الى أصبحت 
تتحكم بالإنتاج» والاستهلاك» والأسواق» وكانت الحرية الاقتصادية وما ينتج عنها 
من تحديد السعر بشكل عفويء أولى ضحاياها. 

فالشركات العملاقة» والتجمعات الاحتكارية» واقتسام أسواق العالم؛ والمجمعات 
الاستهلاكية اليوم؛ تتحكم بالأسواق» والإنتاج» والاستهلاك؛ والأسعار» وتعطل 
عملي العرض والطلب» وتقضي غمائياً على المنافسة, فلا بحال لأي مستثمر صغير أو 
متوسط بحاراتهاء أو منافستهاء وأي إنسان يفكر في إنتاج أي بضاعة: أو دخول 
السوقء سوف يتعرض للفقر والإفلاس؛ لأن الشركات الكبرى تسحقه بتخفيض 
الأسعار إلى أدن من التكلفة» وكثرة العرض» والبيع بخسارة لفترة» حي إذا عجز 
التجار الصغار عن الصمود أمام هذا الإغراق» عادت الشركات العملاقة إلى فرض 
الأسعار ال تريد التحكم بماء دون أن ينافسها أحد. 

فالشركات الكبرى والاحتكارات العالمية» أدت إلى تعطيل المنافسة» وقضت 
على عملي العرض والطلب» وركزت امال في يد طائفة قليلة» فانتهت إلى غيئ فقة» 


ح ع عالياي 
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وفقر أمة» بل أممء ويكفي أن نشير هنا إلى أنه في ظل «العولمة» ازداد الأغنياء غئ؛ 
والفقراء فقرأً» بحيث أصبح ٠١‏ 96 من سكان العالم أغنياء» يحصلون على 908٠١‏ من 
الدخل العالمي» بينما نحد أن 9,08٠‏ من سكان العالم فقراء» لا يحصلون إلا على 
٠‏ من الدشحل العالمي.. وفي تقرير مؤتمر الأمم المتحدة» للتجارة والتنمية» أن 
عدد الأشخاص»ء الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يومياء يتزايد عاماً بعد 
عام ويصل عددهم حالياً إلى 01 مليون نسمة» ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 
٠‏ مليون يحلول عام ©6١١٠م.‏ 

إضافة إلى أن المصلحة» والربح بشئ الوسائل» هو المستأثر بالسلوك الرأسمالي» 
أو ما أسميناه «بالمكيافيلية الاقتصادية»» ذلك أن زيادة الإنتاج هي المطلوبة» ولو على 
حساب الإنسان» وكرامته» وطبيعة فطرته» وسنه؛ وحريته» وصحته؛ ولم ينس أحد 
الآثار الإنسانية المريعة الي ترافقت مع الثورة الصناعية وظهور الآلة» وتقسيم العمل 
وشيوع نظريات الاصطفاء المسلكي؛ حيث لم ينظر للإنسان إلا على أنه أداة إنتاج 
أو (برغي) في آلة الإنتاج يمكن أن يوحذ ويلقى عندما يستهلك» وما ترتب عليها 
من ثورات عمالية؛ وتشكيل نقابات» وظهور نظريات العمل الممتع» وتحديد ساعات 
العمل؛ والحد الأدن للأجور... إلخ. 

ولين كانت الرأسمالية أدت إلى غئ فئة» وفقر أمة» فإن الأنظمة الشمولية المقابلة» 
الي حاولت العلاج والرد على الأزمات الرأسمالية» أدت إلى فقر الدميع» و تخلف 
الدميع» وتبديد.طاقات الجميع؛ فالدول دائماً كانت ولا تزال أسوأ مستثمر أو تاجر. 

وتحكم رأس المال في النظام الرأسمالي» أومذهب الحرية الاقتصادية» لم يقتصر 
على الأسواق» والإنتاج» وإقامة الاحتكارات العالمية والشركات العملاقة» وتقاسم 
الأسواق» والقضاء على المنافسة» وإنما تحاوز ذلك إلى السيطرة على السياسة» 


ا 
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والثقافة أيضاء فالشركات؛ والأموال» والسيارات؛ والإعلانات؛ والإعلام, في المعارك 
الانتخابية» هي وراء تنجيح من تريد لشغل المناصب السياسية الكبرى والمؤثرة ومن 
ثم ارقانه لتحقيق مصالحها.. ومراكز الثقافة» والإعلام؛ والإنتاج الفين» والسينمائي» 
والتلفزيوني» هي وسائل إعلان وترويج تحاري وصناعة فلسفة الإقناع» فالحاكم 
والمتحكم هو رأس المال؛ و«العولمة» في هاية المطاف هي جعل العالم أسواقاً مفتوحة 
للاستهلاك؛ ومصدرا للخامات واستثمارات الشركات الكبرى العملاقة؛ ورحال 
السياسة ف هاية المطاف إحدى أدو ات الإنتاج أو تسهيل مرور الإنتاج والتصدير. 
- عولمة السياسة: 

لا كن أو يتصور أن يكون أي حديث عن «عولمة» الاقتصاد بعيداً عن 
الحديث عن «عولمة» السياسة؛ لأن الأمرين متلازمان» فالسياسة هي الي تؤمن 
الأسو اق والخامات والعمالة» والاقتصاد هو الذي يدعم السياسيين» ويوجه السياسة 
إلى تحقيق المصالح الاقتصادية.. وعلى الرغم من أن الثقافة والفلسفة تمثل الحقيقة» وأن 
السياسة تمثل الصورة والتجلي العملي للثقافة» وأن السياسة ف عمومها محكومة 
بالرؤية الثقافية» وأنها الأوعية العملية للحركة والفعل؛ فإنه من المفيد التوقف عند 
بعض المظاهر «لعولمة» السياسة. 

«فالعولة». بنظامها الرأسمالي» وما يدعو إليه» ويحمل عليه من حرية التحارة» 
ووحود الأسواق» وإيجاد المناطق الحرة» في معظم بقاع العالم» لتشكل رئات تنفس 
تمد النظام «العولمي» بالأ وكسجينء قادرة على سحق خصومها الاقتصاديين» 
باحتكاراماء الت تقضي بما على روح المنافسة» وهي الخصيصة الي تميز نظام الحرية 
الاقتصادية» فإنها قادرة أيضاء أو الأقدرء على إلغاء حصومها السياسيين» ومحاصرتهم؛ 


وتشويه “ععتهم)» واحتراق ذنمهم. وإغراقهم بالمال والجنس» واستنبات سياسيين 


لا 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة مر اعبية حمنه 


تروج لهم وتدعم حملاتقم الانتخابية» بالمال» والإعلان» والسيارات» وكل 
مستلزمات النجاح. ذلك أن سيطرة المال على السياسة ليس جديداء ولا مستغرباء 
ولم يعد ذلك يقتصر على بلاد «العولمة»» وإنما أصبح يمتد ليتدخل ف العالم كله 
بشكل أو بآخرء حي تتحول الأنظمة السياسية» إلى أنظمة عميلة» وأهلها وأسواقها 
إلى زبائن» أو أحجار شطرنج على طاولة القمار» إلى درحة قد تضحي الرأسمالية 
بقيمها وشعاراتا السياسية وتدعم أنظمة شمولية» واستبداديه أو فردية» أو بدائية» في 
سبيل تحقيق مصا حها الاقتصادية. 

لذلك أصبح من الطبيعي أن تملي على الدول سياساتها ومعاهداتها 
وعلاقاتماء وحى نوعية حكامهاء وتتدخل في سيادقهاء ودساتيرهاء ونظمها السياسية؛ 
وتطوعهاء وتحكم عليها وتحتويها وتخترقها. 

ولعل المقولة الشائعة اليوم» وال أصبحت من المسلمات السياسية والي تمثل 
شعار سياسة «العولمة»» أنها سياسة المصالح, وليست سياسة المبادئ» والذي أصبح 
لها فلاسفتهاء وشعاراتهاء انتهت إلى تغيبب إنسانية الإنسان» وتقدتم أشياء الإنسان» 
كما أدت إلى ارتكاس خصائصه؛ وتحكم غرائره» حيث ارتد الناس عن عبادة الله 
إلى عبادة العجل الذهبي» الذي صنعه السامري ليستبدله بإله موسى عليه السلام؛ 
والاستماع إلى حواره والاستمتاع به في وسائل الإعلام الإعلان والترويج. 

ولعل فكرة صراع الحضارات» أو فلسفة صراع الحضارات ومسوغاقاء الت يراد 
لما أن تمهد «للعولمة»» وتمنحها المشروعية السياسية» من حلال جدلية فلسفية» حيث 
إن التاريخ الثقافي» والسياسيء والاقتصاديء انتهى إلى النظام الرأسمالي» الذي يمثل 
الإنسان الخاتم أو النظام الخاتم» وأن استقرار هذا النظام» واستمراره؛ وتمدده» يقتضي 
المواحهة المستمرة» والهجوم الدفاعي» والضربات الاستباقية» والوصاية على العالم؛ 
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وحار اناك الدول» والتفتيش دائما عن عدوء يشكل مبراً للتمدد باتجاه 
طاقات العالم وأسواقه؛ فكما أن التأميم» وإلغاء الملكية الخاصة؛ في النظام الشيوعي 
والاشتراكي. كان فلسفة للاستيلاء على أموال الناس باسم مصلحة الأمةع 
والتبشير بأن الشيوعية هي غاية التاريخ والفردوس الموعودء فكذلك جاءت 
«العولمة»» الي تعتبر من بعض الوجوه؛ تأميما للعالم أو «عولمة» للعالم» سياسياً 
واقتصادياء وتوهين سيادة الدول» وطرح مفاهيم جديدة للسيادة» وحق التدخل» 
باسم إيجاد ملاذات آمنة» إلى غير ذلك من الشعارات. 
- عولمة اللغة: 

اللغة. تعتبر مفتاح الثقافة» والتربية» والتعليم» والحضارة» وإشاعة مفهوماماء 
ومدلولاتاء» ومصطلحاتاء ووعاء إنتاحها الثقافي.. ومن الأمور المقررة والثابتة أن الذي 
يتكلم بلسان قوم, لا يلبث أن يفكر بعقلهم؛ وليس حال متسعاً هنا لبيان علاقة 
التعبير بالتفكير. 

لذلك «فعولة» اللغة تتطلب أن تكون الثقافة» والإعلام» والتجارة؛ والخدمات» 
والدراسة:؛ وشروط دخول المعهد؛ والجامعة» واستخدام المرجع؛ والمصدرء والكتاب» 
والسوق؛ والفندق» والمتجر والقطار والطائرة» والبيع والشراء» والإعلان؛ والاتصال» 
والمراسلاتء والتعامل مع وسائل الإعلام» كل ذلك مرهون بالتضلع باللغة الي تعتمد 
لسان «العولمة»» ولو كان ذلك على حساب اللغة الوطنية» الي عزلت بسبب من عجز 
أصحابها عن التوليد والامتداد» وأصبحت لا تعبر عن فعاليات الحياة) ا إلى 
هوامشهاء وبدأت تُخرج من التعليم» ومن المعاهد» واللجامعات» والأسواق» والعلاقات 
الدولية» ووسائل الإعلام؛ إلى المعابد» ويراد لها أن تقتصر على التراتيل» الى يمكن أن تتم 
بمعرفة أقل القليل من الفهم. 


ا 
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و«عولمة» اللغة - تعيئ فيما تعي - القطيعة مع التراث» والقطيعة مع التاريخ 
والثقافة» والماضي بكل معطياته؛ والأخطر من ذلك جميعه افتقاد المفتاح الصحيح 
لفهم القيم في الكتاب والسنة» وتحولهما إلى خانة المقدس للتبرك» ونحن هنا لا ندعو 
للانغلاق» وعدم التبادل المعر» وإِنما الذي نريد أن نوضحه أن اللغة الأجنبية تعتبر 
في الحالات الطبيعية رديفاً للغة الأم اللغة الوطنية» فهي مفتاح لفهم (الآخر) 
واستيعاب معارفه. ومتتجاته» وبذلك تقع في إطار الفروض الكفائية» إن لم نقل 
الفروض العينية» بالنسبة للمسلم في حقبة «العولمة»؛ ولكن في كل الأحوال» ليست 
بديلاً» عن اللغة الوطنية» لأن ف ذلك إلغاء للذات» وليس تطويرا لها. 

وقد لا يُستغرب أن تشكو فرنسا وتقاوم هيمنة اللغة الإنكليزية على شبكة 
«الإنترنت»»؛ ذلك لأن 9098 من حجم تداول المعلومات والاتصالات على 
«الإنترنت» باللغة الإنكليزية» في حين أن 907 فقط للغة الفرنسية؛ مع العلم أن 
فرنسا إحدى دول الاتحاد الأوربي وجزء من الثقافة الأوربية. 

وفي هذا يقول وزير العدل الفرنسي «جاك توبسون»: إن «الإنترنت» بالوضع 
الحاللي شكل جديد من أشكال الاستعمار. 
- عولمة التعليم: 

ولعل من مستلزمات «عولة» اللغة «عولة» التعليم أيضاء الذي يعتبر الرحم 
الذي تنمو وتتخرج منه سائر الأنشطة الحياتية» «فعولمته» تقتضي ضرورة إعادة 
النظر في سياسته ومناهجه: وبراجه» وأهدافه» وتطويعه» وتذليله» وتنقيته» 
ليصبح مؤهلاً لامتداد مفاهيم «العولمة»» والقبول الأعشى بكل معطياتهاء وإذا 
استعصى ذلك لسبب أو لآخر» وصعب إلغاؤه» فما أسهل من أن يهمش ويترك 
ليلاقي مصيره ومش كلاته» وتتقدم الموسسات والمناهج واللجامعات والمدارس 
«المعولمة» لتملاً الساحة. 


-ه 8 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


بل نستطيع أن نقول: إن «عولمة» التعليم هي ف الحقيقة «عولمة» لسائر شؤون 
الحياة» ذلك أن لتتتبع لمسارات ثقافة «العولمة»» وأنشطتهاء وممارساتماء على الأصعدة 
المتعددة» يرى بدون أدى لبس» أن فلسفة فهاية التاريخ» والانتهاء إلى النظام الرأسمالي» 
وطمس الثقافات والحضارات الأخرى» وإفاء المشترك الإنساني» والوصول إلى 
الإنسان الخاتم» هو الفلسفة الي يساق إليها العالم» شاء من شاءء وأبى من أبى. 

ذلك أن موحة «العولمة» تع - فيما تعين- عند بعض فلاسفتها ومنفذيها: أن 
الناس يجب أن يكونوا اراد وعملاء لا شركاء, في نظام «العولمة». 
- عولمة الأمن: 

فكما أن العالم تحول في حقبة «العولمة» إلى قرية إعلامية صغيرة - والإعلام 
بعمومه» وما يوفر له من المعلومات والوثائق الخاصة والسرية» لا يخرج عن أن يكون 
أحد مسيادين الأمن- فإن التوجه صوب «عولمة» الأمن» وما ترافق مع ذلك من 
اسستخدام أرقى التقنيات - حى في أكثر الدول تخلفاء فهي متخلفة في كل شيء 
إلا في قضية الأمن وحماية النظام- وتطوير الأساليب والتشريعات؛ وإطلاق أقمار 
التجسس والتنصت والطائرات» الي تراقب حركة العالم بدون طيار» وتحنيد حيوش 
من العملاء والمخبرين» حوّل العالم إلى قرية أمنية أصغر من الصغيرة» ليصبح كل 
شيء تحت السيطرة؛ بل حولها إلى مخفر تابع لأحهزة أمن الدولة الأقوى؛ وتحاوز ف 
سبيل ذلك أبسط معان ومتطلبات السيادة وحقوق الإنسان وكرامته. 

ولا أعتقد أن هناك أي مصطلح استخدم كمسوغ لكل أنواع الاستبداد 
السياسي» والاستعمار» وسن القوانين الاستثنائية وإعلان حالات الطوارئ» وما أضيف 
من مسوغات للتدخل في حرية الناس وانتهاك أعراضهم وكراماتهمء ما أصبح يسمى 
اليوم في حقبة «العولمة»: قانون الأدلة السرية والمعلومات الاستخباراتية» الذي يمنح 


3 
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الدولة الأقوى فعل ما تشاء في جميع أنحاء العالم» على مستوى الأفراد والدول 
والجماعات» دون إبداء الأسباب» تحقيقاً لمصلحة الأمن؛ مثل هذا المصطلح «الأمن» 
الذي لا شك أنه من أسماء الاضداد.. إنه ليس في حقيقته من الأمن» وإنما من الرعب 
والخوف, الذي يعيد البشر إلى حياة الغاب» من التسلط والاعتداء» ويروعهم» 
وينتهك كراماتهم وأعراضهم» كل ذلك باسم الأمن.. و«عولمة» الأمن أيضا من 
لوازم «عولمة» السياسة والاقتصاد.. إنها حلقات متكاملة متتابعة. 

فقد يتطلب أمر «العولمة» الأمنية» الذي بدأ يزداد ويتعاظم: افتراض أعداء؛ 
ويقتضي التعامل مع أشباح متوهمة» وقد يكون الشعار العريض الذي بات علا العالم 
كله اليوم ويؤذن يُذه الانتهاكات جميعها: محاربة «الإرهاب»» دون الدحول في 
تحديد مفاهيمه ودلالاته.. ولعل في ذلك الادعاء بوجود بعض الخلايا الإرهابية 
ومحاربتها بعض الحقيقة» ولكن فيه الكثير من التجين والتحيز لإيجاد مسوغ شن 
الحروبء لمعالحة أزمات «العولمة»» وإتاحة الفرصة لتمددهاء وفتح أسواق جديدة 
وامتيازات حديدة للشركات الكبرى» والقضاء على كل من يعارضها أو يشكل 
عثرة في طريقهاء حيث بحد أن الأمر في كثير من المواقع بدأ يتحول من محاربة 
«الإرهاب» إلى صناعته؛ وأحذ البريء يجريرة المذنب» وانتهاك سيادة الدول» 
وممارسة الاغتصاب السياسي» والاقتصاديء فما أسمي بالحرب ضد «الإرهاب»» 
حيث الموضوع تطور إلى صورة يخشى معها أن يكون م في استنبات «الإرهاب». 

إن هذا الشعار الغامضء الغائم» جعل من حق الدول القوية أن تتدخمل في تحديد 
الجرائم والمجرمينء وتعقبهم أينما كانواء والمشاركة في التحقيق» وانتهاك سيادة 
الدولء» وإلقاء القبض على من تشاءء والتحقيق مع من تشاءء والتشكيك بقدرة 
الأحهزة الوطنية» لذلك لابد من مشاركتها من خلال خبراء في «الإرهاب»» دون 


لاا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


أي حدود أو معوقات» وحى عند مشاركتها يبقى قوها الفصل» وحكمها الملزم» 
ورأيها الصحيح. 

ونحن بهذا لا نسوغ الإرهاب» مهما كانت دوافعه وأسبابه» فهو مرفوض؛ بكل 
المعايير الأخلاقية» والسياسية» والاجتماعية: والإنسانية» والدينية» سواء على مستوى 
الأفراد» أو على مستوى الدول» لكننا ندعو -إضافة إلى الحلول الأمنية» على 
ضرورماء لأنها تقتصر على معالخحة الآثار دون البحث ف العمق ومعابحة الأسباب» 
رغم أفهالم تُحُد نفعاً في استتصاله» وإنما كانت في كثير من الأحيان سبباً في 
تأحيجه؛ وخاصة عندما يشتد الظلم فيحدث الانفجار» دون حدود - إلى التفتية 
عن أسباب الإرهاب» ووضع خخطط لمعاللجة تلك الأسباب» وعدم الاقتصار على 
معاحة الآثار. 

وقد تكون المشكلة» أن «العولمة»: يراد بما اليوم أن تسير ف اتحاه واحد» أشبه 
ببعض قوانين السير» وبذلك تصبح «عولمة» ظالمة» وغير مسؤولة» تتجه إلى تحقيق 
مصالح القطب الأقوى» الذي بات الأوحد, وأما الآخرون فنصيبهم منها أن يتحملوا 
مغارمهاء الي تزيد الفقير فقراء والغ غين» والآمن خائفاء والقوي أكثر تسلطاً. 

إن الحديث عن «العولمة»» وما تبشر به من الاقتصاد الخر والقيم الديعقراطية 
والتدمية» لن يكون ذا قيمة؛ لأن الواقع يكذب ذلك - كما أسلفنا- ما لم يكن ذلك 
مصحوبا فعلاً بالحديث عن التنمية» وعدالة التوزيع» وحماية البيغة» وإنقاذ العالم 
ما ينتظره من تفاوت صارخ» بين أقلية مترفة» أشد الترف» وأغلبية فقيرة فقراً مدقعاء 
بمحط من كرامة الإنسان» ويمزق أواصر التواصل بين العالم» ويقضي على الأمن 
والاستقرار؛ وينبت الحقد والإرهاب. 


اا 
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فضاءات العولمة 
إن العالم اليوم بأشد الحاجة إلى الحوار» وبناء المشترك الإنساني» والتعارف». 
والتعاون: «ق عار 6 واية يقاف الاغتصاب السياسيء والاقتصاديء والثقافي» 
والأمي» ومنح الناس حرية الاخختيار: هل ل اه جه وأن لا يكون الثراء حكراً على 
أقلية ضئيلة من رموز ال رأسمالية العالمية» بش ركاتها العملاقة» واحتكاراتها العالمية العابرة 


ا روم مع جه 1 


للقارات: جل كّ لا يكوْنَ دولة بين لبيك بي (الحشر:0). 

إن واقع «العولمة» يعينٍ الآن في حقيقته فتح أسواق الدنوب» وإقامة المناطق 
الحرة» وإلغاء الحماية الاقتصادية» لمصلحة فائض رأس المال والإنتاج السلعي والخدمي 
والمعرفي» لدول الشمال» ولكنها تتزامن في الوقت نفسه مع الإقرار بحق دول الشمال 
الرأسمالية» في غلق أسواقهاء في مواجهة فائض العمالة الموجودة لدى دول الجنوب.. 
وهذا من المفارقات العجيبة. 

لذلك نقول: إن «العولمة» ذات الاتحاه الواحد لن تكون قادرة على الاستمرار» 
وإن استطاعت الانتصار الموقت» وإنما ستتعرض بسبب ظلمهاء وأنانيتهاء وإثرائها 
غير المشروع للزوال» والعبرة بالعواقب» واستنبات أكثر من «ماركس» جديد» يأني 
كرد فعل على الظلم وثمرة للحقد. وبذلك يزداد بؤس الإنسائية» وتتحول من ظلم 
إلى ظلمء أو من ظالم إلى أظلم.. والاستقراء التاريخي يؤكد أن المسألة مسألة وقت» 
لكن ذلك لا يجوز أن يدعونا أو يدخلنا غرفة الانتظارء وعدم تعاطي الأسباب» 
وبذل الحهد لمغالبة قدر بقدر. 

ومع ذلك كله نرى أن «العولمة» في بعض جوانبها ليست طريقا ادا من كل 
وجحه وليست شراً محضاًء لقد فتحت إلى جانب الأسواق التجارية والاستهلاكية؛ 
أسواقاً ثقافية» وإعلامية» وعولمت الكثير من الأدوات» الي يمكن لكل إنسان رشيد 
الإفادة منهاء والامتداد فيهاء وإملاءها بالخير. 


ا 
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إن «العوللة» بمقدار ما تشكل ارمّانا اقتصادياء واغتصاباً ثقافياء وإكراهاً 
سياسياء وتنميطاً اجتماعياء بكقدار ما تتيح فرصاً يمكن التقاطهاء والتعامل معهاء من 
قبل الإنسان «العدل»» أما الإنسان «الكل» فيبقى عاجزاً في كل الأحوال عن الإفادة 
من إمكاناته» علاوة عن امتلاك القدرة على توظيف إمكانات (الآخر). 
ولعل أبرز ملامح حقبة «العومة» وأهم معطياتماء التطور الهائل والكبير والسريع 
في وسائل الاتصال» ووسائل الإعلام والبلاغ؛ والتفنن والإبداع في أدواتهاء وأوعيتها 
وأجناسهاء وأصواقاء وألوائماء وضبط إيقاعهاء وأنماطهاء والتقدم في وسائل قياسها 
وتقويعها وتحديد مدى نحاحهاء ووسائل الارتقاء بماء وتطويرهاء وكل يوم يأني بحديد 
في إطارها.. والأمر الذي يدعو للتفكير والإفادة» أنها لم تعد حكراً على أحدء 
إنما أصبحت مذللة» ومشاعة» وخالصة للاستعمال لكل من بمتلك إمكانية توظيفها 
والإفادة منها. وما علىالفرد المسلم والأمة المسلمة إلا الاضطلاع برسالتها وحسن 
تبليغها إلى الدنيا كلهاء بالصوت والصورة واللسانء فالتقئيات ال جاءت با حقبة 
«العولمة» كفيلة بنقلها مجميع لغات العالم.. فهل يغتنم المسلم ذلك ع رسالته 
للعالين» ويلحق الرحمة بالعالمين» تمثلاً للمهمة الأساس: «ل وَمَآ أَرسَْتدلك إلا وَمَةٌ 
ميت يي (الأنبياء:0١٠١)؟‏ 
ولو لم تكن «للعولمة» إلا هذه الفرصة؛ وإتاحة هذه الإمكانية» لكفى المسلم . 
كد المحالات المتاحة للعطاء» والتعاطي» ذلك أن من الآثار الصحيحة الثابتة: « إن 
للهَلَيِوَيدُ هَذَا الدّينَ بالرَجُل الْفَاجر»7) فهل تصبح «العولمة»» فيما قدمت من 
8 ات وإمكانات» وسيلة 0 لإبلاغ هذا الدين» والوصول به إلى العالمية» وإظهار 
قيمه على الثقافات والفلسفات الإنسانية» مصداقاً لقوله تعالى: «9 لِظهِرَمٌ عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


به ع/اب 
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لين كلو # (التربة:7): وتحقيقاً لمواعيد النبوة: «ليَبْلْعَنٌ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَعْ 
اللْيْلُ وَالسمّهَارُ”''؟ وهل تكون معطيات «العولة» - «إن الله ليُوْيْدُ هَذَا الدين 
بالرّجُلٍ الْفَاجِرِ» - رغم بعض فجورهاء وسيلة تأييد ونصرة للإسلام؟ 

ْ إن التعاطي مع «العولمة»: والتقاط فرصهاء والتعامل مع أدواتهاء وآفاقها بالنسبة 
لأداء المسلم لرسالته» ليست ارا وف تقديري حى لو افترضنا أنه خيار لوحب 
اعقياره» فكيف إذا صارت نازلة من نوازل العصرء وذلك لما ل عن الفرص 
والأدوات الي تمكن المسلم من أداء رسالته إلى العالمين» ذلك أن المهمة الرئيسة؛ 
والوظيفة والرسالة الأساسء بالنسبة للمسلم» الذي يسير على قدم النبوة» ويضطلع 
ميراثهاء هي البلاغ والدعوة» يقول تعالى: ل ونا عل السو ِل البلع الضِيث» 
(النور:؛ ه)؛ ويقول مخاطباً رسوله القدوة 84: ف إن نولأ مَإتََا ليك الْبللغ 
ميتي (النحل:١8)»‏ وبذلك يحصر مهمة الني وك بالبلاغ» فهذه هي المهمة 
الأصلية الى تمون دوما سائر المهام» ال يمكن أن تصرفه عنهاء ذلك أن الاضطلاع 
بمهمة البلاغ المبين هي سفينة النجاة» وسبيل الخلاص» على المستوى الفردي 
والجماعي.. وأن النكول عنهاء أو 0١‏ ماء هو سبيل الحلاك 
ولتتطيع ني الأرطن والاستبدال» قال تعالى: و( ب يكايبا أ رَسُولُ يل مآ أنزِلَ يدك 
0 فَإن إن لَّرَ مَقْمَلٌ فَا بت رِسَالَدٌ وَآمَهُ يتصعدك ين الايد إنَّ أنه لا يَبْيى 
ألْقَوم ل فين و (المائدة: :. فتبليغ الرسالة هو سبيل المنعة والحماية والعصمة: 
2 وَأنّهُ يَعَصِمَلكك مِنّ اناس ص بالبلاغ تتحقق العصمة والنجاة والفلاح» قال 


مك دوو مه 


تعالى: هل كُلْ إن أن جرفٍ من امه د ولَنَ أَجِدَ من دوزه ملتحدًا فريك إلا بلا ين اله 


2 


ةلا 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


رسكيو # (الجن:58-977)» وأن القعود عن أداء الرسالة» يحول دون عصمة 
المسلم من أذى الناس» وتسلطهم. 
َقَد ونا يها ما لَسُوا يا يكيفريت ‏ (الأنعام:85)» ويقول تعالى: وف وَكطَكمٌ 
ف الأرْضٍ أمما يَنْجْدُ الصدلخوب وَمِنْهْ ود كلك وَيَكوئهُم بالفستدب وَليَاتِ 
2 َيْحعُونَ بي (الأعراف:8١1).‏ 
أهمية تطوير مواصفات الخطاب: 

ولا يتسسعلمحال هنا للحديث عن حدود البلاغ وكيفياته» وأدواته» وأبعادى 
وأهصية مطابقته لمقتضى الحالء وتطويره بحسب الظروف والمتغيرات» وتوفير 
التخصصات المطلوبة له» وإخراجه من صور الغوغائية» والرتابة» والحماس؛ إلى صور 
الحكمة, والدقة» والموضوعية؛ ذلك أن الخطاب الإعلامي في عصر «العولة» أصبح له 
صفات ومواصفات» وتخصصاتء ولم يعد عشوائياء وأن التغيير في الخطاب إنما 
يكون بتغيير التفكير, والمنهج, التغيير لما في النفس» وليس بالادعاء» وتغيير الملابس 
والمواقف» دون الاعتراف بالخطايا الي جلبت على الأمة المصائب الي تعاني منها. 

إن حسن التعامل مع سنة المدافعة» الي لو أحسن المسلم التسخير لها» سوف 
يحقق له أكبر قدر من الكسبء ويمكن أن يكون كسباً أكبر من كسب الأقوياء 
أصحاب «العولمة» أنفسهم» وبذلك يرتد السحر على الساحر: ِ ولا ينْلِحُ لاحر 
حَيثُ 5 « (طه:09). 

إن سنة المدافعة» الي جعلها الله سببا لخدلية النماء والامتداد» وسبيلا لرد الظلم 
وإتاحة الفرصة والقدرة على الإفادة من مواطن الخلل في البناء «العولمي»»: بدأت 
تعمل عملهاء وتظهر نتائجهاء وتتسع بحالاتماء ويكثر دعاماء حي من داخل عالم 
«العولمة» نفسها. 
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من إمكانات التعامل 

ومهما حاولت «العولمة» ممارسة الإحكام لقبضتهاء والتحكم في البلاد والعباد» 
فهي ليست حلقة مغلقة جامدة تتعامل مع جماد وإنما هي محال يتأتى في نماية المطاف 
من فعل الإنسان؛ بكل تكويناته» وتعقيداته» وميوله» فهي ليست حلقة مغلقة على 
لون أو جنس أو لغة» بل يوحد في باطنها رصيد كبير من التنوع المعرفي والثقاتي 
والديمغرافي والديمقراطي» الأمر الذي يتيح آفاقاً متعددة للتعامل معها: 
- الرصيد المسلم في مؤسسات العولمة: 

إن وجود رصيد كبير من المسلمين» من يتوفر على طاقات ونحبرات علمية» في 
مؤسسات «العولمة»» إضافة إلى وجود الخامات» والمواد الأولية» الى تزخر بما بلاد 
المسلمين؛ ويأتِ على رأس ذلك كله طبيعة القيم الإسلامية» بإنسانيتها واعترافها 
(بالآخر) وإقرارها بالتنوع الثقاي» والدعوة إلى تحقيق حرية الإنسان: + طايه 2 
وكرامة الإنسان: ف وَلَقَدَ كَرَمنَا ب ادم 4 (الإسراء: »)٠7١‏ وتأسيس الحضارة 
على التعارف» والتعاون «ل وَبَعَلكك شعو ييل تار 6 (الحجرات:17١)؛‏ 


دك - 


وإشاعة العدل: جه وَلَا يَجْرِمَتكُمْ كان َرَرِ ع آلا تسلأ بي (المائدة:6)» 
والسعي إلى تحقيق عدالة توزيع الثروة» وعدم الاستئثار: ١‏ ف لا يك 0 
ليد » (الحشر:7).. كل ذلك يشكل إمكانات حضارية وثقافية واقتصادية 
قادرة على السير بالإنسانية نحو الرشد. 
- إنسانية القيم الإسلامية: 

إن عالمية الإسلام» وإنسانية قيمه تتقاطع مع «العولمة») وتتقارب معهاء ف كثير 
من رحلة المستقبل» وتمتلك العلاج والأدوية الناجعة لعللهاء وأزماتاء عندما يكون 
الملسلمون في مستوى إسلامهم؛ وعصرهم.. والذي ندعو إليه ليس أمرا مثاليا 
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ولا نظر يأ ذلك أن الو اقع يقول: إن الإقبال على القيم الإسلامية» والاقتناع بماء 
واعتسناقها» والشعور بأنها سفينة الخلاص والنجاة للجنس الإنساني» متركز أكثر في 
بلاد «العولمة» نفسهاء ومن إنساها نفسه. 

إن سقوط «العولة» تاريخياً بأزمات اقتصادية» حيث لا يتسع الوقت لتتبع 
الأزمات الاقتصادية الكبرى الي مر يما العالم» وير با الآن؛ وما يستتبعها من أزمات 
سياسية» وأحلاقية» يدفع الإنسان للتفكير» والبحث؛ عن وجود أدوية وعلاحات» 
وبدائل» وهذا يشكل فرصة للمسلم يجب أن يعرف كيف يلتقطها. 

نعاود التأكيد أن الإسلام, بما يمتلك من قيم إنسانية» تحمي كرامة الإنسان» 
وتمنحه الحسرية الكاملة في الاختيارء تحت شعار : ف9 لَه إِْراه 4: وما يمتلك من 
مخزون ترائي ثقافيء يمثل مشتركا إنسانيً» شاركت فيه كل العروق والأجناس 
والألوان والأمم والثقافات» وما تحققه عقيدة التوحيد من نسخ الآلمة» وإيقاف تسلط 
الإنسان على الإنسان - الأمر الذي كانء ولا يزال» يشكل مصدر الشر الرئيس» 
وشيوع الظلم في العالم- وما يمتلك من مرونة وحلود في قيمه؛ منحته تاريخياً هذا 
الرصيد الحضاريء الذي يغطي جميع مساحات الحياة الإنسانية» ويمكنه من التعامل 
مع نوازل الحياة» وتطوراتها؛ قادر على التعامل مع معطيات «العولمة»» والتقاط 
فرصهاء واغتنامهاء وتوظيفهاء وتحويل أدواتها ومعطياتها إلى إمكان حضاري جديد. 
يساهم بامتداد وانتشار قيم الإسلام» وظهورها على سائر الثقافات» مصداقاً لقوله 
تعالى: «ِلِيظهِرَمٌ عَلَ ادن كلو © (التربة:00). 
- التخطيط العلمي والدراية المعرفية: 

إن مواجهة «العوللة» بالخنطب والصراخ والحماسات لا يغ عنا شيعا 
ولا يمكننا من تحقيق أي مكسبء بل على العكس يؤدي إلى تفريغ طاقاتنا في المواقع 
غير المحدية, وبذلك يمكّن من امتداد (الآخر)» الذي ينتصر علينا ويعتد في داخلنا 


ع ع لا 
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بخبرائه وعلمائه» ونتوهم أننا نواجهه ببعض خحعطبائناء الذين لا يحمسنون 
إلا البطولات في الفراغ. 

من هنا نقول: بأنه بات من الفروض الثقافية» والحضارية اليوم» دراسة ظاهرة 
«العولة»» .منطلقاتما وأهدافهاء ووسائلهاء ورصد تحلياتها على الأصعدة المتنوعة» 
أو بتعبير آخخر: الإحاطة بعلمهاء وهذا لن يتأتى بالأمان والرغبات والشعارات 
- كما أسففنا - وإنما بالتوفر على تحصيل التخصصاتء في شعب المعرفة جميعاء 
ونحاصة الإنسانية منهاء الى تشكل مفاتيح الفهم» الذي لا بد منه. لأن الحكم على 
الشيء» والتعامل معه» فرع عن تصوره؛ إضافة إلى ضرورة التمكن من اللغة (لغة 
العولمة) الي تعتبر بشكل عام - كما أسلفنا - مفتاح فهم (الآخر)» واستيعابه» وإن 
كان ذلك يعتبر من الفروض الكفائية» فإنه اليوم قد يكون من الفروض العينية» لأن 
«العورلة» باتت تملا حياتنا الثقافية؛ والإعلامية» والتقنية» والاستهلاكية» 
والاستخدامية. 

إن مثل هذه الدراية تمكن المسلم من التعرف على تاريخ «العولمة»» ومفاهيمهاء 
وانكساراتهاء ومن ثم تمكنه من تحديد موقعه منهاء ومدخله للتعامل معها. 
- المرجعية الشرعية: 

ونمحب أن نشير هنا إلى أن التحقق بشعب المعرفة» دون التوفر على المرجعية 
الشرعية؛ الى تشكل للمسلم الدليل والقبلة والبوصلة» سوف ينتهي بالكثير من 
القدرات الإسلامية إلى (الآخر)؛ يتقوى يماء دون أن يكون للمسلمين أية رؤية؛ 
أو نصيب من العطاءء أو المساهمة في تحويل العالم وجهة الخير» أو «العولة» نحو 
مسيرة الخير» والرشدء أو إتاحة الفرصة للتوسع ف دوائر الخير» والتقاط واغتنام هذه 
الفرص لصالح الإنسانية جمعاء. 


دهةة/اسات 
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عقبات على الطريق 

هذا الإمكان الذاتٍ الذي يمتلكه الإسلام» لم يكن غائباً عن كثير من الفلاسفة 
والملفكرين والعلماء الغربيين» والمستشرقين» الذين أسسوا لكيفية التعامل مع عالم 
الإسلام والمسلمين» وحاولوا تشويه صورهم: ووضع عقبات على طريق الإفادة من 
«العولمة»» تتطلب الكثير من التفكير بكيفية تحاوزها: 
- اتهام المسلمين بالعدوانية تجاه (الآخر): 

ولا يسع لمجال لإيراد الكثير من الأسماء» الي يمكن أن يكون من أبرزهاء 
وأكثرها جدة وحدة «برنارد لويس»» عميد المستشرقين» ف كتبه بشكل عام وكتابه 
الأخير بشكل خاص: «أزمة الإسلام»» وقبله «أين الخطأ: التأثير الغربي واستجابة 
الشرق الأوسط»». الذي سبق «صموئيل هنتنغتون» صاحب كتاب: «صدام 
الحضار ات» بإصدار كتاب: «ثقافات في صراع»» الذي اعتمد عليه «صموئيل 
هنتنغتون» بشكل أساس. . وقد يكون من أخطر ما ذهب «برنارد لويس» إليه هو 
إضفاء صفة سرمدية على المسلمين في النظرة العدوانية (للآحر) والافتتان بالاستبدادية 
والنازية» ولعله ف ذلك استبطن رؤية اليهود 2 وأصله يهوردي - تحاه الأغيار. 
ب محاولة تشويه القيم الإسلامية: 

وكثير من الغربيين يرى أن الإشكالية ليست في تصرف بعض المسلمين» 
أو تشددهم؛ أو ما ينسب إليهم من العنف والإرهاب المصنوع» الذي قد يكون ثمرة 
لردود الأفعال أو للاحتراق من الغرب نفسهء وإنما الإشكالية - في رأيهم - في قيم 
الإسلام نفسه. الذي ينمي هذه الظواهرء ويولدهاء ولا يتقبل القيم الديمقراطية 
الغربية» والنظام الرأسمالي» الذي انتهى إليه التاريخ بزعمهم (فوكوياماء» فاية 


-45 لات 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 


فالقيم الإسلامية؛ عند بعض الكتاب والمفكرين الغربيين» عدوة للحرية 
والديمقراطية؛ والإنسانية» وتحاول العودة بالعالم إلى حقب التوحش والتسلط 
والهلمجية. لذلك فمن الصعب» بل من المستحيل» التعايش مع الإسلام» ولا بد من 
مواجحهته» واقتلاعه») وزرع بدائل حديدة» ومناهج جديدة» وثقافة جديدة» وسياسة 
جديدة: ونظام اقتصادي حديد» وأنظمة حكم جديدة» وليس بالضرورة أن تكون 
الأنظمة البديلة ديمقراطية؛ وقد يُكُتفى منها أن تكون عدوة للإسلام» مطاردة 
لأتباعه» تتشبع خطتها يمفردات ومصطلحات الاقامات الغربية للقيم الإسلامية» 
ومن يحملوها. 
- اتهام القيم بصناعة التطرف والإرهاب: 

لهذا كله, كان لا بد لحقبة «العولمة»» المعاصرة أن تترافق بشكل أشد مع تشويه 
القيم الإسلامية» واتهامها بصناعة التطرف» والإرهاب؛ والعنف؛ والعداوة للإنسانية؛ 
وذلك لإقامة الحواجز النفسية» إفهاكاً للمسلمين» وشل حركة الدعوة» والتخويف 
من كل شيء إسلامي. 

إن التطرف والإرهاب موجحود في كل الدنياء ولعل من أبرز أسبابه الظلم 
الاإجتماعي» والتسلطء والطغيان» والاستبداد السياسي» والأثرة الاقتصادية» 
والاختراق الثقاقي.. هو موجود في العالم كله النصراني» والبوذي» واليهودي؛ على 
مستوى الذات» ومستوى (الآخر)» ولكنه لم ينسب إلى دين على الرغم من أن 
شعارات الأحزاب اليمينية في كثير من بلاد العالم دينية»؛ ومسوغاتها دينية أيضأًء 
إلا بالنسبة للمسلمين» وهذا لوحده كاف في الدلالة» ذلك أن رسم صورة مخيفة 


للإسلام» ومشوهة للمسلمين» ووضع غالب مؤسساتهم ضمن خخانة الإرهاب» 


-/ا ع الا 
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إنماهوفي الحقيقة محاصرة امتداد قيم الدين» وشل حركة المسلمين» وجعل العالم 
بيوت أشباح للارهاب هنا وهناك. 

إن تمارسة ما يسمى بالإرهاب» تحت شعارات إسلامية من بعض المسلمين» 
ووسم الإسلام بالإرهاب من قبل بعض المفكرين في الغرب» وتحاوز عطاء القيم 
الإسلامية الحضاري الإنساني» واحتزال الحضارة والتاريخ في موقف أو فترة زمنية 
معينة» لا يشكل مسوغاً مقنعا بنسبة «الإرهاب» للإسلام بشكل خاص» دون سائر 
الظواهر الإرهابية» الي تكاد تعم العالم» بدوافع وأسباب مختلفة. 

ولعلنا نرجح القول: إن الرأسمالية» منذ نشأتماء لا يمكن أن تحيا إلا من خلال 
عدو تطارده» ولو كان عدواً مصطنعاًء فبعد إسقاط الاتحاد السوفي كان لابد من 
عدوء فوجدت ضالتها في الإسلام والمسلمين» حى ولو استخخدم الإسلام والمسلمون 
ف إفهاك الاتحاد السوفييٍ ومحاصرة امتداده وإفائه ومن ثم إسقاطه. 
- الاختراق الثقافي لمؤسسات المجتمع: 

إن طرح مصطلح الإرهاب هو محاولة لإيجاد المبررات للتدحل والاختراق الثقافي 
للإعلام؛ والتعليم» والسياسة والأسرة» ومؤسسات امحتمع» ومحاولة وضع فلسفة 
ومسوغات للضربات الاستباقية لدفع التوهم» ومحاربة الأشباح» الي لم تخرج في 
عمومها على إلقاء القبض على القتيل» واستخدام أوهى الأدلة والمبررات. إن ذلك 
في اللحصلة النهائية محاولة محاصرة لقيم هذا الدين من الامتداد - كما أسلفنا- من 
حلال ما أتاحته أدوات «العولمة» وقدمته من إمكانات منجزاتهاء والحيلولة بين 
المسلمين والإفادة من هذه الفرصء لأنهم من الناحية النفسية موضع ارتياب وشلك. 
والحواجز النفسية ال تقيمها دوائر الإعلام والثقافة والسياسة ليست بخافية» لكن في 
حساب العواقب سوف لا يصح إلا الصحيح. 


-مع/ا ب 
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- تشويه صورة التضحيات الإسلامية: 

ولعل الأمر الملفت أنه حى منْ حاول (الآخرٌ) استخدامهم من المسلمين» 
وتوظيفهم لصالحه واستعارة تضحياتهم» وتصفية حساباته بدمائهم» واعتبارهم 
بحاهدين أطهاراء وإمدادهم بكل شيء في مرحلة معينة» تحولوا في نظره اليوم إلى 
إرهابيين خطرين يهددون الحضارة الإنسانية (!) 

والأمر المطروح حقاء ومن نخلال هذا جميعه؛ كيف يمكن تحاوز الصورة المشوهة 
الى رمت للإسلام والمسلمين» حى كادت تترسب في كثير من الأذهان» وأصبحت 
تشكل حاجزاً نفسياً دون الامتداد في حقبة «العولمة»؟ وكيف يمكن الصمود» في 
وجه رياح السموم, وامتلاك القدرة على إثبات أن القيم الإسلامية؛ هي قيم إنسانية» 
في معركة الصراع الثقافي» تدين «الإرهاب»»: وتقضي على أسبابه» وتعالج آثاره» 
وذلك من خلال الدحول في سياقات «العولمة»» وعالمهاء وتقديم النماذج المؤثرة الي 
تثير الاقتداءء وتبين أن الصورة المصنوعة الي رسمت للإسلام والمسلمين شيء . 
والحقيقة شيء آخخر؟ 
- اختزال التاريخ في فئة وزمان معينين: 

إن دمغ الإسلام بالإرهاب» وتحاوز تاريخه الطويل وإبحازاته الحضارية الإنسانية» 
واحسترامه الحرية وكرامة الإنسان» وحقه في الاختيار تحت شعار: 9 لآ كاه في 
لدِيزي, واصتزال هذا التاريخ في فئة معينة» وفترة زمنية بعينهاء أو في قراءة مغرضة 
أو مغلوطة؛ وتض حخيمهاء فيه الكثير من التبسيط» والتجين» من الناحية العلمية 
والموضوعية والتاريخية. 

ولعل ذلك التخحويف لم يأت عبثاء وإنما جاء ثمرة لمخطط هادف 
- كما أسلفنا- ليترافق مع حقبة «العولمة»: ويحول دون توظيف أدواتما لتبليغ رسالة 


9غ /ا- 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 


الإسلام؛ ومحاصرقاء والخحيلولة دون امتدادهاء باعتبارها - كما يزعمون - العدو 
الأمساس للنظام الرأسمالي» الذي يقود قطار «العولمة» على مستوى العالم» وباعتبار 
«العولمة» بأدواتماء يمكن أن تمنح فرصة ذهبية» وغير مسبوقة» لإبلاغ رسالة الإسلام 
والامتداد يماء هذا من جانب. 
- دفع المسلمين إلى مواقع الفكر الدفاعي: 

ومن انانب الآخرء فإن دمغ الإسلام بالإرهاب سوف يدفع الكثير من المفكرين 
والمثقفين» والمهتمين بالشأن الإسلامي» إلى التراحع إلى مواقع الفكر الدفاعي؛ 
واستنزاف طقاتهم الذهنية» والمالية» والوقتية» في رد الشبه» والتدليل على براءة 
الإسلام, من هذه التهم» وبذلك يتحكم (الآخر)» الذي يقود قطار «العولمة» في 
العالم ويلقي يذه التهم على ساحات تفكيرناء وبذلك يحدد مسبقاً أنشطتنا الذهنية: 
والثقافية» ومصارف أموالنا. فكم من الندوات»؛ والمؤلفات والمحاضرات» والمؤتمرات» 
والأموال» تنفق اليوم» للدفاع عن قيم الإسلام؛ ونفي تهممة الإرهاب عنه؛ وبيان 
خخصائص القيم الإسلامية في السماحة والسلام» ونبذ قيم العنف» وقبول (الآخر)؟ 

وعلى الرغم من هذه الجهود كلهاء تتجدد التهم؛ ليتحدد ويستمر الموقف 
الدفاعي» وتستنزف الطاقات, الي لو وضعت في موضعها المدروس» التدموي 
والعلمي والمعرقي» لأقامت ترسانة فكرية» وثقافية» وقاعدة اقتصادية إنتاجية يصعب 
اختراقها واتهامها. 

إن الموقف الدفاعي» على ضرورته وفائدته» مطلوب بقدر» شريطة أن تضبط 
الدسبء وهو في المحصلة النهائية لا يخرج عن محاولة حماية الذات.. ويبقى الموقع 
الأهم: صرف اللحهد لتنمية الذات» والارتقاء بماء لتكون قادرة على التعامل مع حقبة 
«العولمة» وجميع النوازل الأخرى. 


0 هم1- 


قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة عمر عبيد حسنه 


البديل المأمول 


إن القيم الإسلامية بعالميتهاء وشموهاء وإنسانيتهاء وتحربتها الحضارية التاريخية؛ 
ومن خلال الخروق والإصابات الكبرى» الي تعاني منها «العولة»» على المستوى 
الفرديء واحتمعي» والإنساني» قادرة على تقدم البديل الراشد يموضوعية» وعدم 
معابلمة الانحراف بانحراف مماثل» كما كان شأن الاشتراكية الي بنت نظرتها على 
جدلية الخقد وتأجيج الصراع بين الطبقات» واليَ حاولت أن تثأر من مذهب الحرية 
الاقتصادية بسلب حرية الناس وقتل روح المنافسة بينهم وصبهم في قوالب حديدية؛ 
فوقعت بمضاعفات وإصابات أودت بماء وكان سقوطها سبباً في انتعاش مذهب 
الحرية الاقتصادية» الذي تبشر به «العولمة» وتعتبره نماية التاريخ البشري» وتستدل له 
بسقوط الاشتراكية» كفكرة:» ودولة» وممارسة. 

وهذا البديل لن يتحقق ما لم تتم المصالحة بين الأمة والدولة» وتتم المراجعة 
لفهومناء وممارساتناء واحتهاداتناء ونبصر إلى جانب فقه النص فهم الواقع» ونتحول 
من الجهود الكبيرة الي نبذها في إثبات صحة النص وخلوده وصوابه إلى مرحلة 
إعمال النص» وتنزيله على واقع الناس» بقدر استطاعاتهم» ليستشعر الناس حقيقة 
حلود القيم الإسلامية» وقدرتها على الإنتاج المأمول وتحقيق الخلاص» مرة أخرى» 
لبن الإنسان. 

وعلى الجملة يمكن القول بالنسبة «للعولمة» وغيرها من النوازل: إن المسلم إذا 
كان عدلاً راشدا ذا فاعلية» يتوفر على العلم بالأمرء والعدل والاستقامة في الحكم 
عليه دون تحيزء أي كان في مستوى إسلامه وعصره. يمكن أن يحول النقم والنوازل 


 ءا/ةهؤد‎ 


رسالة المسلم في حقبة العولمة 
والابتلاءات إلى نعم قال تعاى: « ويك بالشرٌ فير وميد بك (الأنياء:ه؟)» 
ليستشعر من خلالها التحدي؛ ويأخذ منها العبرة والدرس؛ ويكتشف من خلال 
نزوها وسيرورتها مزيدا من السئن العاملة في الحياة» والأحياء وآلية تسخيرها.. 
أماإذا كان كلأ عاجزاً, جاهلاًء منفعلاً معطل الحواس» مسكر البصرء 
ومطموس البصيرة» فتتحول على يديه النعم إلى نقم. 
وقد يكون منتهى الخزي والتخاذل والبؤس العقلي أن يعجز عن استيعاب 
النوازل واكتشاف لمداخحل الصحيحة لكيفية التعامل معهاء من خلال قيمه؛ في 
الكتاب والسنة» ومخزونه الثقافي» ف الوقت الذي يفترض فيه أن يستشرفها وييصرها 
من نذرها الأولى» ومقدماتماء قبل نزولهاء وإعداد العدة لهاء بما تتطليه من عقل وعلم. 


5 58 1 2 وج مرو م 5-0 الم 2 00 #ك ىل 
يقسول تعال: لوسر بلهملا يَجْلنٍ أمَدهْما حك اندر نت ووَهْوٌ 


عار مث غير لخ ماي 


م 1 000 م ساح جرع ماح ل حماسم أرة مسي الآ ور مه لس 
كزعل مولله أنمابوجهة لَايآتِ ير السب ى هوومن يأمريالمدل وهوعل صِرْطٍ 
مُسَمَّقِيِرٍ ‏ (النحل:75). 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


اوبات 


- تقديم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 001313331 0 
أحمد بن عباداله المري 
- هذا الكتاب ااا :0101211 1 0 
- العالم الإسلامي والعولمة عاد وس وو رو واو ا م لا 
د. عبد العزيز بن عثمان التوبجري 
- العولمة: تداعياتها.. وطرق التعامل معها ج0000 0 0 لل 
٠‏ الشيخ كمال الدين جعيط 
- كيفية التعامل.. رؤية شرعية ماس لاسو سوه انج ا ال 
د. تاصص سير العمسسميرل 
- جدلية تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط ز ز ةذ 02 0 ا 0 
الشيخ د. فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 
- الاقتصاد العالمي وموقع العالم العربي 0770ظ, ا 
البروفيسور عبد الحميد الإبراهيمي 
- العولمة وأخطارها 010101[ 1 1 ا ا ااا 
الأستذ محمد العسددة 
- كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة؟ اا 2 51 1 1ذ1 1 1[ 1 ذال 
د. ع د الله سن زروق 
- العولمة: مفاهيم. ومقاومة 000000 0 0 1 ذا لا 
ددم الك الأجم ته 
- نحو رؤية لحقبة العولمة ااا 0 


الأستاذ خميس بن راشد العدوي 


سانا - 


- المسلم والعولمة... فرص ومخاطر ل اه 
د. شوقى أحمطددئنيا 

- دعوة إلى إعادة بناء الذات 00 ا 
د.فقلريد الأأضاري 

- العالمية والعولمة وموقف الأمة اا 
الشسيخ محمد على التسخيري 

- العولمة وبناء المشترك الإنساني ذ 1 ذ1ز1 1 1 1 1 ذ ااا ا 
الأستذ أحسد بوعود 

- العولمة.. وطرح إطار اقتصادي إسلامي 1 1 0 
د. رضاح دددد لسلام 

- المسلمون وتحديات العولمة الثقافية ا 
د. أحمد معاذ علوان 

- العولمة وأبعادها 1 1 1 1 1 1 0 
د. خاد أحمد الحرببى 

- مقومات المدافعة الحضارية 0 
د. سامى محمد صالح الدلال 

- يسألونك عن العولمة 0 ا 
ْ د. العرببيى كثلاط 

- الإسلام يتحدى العولمة الأخرى امام لسار امم اي ا 
الأستاذ سارج لاتوش 

- قوة الثقافة.. لا ثقافة القوة 7ب 00101010313‏ اا ا 
الأستاذ عمر عبيد حسنه 

- الفهرس 1 ا ا 


+ 0( رين 3 
0 ل و عن ام ل 
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جذع لماعي 


صدر كتاب : (الدورالحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد) . باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية» عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ في مناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في رحاب دولة قطر( تشرين 
أول /نوفمبر ١٠٠٠م)»‏ مساهمة في إحياء 
عملية الاجتهاد والتجديد وإعادة بناء 


5 : 5 5 ا د 0 0 - 39 
مشروع النبهوض» لتستأنف الأمة المسلمة | تمد الح را 


ٌ ا 
دورها في الشهود الحضاري وإلحاق الرحمة | لوول 6 
بالعالمين » وما يتطلبه ذلك من معرفة الذات» |أ /9‏ تفع تالالش 6 


2م 


وما تمتلكه الأمة من الإمكان الحضاري رتب 


والتسخطيط لسن استثماره» ومعرفة 
(الآخر) المعرفة التي تمكن من كيفية 
التعامل معه ودعوته إلى كلمة سواء » وتحقيق 
المشترك الإنساني . ظ 


207 
ا 
4 


22 


ا 


71 
4 


موك راوث والدراستات 
منامية انامز الشع الم سبلي النامع 


8 
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اكهن رومت اتويوت :نكسي روه 


1 


وياتي الكتاب - الذي تقع نسخته 
العربية (؟51/ا) صفحة: من الحجم 
الملتنوسط 471١7‏ ؟سم )- في إطار محاولة لتقديم رؤية مستقبلية» لما يمكن الاصطلاح 


على تسميتهم : ( أهل الاجتهاد والفكر والرأي )؛ بحيث تشكل هذه الرؤية أحد أدلة ' 


مهلا - 


العمل أمام أصحاب القرار للوصول إلى تحقيق الانسجام والتكامل والتصالح بين أهل 
الرأي وأصحاب القرار. 


وكان الهدف الأساس من هذا المشروع الثقافي الممتد؛ التعرف على الإمكان الحضاري الذي 


تتوفر عليه الآمة, والرؤية الاستراتيجية 
0706 


2-0 
ل ججح ل حوس 2 0 


لتفعيله. وكيفية استرداد الدور الغائب للأمة 
لتستأنف من جديد رسالتها فى الشهود 


ومعالجة أزمة الحضارة» وتحقيق الغاية التي 85 ورا كه ءام أعدمةتمعناتسةن) 
من أجلها جاءت الرسالة . ١‏ ١م‏ :أسداازر 
صر سده جوم ءرد 1 كرت 18/0[4 عراء ور 


ولقد كان الحخرص على أن تأتي 
المساهمات من مواقع ثقافية وجغرافية 
ومدارس فكرية ومذهبية متنوعة» ممثلة» 
إلى حد كبيرء لجميع يلاد العالم |إا 
الإسلامي الأعضاء في منظمة المؤقر |[5] بدي 7 
الإنتلامي» على الختبلاق با لقني الوا سيا ماله اسل عبر سانا 
وتوجهاتهم. إضافة إلى مساهمات ممن 
يعيشون ضمن منظومة الثقافة الغربية المعاصرة ومؤسساتها . 


وقد تركز الكتاب حول أربعة محاور أساس ع8 


* أهم مقومات وشروط النهوض التي تمتلكها الأمة » في إطار التعرف على الذات 
( الإمكان الحضاري ) . ْ 

أسباب عطالة الأمة وعدم فاعليتها: المعوقات ( التعرف على مواطن الخلل ) . 

أزمة الحضارة العالمية وحاجتها إلى الرؤية الإسلامية ( معرفة الآخر وتحديد الحاجة 


والمداخل الفاعلة ). 


ولاس 


* أولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة» والرؤية الاستراتيجية لمستقبل العمل . 
الإسلامي العام ( دليل عمل» أو سيل الخروج ) . ْ 
وكان التوجه إلى عدم تحديد النمحاور التي تدور حولها المساهمات» حتى لا يشكل 
ذلك محددات مسبقة لرؤية الباحث » فترك الموضوع لكل باحث يتناوله من الزاوية 


التى يرى أهميتهاء دون تحديد مسيق أو منداخلة لاحقة 3 ومن ثم المحافظة على نص 


الباحث» على الرغم مما يمكن أن يوجد 
فيه بد ابكياناات من فقن املحوظات او 
التحفظات القابلة للمناقشة . 0 

لذلك جاءت الأراء والاجتهادات || : :لمعك ع1 مسمس مأ مدهمك 


2 ( أمسدمعمسنل سف ء[6: 0:01 


ا 
و 
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الواردة في الكتاب تعبيراً حقيقيا عن 
جنوه بقار انك هنا لبش تشكل في ٌ أناع اام موه م0 
محصلتها محاولة لتقديم رؤية عن الواقع 
الموجود » بكل ما فيههء الذي تمور به 
الساحة الفكرية» ونوافذ مهمة تمكن من 
الإطلالة على هذا الواقع الثقافي القائم. 


اي رار ل أبعت يك 3 


رهم فنعو م8 . 
ع اع 'ل اع ومطاء م856 ول مات 
3 08 «مأقنة: قا من ومأموععه'١‏ م 
007 ذش انمه نان نو تداعا ممع ةتوون سو 


من رلك عاد 
2 


2 
.2 
مج 


وتتمثل المحصلة الثقافية لهذا المشروع- 
الكتاب في أهمية طرح الأمرء والتاكيد على الرؤية المستقبلية واستدغائها إلى مجال 
الهم الثقافي العام وساحة تفكير النخبة المثقفة بشكل أخصء وذلك بغض النظر عن 
نوعية بعض المساهمات وقدرتها على إثراء الموضوع من جوانبه المتعددة وتحقيق الهدف 
المأمول » حيث إنها تعتبر باكورة لدراسات مستقبلية متكاملة ونضيجة . 


لاهلا - 


«بلاو الج زيرة التررعة» 


صدر كتاب: «البعد الرسالي مجلس التعاون الخليجي.. بلاد الجزيرة العربية», 
عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ,مناسبة انعقاد 
الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 

5252006 ش 0 
بخلس التعاون لدول الخليج العريية في 5 0 3 4 5 8 
دولة قطرء في كانون الأول (ديسمبر) 0 
إسهاماً في الدعوة إلى تجديد 
الانتماء وإعادة النظر والمراجعة والتقويم 
للواقع. في محاولة لاستشراف الماضي 
وإبصار المستقبل» وسعياً للارتقاء.والتدمية 
والنهوض على مختلف الأصعدة؛ وتأكيداً 
على أهمية الاضطلاع بالدور الرسالي 


007 5 1 5 مركراليحوبٌ والدراسات 
ليبلاد اجر يرة العر بية) الي احتارها الله إإيل داة لاا واشزينلإسلاميد 


0 


0 يه 2 #4 
1 م سر زرْ. 7 ١د‏ 
للم مر > ”اهو وهو 


«يِلاد الجحزيرة العبييّة. 


لا ا 


3 


مات 


امرك < حل رك اواو وكح كج لاروو وار وار 


أرضاً للرسالة الخائمة وشرفها بالإسلام. 


مولا 


ويشكل الكتابء الذي جاءت نسخخته العربية في (؟411) صفحة من الحنجم 
المتوسطء رؤية للبعد الرسالي» وأحد أدلة العمل المستقبلي أمام إنسان المنطقة 
وأصحاب القرار: والاستشعار بالمسؤولية الحضارية نحو الذات و(الآخر)» بحيث 
يكون استشراف الماضي هو السبيل لتقويم الحاضر وإبصار المستقبل؛ والارتقاء 
بإدارة الموارد البشرية» وإدارة االموارد المادية» للعطاء الأفضل. 
وشارك في هذا العمل الثقافيء الذي جاء تحت شعار قوله تعالى: 
« أل ْله حَيْتُ يَبْصَلُ سالتَةُ ج نخضبة من الباحثين على مستوى دول 
الخليج العربية. 
وقد اشتمل على ثلاثة محاور أساس: 
المحور الأول: استشراف الماضي (التجربة الحضارية التاريخية): 
-الجزيرة العربية أرض النبوة الأولى (إبراهيم أبو الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام) والرسالة الخائمة (محمد وي)؛ 
-النص السماوي» وخخاتمية وخلود الرسالة» وقدرتما على الإنتاج 
والنهوض تاريخياً؛ 
-عطاء التجربة التاريخية (القيادة الحضارية العالمية): عبرة الماضي 
ورؤية المستقبل. 
المحور الثاني: الإمكانات المذخورة: 
- الإمكان الستاريخي: مهبط الوحي؛ورائة النبوة؛التجربة الحضارية 
التاريخية؛امتلاك الأنموذج التطبيقي (السيرة النبوية» وخير القرون)؛ العطاء الإنساني 
على مستوى الذات و(الآخر). 


هلا - 


- الإمكان اللستقافي والاجتماعي: عالمية الرسالة وإنسانيتها؛ امتلاك الطاقة 
الروحية(الحرمين)؛ الرصيد الإسلامي في العالم؛ قبلة المسلمين (توجه المسلمين اليومي 
صوب الحزيرة العربية(دول مجلس التعاون) واستمرار الارتحال للحج والعمرة؛ عوامل 
التجانس والتش كيل المشسترك» وال تؤهل للدور الرسالي: العقيدة (القرآن)» 
اللغة واللهجات؛التاريخ المشتركءالعادات والتقاليد وطبيعة الوحدات 
الاحتماعي (الأسرة والقبيلة): الوحدة الحغرافية» الظروف .الطبيعية (الجغرافيا)؛ 
التزاوج؛ التداحل السكاني (الديموغرافي). 

- الإمكان الاقتصادي: امتلاك الطاقة المادية(النفط» احرك الأساس لعجلة 


4 
عد له 
- 


١ َّ ,‏ 23 04 | م || - | 1 0 | فا إمسم| 2-0-8 لكا لللبيئنيهًا بللتل ميظنتلا نا لبق لا 
النضارة العالية)؛ الوقع اسخراني؛ ارتسلع 0000 
0 0 


لج حم مرا 
و 


مستوى الدخل؛ توفر الأمن الاقتصادي 
1 +1 :211155101161 
المحصسور التثائث: إيبصار المستقيل ١‏ اننم ننه أامرعم00) لأناعا ء تزه 
«هاءكنراتزعظ تتعاطع ل 71:2 07 114صيل» ليد 
(الروؤية المستقبلية |أه 
للاضطلاع بالدور الرسالي): 
الحاحة الإنسانية الحضارية المتأزمة ١0|‏ 
5 يا 
للدور الرسالي؛ مواطن الخلل واسباب 4 
القصور وعوامل الإعاقة؛ السبيل إلى ألا 
- 5 5 برط لع تدتعوم 
اتروع ومعاوذة افر اليد اق | .ا م ا 
الرسالة» لإ لحاق الرحمة بالعالمين. 


** تمت ترجمة الكتاب حديثا إلى اللغة الإنجليزية. 


ثر_- 


5 01 تإنا010 ثم 


.كلاد 


عي نب : 14 أ اوسا قطسر تليقوة 2 2-1 817 0 


